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مما يعلمه المؤمنون» ويقرٌ به المسلمون» ولا يجحده إلا الكافرون؛ 
أن لا سعادة في الدنياء ولا نجاة في الآخرة إلا بالشهادتين العظيمتين» 
والكلمتين الطيبكين : «لا إله إلا اللهء محمد رسول الله»؛ علمًا واعتقاداء 
وقولاً وعمل. 

وتحقيق الشهادة الأولى: أن لا معبودٌ بحقٌّ إلا الله تعالى» فلا نعبدٌ إلا 
ياه لا إله غيره» ولا رب سواه. 

وتحقيق الشهادة الثائية: أن لا نعبدّه سبحانه إلا بما شرعه لناء وبلّغه 
إلينا بواسطة نبِيّه الصادق المصدوق ككلِِ؛ فهو الواسطة بيئئا ونين ربّنا في 
تبليغ كلامه وأخباره وأحكامه. ومعرفة ما رضيه لنا ديئًا كاملاء وشرعًا 
محفوظا. 

فحقيقة الشهادة الأولى: القيامٌ بالوظيفة التي سخ أجلها خلق الله الجن 

والإنس؛ وهي توحيده بالعبادة» وإفراده بالقصد والتَوجّه ؛ قال تعالى: #ومًا 
َلَقَتٌ ْلَنَّ وَالإنن ل ليعسدوض © [الذاريات: 05]. وحقيقة الشهادة الثانية : 
تجريد الاتباع لمحمد رسول الله كَلِ؛ تصديقًا بما جاء نهء وطاعةً لأمرى 
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وتطبِيقًا لسئنه وآدانه» ولزومًا لطريقته ومنهاجه. فحقٌ الله تعالى على عباده: 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء ولا يمكنهم ذلك إلا باتباع رسوله كَل فهما 
ركنان: التوحيد والمتابعة؛ من قام بهماء ولم يأت نما ينقضهما؛ كان 
موعودًا بالحياة الطيبة في الدنياء وبالنعيم المقيم في جِنَّة الخلد يوم القيامة » 
ومن الكل جيبا لجنا هن الشقاء .و اقب ان سيت ذلك أما من نقضهما 
فقد خسر الدنيا 000 قال تعالى في اهتداء أمل التوحيد وأمنهم في الدنيا 
والآخرة: ارين َامَنُوأ ول ينْيسُوأ اتوم ار ولك ك 2 وَهُم 
دون 4 [الأتعام ؛ م وقال في وعدهم بحياة طينة : #مِن عَمِلَ صَدلِضًا 


سوم مور مسرل دور 00 سس ل سمه سوم 1-705 


تن ككر د أنق وشو تزيم لتييكة د به ار جرهم بَِحْسَنِ اما 


ضكاوا سمل 2 © (التجل /اة]ل وجعل : تحقيق الطاعة وركيام شرطا 
للهداية؛ فقال عزّ وجل: قل ليا أ 1 05 فإن تَوْلََاْ فَإِنَمَا علي ما 


يِل وَمَتِسكُم نا شر ويد : مين كمِنَدرا نبَا عل ايل إلا اله 
لي ©* 7النور: 4ه]» وقال تعالى في من نقض التوحيد: #إنَّ أله آ 
يغفر نف أن مرك ف تيه ترك كنت ل كله وين يُشْرِك أله فَقَدَ صَلَّ 
3 بيدا © [النساء: 211١5‏ وقال في شقائه: #ومن شرك لَه مكنم 

وت ألسَمَآِ مَسَخْطفَهُ ألطَيْرٌ أو تَهْرِى بد رم في كان سَحِق» [الحج: ]"١‏ 
00 في حرمانه وعذابه: #وَقَالَ لْمَيِيحٌ ينب" إسرويل اعبدُوا الله َه رَقَ 
ريصح إنٌَ من يرك ينو هقد حَير ند علو الْجَتَّدَ مَأَوَدُ لاد و 
ليت عن ن أنصحار» [المائدة: ”057 وبِيّن أن الاتباع شرط لصحة الإيمان: 
«لا ورك يبوت عق بُحَطْوْكَ ريما كبكرَ ينعم كم 1 يدأ ف 
أنشيهِمٌ م حرجا هما فَصَيْتَ وَنسَلْمُوا سَيْلِيِمًا 069* [النساء: «ك]ء وقال في من 
00 الأصل : ومن ساقي آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما لبي لَه لْهُدَى وَيتَمِعَ غَيرَ 
سيل الْمُؤْمِنِينَ لو ما تَوَلّ وَنُضَيو له وَسَلْدَتٌ مَصِيرًا (2* [النساء: )]1١١‏ 
والآيات في هذه المعاني العظيمة كثيرة صريحة واضحة. 


إذن فالخير كله منحصر فى هذين الأمرين : توحيد الله تعالى» واتّباع 

نبيّه كِِء فبهما ينال الخير الذي ما بعده خيرٌء والسعادة التى لا تضاهيها 

سعادةٌ. والفوز النَّامٌّ الذي لا يفوته شيك» وبقدذر الخلل فيهما يكون الخلل 
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في هذه الأمورء ومن نقضهما من أصلهما حرم الخير 5 وصار من أهل 


الشقاء والمخسران: «وَكَال لذن اموأ إن سريت لَذبنَ 08 أَنشسَمُمٌ 
َأمْلِيِهمَ 2 لْقيِمَةٍ آل إِنَّ الطلِمِتَ فى عَدَابٍ مُقِيِرِ» (الشورى: ه64 


وليس على وجه الأرض أحدٌ إلا وهو طالب للسعادة وأسبانهاء ساع 
للفوز والنجاةء لكن ليس كل أحدٍ يعرف السبيل إلى ذلك وإلى الأخدّ 
بأسبابه» وليس كل من عرف ذلك انتفع ؛ لق تميرةه جه ضير رت 
الشبهات المضلّة والشهوات المستحكمة:ء أما الذين عرفوا ذلك كل 
وسلموا من الصوارف والعوائق. ونالوه وانتفعوا نه؛ ١‏ فهم أقل القليل» ؛ قال 
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العالم” «#مقِرَ و وَجَهَكَ جهَكَ للدن 0 فِطرَتٌ 50 آل م لئاس علئها ل يديل 


لِسَلْقٍ الله دللكت لز لْمَيَمٌ وللكوج حر النكاس لا يعلمون 9 
[الروم : لخر وقال سبحانه : وَمآ أحكثر لوي 22 لتايس وو حَرّضتٌ 2 صَتّ بِمُؤْمِرِينٌ © 


[يرسف: »]٠١‏ وقال تعالى: «إرك أَنَّهَ لدو مَصْلٍ عَلَ ألنّاس ولكنّ كر 
ألسّاس لَّا و4 [غافر: ١؟]».‏ 0 الله من أهل العلم والإيمان والشكر؛ 
بمنّه وكرمه. 


وليس على وجه الأرض اليوم مسلمٌ - صحيح الإسلام - إلا وهو يقرٌ 
في الجملة ‏ بجميع ما ذكرته هناء لأنه من أصول الدين الثابتة؛ وقواعده 
المتينة»؛ لكن كثيرين منهم لا يفقهون بعد ذلك: أن من اللوازم القطعيّة 
لانحصار الخير الدنيوي والأخرويٌ في (التوحيد والاتباع)؛ أن يُبذل غاية 
الجهد. ٠‏ وكامل الوسع في معرفة ما جاء به النبيّ كله لتحقيق هذين الأصلين 
العظيمين » دفي الأخذ به؟ نحفظه والمحافظة عليه 507 وتعليمه» 
وبالفقه فيه وتفقيه تفقيه النّاس به والفكل به والدعوة إليه؛ فق حقيقةً لا ادعام 
تفصيلا لا إاجمالاًء عبد لا عادةٌ تدينًا لا كنيامنة. 


ولا شك أنَّ لظاهرة الخَلّل في العناية نميراث النبوّة عند خاصّة 

المسلمين وعامّتهم أسبابًا كثيرة ليس هذا موضع شرحهاء من أهمها الجهل 

بحقيقة ما جاء به الرسول كلِْهِ على وجه التفصيل» وغلبة الأهواء والبدع, 

والانحراف عن منهاج النبرّة» والتأثر بالغزو الفكري الذي بدأ يعصف بالأمة 
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الإسلامية في وقتٍ مبِككر من تاريخها؛ فظهرت البدع في الاعتقادات 
والعبادات»؛ ورفعت رؤوس البدعة من الخواريج والمعتزلة والجهمية 
والأشاعرة والصوفية رأسها. وانضاف إلى ذلك كله في عصرنا الحاضر ‏ 
الانبهار نالمدنية الزائفة ومبادئها الفاسدة؛ وظهور التّعة المادية والسياسية في 
تفسير الدين وحقائقة مقا فيد رتيدر الرؤينفمة والجهلة والمنهزمينَ إيمائيًا 
وعِلْميّا للحديث عن الإسلام ودعوته تحت مسمّى الفكر الإسلامي والحركة 
الإسلامية. 

وفي مقابل ذلك: كانت المعرفة التفصيليّة نما جاء به النبيُ يله من 
الأخبار و الأحكام والسئن والآداب» مع التصديق والإيمان» والتسليم 
والتعظيم » والتديّن الصحيح المبّء من الأغراض الدنيويّة» والمكاسب 
الماديّة ؛ هي الأداة العاصمة ‏ في التاريخ الإسلامي كله من فساد العقيدة. 
أو تلوث الفكرء أو انحراف العقل إلى ما من شأنه الإخلال بتحقيق التوحيد 
لله تعالى في العبادة» وتجريد الاتباع للنبي كلِ. وكانت هي أيضًا الأداة 
الصائعة للشعور القويٌّ بضرورة حفظ ما جاء به النبِنٌ كلل والمحافظة عليه؛ 
وتبليغه للناس» ونقله إليهم» ونشره نينهم. 

إن تلك المعرفة التفصيليّة إنما تحقّقت تحقّقت في علماء الأمة الذين أفنوا 
أعمارهم في دراسة الكتاب والسكة» والعكير في علومهماء فدنعتهم إلى 
المزيد من العلم والتعلم, والحفظ المحافظة : والتعليم والدعوة» وصئعت 
فيهم قرَّة روحيّة عظيمة تحكلوا بها مشاقٌ الرحلة في طلب العلم؛ وملازمة 
الشيوخ»ء ونسخ الكتب» والصبر على التعليم والدعوة» وإفناء الأعمار في 
تصنيف الكتث» رغ ما اقترن بذلك ‏ في الغالبٍ ‏ من الفقر والعوزء 
والجوع والمرض» وربّما انضباف إليه أذى الناس وظلمهم». وهم في كل 
ذلك ماضون لما سخّرهمٍ له رهم ونوا عليه حياتهم؛ من حفظ العلم 
وتدوينه ونقله؛ بصبر يقؤيهم» واحتساب يتبّتهم. وإيمانٍ جازم بأن عملهم 
أشرف الأعمال» وجهادهم أعظم أنواع" الجهاد, لأنهم : ثمون بذلك مقام 
النبي 3 في أمّته من صيانة الشريعة» وتبليغ ارالك وتعليم الأمة» ونهذا 
تعدوأ ميرائه؛ بصادق شهادته وَيِلهِ لهم: ص العلماء ورئة الأنبياء» وإن 
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الأنتداء ل ريورقوا عدينان ولاكدرهتمناف :وروا الحنم قن هذه اعد معط 
وافر)7". 

فهذا هو التفسير الدينيٌ والتاريخيٌ لذلك الجهد العظيم الذي بذله 
علماء الأمة في حفظ الكتاب والسنَّة وخدمتهماء فصّفوا آلاف الكتب في 
العقيدة والتفسير والفقه واللغة والتاريخ والرجال» وتدوين الأحاديث والآثار 
فحفظ الله تعالى بآثارهم الزاخرة هذا الدذين. 

ومن أولئك الأئمة الأعلام» والعلماء الأجلاءء الإمام الجهبذ أبو 
محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى؛ فقد كان اه في العبفط والفهم 
والاجتهاد. بما آتاه الله تعالى من علم واسع» وذكاء علو قل وهكّة عالية» 
مع ما كان عليه من صلابةٍ في الدذين» ارتعطيم للشة. 

لقد تنبّه الإمام ابن حزم في وقتٍ مبكر من حياته العلمية إلى الحقيقة 
التي تقدم “كبرسحهاي أن لا خير ولا سعادة ولا توفيق ولا نجاة إلا نما جاء به 
ابي لله ؛ فلا بد إذن من إفناء الأعمار وبذل الجهود في تعلمه وتعليمه 
والعمل نه. ولنذكر بعض هذه المعاني بكلماته» حيث قال رحمه الله : 


د لاف وول ابتلى لأس السّالفة اا 0 إلى قومهم » خاصة. 
المختارٌ» وعبدّه 0 آدم : ل المكيّ إلى 
ا ا ل فنسخ بملته جميعٌ الملل» وختم به الرُسلء 
وخصه بهذه الكرامة. وسوّده على جميع أنبيائه؛ واتّخذّه صفيًا ونجيّاء وخليادٌ 
ورسولاء فلا نبي بعذه, ولا شريعة بعد شريعته» إلى انمفضاء الدّنيا. وإذ قد 
تيقّنًا أنَّ انا ليست دار قرار» ولكمّها دارٌ ابتلاء واختبارٍ» ومجاز إلى دار 
الخلوةة وصح م بذلك أنه لا فائدة في الدّنيا وفي الكون فيها إلا العلم بما أمر 
بساعر وجل ؟ وتعليمه أهل الجهل ٠ ١‏ والعمل بموجت ذلك» وَأنّ فاعدا هذا 


)١(‏ حديث حسن أخرجه أحمد :)7١118( ١95/8‏ وأبو داود (547")», والترمذي 
(5"87) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وصحّحه ابن الملقن في «البدر المنير» 
بإلازهة, وقرّاه ابن حجر في «الفتح» ١‏ )2 وصححه الألباني. 
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مما يُتنافّس فيه الناسٌ من بُعْدٍ الضّوت غرورٌ» وأنَّ كل ما تشْرَهُ إليه اوسن 
الجاهلة من غرض خسيسٍ خطاً؛ إلا ما قُصِدَ به إظهارٌ العدل وقمع الزّررء 
والحكم أمر الله تعالى » وتأهر رسوله 5ه وإلخياء عد سن الحق: وإماتة طرالع 
الجَور. وأَنَّ ما تميل إليه النفوس الخسيسةٌ من اللَذَّاتِ عاط لزت متغييرة 
عمًا قليل» وأصواتٍ مستحسنة منقضيةٌ بهبوب الرّياح , ومشامٌ مستطرفةٍ منحلة 
يُعَيد ساعات» ومذارق مُسْتَعَدَبَةٍ مستخلية ةِ في أقرب 37 أقبِحَ استحالة) 
وملانس معجبةٍ متبدّلة في أيسر زمانٍ تبدلاً موحمًا باطلا. وأنَّ كل ما يشغل به 
أهلٌ فساد التّمييز من كسب المال المنتقل عمّا قريب فضولٌ إلا ما أقام 
القوتٌ» وأمسك الرَمَقّ وا يعو البر الموصلة إلى الموز في دار 
البقاء؛ كان أفضل ما عاناه المرءٌ العاقل نيان ما يرجو به هدى أهلٍ نوعه» 
وإنقاذهمم من حيرة الشكٌء وظلمة الباطل» وإخراجهم إلى بيان لحن ونور 
اليقين» نقد حر وسرك اله 15 أنَّ مَن هدّى الله به رجلا واحدًا فهو خيرٌ له 
من حمر الك 9 . وأخبر عليه السلام: أن من سَنّ سن حخير في الإسلام كان 
له يثل أَجرٍ كل مّن عمل بهاء لا يَتَقِصُ ذلك من أجورهم شيئًا”"© . وغبط من 
تعلَّمَ الحكمةً وعلمها. فنظرنا نعرن الله حَالقنا تعالى - لنا في هذه الطريق 
الفاضلة التي هي ثمرة نقائنا في هذه الدنيا ؛ فوجدناها على وجوه كثيرة» فمن 
أوكدها وأحسنها عفة ”ننآن الدين» واعتقاده» والعمل به الذي ألزمنا إِيّاه 
خالقكا عر وجل على تبان رسوله يكل وشرح الجمل التي تجمع أصناف 
أحكامه والعبارات الواردة فيه. ..290 , 


00000 
الإيمان والاحتساب؛ التي دفعت به إلى أن يترك عالم الوزارة 0 


ويدخل حياة الفقر والزهد. والاعترات واليصاعب» والمعاناة والآلام؛ عن 
محض اختياره وإرادته؛ رغبة عن الدنياء ورغبة في الآخرة» 56 0 


ابلق كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه؛ عند البخاري (59475)) ومسلم 
(5405؟). 

(؟) كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه؛ عند مسلم .)٠١١9/(‏ 

(6) مقدمة «الإحكام في أصول الأحكام». 
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كلّها على نشر علوم الكتاب والسنةء لا يخاف في الله لومة لائم» راقمًا 
صوته في النّاس بلسان الحال والمقال: 
ماي مِنّ الدَّنِيا علوم أبَتّها ,رَأَنْسُرْها في كُلَّ بَلدٍ وحَاضِرٍ 
دُعاءٌ إلى القُّرءانٍ والسََّنِ التي2 تَناسَى رجالٌ ذَِكْرّها في المَحَاضِرٍ 
وَأَلْرَمُ أظرافٌ التّعُور مُجَاهدًا [ذا شف تناوف فَادل نَافِرٍ 
لألْقَى جمامي مُقْبلاً غيرَ مُذْبِرٍ بِسُمْرٍ العّوالي والرّقاق البَّواتِرٍ 
كِنَاحَا مع الكُمّار في حَوْمَةٍ الرََى وأكْرَمُ مَوْتٍ لِلْمَعى قَثْلُ كافِرٍ 
قَيَارَبّ لا تَجْعَل حِمامِي بمَيْرِها ولاتَجِعَلْتّي مِنْ قَطِيِن المقابِرٍ 

ولعلّ أنا محمد رحمه الله قد بلغ مناه بما تركه من أعمال موسوعيّة. 
وآثار عظيمة كان لها تأثيرها في الحياة العلمية في عصره والعصور التالية 
حتّى يوم النّاس هذاء مع أَنَّ ما وصلنا منها شيءٌ يسيرٌ مقارنةٌ بما قد ققد 
أثناء رحلة طويلة عبر المكان والزمان امتدّت نحو ألف سنة؛ كان مناوثوه 
فيها أكثر من مناصريهء وشائئوه أكثر من محبيه. 

وفي العصر الحديث توجهت العناية إلر تراث ابن حزم» 1 ما 
وصلنا منهء وحظي ابن حزم نفسة كقالما تكد وإنسانًا؛ باهتمام با 
فكتبت عنه عشرات الكتب والرسائل الجامعية والبحوث والمقالاات» وعقدت 
الندوات والمؤتمرات؛ وصار ابن حزم مادة حاضرةً في الدراسات المعاصرة. 

وابن حزم مثل المغناطيس الذي يجذب إليه الحديدّء ويزيد عليه أنه 
يمنح من يجذبة من «شحناته» فيصير انجذابه إليه انجذابًا ذاتيًا بل ما يجذه 
من تأثيره الخارعي» ومجاذيب ابن حزم كثيرون في زعابناء وهم أصحاب 
أغراض شئَّىء وأهواء مختلفة» فابن حزم مائدة غنيّة بألوان من غذاء العقل 
وريم زاخرةٌ بأنواع الطرف من كل علّم ومعرفة» وهي لسعتها وتنوعها 
تمنح الآخذين منها مساحة كبيرة ة للاختيار» فكلّ يأخذ منها ما يوافق ما 
علده» ركم من تارك للأجود واد وللألدٌ والأطيب». آخذ بالأدنى؛ 
فليسن كل الكّاسن يستمعون القول: فيتّبعون أخسته» والسعيد من أت 'الحىّ 
وهُدي إليه. 
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قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: وآنا'فن: #فجاذيب» ابن حزمء 
ولست أزّلهم ولا آخرهم. وقد أكثروا في الكتابة عنه» ونذلوا في ذلك 
جهودًا مشكورةء وأنتجوا آثارًا مذكورة» على نهم قصّروا في خدمة كتبه 
تحقيقًا وتدقيقًا وتصحيحًاء لتكون نين أيدي النّاس على أحسن صورة شكلا 
ومضموناء فيسهل عليهم قراءتهاء والانتفاع بمادتهاء والوصول - فوائدها 
ودررها؟؛ ارت المشاركة في هذا الجانب يجهد مخلص » ٠‏ وعمل جادٌ متقن. 

وقد وفّقني الله تعالى إلى خدمة ثلاثة من مؤلفات ابن حزم هي 
«الأخلاق والسير»». و«التلخيص لوجوه التخليص»» والمختصر الذي وصلنا 
من «طوق الحمامة وظل الغمامة». ولقى عملي في تلك الكتب تحقيقًا 
وتعليثًا وإخرابًا استحسان كثير من إخواننا العلماء الأجلاء وطلبة العلم 
الفضلاءء وشبّعني غير واحدٍ منهم على المضي فيما كنتُ عزمتُ عليه من 
إخراج كتب ابن حزم كلّها في سلسلة علميّة جامعةٍء يننظم فيها جميع ما 
وصلنا من آثاره رحمه الله تعالى. 

وقد وجدتني مشدودًا إلى تقد هذا العمل رغم 0 الصوارف 
والعوائق» فلا أدري أهو شيءٌ شرك له أم هو ثمرةٌ حب ب لأبي محمد» 
كامنٍ في القلب» أرادت نفسي أن عرجنها إخلاصًا ووفاءً وخدمة لا يشوبها 
فَدف مادىٌ» ولا نيل 1 دنيويٌ» بل هو من جئس الأعمال الثقيلة» 
والتكاليف المجهدة؛ لا يُطيقها إلا من حُمُلها بإلزام أو تحمّلها بالتزام. 
وخدمة تراث ابن حزم عندي - إلزامٌ والتزامٌ. إلزامٌ لان على كر طالب 
علم واجبٌ الوفاء لعلماء الأمّة وتراثهم بخدمة آثارهمٍ ونشر علومهم» والقيام 
نهذا لفردٍ منهم أداءٌ لبعض ذلك الواجب. والتزامٌ لأنَّ صلتي المبكرة ة نتراث 
اتوم مد أرل ايام الطلت تعاس فى مناسز نحطت لا سبال إلى اراد 
منه. 

لهذا كلّه كان الشروع في هذا العمل العلمي الكبير: «تراث ابن 
حزما وهو موسوعة ستستوعب - إن شاء الله تعالى - جميع ها وضبلتا من 
آثاز هذا الإمام» في سلسلة من الإصدارات المتتالية» وفق خطّة علمئّة 
موحٌّدة» يمكنني الإشارة إلى معالمها بما يلي : 
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مقابلة نص كلّ كتاب وتصحيحه على جميع مخطوطاته المعروفة في 
مكتبات العالم. 
كتانة الآيات القرآنية بخطً المصحف الشريف؛ وتخريج الأحاديث 
والكلام عليها تصحيحًا وتضعفة 
العناية بصحة الإملاء» وسلامة الألفاظ» والضبنط بعلامات الترقيم 
والتشكيل» وتفسير الغريت. 
توثيق المادة العلمية للكتاب؛ بعزو اقتباساته» والتعريف نأعلامه. 
والرنط نين فصوله وموضوعاته. 
تصدير الكتاب بالتعريف به وننسخه المخطوطة والمطبوعة» وبالدراسات 
محاولة الاستفادة من الجهود السابقة فى خدمة الكتاب طباعة أو 
دراسة» واستيعاب فوائدها ومحاستها. 
صنع الفهارس التفصيلية الموضوعية واللفظية. 
- 0-1 

تعقّب أنِي محمد ابن حزم رحمه الله فيما أخطأ فيه نظره» أو زل فيه 
قدمه) خاصة في دا العقيدة. وليس لي في هذا الباب شيءٌ من 
عندي» ما أنا قرم م أمام عملاق» ورحم الله من عرف قذر نفسه 
لكنّي أستفيد ممّن تقدّمني من الأئمة والعلماء الذين عنوا نتراث ابن 
حزم» فاستفادوا منه في ساكل اككيرة وكعتيرة ل في أخرى؛ فبيّنوا 
خطأه فيهاء ومن هؤلاء الأئمة: 1 الإسلام انن تنهية (ت: 58 
ه)ء وتلميذه النجيب ابن قم الجوزيّة رت: ١هل/ا‏ ه)ء فقنذك كانت 
لهما عناية بالغة بأقوال أبي محمد واجتهاداته» واستفادا منه كثيرًا 
جدّاء وتعمّباه في مسائل مهمةٍ من الأصول الكبار وغيرهاء ومنهم 
أيضًا: الذّهبِي (ت: ها)ء وابن كثير (ت: لالا هاء وابن 
حجر (نت: ".م ه/لل وغيرهم ؛ رحم الله الجميع. 
وهذه الجزئيّة من عملي هذا من أعظم ما أبتغي به مرضة الله عر 
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وجلّء وأحتسب به الأجر الحسن عنده؛ فإِنَّ انن حزم كان في مرتبَةٍ رفيعة 
من اتباع الكتاب والسنة؛ وتعظيم الأمر والنّهي؛ والتجرّد للح لكنّه اجتهد 
في أمور فأخطأ فيهاء وليس من شرط العالم أن لا يخطأء لكن أهل البدع 
والأهواء قد جعلوا ابن حزم مطيّة لهم. استخرجوا من آرائه أبعدها عن 
الصواب؛ فأخذوا بها ونشروها بين النّاسء وموّهوهم بأن ابن حزم إمامهم 
وقدوتهم في ذلك» فهم متَبِعون لا مبتدعون! وكذبوا في ذلك؛ فما هم عليه 
من تتيّم الؤُخص» والأخذ بالشاذ. والانحراف في فهم الدين؛ كاف في 
الكشف عن جنيف 0 وفضح ناطل دعراهم. فإ أخذوا نرخصه ني 
بعض الفروع ؛ فهاا أخذوا بقوله في تعظيم أمر الإيمان والاعتقاد» وفي الردٌ 
عل اليهود والنصارى والفرق المنحرفة المنتسبة للوسلام ؟ ؟ فهو صاحبث 
«الفصل في الملل والأهواء والتّحل وفي أصل الاتباع والعناية بالسنة 
والآثار؛ فهو صاحب «الإحكام» والميحلئ بالآثار»؛» إذن لكان لهم في ذلك 
رهم كن مالم فلي من التفريط في مسائل الإيمان والعقيدة. ومن 
التزهيد في السئَّة والآثار والتنفير عن العلم الشرعي لقي فيه» وعن 
دندنتهم حول وحدة الأديان» وإقرارهم لما عند الفرق الضالة من مخالفات 
لمنهج الإسلام والسنة في التوحيد وأصول الاعتقاد؛ وزعمهم أن الخوض 
فى ذلك كله من التوافه والقشور والاشتغال بما عفا عليه الزمن» فلا بدَّ من 
طرح العقيدة جانبًا والاكتفاء بالإسلام المجمل» ليتفرّغ المسلمون جميعًا - 
موحدهم وقبوريُهم» ستيّهم وبدعيّهم » مرمتهم "وتاسعيم - لإعمار الأرض 
والتنمية»؛ ولتحسين الحياة الماديّة؛ فبذلك فسّر بعض دهاقنتهم حقيقة 
«العبادة»» ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 


نعم؛ ولعلي أكون قدّمتٌ نتوضيح هذا الأمر جوابًا لبعض إخواننا 


السلفيّين الذين سألوني عن وجه عنايتي بكتب ابن حزم رغم ما فيها من 
إشكاللات» فإن حل تلك الإشكالات وبيان مذهب السلفٌ الصالح فيها ممًا 


م ا م خاصّة أنَّ كتب ابن حزم منتشرة بين 
النّاس» والإقبال عليها من أصئاف القكّاء كير دا وبالله تعالى التوفيق. 
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وهذه قائمة بالكتت التي ستصدر في هذه السلسة» وهي كل ما 


وصلنا من (تراث ابن حزم) حنّى الآنء وربّما أمكننا إضافة ما قد 
نكتشفه بتوفيق الله تعالى ثم باستمرار البحث في المكتبات العامة 
والخاصةء. وسؤال أهل العلم والاختصاص» ومساعدة محبّي أني محمد 
والمهتمين بترائه. وسيكون ترتيب صدورها بحسب ما ييسّر الله تعالى لنا 
إكمال العمل فيه أولاً: 
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إنطال القياس والرَّأي والاستحسان والتقليد والتعليل. 
الإحكام في أصول الأحكام. 

الأخلاق والسير. 

الأصول والفروع. 


الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودَين في مذاهب أهل الرَّأي 
والقياس. 


التقريب لحدٌ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. 
جمهرة أنساب العرب. 

حبّة الوداع. 

الدرّة فيما يجب اعتقاده. 

ديوان ابن حزم. سيجمع كلّ ما وصلنا من شعره رحمه الله. 

السيرة النبوية. 

الفصل في الملل والأهواء والتّحل. 


اله بالاختصار على با أوجية القرآن والسنن الثابتة عن 
رسول الله عَكلية. لم يصلنا مفرداء اننا سستخرجه من كتاب «المحلّى 
بالآثار؛ ؛ إن شاء الله تعالى. 
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مجموع رسائل ابن حزم. سيتضمن كل ما وصلنا من رسائل ابن حزم 
الصغيرة» ومن شذرات من كتبه المفقودة. 


الثابتة عن رسول أللّه اد 


طوق الحمامة وظل الغمامة فى الألفة والألاف. والموجود مختصره 
فقط. 


كإد عد 


0ه 


وإذ ذكرنا كتب ابن حزم التى وصلت إلينا؛ فلنذكر هاهنا كتبه ورسائله 


المفقودة» وقد اعتنى اثنان من الذين ترجموا لانن حزم وهما: الذهبي» 
والفيروزآبادي ‏ عناية بالغة نذكر أسماء مصنفاته» فذكرا أغلبهاء لهذا رأيت 
أن أسوق ما ذكراه أولاً» ثم أستدرك عليهما من المصادر الأخرى: 


قال الحافظ محمد بن أحمد الذهبيٌ التركمانيٌ (ت: 58/ا ه) 


ويه |31 : ولابن خم مصنّقَاتٌ جليلةٌ : 
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أكبرها: كتاب الإيصال إلى نهم كتاب الخصال» خمسة عشر ألف 


ورقة. [قال ابن جرم في «المحلّى نا 4١6/٠‏ (5076): كُُ ما 


روي في ذلك منذ أربيع مئة عام ونيِّفِ وأربنعين عامّاء من شرق 
الأرض إلى غربهاء قد جمعناه في الكتاب الكبير المعروف بكتاب 
«الإيصال»: ولله الحمد»؛ وهو الذي أوردنا منه ما شاء الله تعا 

فإِنْ وُجد شيء غير ذلك: فما لا خير فيه أصلً؛ لكن مِمّا لعلّه 


)١(‏ في #سير أعلام النبلاء؛ ١99/18‏ - 148 (الترجمة: 44). وأذكر بعد كل عثئران 
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فق 


موضوعٌ عر .وقال الحميديّ : رألقن في فقه الحديث كتابًا 
كبيرًا سماه: كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل 
شرائع الإسلام في الواجبٍ والحلال والحرام» وسائر الأحكام؛ على 
ما أوجبه القرآن والسنة والإجماع. أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من أئمة المسلمين في مسائل الفقه» والحجة لكل طائفة 
وعليهاء والأحاديث الواردة في ذلك من الصحيح والسقيم بالأسانيد 
وتيان ذلك كله .وتحفيق القول فيه 9م 


وكتاب الخصال الحانفظ لجمل شرائع الإسلامء مجلدان. [قال 
الفيروزآبادي: كتاب الخصال في المسائل المجرّدة. قلتٌّ: وهو متن 
«الإيصال»] 


وكدّر كلامًا قريبًا من هذا في 407/٠١‏ 47# رفيه ما يدل على ثقةٍ بالغة منه بسعة 
اطلاعه؛ وجمعه لكتب السنة والآثارء واستيعابه لجميع المرويات في سائر البلاد!! 
وقال ابن حيّان: وكتابه الكبيرٌ المعررب بالإيصال في فهم كتاب الخصال. وقال الذهبيٌ 
فى «تذكرة الحمّاظ؛ : وهو كبِيرٌ جدا. وقال الفيروزآبادي : وكتاب الإيصال في شرح 
كتاب الخصال؛ نحو أربعة آلافب ورقة. وقد أحال إليه ابن حزم في مواضع من 
«الفصل» 2.314/١‏ راان و«المحلّى' “١/١‏ ركث/ة؟ ولأرد١؟‏ و4/؟ 5١‏ ورؤإلاه 
و١٠/50١4‏ ووصفه بالكتاب الكبيرء و«الإحكام' 481١/4‏ و١اده‏ رهمه ويا 
وسمّاه: 1448/6: الإيصال إلى فهم الخصال. وقال :59/١‏ إن أمدّنا الله تعالى بمدّه 
وعون من قِبَله عز وجل؛ فسنفرد في المسائل النظرية ‏ وهي التي دلائلها نتائج 
ماحوذة من مقدمات نصئة أو إجماعئة . :ذيوانا موعيًا 0 فيه إن شاء الله تعالى 
الأدلة الصحيحة» وبطلان علل أصحاب القياس؛ ومفاسدها بالجملة؛ وبالله تعالي 
التوفيق. ثم رأينا كتابنا المعروف بالإيصال؛ جامعٌ لكل ذلك» مغنٍ عن إفراد كتب لكل 
صئفٍ منها. وقال تلميذه أبو محمد ابن العربيّ (ت: *4 د): قرأنا عليه من كتتاب 
«الإيصال» أربع مجلدات؛ في سنة ست وخمسين وأربع مئة» وهو أربعة وعشرون 
مجلدًا. «السير؛ 144/18. 
وتوجد بعض الأوراق من كتاب «الإيصال» في مكتبة تشستر بيتي بإيرلندا» ع 
(4865) /إو1ا  ,3706٠6‏ كما 00 أبا رافع الفضل رحمه الله قد لخُص منه شرحه المتعم 
لكتاب: «المحلى بالآثار؛ حيث توفي والده رحمه الله ولما يتمّهء فانّمه أنو رافع بما 
اختصره من «الإيصال» ابتداء من المسألة )٠١74(‏ في «المحلَّى بالآثار» 401/٠١‏ إلى 
آخر الات 


1/ 


زفق 


كتاب قسمة الخمس في الردٌ على إسماعيل القاضي”؟2 مجلد. [قال 
في «الإحكام؛ مولا ا وك . وما نعرف لهذا الاحتجاج مثلاً 

في الشنعة والفظاعة إلا قول ار بن إشحاق في كتانه 

«الخمس»2 وهو كتاب مشهور معلوم. ولنا عليه فيه وّ هتكنا عواره 

فيهء وفضحناه بحول الله وقوّته..]. 

كتاب الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنهاء يكون عشرة 


آلاف ورقة؛ لكن لم يتمّه. [الفيروزآبادي: كتاب تأليف الأحبار 


المأثورة عن رسول الله كلِِ التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض 
عنهاء نحو عشرة آلاف ورقة]. 
- 

كتاب الجامع في صحيح الحديث بلا امالك [وقال في «المحلى'» 
وا" سيقع الخمم فير ذلك متقصّى في كتاب الإيمان من 
«الجامع» إن شاء الله ع وَعل: وقال ابن حّان : كتاب الجامع في 
صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصححها واجتلاب 
أكمل ألفاظها وأصعحٌ معانيها. «الذخيرة» 2١14/1/١‏ و«التذكرة» 
هل و«النفح» ااالناطرةة 
كتاب التلخيص والتخليص في المسائل النظرية. [زاد ابن حيّان: 
وفروعها التي لا نص عليها في الكتاب والسنّة. «الذخيرة» ولمعجم 
الأدباء» و«التّفح»]. 
كتاب ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ. [قال في «المحلى' 
304 : وقد أفردنا أجزاءً ضخمة فيما خالف فيه أن 0 

فردنا اجز بو 
ومالك والشافعيٌ جمهورٌ العلماء»؛ وفيما قاله كل واحد منهم مما مما لا 
يُعرف أحدٌّ قال به قبله» وقطعةً فيما خالف فيه كل واحد منهم 
الإجماع المتيقّن المقطوع به](". 


الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي (ت: 787 ه) رحمه الله» جمعت له 
ترجمة مطولة في تحقيقي لكتابه: «فضل الصلاة على على النبيّ 2145 . 

وتراجع ما كنبه الغلامة الظائري :في ٠١‏ ن حزم خلال ألف عام؟ 589/9 7147, ولعلّه 
يمكن عد قوله : «وقطعةٌ فيما خالف فيه كل واحد منهم الإجماع. ..©؟ كتابًا آخر مستقلا. 
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١ 


١ 


(00) 


مختصر «الموضح» لأبي الحسن ابن المغلس الظاهريٌ” 2 مجلد. 
كتاب اختلااف الفقهاء الخمسة: مالك» وأني حئيفة » والشافعى» 
وأحمد. وداود. 

كتاب التصفح في الفقه» مجلد. 

كتاب التبيين في هل علم المصطفى أعيان المنافقين» ثلاثة كراريس. 
كتاب الإملاء في شرح الموطّلء ألف ورقة. [قال في «الأصول 
والفروع» 84 وقد ينا الدلائل المصحّحة لهذا القول في كتاب 
الذبائح في «تفسير الموط)». وأشار إليه القاضي عياض في "ترتيتٍ 
المدارك») عند ذكره شروح «الموطًاا :1/١‏ الو وقال ابن حبّان: وله 
كتاب في شرح حديث الموطرٍ والكلام على مسائله. «الذخيرة» 
و«التذكرة» و«النفح»”"']. 

كتاب الإملاء فى قواعد الفقهء» ألف ورقة أيضًا. 

كتاب در القواعد في فقه الظاهرية» ألف ورقة أيضًا. [وذكره ابن حزم 
باسم «ذي القواعداء فقال في «الإحكام» :4٠5/#‏ ... أو خالفوا 
أيضًا ه/:٠*:‏ كل شرط اشترطه إنسان على نفسه أو لها على غيره 
فهو باطل» لا يلزم من التزمه أصلاً إلا أن يكون النضٌّ أو الإجماع 


هو الإمام العلامة فقيه العراق: أبو الع عدد اله بن المحرث شه ند متعم 
الفعلدن البغدادىٌ الداوديٌ الظاهريٌ ؛ صاحب التصائيف. وعنه انتشر مذهب الظاهريّة 
في البلاد» وكان من بحور العلم» وله من التصائيف: كتاب «أحكام القرآن؛؛ وكتاب 
«الموضح" في الفقهء وكتاب «الدامغ» في الردٌ على من خالفه؛ وغير ذلك. مات سنة 
(64" ه) عن نيف وستين سنة» رحمه الله تعالى. «سير أعلام النبلاء؟ 8١/لالا‏ (47). 
وقال أبو عبد الرحمن ابن ل الظامري: والظاهن أنه من أوائل تأليفاته في الفقه قبل 
أن يتمذهب للشانعي» وهذا يرجح أنه كان مالكيًا في أول أمرهء وقد نفعه هذا الشرح 
في الإحاطة بأقوال المالكية وإحصاء ما في «الموط|؛ من مسائل وروايات. (ابن حزم 
خلال ألف عام: .)45/١‏ 


حل 


نا © 


 و3وع/‎ 
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قد ورد أحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بإلزامه.» وليس 
ذلك إلا في شروط يسيرة؛ قد ذكرناها في كتابنا المرسوم بذي 
القواعد. وقال الفيروزآبادي: وكتاب القواعد في المسائل المجردة 
على طريقة أصحاب الظاهرء نحو ثلاثة آلاف ورقة]. 


كتاب الفرائض » مجلد. 


كتاب الرسالة البلقاء في الرد على عبد الحق بن محمد الصَّمَلِك”'', 
مُجَيْليد. [الفيروزآبادي: كتاب التّقَض على عبد الحق الصّقليٌ]. 


كتاب الردٌ على مَّنْ اعترض على «الفصل»؛ لهء مجلدٌ 


كتاب اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن ليس وسائر الصدر كين 
مجلد كبير. [زقال في الفصل؟ - بعل أن قرّر أن الكفار وإن صَدَقُوا 
بأشياء كثيرة فإنه ليع جد أن يسميهم مؤمنين على الإطلاق» 
ولا أن يقول: إن لهم إيمانا مطلمًا أصلاً ::٠05/#‏ «فبطل هذا 
القول المتّفق على تكفير قائله. وقد نص على تكفيرهم: أو عبيد 
القاسم في كتانه المعروف برسالة «الإيمان»» وغيره» ولنا كتاب كبير 
جدكااكه جيه افر هده الجتاكة الكائيدة تيده ٠‏ على رجل متهم 
دو : : عطّاف بن دوناس من أهل قيروان أفريقية.» وقال أيضًا 

4 ا«وقد تقصّينا الردٌّ على أهل هذه المقالة الملعونة في كتاب 
لنا رسمه: «كتاب اليقين في النقض على الملحدين المحتججين عن 
إبليس اللعين وسائر الكافرين»؛ تقصينا فيه كلام رجل من كبارهم من 


زيف ا ا أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السَّهِميٌ 
المقرشىٌ الصَّقَلىٌ (مت: 555 ه), كان موصوقًا بالذكاء وحسن التصنيف» وهو من 
الذين رحلوا للحجٌ والتقوا بأبي ذرٌ الهرويٌ 0-0 - وكان يروج للأشاعرة» بعد أن تأثر 
بهم في بغداد ‏ فحملوا المذهب الأشعري ونقلوه إلى الحبرك والأندلس. وقد ذكووا 
في ترجمته أنه الف كتابًا في العقيدة. فالظاهر أن ابن حزم ردٌّ عليه لأشعريّته ؟ على أن 
تأويلات الأشاعرة أقل شرا من تجهم ابن حرم وتعطيله. ترجمته ومصادرها في: لاسير 
أعلام النبلاء؛ 1/14:” (151). 


" 


أهل القيروان» اسمه: عطاف بن دوناس في كتاب ألّفه في تصنو هذه 
المقالة.» وقال الفيروزآبادي : وكتاب اليقين في النقض على عطاف في 
كتابه اعمدة الأبرار»”"2]. 


4 - كتاب الرد على ابن زكريا الرازيٌ» مئة ورقة. [قال في «الفصل» 


0 القول بأن العالم محدّثٌ وأن له مدبرًا لم يزل إلا أن النفس 
والمكان المطلق وهو الخلاء والزمان المطلق لم يزل معه... وهو قول 
يؤئر عن محمد بن زكريا الرازي الطبيب ولنا عليه فيه كتاب مفرد في 
نقض كتابه في ذلك. وهو المعروف بالعلم الإلهي. وذكره في ١/8"؛‏ 
وسمّاه /44 : «التحقيق في نقض كتاب العلم الإلهي لمحمد بن زكريا 
الطيب». وذكره الفيروزآبادي باسم: التحقيق في نقض كلام الرازيٌ. 
وانظر: «رسائل فلسفية» للرازي» نشر ب. كراوس ١/٠‏ 19728]. 


- كتاب الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراونديٌ في اعتراضه على 


النبرّات» مجلد. [وسمّاه الفيروزابادي : كتاب التزهيد في نقض كتاب الفريد]. 


الانن/ كنات الره على من كثر الساولين عن «المدلين + عكلد لقال انق 


2220 


زفق 


حجان : : وفي تواليفه كتاب: الصادع والرادع في الردٌ على من 0 

إف4 
اهل العاره فرق العنةاتميق تر على من اطق ار 
«الذخيرة». و«التذكرة»ء و«التفح؛]. 


وقال ابن -حجر في السان الميزان؟ ١/1/4‏ : عطاف بن روماس القيرواني : من فقهاء 
الأشاعرة زعم ابن حزم في «الملل» أنه كان يقول : إِنَّ فرعرن لم يعرف أنَّ موسي جاء بتلك 
مح ب ب و ل ع ا ا و ل ا 
يعرفوا أن محمدًا حو ولاعرفوا! نه مكتوابت في التوراة والإنجيل» وأن من عرف ذلك منهم 
وكتمه وتمادى على محاربة النبي كل كان مؤمئًا عند الله من أهل الجنة. قال ابن حزم : وقد 


تت الروعله فى كات تبه «البين ني الرد على الملحدين». 


يترجّح عندي أن هذا وهم وعر في أصله عنوائان لكتابين منفصلين» أولهما: ١كتاب‏ 
العناج والراوج في الردٌ على من كر أهل التأويل من فرق المسلمين.»» ا 
«الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستشحسان والتعليل.: والأول 
مفقود لا نعلم عن وجوده شيئَاء والثاني رسالة صغيرة حصل العلامة أبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري على مصورة عن مخطرطة لهاء وهي تحت الطبع. 


5١ 


بف 


وف 


"32 


"6 


"5 


يفا 


ليا 


- كتاب مختصر في علل الحديث» مجلد. (انظر: 08). 


كتاب الاستجلاب» مجلد. [الفيروزآبادي: رسالة الاستحالات. انظر: 
ا 


ُ كتاب نسب البرير» مجلد. (وانظر: )81١‏ 


- كتاب في أسماء الله تعالى. [نقل دهن عن أبي حامد الغرّالي قوله: 
وجَذْتٌ في أسماء الله تعالى كتابًا ألفه أبو محمد ابن حزم الأندلسيٌّ 
1 على عِظم حَفْظه سبلن ذوه”]: 


ومما له في جزء أو كراس 


من ترك الصلاة عمدًا. [قال في «الجواب عن رسالتين سئل فيهما 
سؤال تعنيف») في تارك الصلاة اعد ااي شرح رونا أنَّهُ لا قضاء 
عليه ١١١/#‏ وهو الحو الراجح الذي لا يحل خلافه. ولنا في 
هذه المسألة كتابٌ مفردٌ مشهور]. 


د برشالة المعارقية: 


- قصر الصلاة. 


وغَرًا ابن حجر في: "لسان الميزان» 7١١/4‏ قول الغرّالي هذا إلى كتابه: «شرح 
الأسماء الحسنى؛, والذي في كتاب الغرّالي المطبوع: «المقصد الأسنى في شرح 
معاني أسماء الله الحسنى» ص «ولم أعرف أحدًا من العلماء اعتنى بطلب ذلك 
وجمعه! سوى رجل من حاط المغرب؛ يقال له: علي بنُ حزم..؟ وقال ابن عربي 
الصرفى فى «الفتوحات المكيّة؛ ‏ وقد ذكر الأسماء الحسنى 5 ولما فحصنا عن 
الصناظ لم في الجذاافتفن بها ابقل الحائظ أبن محهد على بن ديه بن جزم 
الفارسي» وغاية ما وصلت إليه قدرته ما أذكره من الأسماء الحسنىء هذا مبلغ 
إحصائه فيها من الطريق الصحاحء على ما حدثناه: 6 
الفرياني : ا ا 0 الأزديٌ الإشبيلي. وحدثناه عبد الحق 
إجازة: عن بي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني: عن أبي محمد علي بن 
ا قال: إِنَّما تؤخذ يعني الأسماء من نص القرآن؛ ومما صم عن النبي 
يكل. وقد بلغ إحصاؤنا ما نذكرهء وهي: الله. الرحمن» الرحيم..» إلخ. 
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36 


01# 


1ع 


يض 5 


رسالة التّأكيد. 

ما وقع نين الظاهرية وأصحاب القياس. [قال ابن حيّان: وكتاب 
كشف الالتباس لما نين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس. (الذحيرة» 
و«التذكرة»» و«التمح»], 

العتاب على أبِي مروان الخولانت”". 

مراتب العلماء وتواليفهم. [الفيروزآبادي : وكتاب مراتب العلماء. 
وكتاب مراتب التواليف. انظر: 517]. 

الإظهار لما شُنّع به على الظاهرية. 

زجر الغاوي» جزآن. [وسمًّاه الفيروزآبادي: وكتاب زجر العاوي 
وإخسائه ودحر الغاوي وإخزائه]. 

التبذ الكافية. [وهو: «النبذة الكافية فى أصول أحكام الدين» وهذا غير 
«النبذ في أصول الفقه؛ المطبوع”"]. 

النكت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد؛ء مجلد 
صغير. [الفيروزآبادي: وكتاب التّكت الموجزة في إبطال القياس 
والتعليل والرأي””]. 


(1) الظاهر أنه عبد الملك بن سليمان التغولاتى + آبو مرزآن:. ذكرة الحمنيدي فى 
«الجذوة» (2)5170 وقال: محدث سمع بالأندلس وإفريقية ومصر ومكة». وسمعنا 
بالأندلس منه الكثير؛ ومات بها قُبيل الأربعين وأربع مئة في جزيرة من جزائرها يقال 
لها: ميورقة. وكان شيحًا صالحًا. وذكره ابن بشكوال في «الصلة» (07/7؛ والضبي في 
«البغية» (5١1)؛‏ ولم يزيدا على نص الحميدي شيئًا. 

(؟) راجع ما كتبه العلامة ابن عقيل الظاهري في مقدمته لكتابنا هذا: ص: 04. 

(0) وقال في «المحلى؟ في رده على أهل القياس ١/لاه :)٠٠١(‏ رط آية وحديث موّهوا 
بإيراده؛ هو مع ذلك حجة عليهم» على ما قد بيّناه في كتاب «الإحكام لأصول 
الأحكام»» وفي كتاب «الدكت»» وفي كتاب «النبذة». وانظر رقم: (099. 


وف 


8" - الرسالة اللازمة لأولي الأمر. (وانظر: )8١‏ 
4" الرسالة الصمادحيّة في الوعد والوعيد. [الفيروزآبادي: وكتاب في 


020 


(00) 


الوعد والوعيد. ٠‏ وفي آخر مخطوطة (مراتت العلوم) مجموع شهيد علي 
(الورقة: 7558): «رسالة (...200 في الوعد والوعيدء ونيان الحقٌّ في 


ذلك (...) من السنن والقرآنء (كتبها) إلى الأمير أني الأحوص معن 
ل كمه لي 7 صاحت المريّة؛ رحمه الله وحرسها»]. 


- بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل””. 


هنا موضع كلمة محيت» وكذلك في الموضع التالي. 


(0) هو: ذو الوزارتين أبو الأحوص معن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 


إفيف 


الرحمن بن صمادح التّجيبي » ؛ من ملوك الطوائف» قال ابن الأبار في «التكملة لكتاب 
الصلة» ؟/7١7:‏ كان مرضي السيرة » عدلاً باسطًا للحق» مَبَرنًا من الدماء والهوادة فى 
الأمرال» فنّذ ذلك القضاة واصحات الشورى4 فما أقتوهايه انفده متاعب ا 
وكان ذا حظ من العلم. توفي بالمرية ني سنة (5857 ه). 

مو امام الحافظ المقرىء أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي القرطبيٌ» ثم 
الدَائيُ (الا”"# - 44: ه): 
قال ابن بشكوال في «الصلة» (885): كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته» 
وتفسيره ومعانيه؛ وطرقه وإعرابه» وجمع في ذلك كله تواليف حسانًا يكثْرُ تعدادهاء 
ويطول إيرادهاء وله معرفة بالحديث وطرقه» وأسماء رجاله ونقلته» وكان حَسَنٌ 
الخطّء جِيّد الضبط» من أهل الحفظ والعلم والذكاء والفهم» متفئًنًا بالعلوم» جاممًا 
لهاء معتئيًا بها» وكان دين فاضلا» ورعا سانًا. 
وقال الذهبيٌ في «السير؛ 81/14 (5”): وقد كان بين أبي عمرو وبين أبي محمد ابن 
حزم وحشة ومنافرة شديدة؛ أنضت بهما إلى التّهاجي ؛ وهذا مذموم بين الأقران» 
موفورٌ الوجود؛ نسأل الله الصّفح. وأبو عمرو أقومٌ قِيلاً وأتبعٌ للسنّة ولكنّ أبا محمد 
أوسم دائرةٌ في العلوم. 
قلتٌ: من هذا يتبيّن صحة أن المقصود هو (أبو عمرو الدَّاني)؛ لكنّي لم أجد وصفه 
بالأعرر عند من ترجّم له؛ ولم يذكروا كتابه: «المسند والمرسل»» لكلّه كان كثير 
التصنيف ومن كتبه في الحديث: «معرفة طرق الحديث»؛ و«الأربعة الأحاديث التي 
يتفرّع منها السئن بطرقها». ومن اذا أبي عمرو الداني في علوم الحديث: دعوى 
الإجماع على أن الإسناد المعنعن متّصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة 
من وصمة التدليس. نقله ابن الصلاح في «علوم الحديث» (النرع ١١‏ ات 


"1 


١ 


ب 


(0) 


إفف3 
26 


[الفيروزابادي: وكتاب غلط أبي عمرو المقرىء في كتابه المسند 


والعرسل ]: 

ترتيب سؤالات عثمان الدَارمي لابن 17 

- تسمية شيوخ مالك. 

- نيان الفصاحة والبلاغة». رسالة في ذلك إلى ابن حفصون. 
[الفيروزآنادي: ورسالة الكشف عن حقيقة البلاغة وحُسْن الاستعارة© 
في النظم والنشرا. 

اعد و الرسة: 

238 العا الوافدين على ابن أي عامر”" 

5 في العروض. [الفيروزآبادي : وكتاب في العروض» صغير]. 

5 058 ف الظاء والضاد. 


ومنها في «الحديث المسئد»: أن الصحابيٌ رضي الله عنه قد يحكي قولاً يوقفه. 
فيخرجه أهل الحديث في المسند» لامتناع 5 يكرن الصحابي رضي الله عنه قاله إلا 
بتوقيف؟ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي؛ فيكون من جملة المسكد. نقله ابن حجر في 
«النُكت على ابن الصلاح» 157. 
قلتٌ: لعل هذا الرأي الثاني وأمثاله من أبي عمرو الدّاني حمل ابن حزم على الردٌ 
عليه» رحمهما الله تعالى. 
طبع تاريخ يحيى بن معين برواية عثمان بن سعيد الدارمي بعنوان: «يحيى بن معين 
وكتابه التاريخ» بتحقيق د. أحمد محمد نور يرسف. جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة: 
ممم . وقال أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري: وهذه النسخة مرتبة» ولم أجد في 
النسخة ما يدل على أن ابن حزم هو المرتب لها. (اين حزم خلال ألف عام: 789/7). 
تحرف في مطبوع «البلغة» إلى : (الاستعادة). 

مو المتصيرن ابو غاب اسه ثن عبد اديس الى _غامر يعمد بز وليه القحطاي 
المعافريٌ القرطبئٌ» قام بأعباء دولة الخليفة المرواني المؤيّد بالله هشام بن الحكمء 
وذلك أن المؤيّد استخلف ابنّ سبع سئينء فردّت مقاليد الأمور إلى الحاجب 
المنصورء وكان بطل شجاعًاء حازمًا سائسّاء كثير الغزوات» دام في المملكة نَيّمًا 
وعشرين سنة؛ ودانت له بلاد الأندلس» توفى سنة (387 ه). ترجمته ومصادرها فى 
«السير؛ ١ 1 .07( ١/١1/‏ 
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- التعقب على الإفليلي في شرحه لديوان المتنبي. [وذكره ابن بشكوال 
في «الصلة»» والنباهي في «المرقبة العليا؛ء ص 223١‏ في ترجمة: 
عق الله بن أحمد بن الحسن الجذامي 6 المالقي) تلميذ 
الإفليلنٌ» وقالا: «وله رد على أبي محمد ابن حزم فيما انتقده على 
ابن 1 ليا ابن ن الإفليلي: مو أبو -- 


تعقية» فقد قال فيه : 1 كتاث ا 


5 غزوات المنصور بن 7 عامر. 

تأليف فى الرد على أناجيل التصارئ 20 

- ولابن حزم رسالة في «الطبْ النبوي» [الفيروزآبادي: رسالة في 
الطبٌّ.]ء وذكر فيها أسماء كتب له في الطب منها: 


ققالة السعاية, 
- ومقالة في شفاء الضدٌّ بالضدٌ. 
- وشرح فصول بقراط. 


8 وكتاب نلغة الحكيم. 


كما قال في «فضل الأندلس» (الرسائل: 20١8/5‏ ونقله عنه الحميدي في «الجذوة' 


(7511). وكتاب ابن الإفليلي مطبوع في أربعة مجلدات بتحقيق: مصطفى عليان» 
مؤسسة الرسالة: 1498م. 


وقال الذهبي بعد هذا بقليل : ومن تواليفه: كتاب «تبديل اليهود والنصارى للعوراة 
والإنجيل'. 

قلتٌّ: وهذا يدل على أنهما كتابان مختلفان» وهذا الأخير موجود ضمن «الفصل» 
 ١15/‏ ارلفل 


هكذا وردت في طبعة «السير» مع التعليق الدّال على موافقة ما أثبتوه لأصلهم 
المخطوط» وأئبتها الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله في طبعته المفردة لترجمة 
ابن حزم في «السير»: «مقالة العادة»» وتابعه ابن عقيل الظاهري» وإحسان عباس. 
وقد تكون هذه القراءة أدخل في موضوع الطب من القراءة الأرلى» والله 
أعلم. 


"5 


كه 
/اه 
مه 
3 


و5 


موا تعد الطبيه 
- وكتاب اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادًة. 
- وكتاب في الأدوية المفرّدة. 
د :ومقالة فق المحاكمة بين الثمن والوبيب. 
- ومقالة في التّخل'". 
وأشياء سوى ذلك. 


وهذا آخر ما ذكره الذّهبي» وزاد عليه العلامة محمد بن يعقوب 


الفيروزابادىٌ رت: لالم ه) رحمه الله0؟ ؟ ما يلي: 
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95 كتاب رواية أبان بن يزيد العطار : عن بعاصم في[ القراءاته [وذكر 
لنفسه في «المحلى» : كتاب القراءات. أنظر: 85 ]. 


- وكتاب الردٌ على مَن قال: إن ترتيب السّور ليس من عند الله بل هو 
فعل الصّحابة رضي الله عنهم. 


“وكات التتمل قلي ابن العبانن ا 


- وكتاب الرد على المالكية في «الموطًإ؛ خاصّة 


كذا في طبعة «السير» مضبوطاء وأثبته سعيد الأفغاني: «النحل» بالحاء المهملة» وتابعه 
ابن عقيل وإحسان عباس. ١‏ 

في «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة؛ ص ١49 ١55‏ (الترجمة: 7717). 

ابن سُريج هو الإمام الفقيه أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشَّافمي (ت: 
*“0“” ه)ء. وكانت بينه وبين الإمام أبي بكر محمد بن داود الظاهري (ت: 591 ه) 
مناظرات وردود مع ود أكيد؛ واحترام متبادل؛ كما يكون بين كبار العلماء. قال 
عبيدالله بن عبدالكريم: كان محمد بن داود خصمًا لأبي العباس ابن سريج القاضي» 
وكانا يتناظران؛ ويترادّان في الكتبء فلما بلغ ابن سريج موت محمد بن داود نحّى 
مخادّه ومشاوره» وجلس للتعزية. وقال: ما آسى إلا على تراب يأكل لسان محمد بن 
داود. راجع ترجمتهما وجوانب من العلاقة بينهما في "تاريخ بغداد» 141/4 - 590 
ره/كه؟ ‏ “كك و«السير؛ .)١١4( ١١/١4و )55( ١١9/1‏ 


يف 


6" - وكتاب الرد على الطّحاوي في الاستحسان. 
5 وكتاب صلة «الدّامغ» الذي انتدأه أو الحسن ابن المغنّس. 


(وانظر: م 


/1" - وكتاب مراتب التّواليف. (انظر: #"). 


4 - واختصار كتاب العلل للسّاجي”". [قال ابن القطان في «الوهم 


والإيهام؛ - عن حديث رواه عكرمة بن خالد -: غلط في تضعيفه ابن 
حرم وكان له عذر وتبعه أنو محمد عبد الحق بغير عذر. وعذر ابن 
حزم فيه هو أن له اعتنا بكتاب أنِي يحيى السَّاجِي حتى أنه 
اختصره ا على الحروف» وشاع اختصاره المذكورر لتُئله 0 
في كتاب الساجي تخليط لم يأنه له ابن حزم حين الاختصار؛ فجرّ 
لعو لطا 7 


4 - والتاريخ الصغير في أخبار الأندلس. [قال الحميدي في «الجذرة» 


(000) 


فم 


...:)*١(‏ هكذا أخبرنا أبو محمّد فيما جمعه من ذكر أوقات 
الأمراء وأيامهم بالأندلس]. 


ورد في «البلغة» (الباجي) بالباءء ويظهر لي أنه تصحيفء» والصواب ما أثبته؛ كما 
سيأتي. 
طبع كتاب ابن القطان» لكو اليس تحت يدي لاد وقلت كلاف امن لابن حزم تلان 
ألف عام؛ 208/9 ونقله اذهب د في «ميزان الاعتدال» في ترجمة (عكرمة بن خالد بن 
سعيك المخزومي). وذكره السخارية: في «الإعلان بالتوبيخ» وشثرة 

والسَّاجِيٌ : هو الإمام الحافظ زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر الضبيء أبر 
يحيى السّاجي البصري (ت: "١‏ ه). وكان من ا الثئقات الأئمة. ذكروا له كثاب 
«اختلاف الفقهاء؛ وكتاب «علل الحديث؛» قال النّهبِنُ : في «السّير؟ :1949/1١4‏ 
مصكّك جليل في .علل: الحديت: يدل :على تبكر وحفظه: 

قلتٌّ: فابن حزم قد اختصر كتاب «العلل» وليس «الرجال» كما توهّم بعض الباحثين 
بناءٌ على سياق كلام الذهبي في «الميزانة» ولا نعرف للساجي كتابًا في الرجال. ولا 
ندري إن كان هذا الكتاب هو نفس الكتاب الذي ذكره الذهبي فيما تقدّم (رقم: ؟؟) 
باسم: مختصر في علل الحديث. والأرجح أنه غيره. 


54 


- ورسالة في النفس ورسالة في النقس""“. 

١‏ - ورسالة في النّساء. 

"/ا - ورسالة الاستحالات. [انظر: 79'. باسم: كتاب الاستجلاب. فإني 
أخشى أن يكون في أحد العنوانين تصحيف أو تحريف]. 

7 ورسالة في الروح والنفس”". 

4 - وكتاب دعوة الملل في أبيات المثل» فيه أربعون ألف بيت. 
وهذا آخر ما ذكره الفيروزابادي» فلنذكر الآن ما اجتمع لدينا من 

أسماء كتب ابن حزم المفقودة من مصادر مختلفة: 

كتاب فيما خالف فيه المالكيةٌ الطائفةَ من الصحانة. قال إبن حزم في 
«الجواب عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف! 500 بل نحن 
أشدٌّ موافقةً للصحانة والتانعين ‏ رضي الله عنهم ‏ ع ل 
كنبا ضخمًا فيما خالفوا فيه الطائفة من الصحابة - رضي الله 0 

بآرائهم . دون تعلق :باحد من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - 

وهم لا يجدون لنا هذا إلا أن يجدوه في التّدرة: وانظر هته 5 
أيضاء 

5ش نكت الإسلام. ذكره ابن العربي المالكي في «العواصم من القواصم» 
فقال: وقد جاءني رجلٌ بجزء لابن حزم سماه «نكت الإسلام» فيه 
دواهي»؛ فجرّدتٌ عليه نواهي. ونقل كلامه الذهبي في «السير؛ 
و«التذكرة»””". 


)١(‏ كذا ورد فى «البلغة» مما يدل على أن التكرار مقصود وأن الرسالة الأولى فى «النّمس» 
ولعلها: «معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها المطبوعة ضمن «الرسائل» 1447/١‏ 
5 والثانية في : «النّقس» بالقاف» ومن معانيها: الجَرّب» فمن المحتمل أن يكون 
ابن حزم قد كتب فيه ضمن اهتمامه بالطب والأمراض. 

(0) ربما يكون موضوع هذه الرسالة في حدٌ كل من الاسمين» وقد بحث ابن حزم هذه 
المسألة في «الفصل». 

[فرفق وتقدّم (برقم: لا"): «التكت الموجرة؛. والراجح أنهما كتابان مختلفان» لكن قدع 
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رسالة في تفسير: 8ن كُنتَ فى سَّقِ يمآ أَرَنآ لكك [يرنس: 4؟]. 
قال في «الفصل» 0/5 : ولنا في هله الكآية رسالة مشهورة. 


رسالة في أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس. قال في «الفصل» 
7< القرآنٌ خارج عن نوع بلاغة المخلوقين» وأنه على رتبة قد 
منع الله تعالى جميع الخلق عن أن يأتوا نمثله. ولنا في هذا رسالة 
مستقصاةٌ كتبنا بها إلى أبي عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيدء 
وسنذكر منها هنا إن شاء الله تعالى ما فيه كفاية"©. 


كتاب السياسة. ذكره في كتابه هذا: «التقريت» (01094). 


كتاب الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء ومراتبها والتّدب إلى 
الواجب منها. ذكره ابن حيّان (الذخيرة: »)١47/1/١‏ والمّري في 
«النفح» "56/١‏ باسم: كتاب الإمامة والخلافة.. إلخ. وذكر ابن حزم 
كتاب السياسة في «التقريب»؛ وقال إحسان عبّاس: وهو يدل على أن 
الشحاسة ع التدبير؛ رذكره ابن عبّاد الّندي في «الرسائل 
الصغرى» ١‏ ونقل منه شيئًا في : بعض أحوال التّمس الإنسائيّة. وهذا 
يدل على 3 5-3 االسياسة» مختلِفٌ في موضوعه عن كتاب 
«الخلافة والإمامة»9©) 


الفضائح. قال ياقوت في «معجم البلدان» (بربر): ولهم - أي البربر - 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيٌ في كتاب له سمّاه: «الفضائح». 


- تتداخل - عندنا المعلومات التي انتهت إلينا عنهما. وذكر الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه 
للد وقلد 3 محمود علي حماية - أن كتاب انككت الإسلام؛ نشر وترجم في غرناطة 
اسننةا: ١1م‏ وقد بذلت جهدذًا كبيرًا تكسن مزبيطة ها دكرو فلم أزدد إلا قناعة 
أنه وهم محض. 

)١(‏ ومذهب ابن حزم هذا بعيد عن الصوابء راجع لبيانه والردٌ عليه «الدرة فيما يجب 
اعتقاده!. 

(؟) وانظر ما كتبه العلامة ابن عقيل الظاهري في مقدمته لهذا الكتاب ص :47. 


و٠‎ 
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فهرست 3 ابن حزم. ذكره ابن خير في «فهرسته» (؟5١)غ)‏ 
وقال: نورك الح النيد لايل الى اوحار عار بز اله ان 
سعيد بن حزم الفارسيّ # المسعديق رمه الف حدثني بها شيخنا 
الخطيبٌُ أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح المقرئن رحمه الله 
قراءة مني عليه قال: حدئني بها أبو محمد ابن حزم رحمه الله. 
ورواه عن شريح فتاولة القاضي ا كما في فهرست شيوخه: 
«الغنية)''2. وذكره أبو طالب عقيل بن عطيّة القضاعي المالكي 
(ت: 508 ه) في «تحرير المقال في مواونة الأ بلسم: 
البرنامج. 


أجوبة على صحيح البخاري. قال ابن حجر في «فتح الباري» كتاب 
الحيل» باب في الصلاة 7١9/1؟:1:‏ وقال انِنُ حزم في «أجوبة له عن 
مواضع "من صحبح البيخاري»: «مطابقة 5 اللحديك للترجمة أنه لا يخلو 
أن يكون المرءٌ طاهرًا متيقئًا للطهارة أو محيئًا متيقئًا للحدث؛ وعلى 
الحالين ليس لأحدٍ أن يُدخل فى الحقيقة حيلةً» فإن الحقيقة إثبات 
الشيء صدنًا أو نفيه صدماء فما كان ثائنًا حقيقة فنافيه بحيلةٍ مبطل» 
وما كان :منفيًا فمشته بالسيلة. مبظل 3 وقال حاجي خليفة فى ا«كشات 
الظنون» في سياق ذكر شروح البخاريٌ :048/١‏ وكذا لأبي محمد 
ابن حزم عدة أجونة عليه'”". 


)١(‏ انظر: «ابن حزم خلال ألف عام» 14/1. وكتاب «الغنية؛ ليس تحت يدي الآنء 
وهو من منشورات دار الغرب الإسلامي في بيروت: 87ام بتحقيق : ماهر زهير 
جرار. 


شف 


ما زال مخطوطاء وأعمل على نسخه وتحقيقه؛ يسّر الله إتمامه. وانظر: «ابن حزم 


خلال ألف عام» ؟/54. 

(6) ربما يكون من هذا الكتاب ما نقله الذهبي في «السير» 4/14١1؛‏ قال: قال ابن حزم 
في تراجم أبواب صحيح البخاري: منها ما هو مقصور على آية. ٠.‏ إلخ. فقوله: 
«تراجم 0 صحيح البخاري» يتر جح عندي أنه ليس عنئوان كتاب أو رسالة وإنما 
عبارة من الذهبيٌ للدلالة على الموضوعء والله أعلم. 


١ 


65م - 


© 4 


5م - 


 ما/‎ 


- 84 


- 4 


ا 
8 


جزء في أحاديث صلاة الخوف. قال ابن حجر في «الفتح» 88/6ه, 
وفي «التلخيص الحبير» 5/7/!: رُويت صلاة الخوف عن النبي علد 
على أربعة عشر نوعًا؛ ذكرها ابن حزم في جزء مفرد. 

ديوان شعره؛ من جمع تلميذه العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي 
نصر فتوح الحميديٌ (ت: 488 ه).ء قال في «الجذوة» في ترجمة 
ابن حزم :)07١8(‏ وشِعرٌه كثيرٌء وقد جمعناة على حروف المعجم. 
كتاب القراءات. ذكره من تأليفه فى «المحلّى» #/76: وانظر ما 
سلف: (01). 

إجازة لتلميذه شريح بن محمد بن شريح الرّعينيٌ الإشبيليٌ (ت: 
4 ه). ذكرها ابن نشكوال في «الصلة» (541)» والذهبي في 
«السير» ١57/٠١‏ (88). وغيرهما. ' 

إجازة للحسين بن عند الرحيم. ذكرها انن الأبار في «التكملة لكتاب 
الصلة» ١/١؟757.‏ 

كتاب العظائم. ذكره د. إحسان عبّاس نقلاً عن حاشية الورقة ١4/أ‏ 
من مجموع شهيد علي ناشا. 

مهم السئن. ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» ؟/18315. 

مراتب الديانة. نقل السيوطي (ت: 9١١‏ ه) في كتابه «تدريب الراوي 
في شرح تقريب النواوي» نضًا لابن حزم في منزلة «الموط|» بين كتب 
الحديث» وقال في آخره: «انتهى ملخْصاً من كتابه: مراتب الديانة»7©. 


)١(‏ «تدريب الراوي» طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه اللهء مكتبة الرياض: 
١/5‏ وطبعة دار الكتب العلمية في بيروت ١4179(‏ ه): .05/١‏ ونقل النصّ نفسه 
الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 5١7/14‏ 250 ولم يعزه لكتاب معيّن من 
كتب ابن حزمء وإنما قال: «ورأيته قد ذكر قول من يقول: أجل المصئّفات «الموطأ». 
فقال:...». وفي نقل السيوطي زيادات لا توجد عند الذهبي مما يدل على أنه نقل من 
مصدر آخرء وندرة النصٌ وعدم عثورنا عليه في مصادر أخرى؛ يحملنا على الظنٌ أن 
السيوطي وقف على الكتاب نفسه بنفسه» وهذا يعنى أنه كان موجودًا فى مصر فى 
بداية العرن العاشر الهجري. والله أعلم! ١ ١ ١‏ 


يض 


- تواريخ أعمامه وأبيه وأخيه وبني عمّه وأخواته وبنيه وبناته» مواليدهم 


وتاريخ موت من مات منهم في حياته. قال الفقيه أبو رافع الفضل - 

بنّه -: كتبثُ من خط أبي رضي الله عنه» وذكر تواريخ أعمامه وأبيه 
وأنيه وبني عمّه وأخواته وبنيه وبناته؛ مواليدهم» وتاريخ موت من 
مات منهم في حياته رضي الله عنهء ثم قال: ولدتُ.. إلخ”"". 


9 المرطار. نسنه إليه أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي الجيّانيٌ (ت: 


5 ه) في «التنبيه على شذوذ ابن حزم”". 


4 - الاعتراض على مالك رحمه الله فى أحاديث حَّجها في «الموط|) ولم 


يقل بها. قال ابن فرحون في «الديباج المُذْمَب) الرالرحها أبي 
0 1 اند مل اين حر ل لجراي ولاك 
رحمه .الله في أحاديث خَرّجها في الموطا ولم يقل بها.» ويفهم من 
هذا 3 لابن حزم تأليمًا في هذا الباب؛ خاصة أنه ذكر أنها نيّف 
وسعرن كد" فية] السد يمن "لين مقر ذا 


- 1 8 جزء في فضل العلم وأهله 


0-0 جزء فيه أوهام الصحيحين. ذكر هذا والذي قبله محمد بن محمد بن 


00) 


زفة 


زفرة 


يوجد هذا النصٌّ بآخر كتاب «الإحكام» وهو الجزء الثاني المخطوط بمكتبة ابن يوسف 
بمراكش. ونقله أبو عبد الرحمن ن ابن عقيل الظاهري في «ابن حزم خلال ألف عام 
0 لالاء وقال: في هذا النص إفادة جديدة عن مؤلّف أو ضميمة كتبها أبو محمّد 
نقل كلامه العلامة ا عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري في «ابن حزم خلال ألف عام؛ 
70١‏ 2178 وقال: كتاب المرطار في اللهر والدعابة؛ من تأليف ابن حزم؛ أول 
من ذكره أبو أبو الأصبغ , وقد رأيت د منقولة عن ابن حزم في «الجذوة» كلها 
من باب اللهو والدعابة. 

وفالنبه عبد الحليم عويس في "ابن حزم الأندلسي» 23١4‏ رقم: 485: فيفك في 


صكَّة نسبته وفى تسميته. 


ذكر هذا في كلامه الذي نقله السيوطي في 'التدريب» من امراتب الديانة» المذكور أنهًا. 


ب 


سليمان الروداني (ت: ٠١94‏ ه) في «صلة الخلف بمرصول 
الل 
قال عبد الحق التركمانى عفا الله عنه: هذا آخر ما تيسّر جمعه من 
أسماء كتب ابن حزم المفقودة» وثمة عناوين أخرى ذكرها بعض الباحثين 
قبلي أو وقفت عليها بنفسي وأسقطتها من القائمة عمدّاء وهي: 
١‏ - «مسألة الإيمان» ذكرها الذهبي في «السير»؛ وسماها الفيروزابادي: 
«رسالة الإيمان»)؛ وقد وصلتنا 5 (التبيان لحقيقة الإيمان» (رسائل 


؟- «مختصر الملل والتّحل» ذكره الذهبئٌ» والراجح أنَّه نفس الكتاب 
الذي وصلنا باسم «الأصول والفروع»؛ كما ذهب إليه الشيخ أبو عبد 
الرحمن في «انن حزم خلال ألف عام)» ؟/رهه؟ و8/6. 


- «كتاب المجاز) ذكره النووي في «المجموع) 5945/8 (دار الفكر: 
00 والظاهمر أ هذا تحريف» والصواب: «كتاب البيغلى؟ كما 
قع في افتح الباري» 1/457/6. بل فى نقل السيوطي في 


ا لكلام لوزي نفسه. 


؛ - «الاستقصاء» ذكره الأستاذ سعيد الأفغانلى رحمه اللهء» فى حصره 
لمؤلفات ابن حزم في مقدمة كتاب «المفاضلة بين الصحابة؛» ص 


.١٠١هر# «ابن حزم خلال ألف عام؛‎ )١( 

.75١/(١ )6(‏ ط: دار الفكرء بيروت: ١5١5‏ هه ١69/١9‏ ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت: ١470‏ ه. ووقع في هذا الموضع من الطبعة القديمة من «الإتقان» بتصحيح: 
الشيخ أحمد سعد علي رحمه الله. القاهرة: ٠/ا١ه/١1461م. :79/١‏ «وقال ابن 
حزم في كتاب القدح المعلى تتميم المجلى.» وهذا خطأ واضحٌ صّحح في الطبعات 
اللاحقة إلى «المحلى»؛ فليس لابن حزم كتاب بهذا الاسم. وكيف يتم كتابًا مات دون 
إكماله. وإنما هو لابن خليل الظاهريٌ. وأيضًا: فإن كلامه الذي نقله النووي» وتبعه 
ابن حجر والسيوطي ‏ وهو متعلق بمصحف ابن مسعود رضي الله عنه ‏ موجود في 
أول «المحلى بالآثار؛ 17/١‏ (المسألة: .)1١‏ 


4 


4 وذكر أنه عثر عليه في رسالة الزركشي: «الإجابة لإيراد ما 
استدركته عائشة على ال وزعم د. مجيد خلف منشد في «ابن 
حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية» !9 
4 أنه رجع إلى الكتاب المذكور بتحقيق: سعيد الأفغاني (دمشق: 
4) ص فلاء وعثر عليه فيه. وقد رجعتٌ إلى الطبعة الثانية من 
«الإجابة» ١79٠‏ ه»ء وإلى الطبعة الرابعة: ١57١‏ ه؛ وكلها للمكتت 
الإسلامي في بيروت؛ فلم أجد للكتاب المذكور ولا لما يشبهه أو 
يقاربه ذكرًا فيه؛ والله أعلم. 

كتاب المناسك أو مناسك الحجٌ. قال ابن الأبّار في «التكملة لكتاب 
الصلة» 59/4: الفتحٌ بن أبي رافع الفضل بن علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزمء يكن أبا العباس» يروي عن عمّه أبي سليمان 
المصعب بن عليء. جد عنه بكتاب «مناسك الحجٌ» من تأليف 
أبيه : الفقيه أبي محمد ابن حزم. انتهى. 


وذكره الشيخ محمد المنتصر الكتاني» وقال: إنه مخطوط”". 
قلتٌ: يظهر لي أنّه كتاب اديه الوداع» نفسهء ولو كان لابن حزم 


كتاب في المناسك غيره لاشتهر جنا ولاعتنى به الأئمة ورووه ونقلوا عنه؛ 


5 


«السيرة النبويّة»؛ ذكرها الذهبى فى «تذكرة الحفاظ» وهى نفسها الكتاب 
المطبوع باسم «جوامع السيرة»)» وسنشبع هذه المسألة تتبعًا وبحنًا فى 
تحقيقنا للكتاب؛ إن شاء الله تعالى. 


رسالة في الاعتقاد. ذكرها الفيروزابادي وغيره؛) وهى يي التي وصلتنا 
باسم : «الدرة فيما يجب اعتقاده)»). 


)١(‏ «ابن حزم خلال ألف عام» 25١/“‏ نقلا عن رسالة الكتاني: ”تراثنا الأندلسي المغربي» 


الملحقة بكتابه «فاس عاصمة الأدارسة» دار إدريس» ط 1247/5 هاء ص 7١5‏ - 
لقم 


ومو 


4م - كتاب الإنصاف. ذكره العلامة ابن عقيل الظاهريٌ ضمن مؤلفات ابن 
حزم وتانعه إحسان عبّاس وآخرون ‏ استنادًا إلى ما ورد في السان 
الميزان» لابن حجر 711/6 في ترجمة: (وبرة الكلبي) وحديثه: أنَّ 

طلحة والزبير جلا في الخمر ثمانين. قال ابن حزم في «الإنصاف»: 
مجهول. هكذا ورد فى «اللسان»» وصوابه: «الإيصال» كما فى «ذيل 
شدان الأععنالن8- [لتحافطظ: العراقن (2)090 والحافظة ابن عجر تافل 
عند رحبينا الل عا 

1 كتاب الحدود: ذكره العلامة الظاهريٌ أيضًا استنادًا لقول ابن حجر 
في «تهذيبٍ التهذيب» في ترجمة (عروة بن الزبير): وقال ابن حزم 
فى كتاب «الحدود»: من الأنصار أدرك عروة عمر نن الخطاب» 
وا عي معه. كذا قال» وهو خطأ منه. 
فلي وهذا توي صوابه: «في كتاب «الحدوده من 

«الإيصال)...ا2 27 على هذا أن عروة أسدي قرشي وليس بأنصاريٌ» وأن 

ابن حجر عزا نضا آخر إلى نفس الموضع من «الإيصال» في ترجمة: (داود 

بن رشيد الهاشمي)» والله أعلم. 

٠‏ - رسالة في تفسير: لحَقَّ ا أسْتَبئس ألرُسَلُ4 [يرسف: .]٠٠١‏ ذكره 
الشيخ محمد المنتصر الكتاني”', ارك أجد مصدرهء دك أنه 
وهم تحيث رقع قع ذكر هذه الآية في «الفصل" قبل آية أخرى أ خبر ابن 
حزم أن له رسالة في تفسيرها. (انظر: »2)4١‏ وسكت عن 0 

١‏ طبقات القرّاء. ذكره ابن حجر في "تهذيب التهذيب» ترجمة (عبيد بن 
نضيلة)» وهو نفس رسالة: «القراءات المشهورة فى الأمصار الآتية 
مده الفوات»: التطوعة مع اجوامع ارقا ١‏ 


5 - المعلى في شرح المحلى بإيجاز. وقع ذكره في «البلغة» بما نضّه 
)١(‏ نقله عنه العلامة الظاهري في «ابن حزم خلال ألف عام؟ لقف ولم يعرف مصدره 
أيضًاء 


ف 


«وكتاب المحلى» وشرحه. وكتاب: المعلّى في شرح المحلى 
بإيجاز.؛) هكذا ورد في الموضعين : (المحلى) بالحاء المهملة. 


قلتٌ: سياق الفيروزآبادي 1 على أنّها كتتٌ ثلاثة : ال 
و(شرحه) و(المعلى). فالأول هو المتن الفقهي» والغاني شرحه الذي 
وضلا (المتختى..بالآثار)». والغالك:- (التعلى) وهو شرح آخر للمتن لا 

تعرف غنه شين فإن صمٌّ هذا فهو اكتشاف جديد يدل على أنَّ 3 

حزم شرح «المجلى» مدّتين!! لكن هذا ينهار تمامًا عندما نتذكر أن ابن 

حزم مات قبل إكمال «المحلى» فأكمله ابنه من كتاب «الإيصال» ولو 
كان له شرح آخر لأكمله منهء وأيضا: فَإِنَّ ابن حزم ود أن« الع 
مختصرء وقال فيه ه/"ا": اوإنّما كتينا كتابنا هذا للعاميٌ والمبتدىء 
وتذكرة للعالم.» إذن: لن در رَ بمطبوع كتاب «البلغة» فالتصحيف 
والتحريف فيه كثيرء ولا ف أن نجتهد في تصحيح النص» وصوابه 
الذي أقطع به هو: «وكتاب المجلى» وشرحه: كتاب المحلّى في شرح 

عجان بإيجاز» . 

1١‏ - صلة الإيصال. ذكره الفيروزآبادي في «البلغة» نما نضّه: «وكتاب 
الخصال في العتال المجردة؛ وصلته في: الفتوح والتاريخ والسير». 
وكتاب «الخصال) تقدّم ذكره برقم (؟)» وكتاب «الصلة» له هو بمثابة 
الذّيل أو الملحق نه تتضمن المراضم المذكورة» فهو نفس الجزء 
الذي وصلنا باسم: «جامع الإيصال». أقول هذا على أساس من الظنْ 


الراجح. وسنعلم تأويله بعد اطلاعئا على مصورة الجزء المذكور 


84 - مناظرات ابن حزم وأبي الوليد الباجي. قال ابن حجر في السان 
الميزان» في ترجمة ابن حزم :١194/4‏ قدِمٌ أبو الوليد الباجي من 
العراق» وقد توسع في علوم النظرء ولقي الأئمة» فناظر ابنّ حزم 
فانتصف منهء ولهما مناظرات مُدوَّنة فى جزء. 

ا 


قلتٌ: لا يمكن عدَّها ضمن مؤلفات ابن حزم؛ خلافًا لصنيع الدكتور 


محمود علي حماية» لكنها تصلح مصدرًا من مصادر أقواله وآرائه» ومهما 
يكن فإنّها مفقودة. وانظر: «مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن 
حزم والباجي» للدكتور عبد المجيد تركي: 1١9‏ 79, 


١6‏ - ظل الغمامة وطوق الحمامة فى فضل القرانة والصحابة. نسبه إليه 


الأستاذ معحمد المنتصر الكتانى رحمه اللوللى روهم فى ذلك» وإنما 
هو لابن أبى الخصال كما بيّنته فى تحقيق مختصر «طوق الحمامة» 
ص 5أ. 


5 - المسألة اليقينية 00 من الآيات القرآنية. ذكره الشيخ محمد 


المنتصر الكنات 99 3 وذكر أ نه مميخطوط ولم يذكر مكان وجوده. ولا 
يمكن التسليم بهذا إلا بعد الوقوف عليه والنظر فيه. 


/ا١ ‏ رسالة الناسخ والمنسوخ: ذكرها د. عويس ضمن كتبه المفقودة 


يذكر مصدره في ذلك”". 


3200 


في كتابه المذكور آنقّاء انظر: «ابن حزم خلال ألف عام» #/751. 

المصدر السابق. 

وأخيرًا لا بدَّ أن أنرّه هنا بجهود الباحثين قبلي في تتبع مؤلفات ابن حزم الموجودة 
والمفقودة» وهم كثرٌء وأشهرهم: الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله: «ابن حزم 
ورسالته المفاضلة بين الصحابة»ا 0١‏ 56؛ ومحمد إبراهيم الكتاني : «مؤلفات ابن 
حزم ورسائله بين اه وخصومه» مقال منشور بمجلة الثقافة المغربية» الرباط: عدد 
0/ مم وأبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري: «مؤلفات ابن حزم المفقودة كلها؛ 
مقال في «مجلة الفيصل» السئة “#/عدد 277 والدكتور إحسان عباس: مقدمة #«رسائل 
ابن حزم؛ ,41١8 8/١‏ وعنهم: الدكتور عبد الحليم عويس: «ابن حزم الأندلسي 
وجهوده فى البحث التاريخي والحضاري» 2١١7 - ٠١8‏ والدكتور محمود على 
حماية: «ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان» 84 97. 1 


8 


00 


كا قلت فى مقدّمتي لكتاب (الكشةق و السو إن سويد نير 
تراث ابن حزم وحم الت والعرقى لكوي كدي تجمع بين التحقيق 
العلمي»: والنقد الموضوعي؛ يأني مشاركةً متواضعةً في إطار استيعاب 
الفظات السّلفي التجديديٌ الشَّامل لمعطيات التراث العلمية والفكرية 


ا 


والاجتهاديّة» وقدرته على مراجعتها ونقدهاء ايعاد الجوانب الحية 
المشرقة فيهاء في ضوء محاكمتها إلى الكتاب والسّنّة وأصول وثوابت 
العقيدة والشريعة والعديع الصلفي: فهي حلم تجديدٍ لا تقليد. والح 
والولاء فيها قائم على أساس وجود أصل .الاتباع وتحرّي الحنٌّ ونصرته 
عند ابن حزمء ثم بقَدْر تحقّق ذلك يعظمان. ذلك لأنَّ من نَبْلَ في 
الإسلام فَإنّما نبل باتّباع الحديث والسِّنّة”'"2. وقد عبّر شيخ الإسلام ابن 
تيميّة التّمِيرِيٌ رحمه الله عن هذا فقال: «... وكذلك أبو محمّد ابن 
حزم؛ كانه تُسَتَخَمْد فيما صَنَّفه بموافقة أهل السنة والحديث لكوي فيك 
الأحاديفق الصحيحة» دعم المَّلفَ وأئمةً الحديث» 1-0 اك موافقٌ 
للومام أحمد في مسألة القرآن وغيرهاء ولا ريت أنه موافقٌ له ولهم في 
بعض ذلك؛ لحن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل 
الصفات ما صرَّفه 3 موافقة أهل الحديث في معاني مذهنهم فيل ذلك 
نوافق هؤلاء في اللّفظ وهؤلاء في المعئّى» وبمثل هذا صار بدمة من 
يلم من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث؛ ناتباعه لظاهر لا باطن له 
كما نت اتبعانن فى الأمر والكين. والامشقاف وكا" فى كرف الحادات 
ونحوه من عنبادات القلوب» مضموما إلى ما في كلامه من لوقع فى 
الأكابر» والإعيرام في نفي المعاني» ودعوى متابعة اللواهر وإنْ كان له 
من الإيمان» والديوع والعلوم الوابيعة الكثيرة؛ ما لا يدفعه إلا مكابرٌ» 
ويوجد في كته من كثرة الاطلاع على الأقوال» باكر بالأحوال؛ 
والتَعظيم لدعائم الإسلامء ولجانب الرّسالة؛ مأ لا يَجِتَّمعٌ مثله لغيره. 


.57 1٠١/4 راجم تقرير هذا في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 


لحن 


فالمسألة التي يكون فيها حديثٌ يكون جانيه فيها ظاهر التّرجيح» وله 3 
اتيز بين الصّحيح والحعقية: والمعرفة بأقوال التّلف»؛ ما لا يكاد يقع 
مِتْله لغيره من الفقهاء)27. 


فهذه النّظرة العادلة المنصفة قائمةٌ على اعتبار النسبيّة في نصرة 
السنّة والحديث؛ وليس على اعتبار الإسلام المُجْمّلٍِ؛ كما في بعض 
المنامج الجديدة المنتدعة في تقييم الرجال والفرق. وقد عبر 0 
الذهبئٌ رحمه الله عن هذا أيضًا ‏ فقال: «ولي - ناك ككل َيِل إلى أي 
محمد؟؛ لمحيّته فى الحديث الصحيح» ومعرفته نه. وإِن كنت لا أوافقه 
في كثير مِمّا يقوله في الرّجال والعلل» والمسائل البشعة فير الأصرك 
والفروم؟ وأقطع بخطئه في غير ما مسأل ولكن لا أكثّرهء ولا 
صلل وأرجو له العفرّ والمسامحةً وللمسلمين»: وأخضع لفرط ذكائف 


وسعة عو 


ولنختم بهذه الكلمة الرائعة من أبي محمدء حيث قال رجمه الله: 
ولسنا نرضّى عمِّن يغضب لناء إِنَّما نرضّى عمِّن يغضبٌ للحقٌ» ولا نُسرٌ 
بمن بنصٌرٌ أقوالناء إِنَّما نُسرٌ بمن ينصرٌ الحقٍّ حيث هو. ولا يجهل علينا 
جاهل 0 الإمام أعير سليمان داود بن علي ) الجا ايفاك 
شيخ من شيوخي؛ ومعلّم من معلّمِيناء إن أصاب الحقٌّ فنحن معه عا 
للشقءع وإن أخطأ اعتذرنا لهء واتبعنا ليون حيث فهمناهء وبالله تعالى 
التوفيق. 

قال ابن خليل العبدري رحمه الله: وكذلك أقول: لا يجهل علي 
جاهل فيظن أني م متبع للإمام أني محمّدٍ. أبو محمّد شيخ من شيوخيء 
ال 0 وإلا فأنا مع 
الحنٌّ حيث فهمتّه. بحسب ما يوثَّقّي الله تعالى لهء ويُنعم به علىّ. 


)١(‏ امجموع الفتاوى» 18/4 ١7؟؛‏ باختصار. 
(9) لاسير أعلام البلاء» 5١1/18‏ ادل 


5 


قال أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهريٌ عفا الله عنه: وأنا أقول ذلك 
ا" 

قلك:..رانا أقزل ذلك أبقناءواسال الله سالن أن يعلمى ما يسسي» 
وينفعني بما علّمني» ويعيئني على إتمام هذا العمل كما يحبّه ويرضاهء 
ويكتب لي فيه التوفيق والسداد» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم. امين! امين! 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ وعلى آله وصحبه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. 

غوطبويخ| السويد. 1650/61/6١‏ له 

يكتبه الحبد الفقير 


ل 
0 


)١(‏ كلام ابن حزمء مع تعليق محمد بن خليل العبدري في كتابه «القدح المعلى»؛ نقله 
العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري في «ابن حزم خلال ألف عام» ؟/4١7‏ من 
كتاب «المورد الأحلى في اختصار المحلى؛ لأحد تلاميذ الذهبي. 


اق 


5 


جى يري ١‏ عل 
دناس «هين «مروئمسى 


لوت اح عن بردت ن 11د ] _ ماروا يمد 


كي صر ون تي سه سم 1 


ترجمة ابن حزم”" 


0 


اسمه ونسيه: 

هو: الإمام الأوحدء البحرٌ» ذو الفتودٍ والمعارف» الفقية الحافظ؛ 
المتكّمُ الأديبٌ» الوزيد الظّاهِريٌ صاحبٌُ التّصانئيف؛ أبو محمَّدٍ على بن 
ل ا ا و و بن خلف بن معدان بن 
سفيان بن يزيد» الفارسيٌ الأصل» ثمٌّ الأندلسيٌ القرطبيٌ اليزيديٌ؛ مولى 
الأمين يريد بين اثى شقان ين عرب اللتري رضي الله عنه ‏ المعروف 
مزلا الخيز”؟ + نانب أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطَّاب - رضي الله 
عنه ‏ على دمشقٌ. فكان جده يزيد؛ مولى للأمير يزيد أخي معاوية» وكان 
0 خلف بن معدان هو أول من دخل الأندلس في صحابة ملك الأندلس 
عبدالرحمئن بن معاوية بن هشام السورب لتاق 7 


)١‏ رأيتٌ من المناسب أن أصدّر موسوعة (تراث ابن حزم) بترجمة موجزةٍ له؛ منقولة 
من: «سير أعلام النبلاء؛ 1814/18 - 717ء الترجمة: (44): ر«تاريخ الإسلام» 
(الطبقة: 45/ الترجمة: 58١)؛‏ كلاهما للإمام شمس الدين الدب الثّركماني 
(44/ه)ء وسياق الكلام فيها له - رحمه لله - مِنّ: «السيّر»؛ غير أنّي عمدت إلى 
النص ؛ فاختصرته» وهدتة وركبته » وَعَلَدت عليه. 

(؟) أسلم يوم الفتح؛ وحسن إسلامه؛ وشهد لحنيئاء وهو أحد الأمراء الذين ندبهم أبو بكر 
لغزو الروم» ولمّا فتحت دمشق؛ أمّره عمر عليها. توفي في المطاعيون سئة (18ه). 
ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء؛ .)58(/١‏ 

(6) لأنه حين انقرضت خلافة بني أمية من الدنياء وقتل مروان الحمارء وقامت دولة بني- 


وف 


مولده: 
قال القاضي صاعد بن أحمد التَّعْلبِينٌ (؟455ه)"'" : : كتبٌ إليّ ابن حزم 
- بخطه - يقول: ولدتٌ بقرطبةً» في الجانب الشّرقي» فى رض منية 
المغيرة» قبل طلوع الشّمسء وبعد سلام الإمام من صلاة الصّبح» آخر ليلة 
الأربعاء» آخر يدم من شهر رمضانٌ المعظم ‏ وهو اليوم السابع من نُوَثِير 
سئة أربع وثمانين وثلاث مئة» بطالع العقرب. 


زفق 


شيوخه: 
وسمع في سنة أربع مئة وبعدها؛ من طائفةٍ؛ منهم: 

د يحيى بن عبدالرحمالن بن مسعود؛ عَرِفٌ بابن وَجْه الجنَّة (0:ما- 
5ه).؛ صاحب قاسم بن أصبغ (140ه). فهو أعلى شيخ عنده. 

لك ومن أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد الأمويٌّ القرطبيٌ ابن 
الجسور (1٠4ه).‏ 

" - ويونس بن عندالله بن مغيث القاضي (4*-179مه). 

5 - وحمّام بن أحمد القاضى ز/اه"-١571قهم).‏ 
8ه ). 

5 - وعبدالله بن ربيع التّميميٌ (:0*-416ه). 


: - وعبدالرحملن بن عبدالله بن خالد بن مسافرء أنِي القاسم الهمدانيٌ 
الوهرانيٌٌ (411-778ه). 


- العبّاس؛ هرب هذاء فنجاء ودخل إلى الأندلس فتملكهاء وتوفي سنة: (1/7١اه)‏ 
ترجمته ومصادرها في: «السّير؟ 88(/8). 

)١(‏ في: «طبقات الأمم؟ 5 ط: شيخو/84١‏ ط: بوعلوان» وعنه: الحافظ أبو القاسم ابن 
بشكوال في: «الصّلة» ؟//43. 

(0) وهو: لوفمبر - تشرين الثاني - سنة 4914 من تأريخ النصارى. 
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وعبدالله بن يوسف شن مي (م/:*-ه"1 م). 


وينزل إلى أن يروي عن: 


١‏ أبى عمر ابن عبدالبدٌ (14517-754ه). 


5 - وأحمد بن عمر بن أنس العُذْريٌ (0/8-897اؤه). 


ًِ 5 عع -211 
وأول سماعه من ابن ار ل ا 


وأجود ما عنده من الكتب )0 سئن النّسائيٌ» يحمله عن ابن ربيع»ء عن 


ابن الأحمر؛ عنه. ل ما عنده ااصحيحٌ مسلما) بينه وبينه خمسة رجال» 
وأعلى ما رأيتٌ له حديث بينه وبين وكيع فيه ثلائة أنفس. 


تلاميذه: 


حدّث عنه : ابنهُ أبو رافع المَضْلُ (8410/9ه”2» وأو عبدالله محمّد بن توح 


الحميديٌ (444ه»)! فأكثرٌ»ء ووالد القاضي أبي بكر ابن العربيك”". وطائفة. 


للك 


إففة 


فرة 


قاله الحميدي في: «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» وأسماء رواة الحديث» 
وأهل الفقه والأدب» وذوي النباهة والشّعرا الترجمة : ,)7/١9(‏ 

كان عد أدمن وشا اههركي وغول سا كا فرق يرم اله برقي 
الزّلاقة شهيدًا. «الصّلة» (999): و”تاريخ الإسلام؛ (الطبقة: 48/الترجمة: 45؟). ومن 
أبناء ابن حزم أيضًا 2 أبو أسامة يعقوب» قال ابن بشكوال فى «الصّلة؛ : كان من 
أهل النباهة والاستقامة» من بيتة علم وجلالة. توفي سنة: (60ه). ومنهم: أبو 
سليمان مصعب» ذكره ابن خير الإشبيلى فى: «فهرسته» ا ووصفه بالفقيه. 

هو العلامة الأديب» ذو الفنون أبو محمد عبدالله بن محمد ابن العربي الإشبيلي؛ 
صحب ابن حزم» وأكثر عنه» - ارتحل بولده أبي بكر» رمات بمصر في أول 
سلة: (49), ددجع ابنه أبو بكر إلى الأندلس» وترفي سنة: (648). قال 
الذهبي : وكان أبو محيّن من كيار أصحاب أبي كد ابن حزم الظاهري» ببخللاف 


ابنه القاضي أبي بكر؟ فإنّه مُتَافِرٌ لابن حزم» د عليه بنفس ثائرة. ترجمتهما 
في : سير أعلام النبلاء؛ 2)58(/19 و0١1718(/5).‏ 
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وآخر من روى عنته بالإجازة: أبو الحسن سريح بن محمد الرعينيّ 


الإشبيلثٌ (89ههم). 


نشاته: 
نشأ في تنكم ورفاهيّة. ورُزِفٌ ذكاء مقرطا وذهنًا الا وكتمًا لفييية 
كثيرة. 00 والدم يا امل قرطبة ؛ عمل الوزارة في الدّولة العامرية» 


ممه 


وكان قد ره في الأدب والأخبار والشعية وفي المنطق وأجزاء 
الفلسفة ؛ فأثّرت فيه تأ؛ يرا لَبَِهُ سَلِمَ من ذلك ولقد وقفتُ له على تأليفٍ 
معد فق عزن الاشتدا بالمنطق؛ ٠‏ ويقدّمه على العلوم؛ الت له فإنه 
رأمن في علوم الإسلام » متبخة في التّقَلء عديم النّظير» على يئْسِ فيه 
وفَرْطٍ ظاهِرِيّةِ؛ في الفروع لا الأصول. 

قيل: إِنّه تفقّه أوّلاً للنَّافعيٌء ثمَّ أذّاه اجتهاده إلى القول بِكَفْي القياس 
كل ؛ جَلِيه وحفيه والأخذ بظاهمر الس 0 الكتاب والحديث» والقول 
بالبراءة الأصلّة. واستصحاب الحال. وت في ذلك كتبًا كثيرةً) وناظر 
عليه» وعد لسانة وقلمه. ولم تأدب مع الأئمة في الخطاب؛ بل فَجَجَ 
العبارة. وت وجَدّع فكان جزاؤه مِنْ جنس فعله. يحبث إنَّه أعرض ل 
تصانيفه جماعة من الأئمّة ومكورقه وتمروا منهاء وأخرفة في وفت» 
واعتنى 5 اغرود عمن العلماء» وتوف انتقادًا والقااة راح 0 
157 ومرّةٌ يعجبون» ومن تفرّده يهرّؤون. 


وفي الجملة؛ فالكمال عزيزء وكل أحدٍ يُوْحذ من قوله ويترك؛ إلا 
رسول الله عَللِيِ. 
منزلته العلمية: 
وكان ينهض بعلوم جِمَّةء ويُجيد التّقلء ويّحْسِنُ النَّظمّ والتَّثْرٌ. وفيه 
45 


دِينٌ وخخير» (وتورٌّ وتزهّدٌء وتحر ل 2 وت عي 
وماضكفائة ميد وقد زهد في الرّئاسة» ولزم منزله؛ مُكِبّا على العلم» ٠‏ فلا 
نغلو فيهء ولا نجفو عنه» وقد أثنى عليه قَبْلّنا الكبارٌ: 


قال أبنو حامد الغرّالي (ه: ٠6ه)-‏ رحمه الله - : ': قَدْ وَجَدْتُ في 


أسماء اللّه تعالى كتابًا ألقة أنو يحول ابن خرم الأندلسئٌ ؛ يذل على عِظْم 
حفظه وسيلات ذهنه. 


وقال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد: كان ابنُ حزم أجممعّ أهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ؛ وأوسعّهم معرفة» فيو 
ووُفور حظّه من البلاغة والشّعر والمعرفة بالسّيّر والأخبار. أخبرني ابه 
المَصْل ل اجتمع عيده بنط انيه أبن محكد من تواليفه؛ أربْع مئةٍ 
جللة تشتمل على قريب من ثمانينَ ألف ورقةٍء [وهذا شيء ما علمناه ه من 
أحد كان في دولة الإسلام قبله؛ إلا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريٌّ ؛ 
نه أكثر أهل الإسلام تأليمًا]”". 


قال أبو عبدالله الحميدكٌ9؟: كان ابنُ حزم حَافظة عالمًا بعلوم 
الحديث وفقهه» مُسْتنبطا للأحكام من ع الكتاب ولق متفئنًا في علوم جمد 
عاملاً بعلمهء زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه من قبله من 
الوزارة وتدبير الممالك» متواضعاء ذا فضائل 0 وتواليف كثيرة في 3 


- زيادة من ترجمة ابن حزم في: «تذكرة الحمّاظ» ##الترجمة: (15١1)؛ للإمام الذّهبِيّ‎ )١( 
.- أيضًا‎ 

(؟) في: «شرح الأسماء الحسنى» كما ذكر ابن حجر في: «لسان الميزان» 501/5. والذي 
في كتاب الغرّالي المطبوع: «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى؛ (ص 
.ات: فضلة شحادة. دار المشرق» بيرورت: الاو9اء وص: الااءات: بسام 
الجابي/ الجفان والجابي»؛ قبرص: 19417: وص: 45١:ات:‏ محمود بيجوء مطبعة 
الصباحء دمشق: ١5٠١‏ ا «ولم أعرف أحذًا من العلماء كي بطلب ذلك 
وجمعه؛ سوى رجلٍ من حقاظ المغرب» يقال له: علي بن حزم. . 

(9) «طبقات الأمم» ص ١87/985‏ 0187 وما بين المعقوفتين فمنه. 

(15) في: «جذوة المقتبس». 


يف 


ما تحقق 2 به في العلوم ‏ وجمع من الكتب وي كلو الحا والمصئّفات» 
والمسندات؛ شيئًا كثيرّاء 3 سماعًا شنا وها راكنا ِثْلَهُ - رحمه الله - 
فيما اجتمع له من الذّكاء؛ وساعة الحفظ . وكرم النّمْسء ٠‏ والتَّدَيّن. وكان له 
في الأدب والشّعر نَفّسٌ واسعٌ وباع طويل» وما رأيتٌ من يقول الشّعر على 
البديهة أسرع منئه) وشعره كد جَمعنّه على حروف المعجم. 

وقال أبو عار صاعد: كان أبوه أبو ععمّر من وزراء المنصور 
محمّد بن أي عامر؛ مدبر دولة المؤيّد بالله بن المستنصر المروانيٌ» ثم وزر 
للمظفّر بن المنصور» وَوَزَّرَ أبو محمد للمُسْتظهر بالله عبدالرّ حملن بن هشام؛ 
ثم 1 هذه الطريقة» وأقبل على العلوم الشّرعية» وعني بعلم المنطق. وبرع 
فيه » ثم أعرض 0 

قلتُ: ما أعرضٌ عنه حتَّى زرع في ناطنه أمورّاء وانحرافًا عن السُنّ. 


قال: وأقبل على علوم الإسلام حنَّى نال من ذلك ما لم يئله أحدٌ 
بالأندلس قبله. 


وقد حَطٌ أبو بكر إبن العررن على ات يستر اي عا «القراصم 
ا لكك وعلى الظَاهِريّة؛ ولم ينصف القاضي أو ل د افيه الله - 

ا ل ولا تكلّم فيه بالقِسْطء وبالغ في الاستخفاف به وأنو 
ب ا عت الو السام ال ل ا مس ولا يكاد. 
فرحمهما الله؛ وغفر لهما. 

قال الِيسَعْ ابن حزم الغافقيئٌ (641/6ه) ‏ وذكر أبا محمَّدٍ ‏ فقال: أما 
يد ع وماعٌ 0 يخرج من بحره مُرجان الحجكم» ود 

بتجاجه ألفاف النّعم في رياض الهمم؛ لقد حفظ علوم المسلمين» 9 
على كل أغل دين» وله «الملل والتّحَل). وكان في صباه يلبس الحرير» 


)١(‏ «طبقات الأمم» 5©» والذهبي ينقل بالمعنى. 
(0) وقد أورد الذّهبي كلامه بطوله؛. وهو في: «العراصم من القواصم» 895/5 9 
تحقيق : : عمّار الطالبي. 
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ولا يرضى من المكانة إلا السو نشد المعتمد؛ فأجاد. وقفنه النعية 
بها 0 أحدٌ الأطواد. وحدّثني عنه عمرٌ بن 0000 قال: بينما 0 
ويتعجت يتعشتء ثم سألَ الحاضرينّ مسال من الفقهه فالتا ل 
ذلك تقال اله بعشن الخضان: هذا العلمٌ ليس مِنْ مُمْتَحَلايِكَ! فقام رقَعَدٌ 
0 منزله فعَكفٌ روكت من وان فنا كف وما كان بعد أشهر قريبةٍ 

قَصَدَنا إلى ذلك الموضع؛ فناظر أحسنّ مناظرة» وقال فيها: نا انع 
اس وأجتهذد. ولا أتقيّد تقيد بمذهب. 


٠ 


محنته: 


وقد امْتّحِنَ لتطويل لسانه في العلماء؛ وشُرّد عن وطنهء فنزل بقريةٍ 
له وجرت له أمورٌ. وقام عليه باع من المنالك ”كي وجرت بيئهة وبين 
أبي الوليد الباجيّ (4-40/اله)؛ مناظرات ومكاقرات + ونقروا عه ملرك 
التاحيةة :أفضكة ‏ الذولةه. وأحر ك1 مجلداث نمو كننه” 1 فيدر له إلى نادية 
بلا" في قرية. 


قال أبو العبّاس ابن العريف (65ه): كان لسانٌ ابن حزم وسيفٌ 
الحجاج شقيقَين. 


)١(‏ هذه واحدة من المحن التي أصابته؛ غير أنها م تكن الوحيدة» بل قاسى ابن حزم 
محنًا كثيرة؛ من الإجلاء؛ والسجن» والأسر والنّفي والتغريب» مما ذكر بعضه هنا في 
«التقريب» وفي: «طوق الحمامة»» وذلك لأنه لم يرض بأنصاف الحلول» بل تمسك 
بشرعية الخلافة الأموية» واتخذ موقمًا شجاعًا وواضحًا من فتنة البربر. 

(0) ومع هذا الم يخرج ابن حزم رحمه الله - عن حل العدل والإنصاف» قال ابن سام 
ني: «الدّخيرة؛ ق5/م97/5: بلغني عن الفقيه أبي محمّد ابن حزم؛ أنه كان يقول: لم 
يكن لأصحاب المذهب المالكيّ بعد عبدالومًّاب ‏ مثل أبعي الوليد الباجيٌ. وقد ناظره 
بميورقة ! فقلّ من غَرْبه» وسنت إحراق كتبه» ولكنّ أبا محمّد ‏ وإن كان اعتقد خلافه 

- فلم يطرح إنصافه» أو حاول الردٌ عليه؟ فلم ينسب التقصير إليه. 
قال عبدالحق التركماننٌ: هكذا تكون أخلاق العلماء الربّانيِين! 
(6) غربي قرطبة» بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية؛ خمسة أيام. «معجم البلدان؟ .1١/8‏ 


1: 


قال أبو مروان بن ان (459-197ه): كان بن حزم رحمه الله - 
حامل فنونٍ من حديثٍ وَفِمَهِ وجَدَلٍ ونسَبْء وما يتعلّق بأذيال الأدب» مع 
المشاركة في أنواع التّعاليم القديمة من المنطق والفلسفة؛ وله (في بعض 
تلك الفنون) كتبٌ كثيرةٌ» (غير أنه) لم يَحْلَ فيها من عَلْطِ؛ لِجَراءَتَهِ 
النَّسَوّر على الفنون» لا سيما المنطق» فإنهّم زعموا: أنه وَل عتالك: 6 
فى ارك المَشالك) وخالف أرسطاطاليس واضع اَن مخالفة مَنْ لم يفهم 
غْرَضْهُ ولا ازتاض» ومال دلا إلى التّظر على رأي الشَّافعيٌ - رحمه الله -» 
وناضل عن مذهبه حسّ 0 به فَاسْتهْيِفَ بذلك لكثير من الفقهاء» وعيب 
الوق ثم عَدَلَ إلى قول أصحاب اللاهن فنقفّحه. وجادل عنه. (وَوَضِعٌ 
الكتبّ في بَسْطه)» وثبت عليه إلى أن مات رحمه الله -. 


وكان يحمل علمه 5 
طباعِهِء ومَذَلٍِ بأسراره؛ واستنادٍ إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من 

:> «الَيبَيئُنه لئاس وَل يَكتُمُونْه0”4, فلم يكُ يُلَطْفُ صَدْعَه بما عنده 
بتعريض ولا (يرقّه) بتدريج, بل يصك به من عارضه صكٍ الججندل9”', 
ويُنْشِفُة (متلقّيه) إنشاقٌ الخَرْدٌلء فتنفر عنه القلوب» وتُوقع به الكدويه» عن 
ايت لفقهاء وقتهء فتمالؤُوا عليه» وأجمعوا على تضليله» وَشعوا عليه 
حرا سلاطينهم من فِنْئَيهه ونهوا عَواتهم عق الد يو ا( الاحل اصن )ء 
فطَفِقٌ الملوك يقصونه عن قُرْبهِم ماله عن نلادهم». إلى أن انتهرا به 
د : (بتربة بلده) من بادية لَبْلَّة (وبها توفي - رحمه الله -؛ سلة 
ست وخمسينٍ وأربع منةِ). وهو في ذلك غيرٌ مُرْتَعٍ ولا راجع (إلى ما 
أرادوا به)» يَبْتّ علمه فيمن ينتابه من بادية بلده؛ من عامّة المقتبسين من 
أصاغر الطّلبة» الذين لا يخشون فيه المَلامة؛ يحدّئهم؛ ويفتّههمء 


زدلفق في قوله تعالى: موَإِدْ إذْ أَحَدَ أنه سكن ألَدبِنَ أوثُرا ألْكِتبَ متم للئّاين ولا تكسموم 
تتَبَدُدهُ وئآة طَهُوريم وَأسْرَا بو. ينا قلا هْْنَ ما تنرت 469 [آل عمران: 
0. وقوله تعالى: طلتُبتئْنَُ لئاس ولا تَكُتُمُوتَه4 قرأ ابن كثير وأبو عَمرو بياء الغيب 
فيهماء والباقود بتاء الخطاب. 


(؟) الجندل: ما يُقِلّه التجل من الحجارة. «القاموس». 


06: 


ويدارسهم. (ولا يَدَع المثابرةً على العلم؛ والمواظبةً على التَّأليفٍ» والإكثار 
من التُصنيف)؛ حنَّى كَمَل من مصنفاته (في فنونٍ من العلم) وِقْرُ بعيرء لم 

يَعْدُ أكثرها (عتبة) باديته؛ لزُهد الفقهاء فيهاء» حتى 0 نعضّها نإشبيلية» 
ومُرّقت علانيةٌ. ١‏ 


وأكثر معايبه - زعموا عند المَنْصِفٍ له - جهله بسياسة العلم التي هي 
أعرض من إيعانه, تلن عن ذلك؛ على قرَّة سَبِحه في غماره» وعلى 
ذلك فلم يكن بالسَّلِيم من اضطراب رأيه» ومغيب شاهد علمه عنه عند 
لقائه؛ إلى أن يُحَدَّكَ بالشّؤالء فيتفجّر منه بَحْرْ علم لا تكدّره الدّلاء. (ولا 
يقصر عنه الرّشاء» له على كل ما ذكرنا دلائل نائل -واحناد سائرنة): 


وكان مما يزيد في شنآنه؛ 1 لأمراء بني أمّة ؛ عاضيهم وباقيهم. 


-ه 


(بالمشرق والأندلس)» واعتقاده لصِحّة إمامتهم, (وانحرافه عمّن سواهم من 
فريتن) حت اللينت إلى اللطان"" “)1 


قلت: وقد أخذ المنطقٌ ‏ أبعده الله مِنْ علم ‏ عن محمد بن الحسن 


المُد ف وأمعن فيه ؛) فرَلرّله فى قاو . : 


000 اللعيت .هر فض حل ارقي الله عنه. وهذه التّهمة يسة ناطلة للمقدمة السابقة» 
وهي: (تشتّعه لأمراء بني أمكّة) + إذ أن ذلك (التشيع) والحب والولاء كان قائمًا على 
أساس الولاء الشرعي للخلافة الأموية» والإدراك لدورها الهام في المحافظة على وحدة 
المسلمين وعزّهم, ولشرح هذا مناسبة أخرى» وراجع ما كتبه الدكتور إحسان عيّاس 
تي مقدمة 0 ابن 00 نذالق 7ك كم محمد المنتصر الكتاني فى مقدمة 

(9) انتهى ا 1 حيّان؛ ونقله الذَّحِنٌ ايشا فك تذكرة السكاة» با .1١1619‏ 
وقد حفظه لنا أبو الحسن علي بن بسّام العويدي (605هم) ( في: #التحيرة اف امحاسة 
أهل الجزيرة؛ 178/1/١‏ - 2159 ولقله ياقوت الحمري في: (معجم الأدباء» 1" 
- 27559 وعنهما استدركت بعض الفقرات وجعلتها بين قوسين. وله تتمّة أغفلها الذّهبِي 
عمدًا؛ لأنها تحتاج إلى نقد ومناقشة. 

زفرة وقال في اتذكرة الحفاظ»: :> فبقي فيه قسط من نحلة الحكماء. 


اه 


به» وإن كنت لا أُوافِقُه في كثير مهنا يقوله في الرّجال والعلل؛ والمسائل 
ا البَشِعَة في الأصول والفروع, وأقطعٌُ بخطته في غير ما مسألةٍ) ولكن لا 
انو ولا لله وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين» وأخضع لمَرْط 
ذكائه» وسّعة علومه. 

نماذج من شعره: 

عن شريح بن محمد الرُعنيٌ نق؛ أنَّ أبا محمّد بن حزم كتبٌّ إليه فيما 
أحرقّ له المُعْتَضِد , بن عَنَاد من الكشت د يقول: 
حر" 5ه 50 1 - 1 - 
فإنْ تَْرِقُوا الِْطاس لا تَحْرِقُوا الذِي تَضَمَئَهُ القرطاسٌ بَلْ هو في صَدْرِي 
يَسِيرُ معي حيتُ اسْتَقَلْثْ ركائبي َيَدزِلٌ إن أنزِلُ ويُدْمْن في كبري 
كموقي من اراق رن وقاعد َُولُوا بِِلْم كَيْ لي الاسم إنري 
وإلا فُعُودُا فى المَكَاتِب بَدَاةٌ نَكمْ دُونَ مَا تَبِمُونَ لله مِنْ سِثْرٍ 
كذَّاكَ النَصَارى يَحْرقُونَ إذا عَلْتْ امتهم لقان فى دن الكَّمْرٍ 

اورم 

2 2 5 7 01 0 

فاق سن البدننا عسلئرم بيك وَألُشْرّها في كل بَاهدٍ وحَاضِر 
دُعاءٌ إلى القّرآنٍ والسَّمَنِ العي 2 تَناسَى رجال ذِكْرَها في المَحَاضِرِ 
وَأَلْرَمُ اظرات التٌّمُور مُجَاهدًا نا مَئِمَةٌ ناث فَأَرَّلُ نافِرٍ 
لألمَى جباين تخبلا غير مدير بِسَمْرٍ العوالي والرّقاق البَّواتِرٍ 
ناح مع الكفّار في حَرْمَةٍ الرَغى ران كرك لالتعي للد قاور 
فَيَا رَبّ لا تَجَعَل جمايي بِغَيْرِها ولا تَجَعَلْني مِنْ فَطِين المقابر 

ومِنْ شعره : 
هل الدَّهِدُ إلا ما عَرَنْنَا وأَدْرَكْنًا نَيَايِمُهُ تَبَِى رَلذَُهُ تذْئى 
0ك قش 8 شك ا ا الل 002 
إلى تبعات في الْمَّعَاة وَمَوْققٍ كود لَدَيهٍ القالم تكن كُكا 
0 ٍ 7 6 1 غ2 0 0 
حَنِينٌ لما وَلَى وشُغْلٌ بما أتى وَهَمٌ لما نَخْشَى فَعَيِشْكَ لايَهْنَا 

هن 


2 
2 
أبَعها 


ا ل الف لامرك 
َه : عه 7 9 
كان الندي كنا نشي تكويده 


وقال أنو عبدالله ١‏ الخويدي: قال: 


لمش د 


لا تَشْمَئَنَّ حايدي إن تَكُبَّةٌ عَرَضْتٌ 


ذو المقي] يت 0 


وقئدة فخل كما ترى» وكان يُنْظِمْ على النديه. وله يفتخر 


انا :الكش فى جر الغلوم مدير 
ولو أَننِي مِنْ جانب الشَّرْق طالِعٌ 
وَلِي نحو أَكْنَافٍ العراقٍ صَبَابَةٌ 
فإِنْ يُنِْلٍ الرّحمانُ رَحْلِيَ بَيْنَهُمْ 
(نَكُمْ قائِلٍ أغفلتٌه ا 
هُبالِك يَذْرى ل 1 


0 


فَواعَبجَبًا مَنْ غاب عَنْهُمِ تَشَّو رَقُوا 
وَلَْهُ: 


أنافِمٌ أنتَ عَن كُبِّبٍ الحديثٍ وما 
كَمُسْلِم والبُخاريٌ اللَّذَيْن مُمَا 


)١(‏ الميفعة: الشّرف من الأرض. 


ل +1 2 
وفاتٌ الذي كنا تَلَذْ بِوعَنًا 
إذا وم هك ع أ نإ بلا سه 


فانتةة لتق على خالا شرك 
وتارةً في ذرَى تاج علئ تنك 


2) 


ولكنّ عَنْبي أنَّ مَطْلَمِيَ العَرْبُ 
لد على نا عل ون ترد الَهْبُ 
وَلاغَدْوَ أن يُشتز حش :لكلف الصَّبٌ 
ل دنا فت والكزت 
وأظْلْبُ ما عَنْهُ تَجِيءٌ بِهِ الكُنْبُ)9 
وأنَّ كَسَادٌ العلم آَتُهُ لتر 
لَهُ ودُثرٌ المَرْءِ مِنْ دَارِهِمْ دُلب© 


- 


5 - 7 06 3 5-9 2 
أتى عن المصضطفى فيها مِنَ الدين 
رخس : 540000 ص 
شذا عرّى الدينٍ في نقل وتبِيينٍ 


(؟) وهي من قصيدة طويلة» خاطب بها قاضي الجماعة بقرطبة عبدالرحملن بن أحمد بن 
بشر؛ يفخر فيها بالعلم» ويذكر أصناف ما علم. قاله الحميدي في: «الجذوة. 
() هذا البيت أغفله الذهبي» وهو في: «الجذوة»» و«البغية»» و«الذخيرة»» وامعجم 


الأدباء؛» و«نفح الطيب». 


(؟) وزاد في «الذخيرة» و«معجم الأدباء» و«تفح الطيب» وغيرها: 


0 بأجر وي ومَحَْمَدَةٍ مِنْ كُلّ قَوْلٍ أتَى مِنْ رَأيِ سحلونٍ 
مَنْ هَدَى بِهِمًا اجَعَلْنِي كَمِئْلِهما في ضر دِينِكَ مَخْضًا غَيْرَ مَفْتُونٍ 
وفاته: 
قال صاعد: ونقلتُ من خط ابنه أبي رافع ؛ ؛ أنّ أناه توفي - رحمه الله 

شه يوم الاخل» للبلنين يتا فق شعان» من ينث وتسين رأردع :منة. 

فكان غوره الخلا وستعين'ننة وأكية ]7 رمه الله تعالن: 


22س 


بارعا مك جر لشي ورد مانا لغ أحن شي عدت 

ومئها في الاعتذار عن مَذّجه لتفيه : 

ولكنّ إي في يوسفٌ خَبِرٌ أسْرَّةٍ وِلَيْسٌ على مَنْ بالئَّبِي الْتَسَى ذَنْبُ 

بقُول ‏ وقالَ الحَنٌّ والصَّذْقٌ -: إِنَّنِي حَفِيظ عَلِيْمٌ. مَاعلى صَلِِقٍ عَنْبُ 
)١(‏ «الصّلة»؛ وفيه: «وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يومًا». وهو يوافق: ٠١55/8/18‏ من 


عن 


حعبى يه «تجَرَي 
شكس ددن وى 


4 تقديم عن كتاب «التقريب» 
وعن مؤلفه الإمام ابن حزم رحمه الله 
وعن عمل المحقق الفاضل الشيخ عبدالحق الركماني 


بقلى: أبي عبر الصملن ابن عقيل الظاهري 
. عمًا الله عنه . 


الحمد لله الذي شرح صدورٌ المؤمنين وأنارّها نمللَّات هدايته» وجعل 
لنا النَصيت الاوقن من هده العناية الرّبانية نكرمه ولطقة وإحسانه وعنايتهة.. 
وقد أمرنا بالتّقوى وضَمِنَ لنا أن يعلجنا ما ننال به الفورٌ من موافقته رضوانه 
وإرادته؟؛ فكان للمؤمن تمي القِدْح الْمُعْلّى في كشف غوامض العلوم بما فيه 
كفايثه ؟ لوصلاج دنياه وآخريّه؛ وكان الذكيّ في درايته.. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله الذي بعثه ب ويه للعالمين وختم الأديان برسالته ؛ فالصّلاة 
والسّلام عليه؛ فقد ميّزه 5 بكرامته ؛ فكان رحمةً للأمّة بجميل رعايته: 
وكانت أمَنّه المرحومة أقصرّ الأمم أعمارًا وأكثرّها اجو عر ونا 
وعدا . اللهم صل وسلّم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسانٍ إلى 
يوم لقيانا ما بعر رح المنقَّلّتِ من عفوه وإحسانه وكرامته؛ وجعلنا 
منهم في نيان الذين وإظهار معانيه وحمايته؛ رفي العتق من الثّارٍ ودخول 
الجنّة بَدءًا؛ فذلك ثمرة وجودنا فى هذه الدَّنيَا وغايته؛ إذ جعل ركنا دنيانا 
ورغ احتف فيو ذا امد ا بلك العالقية اا 


66 


ما بعد: فإِنَّ أخي فضيلةً الدَّ تع كني ملاعل الم 
حَبِيبٌ إلى قلبيّ منذ اطلعت على تحقيقاته لثلا لثلاثة أسباب7١؟2:‏ 


أونُها: دقَهُ وف كد اي 
وثانيها: عنايّه بالإمام أِي محمّد ابن حزم الظاهريٌ رحمه الله تعالى. 


وثالثها: أنَّ هذه العناية لم تكن عن حميّةِ وتعضّبٍ أعمى» وتقليدٍ 
عامٌيٌ.. وهكذا كان تعاملي مع هذا الإمام رحمه الله على الرّغم من شدَّة 
إعجابي به. 


دس بين أعمال الشيخ عبدالحق هذا الكتاب الذي نين أيديناء وهو 
كتاب : «التّقَريب في علم المنطق». . وبناءٌ على منهجي في كتابة التقدنانتك 
للدراسات الحزميّة والظاهريّة آثرثٌ التَّعريفٌ بالتّقريب وبيان قيمته العلمية 
أولا 4ب ؤذراضة عضن موادي 


[ تحقيق عنوان الكتاب]. 

أما كتابٌ التَّريب فقد سماه تلميدٌ ابن حزم وناشرٌ علمه القاضي أبو 
الاسم داع بن أحمد [١؟” 8‏ 557ه]: «التَّمَرِيتِ لحدود المنطق». 
ووصفه ونقده بإجمالٍ؛ فقال: الومِمّن اعتئى نصناعة المنطق خاصّةٌ من سائر 
الفلسفة ؛ أبو محمَّدٍ ابن حزم».. ثم قال: «فعُيِيَ بعلم المنطق» ٠‏ وألّف فيه 
كتابًا سماه «التّقريت لحدودٌ المنطق» بسط القول فيه على تبيين طرق 
المعارف» واستعمل فيه أمثلة فقهيةً ا وجوامع بع وخالفٌ 
(أرسطاطاليس) واضع هذا العلم في نعض أصوله مخالفة مَنْ لم يفهم 


)00( الد لحو :الا ككائي بعنا لا عه حب مثلكم لي يا شيحُنا! - تكريمٌ وتشريفٌ؛ 
ولكم مني أضعاقه بأضعاف ما لكم من قوة الديانة» وصلابة العقيدة» وحبٌ الحقٌّ 
والتجرّد لهء والتبحر في فئون العلوم والمعارف؛ بنظر ذكير وتحقيق ألمعي؛ امع 
الأخلاق السامية» والمكارم العالية» وحسن ن التواضع ؛ وكرلة التكلّف: 
أحبّكَ يا شَمْس البلاه ويَدْرّها وإِنْ لامني فيك السَّها والمَّرَاقِدُ 
وذاك لأنّ الفضن عندك باهي ريصن لأن التسيكين عنجيك باز 


كه 


غرضّهء ولا ارتاض في كتابه؛ فكتابه ‏ مِنْ أجل هذا كثيز العَلْطِء به 
السَقّط . .2300 


وساف د ابنٍ حزم الآخرٌ أنو عبدالله الحميدي [ 488ه] 
رحمه الله : «الثّقريت لجر المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية» والأمثلة 
الفقهية»» وأثنى عليه بخلاف صاعد؛ فقال: «فإنّه سلك في يانه وإزالة 
جرع الط قن وتكذيب الممخْرِقِينَ فيه طريقةً لم يسلكها أحدٌ فيما 
علمناه»0 © , 


)١(‏ طبقات الأمم ص ١٠١١‏ ؟١٠/طبعة‏ مكتبة التّقدم.. وتابع صاعدًا أبو مروان ابن حيان 
[لالا"ط ‏ 559 ه]؛ فقال [وهو يشير إلى كلام صاعد]: «وله كتبٌ ضير لم يخل فيها 
من غلط؛ لجرأته في النّسوّر على الفنون.. ولا سيما المنطق؛ فإنّهم بغرا اله ول 
هنالك. وضل في سلوك المسالك» وخالف أرسطو واضعّه مخالفة من لم يفهم غرضه 
ولا ارتاض». 
قال أبو عبدالرّحمئن: اا ا 0 ووالد ابن حيّان تنافس على الوزارة» 
وكان مسرفًا في الذم للعلماء؛ وقد حاول الدكتور محمود علي مكي الدفاع عن ابن 
حيان في هذه المسألة بمقدمة القسم الثاني الذي حققه من كتاب المقتبس لابن 
حيان.. وانظر الكتاب المطبوع باسم «آراء أبي بكر ابن العربي الكلات؟ و1 
والجزء الثاني هو «العواصم والقواصمة كاملاً؛ والأول دراسة محَمِّقِهِ عمار الطالبي؛ 
فإن القاضي أبا بكر ابن العربي قال في كتابه المذكور: «وقد كان تعدضن اسحيف ‏ من 
بادية بلدنا يُعرف بابن حزم حين طالع شيئًا من كلام الكندي ‏ إلى أن يصنّف في 
المنطق؛ فجاء بما يُشبه عقلّه, ويشابه قَذْرّه.. وطبع بتحقيق الأستاذ عبدالحميد بن 
باديس/ الطبعة الأولى عام ١755‏ ه / ط م المطبعة الجزائرية. ٠‏ ووهم الدكتور عمر 
عبدالسّلام تدمري في تحقيقه لتاريخ الإسلام للذهبي في الجزء + اللتعلن. بتواريت بها ع 
ا عم أن العواصم من 'القواصم تحقيق ميحب 
الدين الخطيب رحمه الله. 
قال أبو عبدالر حمئن: إنما حقّق قسمًا يسيرًا منه يتعلق بالصحابة رضي الله عنهمء ولا 
يوجد فيه كلام ابن العربي عن الإمام ابن حزم؛ ولهذا لم يحل تدمري إلى كلام ابن 
العربي فيما حققه الخطيب. 

(؟) جذوة المقتبس ص "٠١‏ الطبعة الأرلى» وتابعه حاجي خليفة 1١51 - ٠١11/1‏ ه] في 
كشف الظنون 0 طبع 0 الثالثة بطهران سنة ١*8‏ ه؛ فقال: 8 

في المنطق مختصر جعله مدخلا إليه. . أورد الأمثلة الفقهية بألفاظ عامية؛ بحيث أزال 
سوء الظن عنه؟. 


ين 


وسماه الذهبيٌ: «التَّريب لحدٌ المنطق بالألفاظ العامية»”2؛ وسماه في 


موضع كر المنطق. والمدخل إليه بألفاظ أهل العلم لا 
بألفاظ أهل الفلسفة».. قال: «ومئّله بالأمثلة الفقهية»”). 


(0) 


فق 


سير أعلام البلاء 4 مؤسسة الرّسالة / طبعتهم النّاسعة عام ١4١17‏ ه بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسي.. ووصفه بأنه مجلد. 

تذكرة الحفاظ ١417/#‏ ط حيدر أباد الدكن سنة /ا/9١‏ هء وقال في كتابه تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير الأعلام ‏ المجلد الخاص بحوادث ووفيات 44١‏ 4550 ه ص 4505 بتحقيق 
الدكتور عمر عبدالسّلام تدمري / دار الكتاب العربي طبعتهم الأرلى عام 414 ١ه_:‏ ؛ #وله 
كتاب : «التّقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية؛؟ وكان شيحُه في 
المنطق محمد بن الحسن المذحجي القرطبي المعروف بابن الكتاني». 

قال عبدالحق التركماني: ومكّن ذكره أيضًا مردّدًا كلام صاعد: ياقوت الحمويٌ (ت: 
5 ه) في امعجم الأدباء» “/20410 وعلي بن يوسف القفطيٌ (ت: 545 ه) في 
«إخبار العلماء بأخبار الحكماء؟ 577. 

وممن ذكره بتسمية الحميديّ : الضبي في لبغية الملتمس؛ ))١١١8(‏ وابنٌ حلّكان في 
اوفيات الأعيان» */2»"57 والصفدي في «الوافي بالوفيات» 2.44/٠١‏ واليافعيٌ في «مرآة 
الجنان» #/9/4» ولسان الدين الخطيب فى «الإحاطة بأخبار غٌرناطة» 21١/4‏ وابن 
العماد في «شذرات الذهب» ##/00”#, 000 

وذكره الفيروزابادي (ت: 817 ه) في «البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة؛ ص ١45‏ 
(الترجمة: 40377 فقال: كتاب التقريب في بيان حدود الكلام» وكيفية إقامة البرهان 
في كل ما يحتاج إليه منه» وتمييزه مما يظنّ أنه برهان وليس برهانا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «.. وهم يقسّمون الوجود إلى جوهر 
وعرض ١»‏ والأعراض يجعلونها تسعة أنواع. هذا هو الذي ذكره أرسطو وأتباعفى 
يجعلون هذا من جملة المنطقء لأنَّ فيه المفردات التي تنتهي إليها الحدودٌ المؤلفة» 
ركذلك من سلَّكٌ سبيلهم مِمَّن صكّف في هذا الباب؛ كابن حزم وغيره.» (مجموع 
الفتارى : 7/4/9؟). 

وقال ابن مفلح الحتبليٌٌ رحمه الله في «المقصد الأرشد» :1١7/5‏ «وكان متفننًا في 
علوم جمّة وله التّصانيف الفاخرة في علوم شتَّى حنَّى في المنطق». 

ونقل عنه العلامة بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى (ت: 44 ه) فى «البحر 
المحيط في أصول الفقه» فقال (94/8؟ دار الكتبي» و497/4 دار الكتب العلمية): 

«وقال ابن حزم في كتاب «التقريب»: يكفيه معرفةٌ ما في كتاب «الجمل؛ لأبي القاسم 
الزجاجيّ» ويفصل بين ما يختص منها بالأسماء والأفعال لاختلاف المعاني باختلاف 
العوامل الداخلة عليها.» قارن هذا بما ورد في كتابنا هذا (ص: 508). 


مه 


قال أبو عبدالكحمئلن: يريد أبو محمد بالألفاظ العامية الألفاظ المألوفة 
بين العرب وعلماء الشريعة. وأها امولمة ألو مسمت وحية شاك سماة 
بأسماء مختلفة علىٍ هذا النّحو: «التّقريب لحدود الكلام». و«التّقريب في 
حدود الكادم ي و«التّعَرِيتٍ لحدود المنطق»»: و«التََّريتِ في مائية البرهان»» 
وقال: «وكتبنا لني جمعناها في حدود المنطق)”". 

قال أبو عبدالكحمئن: وبإحالات أبي محمد إليه ترجّح أنَّ اسمه: 
«التّعَرِيبٌ لحدود المنطق»» وما أضيف إلى العنوان من وصفٍ وتقييدٍ فهو من 
تسمية المؤلّفء ولم يذكره في إحالاته اختصارًا.. وما خالف العنوان المثبّتَ 
فهو تعبيرٌ بالوصف عن الاسم؛ أو شرحٌ له. 

ومن كتب أي محمد المفقودة التي ذكرها الذهبي كتاس: «الحد 
والرم "''؛ فيحتمل أن يكون من مباحث المنطق» ومن المحتمل أن يكون 

في التّعرِيفٍ ببعض المصطلحات العلمية والحروف كما في الفضل المسبّل 

من كتانه «الذَة الكافية» بعنوان: (تفسير ألفاظ تجري بين المتكلهية)0. 


)١(‏ انظر الفصلٍ 4/١‏ ولا و ه/ ١44‏ و ٠٠١‏ والإحكام ه/87. وقال ص ؟18١:‏ «كتابنا 
الموسوم بالتّقريب لحدود المنطق» وهو كتاب جليل المنفعة» عظيم الفائدة. . لا غنى 
لطالب الحقائق عنه؛ فمن أحب الثلج» وأنْ يقف على علم الحقائق فليقرأه». 
وقال الدكتور إحسان عبّاس: وهذا يكادٌ يشبه الإجماع على أن عبارة «التّقريب لحدّه 
أو «بحدً» أو الحدود المنطق؟ هى التى اختارها المؤلف لكتابه» وإن تجاوزها أحيانًا 
إلى تسميات أخرى متقاربة. د 

(؟) انظر سير أعلام التّبلاء .1١91//18‏ 

(6) قال أبو عبدالرّحملن: كتاب أبي محمد «التَّذْةَ الكافية في أصول الدّين» لا يزال 
مفقودًاء وهو غير الكتاب المطبوع بعنوان «المبذْ في أصول الفقهه. وتفسير الألفاظ 
الجارية بين المتكلمين كان على نحو ما فعله أبو محمد فى الباب الخامس من كتاب 
الإحكام  *6/١‏ 287 وعليه جرى منهج الأصوليين في مقدمات كتبهم؛ ومنهم من 
أفرده بالتّأليف ككتاب الحدود للباجي» ثم كان ذلك نواة للكتب الشاملة في 
مصطلحات العلوم كالتّعريفات للجرجاني» والكليات للكفوي» وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي. الخ 
وهذا الفصل المستل من كتاب «الّذة الكافية» نشرته محققًا مشروحًا في نوادر ابن حزم 
”//ة٠‏ - 18١‏ الطبعة الأولى عام ١5٠07‏ ه/ دار الغرب الإسلامي ببيروت» ثم نشرهع- 


امن 


[تاريخ تاليف «التقريب»]. 

قال أبو در 0 وتعليق النّاسخ على نهاية كتاب «التقريب» 
بالّسخة الثّركيّة مفيدٌ جدًّا عن طلبٍ أبي محمد لعلم المنطق. . قال النّاسخ: 
«كمل نسخ الديوان» والحمد لله رب العالمين.. نسخته من نسخةٍ شيخنا أبي 
بكر. 1 ا را ال من 
أبي محمد عط أبي محمد عليها بالقراءة عليه؛ وهي أصل فُرغ من 
نسخها يوم الاثنين بعد صلاة الظهرء في صفر سنة تسع وثلاثين وأربع مئة.. 
قال لي الشيخ أبو بكر”'': قال لي الشيخ أبو عبدالله: قال لنا أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الحافظ: قرأتُ حدوةٌ المنطق على 
أن د 1 7 المذحجي الطبيت رحمه الله المعروف بان 
الكتّاني”": وما رأيتُ ذهئًا أحدّ منه في هذا الشأن ولا أكثر تصريقًا له منه.. 


- أستاذنا الدكتور إحسان وان برسائل ابن حزم 4094/4 4١5‏ وكان ملحمًا بكتاب 
التقريب/ مخطرطة إزمير» ونصٌٌ ناسخه على أن هذا الفصل من كتاب أبي محمد «المُِذة 
الكافية في أصول الدين؛ وقد أخبرني أستاذي الدكتور إحسان بأنه لم يعلم بتشري له 
وأصلنا مما مخطوطة إزمير في مكتبة السليمائية, 

(1) هو محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي» تلميدٌ ابن حزم» توفي ببغداد سنة (448 ه). 
و(الرصافي) نسبة إلى ربض الرصافة بقرطبة. 

(9؟) هو الخطين البغدادي [؟ "95‏ 457 ه]. 

(9) قال أبو داود بن حسان الأندلسيٌ؛ ابنُ جَلجَل  ”85[‏ بعد الا"اه] في كتابه: طبقات 
الأطباء والحكماءء بتحقيق فؤاد سيد/ مؤسسة الرّسالة / الطبعة الثانية عام ١408‏ ه: 
«أبو الوليد بن حسين المعروف بالكتانى: أدرك آخر دولة النّاصرء وخدمه بالطب» 
وأدرك صدرًا من دولة المستنصر. . وعان وجل نهنا متركاء حلو اللسان نبيل» محبوبا 
من العامة والخاصة؛ لسخائه بعلمه ومواساته بنفسه؛ ولم يكن رجلاً يرغب في المال 
ولا في جمعه؛ كان لطيمًا في علاج المرضى؛ حسن الولوج» عالمًا نحريرّاء ومات بعلة 
الاستسقاء». واختصر هذا النّص ابن أبي ايع مودي "الديق أذ «العياين هديق 
القاسم الخزرجي [- 558 ه] في كتابه طبقات الأطباء ص 49١‏ بتحقيق الدكتور نزار 
رضا / دار مكتبة الحياة ببيروت. . وليس ما ذكره هو المقصود هناء وإنما المقصود ابن 
أخيه أبو عبدالله . . قال ابن أبى أصيبعة في طبقات الأطباء ص 49١‏ 447: امحمد بن 
0 . كان أخذ الطب عن عه محمد بن الحسين وطبقته؛ 
وخدم به المنصور بن أ بي عامر وابنه المظفر» ثم انتقل في صدر الفتئة إلى مدينةح- 
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وكان قد قرأه على أبي عبدالله الجبّليٌ الطبيب'''. وقرأه الجبليٌ ببغداد على 


ل سليمان داود بن بهرام السجستاني 2 5 وقرأه داود على مثَّى90) 


000 


00 


إفيف 


- 
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سرقسطة واستوطنها. . وكان بصيرًا بالطب متقدمًا فيه؛ ذا حظ من المنطق والنُجوم وكثير 
من علوم الفلسفة. . قال القاضي صاعد: أخبرني عنه الوزير أبو المطرف عبدالرّحمُلن بن 
محمد بن عبدالكبير بن وافد اللخمي : إنه كان دقيق الذهن؛ ذكي الخاطر: جيد الفهم» 
حسن التُّوليد والنّسبييح.. وكان ذا ثروة وغتّى واسع؛ وتوفي قريبًا من سنة عشرين داديع 
مئة» وهو قد قارب ثمانين سئة. . قال: وقرأت في بعض تواليفه أنه أخذ المنطق عن 
محمد بن عبدون الجبليٌ؛ وعمر بن يونس اعم الحراني؛ وأحمد بن حفصون 
الفيلسرف» وأبي عبدالله محمد بن إبراهيم القاضي التّحري » وأبي عبدالله محمد بن 
مسعود البجائي» ومحمد بن ميمون المعروف بمركوس» وأبي القاسم فيد بن نجمء 
وسعيد بن فتحون السرنسطي المعروف بالحمار؛ وأبي الحارث الأسقف تلميذ ربيع بن 
زيد الأنقف الفيلسرف؛ راي مرين البجائي؛ ومسلمة بن أحمد المجريطي». ونقل هذه 
النّرجمة : نضًّا الصفديٌّ في الوافي بالوفيات #/15؛ وترجم له مرة أخرى 558/1”» وانظر 
عنه جذوة المقتبس ص 458 رقم 0"... وترجم له أحمد بن يحيى الضبي [- 0949 ه] في 
بغية الملتمس ص 57 258 وسمى والده الحسن» وذكر كتابه ل(محمد وسعدى؛ء وذكر 
له شعرًا.. وانظر التّكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار 8/1" 09:". 

«الجبلى» بالباء الموحدة من أسفل» وهو محمد بن عبدون العذري القرطبي [11- 51" 
ه].. انظر ترجمته ومصادرها في طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ص ١١6‏ رقم 
7 بتحقيق فؤاد سيد / مؤمسة الرّسالة ببيروت/ الطبعة الثانية عام ١40‏ ه. 

قال التركماني عفا الله عله! لم أجد في هذه الطبقة من اسمه: (داود بن بهرام»: 
والظاهر أنّه محرّتٌ صوابه: (أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانىٌ 
البغداديٌ)؛ فقد ذكر صاعد في «طبقات الأمم» (ص: ١9١‏ - ط؛ دار للع 
والذهبي في ”تاريخ الإسلام؛ 55؟//ا/ات, والمقري في «نفح الطيب» 414/5؟0. في 
ترجمة: (أبي عبدالله الجبلي) . المذكور آنقًا - أنه أخذ المنطق من أبي سليمان ‏ هذا 
0 وترجم له القفطيٌ في الإخبار العلماء بأخبار الحكماء؟ ص: ١٠7١4؛‏ فقال ما 
مختصره : امبحعد بن طاهر بن بهرام نر أبو سليمان السجستاني الا ٠‏ نزيلٌ بغداد 
قرأ عَلَى 5 بن يونس وأمثاله» وتصدّر لإفادة هذا الشأن؛ وقصده الدٌّؤساء والأجلاء» 
وكانٌ منزلّه مقيلا لأهل العلوم القديمة» وله أخبارٌ وحكايات؛ وسؤالات وأجوبة في 
هذا الشأن.. وَكَانَ أبو حيّان التوحيدي من بعض أصحابه المعتصمين به. وانظر في 
ترجمته: «الفهرست» لابن النديم ص: 59؛ و«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن 
أبي صبيعة؛ ص : 24177 والوافي في الوّفيّات» #/174. 

هو أبو بشر منّى بن يونس نصراني من أصل يوناني [ 78 ه] أجاد اللغات اليونانية- 
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قرأنّهُ أيضًا على ثابت بن محمد الجرجانيٌ العدري المكنّى بأني الفتوح""©؛ 
وفازراية لن _خلن: القع وجل أعلم بهذا العلم منهء ولا أحفظ له منهء 
ولا أوسع فيه منه؛ فلما انتهيتٌ إلى أول: (أفُؤدقطيقًا) على الجرجانيٌ؛ 
وتقديمًا على الجرجانيٌ حضر معنا عندّه محمد بن الحسن اعترافًا للجرجانيٌ 
وتقديمًا له؛ وشهد قراءتي له على الجرجانيٌ.. وكان الجرجانيٌ قد أخذ هذا 
العلم عن الحسن [نن] سهل بن السّمح'' ببغدائ. وأخذه الحسنٌ بن سهلٍ 


- والسريانية» والعربية. . ترجم بعض كتب الأوائل؛ وشرح بعضهاء وصنف . . انظر ترجمته 
في تاريخ حكماء ء الإسلام لظهير الدّين البيهقي ص 8" بتحقيق ممدوح حسن محمد / نشر 
مكتبة الثقافة الدّينية ط م الفاروق الحديئة بالقاهرة / طبعتهم الأولى عام ١54١!‏ ه. 

585/١ قال عبدالحق التركماني عفا الله عنه: ترجم له الحميدي في «الجذوة»‎ )١( 
فقال: «قدِمَ الأندلس سنة (4505)» وكان مع الموفق أبي الجيش في غزوته‎ .0*45( 
سَردانية» ثم رجع وجال في أقطار الأندلس» وبلغ إلى تغورهاء ولقي ملوكّهاء وكان‎ 
إمامًا في العربية» متمكئًا في علم الأدب. مذكورًا بالتقدّم في علم المنطق»؛ دخل‎ 
بغدائى وأقام فيها في الطلب» وأملّى بالأندلس في شرح «كتاب الجمل» لأبي القاسم‎ 
عبدالرحملن بن إسحاق الزجاجي.» وذكر الحميدىٌ عن ابن حزم أنه 0 وساق عنه‎ 
«مُتل أبو الفتوح‎ :)598( ٠١5/١ بعض أخباره. وقال ابن بشكوال في «الصلة؛‎ 
رحمه الله ليلة السبت لليلتين بقيتا من المحم من سنة إحدى ولاثين وأريع مئةء فته‎ 
باديس بن حبُوس» أمير صنهاجة» لهم لَحِمْقْه عنده في القيام عليه مع ابن عمّه:‎ 
يدير بن حبّاسة». قلت: وفي «فهرسة ابن خير؛ و«فهرس ابن عطية» وغيرهما؛ ذكر‎ 
مروياته؛ والكتب الي أدخلها إلى الأندلس.‎ 
(ط: عميرة) فقال:‎ 57 5١/١ وذكره أبو محمد ابن حزم رحمه الله في «الفصل»‎ 
وقد ألزمتٌ بعض الملحدين وهو ابت بن محمد الجرجانيٌ في هذا الإريهاد»‎ ...« 
البازي ع وجل ووجودنا إيّا فأطيرية بأنّ هذا شغبٌ‎ ٠ فأراد أن يعكسه علي بقاء‎ 
عرف نط بالط‎ 
4 قلت : من عن ب حعر يافحلل لذ اناي ار عا قن 2 وأ‎ 
والتوسع فيه؛ ومع هذا يصفه أبوي محمّد صراحة بالإلحاد» والملحد كافدٌ مَِخَلدٌ في‎ 
الّارء فأيش نفع الجرجانيّ هذا تقدّمه في علم المنطق» تل والله قد.ضكة شد الفيور:‎ 
وأفسد عليه دينه وعقله؛ وكان سبب خسرانه في الدنيا والآخرة (إن مات على إلحاده)!‎ 
للهم سلّم! اللهم سلّم!‎ 

(7) قال عبدالحق التركمانى عفا الله عنه : بض له شيخنا أبو عبدالرحمئن ‏ ما زال موصولاً 
برحمة الله وفضله! ؛ ولم أجد له ترجمة بعد البحث والتقصيء لكنه مذكور في جملة- 
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عن متَّى.. وأخبرني ثابتٌ أنه ساكُنَ الحسنّ في منزلٍ واحدٍ أعوامًا'. 


قال أبو عبد الج حملن : بهذا نتيقّن أن ابن جرم ألّف «التّقريب» قبل شهر 
صفر سنة 8479ه. . وقد يكون أله قبل ذلك بمدّة على فرض أنَّ هذه التُسخة 
ل أدو نحي ويد الغ تيتيق 
ٍ ماين اي ا أنه خلال ل كتابه 0 


عي لي 


)0 ا ان الا ا ل ا 

عن الوطن والأهل والولد. ٠‏ إلخ. . والمستكفي هذا بويع بالخلافة مرتين الأخيرة 
منهما يوم السبت ١/١١/4١41هء‏ وخلع يوم الثلاثاء .هه ومات 
عبر بي اي عد دو بر وقال عنه أبو محمد «إنَّه أبعدٌ الخلفاء ء عن 
كل خيرء وأجمعُهم لكل سوء؟. وعد من الخلفاء الِّينَ ليس بيدهم من 
الخلافة إلا الرّسم . . وقال الحميديٌ : له أخبارٌ يقب ذِكْرُها”'". 


قال المجاانا"اللاقتون عجان طناق حن 5 الا 
للتقريب: «في كتاب التّقريب إشاراتٌ إلى كتاب الفصل.. من ذلك قوله في 
اجن المواط < #وتف اأدت' عزنا تعره ادن كات والكادم ال هذا راقم 
فيما بعد الطبيعة» وفي علم التّرحيد؛ وقد أثبتناه في كتاب: الفصل في 
العلل والتدل :"2 :وقوله فى :موظن اخخر» #والكفيل للست ثافية ب وإثما 
ا جسمها المركب فقط.. وللبراهين على هذا مكان آخر قد ذكرناه في 
ب الفصل»9؟ .. هل يعني هذا أنَّ ابن حزم ألّف كتاب التّقريت 7 


- نقلة كتب الفلاسفة والمنطق إلى العربية. راح جع: «الملل والنحل» للشهرستاني */*97»؛ 
و«كشف الظنون'» لحاجي خليفة )587/١‏ ا العلوم» لصديق حسن خان 508/6. 
وأفاد إحسان عباس أن أبا حيَّان ذكره في «المقابسات» 21١9‏ وذكر أن له دكاناً بباب الطاق 
ببغداف إلا أنه أنحى عليه في «الإمتاع» ”0١‏ واتّهمه بأنه مستفرع البال في الدوانيق «لم 
يعبق بفواتح الحكمة ولم يتفرج بردع الفلسفة». قلت: 00 

.5١  ١//١ انظر كتابي نوادر الإمام ابن حزم‎ )١( 
.55/8 «التقريب» (ص: 44"). والإشارة إلى «الفصل»‎ )6( 
.85/8 والإشارة إلى الفصل‎ ,.)#8٠ «التقريب» (ص:‎ )9( 
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كتاب الفصل؟.. لو وقف الأمر عند حد الإشارات السانقة لصح التَّقدير» 
ولكنا نجد فى «الفصل» نفسه إشارات متعددة إلى «التّقريب» نفسه؛ كما 
وضحنا آنقّاء وهذا قد يستدعي القول: إن نعض أجزاء «الفصل» كنب قبل 
«التقريب»» مثل: الفَّضْل عن الجواهر عفر والجسم والنّمس (الفصل : 
ه/353) 0 في النّفس (84/6) وأن هناك نفكلا من كتاب «الفصل» 
نفسه كتبت بعد «التّقريب» مثل: باب مختصر جامع في ماهية البراهين 
(١/5)؛‏ فما أورده في هذا الموضوع في «الفصل»؛ إنما هو اختصار لما 
أحكم إيراده في «التّقريت»؛ وكالحديث عن الآلة المسماة بالزرّافة لإثبات 

نفى الخلاء جملة؛ فإنه يُعيد دكرها في 01 (70/6) بناءٌ على ما ذكره 

في التّقريب.. وكل هذا ب؛ يغبت أنَّ «الفصل» ألف على فتراتٍ ربّما كانت 
افد تام زان لنت «التّقريب) وقع في تاريخ متوسّطٍ بين نعض أجزاء 
«الفصل» وبعضها الآخر.. وهذا في الثقانة :له تعدو اوكا رافيها: لحالنك 
«التّقريب»؛ لأنّا لا نعرف على وجه اليقين متّى ندأ تأليفه لكتاب «الفصل»: 
ومتى انتهى منه؟.. كذلك حاولنا أن نستأنس نبعض الأحداث التي وردت 
في كتاب «التّقريب» من أجل تعيين تاريخه من مثل ذكر ابن حزم حكاية عن 
مؤدنه أحمد بن محمد بن عبدالوارث”' 0 الذي كان قد توفي عند تأليف 
الكتاب؛ لأنّ ابن حزم بعرم عليه ولكن المصادر لم تذكر تاريخ 
زقاتة اننا . غير أنَّ هناك إشارات أخرى قد تُمكننا من الخروج ننتيجة إيجابية 
في هذه القضية؛ ومن ذلك: 


قول ابن حزم في كتاب «التَّقَريبِ» (صص: :)5١1١‏ «وما ألفنا كتابنا 


هذا 0 مما الفناء إلا ونحن مغرّبون» مبيعدون عن الموطن والأهل 
والولد» مخافون مع ذلك فى أنفسنا ظلمًا وعدوانًا). . وهذه قولة ا وإن 
كانت تعميمية» وقد تصح الإفادة منها إذا قُرنت بما يلي: 

؟ ‏ يتحدث ابن حزم في كتاب «التّقريت» (صص:4١5)‏ عن حادث 
)5( «التقريب» (ص:كوه)), 
(؟) ترجم له ابن الأبار في التّكملة. والحميدي في الجذوة /44 [إحسان]. 
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اعتقاله على يد المستكفي؛ لأنَّ انن حزم كان يوالي المستظهر. وقد تَمَّ هذ 
فى سنة 415هء أو آخر 41؛ في أكثر تقدير. 
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اق - يذكر ابن حزم في الكتاب نفسه أنَّ صديقه ابن شُهِيدٍ ألّْف كتابًا 
في علم البلاغة أثناء كتابته هو لكتاب «التّقريب2''2» وقد توفي ابن شُهِيدٍ 
سنة (875))» وتعطل عن التّأليف قبل ذلك بعام أو أكثرّء وهذا يعني أن 
كتاب «التّعَريب» قد كتب قبل ذلك التاريخ. 

يضاف إلن ما تقدّم قولٌ صاعد الأندلسي عند حديثه عن والد ابن 
حرم: : «وكان انبنه الفقيه أبو محمد وزيرًا لعبدالجّ حملن المستظهر» ثم لهشام 
المقندر نالله بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمان الناصر لدين الله" 
ثم نبذّ هذه الطريقة؛ وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسنن؛ فعنِىَ 
بعلم الفط ده واوقل: بعد هذا في الاستكثار من علوم الشريعة)9 ؛ 00 
القول يؤكد أن حياة ابن حزم العلمية لم تبدأ إلا بعد مقتل المستظهرء وبعد 


)١(‏ (ص:9١5):‏ «وبلغنا حين تأليفنا أن صديقنا عد ب كي ل ا 
ذلك كتابّا؛؛ وهذا الفصل من أواخر فصول التّقَريب» ونستبعد أن يكون ابن حزم قد 
بدأ كتابة هذا الفصل قبل سائر كتابه. [إحسان]. 

(؟) قال التركماني: سقط هذا النصٌ من طبعة (الأب شيخو) لكتاب صاعدء واستُدرك في 
آخره (ص: »)١١15‏ وعنها نقل الدكتور إحسان عباس» وهو موجود في (ص: )١87”‏ 
من طبعة دار الطليعة» بيروت: 2١1988‏ بتحقيق: حياة برعلوان» عن أربع نسخ 
خطية » لكن يظهر أنه قد انطلى عليه التحريف الذي وقع عند (شيخو)ء فهشام ‏ هذا 
نلعت بالمعتدٌ بالله. وعلى الصواب نقل كلام صاعدٍ ياقوت في «معجم الأدباء» 
*//4 ه. وكان هشام المعتدٌ بويع للخلافة في سئة (414): ودخل قرطبة في ))47١(‏ 
ولم يلبث إلا يسيرًا حتى قامت عليه فرقة من الجند؛ فجُلع» وأهين فالتجأ إلى ابن 
هودٍ فى سرقسطة إلى أن مات سنة (571). وبخلعه انقطعت الدولة الأموية. انظر: 
«الجذوة» ١/ة»‏ ول«البيان المغرب؛  ١58/"‏ 158. 

() طبقات الأمم: 7 [إحسان]. قال عبدالحق التركماني: أورد الدكتور النصٌّ باختصارء 
وما بين قوسين فمن استدراكي» وهو في (ص: 1١87‏ 18#) من طبعة حياة يوغلر أن 
لكتاب صاعد. 
قال أبو عبدالرّحمئن: هو متبحر في الشريعة على مذهب أهل الظاهر حين تأليفه 
للكتاب؛ بعد أن كان مالكيا ثم شافعيًا. 


"6 


اعتزاله العمل السياسي» وأن المنطق كان من أوائل ما درس» وأنه بعده 
أوغل في علوم الشريعة مستكثرًا منها؛ فهل تصدى للتأليف فيه بعد أن 
أحكم درسه له؟.. يبدو أن الفترة”'' بين دراسته للمنطق وتأليفه فيه لم تكن 
فترة طويلة. 

ه ‏ ومما يحفز إلى هذا القول أن لدينا شهادة قاطعة تحدد تاريخ 
دراسته للمنطق وهو قول ابن حزم نفسه: «قرأت حدود المنطق على أبي 
عبدالله محمد بن الحسن المذحجى الطبيبٍ رحمه الله المعروف ابن 
الكتاني»”"' .. وابن الكتاني بي ااي في موطن آخرة" لم تتعد 
وفاته سنة (477)؛ فإذا صم ذلك كانت دراسة ابن حزم للمنطق بين 
(41 - 4775)؛ فإذا كان قد ألف التّقريب قبل وفاة صديقه ابن شهيد 
فمعنى ذلك أنه كتبه قبل سنة (470)؟ فتاريخ التّأليف على ذلك قريب من 
تاريخ الدراسة. 


مووي اد جرت اح ارا لوحي ل ال 
أعالجها هناء وهي قول ابن حزم نفسه في المنطق: «ثم قرأته على ثابت بن 
محمد الجرجاني العدوي المكنى نأبي الفتوح؛ فلما انتهيت إلى أول 
أقودمطيقا (أقودقطيقا) على الجرجانى (..) حضر معنا عنده محمد بن 
الحسن اعترائًا للجرجاني وتقديمًا لهء وشهد قراءتي على الجرجاني)©. وأبو 
الفتوح الجرجاني دخل الأندلس سنة 05٠4ه‏ وافدًا من المشرق””' وتورط 
في شؤون السياسة بعد اتصاله نباديس بن حبوس صاحب غرناطة؛ فقتل سنة 
و0 وقد ذكره ابن حولي «الفصل»؛ فلا بِدَّ من أن تكون الصلة 
نينهما قد حدثت في حدود الفترة لعن كدرياها لدراسة المنطق. 


)١‏ قال أبو عبدالرّحملن: الصواب «مدة»»؛ لأن الفترة حال سكون لا تعني زمئًا. 
0 النمكة إريين إل الورقة انا | عجان 

(6) انظر مقدمة كتاب التّشبيهات لابن الكتاني. 

(4) من الورقة /54ء وكتاب أرسطو المشار إليه هو الرّابع في التَّرتِيب [إحسان]. 
(0) الجذوة / ١7‏ والصلة / ١78‏ [إحسان]. 

(5) الإحاطة /1١‏ 4058 [إحسان]. 
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٠»‏ - وهناك نسخة معتمدة للتقريب هي نسخة أبِي عبدالله الدُصافي”") 
وقد قُرئت على ابن حزم وخط ابن حزم عليها يشهد بأنها قرئت عليه؛ وقد 
فرغ من نسخها في صفر سنة تسع وثلاثين وأرنع مئة (8*9غ ال 
وهذا يقطع بأن المؤلف قد وضع الصورة الأولى لكتابه قبل هذا التّاريخ”". 

قال أنو عبدالكحمان: ولقد ذكر أنو محمد رحمه الله أنه كان معتقلاً 
في يد المستكفي ”©'» ومن المحتمل الرّاجح أن سجنه في حكمه للمرة 
الأولى فيما بين 4١54/1١/١‏ ه و415/*/58ه؛ فالكتاب ألفه أبو محمد 
عد عام 4114 سين : ونص أيضًا على أنه ألف كتانه هذا وهو مبعد عن 
الوطن والأهل والولد فخاف في نفسه ظلمًا وعدوان*'. وهذا بلا ريب بعد 
سقوط الدولة الأموية بالأندلس وانتداء حكم ملوك الطوائف» وتشريده في 
مدد ما بين (؟؟4) إلى (49 ه) تقريبًا.. وعادة أبي محمد رحمه الله أنه 
يراوح في التأليف بين نعض كتنه: 0 راجع الكتاب بعد الفراغ منه بمدة 
فأضاف أو أملى إحالات إلى مؤلفات له صرت تعدو وعدي اكه (الّتي 
أسلفت نص ناسخها) عليها تملك لمحمد ؛ بن المنقار شمس الدين مع 
نولكات أحرى» “وهذ» اللبحة سراف (السيسل إلى فك المنطى الأولى): 
والنّاسخ محمد بن عبدالملك بن عبدالعظيم الحنفي. 


والطبعة الأولى كانت عن نسخة الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس 
وحدها. ال رو وأثبت الدكتور إحسان عباس اسم الكتاب بعنوان: 
«التّعَريبِ لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية»» وهذه 


)١(‏ ترجم الحميدي في الجذوة / 5 لمن اسمه محمد بن عبدالملك بن ضيفون الرّصافي 
وكنيته أبو عبد الله» وهو من معاصري ابن حزم؛ وعنه روى أبو عمر ابن عبدالبر؛ 
فلعله هو المعني هنا [إحسان]. . 
قال أبو عبدالرّحملن: بل المراد الحميدي نفسه. 

(؟) م/ الورقة: 4 [إحسان]. 

(*) مقدمة الدكتور إحسان عباس (رسائل ابن حزم 4/ 3١‏ 15). 

(؟) «التقريب؛ (ص :509 ). 

ك4 المصدر السابق (ص : اك 
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تسمية الحميدي في الجذوة» وعنوانه في المخطوطة: «التّقريب لحد 
المنطق» . . 


[الذهبئٌّ وتمنطقٌ ابن حزم]. 

قال أبو عبدالجّحمئن: والحافظ الذهبي [- 414 ه] رحمه الله تعالى 
يرى أن علم أبي محمد ابن حزم بالمنطق من معايبه.. قال: «وقد أخذ 
المنطق ‏ أبعدّه الله من علم! ‏ عن محمد بن الحسن المذحجي '''. وأمعن 
فيه؛ فَرَلزَلَه في أشياء»"" . 

رفاك فى اجر وو المولفاك الى لدي وركتاتن التترين لثيد الفقطي 
والمدخل إليه بألفاظ أهل العلم لا بألفاظ أهل الفلسفة» ومكّله بالأمثلة 
الفقهية.. أخذ المنطق من محمد بن الحسن المذحجيء» وأمعن فيه؛ فبقي 
فيه قسط من نحلة الحكماء”” .. وقال في موضع ثالث: 0 
(التقريب لحدّ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والآمثلة الفقهية).. 
شيحُه في المنطق محمد بن الحسن المذحجي القرطبي المعروف 3 
الكتاني» وكات شاعرًا طبيبًا بعد الأربع ميته©©. ‏ ْ 

وقال: كان ل دير اردع الاح والأخبار والشعرء وفي المنطق 
وأجزاء الفلسفة؛ فأنّرت فيه تأ: ثيرًا ليته سَلِمّ من ذلك .. ولقد وقفتٌ له على 
الي يكذ دهان لاحن . الماملك : ويقدّمه على العلوم؛ ؛ فتألّمتُ له؛ 
فإنه رأس في علوم الإسلام» متبِحُرٌ في التّقل» عديم التُظير» على يُنْس فيه. 
وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول)!©. 


)١(‏ هكذا سماه في كتبه كسير أعلام التُلاء 6 »6 وتاريخ الإسلام ‏ المجلد المذكور 
آنمًا ص كأدقن وقال: «ابن الكتاني) [بالنّاء المثناة ال وتذكرة الحفاظ . . قال 
أبو عبدالرّحملن: وهو الصواب وورد في مصادر كثير كثيرة الحسين تصغير حسن.. 
وتقدمث رح (ص:١5),‏ 

(؟) سير أعلام اللاء ١1/18‏ 7. 

(9) تذكرة الحفاظ .١١861//#‏ 

2 تاريخ الإسلام (جزء ما بين ١ه‏ و٠١85‏ م ص 5ع 

(5) سير أعلام التّبلاء 1845/148. 
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وقال ناقلاً قولاً لصاعد معلقًا عليه: «قال صاعد: (وغني بعلم 
المنطق» وبرع فيه» ثم أعرض عنه).. قلت: ما أعرض عنه حتى زرع في 
اطنة أموراة وانندزانا عر اليؤية 0 

قال أبنو عبدالرحمن : سه هو فرط ظاهريته في بعض الما 
اليبس في الحقيقة تفريط في الظاهر؛ ا م 
براهين أخرى . وذلك في مسائل قليلةٍ إلا أنها شنيعة؛ فظاهريته جارية في 
الأصول أيضًاء وإن كان تفريطه في الظاهر بعكس الجمود عند الحرفية فإنه 
حصل منه شيط آخر بعكس ذلك» وهو الانحلالٌ من الظاهر 2 
الفلسفة والمنطق» وذلك قليلٌ جذاء ولكنّه في شناعة القرمّطة؛ كنَفيه 
للصفات من أسماء الله وجعلها مترادفً في النّسمية لله سبحانه لا تمائز بين 
معانيها؛ بل السّمِيع بمعنى الله وبمعنى البصير؛ فهذا إلغاء لظواهر الشَّرِع 
بخيالات العقل. 

وأما المنطق فقد عُني به بلا ريب دراسةً وتأليمًاء وأما تركّه له فليس 
سوى تركه للتأليف فيه اكتفاء بما أله مما يَرى أنه القدر الكافي لخدمة 
براهينه» ولكنه رحمه الله لم يتخلّ عن إيمانه به طيلة حياته» ولا يعلم منه 
تراجع عنه؛ أو تهوين من شأنه. 

وأبو محمد مهرّ أولاً في الأدب والأخبار والشّرعء إلا أن تأليفه في 
المنطق والفلسفة لم يسبق عنايته بالشريعة» بل تبحر فيهاء وكان إمامًا من 
أئمة الظاهر ‏ بعد مالكيتهء كو اإشائعيت» - قبل أن يطلب المنطقّ والفلسفة 
ويؤلف فيهما؛ فمن ناحية التّأليف يدل الكتاب على أنه من علماء الظاهرية» 
ويدل على ذلك تأريخ تأليفه.. وأما تعلمه له فيدل على ذلك ما سبق من 
الكلام عن سند التّسخة الخطية من «التّقَريت».. 


[نقدُ ابن العربي في تطاوله على ابن حزم]. 
وأما دعوى القاضي ابن العرني أنَّ الإمام ابن حزم ألف المنطق لما رأى 
)١(‏ سير أعلام الشُبلاء 188/14. 
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قذايا القدري 07 نياو توت كد اليذه النعر عيزهة زيقيه الحيت الذي 
سيأتي إن شاء الله عن «التّقريب».. وأما كلماته عن الإمام ابن حزم فليست من 
جنس الكلام العنيف الذي يكون بين أهل العلم ولا سيما الأقران - وليس ابن 
العربي قريئًا لابن حزم . وليست هي من مثل اتات التي عابّها الحافظ ابن 


عبدالبر رحمه الله على بعض الأئمة كعدم توثيق ابن معين للشافعي”". 


)١(‏ طبع الأستاذ الدكتور إحسان عباس رسالة بعنوان: «الرّد على الكندي؟ في الجزء الرَّابِع 
من رسائل ابن مس الأندلسي» ويا ليته رحمه الله لم ينشرها؛ لأنها لحيث لابن حزم 
الأندلسي بيقِينٍ؛ وإنَّمَا خاءت' بعد كناكف لتّقريب بنسخة الأحمدية؛ فكانت النُّسحْة 
مجموعا يضم مؤلفًا لابن حرم وآخر لغيره» توّم النّاسخ أنه كتاب أبن حزم في الرّد 
على الكندي. . على أن أستاذنا الفاضل ‏ رحمه الله - شكك في نسبة الكتاب إلى ابن 
حزم؛ وذكر علاقة ابن حزم بالكندي؛؟ مِمّا ينفي دعوى ابن العربي.. انظر: رسائل 
ابن حزم :/"ة _ ىه 
قال أبو عبدالرّحملن: ليس في الكتاب رائحةٌ من أسلوب أبي محمدء وهو قوله: «قال 
أبو محمد)ا رفي رده يقول: قال محمد. . ويقول: قال الموحد. 5 وليس هذا من عادة 
ابن حزم.. ورجح الأستادٌ إحسان أنّها من تأليف الكتاني شيخ ابن حزم؛ وهو 
الأحرى إِنْ شاء الله. 

(؟) قال رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله ١٠١87 - ٠١80/5‏ بتحقيق أبي الأشبال 
الزهيري / دار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية / طبعتهم الأولى عام ١4١5‏ ه: 
اذكو يموي إن نام لال سمعت عبدالله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب 
يحدّث : عن الليث بن سعد أنه قال: «أخحصيتٌ على مالك , بن أنس سبعين مسألة كلها 
مخالفة لسنة رسول الله كَل مِمّا قال فيها برأيه.. قال: ولقد كتببٌ إلبه أَعِطَهُ فى ذلك». 


قال أبو عمر: ليس أحدٌ من علماء الأمة ينبت حديئًا عن رسول وه ثم يردٌه دون 
اذّعاء نسخ ذلك بأثر مِثْلهء أو بإجماع ؛ أو بعملٍ يجبٌ ‏ على أضله ‏ الانقيادٌ إليه» أو 
طعنٍ في سئده.. ولو فعل ذلك أحدذ سقطت عدالتهُ عن أن يُتََخَذَّ إمامّاء ولزمه اسم 
الفسق» ولقد عافاهم الله عزَّ وجلّ من ذلك. 

ونقموا أيضًا على أبي حنيفة الإرجاءً؛ ومن أهل العلم من يُنسب إلى الإرجاء كثيرٌ 
لم يُعن أحد بنقلٍ قبيح ما قيل فيه كما عُنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته» وكان أيضًا 
مع هذا يُحسد وينسب إليه ما ليس فيه؛ ويختلق عليه ما لا يليق به» وقد أثئى عليه 
جماعةٌ من العلماء وفضّلوه ولعّنا إن وجدنا نشطة عه من فضائله» وفضائل مالك 
والشافعي والثوري والأوزاعي رحمهم الله؛؟ كتابًا أمّلنا جمعه قديمًا في أخبار أئمة 
الأمصارء إن شاء الله تعالى. 


واو 
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ت وحدكناا عبدال مان نح بخيئ :"كنا أجمد بن سعيد: ثنا أبو سعيد ابن الأعرابي: ثنا 
عباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: «أصحابنا يُفرطون في 
ار . فقيل له: أكان أبو حنيفة يكذب؟.. فقال: كان أنبل من 
ذلك».. حدثنا عبدالكة حملن بن عبدالله بن خالد: كا يوسفة بن يعقواب التصيرفي 
ولع : ثنا العباس بن الفضل» قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت 
أحمد بن عبل يقول”: راق الأوزاعيٌ ورأي مالك ورأي سفيان كله رأيٌ» وهو عندي 
مواة: وَإِنّما الحجةٌ في الآثار». 


وقال ص :١1١١9 - ١١١"‏ «وقد كان ابن معين - عفا الله عنه ‏ يطلق في أعراض 
الثقات الأئمة لسانّه بأشياء انكرت عليه متها قر اكد عوافاك رن أبخر 
الفم؛ وكان رجلّ سوء»» ومنها قوله: "كان أبنو عثمان التّهدي شرطيًا'؛ ومنها قوله في 
الزهري: «إنه وَلِيَ الخراجٌ لبعض بني أمية» وأنه فقد مرّة مالاً؛ فاتهم به غلامًا له 

فضربه فمات من ضريه». وذكر كلامًا خشنًا في قتله على ذلك غلامه تركتثٌ ذكره؛ 

لأنه لا يليق بمثله. . ومنها قوله في الأوزاعي: (إِنّه من الجند»» وقال في موضع آخر 
من ذلك الكتاب: «([لا] يُكتب عن أحدٍ من الجند ولا كرامة؛, وقال: «حديث 
الأوزاعي: عن عن الزهري. ويحيى بن أبي كثير ليس يثبت»» ومنها قوله في طاوس: «إنه 
كان شيعيًا» .. ذكر هذا كلّه محمد بن الحسين الموصلي الحافظ في الأخبار الّتي في 
آخر كتابه في «الضعفاء» : عن الغلابي: عن ابن معين.. وقد رواه مفترقًا جماعة عن 
ابن معين؛ منهم: عباس الدوري وغيره.. ومما ثُّقم على ابن معين وعِيب به أيضًا 
قوله في الشافعي: (إنه ليس بثقة»» وقيل لأحمد بن حنبل: إن يحيى بن معين يتكلم 
في الشافعي. . فقال أحمد: «ومن أينّ يعرف يحيى الشافعنّ» هو لا يعرف الشافعىّ» 

ولا يعرف ما يقول الشافعئٌ ‏ أو نحو هذا ومن جهل شيئًا عاداء».. قال أبو عمر 
جيه الله:عندق اعسد بن عقيل :رحسةه أل أن اب .معن كان لايعرف ما بول 
الشافعي رحمه الله» وقد حكي عن ابن معين أنه سئل عن مسألةٍ من التيمم فلم 
يعرفها.. حدثنا عبدالوارث بن سفيان: نا قاسم بن أصبغ: نا أحمد بن زهير قال: 

«سئل يحيى بن معين - وأنا حاضرٌ عورد لحر اران ماو جا فقال: سل 
عن هذا أهل العلم». 5 ولقد أحسن أكثم بن صيفي رحمه الله في قوله: «ويل لعالم 
أمرٍ من جاهله؛ من جهل شيئًا عاداه» ومن أحب شيئًا استعبده!.. وقد كان عبدالله 
الأمير بن عبدالجّحمئن بن محمد النّاصر يقول: إن ابن وضاح كذب على ابن معين في 
حكايته عنه أنه سأل عن الشافعي فقال: ليس بثقة.. وزعم عبدٌ الله أنه رأى أصل ابن 
وضاح الذي كتبه بالمشرق» وفيه: سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال: هو ثقة. 

قال: وقد كان ابن وضاح يقول: ليس بثقة؛ فكان عبدٌ الله الأمير يحمل على ابن- 


الا 


- وضاح في ذلكء» وكان خالد بن سعد يقول: إنما سأله ابن وضاح عن إبراهيم بن 
محمد الشافعي. ولم يسأله عن محمد بن إدريس الفقيه الشافعي . : وهذا كله عندي 
تخرّصٌ وتكلّم على الهرى. وقد صحّ عن ابن معين من طرق أنه كان يتكلم في 
الشافعي على ما قدمت لكء حتى نهاه أحمد بن حنبل رحمه الله؛ ونبّهه على موضعه 
من العلمء وقال له: لم تر عيناك قط مثل قول الشافعي .. وقد تكلم ابن أبي ذئب 
في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهتٌ ذكرهء وهو مشهور عنه. . قاله 
نكا منه لفول مالك في حديث البيّعَين بالخيار. . وكان إبراهيم بن أبي يحيى يدعو 
عليه . . وتكلم في مالك أيضًا فيما ذكره الساجي في «كتاب العلل؛: عبد العزيز بن 
أبي سلمةء وعبد الرّحملن بن زيد بن أسلم؛ وابنُ إسحاق» وابنٌ أبي يحيى. وابنٌ أبي 
الزناد» وعابوا عليه أشياء من مذهبه. وتكلم فيه غيرُهم؛ لتركه الرّواية عن سعد بن 
إبراهيم؛ وروايته عن داود بن الحصين» وثور بن زيد» وتحامل عليه الشافعىٌ؛ وبعض 
أصحاب أبي حنيفة في شيءٍ من رأيه حسدًا لموضع إمامته. وعابّه قوم في إنكاره 
المسح على الخفين في الحضر والسفرء وفي كلامه في عليٌ وعثمان» وفي فتياه إتيان 
النّساء في الأعجازء وفي قعوده عن مشاهدة الجماعة كل مس0 سرك الله َك 
ونسبوه بذلك إلى ما لا يحسن ذكْرٌه وقد بأ الله وجل مالكًا عمًا قالواء وكان ‏ 
إن شاء الله - وجيهاًء وما مَكَلْ من تكلم في مالك والشافعي ونظائ ثرهما من الأثمة إلا 
كما قال الشاعر الأعشى: 
كناطح صخر يومًاليرهلها فلم يَضِوْها ,أومَى قرئّه الوَعْلٌ 
أو كما قال الحسين بن حميد: 
ياناطج الجبل العالي ليَكُلُمَّه أشفق على الرّأس لا تشفق على الجبل 
وكلام أبي الزناد في ربيعة هو من هذا الباب أيضًاء ولقد أحسن أبو العتاهية حيث 
يقول: 
ومن ذا الذي عه مين الكاسن سالمًا وللكّاس قال بالظئُونَ وقيلٌ 
وهذا خيرٌ من قول القائل: 
[قد قيل ما قيل إن صدنًا وإن كنبا فمااعتذاركٌ من شيء إذا قيلا 
لددارانا الماطل» المح رالجيه أسسرا التاق اليه قلنيكا. . ألا ترى إلى قول الكوفي 
ف سعنا بن ابي وقاص : نه لا يَعِْلَ في الرّعية» ولا يغزو في السرية» ولا يقسم 
بالسوية.. وسعد بدريٌ وأحد العشرة المشهود لهم بالجنّة» وأحد الستة الَْذِينَ جعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشورى فيهم.. وقال: ترفي رسول الله وله وهو 
عنهم راضص.. وقد رُوي أن موسى عليه السّلام قال: «يا رب اقطع عنّي ألسنةٌ بني 
إسرائيل!» فأوحى الله تعالى إليه: ”يا موسى: لم أقطعها عن نفسي فكيف أقطعهاع- 


فى 


- عنك؟2.. قال أبو عمر: والله لقد تجاوز النَّاسٌ الحدّ في الغيبة روالذم» فلم يقنعوا بذمٌ 
العامة دون الخاصة؛ ولا بذم الجهال دون العلماء. . وهذا كله يحمل عليه الجهل 
والحسد. . قيل لابن المبارك : فلان يكل ف أبن عيفة . . فأنشد بيت ابن الرقيّات : 
حميستندوك أن رأوك فقتّلك!ام] الله مما فتشلت :ته الكتجسناء 
وقيل لأبي عاصم الّبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفة! فقال: هو كما قال نصيب: 
اعدو سا جد لماعو بورد ووو ٠“‏ مطلعت وس فلن انكاس لم 
قال أبو الأسود الدؤلي: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سغيّه فالئّاس أعداءة له وخصُِمُ 
فمن أراد أن يقبل قولٌ العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضّهم في بعض؛ فليقبل قول 
عن اذكرناءين الصحابة رضوان اله علبهم عفدي لي ابعضن: إن فعل ذلك ضلَّ 
ضلالاً بعيدًاء وخسر خسرانًا مبيئًا. . وكذلك إن قَبِلَ في سعيد بن المسيب قولٌ 
عكرمة» وفي الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة» 
وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرنا عن بعضهم في بعض؛ فإن لم يفعل - ولن 
يفعل إن هداء الله وألهمه رشده ‏ فليقف عند شرطنا في أن لا يقبل فيمن صحّت 
عدالتّه, وغلمت بالعلم عنايئه, وسلم من الكبائر» ولزم المروءةً وَالتَّصَاوٌُنٌ وكان 
خيره غالبًا وشرّه أقل عمله؛ فهذا لا يقبل فيه قول قائلٍ لا برهان له به» وهذا هر 
الحنٌّ الذي لا يصحٌّ غيده إن شاء الله. . قال أبو العتاهية: 

بكى شجوّه الإسلام من علمائه فمااكترثوا لمارأوا من بكائه 
فأكثرهم مستقبح لصواب من يخالفهمستحسنٌ لخطائه 
فأيهم المرجرٌ فينالدينه رادي التموتوق كينا بجرايه 
ودين تفلن بيس ون السسيية وعل عائز من ذكرنا من التّابعين وأئمة المسلمين 
أكثرٌُ من أن يحصواء وقد جمع النّاس فضائلهم؛ وعُنوا بسيرهم وأخبارهم؛ فمن قرأ 
فضائلهم وفضائل مالك والشافعي وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم. وغني بهاء ووقف على كريم سيرهم؛ وسعي في الاقتداء بهم 
وسلوك سبيلهم في عملهم وفي سمتهم وهديهم: كان ذلك له عملا زاكيًا .. تفعنا الله 
عرَّ وجل بحبّهم جميعهم. : قال الشوريٌ رحمه الله: عند ذكر الصالحين تنرّل 
الكحمةٌ .. ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما ندر من بعضهم في بعض على الحسد 
والوفراك؟ والغضب والشهوات؛ دون أن يُعنى بفضائلهم» ويروي لي : جرم 
النّوفيق» ودخل في الغيبة؛ وحاد عن الطريق.. جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول 
فيتبع أحسنهء وقد افتتحنا هذا الباب بقوله كَلهِ: «دبٌ إليكم داء الأمم ب الحسد 
والبغضاء» [حديتٌ حسنٌ]ء وفي ذلك كفايةء» وقد أكثر الئّاس من القول في الحسد- 


رف 


وليست من جنس عنف ابن حزم رحمه الله؛ لأنه يترضّى عن الأثمة» ويغخضب 
في نقده عندما ينقدح في ذهنه أن مسألة ذلك الإمام مخالفة للنصٌ؛ فيعتف 
على المسألة ولا يج قائلها بسفاهة» وأكثر رده على مقلدي الأئمة» وعلى 
مقلدي أصحاب ا وعلى عوام الفقهاء في الأندلس كما بينت ذلك بأحد 
أسفار كتابي «من مسائل الأخذ بالظاهر'» وكما في قول ابن العربي نفسه عن 
أهل الأندلس ‏ وهم في جمهورهم مالكية -: ١وأنّمق‏ كونه بين قوم لا بِصَرٌ 
لهم إلا بالمسائل؛ فإذا طالبهم بالدليل كاُوا.. إلخ”". 

وأما كلام ابن العرني عن الإمام ابن حزم فهو كما مبّ: سخيفٌء 
ويشبه عقلهء ويشابه قدره!!.. وما تركته من سفهٍ في القرل أكثر؛ افمثل هذا 
الكلام السّوقي لا يصدر عن 00 ولا 6 ؛ ولهذا تألّم الجافط الذهبيّ 
فقال: (إِنّه لم يُنصف شيحٌ ل في العلمء ولا تكلم فوت القت وبالغ 
لى اتام بها. بكم سكع الدَهبي بوحمه الله أن ابن العربي : «لا يبلغُ 
رتبة أبي محمَّدِء ولا يكادا”". 


- نظمًا ونثراء وقد بينا ما يجب بيانه من ذلك» وأوضحته في كتاب «التَّمهيد؛ عند 
قرله يكلهِ: «لا تحاسدوا ولا تقاطعوا...' وأفردنا للنظم والكّثر بابًا في كتاب #بهجة 
المجالس»»: ومن صحبه النّوفيق أغناه من الحكمة يسيرهاء ومن المواعظ قليلها إذا 
فهم واستعمل ما علمء وما توفيقي إلا بالله.» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
حدثني عبدالله بن محمد بن يوسف: ثنا ابن رحمون» قال: سمعت محمد بن بكر بن 
ذاسة يقول: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني» يقول: : الرحم ابله 
مالكًا كان إمامًا.. رحم الله الشافعي كان إمامًا.. رحم الله أبا حنيفة كان إمامًاه.. 
حدثنا عبدالله بن محمد: نا محمد بن بكر: نا أبو داود: ا ا 
حماد بن زيد: نا شهاب بن خراش: عن عمه العوام بن حوشب قال: «اذكروا 
محاسن أصحاب محمد ككيِهِ تأتلف القلوب عليهم؛ ولا تذكروا مسارئهم تحرّشوا 
الئّاس عليهم».. حدثنا عبدالله: نا محمد: نا أبو داود: نا محمد بن خالد: نا الوليد 
قال: سمعت الأوزاعى يقول: «كان يستحبون أن يحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت؟؛ 
ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه». 

.١؟١/1١ ذكر ذلك في «العواصم من القواصم»» وانظر كتابي: الإمام ابن حزم خلال ألف عام‎ )1١( 

(؟) والد ابن العربي من تلاميذ ابن حزمء وقد أخلص الثناءة على شيخه. 

() سير أعلام التُّبلاء 190/14. 


ئئ 


قال أبو عبدالّحمئن: القاضي أبو بكر ابن العربي هاهنا ‏ عفا الله عنه ‏ 
لم يحتذٍ طريقة عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لما قال: إن أبَا هذا كان وا 
00 .. بل عقٌّ والدّه من حيتُ لا يدري؛ لأنه كذّب كلام الصدق الذي 
ثنى به والذه على شيخه الإمام ابن حزم؛ كان مكذنا ترالدء؛ ولهذا تعجّب 
3 أو متملّكُ «التّاريخ الكبير» للذهبي لما أورد مدح ابن العرني والد أنِي 
بكر لانن حزم؛ فقال: اعنام بن صاحب العواصم والقواصم؛ فانظر ما 
قاله نَمَّ في شيخ أبيه)»” "» وأشار إلى تناقض ابن العربي في الكلام عن 
0 فقال: اك التّناقفض : قدّم أنَّهُم يقولون: لا حكم إلا لله. ثم 
أنه يحكمٌ ويُشَرٌع»” *"؛. وقال من أراد أن يعرف مرتبة ابن العربي في 
0 لسانه في العلماء الكبار كأبي حنيفة والشافعي [رحمهم الله] فلينظر 
كتاب «القبس» في حديث: «لعن الله يهود حرمت عليهم شحوم. . الحديث؛»؛ 
وفي غيره؛ يجد ما قاله في الظاهرية دون ما قاله فيهما)”*. 


)١(‏ أخرجّه مسلمٌ فى «صحيحه؛ (1981) عن عبدالله بن دينار: عن عبدالله بن عمر : أن 
حدس لساك اح لي جلك لل ع ا لد عامل جد كل 
يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه! فقال أبن دينار : فقلنا له: أصلحكٌ الله! نهم 
الأعرابث» وإنّهم يوون النسير ا ققال عند إن تإن إنا ينا كان وُدًّا لعمرٌى وإِنّي 
سمعتٌ رسول الله كل يقول: إإِنّ أب البرٌ صلةٌ الوَلَدِ أهلّ ود أبيه». 

(9) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام (حوادث )45١٠ 44١‏ ص 4١١‏ [حاشية]. 

(9) المصدر السابق ص ل9١5.‏ 

(5) المصدر السابق ص 407... ولم يذكر ابن العربي هذا الحديث في القبسء وإنما ذكر 
حديث: «قاتل الله اليهود. .» قال في «القبس» بتحقيق الدكتور محمد عبدالله ولد كريم 
/ دار الغرب الإسلامي / طبعتهم الأولى عام ١9915‏ م #/ :1١18-1١١9/‏ «قال 
رسول الله وَل : «قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحوم». . الحديث.. ليس في الأمم 
طائفةٌ أعظم تعلقًا بالظاهر من اليهرد ومنه هلكوا؛ نهم لما رأوا فى الثّوراة: (جاء الله 
ونزل) أخذوا بظاهر هذه الألفاظ ؛ فاعتقدوه جسمّاء وروا عن الصية الحورة «نكان 
يأتيهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا يأتيهم؛ 00 الجداول يوم السبت؟؛ فلما أراد 
الحوت الخروج فلم يجد منفدًا تخرره تواخرم الأحد؛ فأخذوه؛ فمُسشرا قردةٌ 
وخنازير. . ونهوا عن أكل الشحوم؛ فقالوا : نبيعها ونأكل ثمنها؛ لأن أكل الثمن ليس 
بأكل المثمّن» الود الطريقة أراد أن يسلكها داود في الدّين؛ فقال: ما قال الله تعالى 
لا يزاد عليه. فهم َّ بالبنيان وَهَدُمٍ الكل ؛ ولأجل هذا كان مذهب مالك رضي الله عنهح- 
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- أشرف المذاهب؛ لتتبعه المعاني» وإعراضه عن الظاهر إذا وجدها.. ألا ترى إلى قوله 
ل ا ل 
المقصودُ عدتئ | لعن أو يعم. , وقال أبو حنيفة والشافعئٌ: يبيعه ويأكلٌ ثمئه. وهذه 
فتوّى يهوديةً!. 

قال أبو عبدالّحمئن: اعتقاد اليهود أن لله جسمًا ليس أحدًا بالظاهر لأنه ليس في النّص 
هذا المعنى. . وإنما المحذور إطلاق لفظ الجسم بلا توقيف» ثم لمحتا عن بحدد 
كما قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ فما كان محذورًا شرعا يُرَدّْء وما 
كان واجبًا شرعًا لزم الأخذ به.. وأكل ثمن الشحوم أكل لها بظاهر الففل؛ فهم هاهنا 
خالفوا الظاهر ولم يأخذوا به.. وعيبه للإمام داود (بأن لا يزيد على النّص ما ليس 
فيه) من أعظم المحاسن» فسبحان من قضى بعكس هذا القاضي المالكي للحقائق!!.. 
وقوله عن مالكِ: ابتتبعه المعاني وإعراضه عن الظاهر» كلام متناقض؛ لأنه لا ثبوت 
للمعاني إلا بظاهر الشرع والعقل يقيئًا أو رجحانًا. . ومن أباح أكل ثمن الطعام وقد 
حلف على عدم أكله؛ فقد خالف ظاهر الفكر؛ ومن حلف أن لا يلبس هذا الثوب 
فباعه وأكل ثمنه؛ فبالظاهر الصحيح أخذ؛ لأن اللبس غير الأكل في لغة العرب» 
وليس في الشرع حكم ينفي دلالة اللغة» ولهذا فمذهب أبي حنيفة والشافعي في الثوب 
خاصة هو عين الصواب.. ولا معنى لقوله: «المن»؛ فلعل ذلك تحريف» والمراد ما 
يدل على الإطلاق وقنًا ومكانًا. . وأما الصفة فغير مطلقة» بل محددة بالأكل واللبس» 
وقد نقل الباجي كلام الإمام مالك في «المنتقى؛ ١47/6‏ بنص لا لبس فيه.. ودعواه 
أن الإمامين أبي حنيفة والشافعي أفتيا فتوى يهودية: استهانةٌ بالأئمة» وتشنيمٌ بالباطل 
كدي مجه التّعزير. . وقال الدكتور ولد كريم في تقديمه للقبس ١‏ ااوتتمثل 
هذه المآخذ في طعنه على الأئمةء وقد يصل أحيانًا إلى القذع الشديد.. يقول في 
مقدمة المسالك: ري 0 إن شاء الله كفاية 
وتنوعٌ ؛ أمورٌ ثلاثة؛ وذلك أني لاريم جات ون أهل الظاهر الحزمية الجهلة بالعلم 
والعلماءء وقلة الفهمء ؛ على «موطإ؛ مالك بن أنس فكل عابّه وهرّاً به. [المسالك ل 
بآ. 

ويقول [في القبس "45 ]: وجكى عن كوم أن الصوم في السفر لا يجوز وأن من 
صام لا يجزئه» وهم أقل خلقّاء وقولهم أعظم فرقًا في الدّين وفتقّاء ولولا ما شدّك 
ا ا ا .. ويقصد هنا 
بالقوم الظاهرية» «هذا عن الظاهرية» وهم الأعداء الألد له. ولكن غيرهم لم يسلم 
فيقول مثلاً في أبي حنيفة والشافعي: 

قال مالك: من حلف لا يأكل الطعام ولا يلبس الثوب: أنه لا ينتفع بهما في حال. . 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبيعه ويأكل منهء وهذه فتوى يهودية. [القبس ..]١١١8‏ 


كلا 


[نماذجٌ من سوء عبارات ابن العربيٌ في الأئمة] 


قال أبو عبدالّحملن: القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله من فقهاء 
المالكية المتقنين لمذهب إمامهم» التّاصرين له في كل حالٍ» وليس هو في 
منصب الإمامة والاجتهاد المطلق؛ وهو لا يكاد يشفيك في مسألةٍء بل يكثر 
من الاعتذار عن الإطالة أو يُحيل إلى أحد كتبه.. وإذا أطال التّس فالنضاعة 
لغيره» كأخذه أدلة السّلمي والغرّالي 3 من غير عزو كما في الجزء 
المطبوع من رحلته بعنوان : «قانون التٌأويل»7١‏ 3 أكثر في هذا الكتاب في 
المقدمة وخلاله من التّمدّح بالعلم.. وأما سوء عباراته عن الأئمة العلماء 
الأعلام فلا تكاد تحصى» وأذكر ذلك من قوله عفا الله عنه عن الإمام 
الشافعي رحمه الله» وهو ا اللغة بلا ريب» وهو أمكن من الإمام 
مالك رحمه الله في ذلك» وقد أحصي على الإمام مالك بعض اللحن كما 
في كتاب الشنقيطي عن معاركه في المديئة المنورة.. قال ابن العربي: «وظنٌّ 
التجائي ور عد ا رد رين رادي القعيا حا بَله أني حنيفة 
وسواه ‏ أن الغسل ع الماء على المغسول من غير عَرْكُء وقد بينا ذلك 


- ويقول - وهو يستعرض أقوال الأئمة فى مسائل القذف -: وأما أبو حنيفة فهو أعجميٌ» 
ولا يستنكر عليه الجهل بهذه المسألة. [القبس .]٠١١9/‏ 1 
وقال في باب الغسل: وقعت للبخاري في جامعه كلمة منكرة؛ فإنه ذكر اختلاف 
الأحاديث» ثم قال: والغسل أحوط» وإنَّما بئَنا ذلك لاختلافهم. . وهذا خطأ فاحش؛ 
فكيف ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط [القبس].. هذا جزء بسيط من كلامه 
رحمه الله ذكرناه كمثال». 
قال أبو عبدالرّحملن: هذه سفاهة مع الأئمة» ومن لا يرى الوجوب ومذهبه الاحتياط: 
والخروج عن عهدة الخلاف فهو طارد أصلّه غيرٌ فاعلٍ منكرًا. 

١44٠ طبع بتحقيق العلامة محمد السليماني» وصدر عن دآر الغرب الإسلامي عام‎ )١( 
م / الطبعة الثانية.. وعندي أن الكتاب ليس هو بقانون التأويل» وإنما القانون‎ 
تفسيره» وتوجد بعض الأجزاء مخطوطة.. وما نشره الشيخ السليماني «ترتيب الرّحلة‎ 
للترغيب في الملة»» وأرجح ما لدي الآن أنه من رحلته؛ وعبر المقدمة بكلمة رسالة‎ 
المستبصر ص 50؟ فظنوا أن هذا اسمه وهكذا أثبت في فهارس المخطوطات» وأرجو‎ 
عون الله ومدده على إنهاء دراسة هذا الكتاب؛ لإلحاقه بأسفار كتابي «قراءة في‎ 
,1 مكتبتى‎ 


ا 


في مسائل الخلاف» وفي سورة النّساءء وحققنا أن الغسل مر اليد مع إمرار 
الماء أو ما في معنى اليد»0©. 

قال أبو عبدالرّحملن: الشافعي إمام في اللغة عند كافة العلماء» وليس 
عند أصحابه فقطء ولا يعدل نه فى اللغة واحد من الأئمة الثلاثة رضى الله 

ركان عن الاعام الجصاص : «قال أبو بكر الرّازي ‏ إمامٌ الحنفية - في 
كتاب «أحكام القرآن» له: ليس نكاح الأمة ضرورةً؛ لأن الضرورة ما يُخاف 
منه تلف التّفس أو تلف عضوء وليس في مسألتنا شيء من ذلك. 

قلنا: هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع» أو متهكم لا يبالي بما يرد 
القول. . نحن لم نقل: إنه حَُكُم نيط بالضرورة. ارباان سس علي 
بالجّخصة المقرونة بالحاجة» ولكل واحد متهم احكم يختص نه وحالة يعتبر 
فيهاء ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة اين تكون معها ا فلا 

يعنى بالكلام معه؛ فإنه معاندٌ أو جاهل» وتقديرُ ذلك إتعابٌ للنفس عند من 
ا 

قال أنو عبدالكحمئن: هذه سفاهةً ووقاحة؛ إذ يصف عالمًا جليلا 

ّ 

بالجهل والتهكم بالشرع!!. 

وقال عن الإمام الطبري : «فيقال له نقصّك قسم ثالث عدلتٌ عنه؛ أو 
تعمّدت تركه تلبيسًا: وهو أن يجب للأمّة ‏ وهي الزوجٌ ‏ على العبد الذي 
تزوجياء كما تحك عليه التق لهة7؟. 


قال أبو عبد الك حملن : هذه قي يما فليا في القبح؛ إذ يصف إماما 


)00 أحكام القرآن 5 بتحقيق علي محمد البجاوي/ دار المعرفة ببيروت. 

(9؟) المصدر السابق .8814/١‏ 
قال التركمانى: قوله: (وتقدير ذلك) كذا ورد في طبعة البجاوي» وكذلك هو في 
طبعة دار الفكر في بيروت» بتحقيق: محمد عبدالقادر عطا: .504/١‏ وما أراه إلا 
تحريفّاء وصوابهُ: (وتقرير ذلك) - بالرّاء ‏ . 

(9) المصدر السابق ."49/١‏ 


ى7, 


وهاهنا كلمة سامجة 'جذا زإلها في اي الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى.. قال: «ومن آكد المسائل أن العلماء اختلفوا قيما إذا َيل فى 
الاعتكاف هل يبطل اعتكافه أم لا؟ قال الله تعالى: #وَلَا ستِرُوهْبَ وَأَسْر ٍُ 
كمون ف لْمْسَجِدٌ # [البقرة: 1417]؟ فحمل القوم هاهنا اللفظ على عمومه. 
وقال آخرون: وهو على الخصوص في اللفظ. قاله الشافعي» وعجبًا له على 
اللمس بقصد وبغير قصدء. ويقول: المباشرة هاهنا من الجماع؛ فيقال له: 
أبا عبدالله! شيحٌُك أبو عبدالله أعلم منك بالعربية والقرآن والحديث 
والأحكامء وهذه المناقضة ليس لك عنها مرامٌء وقد ناولناهم فيهاء وليس له 
كلام يقع عليها»0". 


قال أبو عبدالرّحمئن: أحصّوا على الإمام مالك رحمه الله نعض 
اللحن» والشافعي إمام في الغريرة : وعلم مالك رحمه الله في «المدونة» 
المنقولة برواية تلاميذه» وأما المومأ فروايته.. والشافعي رحمه الله بحر في 
العلم» ذو تأليفاتٍ موسوعية محيّرّة» منها الأجزاء الكثيرة التي حملها عنه 
الزعفراننٌُ» ومنها الرّسالة» ومحتويات «الأمٌ؛ رحم الله الأئمةٌ جميعًا. 


قال الإمام أبو محمد ابن ور رعحية :الله تعالى .ثم َم الشافعيٌ؛ فإنه 
أول من انتقد الأقوال المختلطة» وميّز الفتاوى 0 ومكر السدة من 
غيابة الرّأي , وعلّم استخراج البرهان من غيضة الاستحسان» ونهى عن 
التّعصب للمعلمين وعن الحمية للبلدان.» ودعا إلى اتباع صحيح الحديث عن 
رسول الله كله حيث كان؛ فالمؤمنون إخوة» وأكرمهم عند الله أتقاهم ؛ , وإنما 
فضل المرء بنفسه. وأشار إلى كيف يأتي القرآن بع الوه وَالخاص مع 
العام من لآير والسئن ؛ القباره بذلك فضل 3 سدق رفيع» واستبان 


2 نا 


بهذه المناهج لني نهج دقة ذهنهء وقوة خاطره» وعد فهمه وتقَرّب 


.68/4 عارضة الأحوذي‎ )١( 
.48 (؟) الرّسالة الباهرة ص57‎ 


,/4 


وقال عن الإمام أبي ي العباس ابن سريج ‏ وهو لا يساوي قطرةٌ من 
وكيوا" 21 كاف ارايت للقاضي أبي الوليد الباهلى رحمه الله أن بعض 
الشائحية تقول : إن برجم فى استهلال اليلال إلى حسات المتجعين: 
وأنكرت ذلك عليه؛ لأن فخر الإسلام أبا بكر الشاشيء وأبا منصور 
محمد بن محمد الصباغ حدثاني نمدينة الإسلام عند الشيخ الإمام أبي نصر 
ابن الصباغ بباب الرّحملن منهاء وعم أبي منصور منهاء قال: ولا يؤخذ في 
استهلال الهلال بقول المنجمين خلافًا لبعض الشافعيين» وكذلك أخبرني أبو 
الحسن ابن الطيوري» عن القفاضي أبي الطيب الطبري» عن أن حامد 
الإسفراييني إمام الشافعية في وقته بمثله؛ فكنت أسطو على القاضي أبو 
الوليد بوهمه حتَّى وجدت في زمام المياومة أن أبا بكر ابن طرخان بن لتكين 
حدثني عن البلخي» وأنْ القاضي أبا الحسن القرافي أخبرني عن الماليني 
جميعًا عن أبي عبيدة فُرئ عليه قال: قوله تكِهِ: «فاقدروا له» أي: منازل 
القمر. قال أنو العباس ابن سَريج: وليس مذهب الشافعي» ومحي رسومه 
هذا الخطاب لمن خصّه الله بهذا العلم» وقوله: «فأكملوا العدة؛ خطاب 
العامة. قال القاضي أبو بكر ابن العرني رضي الله عنه: وهذه هفوةٌ لا مردء 
وعثرة لا لعا منهاء وكبوة لا استقبال منهاء ونبوة لا قرب معهاء وذلة لا 
استقرار بعدهاء أوه يا ابن سريج! أينَّ مسألتك السٌّريجية؟ وأين صوارمك 
الشريحية؟ تسلك هذا المضيق في غير الطريق» وتخرج إلى الجهل عن 
العلم والتّحقيق» ما لمحمَّدٍ والنُجوم؛ وما لَكَ أنتٌ والتَّرامِي هاهنا والهجوم! 
ولو رويت من بحر الآثار لانجلّى عنك الغبار» ولما خفي عليك في 
الرُكوب الفرسٌ من الحمار! وكأنك لم تقرأ قرلة: «أما تحن أمّد أمقة :لا 
نحسبء. ولا نكتبء, الشهر هكذا! وهكذا! وهكذا!» وأشار نيديه الكريمتين 
ثلاث إشاراتء وخنس بإبهامه في الثالثة؛؟ فإذا كان يتبرّأ من الحساب الأقل 


)١(‏ قال الذهبىٌ في «سير أعلام النبلاء» :501/١4‏ الإمام. شيخ الإسلام. فقيه العراقّين: 
أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي» القاضي الشافعي. صاحب التصانيف. 
وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن السبكي 7١#‏ - 2”8 وكانت وفاتّه سنة (5:5 ه) 
رحمه الله تعالى. [التركماني]. 


م٠‎ 


بالعقد المصطلح عليه مبينًا باليدين تنبيهًا على التي عن أكثر منه؛ فما ظنك 
بمن يدّعي عليه بعد ذلك أنه يُحيل على حساب التّيرين: وينزلهما على 
درجات في أفلاك غائبّاء ويقرنهما ناجتماع واستقبال» حتى يعلم بذلك 
استهلال الهلال؟! هيهات إنَّ هذا لمن أجهل الجال. لآ أحاديك لبي عل 
حفظء. ولا نقطعه فهمء» وإلا لما تؤول إليه هذه الحالة من الفساد لو كانت 
ممكنة يقطن ثم جاء بالدردنيس؛ فقال: إنَّهما خطانان لأمتين إحداهما 
العددية» والثانية عامة النّاس؛ فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال 
يجب على قوم بحساب الشمس والقمرء وعلى آخرين بحساب الجمل. إِنَّ 
هذا لبعيد عن التُّلاء فكيف عن العلماء» والله أعلم)”". 

قال انو كيد الك فشكن اين الفيفي هاه تحقى :لله الحمالة وات ابن 
ريج أصاب أو أخطأ.. وإنّما الغرض ضرب المثال لتهويش ابن العربي» 
واستتخفافه بالأئمة العلماء. 


ووصف الإمام ابن حزم ا لسّخف في أكثر من موضع. 
قال أنو عبدالكحملن: كان ابن العرني يعيث الإمام ابن حزم نأنه يضع 


ويرفع» ويحكم لنفسه ويشرع.. إلخ. وهذه دعوى كاذية لم سق منها أبن 
العرنى شيئًا فى تناوله للعلماء. 


[ابِنُ العربيّ يخطبٌ بحديثٍ موضوع]]. 

ونن. ميك عقالته عنما تقوم له الحجة :من يعديية رسول الله كك؛ 
فلقد قال أحمد بن يحيى الضَبِئٌ (ت: 009 ه) رحمه الله : «أخبرني العلامة 
أبو الحسن نجبة بن يحيى بن نجبة بحضرة مراكش حُرِسَتُ.. قال لي: لم 
يكن أحدٌ أفصح ولا أخطب من الحافظ أني بكر ابن العربي» وكان أبو 
الحسن شريح بن محمد بن شريح الخطيب بجامع إِشِْيليّة؛ فأصابه عذرٌ منعه 
من الخطبة يوم الجمعة»؛ وكان الحافظ أبو بكر هو القاضي بإشبيلية؛ فلما لم 


)١(‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح التّرمذي / دار الباز / طبع دار الكتب العلمية ببيروت 
0 


م١‎ 


يخرج الخطيبٌ لم يكن لأحدٍ أن يتسوّر على الخطبة غير القاضي أبِي بكر؛ 
فصعد المنبر وهو الخطيب المصقِمٌ؛ فلمًا سكت المؤذن قام ليخطبّ؛ فلم 
يجد حرفًا من الخطبة؛ وارتجّ عليهء فقال: أيها الئّاس قولوا: لا إله إلا 
الله. . فقالوها؛ فقال: اروبنا عن زسول الله تك أنه قال: «إذا قال العبدُ: لا 
إله إلا اللهء اهتزّ عمودٌ من نورء أوله تحت العرش: وآخْره تحت الأرض 
السابعة ؛ فقول له السو جز الال اسك ٠‏ فيقول: أَيْ ربٌ: وكيف 
أسكنٌ وأنت لم تغفر لقائلها؟. . فيقول الجليلٌ جلّ جلاله: أشهدكم يا 
ملائكتي» وحملة عرشي؛ أَنّي قد غفرتُ لقائلها". . فقال الرّسول كل: 
اأكثروا من هر العمود».. ثم قال: إِنَّ أفضلَ ما وَعطٌ به واعظء ونطق به 
حاف كتاب الله الحكيم.. يقر 07 الله العظيم : #بِإدًا كَْأتَ لدان هَأسْتَعِدْ به من 
لقّمِطنِ أَلَبَسِرِ 42 [الكحل: 48]» ثم تلا آية الكرسي إلى طعَلِي4» ثم 

قال: روينا عن عكرمة؛ وابن عباس رضي الله عنهما: أنهما قالا: حر 
الوثقى لا إله إلا الله.. ثم تلا: «إِنَّ أنه يأمْرُ بالْمَدلٍ وَالْإِمْسن» [الكحل: 
.. إلى آخر الآية» ثم قال: اذكروا الله يذكركم.. وأقيمت الصّلاة؛ فقال 
الحافظ أنو نكر إسماعيل ابن الدّنجاني لما قضيتٍ الصّلاةٌ: يا أهل هذا 
المجلس أعيدرا صلاتكم . لاله أب مك ان البحة با أهل إشبيلية صلاتكم 
عامة وجمعتكم؟. ...7 وحديث رسول الله كلل وأيٌّ كلام له بال أعظم 


من هذين ؛ فانصرف النّآس عن ع 


قال أبو عبدالكحملن: هذا حديتثٌ موضوعٌ بن حاله أبو الحمين 
على بن محمد بن عراق الكنانئى [95-901ه]؛ فقال: احديث: (إنَّ لله 
غجرةا هن تون أببدله جه الأر صن السدانعةة ورا ميف العزكن 1 تإذا كال 
العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» اهتز له العمود؛ 
فيقول :اله اسكوىء فقول يا ونا كته اسك رانك كر لوالتواا. 
فيقول الله: اسكن» وإني قد غفرت لقائلها».. قال النّبي كلهِ: «فأكثروا من 


)١(‏ مكان التّفط بياض في الأصل المطبوع. 
(9) بغية الملتمس ص 48. 


له 


هز ذلك العمود».. قط من حديث ابن عباس» وفيه عمر بن صبح.. أبو 
عمر نن حيوية في «جزئه» من حديث أنِي هريرة» وفيه عبدالله بن إنراهيم 
الغفاري .. وروى نحوه يحبى بن أبي أنيسة: عن هشام عن الحسن: : عن 
الف وبحي تروك م ركد حر زيد بن أبي أنيسة.. قال السيوطي: 
وأخرجه الخطيب في «تاريخه»: من طريق نهشل: عن ابن عباس موقوفا.. 
وأخرجه زاهر الشحامى فى الإلهيات من تلك التّسخة المكذوبة على على بن 
موسى الرضى عق نانف قال: وأخرج الديلمي من حديث أنس: «إذا قال 
العبد المسلم: (لا إله إلا الله) خرقت السموات حتى تقف بين يدي الله؛ 
فيقول: اسكني .. فتقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائلها؟.. فيقول:ما أجريك 
على لسانه إلا وقد غفرت له).. وأخرج الختلي في «الديباج» من حديث ابن 
عباس بنحوه.. قلت: كأنَّ السيوطي ذكر هذين الخبرين للاستشهاد بهماء 
وفي سنديهما من لم أعرفه» والله تعالى أعلم)”". 

فهذا القاضيٍ رحمه الله لم يميّر بين الحديث الموضوع المكذوب وبين 
ما تقوم به الحجةٌ» ا ل بما فيهم أبو حنيفة 
والشافعي.. والعادةٌ أنَّ القضاة أقل علمًا ممن تفرَّعْ للتحقيق» وكذلك من 
كان علمّه قاصرًا على نصر مذهب إمامه» وتحصيل أقوال أهل المذهب: 
إن 8 ذلك ديب عن تتبع الأدلة وتحقيق مذاهب العلماء. ويعميه 


[المنهج المعرفيٌ عند 0 حزم وجانب الخلل فيه] 
قال أبو عبدالة حملن : أُورد على «التّقريب» ما لا يَرِدُ وأورد عليه ما 


هن ا لقا تق وان ا ل الال را راس 
حسن فهم» أو أنه غير وارد. . كما أنكر تعميمه في الدعرى» وسوقيّة عبارته 
كقوله عن الإمام ابن حزم : فجاء نما يشنه عقله!؟ 


)١(‏ هذا رمز الدارقطني. 
(9) تنزيه الشريعة ص ."1١89/5‏ وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والمرضوعة» 
(6؟1ام). وقال: موضوع. 


كلذ 


واشتغال أبي محمد بالمنطق والفلسفة أصبح ثَلبًا له في عصره وبعد 

م لأنه رحمه الله لم يحرّر نظرية المعرفة من نِيْرٍ الفلسفة والمنطق 
06 فجعلهما في بعض الجوانني تعياوا» ‏ زالسن أن ركونا م فوع 
للمعايير بإطلاقي» وهي معايير العقل نبديهياته الفطرية والمكتسبة» ومعايير 
التّجربة السلوكية (معيار الأخلاق للخير والشر)» ومعيار التّجربة الوجدانية 
الجوّانية (معيار الجميل» والبارد والقبيح).. والعقلٌ بمعاييره هو الحكمٌ بلا 
ريب في تقنين معايير الخير والجمال (الاستاطيقا)» وهو المعيار في تقديم 
المعطن الذّيني خَبرًا أو نهيًا أو أمرًا ‏ بعد صكَّمته دلالةٌ وكا ؛ لأن الإيمان 
نصدق الذين» وعصمته ووجوب طاعته: مقط عفليٌ ضروريٌ في البداية. 


قال الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى: «فَكتَّبنا كتابنا المرسوم ‏ نكتاب 
التريب» وتكلمنا فيه على الاستدلال جملةً) وأنواع النرهان الذي نه 

يستبين الحق من الباطل في كل مطلوب” وكلمداها مما تعلق الدتر رميات 
ا ببرهان» وبيّنا كل ذلك ِيانًا سهلاً لا إشكال فيه» ورجونا بذلك 0 
من الله عزَّ وجل؛ فكان ذلك الكتاب أصلاً لمعرفة الحق من الباطل.. 
أيضًا كتابنا المرسوم بِالفِصَل؛ ني فيه صواب ما اخلف لكا فيه من الملل 
والتّحل بالبراهين إلَّتي أنبتنا جملها في كتاب الثَّمَرِينِ” ارت ل 
بتوفيق الله عرَّ وجل لنا للشكٌ في شيء من ذلك مساعاء والحمد لله 
كثيرًا . شم جممنا كايا هلا” قصدنا فيه يان الجمل في مراد لل عر وجل 
منّا فيما كلفناه من العبادات والحكم بين النّاس بالبراهين الي أحكمناها في 


)١1(‏ قال أبو عبدالبّحملن: سيأتي في أسفار كتابي: «هذه ظاهريتي» إن شاء الله أن المعتدٌ 
به نظرية المعرفة البشرية» ونظرية المعرفة الشرعية» وأن ما في المنطق من فائدة مردود 
إلى نظريتي المعرفة؛ لأن منطق أرسطو لمعالجة أقيسة فاسدة معينة» وليس تأصيلاً 
صحيحًا كافيًا لتحصيل المعرفة وتمييزها. 

9) قال أبو عبدالكحمئن: يريد أن التّقريب عنده تأصيل للمعارف الشرعية والدنيوية» وأن 
الفصل تأصيل لمسائل العقيدة .. وأبو محمد رحمه الله غير مسدّد في مسائل خطرة من 
العقيدة؛؟ بسبب إيمانه بالمنطق الأرسطي على الإطلاق» وتأثره بسب الفلاسفة كدعرى 
أن إثبات العفات :يق تركيا . كأن الذات مق يدر غنات 

(*) يريد أن كتابه «الإحكام» تأصيل وتقعيد للمسائل العملية المعروفة بالفقه أو الفروع. 


5م 


الكناك المذعوين 01/1 :ويتعلنا نذا الكناب رجانيد خالقنا عر وجل لنا ترعيا 
ونين لو ادر بين أصول د مستوفى 7 
مستقصّى» محذوف الفضول مُحكم الفصول .. راجين أن ينفعنا الله عرَّ وجل 
به يوم فقرنا إلى ما يُثقل به ميزاننا من الحسنات» وأن ينفع به تعالى من 
يشاء من خلقه؛ فيضرب لنا فى ذلك نقسطء ويتفضل عليئا منه نحظ؛ فهو 
الك ل تا عاخريفاء دن سداد بأمله وهو القادر على كل شيء لا إله إلا 
هو.. وهذا حين نبدأ في ذلك بحول الله تعالى وقوته؛ فلقول وبالله جلي 
التوقيق: إنه لما صح أن العالم مخلوق؛ وأن له خالقًا لم يزل عبَّ وجل 
رضح أله اكيت رسرله محمد كلل إلى متم الكاسن؟ ليتخلص من أطاعه 
من أطباق التّيران المحيطة بنا إلمر الجنَّة المعدة لأوليائه عرَّ وجل وليكب 
من عصاه في الكّار الحامية.. وصحٌّ أنه ا ل أوامر 
را عات ام تلك الشرائع يُوصّل إلى الفوزء ويُنججى من 
الهلاك.. وصحٌّ أ أردع تلك الشرائع في الكلام الذي أمر رسول الله كَل 
بتبليغه إلينا وسماه قرآناء وفي الكلام الذي أنطق نه رسوله كَل 6 وحمًا 
غير قرآنء وألزمناه في كل ذلك طاعة نبيه عليه السّلام”*2: لزمنا تتّع تلك 
الشرائع في هذين الكلامين؛ لنتخلّص بذلك من العذاب» 0 17 
السّلامة والحظوة في دار الخلود.. ووجدناه تعالى قد ألزمنا ذلك بقوله في 


عت م م 


كتابه المنزل: لإوُمًا كانت الْمُؤْمِبُونَ ِيَنِفِروا كاه فَوْلا سَثَرَ من كل فرْقَرَ 
َنَهُمْ طَلْمَهٌ لَِكَّهُوا فى أليبِنِ وَسَذِرُوا مَرْمَمْرَ دا رَجَمْوَا الم لَلَهْم 


)١(‏ يعنى كتابه التّقريب فى حدود المنطق. 

(5) أحكام الديانة أشمل من الفقه؛ وتأصيل أبي محمد في العمل بموجب النّص والأخذ 
بالظاهر تأصيل لأحكام الديانة عمومّاء ولكن إفراده عن الفصل2 وحشد أمثلته من 
المسائل الفقهية جعله كتابًا في أصول الفقه. 

إفرة الأفصح : وباستعمال - بإثبات (واو) الاستكناف. 

(5) قال أبو عبد الرّحمن : هذا ربط لنظرية المعرفة الشرعية بنظرية المعوقه البشرية؟ فبنظرية 
المعرفة البشرية التي مصدرها العقل ومبادؤه ومكتسباته علمئا صدقٌ الشرع وعصمته؛ 
فلزمنا تحصيل المعرفة الشرمم بتأصيلٍ » رذلك هو نظرية المعرفة الشرعية.. والأفصح 
اوهو الّذي»؛ حتى لا يشعر الكلام بموصوقين» والمراد صفتان لموصوف واحد. 


6م 


بحْدَريت 4 [الثّربة: 5 فوجب علينا أن ننفر لِما ابتار له خالقنا عر 
وجل ؛ فوجدناه قد قال في القرآن الذي ف كعك ألهدمن تله وبع : 
اي أودّعه عهوده إلينا اللازمة لنا: 5 لَدِنَ ٠‏ اممو مَنْوَا أَطِيعُواً 9 وَأطِيمُوا 
00 2 م 


0 أو الخ 39 قن لترعم ذ ف كَْءِ هَرْدُوهُ إل أله وَأرَسُولِ إن كم ومو 

َأليوَوِ الآ » [النّساء: 9ه]. 

قال أبو محمد: فنظرنا في هذه الآبة؛ فوجدناها جامعةٌ لكل ما تكلّم 
التاسن فيه أولهم عن آخرهم يما أجمعوا عليه واختلفوا فيه من الأحكام 
والعبادات التي شرعها الله عنَّ وجل لَّ لهه”" ولا يشذّ عنها شي من ذلك؛ 
فكان كتابنا هذا كله في نيان العمل بهذه الآية وكيفيّته: وبيان الطاعتَيْن المأمور 
بهما لجبائى وجرت كر السام وطامة أولي الأمرء ومن هم أولو 
ال" يموقان التّنازع الواقع منّاء وبيان ما يقع فيه التّتازع نيننا» 00 رد ما 
تتنازع فيه إلى الله تعالى ورسوله عليه السّلام. ووهذا شر جع الديانة كلها.. 
ووجدناه قد قال تعالى: الوم كت لكم دبك وَأَمَنْتُ مَنْتُ عَلِيَ نِعْمَق وَرَضِيِتٌ 
لَك الْإِسْلَمَ دينا» [المائدة: +06 فأيقنا أن الدّين قد كمل وتناهى؛ وكل ما كمل 
فليس لأحدٍ أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه ولا أن يبدّله؛ فصح بهذه الآية يقيئا 
أن الدّين كله لا يؤخذ إلا عن إلله عرَّ وجلّ؛ ثم على لسان رسوله وَكه؛ ؛ فهو 
ّي يبلغ إلينا أمر ربنا عرَّ وجل ونهيه واباحته لا مبلّغْ إلينا شيئًا عن الله تعالى 
أحدٍ غيره”*.. وهو عليه السّلام لا يقول شيئًا من عند نفسه لكن عن ربه تعالى 


)١(‏ قال أبو عبدالرّحملن: واو العطف هاهنا لا توهم بموصوفين» وإنما هي صريحة في 
وصفين لموصوف واحد هو القرآن المذكور آنمًا. 

(0) قال أبو عبدالئّحملن: ليست الآية الكريمة جامعة لييان الحكم في كل ما اختلف النّاس 
فيه» وإنما حكمها ‏ وهو الرَدّ المذكور ‏ شاملٌ لكل ما اختلف فيه النّاس. 

(؟) قال أبو عبدالرّحملن: كان كتاب «الإحكام؛ لبيان العمل بهذه الآية؛ لأنه يحيل إلى كل 
مصدر أحال إليه الوحيان؛ ويطبق على المسائل الجزئية القواعد المستنبطة من 
الوحيين» وصبغ العموم والإطلاق وجوامع الكلم. 

(4) قال أبنو عبدالك مك ٠:‏ كمال الكين أمر الأاريب فيه وإنما الذي لم يكمل إصابة 
مراد الله؟ فليست الإصابة كلها عند إمام بعينه؛ أو طائفة بعينها؛ بل لكل مجتهد نزيه 
مؤمّل حظ من الإصابة إلى يوم القيامة؛ لأن الوقائع تنجددء وتتجدد أيضًا وسائل فهم- 


كم 


ثم على أ لسنة أولي الأمر مما فهم الَّذِينَ يبلغون إلينا جيل نعد جيل ما أتى به 
رسول الله كَكْْ عن الله تعالى'''» وليس لهم أن يقولوا من عند أنفسهم شيئًا 
أصلا؛ لكن عن التي عليه السّلام. .هذه صن الذين اليدن الذي كل مه عداء 
فباطلٌ وليس من الذَّينَ؛ إذ ما لم يكن من عند الله تعالى فليس من دين الله 
أصلاء وما لم يبّنه رسول الله يل فليس من الدّين أصلاء وما لم يبلّغه إلينا 
أولو الأمر مئّا عن رسول الله يله فليس من الدّين أصلا؛ فبئمًا - بحول الله 
تعالى وقوته ‏ غلط من غلط في هذا الباب: أن ترك ما هو من الدّين مخطنًا 
غير عامدٍ للمعصية أو عامدًا لهاء أو أدخل فيه ما ليس منه كذلك؛ فلا يخرجٌ 
اذا لفيا في أحكام الشانه حل ودين الوجسين:: نا ترك ونا 
قباد" نوها فرفقنا إلى بابلة عر و اه 


قال أبو عبدالرّحملن: هذا منهج جيد في ربط نظرية المعرفة الشرعية 
بنظرية المعرفة البشرية» وربط مسائل الفقه ومسائل الفقه بأصولهما من 
التّقعيد؛ ففي الفقه لا مجال للعقل إلا تمييز النُصوص» وتحرير دلالتها بعد 


- النُصوص بحقائق العم الحديث ٠‏ ويتجدّد الفهم لما لم يُظهر الله غَيْبّه للسلف» 0 
بأن أي شيء يتناوله الذبانت يتحول فورًا إلى مادةٍ أخرى؛ “فيكون هذا الكشف العلميٌ 
أصمّ تفسير لقوله على 7 هم ألأباث مَيكا لا كود يندّه الع يفك 
وكوجود وسائل الكّقل الحديثة تفسيرًا لقوله تعالى: ظوَْلُنُ ما لا تَمْلَسْرنَ [الشحل: 4] 
في سياق وسائل المواصلات والزينة. 

)١(‏ قال أبو عبدالّحمئلن: هاهنا قصر أبو محمد أولي الأمر على المحدثين؛ ومنهم من 
جعلهم العلماء بما فيهم المخدائرت» ومنهم من جعلهم الأمراء.. والصواب أن المراد 
بولاة الأمر الحكام المسلمين وعمالهم المسلمين؛ لان الله أوجب طاعتهم بالمعروف» 
فإن حصل خلاف كان الرّد إلى الوحيين فقط. ثم لا يجوز الخروج على ولي الأمر 
إلا بكفر بواح». ولا تجب طاعته في معصية» وللمسلم مندوحة من دين ربه من 
الاستمساك بطاعة الوحيين وتحمل الأذى مع عدم الخروجء؛ أو أن يَكُلّف من الأمر ما 
يستطيع ويأخذ بحكم المكرّه. 

(؟) قال أبو عبدالّحملن: وإمّا استبدالٌ في مسألةٍ دون مسألةِ» وإما نقصٌ. 

(5) قال أبو عبداكّحمئن: هذا النّصٌِّ من مقدّمة الإمام أبي محمد ابن حزم لكتابه «الإحكام 
في أصول الأحكام! ٠١ "١‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمهما الله وتقديم 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس/ دار الآفاق الحديثة ببيروت / الطبعة الثانية عام 5٠4١ه.‏ 


يذه 


تصحيح ثبوتهاء ثم تلقّها بالطاعة والتَّسليم؛ لأن البرهان قد قام وتمَّ 
الاستسلام له؛ للإيمان بعصمة الشرعء وأنه من عند الله. ٠‏ وفي العقيدة 
فدور العقل إقامة البرهان على أن الله حق له الكمال المطلق؛ وأن الدّين من 
عنده» وأنه معصومء وأنه واجب الطاعة.. إلا أن الخلل في هذا المنهج 
اعتماد أبي محمد على منطق أرسطو على أنه عاصم للذهن نإطلاق» وما هو 
إلا عصمة للذهن من مقدمات سوفسطائية معينة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


قال أب غبدالةحمانق: .حير من درن كنات التقريت الأسعاذ العلامة 
الدكتور إحسان عباس» وقد بيِّن رحمه الله أنه أضاف إلى كتاب أرسطو 
الثمانية كتاب إيساغوجي وجعله مدخلاء ثم ساق كتب أرسطو؛ فأما كتاب 
التقولات: تسماء الأشهاء المفودة .وأما كنات العيازة تشكاة الأحيان» :وأما 
الكتب الأربعة (القياس» والبرهان» والجدل؛ والسفسطة) فقد أدرجها فى 
كناف البرها إلا أنه ل رمي كناب الترماة لأ رسظر قير الكافيا» ررق 
السفسطة في مواضع مختلفة. 

قال أبو عبدالّحملن: وأهمل كتاب الخطابة» وكتاب الشعر.. واستأنف 
الكلام من عنده فى آخر الكتاب عن البلاغة لين ونإضافتهما إلى 
رسالتي ابن حزم : «مرايب العلوم»» و«رسالة التَّوقيف على شارع النّجاة؛ 
يتألف موضوعٌ محدد عن علاج ابن حزم لأحكام العلوم ومراتبها.. كتابث 
ابن حزم اختصارٌ لكتب أرسطوء واحتيارٌ مستائف من عنده من جانب آخر 


[تقييم عمل المحقّق» وتعقبه في بعض المسائل] 

قال أبو عبدالرّحملن: تحقيق الأستاذ عبدالحق التركمانيٌ لهذا الكتاب 
هو الطبعة الثالثة فيما أعلمء والتسنان السابقتان كانتا بتحقيق الأستاذ الدكتور 
إحسان عباس"'“2.. وأما الطبعة الثالثة بتحقيق الشيخ عبدالحق فقد تحدّث 


)١(‏ قال التركماني: نقل شيحُنا العلامة أبو عبدالرحمئن حفظه الله كلام الدكتور إحسان 
عباس في وصف طبعتّيه من الكتابس» وقد ربت أن أحذفه من هذا الموضعء لأنّي 
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عنها في مقدمته الي بين يديك؛ وقد أثبتَ في الحواشي تعليقات نفيسة هي 
عينٌ الصَّواب فيما أرق سوى مواضع قليلة هي: 


سر ل ل 0 0 
من إفناء الكلاب كلها كلها.. وليس د لمجي فهذا ظاهرٌ الحديث الذي 
أورده: «لولا أن الكلات أَمَةٌ من الأمم لأمرث بقتلها», كيك سر لس 
وتعليل النّص نص ؛ م 1ه قرّ عليه الحكم بعد النّسخ من 
المنع من إفناء ا اا لعموم أمَّة .. أما فناء ا كل اناتور (كما 
يقولون): فإن كان بقضاء كوني بحتٍ فهذا خارج موضوعنا؛ لأن الكلام عن 
حكم الشرع.. وإن كان قضاء كونيًا جعله الله على أيدي البشر فهو ارتكابٌ 
لمحدّم؛ وموضوعنا عن حكم الشَّرعه وليس عما يفعله الخلق خلاف 
1 

وإنما الخلل عند أنِي محمد في جعله الحديتٌ خيرًا؛ لأنه جاء على 
صيغة الخبر؛ فجعله ضمانة بأن لا تفتى أمةٌ.. وهذا خطأء بل الحديثُ نهيّ 
بصيغة الخبر؛ لأن خلاف الأمر النّهي : وقد لعي الأمر بالتعليل نضّاء فلم 
يبقّ إلا النّمي. 


وهناك خلل آخر عند الإمام أبي محمد وهو حكمه على سبيل اليقين 
أنه لا يحدث حيوان لم يحدث بعد؛ وهذا قول على الله بغير علم. بل 
خلاف النّص القطعي: بأنه يخلق ما لا نعلم» ويزيد في الخلق ما يشاءء 
وأنه فكّال لما يريد. 


؟ - تعليق المحقق الفاضل عن تمييز معاني الكلام بمعرفة 
اللغة كلام صحيح بالجملة يحتاج إلى إضافة»؛ وهو أن معرفة 
الفروق والعلاقات من عمل العقل بنظره في المنقول من اللغة؛ فالفكر 
أمر ضروريٌٌ هاهنا (العقل اللغوي)» والصناعة المنطقية ليست 
هي الكفيلة بذلك» بل المرجع لنظرية المعرفة كما يأتي بيانه إن 
شاء الله. 


4 


[مسالة الاسم والمسمّى]. 
 *‏ تعليق المحقّق الفاضل عن الاسم والمسمى؛ وهذه مسألة فرغتٌ 
ا وجعلتها لأسفار كتابي «من أحكام الديانة» والمحمّقُ عندي: أن الاسم 
غير لمعيس امن بيد لدائية الفط الول فزيدٌ حروف تنطق بهاء وهي 
غير زيد هذا الّجل لذي عرف كين معنى الاسم لا الاسم نفسه - 
هو المسين نفسه؛ فزيد الي نعرفه من البشر هو معنى قولنا: «(زيد»4.. والله 
نشاف لد هن الأسماء التحسى نما الأسناف الشدى لستيشاتة 
ومعانيالأسماء. الحبتي هي بهن على الكبال؛ المطلق :ونا ذكرة عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو خارج محل التّراع.. ولا محذورٌ من الشّرع 
في تفريتي لغوي كهذا. 
قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: «وقد لاح بالحقيقة 
الغ ينين أن الأرساف رالأهيان كلها لما تقع على المسمّيات لا على 
الأسماءء وأن المسميات هي المعاني» والأسماء هي عبارات عنها؛ فثبت 
بهذا أن الاسم غير المسمّى» ٠‏ ووضح غلط من ظنٌّ غير ذلك من أصحابنا 
الذي يقولون بالكلام غير محققين له: أن الاسم فر الفستئ:» 


وقد احتج بعضهم في خطئه ذلك بقول الله تعالى: لسَيْج أسْمَ رَيْكَ 
أل 42 [الأعلى:١]..‏ وهذا منهم سقوط شديدٌء وإِنَّما بيان ذلك أن 
المسميات لما لم يُتَوَصَّل إلى الإخبار عنها أصلاً إلا بتوسّطٍ العبارات المتّمْق 
عليها عنها: جعلت المسميات عين تلك العبارات» وإنما المراد المعبر بها 

: 5 الا . 

عنها.. ولما لم يكن سبيل الثناء على الله عزّ وجل إلا بذكر الاسم المعبّر به 
عنه: لم يِقْدَرْ على إيقاع الثناء والمدح والنّسبيح له تعالى إلا بتوسط الاسم؟ 
ا ل ل تاذ تسم مر 
الكمية في نوع القول كما قدّمناء فاعلم هناد . 


.478: «التقَريب» ص‎ )١( 


لآ 


قال أبو عبدالحمئن: قضية الاسم والمسكن شغلت: الغعلماء 
والمتكلمين في كتب العقائد والكلام» وألفت فيها باستقلالٍ الإمامٌ ابن 
جرير الطبريٌ: والبطليموسي» وغيرهما. . ومذهب أني محمد في هذه 
القضية غيرٌ سديدء نيان ذلك. أن كلمة كلفظ (زيد)» له تعلو من اد 
أمرين : 

أحدهما: أن تكون لفظًا لم يُصطلح به على شيءٍ؛ فحينئذ لا 
تعدي شيئًا إلا أنها صوت ورسم لحروف معروفة.. وهذا خارج عن 
ا الخلاف؛ لأنها لم تكن اسمًا لشيءء والخلاف في الاسم 
لمهي 

وثانيهما: أن تكون لفظًا سُمّي به معنى من المعاني كشخص من بني 
آدم ؛ فلا ننظر إلى هذا الفط دحي جيه ارد لقي وابيع ر راسم له 
وإذْ نَطْرْنا محصورٌ في هذه الجهة فالاسم هو المسمّى؛ لأننا إذا تكلمنا بهذا 
اللفظ الذي اصطلحنا نهء أو اصطلح به غيرنا أو من قبلنا على ذلك 
الشخص عينه لم نتصور إلا ذلك الشخص؛ فمن قال الاسم غير المسمى ‏ 
لان الممعى شخص .دو الحو وعم وعصب ودم ناطق.. إلخ - ولفظ (زيد) 
لو يرا عو طافر اهن خرلاف! تفن انيد الكءة: ؛ لأن المسمّى هاهنا 
ليس ذلك الصوت» وإنما المسمى بهذا الصوت ذات 0 فلا ننظر إلا 
من جهة النّسمية.. والبرهانُ على ذلك أنك إذا قلتَ: (الاسم غ غين الست ) 
أصبع قولك قضية فاسدة؛ لأنك أثبتٌ اسمًا ومسمّى ثم أثبثّ الغيرية؛ فكان 
معنى ذلك أن ذلك الاسم ليس اسمًا لذلك المسمى؛ فإذا تناقضت القضية 
0 إذ الحكم لا يكون إلا على هوية؛ فلا بد إذن من 
تحرير الهوية؛ فإذا أثبت أن هذا الاسم اسم لهذا المسمى فهما واحدٌ بلا 
رقت نون اتيك الغيرية افادنية أنك أنت«هوية القضيفة يأنيا عن اسم لغير 
ذلك المسمى؛ تيكون. الأسم هبر العسمى» . مئال ذلك من قال: من 
الممكن في قدرة الله أن يلتقي طرفًا الخطّ المستقيم: أو يلتقي طرمًا 
المستقيمين ؛ وقول عد هوية: النضية تدااضية لأن من هوية المسمى 
مستقيمًا أن لا يلتقي طرفاه؛ ا 00 


01١ 


وكذلك الصفة إذا أطلقها لمجرد الصفة فهو بمعنى الموصوف من المسمى 
فحسب؛ فإن تجوزت بها إلى التّسمية فهي كالاسم بمعنى المسمى في 
الاصطلاح بحكم المجاز.. فإن قال قائل: «لو قال إنسان عن ولده زيد 
«غيرت زيدًا» كان في ذلك مجال للاستيضاح: هل غيرتٌ ذات ند أم 
غيرت أسم زيد؟!.. وهذا الاستيضاح معقول». وما دام معقولا فالاسم غير 
المسمى؛ لأن الاستيضاح يعني تمييز غيرين!2: فالجواب: نعم هما غيران 
قبل التّسمية ونعد تغيير النّسمية» وليس هذا محل -خلاف.. أما حال النّسمية 
فهما واحد؛ لأن المسمى هو المعبر عنه بزيد» ولأن زيدًا هو نفس المعبر 


عية. 


ويرد الكلام مشعرًا بالغيرية إذا اشترك مسمِّون في اسم واحد؛ فإذا 
قلت: «لا يعجبني زيد» احتمل أنك تعني الاسم القابل إيقاعه على عدد من 
النّاس واحتمل أنك تعني مسمى معيئًا.. إلا أن هذه الغيرية ليست بين الاسم 
والمسمى المعيّن» وإنما هي بين الاسم وبين المسمين. 
احتجاج صحيح؛ لأننا ننزه الله ربنا بأسمائه وصفاته؛ لأن المسمّى هو 
الاسم. وما اختاره أبو محمد في التّأويل هو نفس مذهب من رد عليهم. 
والفارق أنهم جعلوا التّسبيح للمسمى والاسم حقيقة فيهما لأنهما وال ب 
وأبو محمد جعل التسبيح للاسم مجازًا وللمسمى حقيقة؛ فهو أسعد 

وهناك مذاهب محتملة تقضي بأن التسبِيح للاسم» وليس ذلك على 
أساس أن الاسم غير المسمى» بل على أساس أن يراد بالاسم مسميان 
آخران؟ فالغيرية ليست بين الاسم والمسمى حالة التّسمية» بل بين المسمّيين 
والاسم حال إرادة نقل التّسمية إلى مسمى آخر؛ فمن تلك المذاهب أن 
لمراد: نَرّهِ اسم الله أن يسمّى نه صنمء أو نَرّهِ اسم الله أن تذكره إلا وأنت 
خاشع. 

وثمة وجه ثالث هو أن حرف الجر محذوف» والتقدين: سبح ربك 
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باسمه”؟. . . فالوجه الأول والثالث يَرجَحَان لأنهما بمعنى المسمِّى» والوجه 
الثاني مرجوح. 

وإذا كان منكروا أن الاسم هو المسمى هاربين من أن يكون اللفظ ذو 
الأصوات المخلوقة هو الخالقٌ فهذا الهرب ذاته هو الغفلة؛ لأن الملحوظ ‏ 
كما ذكرت آنقًا - ليس هو حقيقة اللفظ بالحروف ذات الأصوات المخلوقة» 
وإنما الملحوظ دلالة الحروف ذات الأصوات المخلوقة حال التّسمية؛ فمن 
جهة الشّخاطت ناللغات التي أوجدها ونا فل الله مدلول اللفظ هو نفس 
اللفظ حال النّسمية؛ فالكلمة (زيد) هى ذات شخص زيد من ناحية أن 
الذاف تقكق باللفظء الفط :دا على الداتء أما حفيقة اللقطاذئ 
الحروف والأصوات فغير حقيقة الذات» ولكن هذه الغيرية غير معتبرة في 
الخلاف» بل المراعى مدلول اللفظ توقيقًا أو مواضعة. ١‏ 

وهذا الهروب الذي سباك عد تعن الذى تسمل 1 مشي بيه 
أسماء الله وصفاته ألفاظًا مترادفة» وهذا المذهب منتهّى التّعطيل؛ و 
تعرف الفرقٌ بين قولنا: (الاسم هو المسمى)» وقولنا: (المسمى غير لفظ 
الاسم). 

قال أنو عبدالرّحمان: والمرجّح عندي أننا لا نسبّح الله أي : 00 
بأفعالنا؛ فهو سبحانه مقدَّسٌ غني عن خلقه حميدء وإنما نسبخحة بأقوالًا 
ا ري ترات 5 نهد ا ا 10 
غير ذلك لم ينقص ذلك من كماله؛ فله الكمال المطلق ولو كفر به به كل 
الخلق؛ 000 باعتقادنا تعلّق التَّسبِيحُ ناسمه سبحانه. 

تعليق المحقق عن التّسبيح خارج محل التَّراع» ومع هذا وددثُ 

أن 0 أمرين : 

أولهما: أن الشرع ورد بتسبيح الله سبحانه» وورد نتسبيح اسمه. 

وثانيهما: أن تسبيح الله ليس بفعلنا فالله مقدس منرَّه لا نمنحه صفة 


.408/8 راجع البحر المحيط‎ )١( 


ل 


كمال نفعلنا إن ستّخناه» ولا نسلبه صفة كمال أو نضيف إليه نقصًا نفعلنا إن 
لم نسبّحه أو نسبح اسمه. . وإنما تسبيحنا لله (والله غني عنه فى وجوده على 
الكمال المطلق) يكون باعتقادنا وقولنا» ونوع من فعلنا وهو ليله له بالعبادة 
تعبيرًا عن عقيدتنا؛ فتسبيحنا لله اعتقادٌ ما بأن الله هو كذلكء وإقرار 
باللسان». وتطبيق له بالعمل عبادةٌ.. وتسبيحنا تنزية له بقولنا أن نسميه بما لا 
تليق بيه جل اعلالة: 


فنك اورفك ان :الميعتق «القافتن. 31 علق على مشالة جرع الفران! 
كن أن بعد المسالة ليليت .من :هيرورات: الثين. ولي افيها انض لين 
57 إجماعٌ؛ بل كان مسكونًا عنها ثم حدث الخلاف»ء وأنَّ الله لا 
يوصف 1 الكلام؛ نل يوصف بالمتكلّم» وأن له كلامّاء وأن الوقفٌ في 
هذه المسألة ليس شنيعًا كما ذهب إلى ذلك أهل السنة والجماعة: بل 
فرعيو الوم » لأنَّ من ليس عنده برهانٌ من ريه ومن وجََدّ وصف 
الإحداث للذكر؛ وزاف أن كل سُترَلٍ مخلوق. كم هاب خلافٌ أهل 
السئة» والجرزم بما ليس - 1 فقو لكي وقال: كلام اللّه منزل من 
عنده ومن قوله؛ لأنّه متكلّم ٠‏ يقول من الكلام ما شاء متّى شاء. 5 
557 عند ذلك: لكان منتهى الورع ‏ وعدم القمو المحرّم. ويحسن 
مراجعة ما كتبه الشوكاني في تفسيره لسورة الأننياءء وكذلك العلامة 
المقبلي في أحد كتبه - ولا أذكره الآن "". 


- قال عبدالحق التركماني  عفا الله عنه : يرد على ما ذكره العلامة الفاضل  هنا‎ )١( 
أنَّ الاعتقاد بأنَّ القرآن كلام الله تعالى متفرع عن الاعتقاد بِأنَّه سبحانه: (متكلّم»‎ 
يقولٌ من الكلام ما شاء متّى شاء)؛ وهذا من (ضروريّات الدين) لأنَّه من أصول‎ 
إثبات الأسماء والصفات» وتقيام الأفعال الاختيارية به سبحانه. والذين نفوا أن يكون‎ 
القرآن كلام الله حقيقة؛ أر قالوا: إنَّه كلامه لكنّه مخلوقٌ؛ إنما قالوا ذلك‎ 
لانحرافهم في أصل توحيد الأسماء والصفات ولوازمها الصحيحة؛ عاذ أو تحريمًا‎ 
أو تأويلا. فقول الشبلف والأئمة عن كلام الله تعالى: (غير مخلوق)؛ نّم هر قيد‎ 
لمنع المعاني الفاسدة الي قال بها الجهمية والمعتزلة؛ لهذا صار فيصلا بين مثبتي‎ 
الأسماء والصفات وثفاتها. فالواقف في هذه المسألة إمّا أن يكون معتقدًا للمعانيع‎ 


نك 


والعا ماه فا واه ها هاه عو وا و و واه ماماو ور وا واوا و واواوا ور واوا و و واوا و واه واوا ءا هد مواد ها ما و هد مده ددع تدم بد ودود 5*9 


- الصحيحة في هذه المسألة؛ فيستقبح منه التوقف عن التصريح باللازم الصحيح 
لها؛ وهو أله (غير مخلوق) ‏ خاصة وأله يرى أن الستخالمين ليده في 
ا ا ل ا ل -»؛ وإمًا أن يككون متحيّرٌ متحيرًا في 
أمره؛ فيككرن ما م به أئمة أهل السئة» وأجمعرا عليه؛ شفاءً لعيّه؛ 
وعلاجًا لشكه وإمّا أن يكرن منطويًا على معان فاسدة؛ فيكون سكوته شر 
تصريحه. 
وليس في وصفي الإحدابة لبعشن الذكر: ما يوهم كوت ملخلؤثاء “لان هذا خض من 
ذاك» وكما الاقم الاسناام ابر ليمة رحمه الله: فإنَّ الناس متّفقون على أن كل 
مخلرقي حادثٌ وامتحدكاء وأنه يسمي في اللغة: حادث ومحدثء ومتنازعرن في 3 
كل حادث ومحدّث هل يكون مخلوئاء اولم أعلم أنّهِم نقلرا أنه يجب أن يستّى في 
اللغة مخلرفًاء وإنّما النزاع بينهم في ذلك نزاع ع عقليٌ؛ د 
الناس في مسألة كلام الله؛ ومسألة أفعال الله؛ فصاروا يحملون ما يسمعونه من الكلام 
على عُرفهم؛ فغلط كثير منهم في فهم كلام السلف والأئمة؛ بل وفي فهم كلام الله 
ورسوله. والواجب على من أراد أن يعرف مراد المتكلّم أن يرجم | إلى العيدا وماد 
الى يُحَاطِبٌ بهاء لا يُفْسْر مراده بما اعتاده هو من الخطاب» فما أكثر ما دخل من 
الخلط ني ذلك على من لا يكون خبيرًا بمقصود المتكلّم ولغته. كما أصاب كثيرًا من 
الناس في قوله: ما يأنِيهم ين كر رين نيهم تُحْدَث [الأنبياء: ؟]؛ فإنَّهم ظ 
أن المحدّث والقديم ‏ في لغة العرب التي نزل بها القرآنُ؛ هو المحدّث والقديم في 
اصطلاح المتكلمين -: هو ما لا أول لوجوده؛ ان سنا و ا 
العدم فهو عندهم محدّثٌ» وكل ما كان لوجوهه ابتداءٌ فهو عندهم محدّثٌ! ثم تنازعوا 
فيما تقدّم على غيره هل يسمى قديمًا حقيقةً أو مجارًا على قولين لهم. وأما اللغةٌ الي 
نزل بها القرآنٌ: فالقديم فيها خلافٌ المحدّث؛ وهما من الأمور النسبيّة؛ فالشيءٌ 
المتقدّمُ على غيره قديمٌ بالنسبة إلى ذلك المحدّث» رامنا محدّتٌ بالنسبة إلى ذلك 
القديع» وإن كانا كلاهما محدّئين بالنسبة ]| إلى من تقدّمهماء وقدِيمين بالنسبة إلى من 
تقدّماه. ولم يوجد في لغة القرآن لفظ: (القديم) مستعملا إلا فيما تقدّم على غيره» 
وإن كان موجودًا بعد عدمه. ا 2 طِعَنَّ عد كلْمُيَْون الْتَرِر» [يس: 9و"], 
وقوله لعي الوا تس إِنَّكَ لَنى م سلكت الْعََدِيو 9 [يرسف: 88].؛ وقوله: 
رذ ل 0 بوه سَيَفولرنَ هذا ل 5 [الأحقاف: ١‏ وقوله عن إبراهيم: 
#أفرءيشر نا كشر تعبدون (0) ألسر وباك كم اعون مك [الشعراء: 76 01], 
فالمحدّث يقابل هذا القديم. وكان الفرآنٌ د فشيئًاء فما تقدّم نزُوله فهو متقدمٌ 
على ها تاشر نزول ونا تأر نزوله محدّتٌ بالنسبة إلى ذلك المتقدم ؛ ولهذا قال: 
ما م من كر سن نيهم نحْدَث» [الأنبياء : بذك فَدَّل 3 الذكر مله ميحرّيكٌ 22 
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- ومنه ما ليس بمحدّث. «الصٌّفدية؛ 41/1 88 باختصارء وانظر: ادرء تعارض العقل 
والنقل» ١/4/ا”.‏ 
قلتُ: وليس كل منرَّلٍ مخلوقٌ» ولا تلازم بين الأمرين؛: فجنس الحديد والمطر 
والرجز وغير ذلك من المخلوقات مختلف عن جنس كلام الله تعالى الذي هو صفة 
ل والتفريق بينها يظهر بالإضافة» ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من 
بعض المخلوقاتء فقال في القرآن: طحم 99 تَرِيلُ الككب هن أله الْمَريرٍ 
لطر تير 469 [غافر: ١‏ - ؟]: وقال تعالى: َزِيلُ الكتب ين أله العزيز لكر 
© [الزمر: »]١‏ وقال _تعالى: ٠ِتَزِيلٌ‏ يِنَّ امن أليَسِوِ 46 [نصلت: ؟]ء 
وقال تعالى: «انَزِيلٌ مَنْ عكر ميد [السجدة 2147 وقال 00 < إن أنرلتة فى 
بْلَمَ مُبترَكَةٍ إِنَا كا مُنزِرِنَ © فم فيا يشر كل آثر عكر 9© آنا ين مني نا كنا 
سر 6 [الدخان: 8# 16]..؛ 0 إنزال المطر فمقئّد بأنه مندّل من السماء؛ قال 
تعالى: طوَلَرلَنَا يِنَّ التَمَكهِ م طَهُربًا 49 [الفرقان: 48]. والسماءً: العلرٌّء وقد 
جاء في مكان آخر أنه منرّل من المزن» والمزن: السحاب» وفي مكان آخر : أنه 
منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطَلَقٌ فكيف يَشْتَبَهُ هذا الإنزال بهذا 
الإنزال؟! انظر: «مجموع الفتارى» 7/68 و5١/8١١‏ و2650 و«الفتارى الكبرى» 
؛ كلاهما لشيخ الإسلام ابن ثيمية ) ولاشرح العقيدة الطحاوية» اإلكقل 
قلتٌّ: فهاتان المقدمتان غير مسلمتين ‏ كما ترى ؛ ااتطريق السلامة» وعين الورع ؛ 
نما هو في لزو ما قال به أهلٌ السنة والجماعة من أنَّ القرآن كلام الله غير مخلرق» 
بل هذا هو الحقٌّ الواجب الاتباع؛ لأنَّ أهل السنة هم كما قال الإمام أبو محمد ابن 
حزم رحمه الله في «الفصل؛ 1١7/5‏ -: «أهلُ الحقٌّء ومن عداهم فأهل البدعة» فإنّهم 
الصحابة رضي الله عنهم» وكل. عن سلك: تهجهم: من نخبان العابغين برخم الله غليهم؛ 
2 ثُمّ أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن اقتدى 
ل ل الأرض وغربها رحمة الله عليهم». 
وقد ساق الحافظ أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في «شرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» 7١5/7(‏ وما بعدها) جملة كبيرة من آثار السلف وأقوال أثئمة السنة والأثر 
في هذه المسألة؛ فراجعها غير مأمور. 
الت ولس بسن دح عي لين خب" المراة الج الحقبلي انا ' ه) رحمه الله 
أ العلامة الشوكانيٌ (ت: ١١6١‏ ه) رحمه الله؛ فيظهر من كلامه في تفسيره: «افتح 
القدير» [الأنبياء: ؟] أنَّه بميل إلى رأي الواقفة» وذلك من آثار بيئته الزيدية الاعتزالية؛ 
ومن أراد التفصيل في هذا فليرجع إلى كتاب: «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» 
للدكتور عبدالله نومسوك. 
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- أورد ترجيح أستاذنا العلامة الدكتور إحسان عباس أن «السياسة» 

غير «الأخلاق والسير» (مداواة اللعويس )ا وهذا يقينْ وليس ترجيحًا؛ فقد 

جمع الشيخ محمد إبراهيم الكتاني رحمه الله نصوصًا من كتاب السياسة من 
مصادر مختلفة منسوبة إلى كتاب ابن حزم في السياسة. ولا وجود لها في 
مداواة اي 

ا - ليس المرادٌ ما ذكره المحقق عن كتاب النّدِيم أن المراد فهرست 
ابن التّديم» بل النَّدِيم لقب أديب و تأليف في الشعر والعروض» 
ورد بكتابي «العقل العروضي»» ان نين يدي الآن فأتحنّقه وأظّه إسحاق 
المومية 07 

اوفي الكتاب من الجزئيات ما يحتاج إلى وقفات وتحقيق لو قام بها 
المحنّق أو قمت بها في هذه المقدمة لخرج العمل من غرضه من تقديم 
الو ل ل م يي 
من دراسة بعض الجوانب؛ فما لا يُدرك كله لا يترك كله وأهم شيء من 
تلك الجوانب تجهيل صاعد لابن حزم في علم المنطق» ٠‏ ثم تلقف ذلك أبو 
حيان ابن حَيّانَ لشنآنَ بين والده ووالد ابن حزم. . ثم توالى على التَلشّف كل 
ذي إحنة على ابن حزم كالقاضي ابن العربي كما مر 


2 00 5 56 
[رد دعوى صاعد أن ابن حزم لم يفهم المنطق]. 

ل ل ا ا ا ولم 
يصل إلينا من كتبه غير «طبقات الأمما وشذرات من كلام متر جميه » ولم 
اد في كل ذلك ها يدل على تملنهب عباعد لابن حرم 1 .في الشرعيات 
ولا في العقليات» ولم يصدر نقده عن تجن على ابن جزمء وإنما كان 
رجلا و 2 ا عم 44د يه وترتيبه ؛ فالخروج عنه 
غلطً وسقط؛ ولهذا أ* شير إلى منطق أرسطو وغرضه من منطقه؛ فلا صاعدء 
ولا الشُوَاع ولا المؤمنون نهذا المنطق. ولا اده (ولة شييما من فوسو 


.)5١4:ص( قال التركماني: قد استدركتٌ هذا في موضعه‎ )١( 
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في النّقد منذ شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بيكون في الأرغانون الجديد).. 
كل هؤلاء ‏ بلا استئناء - لم يفهموا قصدّ أرسطو من منطقه» بل حمّلوه ما 
لم يدّعه هو من كون منطقه عاصمًا للذّهن البشري من الخطء وهذا ما 
سأتناوله بعد أسطر إن شاء الله.. وأما «تقريت» ابن حزم فنقدٌ صاعد له 


خطأ من وجهين: 
أولهما: أنه دعوى مجردة لم يصحبها نبرهان أو مثال شارح يدل على 


93 ابن حزم لم يفهم منطق أرسطو.. وما كان من الدعاوى فلا يُلتفت إليه؛؟ 
لأن الشهال :إنها 0 مع الاستدلال. 


وثانيهما: أنه أسقط ‏ إما عمدًا وهذا بعيدٌ» وإما مسامحةً فى استيعاب 
قراءة تقريب الوم ما نص عليه ابن حزم من علم بمنطق أرسطو وتعمدٍ 
لمخالفته. . أوَ لَمْ يقل رحمه الله : «ذكر الأوائل قسمًا في الجنس لا معنى 


له وهو كتميم لبني تميم» والبصرة لأهلهاء والوزارة لكل وزيرء والصناعة 
لأهلها. . وهذا غيرٌ محصور ولا منضبط ؛ فلا وجة لللاشتغال 0 


أوَ لم يقل رحمه الله: «والانعكاس هو أن تجعلّ الخبر مُحْبّوًا عنه 
موصوفاء وتجعل المخبّر عنه خبرًا موصوفًا به من غير أن يتغيّر المعنى في 
ذلك أصلا.. بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهى بعد العكس 
موجبة» وإن كانت نافية قبل العكس فهى بعد العكس نافية» وإن كانت 


صادقة قبل العكس فهي بعد العكس صادقة» وإن كانت كاذبة قبل العكس 


)١(‏ يشير إلى قول فرفوريوس الصوري: «يقال: (جنس) لجماعة قوم لهم نسبة بوجه من 
الوجوه إلى واحدء أو لبعضهم البعض على المعنى الذي يقال به: «جنس الهرقليّين» 
م 

من قبل نسبتهم من واحد. . أعني من هرقل!؛ إذ كان جماعة القوم الذينَ لبعضهم 

قرابة إلى بعض من قبله قد يدعى جنسًا بانفصالهم من سائر الأجناس الأخر.. وقد 

يقال أيضًا علي جهة أخرى: (جنس)؛ لمبدأ كون كل واحدٍ واحدٍ: إمّا من الوالد؛ أو 

من الموضع الذي يكون فيه الإنسان؛ فإنه على هذه الجهة. . تقول: (إن أورسطس 

من طنطالس ٠»‏ وأولس من إيرقلس)؛. وتقول أيضًا: إن جنس أفلاطن أثيني ) وجنس 

فنطارس ثيباني ) وذلك 9 البلد مدا لكونٍ كل واحدٍ كالب . : إلخ1. . انظر في كل 
ذلك مقدمة الدكتور إحسان الآتية (ص 116). 
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فهي بعد العكس كاذبة.. إلا أنه في بعض المواضع تكون القضية كلية قبل 
العكس وجزئية يعد العكس» ٠‏ لا يُحيلها العكس بغير هذه البنَهَّ وإنما نعني 
بهذا العكس ما لا يستحيل أَنَد2001. 

في البسط والتبسيط معًا لما جعله ابنُ رشدٍ في كلمات قليلة.. ومن أجل 
اتير على التلدي: المتطان اوكلم ابن جتزم أمثلة منطقية مستمدة من الشريعة» 
كما عرب كثيرًا 37 الأمثلة الع وردت مترجمة عن اليونانية»ء وحذف كثيرًا 
من الأمور المعقّدة أو الي لا يحتاجها المبتدئ.. من ذلك قوله: «ولم أترك 
إلا أشخاص تقاسيم من موجبات ا والمتغيرات 
والمحصورة والمهملة ومن المخصوصة ومن الاثنينية والثلاثية والرّباعية لا 
يُحتاج إليهاء وإنما هي تمرّن وتمهّر لمن تحقق بهذا العلم تحققًا يريد ضبط 
جميع وجوهه!.. أو قوله فى موضع آخر : (وذكر الفلاسفة هاهنا شيئًا سموه 
«كون الشىء في الشىء»» وليس يكاد ينحصر عندناء وإن كان محصورًا في 
الطبيعة؛ فلم نر وجهًا للاشتغال به؛ و لعن الؤاامن اتققيق العاوع. فقط» 
كقولهم : النّوع في الجنس» والجنس ف في التّوع, وما أشبه ذلك. . مما لا قوة 
فيه في إدراك الحقائق» وإقامة الو انين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا 


فى هذا الكتاب00". 


وابن حزم لا ينقاد للآراء إذا لم تكن مما يرتضيه حكمه العقلي؛ 
ولذلك نجده كثيرًا ما يحمل الخطأ على التّرجمة والمترجمين» أو يذهب إلى 
التّصريح بمخالفة الأوائل في كثير من المواقف.. قال أبو محمد في بعض 
تعليقاته: «هذه عبارة المترجمين وفيها تخليط؟ لأنهم قطعوا على أن الرّسم 
لبمن مأ هذا تون الأحفاسن :والفعصو ل وان اتنا هو مأخوذ من الأعراض 
والخواص . . ثم لم يلبثوا أن تناقضوا؛ نكالو إنَّ كل حدٌ رسم. . فأوجبوا 
نالحد مأخوذ من الأعراض» أو أن , بعض الرّسوم مأخوذ من الفصول.. 


للق «التقريب» (ص:1458). 
زفق «التقريب» (ص: ال 36 
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وهذا ضدٌ ما قالوه قبل"'2.. وخطأ الفلاسفة في بعض ما ذهبوا إليه كقولهم 
في القدمة : إن الجنس أقدم مااكن من أجل أنه مذكور في الوتبة قبله.., 
وقولهم: إن المدخل إلى العلوم أقدم من العلوه”" .. غير أنه 0 
حملته على المشعّبينء وخاصة حين يمتد شغبهم إلى الأمور الفكرية 
وَالدينية. . وواضح أن كثيرًا من منهج ابن حزم في الكتاب قال يعسلنات 
عقائدية أو مذهبية التَحَمثْ بنفسه قبل أن يتصدّى للخوض في المنطق مثل 
قضية الخلاء والملاء» والاسم والمسمّىء وأسماء الله الحسنىء وإنكار 
القياس والعلل في الشريعة؛ وغير ذلك؛ فهو كثيرًا ما ينحُخو نحو الاستطراد 
لبيان هذه المسائل حتى حين تكون صلتها بموضوعات كتابه واهيةً». 

قال أبو عبدالكحملن: الدكتورٌ يريد بكلام ابن حزم عن الانعكاس ما 
لحهجه الن دونه شن :#لتقيضن نظن :ادق وجنة. فيك قال تحصن أن 
رشد ما يقوله أرسطاطاليس في تحديد معنى الانعكاس : «وأعني بالانعكاس 
أن يعبدّل ترتيبٌ أجزاء القضية؛ فيصير محمولها موضوعاء وموضوعها 
محمولاًء ويبقى صدقها وكيفيتها من الإيجاب والسلب أيضًا محفوظا؛ فإذا 
ما ذل ارقي ولم يق العدق محفوظا؛ فهو انْني 0 - في هذه 
الصناعة -: قل القضصية»”". 

قال أبو عبدالرٌحمان: إِذْنُ ابن حزم على بصيرةٍ بما يكتب؛ فهو 
يختصرء وينقّح» ويبسط. ويختارء ولا يتتلمذ لأرسطو؛ فلا مجال لنقده بأنه 
خالف أرسطوء ولا مجال لدعوى أنه لم يفهم فر راجا اللمقيول» التقن 
التّفصيلي من جهة الصّحة العقلية واللغوية والحسية والشرعية لما اختاره 
ولخصه وهذبه.. وهذا ما لم نجده عند القوم. 

وأ حصت وميه :للد - في بداية التّأليف لا بداية الططلب - ؛ لقد شرح 
«(الموطأكى ثم جمع السنن تخريجًا ونقدًا وتصحيحًا في كتاب «الخصال». ثم 
)١(‏ «التشريب» (ص:5”"”"). 


زفق «التقريب» (ص .)45١١‏ 
(*) انظر في كل ذلك مقدمة الدكتور إحسان عباس الآنية: 516. 
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شرحها في «الإيصال»؛. ثم كانت عنده ثنائية المعرفة الشرعية الخاصة 
والبشرية العامة؛ فكان «التّقريب» ومقدمةٌ «الفصل» لتحرير بعض مسائل 
المعرفة البشرية» وكان أول «الإحكام» للرنط نين التّظريتين» وكان «الإحكام» 
لتأصيل الجدل في مسألة المعرفتين.. والتّقريتٍ والإحكام والفصل كتَبَهُنَّ 
وهو على اليقين بصحّحة ما هو عليه من مذهب أهل الظاهر. 


وقول سالم يفوت عن التَّقَرِيبٍ بأن كتاب التّقريب: 'ايُمثّل قراءة 
لأرسطو حاولت رفع إبهامات والتباسات النَّص الأرسطي اعتمادًا على مبادئ 
تقول بنسبة المعاني الفلسفية وارتباطها باللغة فيها'' صحيحٌ في ذاته» ولكنه 
يعني جزئية من عمل ابن حزم في التّقريب» ولا يمثله كله. 

ولا معنى لقفو دلائل التّأئير في قول أستاذنا الدكتور إحسان عباس: 
«وقد يكون متأثرًا بالرّواقيين'"' في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف كما 
يقول روجيه أرنالديز» أو فى حديثه عن الحد والرّسم كما يقول روبير 


)1١(‏ مجلة دراسات عربية» العدد 5 (السنة )١9417/19‏ ص لاه. 
قال أبو عبدالرّحمئن: الفلسفة تحرير لنظام الاستدلال بانتظام وفق الانتظام الزمني 
للبديهيات الحاصلة في الذهن» وأما ما ربط المعاني بما يدل عليها الألفاظ والعبارات 
فبديهية لا م بها الفلسفة» وإنما َرَم معنى الفلسفة بهذه البديهية ذوي المدرسة 
التّحليلية الاسمية» ومن آخر تلامذتهم من رموزنا العربية الدكتور زكي نجيب محمود 
عفا الله عنه. 

(9) انظر عنهم الموسوعة الفلسفية المختصرة ص 75١8‏ 2774 وجاء في أول التُعريف: 
«الدّواقية إحدى الفلسفات التي شاعت في الفترة الهليئيستية الرٌُومانية : أسسها زينون 
الكيتوي في نهاية القرن ون يد وتستمد اسمها من الرّواق وهو بهو ذو 
أعمدة حيث كان يعلم في أثيناء وإليه تعزى جميع التّظريات ١‏ ففى القرن 
التّالي صاغ أقريسيبوس المذهب صياغته المحددة في سلسلة طويلة من المؤلفات. . 
كد أن الرّواقيين لم يجفلوا من إحداث لير في مذهبهم داخل حدود هذا الإطار. . 
وفي القرنين الثاني والأول قبل الميلاد أجرى كل من باناتيوس وبوسيدونيوس بعض 
التّغييرات في إبراز الجوانب الهامة وفي النّفصيلات.. وفي الإمبراطورية الرُومانية 
أصاب الرّواقية تعديل آخر على أيدي سنيكا و وأبكتيتوس ومرقص أورليوس لكنها في 
جوهرها ظلت دائما المذهب الشامل الموحد الذي وضعه زيئنون وأقريسيبوس حتى 
ذوى بعد نهاية القرن الثالث للميلاد). 
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برونشفيك»"2؛ لأن الحد والكّسم في كتب أرسطوء وتلك الكتب هي مادة 
اختصاره واحتياره» وتقسيم الكلمة من مأثوره النّحوي. 
ومع النّحجيم والتّقزيم الذي أسلفته من كلام الدكاوو سالم يفوت فقد 
عاد إلى مجال أرحب . . قال الدكتور إحسان: «وقد ا الدكتور سالم 
يفوت ثلاثة دواع تظهر معها الحاجة إلى صناعة المنطق وهي: 
- فهم بناء كلام الله ورسوله؛ وفهم أحكامه وطرق استنباطها (منطق 


البيان). 
؟ ‏ الرّد على المشغية وهو أمر يقتضي التُّسلح بالأفانين لني يلجؤرن 
إليها (منطق الجدل). 


#ان التميد بيخ الحق والباطل؛ وهو أمر يتم بطبيعة الحال لا نصورة 
مجردة» بل اعتمادًا على التّمن الذيني . . وعلى أساس من هذه الدواعي يعلل 
الدكتور يفوت أنَّ إسراع ابن حزم في تناول أرنعة كتب لأرسطو لا تتجاوز 
مئة صفحة إلا قليلاً بأنه: إنما كان هدفه إلى رفع قلق الموقف الأرسطي» 
وَهذا مااجعله يعيد كتابة أجزاء كثيرة من المتطق ‏ ويهمل أبوابًا كاملة»0". 
قال أبو عبدالرّحمئن: الأمر الثالث داخل في الأمر الأول؛ فالفهم 
والتمييز يقومان من البيان: بيان الشرع في المعرفة البشرية؛ بيان المعرفة 
الشرعية.. ورفع قلق الموقف الأرسطي جاء نتيجة؛ وإنما أراد أبو محمد 
الرّيادة في تحرير نظريتي المعرفة. 
وخير رد لدعوى صاعد رحمه الله ما قاله أستاذنا 9 ر إحسان: «أما 
أنه خالف أرسطاطاليس فشيء ء واضح في كتابه وأما أنه لم يفهم غرضه 
فذلك هو الشيء الذي حاولنا رفضه آنا فقد يختلف غرض ابن حزم عن 


غرض أرسطاطاليس في هذا دون أن تمد بأنه لم يفهم غرض المعلم 
الأول.. أما إن كان ما يقوله صاعد بأن ابن حزم وقع في الخطإٍ بمعنى أنه 
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أجرق اجتهادات ١لا‏ منطقية» في محاولته للتبسيط فشيءٌ لا يمكن الحكم 
عليه إلا بعد فحص دقيق للمصطلح المنطقي والتّمئيلات التي جاء لها في 
كتابه ومقارنتها نما لدى أرسطاطاليس؟؛ فقد اعتمد ابن حزم على منطلقات لم 
تكن موجودة لدى أرسطاطاليس» وأناح لنفسه القيام بأمور لم يجدها للمعلم 
الأول؛ فمن ذلك: 

١‏ - أنه صرّح 7 هه في هذا أو ذاك من الآراء بقول الأوائل 
(وفيهم أرسطاطاليس نفسه)» وقد أشرنا إلى ذلك من قبل» وهذا أمر يدل 
على استقلال في النّظرء لا على أنه لم يفهم غرض أرسطاطاليس. 

؟ - صدر في مفهوماته عن مقدمة دينية لم تكن لدى أرسطاطاليس» 
وهو شديد الشغف بالتّقريب بين المنطق والشريعة» وجعْلٍ الأول في خدمة 
الثاني» وهذا قد يوقع صاحبه في الإحالة إذا لم يكن صاحبه دقيقًا متحررًا. 

" - تجاوز التّمثيل بالحروف والرُّموز إلى انتزاع الأمثال من مألوف 
الحياة ومن الشريعة؛ فأصبح تقطقة خاهمًا لمر اضفات اللقة (له تتعرهديا 
كالمعادلاات الجيريةا. 

5 ا نظرته الظاهرية في كثير من الأمور؛ فأنكر القياس والعلية 
في الأمور الشرعية»؛ وأطنب في بيان المعري العقلية» وأضعف من قيمة 
الاستقراء؛ ونهذا خالف أرسطاطاليس الذي يقول: إننا يلزم أن تَعْلم الأوائل 
بالاستقراء؛ وذلك أن الحس إنما يحصل فيها الكلى بالاستقراء. 

© استأنس بأحكام مستمدة من طبيعة اللغة العربية نفسها مما هو غير 
موجود أو متحقق في لغة أخرى كاليونانية.. ومهما يكن من شيء فكتاب 
التقريب ظاهرة هامة في تاريخ الفكر الإسلامي بالأندلس» وفيه (إذا تجاوزنا 
النّواحي المنطقية الخالصة) حقائق هامة تتناول طبيعة الحياة الفكرية فى 
المجتمع الأندلسي» وفيه كثير مما يتصل باين حزم ونظرته إلى الحياة 
والنافي وهو مقدمة للغرّالي ذ في المشرق الذي احتذى حذو ابن حزم 
فاستمد أمثلة 'المنطق من الفقه»(©. - 
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قال أبو عبدالرَ حملن : وفيه شيء من سيرة ابن حزم الذاتية ومناظراته» 
وأخبار بعض معاصريه من شيوخ وتلاميذ وخصوم وأنصار. 


[عناية المستشرقين بكتاب التقريب]. 
وقال رفائل رامون غِرّو عن التّقريب: «قبل أن يعرف أحد بوجود 
الكعن كات انين تاودن قن حب شه ستو اكفاك" التعريب 00 
الكلام)؛ وأنه ترجمه بعئوان (كتاب لتسهيل فهم قوانين ٠‏ التفكير). . 
من اهتم بالتّقريتٍ من الأجانب أمثال (ر. برونشفينغ) و (ر. 0 
00007 اذا 


وقال الدكتور عبدالمجيد تركي : (وور. نرونشفيق لذي يقدّمه على هذا 
النّحو في مقالة حديثة 0 يرق أله بذاك يكمل عو يعدن أيضًا بطريقة ما 


)١(‏ من بحث بعنوان: : «الفكر اليوناني في فلسفة ابن حزم/ منطق التَّريب».. حصلت على 
صورته» قدمه للندوة العالمية عن الإمام ابن حزم بحلب في >" شباط م ام 
م رفعت عطفة عن الإسبانية) وهي ترجمة مليئة بالنٌصحيف والّحريف وعسر 
النّوصيل. 
قال عبدالحق التركماني: صدق شيخنا في حكمه على تلك الترجمة» وخير مثال على 
ذلك زعمه أن ,أسين بلاصيوس السرقسطي قد ترجم كتاب التقريب» وكيف يترجمه 
وهو لم ير قط فقد مات سنة (1444م)»2 وظهرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 
(19469م)؟! والدكتور رافائيل رامون لم يذكر هذا إطلافاء إنما ذكر أن آسين 
السرقسطي ذكر «التقريب" في قائمة مؤلفات ابن حزم» وترجم عنوان الكتاب إلى 
الإسبانية بالصيغة المذكورة. هذا ما تبّن لي بعد الرجوع إلى الأصل الإسباني للبحث» 
ثم راسلتٌ الدكتور رامون غرو فأفادني بما يؤكد خطأ مترجم بحثه! 

(؟) قال الدكتور عبدالمجيد في كتابه المناظرات ص”* 1‏ 5# : «ولنذكر بإيجاز أن 
ر. برونشفيق في هذه الدراسة الأصيلة والمفيدة عن موقف المفكرين الفقهاء المسلمين 

من المنطق الإغريقي: قد عالج ثلاث شخصيات مرموقة؛ ففضلا عن ابن حزم الْني 
عرفنا موقفه من قبل (وإن كان ذلك موجرًا) نجده يتحدث عن الغزالي الي يرى هذا 
المنطق الإغريقي على النُصوص المقدسة ذاتها دون أن يفط لذلك في الأشكال 
التّقليدية للتعليل الإسلامي. . وأما الثالث فهو ابن تيمية وهو يرفض رفضًا كليًا المنطق 
الإغريقي الذي يذكر مثالبه وسخط ا لينتصر للمأثور في المجال الدّيني وما يرد فيه 
من أنواع الاستدلال), 
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نتائج الدراسات السابقة عن هذا المؤلف.. وي يأني ر. أرنالديز في رسالته 
الجامعية الرّائعة: (التّحر والكلام عند ابن حزم القرطبي) وقد نشرت عام 
17م 5 أي قبل نشر كتاب التقريب بثلاث سئوات ‏ من نسخة وحيدة» 
وقد أصدر أرنالديز مجموعة من الملاحظات عظيمة الفائدة عن استخدام 
المفكر الظاهري للمنطق الإغريقي ا ولقّد حاول أن يستخلص لنفسه فكرة 
عن هذا المؤلف من خلال بعض الإشارات الي ذكرها ابن حزم في كتابه 
(الإحكام)؛ فهو يلاحظ أنه قد درس البرهان باعتباره طريقة استدلالية تبدأ 
من الأصول البدهية إلى التَّتائج"'2 .. ونعد أن تساءل عما إذا كان قد اعتمد 
القياس الإغريقي (الجامعة) أجاب بأن ذلك من قبيل الاحتمال؛ لأسباب 
0 0 


)١(‏ قال أبو عبدالرّحملن: هذا النّسق هو نظرية القياس الأرسطي المقتصر على رد شبهات 
مقسطائية شعدمات:مخلطائية<وقد:شاعت فى عفن أرسطو كما سياتي جياته.إن 
شاء الله في هذه المقدمة.. والدكتور عدالكيد يذكر في كتابه المناظرات. ص ”57 : 
أن (ر. أرنالديز) يرى البراهين الحزمية رع من الاستنباط الديكارتي. 
قال أبو عبدالرّحملن: لقد تجاوز ديكارت وإن كان قبله بقرون» بل كان صاحب التّرعة 
التّدية قبل أن يولد الفيلسوف الألماني أمانوئيل كانط بقرون؟ لأنه حلل المعرفة البشرية 
على مذهب العقليين؛ وذكر قصارى معرفة العقل على مذهب التَّقَدِيينء وذلك فى نظرية 
المعرفة المنثورة في كتبه رحمه الله وليس ذلك من المباحث المنطقية بالتّقريب» وقد 
أشرتٌ في الجزء الرّابع من كتابي «ابن حزم خلال ألف عام؛ إلى مباحث للمعاصرين عن 
نظرية لحري اا 0 ثم تتابعت البحوث في هذا المجال بعد ذلك . . ولق د ذكر 
رافائل رامون غِرُور في بحثه «الفكر اليرناني في فاسفة ابن حزم/ منطق التّقريب» الذي 
أشرت إليه آنمًا أن أبن بالانيوس ترجم كتاب التّقريب | إلى الإتيبانية بعنوان «كتاب 
لتسهيل فهم قوانين ع التّفكيرا. . كما ذكر اهتمام ر. بر وشفينغ بالتقريب ودراسته في بحث 
له عن المنطق اليوثاني في الإسلام؛ وكذلك ر. أرنالوس في مقالة له عن ابن حزمء 
وذكر أيضًا أنه أي غِرُور - ترجم مقدمة التََّريب إلى الأسبانية. 

(؟) ليت الدكتور ذكر هذه الأسبابء, والمحمّق عندي أن القياس الأرسطي ‏ وهو غير 
القياس الأصولي - برهان عند ابن حزم لم يتخلص منه في جميع كتبه الجدلية التي 
وصلت إليّ بما فيها الحا كلق آخر كتبه -.. والدليل الأصل الرّابع من أصول 
أهل الظاهر قام على المنطق الأرسطي» وأبو محمد لم يتراجع عنه. بل هو يحيل إليه 
فى جدله. 
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ويلاحظ (ر. أرنالديز) انتداءً أن اللفظة الفنية العربية التي يستعملها 
المناطقة لتعيين كلمة (قياس) لا تظهر عند ابن حزم إلا بمعنى التّعليل القياسي 
0 ل ل 1 
نصفة نهائية هذا المصطلح للاستعمال الشرعي؛ 0 
وهي كلمة تعبّر في نظره عن استنقاص واضح.. في حين كان المناطقة 
المسلمون (وعلى الأقل ابن سينا [478 ه/”١٠‏ م].. وهو معاصر سبق ابن 
حزم بقليل) يطلقون عليه قياسا. #«والاستقراء هو المصطلح الوحيد من المنطق 
اليوناني لذي التزم به ابن حزم بأن يرنط التّعلِيل بمعناه لدى الفقيه المسله””". 

ويذكر (ر. أرنالديز) أن القياس اليوناني في شكله التقليدي الأرسطي 


على لان 0 قضايا خبرية.. على حين أن الفقيه الظاهري لا يهتم بهذا 
النّوع من القضايا”؟؟ .. والسبب الأخير على ما يلاحظه أرنالديز أخيرًا: 


)١(‏ قال أبو عبدالرّحملن: لا أعهد شيئًا من هذا في كتب ابن حزمء بل هو يُفرّق بين 
القياس المنطقي الذي هو برهان عندهء وبين القياس الفنقهي الذي هو باطل عنده. . 
ولحله وريه أن محمد رحيهم ل ل متيل كلف انياش إلا ممتاء عبد أل 
الأصول؛ فإن كان هذا هو المقصود فهو لا يعني إغفاله القياس الأرسطي وإن سماه 
برهانًا ولم يسمه قياسًا. “على أنه في التتريب لق بين القباتين: 

(؟) قال أبو عبدالرّحملن: أبو محمد لا يقول بالقياس الشرعي فكيف نطلب منه استعمال 
المصطلح؟ . . وأما في حكايتر مذاهب من خالفهم من أهل القياس ٠»‏ وفي رده عليهم 
ور 0 ميل عير خلس الذي عد حر ع ال استامهم ل زد ل إن عر 
غير دلالة امن اللغة في لقو د غارتنا افتالك أنه ينعد القبانن مرافين جمة ينها 
الاستقراء غير الحاصرء وذلك في كتابه التقريب. 

(؟) قال أبو عبدالرّحملن: والاستقراء من أدوات القياس» وليس هو كل القياس» وهو يعني 
السبر والتّقسيم وتتبع مسالك العلة. 

(5) قال أبو عبدالرّحملن: هذا كلام غير واضح؛ فالمقدمات والنّتائج تكون أخبارًا بالنّفي 
مثل: لا تعط غير زيد وعمروء وأعط زيدًا حقه الثلث؛ فالنّتيجة لعمرو الثلثان.. فإن 
أراد أنه لا يستعمل مقدمات المنطق ونتائجه في كتبه الشرعية فليس بصحيح على 
إطلاقه. وإنما هو قليل الاستعمال لهذه الصناعة المنطقية» وأكثر ما يستعمل التتسيم :.. 
مع أنه شديد الإيمان بالمقدمات ونتائجها في تأصيلاته المنطقية. 


لحل 


أنه لا تُوجد عينات هذه التّعاليم الغنية جدًا أقيسةً جامعة بالمعنى 
الصحيح . . أي مصوغة في أشكالهاء وعلى النَّحو المطلوب» وأنه حيثما 
وجدناها فلا يتكشف لنا فيها في الواقع سوى أشكال عادية ذات استدلال 
ا 1 

وحين اعتمد (ر. برونشفينغ) على (الثّقريب) استخلص منه مما يصلح 
للتحليل حالات حقيقية من القياس اليونانيى شديدة البعد عن الأشكال العادية 
ذاتة الاتعدلال الشاهر "© ع ورهن بلاحظ» أن ابن حزم لا دو فى نظريته 
عن القياس اليوناني أنه يمكن - بالنّسبة إلى عصره إجمالاً ‏ أن توجّه إليه 
ماحل ذاك يال ٠.0‏ بي أنه يدو قري من :دغوى (ن أرنالة) عندما باذحظ 
مع ذلك: أنه لا يخلو من العيوب إذا دقّقنا التَظر فيه» وأن موققًا معيئًا في 
نفدل سنينا تسمل الكيو بن رك ال ا 
محيران؛ وحين يصدر عن مفهوم مطلق قاصر منفر من التّاحية النّفسية”* . 
وعلى أية حال فبرونشفينغ يدعم الأسباب الأخيرة لح أثارها در 000 
والّتي سبق أن عرضنا لها؛ وذلك حين يختم ملاحظاته برجاء أن تساعد على 
أن تدرك لماذا استطاع خصوم ابن حزم من معاصريه وممن جاؤوا بعده أن 
اعدو عليه له اراد أذ بطى طلقا لا ويد "على الشريجة اميد “نا لبن 


)١(‏ قال أبو عبدالرّحمئن: هذا يؤكد إرادته أن ابن حزم لا يستخدم مقدّمات المنطق ونتائجه 
تطبيقًا وإن أصّل لذلك في التقريب. 

(؟) قال أبو عبدالرّحمئن: لا معنى لهذا الاستدراك؛ لأن المنفي تطبيق ابن حزم للقياس 
الأرسطي في كتبه؛ وأما الكعريب فيو تاصيل الكل أشكال القياس الأرسطي.. مرة 
يأخذ بأمثلة أهل المنطق» ومرة يضع أمثلة شرعية. 

(9) قال أبو عبدالرّحمئن: يأتي إن شاء الله في هذه المقدمة موقف الأندلسيين من المنطق. 

(54) قال أبو عبدالرّحملن: هذه التّرجمة غير موصّلة؛ والمراد أن في منطق ابن حزم مواضع 
للنقد من قِبّل معاصريه. 

(5) قال الدكتور عبدالمجيد في المناظرة ص 45 [حاشية]: وإليك أحد المثالين 
المذكورين: «شاهدان شهدا بأن رجلا سرق بقرة؛ فقال أحدهما: بقرة صفراء وقال 
الآخر: بقرة سوداء.. فهذا الوصف المكمل لا أهمية له» ويجب تطبيق الحد » وهو 
كما نعلم قاس -» وهو يقابل سرقة شيء ذي ثمن ما». 

(5) قال أبو عبدالّحملن: الباء قبل «خاصة» لا أعرف لها وجهًا في لغة العرب. 


٠١و‎ 


ذلك فحسبء بل إنه أساء فهم هذا المنطق ذاته حسبما عمله الأوائل"" . 
ومهما يكن من شيء فإن الفقيه الظاهري يتناول في كتابه التّقريب القياس 
اليوناني (الجظامعة) أو ما يعتبره (ر. أرنالديز) استدلالاً شديد القرب من 
الاستنباط الديكارتي» ومع ذلك يظل الأساس فيما نراه هو مقياس صحة 
المعرفة اليقينية لني يجده المفكر الظاهري في القياس الإغريقي (الجامعة) 
القائم في نظره على البداهة وحدها سواء في ذلك المقدمات أو الاستنباط 
الذي يقود إلى النّيجة ؛ ولسوف و أولاً تعريف هذا القياس الحرمي إن 

صح القول». ثم نحّل بعد ذلك مع مَؤَلّنا نوعي عناصر البداهة الي يشعمل 
0 قياسه) ثم نعرض أخيرًا انتقاداته التي وجهها إلى القياس الشرعي مع 
تناوله طبعًا من هاتين الوجهتين.. ولقد سبق أن قلنا (والكلام لابن حزم): 
«(إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها؛ فإن اتفق الخصمان عليها وصححاها 
والتزما حكمهاء واختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى: وجب عليهما أن 
يأتيا بقضية أخرى يتفقان على صحتها أيضًا.. فإن كانت القضيتان المذكورتان 
صحيحتين في طبعهما وتركيبهما فالانقياد لهما حينئذٍ لازم لكل واحد.. 
واعلم أن القضيتين المذكورتين إذا اجتمعتا سمتهما الأوائل «القرينة»» واعلم 
أن باجتماعهما كما ذكرنا يحدث أبدًا عنهما قضية ثالئة صادقة أبدًا لازمة 
ضرورة لا محيد عنهاء وتسمى هذه القضية الحادثة عن اجتماع القضيتين 
(نتيجة).. والأوائل يسمون القضيتين والنّتيجة معًا فى اللغة اليونانية 
(الملحصوس)ه :ني الالال فليا فى جاللنه الجرية والشاحفة) :متايه الك 
أن تقول: «كل إنسان حي» فهذه 2 تسمى على انفرادها (مقدمة).. ثم 
تقول: «وكل حى جوهر».. فهذه أيضًا قضية تسمى على انفرادها مقدمة؛ 
ا فاسمهما (قرينة) لاقترانهما؛ وذلك إذا قلت: «كل إنسان 
حي» وكل حي جورهر»؛ فيحدث من هذا الاجتماع قضية ثالثة وهي «أن كل 
إنسان جوهر»؛ فهذه قضية تسمى على انفرادها (نتيجة)؛ فإذا جمعتها لثلاثتها 


(1) قال أبو عبدالكحمان: كلهم مرددؤن لعبارة صاعد التي أسلفتها في. تعريفه 
بالتقريب. 


١٠١م‎ 


سويت كلها افع )1 و جاسم :"الع م 


[أسبقية ابن حزم في إدخال المنطق على العلوم الشرعية]. 


قال أبو عبدالرّحمئن: ومما ينبغي أن لا يكون موضع مراء سَبْقُ أبي 


محمد إلى استخدام اصطلاح الفقهاء والأصوليين واللغويين» ولكن المراء 
حصل؛ فقد أورد أستاذنا الدكتور إحسان عباس حم الدكتور عمار 
الطالبي؛ فقال: «فقد بن أنَّ الفارابي كان أول من يسّر المنطق» وقرّبه 
للأفهام. باص فيه عبارات الفقهاء والتّحاة واصطلاحات المتكلمين» 
وقارن فيه بين منهج الأصوليين ومنهج المشائين”"'؛ وضرب الأمثلة من 


(00) 


فق 


مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي ص  4”4‏ /ا"4. ألفه 
الدكتور عبدالمجيد تركي بالفرنسية» وترجمه الدكتور محمد عبدالحليم محمود / دار 
الغرب الإسلامىي ببيروت / طبعتهم الثانية عام ١4١4‏ ه ترجمة شديدة اللكنة بأسلوب 
0 ايم طبعتهم 1 تر سلو 
قال أبو عبدالرّحمئن: إنما الكتاب مقارنات لا مناظرات» ومناظرة ابن حزم للباجي 
مفقودة الآنء وقد ذكر ابن حجر أنها في مجلد.. وليست كل مناظرة ذكرها ابن حزم 
في كتبه مناظرة للباجي إلا أن يعيّن ذلك؛ لأن ابن حزم ناظر كثيرًا من العلماء ومن 
قال أصحاب الموسوعة الفلسفية ‏ بإشراف م. روزنتال» وب يودين - ص 48 - 
4 : «في اليونانية ‏ معناها ما ينجز أو الإنجاز أثناء السيرء هم أتباع فلسفة 
أرسطو.. وقد اشتق الاسم من حقيقة أنه في مدرسة أرسطو الفلسفية (اللوقيوم) - الي 
تأسست في أثينا عام 8" ق.م ‏ كان التّعليم يجري عادة أثناء السير.. وقد وجدت 
المدرسة المشائية لما يقرب من ألف عام (حتى عام 079 ميلادية)» وكانت مركرًا 
عظيمًا للعلم القديم؛ وأبرز زعماء هذه المدرسة بعد وفاة أرسطو هم: أيفيسوس 
(حوالي خض > الى ق.م). . وقد اشتهر بصفة خاصة بمؤلفاته في علم النّبات» 
وسخراتو اللامبساكوسي (حوالي 08" 737١‏ ق.م) الذي طور الاتجاه المادي في 

فلسفة أرسطوء و انكر وشكوين. الرّوديسي «القرن الأول ق.م) انُذي بسحن 0 
أرسطو ؛ وألكسندر الافروديسي (نهاية القرن الثاني بعد الميلاد وبداية القر ن الثالث) 
الذي كتب تعقيبات ذات روح مادية على فلسفة أرسطو؛ة.. وانظر تفصيلاً جيدًا عن 
فلسفة المشائين القدماء والمشائين اللاتينيين في الموسوعة الفلسفية العربية - ورئيس 
كتبتها معن زيادة ‏ ؟/#/ا71١‏ - 1789. 


القرآن ومن عبارات الفقهاء في القياس وغيره من الاستقراء والتّمثِيل» وألف 
فى ذلك كتابًا سماه: «كتاب المخحصيي الصغير في المنطق على طريقة 
المشكلم 110 , . إلا أن في تعقَّبٍ الأستاذ الدكتور إحسان له البيان اداع 
لهذا المراء؛ فقال: #يبدو لي أن ثمة فرقًا أصيالٌ نين الفارابي وابن حزم في 
هذا الموقف؛ فالفارابى يأخذ منطق أرسطاطاليس كما هو ويقارنه نمنطق 
اكنو- اتهدت أمثلته من علم الكلام؛ بينما يجرّد ابن حزم من منطق 
ازسطاطالسن معيارًا يُحَسِنُّه النّاس البسطاء .» ويخدم ترنية فكرية تمتذ إلى 
شؤون الدّين والحياة بعامة" .. وأيّا كان الأمر فهل اطلع ابن حزم على 
محاولة الفارابي؟.. يثير الدكتور الطالني مسألة اللقاء بين ابن حزم والفارابي 
في مسألة قياس الغائب على الشاهد؛ فيقول: والغريب أن آراء ابن حزم في 
مسألة قياس الغائبٍ على الشاهد أو الاستقراء تماثل آراء الفارانى؛ إِذْ أورد 
نظرية الأصوليين واصطلاحهم في إجراء العلة والمعلول» وانتهى إلى نفس 
الّأي الذي انتهى إليه الفارابي في القول: بأن الاستدلال بالشاهد على 
الغائب إنما يصح في الإبطال لا في الإثبات.. ولعل هذا الاستنتاج الذي 
وصل إليه ابن حزم إنما توصل إليه مستقلا من كثرة تقليبه للتجارب 
الاستقرائية التي كان يواجهه بها أصحاب المذاهب الأخرى»0”. 

قال أبنو عبدالرحمان: ابن حزم في كتابه «الإحكام» وغيره يُبطل قياس 
الغائب على الشاهد؛ وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في قياس البيضة 
الغائبة على نيضة حاضرة.. ويؤيد كلام الدكتور اعسات د أن ابن حزم 
صاحب منهج تأصيليٌ للأخذ بالظاهرء وتحرير نظرية المعرفة ‏ ما أسلفته عن 
ثلاثة كتب راوح بين تأليفهاء هي: الفصل» والتقريب» والإحكام؛ فكان 
انعطاقه إلى كت ا ا ا ا ل 
المسلمون من دينهم ولغتهم؛ فكان بهذا رائدًا لمن بعده من أمثال أبي حامد 


(0) قال يه عبداحمان : 5 وجه للباء ؛ 3 الامتداد الور عامة. وليس الامتداد إليها 
(9) مقدمة 06 ابن حزم 45/4 47. 


الغزّالي") وإن كان أبو حامد أمهر في منطق أرسطوء وأحذق فيه على مراد 
واضعه هن أبي محمد ؟ لأن أنا حامد أراد التخصّضص فيه » وأنو محمد تناوله 


ظواهر إفادة ابن حزم من منطق أرسطو: 
وإفادة أبي محمد من منطق أرسطوء وتأثيره وتأثير الفلسفة فيه محصورٌ 
في ثلاث ظواهر: 
الأولى : إفادة إيجابية - وإن كانت قاصرة ‏ في إمداد نظرية المعرفة. 
والثائية ايك أهنازة لم لجيه له انوا لاف أمر سد عتمم عدا وخر 
الرَّعم بأن أسماء الله مترادفة في الدلالة على المسمّى نفسه سبحانه؛ وليس 
لكل اسم دلالته الخاصة على الصفة فالسميع والبصير والعليم بمعنى واحد.. 
وهذا فرارٌ مما يلرَّمُه من أوهام الفلسفة عن التركيب الذي هو للحوادث» 
وعن تخيّلٍ لذات بلا صفات» وهو أمرٌ لا يقوى العقل على تصوّرهء كما 
أنه تَرْكْ لمقتضى اللغة الذي هو الجناح الثاني للمعرفة وتحرير الظواهر. 
والثالثة : فول يكون الاعتناء به زيادة مؤونة يغني عنها غيرها. ٠‏ مثال 
ذلك قوله: «الألفاظ الواردة في الشرائع اللازم الانقياد لها بعد ثبوتها التي 
إلنها' رجع :كيم كيلك قمعي إما ره عام كلق ذل مسري أن ا يجري 
مجرى ذي السور من المهمل الذي قوّته في اللغة قوة ذي السورء أو من 
الخبر الذي يُفهم منه ما يفهم من الأمر.. والأمر أيضًا هو على عمرم 
سا باد 0 
«كل مسكر حرام»؛ فهذا كلي ذو سورء أو كقوله عرّ وجل: 
ا أنه لْبَهمَ4 [البقرة: 00؟]؛ فهذا مهمل قرّته قوة كلي ذي سورء 
وكشرلة عر رجيلة «إثمَا الخثر وَالْمبِيمٌ والْأنصابٌ الم جم ين عمل ليطن 
فأحيديوة 4 [المائدة: ]4٠‏ فهذا أمرّ عام ومثله قوله عزّ وجل: اك 2 مركم 


)١(‏ ولقد فطن لهذا رفائل رامون غِرّو في بحثه الذي أسلفت الحديث عنه؛ وحكم بأوّلية 
ابن حزم في هذا المجال» وقد اقتفى أثره أبو حامد الغزالي. 


١1١ 


أن تُوَّدُوا المت إلج آمَلِهَاك [النساء: 4ه].. ثم هذه الوجره الثلاثة ينقسم كل 


واحد منها أربعة أقسام: أحدها 2 اللفظ كلىٌ المعنى» والثاني جزئي 
المعنى وهو ما حكم به في بعض النوع دون بعض.. وهذا النوع أيضًا - 
فتنبه لما أقول لك هو أيضًا عموم لما اقتضاه لفظهء وهذا النوع والذي 
قبله معلومان بأنفسهما جاريان على حسب موضوعهما في اللغة لا يحتاجان 
إلى دليل على أنهما يقتضيان ما يفهم منهما.. ولو احتاجا إلى دليل لما كان 
ذلك الدليل إلا لفظا يعبر عن معناه؛ فما كان يكون هذا المدلول عليه بأفقر 
إلى. دليل عن الذئ هو عليه« دلبل .وهذا يقعضى آلا يعنت شع أبذاء .وف 
هد “زولاكن التعقائق كلا ووحود 'آدلة موجودات "ل أرائلن لها : نهدا :مدال 
فاسد.. والمعلوم بأول العقل أن اللفظ يُفهم منه معناه لا بعض معناه ولا 
شيء ليس من معناه”"2 ولذلك وضعت اللغات؛ ليفهم من الألفاظ معانيها. 


والقسم الثالث: جزئي اللفظ كلي المعنى» وهو ما جاء اللفظ به في 
بعض النوع دون بعضه إلا أن ذلك الحكم شامل لسائر ذلك النوع» وهذا لا 
يعلم من ذلك اللفظ الجزئي» لكن من لفظٍ آخر واردٍ بنقل حكم الجزئي 
إلى سائر النوع. 

والقسم الرابع: كلي اللفظ جزئي المعنى» وهو ما جاء بلفظ عام 
والمراد به بعض ما اقتضاه ذلك اللفظ .. إلا أن هذا القسم والذي قبله لا 
يُفهم معنياهما من ألفاظهما أصلاً لكن ببرهان من لفظ آخر أو بديهة عقل أو 
حل ببق كل ذلك :أنه إنما أريد .به تعفن ما يقتضية لفظ :دون ما بقتضيه 
ذلك اللفظ.. ولولا البرهان الذي ذكرنا لما جاز أصلا أن يُنقل عن موضوعه 
في اللغة» ولا أن يخص به نعض ما هو مسمى به دون سائر كل ما هو 
مسمى بذلك اللفظ)”". 


)١(‏ قال أبو عبدالرحمان: هذه حقيقة أَخَذٍ الظاهر من الخطاب الشرعي» ومن المدلول 
العقليى؛ لأن الظاهر هو معنى الخطاب ومقتضى العقل لا بعض المعنى والمقتضى إلا 
لبرهان يصرفه» وليس هر شي يُدْحَلّ فيه وليس من معناه؛ ولهذا يردد أبو محمد 
رحمه الله: كل قضية إنما تُعطيك ها فيها. 

(9) «التقريب» (ص:١"8).‏ 


١1 


قال أبو عبدالرحملن: في هذا فضول من جهة التقسيم حسب المنطق 
الصوري وذكر السور الكلي.. إلخ.. وفيه نقص وعدول عن مصدر المعرفة 
الحقيقي» وهو تقنين معرفة الخطاب الشرعي بدلالة المفردة والصيغة 
والحرف والتركيب النحوي للجمل» وتركيب السياق من جملء ودلالة 
البلاغة» وقانون الجمع بين النصوص.. مع أنه تعرض للجمع بين النصوص 
تأصيلا بكتابه؛ فئال إعجاب الأصولي حسن العطار رحمه الله» وله تأليف 
كبير مفقوذ لم يتمه في الجمع بين النصوص تطبيقًاء وقد أحكمتٌ ما ينقص 
هذا الجانب في كتيب سيرى الور قري - إن شاء الله استللته من مساهمتي 


في مؤتمر ابن رشد نتونس. 


[بواعث التاليف ومحنة ابن حزم مع معاصريه]. 

وتيا رمحتت عن ادل امار ليناد ل 
باعئًا قوبًا لتأليف أبي محمد كتابه «التقربب» بالردٌ على كع 39 
السطق .آنا تسياق أي محمد فكان في رسالته الي سماها ابن خير 
«رسالة في فضل الأنذلى وذكر وجاليا»"' أ كقال: ابو سراما ب 
فَكُيتُ الوزير يحيى بن إسحاق » وهي كتب رفيعة حسان»؛ وكتب محمد بن 
الحسن المذججي أستاذنا رححمه الله تعالى وهو المعروف بان الكتاني - 


(1) فهرسة ابن خير ص 2725 وسماها متحمد إبراهيم الكتاني رحمه الله - في مجلة الثقافة 
المغربية في العدد الأول من السنة الأولى عام ١84‏ ه ص "م ٠١‏ .: ارسالة 
الميزان في التسوية بين علماء الأندلس وعلماء القيروان»» ولعله نقل ذلك عن فهرسة 
اللبلي. 
فال التركماني: لم أجد هذا في «فهرست اللجلي؟ وهو: أحمد بن يوسف بن 
يعقوب بن علي الفهري (ت:١54‏ ه)ء وإنَّما ذكرها بهذا العنوان: أبو عبدالله 
محمد بن علي الأزرق الغرناطي (ت: 845 ه) في كتابه: «روضة الأعلام بمنزلة 
العربية من علوم الإسلام؛ 2888/6 تقديم وتحقيق: سعيدة العلمي» طرابلس» ليبيا: 
كلية الدعوة الإسلامية» 1144م. أفادني بهذا أخونا الأستاذ سمير قدوري؟ فجزاه الله 
خيرًا. 


١1 


وهي كتب رفيعة حسان؛ وكتب التصريف لأني القاسم خلف بن عياش 
الزهراوي؛ وقد أدركناه وشاهدناه.. ولئن قلنا: إنه لم يؤلف في الطب 
ا ا ل 1 5 لتَصِدَقَن ا 
الهيثم في الخواص والسموم والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها.. 
الفلسفة فإني رأيت يت فيها رسائل مجموعة وعيونًا 0 
السرقسطى المعروف نالحمار؛ دالة على تمكنه من هذه الصناعة» وأما 
رسائل أستاذنا أبي عبدالله محمد بن الحسن المذحجي في ذلك فمشهورة 
متداولة». وتامة الحسنء فائقة الجودة»؛ عظيمة المنفعة.. وأما العدد 
ل و ا 
بأنفسنا في : ال وى اسه 
من أهل بلدناء وكذلك كتاب «المساحة المجهولة» 3 بن نصر؛ فما 
تُقَدّم إلى مثله في د 


وقال أبو محمد مفتخرًا ببيئته» وأنها معينة بإذن الله على الذكاء: «وأما 
في قسم الأقاليم فإنَّ قرطبة مسقط رؤوسناء ومعقٌّ تمائمناء مع سن من رأى 
[سامَدّاء] في إقليم واحدٍ؛ فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمناء 0 
كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغربة على مطالعها على الجزء المعمور.. وذلك 
عند المحسنين للأحكام التي تدل:عليها'الكراكت ناقص من قوى دلائلها؛ 
فلها من ذلك على كل حال حظّ يفوق حظ أكثر البلاد؛ بارتفاع أحد التيَرَيْن 
بها تسعين درجة» وذلك من أدلة التمكن ذ في العلوم والنفاذ فيها عند من 
ذكرناء وقد صدّقّ ذلك لخي وأبانته التجربةٌ ؛ فكان أهلها من التمكن في 
علوم القراءات والروايات» وحفظ كثير من الفقهء والبصر بالنحو والشعر 


)١(‏ رسالة في فضل الأندلس/ ضمن «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن 
محمد المقّري “6/8 - ١976‏ بتحقيق أستاذنا الدكتور إحسان عباس/ دار صادر بيروت 
عام م 14٠‏ اه 
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واللغة والخبر» والطب والحساب والنجوم بمكانٍ: رحب الفناء.» واسع 
العَطن» متنائي الأقطارء فسيح المجال)0". 
إلا أن أبا محمد عندما يفاخر نعلماء الأندلس يتجرّع مرارة من أهلها. . 


قال: «رأمًا جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر: أزهد الناس 
في عالم أهلّهى, وقرأتٌ في الإنجيل أن عيسى غليه السلام قال: «لا يفقد 


النبينٌ حُرمَيّه إلا في بلده””" وقد تيقنا ذلك بما لقي النبي كلل من قريش - 


.17/# المصدر السابق من نفح الطيب‎ )١( 

(؟) قال الإمام أبو عمر ابن عبدالبر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله؛ ١١4/5‏ 
6 : «حدثنا عبدالله بن محمد: نا الحسن بن محمد: نا يعقوب بن سفيان: ثنا 
آدم ب بن أبي إياس: نا المسعودي: نا عون بن عبدالله قال: «كان يقال: أزهد الناس في 
عالم أهلّهة. . حدثنا خلف بن أحمد وعبدالرحملن بن يحيى قالا: نا أحمد بن سعيد 
قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم بن نعمان بالقيروان» ثنا محمد بن علي بن مروان 
البغدادي بالإسكندرية» ثنا أحمد بن حتبل» ثنا وكيع. عن هشام بن عروةء عن أبيه 
قال: «كان يقال: أزهد الناس في عالم أهلهة» وحدثنا خلف بن أحمد؛ نا أحمد بن 
سعيد) نا إسحاق بن إبراهيم؛ نا محيد بن علي؛ نا محمد بن العلاء قال: سمعت 
حماد بن أسامة يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: «تفسير الحديث خير من 
سماعه»؛.. وقال كعب الأحبار لقرم من أهل الشام: كيف رأيكم في أبي مسلم 
الخولاني؟ فذكروا شيئًا؛ فقال كعب: أزهد الناس في عالم أهله. . ويروى أن عيسى 
ابن مريم عليه السلام قال له بعض اليهود: ألستٌ ابن يوّسف النجار وأمك بغي. . 
فقال: إنه لا يُسبٌ النبي ولا يحقر إلا في مدينته وبلده وبيته .. حدثنا عبدالله بن 
محمد بن عبدالمؤمن: ثنا الحسن بن محمد بن عثمان» ثنا يعقوب بن سفيان» ثنا أبو 
أمية عمرو بن هشام الحراني» ثنا محمد بن سلمة.» عن عبدالرحيم» عن عييئة 
اللخمي» ٠‏ عن أبي الدهماء قال: لقي أبو مسلم الخولاني: أبا مسلم الخليلي» فقال 
الخليلي للخولاني: كيف منزلتك عند قومك؟ قال: إنهم ليعرفون لي حقي» ويعرفون 
شرفي» فقال الخليلي: ما هكذا تقول التوراة؛ قال الخولاني وما تقول التوراة؟ قال: 
تقول: «إن أشد الناس بغضًا للمرء الصاح قومه» ومن هو بين أظهرهمء وإن أشد 
الناس له حبًا أبعد الناس منه» فقال أبو مسلم الخولاني: صدقت التوراة» وكذب أبو 
مسلم!؛.. وانظر: "89/١‏ 590" 
قال عبدالحق التركماني: وهذا النضٌ يَرِدُ في إنجيل منّى (الإصحاح؟١/‏ الفقرات 8 
من الكتاب المحرّف : «ولما عاد وت إلى بلدتهء أخذ يعلم اليهرد في 
مجامعهم » 3 حتى دهشواء وتساءلوا: من أين له هذه الحكمة» وهذه المعجزات؟ 37 


١16 


وهم أوفر الناس أحلامّاء وأصحهم عقولاً وأشدهم تثبمًا . 00-6 ما يا نه 
من سكناهم أفضل البقاع اوتغليتهم بأكرم المياه -؛ حتى خصًٌّ الله تعالى 
الأوس والخررج نالفضيلة التي أباهم نها عن جميع الناس » والله يؤني فضله 
عن ايشاء.-: ولا سيما أتذلسنا فإنها خضت من حسيد أهلها للعاليِم الظاهر 
فيهم الماهر منهمء واستقلالهم كثيرٌ ما يأتي به» واستهجانهم حسناته. 
وتتبعهم سقطاته وعشراته (وأكثر ذلك مدة حياته) بأضعاف ما في سائر 
البلاد.. إن أجاد قالوا: «سارق مغيرء منتحل مدّع»». وإن توسّط قالوا: 
«غعث بارد؛ وضعيف ساقط»» وإن باكر لجاز تعب السبق قالوا: «متّى 


إن ولجت به 0 5 ري إما شفوفًا بائكا يعليه 2001 أو 
و 0 

سلوكا في غير السبيل التي عهدوها: فهنالك حمي الوطيس على البائس» 

وصار غرضًا للأقوال» وهدقًا للمطالب» ونصبًا للتسببٍ إليهء ونهبًا للألسنة. 

وعُرضة للتطرق إلى عرضه.. وربما تُحل ما لم يقل» وطرّق ما لم يتقلّدء 

وألحق به ما لم يقّه به ولا اعتقده قلنه 1 وبالحرّى (وهو السانق المبرز) إن 

لم يتعلّق من السلطان بحظ أن يسلم من المتايف وينجو من المخالف. . فإن 


تعرّض لتأليف: لاتير ولمزء رفن وهمزء واشبّط عليه وعظم يسيرٌ 
00 3 واستشنع هين سَقَطهء وذهبت محاسنه» وسّترت فضائله؛ وهتف 


- هوابن النجّار؟ أليست أّه تدعى مريم» وإخوته: يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ 
أوليست أخواته جميعًا عندنا؟ فمن أين له هذه كلها؟ وكانوا يشكون فيهء أما هو فقال 
لهم: «لا يكون النبيٌ بلا كرامة إلا في بلدته وبيتِه؛» ولم يجر هناك إلا معجزات 
قليلة؛ بسبب عدم إيمانهم به.» ونحوه في إنجيل مرقس (1/5 - 225 ويوحنًا (47/5). 

)١(‏ قال أبو عبدالرحمئلن: كما حصل للإمام أبي محمد نفسه من عوام الفقهاء مثل ابن 
البارية وابن العتقي اللذين رد عليهما في رسالتين إحداهما «الرد على الهاتف من 
بُعْد؛؛ والثانية طبعت خطأ باسم: «رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سثل فيهما سؤال 
تعنيف»» وإنما هى رسالة واحدة فى الرد على العتقى؛ فإذا قيل: «رسالتان» شمل 
ذلك «الرد على الهاتف من بَغْل1. 1 1 

(؟) قال التركماني عفا الله عنه: هكذا أثبت شيحُنا هذه الجملة اعتمادًا على ضبط الدكتور 
إحسان عّاس. ويظهر لي - والله أعلم! اها مضكفة ): ضوابها: «وعٌظمَ يسيد خَطَيهِ؛. 


ملل 


ونودي بما أغفل؛ فتنكسرٌ لذلك همِّنُه؛ وتكل نفسهءع وتنوق: كمه : . وهكذا 
عندنا نصيب من ابتدأ يحوك شعراء أو يعمل رسالة؛ د كاين كه 
الحبائل» ولا يتخلّصٍ من هذه النُضُْب إلا التّامض الفائتٌ» مدت 


المستولي على الأمد)7١)‏ 


)١(‏ رسالة فضل الأندلس/ ضمن «نفح الطيب» 155/8 117. وقد تكلّم عن هذه الآفة 
الإمام أبو عمر ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» 21١5 ١١/5‏ فقال: 
«طلب لداع في رمات هذاء وفي بلدنا: قد حاد أهلّه عن طريق سلّفهم. وسلكوا في 
ذلك ما لم يعرفه أئمتهم » وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب 
العلماء ء قبلهم؛ قطائده منيم تزري الحايك وتسيس الريك بالدؤوب ف مع .نا 
لا تفهم. رفحب الجهل فى جطمل ما بعلم فتجيعوا الك والسنمينة والمضوع 
والسكمة وَالبيِق والكذب» في كتاب واحدٍ وربما في ورفة واحدة.. ويدينون بالشّيء 
وقد ولا يعرفون ما في ذلك غلبيو قد شغلوا أنفسهم لمر موا 
والاعتبار؛ فألسنتهم تروي العلم وقلويهم قد خلتٌ من الفهم. : غايةٌ أحدهم معرفة 
الكنية العربية والاسم الغريب» والعديت المنكر.. وتجده قد جهل ما لا يكادٌ يسع 
أحدا جهله من ا وحبجه وصيامه وزكاته. . وطائفة هي ف فى الجهل كتلك أو 
أشدء لم يُعنوا بحفظ سُنة» ولا الوقرف على معانيهاء ولا بأاضل من القرآن» ولا 
اعتنوا بكتاب لله عر وجل فحفظوا تنزيله» ولا عرفوا ما للعلماء في تأويله» ولا وقفوا 
على أحكامهء ولا تفقّهوا في حلاله وحرامه.. وقد اطرحوا علم السدن الله 
وزهدوا فيهاء وأضربوا عنها؛ فلم يعرفوا السسا رمن الاختلاف» ولا فرّقوا بين 
التنازع والائتلاف؛ بل عوّلوا على حفظ ما دُوٌن لهم ا 
ل : وقد الأئدة بكرف على ما تسلف وس ليم ين 
الفتوى فيه» وَيُوَدون أن حظّهم السلامةٌ منه. . ومن حجة هذه الطائفة فيما عولرا عليه 
اذى يتغروة حي ارون عو تعر بت عن لك المر نت :أن لديو يكل لد را لد وأنّهم مع 
الحاجة إليهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم ؛ فلذلك اعتمدوا 
علوي د ماهم لحر يد جه همه : وهم مع ذلك لا ينفكون من ورود 0 
عليهم فيما لم يتقدّمهم فيه إلى الجوابت عيزهم؟ فهم يقيسون على ما حفظوا من 
المسائل» ويفرضون الأحكام فيهاء ويستدلون منهاء ويتركون طريق ا من 
حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة؛ فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلاً على غيره. . 
ولو علموا أصول الدين وطرق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ل 
بهمء ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه؛ وعادوا صاحبه؛ فهم يفرّطون في انتقاص الطائفة 
الأرلى وتجهيلهم وعيبهم؛ وتلك تعيب هذه بضروب من العيب» وكلهم يتجاوز الحدّ 
في الذم؛ وعند كل واحدٍ من الطائفتين خيرٌ كثيرٌء وعلمٌ كبيرٌ. . وأما أولئك فكالخزان- 


1١ 1١17/ 


وقال: « وأما علم الكلام فإن بلادنا (وإن كانصت بكجادت تبه 
الخصوم. ولا اختلفت فيها النّحَل؛ فقلَّ لذلك تصرّفهم في هذا الباب): 
فهي على كل حالٍ غير عريّة عنهء وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال» 
نُظار على أصولهء ولهم فيه تواليف. 0 وين 1 
السمينة”"2 والحاجب موسى بن حدير”" وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمد 
(وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر بذلك.. ولنا على مذهينا الذي تخجّرناه 
من مذاهب أصحاب الحديث كتاب في هذا المعنى”*؟' وهو وإن كان صغير 


- الصيدلانيين» وهؤلاء في جهل معاني ما حملره ه مثلهم إلا كالمعالجين بأيديهم لعلل لا 
يقفون على حقيقة الداء العرلد ليا :ولا منفقة طنيية الوا المعالج بها؛ فأولئك أقرب 
إلى السلامة في العاجل والآجل» وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر عذرًا في 
الآجل. . وإلى الله تعالى نفزع في التوفيق لما 0 ويوجب السلامة من 
سخطه؛ فإنما ننال ذلك برحمته وفضله.. واعلم ‏ يا أخي! - : أنَّ المفرّط في حفظ 
المولدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السئن إذا لم يكن تقدَّم علمه بهاء وأن 
المفرّط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف على معانيها وما قاله الفقهاء فيها لصفرٌْ من 
00 وكلاهما قانع بالشم من الطعام» ومن الله التوقيق والحرمان» وهو حسبي وبه 
أعتصم؟ . . وقال :١١١5/7‏ «والله لقد تجاوز الناس الحدّ في الغيية والذَّم ؛ فلم يقنعوا 
بذم العامّة دون الخاصة» ولا بذم الجهال دون العلماء. . وهذا كله يحمل عليه الجهل 
والحسد). 

)١(‏ قال الأستاذ الدكتور إحسان عباس في تعليقه على نفح الطيب 1173/6: العل صرابه 
خليل بن عبدالملك ‏ وهو من أصحاب ابن مسرة ‏ وعليه درس ابن السمينة»» وأحال 
ترجمته إلى تاريخ الرواة للعلم لابن الفرضي» والتكملة لابن الأبار. 

(؟) ذكر له كحالة في معجم المؤلفين ١١/4‏ أنه أبو بكر يحيى بن يحيى» وأن له كُنّاشَاء 
وأنه ترفي في حدود ."١5‏ 

(7) لم أجد عنه سوى قول الحميدي في جذوة المقتبس ص :#١5‏ «موسى بن محمد بن 
حدير الحاجب من أهل الأدب والشعر ذكره أبو محمد ابن حزم».. وابن عبد ربه 
صاحب «العِّْد الفريد» من آل حدير. 

(4» قال أستاذنا الدكتور إحسان في تعليقه على نفح الطيب #//1/19 : «أغلب الظن أن يعني 
0 . قال أبو عبدالرحمان: : بل المراد كتاب التقريب 
لحدود المنطق. . والمعنى أنه له لف كتايه: في المنطق ”على متتعبة-في الخد بالظاهر؛ وذلك 
من ناحية بجا أضافة من تقس وتلل روبد لال إن الران يقن كنانا التتربيةة ليزه 
أولهما: أن السياق عن علم الكلام» وقد رأينا العتفى يجعل الكلام والمنطق واحدًا. 


١16 


الجرم قليل عدد الورق» يزيد على المائتين زيادة يسيرة؛ فعظيم الفائدة؟ لأنا 
أسقطنا فيه المشافب كلياء وأضريثا شن 'التطويل. تغملة» واقتضرنا على 
البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شهادة لين وبديهة 
ا ا ا 0 متها 
ما شارف على التمام؛ ومنها ما قد مضّى منه صدرٌء ويعين الله تعالى غلى 
باقيه. . .27 لم نقصد به قصد مباهاة فنذكرهاء ولا أردنا السمعة فنسميهاء 
والمراد بها ربنا جل وجهه.. وهو ولي العون فيهاء والمليٌ بالمجازاة 
عليها.. وما كان لله تعالى فسيبدوء وحسبنا الله ونعم الوكيل”". 

قال أبو عبدالر حملن : تركيبة أبى محمد رحمه الله علمًا وذكاءً وشجاعة 
وزهدًا في الدنيا والجاه والكتسيي كن ذلك - بعون الله وتوفيقه - جعله هضبة 
ضلبة شماء أمام ازدراء العوام ا فأعلن ما انفرد به من علم 
واجتهاد غير هيّاب؛ فكان الناهض الفائت المطمّف المستولي على الأمد.. 
ومااشرده تتحية. عفنيه نيت #البقه فى علوم الأوائل ولا سيما المنطق؛ 
وتجد نماذج التهويش العامي في رسالتّي ابن البارية الي رد علبها أبو' معحمين 
برسالة «الهاتف من بُعد؛ء ورسالة العْتّقيٌ التي رد عليها برسالة معي 
«رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف». 

قال أبو عبدالرحملن: الرسالتان تشملان الرد على الهاتف» والرد على 
العُتَقَىّ الذي يعيب أبا محمد بأنه يرد على الشرعيٌ بالمنطقي””". 


- وثانيهما: أن وضف أبي محمد لا ينطبق على المجلى؛ فهو كتاب مختصر صامت 

ليس فيه من البرهنة شيء.. والوصف حجمًا وموضوعًا ينطبق على التقريب» وقد ظنه 
تصيرًا لمذهيه الذي تخيره في الاحخل بالظاهر على مذهمب أهل الحديث. 

ليق 3 أبر 5 هذا اد البراهين على ما الح من مراوحة 0 أب ب محمد 
الأول رمكنا " 

(؟) نفح الطيب ١195/5‏ /8لا١.‏ 

(9» رسالتان أجاب فيهما على رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف/ ضمن رسائل ابن حزم 
بتحقيق الدكتور إحسان عباس/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ طبعتهم الثانية 
عام /41ةام. 


احليل 


قال أبو عبدالرحملن: أبو محمد بنظرية المعرفة جعل العقل نصيرًا للشرع 
فهمًا له ودفاعًا عنه» وأما منطق أرسطو الصّوري فقد حرّف أنا محمدٍ عن ظاهريته 
الخيّرة تطبيقًا .. إلا أنه ظنَّ أن المنطقّ محصّلٌ للحقائق؛ فجعله أداة اجتهاد؛ لهذا 
تبأ من تهمة العُتَقيٌ بقوله : «وأما قولهم: «إننا نردٌ بالمنطقي على الشرعي» فكذب 
وجهل ومكابرة» ونحن الداعون إلى الشرع؛ لأننا إنما ندعو الناس إلى كتاب الله 
تعالى الذي : «لَّ يِه الَِْلُ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِو َيل مَِنْ حكير حير 49 
[نصلت:؟4]» وإلى بيان رسول الله يك الذي أمره الله تعالى بالبيان عنه» وإلى 
إجماع الصحابة رضوات الله عليهم ؛ فكيفا د يَددٌ على الشرعيٌ من هذه صفته؟. . 
إنما يَرْدٌ على الشرعي من يُذْعَى إلى كلام الله تعالى» وكلام نبيه محمد َل 
وإجماع الصحانة رضي الله عنهم ؛ فيعارض ذلك برأيه. ويُعرض عن ذلك إلى 
قياسه إن كان عند نفسه ممن يفهم» أو إلى تقليده إن كان مقصّرًا معترفًا نتقصيره؛ 
فلينظروا هم ونحن في هاتين الصفتين: من الجاهلٌ لكل صفةٍ منهماء ثم لينظر 
كل واحدٍ منّا الجزاءً مِنَ الملىٌ بالمجازاة؛ مِنّ الذي لا إله إلا هو؟!70©. 


و 


وقال العُتَقَىٌّ: «وإن معنى الفقه غير معنى الكلام؛ 0002 
المنطق لأجل ذلك» ولما فيه من التعميق؛ والعرض» وترتيب الهيئات»”" فرد 
عليه أبو محمد بقوله: «إنَّ هذا من ذلك الباطل.. ليت شعري أَدَخَلَ حدٌ 
المنطق في السئن؟ .. إِنَّ هذا لعجب عجيب؛ ومن كانت هذه منزلته من الفهم 
ما كان حقه أن يعد إلا إلى تاب الهجاء'” ومن طرائف الدهر قولهم: (إن 
في حدٌ المنطق ترتيبٌ الهيئات).. وهذا أمرٌ ما علمه قط أحدٌ في حدّ المنطق» 
ونسأل هؤلاء ارد د المنطق هذا الذي يذمونه: هل عرفوه. أم 


)١(‏ المصدر السابق ص 4/ا ‏ ها 

(0) المصدر السابق ضمن رسائل ابن حزم “/85. 

() قال الإمام أبو محمد رحمه الله: 
وإلافعودوا للمكاتب بداأة فكم دون ما تبغون لله من سِئْرٍ 

(5) احتمل أستاذنا الدكتور إحسان أن تكون: «الببغاوات». . قال أبق عل الرحطن: السعري 
- نسبة على صيغة المبالغة + لمن يتن فبنا [آ تعنيه؛: لعل جمعها على السعوات من 
الكلام الدارج عندهم في الجمع على غير قياس. 


١1 


لم يعرفوه؟ .. فإن كانوا عرفوه تسترا نا ها واعدرا تومن الجتخراكه وإن 
كانواكم يعر قوه كنت يد كارن أن ونوا مابكم يمره .. 0-0 
قول الله تعالى: بل كوأ ما لَرَ تحطوأ بعلمه علبقك كِلَمَا يم م تَأَوبةُ4 [بونس 
10 ولاك اإعراضبهم عن القر انا إلى ما يطرل خلئه تدمج يوم القبافة 2 :هو 
الذي أوقعهم في الفضائح والقبائح. ووذ اله قن لحز نم 

وأورد أبو محمد خلال ذلك كُليمة نفيسة شبيهة بكلمة الإمام الشافعي 
فى: «الرسالة». أوردتها بكتابى: «هذه ظاهريتى».. قال أنو محمد: «ولا بد 
لطالب الحقائق من أن يسمع حيّّة كل قائل؛ فإذا أظهر البرهانٌ لزمّه الانقيادٌ 
والرجوع إليه وإلا فهو فاسقٌ.. والبرهان لا يجوز أن يعارضه برهانٌ آخر؛ 
فالحق لا يكون شيئين مختلفين» ولا يمكن ذلك أصلا. . والحق مبيّنُ في الملل 
والديانات بموجب العقل والبراهين الراجعة إلى أول الحسٌٌ والضرورة؛ فلا بد 
لمن أراة:الوقوق على الختائز ين للب العلم المود يا إل مغراقة العرسانة»: 
والحقٌ يستبين في النّحل بالرُجوع إلى القرآن الذي اتّفقت عليه الفرق» وإلى 
الإجماع المتيقن؛ فلا بد لمن أراد الوقوف على الحقائق في ذلك الوقوف على 
ما أوجبه القرآنُ وصمٌّ به الإجماع.. والحق يتبدّن فيما اختلف فيه العلماء 
بالرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه من أحكام القرآن والسئن المسئدة 
إلى رسول الله يَكةِ؛ فواجب على كل مسلم طلبٌ ما يلزمه من ذلك والبحث 
عنه واعتقاده الحنّ إذا صمَّ عنده.. وكل هذا لا يُْرّك بالأماني الفاسدة» ولا 
بالأهذار الباردة» ولا بالدعاوى الكاذبة.. لكن يطلب أحكام القرآن» والبحث 
عن الحديث وضبطه والاشتغال به عما لا يُجدي ولا يُغني)”". 


[موقف الاندالستين من خلوم لأواظة. .. 


الأوائل 2 ما لم يتقّصّه تعدا متك تقال : «وأمًا د 
فكان فيها أيضًا بعد تغلّب بني أمية عليها جماعة عُنِيت يطلب الفلسفة» 


.81 865/9 المصدر السابق/ ضمن رسائل ابن حزم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق/ ضمن رسائل ابن حزم #//ا9.‎ 


١7١ 


ونالت أجزاءً كثيرة منها.. وكانت الأندلس قبل ذلك في الزمان القديم 
خالية من العلم. . لم يشتهر عندنا في أهلها أحدٌ بالاعتناء به.. إلا أنه 
يوجد فيها طلسمات قديمة في مواضع مختلفةٍ وقع الإجماع على أنَّهها من 
عمل ملوك رومية؛ إذ كانت الأندلس منتظمة لمملكتهم.. ولم تزل على 
االكع الا يز لوكي راصعا اللمستمر د لي ال اي 
اثنتين'2 وتسعين من الهجرة؛ وتمادت على ذلك أيضًا.. لا يُعنى أهلها من 
الحاوم إلا بعلم الشريعة وعلم اللغةء إلى أن توطة الملك فيها لبني أمية» 
وبَعْد عَهِدَ أهلها بالفتنة؛ فتحرّك ذوّر الفهم والهمم منهم بطلبٍ العلوم» 
وتنبّهوا لإثارة الحقائق على حسب ما يأتي ذكره بعد هذاء إن شاء الله 
تعالى.. أما دين أهل الأندلس فدين الروم من الصابئة أولاً» ثم النصرانية 
أخيرًا إلى أن افتتحها المسلمون في التاريخ الذي ذكرناه.. وأما ملكهم 
فكان لطوائف من الأمم مختلفة تداولوها أمةٌ بعد أمةٍ؛ فمن تلك الأمم 
الروم؛ وكان عمالهم 0 مديئة طالقة العتيقة المجاورة لأشبيلية» واتصل 
ملكهم بها زمانًا طويلاً إلى أن غلبهم عليها القوط؛ فانتٌسخ”" البلد الرومي 
منهاء واتخذ القوط مدينة طليطلة من مدائنها 0 قاعدةٌ لملكهم؛ 
وملكوا الأندلس أفخم ملك قريبًا من ثلاث مئة سنة إلى أن غلبهم 
المسلمون عليها في التاريخ الذي قدمنا ذكرهء واقتعد ملوكهم قرطبةً وطناء 
ولم يزل مركز ملك المسلمين بها إلى زمان الفتنة وانتشار الأمر على بني 
أمية؛ فافترق عند ذلك شمل الملك بالأندلس» وصار إلى عذة من الرؤساء 
حالهم كحال ملوك الطوائف من الفرس)”"... ثم قال: «ولنعد إلى ذكر 
علمائها الذين هم غرضنا من ذكرها؛ فنقول: إنه لما كان وسط المئة 
الثالثة من تاريخ الهجرة (وذلك في أيام الأمير الخامس من ملوك بني أمية» 
وهو محمد بن عبدالرحممن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمئن الداخل إلى 


)١(‏ في الأصل المطبوع: اثنين. 

(؟) يعني أن القوط لم يرغبوا عاصمة الروم عاصمة لهم» واتخذوا غيرها عاصمة لهم. 

(0) طبقات الأمم ص ١91 ١698©‏ بتحقيق حياة بو علوان/ دار الطليعة ببيروت/ طبعتهم 
الأولى عام 1986م. 


فال 


الأندلس ابن هشام بن عبدالملك بن مروان بن أبي العاص نِن أمية) تخرك 
أفرادٌ من الناس إلى طلب العلوم» ولم يزالوا يظهرون ظهورًا غير شائع في 
قريب وسط المئة الرابعة؛ فكان ممن اشتهر من العلماء ما بين هاتين 
المي وعُني بعلم الحساب والنجوم: الواحيدة سنن أحمد بن أبي 
عبيدة الليثي المعروف بصاحب القِبْلّة.. وإنما عرف بذلك؛؟ لأنه كان يشرّق 
كثيرًا في صلاته» وكان عالمًا بحركات الكراكبٍ وأحكامهاء وكان مع 3 
صاحب فقه وحديث؛» ورحل إلى المشرق؛ فسمع بمكة من علي بن 
عبدالعزيزء وبمصر من المَرَّنيّء والربيع بن سليمان المؤدّن» ويونس | بن 


عبدالأعلى, ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم. وجماعة سواهم.. وفيه 


أن كد سا قشو لاعن ير 
أبيت إلا شذودًا عن جماعتنا 
ذلك الفيلة الأرا دك 
رَحَمْتَ بَهْرامٌ أو بَيْذَّخَت يؤزقنا 
وقلت: إِنَّ جميعٌ الخَلّْقِ في كُلَكِ 
والأرض كوريّةٌ حف السماء بها 
صَيْفَ الجنوب شِتاءٌ للشمال بها 
فَإِنَّ كانونَ في صَنْعا وَقَرْطبَةٍ 
هذا الدليل ولا قولٌ عزرت ب,() 
كما استمرٌ ابن موسى في غِوايته 


أَبْلِعْ معاوية المصغي لقولهما 


يسكنية الاسؤرلا لني سبال 
ولم يُصب رَأَيْ من أرجًا ولا اعتزلا 
نهم يحيط وفيهمُ يَفْسِمْ الأجلا 
قَوفًا وَتَحْثًا وصارت تُقْطَة مثلا 
قد صار نينهما هذا وذا دولا 
نزة وابلول تذكي نيوما الذييد 
من القوانين تجلي القول والعملا 
فومّر السهل حتى خلته جبلا 
أني كفرت بما قالا ومافعلا ! 


ابن موسى هو 0 بن موسى المعروف بالأقشتين الكاتب» ومعاوية 


هو أخند الفرشييق 


وتنسعين ومئلتين 


)١(‏ لعل معنى عزرت في هذا السياق: نصرت. 


ا ا 
0 بابن التعنة من أهل قرطبة. . كان 


بصيرًا بالحساب والتُجوم والطبء. متصرّمًا في العلوم؛ متفدًّا في ضروب 
المعارف» بارعا في علم النحو واللغة والعروض ومعاني الشعر والفقه 
والحديث والأخبار والجدل» وكان معتزلي المذهب؛ ورحل إلى المشرق» 
ثم انصرفء» وتوفي في سنة خمس عشرة وثلاث مئة.. ومنهم محمد بن 
إسماعيل المعروف بالحكيم كان عالمًا بالحساب والمنطق» دقيق الذهن. 
لطيف الخاطرء وكان مع ذلك نحويًا ولغويّاء وتوفي سنة إحدى وثلاثين 
وثلاث مئة.. ثم لما مضى صدرٌ من المئة الرابعة انتدبّه الأميرٌُ الحكم 
المستنصر بالله بن عبدالرحمئن الناصر لدين الله (وذلك في أيَّام أبيه) إلى 
العناية بالعلوم وإيثار أهلهاء واستجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار 
المشرق عيون التواليف الجليلة» والمصنّفات الغريبة في العلوم القديمة 
والحديثة» وجمع فيها في بقيّة أيام أبيه.. ثم في مدّة مُلكه من بعده ما كان 
يضاهي ما جمعنّه ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة؛ وتهيّا له ذلك 
بغر محيّته للعلم» وتُعْد فته في اكتساب الفضائل» وسمُرٌ نفسه إلى 
التشبه بأهل الحكمة من الملوك؛ فكثر تحرّك الناس في زمانه إلى قراءة 
كن" الأرائل. واتعلم ملا هتيعر لم اتوي في شور عدار حون اسلة انبنك: سكين 
وثلاث مئة.. ووَلِيَ بعده ابنّه هشام المؤيد بالله (وهو يومئذ غلام لم يحتلم 
بحن شغلت عل ترتين ملكه بالأندلمن ناجيه أن اعافد «مسيي برد 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبى عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك بن عامر المعافري القحطاني» وعمد أول تغلبه عليه إلى خزائن 
أبيه 5-06 الجامعة للكتبٍ المذكورة وعرهاة وأبرز ما فيها من ضروب 
التّواليف بمحضر خواصّه من أهل العلم بالدين» وأمرهم بإخراج ما في 
جملتها من كتب العلوم القديمة المؤلّفة في المنطق وعلم الجوم وغير ذلك 
من علوم الإوائل ؛ حاشّى كتب الطب والحساب؛ فلما تميّزت من سائر 
الكتب المؤلّفة 9 اللغة والنحوء والأشعار والأخبار؛ والطبء والفقه 
والحديث» وغبر ذلك من العلوم المباحة بمذاهب الأندلس - إلا ما أفلتَ 
منهاء وذلك أقلّها ‏ ادامر بإخرانها وإتيباديا»ا داعرق بعشهاء :وطرم 
بعضها في آبار القصرء وهيّل عليها الترابُ والحجارةٌ»؛ وعَيّرت بضروب من 
,)1 


التغابير”'2 وفعل ذلك تحيّيًا إلى عوام الأندلس؛ وتفيث] لونسي الخليقة 
الحكم عندهم؛ إذ كانت تلك العلوم مهجورةً عند أسلافهم, بكوم ة بألسنة 
رؤسائهم.. وكان كُُ من قرأها منَّهمًا عندهم بالخروج عن الملّق مظنونًا به 
الإلحاد””' في الشريعة؛ فسكن أكثرُ من كان تحرَّك للحكمة عند ذلك» 
وخمدثُ نفوسهم» وتسدّروا ما كان عندهم من تلك العلوم.. ولم يزل 
أولو النباهة مذ ذلك يكتمون لما'" يعرفونه منهاء ويظهرون ما يجوز لهم 
ينه" مرج التحيناات والفرائضن والطت ونا اشنيه ذلف + :إلى أن اتقرفيت 
دولة بني أمية من الأندلس» وافترق الملكُ على جماعة من المخرّنين عليهم 
في صدر المئة الخامسة من الهجرة» وصاروا طوائف» واقتعد كل واحد 
منهم قاعدة من أمهات البلاد بالأندلس؛ فانشغل نهم ملوك الحاضرة 
العظمن. قرط فل اسان الام .+ والتعقي عليهم.. واضطرَّتهم الفتنة إلى 


)١(‏ قال أبو عبدالرحمئن: بثسما فعله هذا الشفيٌ الذي كان حكمه بداية انحلال الدولة 
الأموية - دولة العرب والمسلمين -» وكانت غزواته الخاطفة دافم تجمع لدول العدو 
إلى أن سقطت الأندلس بأيديهم؛ فلم تعد بلادًا عربية ولا إسلامية.. وبعد الإمام ابن 
حزم وتلميذه صاعد بعشرات السئين يحدثنا يوسف بن محمد بن طلموس [ ١؟5‏ ه] 
في كتابه «المدخل لصناعة المنطق» ‏ كما في بحث رافائيل رامون عن الفكر اليوناني 
في فلسفة ابن حزم : أن المنطق مهمل عند الأندلسيين» وأن الدهماء والعلماء 
يتهمون العارفتدبه بالكفر. 
قال عبدالحق التركماني عفا الله عنه: كتاب ابن طلموس طبعه أسين بلاصيوس في 
مدريد سنة (1415م)»2 وقد وتفتٌ عليه؛ وفيه نقصٌء2 وذكر في مقدمته بعض ما بتعلق 
بدخول العلوم إلى الألدلس ومواقف أهلها منهاء ومما قاله (ص: 8): «لم يبق عِلمْ 

يتداوله علماءٌ الإسلام حتَّى تكثر التآليف فيه» والخداضية بينهم بسببه في مايه 
حتى بفهلات لض »؛ ويُغلب من الخراية إلى حيثٌ بلغت سائر العلوم الي تداولوها؛ 
إلا صناعة المنطق» ٠‏ فإني رأيتّها مرفوضة عندهم» مطروحة لديهم؛ لا يحفل بهاء ولا 
يلعفت إليهاء وزيادةً إلى هذا: أنَّ أهل زماننا ينفرون عنهاء ويُنفرون: ويرمون العالم 
بها بالبدع والزندقة؛ وقد اشترك في هذا الأمر منهم دهماؤهم وعلماؤهم؟. 
(؟) في الأصل المطبوع: بالإلحاد. 
فر كتم تتعدى مباشرة بدون حرف الجر. 


(4) هكذا في الأصل المطبرع. والصواب: منها.. أي من العلوم. 
١"‏ 


المتاع ؛ لم عم 0 شرك كلك لكين 0 
الأندلس»؛ ووجدوا في خلالها أعلاق"2 من العلوم القديمة كانت أفلتتُ من 
أيدي الممتجنين لخزانة الحكم أيام المنصور بن أبي عامر.. وأظهر أيضًا 
كل من كان عنده من الرغبة بشيء منها ما كان لديه؛ فلم تزل الرغبةُ ترتفع 
ا وقواعد الطوائف تتبضّر قليلاً 

قليلً إلى وقتنا هذا؛ فالحال ‏ نحمد الله تعالى! ‏ أفضل ما كانت بالأندلس 
في إباحة تلك العلوم والإعراض عن تحجير طلنها. 8 إلا أن زهد الملدك 
في هذه العلوم وغيرهاء واشتغال الخواطر بما دهم التكون عن 56 
المشركين عامًا اما على 'أطرانهاء وضعف أجلها عن .كذ انتوم هنها : فلن 
طلاب العلم. وصيّرهم أفرادًا اندلب 90 ثم ساق صاعد أحوال علوم 
الأؤافل الأندلين :ويهمنا متها ها ذكره ا فقد ذكر عبدالرحمئن بن 
إسماعيل بن ندر المعروف بالإقليدسي, وأنه معني نصناعة المنطق. وأنالهة 
تأليقًا مشهورًا في اختصار الكتبٍ الثمانية المنطقية.. وذكر أبا عثمان 
سعيد بن فتحون بن مكرم السرقسطي الملقب بالحمار» وأنه نالته محنة في 
أيام المنصور بن أبي عامر أدته بعد الخروج من السجن إلى مغادرة 
الأندلس؛ فتوفي في جزيرة 0 وذكر أبا مسلم عمر بن أحمد بن 
خلدون الحضرمي من أشراف أشبيلية» وأنه متصرف في علوم الفلسفة”*» 


)١(‏ قال التركماني : الأعلاق جمع عِلْقَه وهو النفيس من كل شيء. ويقال: هذا الشيءٌ 
عِلْنُ مَضِئَّه أي: يُضَنُّ بع القلر:. النساق: العيرب؟” منادة: (علق):: وورد في مطبرم 
«الطبقات»: (أغلاقًا)» وأشار محيّته إلى أنها وردت فى نسخة: (أعلاقا). قلتٌّ: وهذا 

هو الصواك: 1 

(؟) طبقات الأمم ص ١65‏ 188. 

(9) طبقات الأمم ٠61‏ 158. قال أبو عدارصن! وبهذا الجمود جمد أذكياءٌ المسلمين 
على الآداب والتّظريات» وارتحل العلم المادىٌ إلى أوربا.. وممن امتّحن مثله ‏ كما 
في طبقات الأمم ص ١756‏ : الحسين بن حي التجيبي؛ فخرج إلى مصرء ثم إلى 
البمن» ثم عاد إلى مصرء ثم إلى اليمن وتوفي بها. 

(4:) طبقات الأمم ص ١9/5‏ 179/9. 


١5 


وذكر الحسن بن عبدالرحمئن ابن الجلاب معاصّرةٌء وأنا الوليد هشام بن 
هشام بن خالد الكناني الطليلطلي المعروف ابن الوقشي» وهو شيخ 
تمتاع ةوقال اران أو عامر ابن الأمير ان هود فهو منفرد بعلم 
المنطق والعناية بالعلم الطبيعي والعلم 0 كم لما ذكر .ضاعد 
الإمام أنا محمد ابن حزم قال: امتهم أ 0 
سِيدّه الأعمى (وكان أبوه أيضًا أعمى) 1 بعلم المنطق عناية طويلة» 
وألف فيه تأليفًا كثيرًا مبسوطا ذهب فيه مذهبٍ منَّى بن يونس». وهو بعد 
هذا أعلم الأندلس قاطبة بالنحو واللغة والأشعار وأحفظهم لذلك؛ حتى 
أنه يستظهر كثيرًا من المصنّفات فيها كالغريب المصنّف وإصلاح المنطق» 
وله في اللغة تواليف جليلة منها الكتاب المحكم المحيط والأعظم مرتب 
على حروف المعجمء ومنها الكتاب المخصص مرتب على الأبواب 
كالغريب المصنف. ومنها شرح إصلاح المنطق.» وشرح كتاب الحماسة 
وغير ذلك.. وتوفي رحمه الله في سنة ثمان وخمسين وأرنع مئة وهو 
قد بلغ ستين سنة أو نحوها.. فهؤلاء مشاهير أهل البرهان من علماء 
الأندلس» وأما العلم الطبيعي والعلم الإلهي لم" يُعْنَ أحد من أهل 
الأندلس بهما كثير عناية» ولا أعلم من ني بهما إلا أبا عبدالله 
محمد بن عبدالله بن حامد المعروف بابن النبّاش البجاني» وسيأتي ذكره 
في الأطباءء وأبا عامر ابن الأمير ابن هودء وأنا الفضل بن حسداي 


الا هه 


هم ودخل البصرة ومصر. . قال: ا(ودبر مارستائهاء ومهر نالطب ونبل 
فيه» وأحكم كثيرًا من أصوله. وعانى صناعة المنطق عناية صحيحة. 
وكان شيخه فيها أبا سليمان محمد بن طاهر بن بهرام 0 


.١ا9له‎ ١918 طبقات الأمم ص‎ )١( 

(؟) طبقات الأمم ص .18١‏ 

() هكذا في الأصل المطبوع؛ الصواب: فلم. 
(5) طبقات الأمم ص ١84‏ 18868. 


١1 


البغدادي”"'. ثم رجع إلى الأندلس سنة ستين وثلاث مئة؛ فخدم 
المستنصر بالله فى الطب)(". 


وذكر أبا عثمان سعيد بن محمد البغونش الطليطلي قال: «ثم رحل 
والهندسة» وعن محمد بن عبدون الجبلي وسليمان بن جلجل ومحمد بن 
الشناعة ونظرائهم علم الطب» ثم انصرف إلى طليطلة» واتصل بها بأميرها 
الطازر إسماعيل بن عامر بن مطرف بن ذي التُون» وحظي عندهء وكان أحد 
مديري دولتهء ولقنيته أنا فيها بعد ذلك في صدر دولة المأمون ذي المجد بن 
يحيى بن الظافر إسماعيل بن ذي النون» وقد ترك قراءة العلوم؛ رأقبل على 
قراءة القرآن ولزوم داره والانقباض عن الناس؛ فلقيت منه رجلا عاقلاء 
جميل الذكر والمذهب» حسن السيرة» نظيف الثياب» ذا كتنب جليلة فى 
أنواع الفلسفة وضروب الحكمة.. وتنينت منه أنه كان قرأ الهندسة وفهمهاء 
وقرأ المنطق وضبط كثيرًا منه ثم أعرض عن ذلك وتشاغل بكتب جالينوس 
وجمعها وتناولها بتصحيحه ومعاناته؛ فحصل بتلك العناية على فهم كثير 
منها.. ولم يكن له دربةٌ بعلاج المرض» ولا طبيعة نافذة في فهم الأمراض» 
وتوفي عند صلاة الصبح من يوم الغلاثاء أول يوم من رجب سنة أربع 
وأربعين وأربع مئة.. وأخبرني رحمه الله: أنه ولد سنة تسع وستين وثلاث 
مئة؛ فكان إِذْ توفي ابنَ خمس وسبعين سنة.. ومنهم الوزير أو المطرف بن 
عبدالرحمئن بن محمد بن عبدالكبير بن يحيى بن واقد بن محمد اللخميٌ 
(رت: 4٠٠‏ هم ٠١٠١‏ م) أحد أشراف أهل الأندلس وذوي السلف الصالح 
منهم والسابقة القديمة فيهم.. عَني عناية بالغة بقراءة كتب جالينوس 


)غ0( ترجم له الصفدي في الرافي بالوفيات 2٠8‏ ووصفه بالمنطقي» دكن من كتبه: 
مقالة في قوى مراتب الإنسان» وكلام في المنطق - فى مسائل عدَّة سئل عنها _» 
ومسائل كك وملح ونوادر؛ ومقالة في الأجرام العُلويّة. . وأحال المحقق ترجمته 
للفهرست لابن النديم. وعيون الأنباء لابن 6 أصيبعة » وتاريخ حكماء الإسلام 
للبيهقي» وتاريخ الحكماء للقفطي» والمقابسات لأبي حيان» والأعلام للزركلي. 

() طبقات الأمم ص 1١9١‏ 197. 


١> 


زتفهعها" وعطالعةة كتب: ارسطوطالتين وغيزه مق الفللاسفة7؟. 

وذكر أبا عبدالله محمد بن عبدالله حامد البجائي المعروف بابن النباش 
معتن بصناعة الطب» منتصتبٌ لعلاج المرضى » 0 معرفة جيدة بالعلم 
الطبيعي» ومشاركة في العلم الإلهي» وتحقق بعلم الأخلاق والسياسة.. له 
بصر بصناعة المنطق. ولا كبير حظ عنده من العلم الرياضي» وهو بجهة 


مرسية فى وقتنا هذا0”". 


وذكر من أحداث عصره وممن اعتنى بطلب الفلسفة أبو الحسن 
عبدالرحمئن بن خلف بن عساكر الدارمي ممن اعتنى بكتب جالينوس عناية 
صالحة» وقرأ كثيرًا منها على أبي عثمان سعيد بن محمد بن بغونش» وله 
نفوذ وطبع فاضل في المعاناة» ومنرع حسن في العلاج ‏ وهو مع ذلك صَنْع 
اليدين» متصرفا في ضروب من الأعمال اللطيفة والصناعات الدقيقة» وهو 
في وقتنا هذا معني بصناعة الهندسة والمنطق ساع في نيلهما .. وله من جودة 
0 وصحة الفهم ما كك البلوغ إلى المراتب الرفيعة من الفلسفة إن 
اا 


[مسالة 50985 

ومن المسائل التي أصّلها أبو محمدٍ في التقريب مسألة التأفيف'. قال 
رحمه الله: «وأما قول القائل: (فلان لا يَظلم في حبّة خردل) فلا يُفهم من 
ذلك عند التحقيق وترك المسامحة إلا ما اقتضاه اللفظ خاصة: من أنه لا 


.1960 1١94 طبقات الأمم ص‎ )١( 

(؟) أعربها وصمًا لابن المجرورة» والأصح وصف «أبر عبدالله؛؛ فتكون العبارة: اذو؛. 

(*) طبقات الأمم ص 198. 

(؟) الأولى: إن أعانه الله وهِيّأ له حظًا. 

(0) طبقات الأمم 3 - 198. 

(5) رهي قول: «أفّ» التي غلبت استعمالها للتقوّز والتبرّم؛ وندر استعمالها للنمّس الخارج 
من الغمٌ إلا مع دلالة خارجية. 


69 


من ذلك أنه لا يظلم في الآطام والضياع والدرر؛ لأن الضياع والدور لا 
تسمى حردلاً أصلاً.. ولكن إن قال قائل: (لا يظلم الناس» أو قال لا يظلم 
في شيء)؛ فحينئلٍ يُعَعّ بالتّي كل ما وقع عليه اسم ظلم؛ فإن لم يكن هذا 
فلأي معتى عُلتْ في الأسماء على المسدّيات» وثبت في العقول أنه لا بيان 
إلا بالألفاظ المعبّر عن المعاني الّتي أوقعت عليها في اللغة .. هذا ما لا 
يُعلم أحدٌ سواه إلا مغالط لنفسهء ٠‏ مكابرٌ لحسّهء ٠‏ مسامحٌ حيث لا تنبغي 
المينافتية. : وكذلك قولة تعالى : «تلا نَمل لَّسَآ أن [الإسراء: 58] فإنّه لا 
يفهم من اللفظ أصلاً إلا منع أفٌ فقط.. وأما القتل والضرب وغير ذلك فلا 
00 لأن كل ذلك لا يسكّى (أفَ)'' ولا يعبر عنه 
ف.. ولو أن إنسانًا قتل آخرء وأخبر عنه مخبر»ء وشهد شاهد: أنه قال 
5 (أف) لكان كاذبّاء وشاهد زورء وآتيًّا كبيرة من الكبائر بحكم المختار 
للوسائط يكا وين الرحن الأول ل عن باعلم وجا 19 إد قفن أن شهادة 
الزُور من الكبائر؛ فمن لم يردعه قُبح الخروج عن المعقول فليردعه خوف 
التكال الشديد يوم الجزاء نعوذ بالله من ذلك.. ولو أن حالمًا حلف على 
القاتل: أنه قال للمقتول: (أف) لكانت يمينه غموسًا؛ فكيف استجاز من 
بصف نفسه باهم أن ننضي قضاة يد به على نفسه أنه كاذب إذا حفق 
الحكم؟.. ولعمري إن كثيرًا منهم لأفاضل فهماء» أخيارٌ صالحون» معظمون 
ناستحقاقهم , ولكن النقص 0 يعر منه بشر إلا المعسرمين بالقوى الولهية 
من الأنبياء عليهم السلام خاصة.. وزلة العالم مؤذية ا ولو لم 5 إلى 
غيره لقل ضررها””: لكن لما قال الله عرَّ وجلّ: لوَيْلوَدَنِ إعسئاً» 
[الإسراء: *7]: اقتضت هذه اللفظة إتيان كل ما يسمى إحسائًاء ودفع كل ما 


)١(‏ أفَ بسكون الفاء المشدّدة على الحكاية. 

(؟) في هذا الأسلوب التواءء ولو قال: 3 محمد رسول الله يَكلٍِْ الذي جعله واسطة 
بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه» لكان أولى. 

(6) أخرج الإمام أبو عمر ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ 1/4/1 حو بإسنادٍ 
صحيح - كما قال محققه - عن عمر برضي الله عنه؛ قال: ثلاثٌ يهِدِئْنَ الدين: 31 
عالم» وجدالٌ منافتي بالقرآن» وأئمّةٌ مضلون. 


ين 


يسمى إساءة ؛ لأن الإساءة ضد الإحسان» والإحسان واجت؟؛ فالإساءة 
ممنوعة؛ لأن قولك: (أحسن إلى فلان) يقوم مقام قولك: لا تسىئى إليه. 
وذلك معنى مقتضاه فقط. 


وأما قولك : (لا تسئ إليه) فليس فيه الإحسان إليه) وكذلك إذا قلت: زلا 
تحسن إليه) فليس فيه أن تسيء إليه أصلا ؛ لأن هذا من الأضداد التي بينها 
وسائطء والوسيطة ههنا ‏ التي بين الإساءة والإحسان : المتاركة.. وأما إذا 
قلت: (أسئ إلى فلان) ففيه رفع الإحسان عنه؛ لأن الضد يدفع الضد.. إذا وقع 
أحدهما بطل الآخر؛ فتدبّر هذه المعاني تستضِيء في جميع مطلوباتك بالنور 
الذي منحك خالقك تعالى» وقرّب به شبهك من الملائكة» وأبانك عن البهائم» 
وإلا كنت كخابط عشواء حيران لا يدري ما يُقُدم عليه بالحقيقة ولا ما يترك 
باليقين. . لكن بالجسر والهجمة اللذين لعلمها يوردانك المتالف» ويقذفانك فى 
المهالك .. هدانا الله وإياك بمنه)7"©. ْ 

قال أبو عبدالر حملن: أبو محمد لا يُبيح ما فوق الأف من الأذىء 
ولكنّ عَدَمَ إناحيه بأدلة أخرى غير ظاهر الآية من سورة الإسراء. 0-00 
عندي أن النهي عما فوق الأف ثابت بظاهر الآية المذكورة» وقبل بيان ذلك 
ا أن أستعرض رأي أبي محمد في غير كتاب التقريب . “كال أنو محمد 
رحمه الله: «فمما شغبوا به أن قالوا: قال الله عبَّ وجلَّ: للا تَثْل لَّمَآ أنَّ» 
[الإسراء: *؟]؟ فوجب إذ منع من قول (أف) للوالدين أن يكون ضربهما أو 
قتلهما أيضًا ممنوعًا؛ لأنهما أولى من قول (أف).. وقال 0 00 
إِعَدَسْهُنَّ يَنطَارًا هَل تَلْحُدُوا منة كَيئًا» [النساء: ..]7١‏ قالوا: أن ما 
فوق القنطار وما دونّه داخلٌ كل ذلك في 00 القنطار في 06 من أخله. 
7 تعالى: نين كات مِنْقَال حم مِنْ حَرَدلٍ ا بها» 0 

.. قالوا: فعلمنا فعلمنا أن ما دون مثقال حبة وما فوقها داخلان في حكم مثقال 
0100 (أنه تعالى يأتي بها) .. وقال تعالى: ##فّمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَرَدَ 


ىٌَ عر 


حيرا يمَرَهُ 9© دمن يَمْمَلْ منكال وَرَرَ سيا يَرَمُ ()4 [الزلزلة: 97 8].. 


)١(‏ "التقريب» (ص: هلاه _ /اثاه). 


١١ 


قالوا: فعلمنا أن ما فوق مثقال الذرة وما دونها يّرى أيضًا.. وقال تعالى: 

وَمِنَ أَهْلٍ الكت عن إن كَأمَنْهُ يقطار يُوَره إِلَكَ وَمِنَهُم مَنْ إن تَأْمنْهُ يبتار 
لَّا يوَووهِ إِلِيْكَ4 [آل عمران: 570.. قالوا: فعلمنا أن ما فوق القنطار والدينار 
وما دونهما في حكم الفتطان الو 20000 


سس سير 


وقال: «وأما قوله تعالى: #إقلا نَمل قّسَآ أن » [الإسراء: 67 فلو لم يرد 

غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضرنهما ولا قتلهماء ولما كان فيها إلا 
تحريمٍ قول (أف) فقطء ولكن لما قال الله تعالى في الآية نفسها: لويد 
إعسناً قا تلك عدك: الحكن. 421 أن شنا كه نكل اننا أن رلا 
َبَرَهُمَا وَثُل لَهُمَا ولا كَرِيمًا 2 وخيش لَهْمَا جَناعَ أن بن أصمَة وبل 
ربٍَ د دان صننا © [الإسراء:  ”‏ 195 اقتضت هذه الألفاظ من 
الإحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهما والمنع من 
انتهارهماء وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفْقٍ؛ فبهذه 
الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجهٍ وبكل 
معنّى » الع سن كل صرو رعقول نباي رجن اكاد, . لا بالئّمهي عن قول 
«أف». . وبالألفاظ 0 ذكرنا وجب ضرورة أن من سيهها أو تبرّم عليهما أو 
منعهما رفده في أي شيءٍ كان من غير الحرام فلم يُحسن إليهماء ولا خفض 
لهما جناح الذلُ من الرحمة.. ولو كان النهي عن قول «أف» مغنيًا عما 
سواه من وجوه الأذى لما كان لذكر الله تعالى في الآية نفسها ‏ مع النّهي 
عن قول «أف» ‏ النهي عن النَّهْر والأمر بالإحسان وخفض الجناح والذل 
لهما معبّى”" فلما لم يقتصر تعالى على ذكر الأف وحده بطل قول من ادعى 


)١(‏ هذا ما يخالف بداهة العقل والمعلومات الأولى ولا يحتاج في رده إلى تكلف دليل أو 
حجة؛ والهادي هو الله. [شاكر]. 
له الأستاذ الدكتور إحسان عباس مبقيًا على تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله/ 
منشورات دار الآفاق الجديدة ببيروت م ج /ا ص 685. 

(0) قال أبو عبدالرحملن: بل المعنى ‏ حسب أسلوب لغة العرب - التأكيد بالعطف الأشد 
على الأخف. 


يفن 


أن بذكر الأفٌ عُلم ما عداه» وصحٌّ ضرورةٌ أن لكل لفظة من الآية معنى 
غيرَ معنى سائر ألفاظها.. ولكنهم جروا على عادة لهم ذميمة من الاقتصار 
على نعض الآية والإضراب عن سائرها تمويهًا على من اغترّ بهم ومجاهرة 
لله تعالى لما لا يحل من التدليس في دينه''' كما فعلوا ذ في ذكرهم ذافي 
الاستنباط ‏ قول الله تعالى: ظلَثَلِمَهُ ألْدِنَ يمْتْبطكءٌ م4 [النساء: *م]ء 
وأضربوا عن أول الآّية في قوله تعالى: طوَلَو رَدُوهُ إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَ قل 
لمر يك لتم الي تلظو مم4 [النساء : عم" أول الآية مبطل 
ا م ايك و اويا لرَإِدًا قوت 
المَرَن فامتمعوا لم وَأنضِئوا نصِنُوا مَل تَرَحمُونَ 9)* [الأعراف: 1٠١4‏ وأضرَبوا عما 
بعدها من قوله ا «وأذثر رَيَلَكَ فى تك ا رفيقة رار لْجَهْرٍ مِنّ 
لْقوَلٍ بِالْمدُرٌ وَالْآصَالٍ ولا تكن ين الَْفِلِيَ 469 [الأعراف: 0506". 
قال أبو محمد: ومن البرهان الضروري على أن نهيّ الله تعالى عن أن 
يقول المرء لوالديه: «أف» ليس نهيًا عن الضرب ولا عن القتل ولا عما عدا 
الاق اسن حك عن إنسان قعل الخر أو ضرية حكن كمسر اصتلاعة 
وقذفه بالحدود وبصى في وجهه؛ فشهد عليه من شهد ذلك كله؛ فقال 
الفاهدة إن ويك يعت القائل أو القاذفة: أن العتار. قال لعمرق 0 1أقداد 
يعني المقتول أو 2006 أو المقذوف -: لكان نإجماع منًا رمتو كاذيًا 


3 قال: ابن عبار سيا جات :له جا لسرا وله مكعزاه ره عجامل رز سياف الك 
الكريمة؛ بل أحسنئوا الفهم عن ربُهمء وعلموا بملاحن لغة العرب: أن النهي عن 
الأخف مانع من الأشدء ثم وجدوا هذا الفهم موكدًا بالنهي عن الأشدٌ نضّاء ين 
مل شَعَبٍ أبي محمد نفيه رحمه الله. 

(؟) قال أبو عبدالرحمئن: ليس في هذا إضراب عن سياق الآية الكريمة؛ لأن الاستنباط لا 
يكون إلا بحضور نصٌ مرجوع إليه. 

(6) قال أبو عبدالرحمئن: يرجع لكل نص بمقتضاه؛ فالذكر حيئما لا يكون قرآن يُتلى 
ويجب الإنصات إليه. 

() قال أبو عبدالرحمان: لم يدَّعوا أن «أف» في لغة العرب بمعنى الضرب حتى يلزمهم 
ما أوردهم من إلزام» وإنما قالوا: تدل باستعمال العرب الغالب على أقل الإيذاء؟ فإذا 
تهي عن قليل الإيذاء كان النهي عن كثيره مقتضى دلالة أف بضرورة العقل. 


1١ 


آفكاء شاهدَ زورء ومفتريًا مردود الشهادة؛ فكيف يريد هؤلاء القوم منّا أن 
نحكم بما يقرون أنه كذب؟!. . فكيف يستجيزون أن ينسبوا إلى الله تعالى 
الحكم بما يشهدون أنه كذب؟!.. ونحن نعوذ بالله العظيم من أن نقول: إِنَّ 
نهي الله عرَّ وجل عن قول «أف؛ للوالدين يفهم منه النهي عن الضرب لهما 
أو القتل أو القذلف؛ فإذ لا شك عند كل من له معرفة بشيء من اللغة 
العربية أن القعل والصربت والقذف لا يسمَّى شيء من ذلك «أف» فبلا شك 
بعلم كل ذي عقل أنَّ النهي عن قول «أف» ليس نهيًا عن القتل ولا عن 
الضرب ولا عن القذف» وأنه إنما هو نهي عن قول «أف» فقط:0". 

كال أب عن الحم مق شمن العزرايك: أن فقد كذب بلا ريب؛ لأنه 
ليس في لغة العرب أن أف بمعنى ضرب.. وهذه الحقيقة الصحيحة لا تنفي 
الحقيقة الصحيحة الأخرى. وهي أن النهي عن الأف الذي هو أقل الإيذاء 
نهى عن الأشد من الإيذاء يشمل كل موصوف بأنه إيذاء كالضرب والسب.. 
والغارق ين السيعكي المستدين :: أن السقفة الأرلى يقلو إلبها تدلالة 
المفردة (الضربء والأف)». والثانية منظور إليها ندلالة كلام مركب يضيف 
إلى معنى المفردة» وهو تركيب الكلام من أداة النهي» والقول» وأف. 

ولقد تناول العلماء هذه المسألة قبل ابن حزم ونعده» وإنئي مقتصر 
على بنعض أقوالهم.. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «فأقوى القياس أن يحرّم الله في كتابهء 
أو يحرّم رسول ا ار فيُعلم أن قليله إذا حرم كان 

كثيره مثل التحريم أو أكثر؛ بفضل الكثرة على القلة.. وكذلك إذا يد على 
سو نا ديم أولى أن يُحمد عليهء وكذلك إذا 
أباح كثيرٌ شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباا. ب" قال 


تل 


«قال الله: #هَمَن يَمْمَلْ مِتْكالَ ذَرَهَِ حَيَ5ُ يَرَمْ © وَمَن يَمْمَلْ مِنْمكالَ 


000( بع د اك ال 


61١ ص‎ 


نكيل 


درّرَ سَرًا يَرَمُ 402 [الزلزلة: ؛ ‏ 8]؛ فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من 
الخير أَحْمّدٌء وما هو أكثر من مثقال ذرةٍ من الشر أعظم من المأثم 006 
لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم.. لم يحظر علينا منها 
شيئًا أَذْكُرُهُ؛ فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماءء ومن أموالهم 0 
أولى أن يكون مباحًا. 

وقد يمتنع بعضٌ أ هل العلم من أن يسمي هذا «قياسًاء» ويقول: هذا 
معنى ما أحل الله وحرّم وذمّ؛ ؛ لأنه داخل في جملته؛ فهو بعينه» لا قياس 
ل ل م ل ل 
أَحِلٌء والحرام فحُرّم.. ويمتنع أن سكن الفياسن الها كان سمل أن يقي 
بما احتمل أن يكون شبهًا من معنيين مختلفين؛ فصرفه على أن يقيسه على 


ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النصٌ من الكتاب أو السنة فكان 
في معناه فهو قياس» والله أعلم”". 

قال أبو عبدالرحملن: لا يُسَمَّى هذا قياسًا؛ لأن القياس في اصطلاحهم 
أن يكون المقيس غير مدلول عليه بالنصٌ الوارد في المقيس عليه بمقتضى 
لغة العرب» وههنا نجد أن المقيس ‏ وهو ما فوق أقل الإيذاء ‏ مدلول عليه 
بالنصٌ الوارد في المقيس عليه وهو الأقل؛ وهذا هو ضرورة دلالة اللغة 
بحكم العقل الذي ون الضرورة؛ لأنه ريخل الخرم 1 
الإيذاء وإباحة أكثره إلا بنص 3 يبيح الأكثر؛ أكون الأو نذا ولا نض 
لعا ري كارك ل اريس سرع نذا ادن حزما 

وتسمية قياس الأولى خطأ؛ لأن الدلالة على ما جعلوه مقيسًا موجود 


في المقيس عليه لغْدّء وإنما يسمّى دلالة الأولى والأولوية تحتاج إلى برهان؛ 
لأن قولك: «هذا أولى» تحتاج إلى برهان.. والبرهان ههنا ما أسلفته من 


)غ0( أي دون كل أموالهم. 
(0) الرسالة ص 8١ه-5١68.‏ 


غلبة استعمال أهل اللغة النهى عن الأدنى فيما يشمل الأعلى؛ ولأن حكم 
العقل اقتضى ضرورة هذه الدلالة اللغرية.. ووجه أن ذلك حكم ا أن 
7 الإنساني المشترك لا يتصور تحريم الأدنى وإناحة الأعلى إلا بدليلٍ من 
ل خر.. ومع هذا ية يتشوّف العقل إلى معرفة الحكمة في إباحة الكثير. 
وقال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 1 4٠7‏ ه]: «الكلام في 
إحالة تخصّص ما ثبت الحكم ة فيه بلحنٍ القرل وفحواهء وهذا نحو امتناع 
تخصص ما عق من قوله تعالى: دلا تل سآ أَقِ 4 [الإسراء : 0177 #فمُن 
يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَنَّوَ حيرط يَرَمْ 09* الزلزلة:7]» ولا يِظَلَمُونَ مَتِيلًا» 
[الإسراء: الاء والنساء: 45]» ظوّمِنَ أَهْلٍ الكتّبٍ من إن تَأْمَئْهُ يقنطار يُوَدْوه 
لَيْق4 [آل عمران: ه0]» وأمثال ذلك.. وإنما امتنع تخصّص المفهوم منه مما 
عدا المنصوص عليه من الأذى والذرتين ونصف الذرة مما تناوله الاسم 
ودخل تحته. وإنما''" هو مفهوم منه وفي معنى المستنبط» وإن لم يكن 
كذلك”"", ولكنّه مما يسبق إلى الفهم العلمٌ به من غير ذكر له بتسمية ولا 
استنباط”" على ما بيناه من قبل» وقد بينا فيما سلف أن التخصص لا يكون 
تخصضا إلا للقول» وإخراج”؟) لما يتناوله ويجب دخوله فيه أو يصح 
دخوله تحتهء ويجري الاسم عليه تراد وليس هذه حال المفهوم بلحن 
الخطاب وفحواه؛ فامتنع لذلك تخصصه.. والوجه الآخر: أن تخصّص ما 
عدم بسيله تقض للأكلام وو إحالة فيه على قول -. جميع أهل اللغة؛ لأنه لو 
قال: (ولا تمل لهما أف» واضربهما وانهرهما) 0 ذلك نقضا ظاهرًا.. 


)١(‏ هكذا في الأصل المطبوعء ولا يستقيم السياق بهذاء وإنما يستقيم بمثل الأنه؛؛ 
والسبب في ذلك أن قوله: «هو مفهوم منه» جواب وتعليل لقوله: «وإنما امتئع 
تخصّص». : 

(') قال أبو عبدالرحئن: بل هو كذلك؛ لأن الدلالة ‏ كما أسلفتٌ ‏ دلالة كلام مُرَكب لا 
دلالة مفردة. 

(*) قال أبو عبدالرحمئلن: الاستنباط لما بعٌدت دلالته وخفيث؛ والدلالة ههنا هي ظاهر 
الخطاب. 

(4) إخراج معطوف على جواب «أن؛ في قوله: «أن التخصص لا يكون».. أي: وأن 
التخصص إخراج . . إلخ. 


إضين 


وكذلك لو قال: لا تظلمون مثقال ذرة» ولكن تظلمون أحد”" لكان ذلك 
نقضًا وخلمًا من القول؛ فإذا كان ذلك كذلك امتنع تخصص ما هذه حاله.. 
ولكن يصح تخصص الأوقات في مثل هذا؛ فيقول: (لا تقل له في يومك 
ووقتك هذا أنفي. واضربه وانهره في غدٍ.. ولا تقل له أف إذا كان 
مؤمنًا بالله؛ فإذا لم يكن مؤمئًا تغيرت الحال). ومفهوم الخطاب» وموجب 


مفهوم الخطاب. ..''© وهذا صحيح لاختلاف الأغراض والدواعي والمصالح 
)١(‏ قال محقق كتاب التقريب والإرشاد: هكذا في المخطوطء والمعنى تظلمون مثقال 


زفة 


قرف 


أحد. 

قال أبو عبدالرحمئن: ما ورد في المخطوط غير مفهرمء وما ذكره المحقق ليس فيه 
دليل على تقدير «مثقال»» وبعد هذا فكلمة «مثقال أحد» غير مفهومة في هذا السياق.. 
والمناسب للسياق أن تكون «أحد؛ محرفة عن «أكثر»: أي لا تظلمون ذرة وتظلمون 
أكثر. 

قال التركمانيٌ: لعل الصواب ‏ والله أعلم! -: (أُحدَا) والمراد جبل أُحدٍ المعروف» 
ويستعمل مثالاً للأعيان الكبيرة» وفي الحديث: «لو كان لي مثل أَحُدٍ ذهبًا. . .» أخرجه 
البخاري (2)73585 فكأنّي بابن الباقلاني قد قابل بين صغر (مثقال ذرة) وكبر (جبل 
أحد). 

قال أبو عبدالرحملن: ويحتمل بدلالة من خارج النهي عن أخذ القليل» والأمر بأخذ 
الكثير كأن يقول: لا تأخذوا القليل من أعدائكم.. وقد قام البرهان على المتكلم 
مُخَرْض يريد شفاء أنفس بأخذ الكثير. . وهذا المعنى محال ههنا؛ لأن الظلم نقص» 
وقد قامت البراهين على أن لله الكمال المطلق؛ فهو منرّه عن النقص.. وقامت 
نصوص الشرع بالبرهان على أن الله لا يظلم» وأنه حرم الظلم على نفسه؛ فمحال أن 
يكون في شرعه ظلم؛ لأن الشرع حكمه سبحائه. 

منذ قوله «ومفهوم الخطاب» كله معطوف على تغيّر الحال. . قال أبو عبدالرحمئن: وما 
استدركه ابن الباقلاني رحمه الله من تغيّر الحال والوقت كله خارج محل النزاع؛ لأن 
النزاع في النهي عن الأقل بدون قرينة أو برهان على تخصّص بحال أو زمان؛ ولهذا 
لا يستحيل النهي عن الأقل والمراد أخدذ الأكثر - بغير تخصيص بوقت أو حال - إذا 
قام البرهان على ذلك كمسألة التحريض الَّني أسلفتها. 

التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني. . قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور 
عبدالحميد بن علي أبو زيد/, مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى عام: 8١4١ه/‏ 
6م 6م كىن 


يضقن 


قال أبو عبدالرحمئن: الفارق بين الوجهين أن الوجه ا 
القول بالنص لَه وليس عن دلالته بضرورة النص الي لا تقتضي إلا وجهًا 
واحدًا هو عدم التخصّص» والوجه الثاني ليس وجها مستقلاء وإنما هو في 
الواقع تعليل للوجه الأول وبرهنة عليه» وإنما الوجه الآخر حقيقة ما ذكره في 
آخر كلامه من تخصّص بالوقت والحال؛ وقد أسلفتٌ في التعليقات أن ذلك 
خارج محل النزاع. وأن تخصّص القول ممكنٍ بغير تخصّص بالوقت والحال 
إذا قامت الدلالة من خارج كمسالة التحريمن التي أسلفتها في التعليقات. 


وقال الباقلاني في سياق مدال «وهذا باطل؛ لأن هذا ونحوه عندنا 
بمثابة المنطوق به وأبلغ ؛ ؛ لأننا قد ينا أننا نعلم ضرورةً قصد من قال ذلك: 
أله نهي عن الحكم مع كل أمر مُقطع عن التحصيل من غضبٍ وغيره؛ 
وليس العلم بذلك كالعلم بعلّة الربا وأمثاله» بل هو بمنزلة قوله: قلا نكل 

مآ أن » [الإسراء: *؟]ء #ولا يِظلَمُونَ قتِيلَا» [النساء: 44؛ وسورة الإسراء: 
..]١‏ وقد مرّ من ذلك ما فيه إقناع»”". 

قال أبو عبدالرحمن : قال ذلك رد على من قال في دلالة: «لا يقضي 
القاضي وهو غضبان»”"“» ودلالة: «ينقص التمر إذا يببس0". إنها دلالة 


.5١/8 /#“# التقريب والإرشاد‎ )١( 


إفة رع البخاريٌ (5109): ومسلم )١7/179(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه» قال: 
سمعتٌ رسول الله كل يقول: ١لا‏ تحكم اند بين الهن وهو غْضْبانٌ». وأخرجه أحمد 
ه/لا" ,.)35١89(‏ وابن ماجة 2)79١5(‏ بلفظ: ١لا‏ بَقْضِي القاضي بينَ اثنين وهو 
غضبان». [التركماني] 

0) أخرج مالك في «الموطّل رواية يحيى 0574/1 ورواية أبي مصعب 5617) عن 
عبدالله بن يزيدء أنَّ زيدًا أبا عيّاش أخبرّه أنَّه سأل سعدٌ بن أبي وقّاص عن البيضاءٍ 
بِالمّلْت؟ فقال له سعدٌ: أيتهما أقضلٌ؟ قال: البيضاءً. فنهاه عن ذلكٌُ» وقال سعد 
سمعتٌ رسول الله يخ يُسأل عن اشتراء الشّمر بالرطب» فقال رسول الله يكلهِ: «أُينقُصُ 
الرطبٌ إذا يَنْس؟» فقالوا: نعم! فنهَى عن ذلك. 
ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي في «الرسالة؛ (2)9:9 وأحمد 2)١518(‏ وأبو داود 
(09"): وابن ماجة (5754)» والترمذي (1775)» والنسائيٌ 2554/8 وابن ححان 
49997) والحاكم ذكقة وغيرهم. - 
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قياس علة.. يعني دلالة النصٌ على أنه لا يقضي في أحوال أخرى تصذه عن 
الوعي بالحكم؛ لأن ذلك هو العلة؛ فتلك الأحوال مقيسة على الغضب 
بجامع العلة. 


قال أبو عبدالرحملن: ليس في العقل الإنساني المشترك تصوَّرٌ للنهي 
عن القضاء حال الغضب إلا التصرٌّرٌ الواحدّ الذي لا يُحتمل غيره؛ وهو 
ذهاب العقل عن الوعي بالواقعة والحكم فيهاء فكل حالة كهذه منهي عن 
القضاء فيها.. وهذا قياس صحيحٌ لأجل العلّة الجامعة؛ ومثل هذا القياس - 
والقياس وسيلة للكشف عن عمل البرهان؛ لأنّه عفل القائس وليس هو 
القياس ‏ يلزم أهل الظاهر سواء أخضعوا وجعلوه قياسّاء أم امتنعوا من 
إطلاق القياس وجعلره دليلاً مفهومًا ضرورةٌ شر ف ركه 
ذهب إلى ذلك ابن الباقلاني» وما ذهب إليه هو الصحيح .. وإنما لزمهم؛ 
لأنهم يأخذون بظاهر العقل (وهو ما لا يتصور العقل غيره) مثل أخذ الأب 
الذلتين وان لم يزرد نعاافي: نوله تعالى: ين لَرَ يكن لَمُ وَلدٌ وَوَرئَهُد وام 
ديه ث4 [الساء: ١١]؛‏ فلا يحتمل العقل غير أذ الأب الثلثين؛ لأنه لا 
وارظ«سوئ: الأبوين 4 وقد أخد أحدهما الثلث؛ فما بقي من الإرث فهو 


لمن بقفي من الورثة.. هذه هي ضرورةٌ النص بحكم العقل. 


وقال ابن الباقلاني رحمه الله تعالى: «رقوله: طقلا َكل َم أَنْ» 


وقال الترمدىٌ: حديث حسنٌ صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنسء وأنه 
بستكم ذفن كل ما وريه قن الحديث» إذ لم يوجد في رواياته ا الفسي: وحصورضا 
اي لخديث أهل المدينة» ثم لمتبعة الأئمة إيّاه في روايته عن عبدالله بن يزيد. 
وضعّفه ابن حزم في بالفحلن بالآثار؟ 2457/8 وأشار إلى تقويته ابن عبدالبرٌ في 
«التمهيد؛ 217١/١9‏ وصححه ابن المديني ‏ كما في االمعرر» لابن عبدالهادي (8685) 
- والخطابيٌ في بي #معالم السنن» ودينة وابن الملقّن في «البدر المنير؛ كما في 
«خلاصته؛» ))1١459(‏ وابن حجر في «التلخيص» 9/8 والألباني في «الإرواء؛ 
ركه 1). 
والبيضاء: هو الشعير. والسَّلتٌ: حب بين الحنطة والشعيرء ولا قشر له كقشر الشعير: 
فهر كالحنطة في ملاسته» وكالشعير في طبعه وبرودته. [التركماني] 


خرن 


[الإسراء: *7] بمنزلة قوله: (ولا جميع الأذى لهما فلا تفعله بهما ولا شيء 
منه)» وكذلك لو قال: (كلْ من مال زيدء وحذ منه ما شئت» ولا تخنه 
بذرة)؛ 'الوجب أن يكون ذلك بمثابة قوله: (إلا الخيانة له فلا تخنه بشيء 
منها قلَّ أو كثر) 308 أمثال هذاء وهذا هو مفهوم الخطاب» وليس من 


باب القياس جليّه وخفيّه في شيء)”". 


قال |أبو عبدالرحمئن : 57 عين الصواب» وقال رحمه الله تعالى: 
«وهناك نضّّء وعمومٌ» ولَحْنٌ بقولٍ يقتضيه؛ فواجبٌ القضاءٌ على ما ثبت به 
إلا أن يمنع من ذلك دليل؛ وذلك نحو قوله تعالى: #ولا تفريوأ 1 
[الاسراء: ]0 #ولا فتلا أشي 4 [النساء: 9؟]ء ##ولا تَعْمْنُوا أَزلدَ 
ملق » [الأنعام: ]0 « دافئلوأ لْمتْركين © [التوبة: 8]» #وَالسَارِقٌ ار 
[المائدة: 88]» وليه ولزن » [النور: ؟]» وأمثال ذلك من النصوصات 
والعمومات.. ونحو قوله تعالى: #ثلَا نَكْل لمآ أَق4 [الإسراء: *9], طولا 
يُظَلَمُونَ كَتِيلًا* [النساء: 44]. و[الإسراء: 0]7١‏ ودأَدُوا الصَبط والمخيط)”'', 
وأمئال هذا مما يجب إثباته بلحن القول وفحواه؛ فيجب تنزيل ذلك على ما 
0 


وقال رحمه الله تعالى: «أما مفهوم الخطاب ولحنه وفحواه فمبَّمَنٌ على 
صحته ووجوب القول نه» وقد دري منه طرفًا في صدر الكتاب.» وهو نحو 
قنولة تعالى: قلا تقل كسما مآ أن » [الإسراء: 9]» أن أضْرِب بَعَصَالكُ كي 


ود 0 7 


نقَلَقّ4 [الشعراء: #ك]ء 0 يِظَلَمُونَ فَتِيلًا» [النساء: 44» والإسراء: 14]901.. 
وعلّقَ محقق كتاب الباقلاني الدكتور عبدالحميد بن علي أبو زنيد نقوله: 
اليقصد المصئّف بفحوى الخطاب مفهوم الموافقة الأَوْلَىء وقد ذكر له 
مثالين.. ويقصد بلحن الخطاب مفهوم الموافقة المساوي» ولكنه لم يمثّل 


)002 التقريب والإرشاد ##/ .36١‏ 

(9) بعض حديثٍ حسن؛ أخرجه أحمد 15/8" (2)97744 وابن ماجة »)7860٠0(‏ والنسائي 
/ر ٠.ء‏ وابن حبان (4866) من حديث: عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وراجع 
«السلسلة الصحيحة» (559) و(59/0) و(488). [التركمانى] 

(*) التقريب والإرشاد */ 54" - 58". ١‏ 


١5٠ 


3 امء ساد مومعلاع سو كه 
له. ويبدو من التمثيل بقوله تعالى: #أنٍ أضرب بعصاك البحر اقلق 


[الشعراء: 1]؛ أنه يريد بمفهوم الخطاب دلالة الاقتضاءء وهو تقدير كلمة 
«افضرب).. وجميع هذه الدلالات الثلاث متفق عليها كما قال المصنف إلا 
ما ثُقِل عن ابن حزم وداود الظاهريّين: أَنّهما لا يقولان بلحن الخطاب ولا 
فحواه.. ووصف ابن تيمية مخالفة ابن حزم في هذا أنَّهها مكابرة على ما في 
إزقاة التحول: زالخر العضيط 2 

قال أبو عبدالرحمئن: أحب أن أسوق كلام الزركشيّ كلّه وإن طال؛ 
لأنه نفيس جدّاء ثم يكون التحقيق بعد ذلك إن شاء الله.. 

قال رحمه الله تعالى: «والمعنى اللازم من اللفظ المركبء إما أن 
يكون موافتًا لمدلول ذلك المركّب في الحكم أو مخالقًا له. والأول مفهومُ 
الموافقة» لأن المسكوت عنه موافق للملفوظ به» ويسمّى فحوى الخطاب» 
لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطعء وهذا كذلك؛ لأنه أولى 
بالحكم من المنطوق به أو مساو له؛ ويسمى أيضًا لحن الخطاب لكن لحن 
الخطاب معناه.. قال تعالى: 8َلَتِفنَهُمَ في لَحَن الْقَوَلِ© [محمد: 6*٠‏ هكذا 
قال الأصولون. 

وحكى الماورديء والرُوياني في باب القضاء في الفرق بين الفحوى 
ولحن الخطاب وجهين: أحدهما: أن الفحوى ما ننه عليه اللفظ. واللحن ما 
لاح في أثناء اللفظ. والثاني الفحوى : ما دل على ما هو أقوى منهء ولحن 
القول ما دل على مثله. اه. 

وذكر القمّال في «فتاويه» أنَّ فحوى الخطاب: ما دل المُظهّر على 
المسقّطء ولحن القول: ما يكون محالاً على غير المراد فى الأصلء 
والوضع من الملفوظ والمفهوم: ما يكون المراد به المُظهّر والمسقّط كقوله: 
«في سّائمة الغنم الزكاة”"'؛ فالمراد به إثبات الزكاة في السائمة وإسقاطها في 


(؟) قال ابن حجر في «التلخيص؛ 01/5: حديث: «في سائمة الغئم الزكاة» [أخرجه] 
البخاريٌٌ )١454(‏ في حديث أنس بلنظ: «وفي صدقة الغدم في سائمتها أربعين إلى- 


لال 


ب دك سم 


سَفَر فَهِدَة من أَينَامِ أ » [البقرة: 0]144 وقوله: لأأَنِ أضرب يَعَصَال 
علق [الشعراء: *5] أي: فضرب فانفلق» لأن الفحوى هو 0 وَإِئِمَا 
يعرف المراد به ندلالة اللفظ المظهّر على المضمّر المحذوف. 

قال: وكان الشيخ أبو الحسن المقرئ يجوز الوقف على قوله تعالى: 
«أن أضرب يَعَصَاكَ البحر» ثم يبتدئ نقوله: #فأنفلقَ* فقلت له: إن ذلك لا 

يجوز؛ لأن قوله: وأ أضْرِب » وقوله: #فانفاقَ# بمجموعهما يدلان على 
ل المسقّط؛ فلم يَجْرْ الوقف عليه. 

قال* وأما لحن القوك فهو غين هذاء ويسكى بيه : لأن: اللفظ يذكر 
ويراد به غيره؛ لكن باللحن من القول تبين أن المراد به غيره» كما قال 
تعالى : «وَلمرَِْهُمَ في لحن ْوَل 4 [محمد: 50 لأنه قال قبل ذلك: #حَيَّمَ إدا 
ع ادن عارك الا لين أرنا اليك مدا كَالَ انما [محمد: 115].. كان المراد 
أن ما قال عليه السلام ليس بشيء؛ فهذا هو لحن القول». لأن قولهم: ماذا 
قال محمد آنًا؟ لم يكن غرضهم من هذا اللفظ استكشاف القول» والفحص 
انه وهذا اللفظ يجوز أن يراد به ذلك» لكن في لحن القول قد يراد 
به ما دا ؟؛ فهم كانوا يقولون ذلك» وكان ذلك بِيّمًا في لحن قولهم. والله 
أعلم. 

وهذا المفهوم تارة يكون أولى نالحكم من المنطوق» إما في الأكثر 
كدلالة تحريم التأنيف من قوله: ثلا نَثُل َّمَآ أُنْ4 [الإسراء: *9] على 
تحريم الصّرب» وسائر أنواع الأذى؛ فإن الضّربٍ أكثر أذى من التأفيف» 
وكقوله يَللِِدِ ذ في المسلمين: «١يسعى‏ بِذْمُتهم أدناهُم»”") فإنه يفهم ثبوت الذمة 


غيرهاء ومئّل فحوى الخطاب بقوله تعالى: #قمن 0 ١‏ 
آل 


- عشرين ومئة شافاء وفي رواية أبي داود :)١9519(‏ «في سائمة الغنم إذا كانت. . 
فذكره. قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «في سائمة ا 
الزكاةة؛ اختصارٌ منهم. [التركماني] 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)497 وأبو داود (480)» والنسائى ١94/8‏ من حديث على رضى الله 
عه وسشضهه اتن حعبدالهادي< والالبانق » وحيه ابن تسجره انظ #نصب الرايةة 
/ ها" و«موافقة الخبر الخبر» ,874/١‏ و«إرواء الغليل؛ .)77١8(‏ [التركماني] 


١: 


لأعلاهم بطريق الأولى.. وإما في الأقل كقوله 0 وين أَمْلٍ الكتّب 
من إن تَأْمنْهُ يقِنطار يُوَوَد إِلَيَكَ» [آل عمران: 70] مفهومّه أن أمانته تحصل في 
الدرهم بطريق الأولى» دار يكون مساويّاء كدلالة 0 المباشرة من قوله: 

«مالكن كدثر: 5 هُنّ وابسَسُأ ما كد أده ل وَُوا و وَأَشْرَيوأ سًّ مه 6م تكن كلدك [البقرة: 

0 على جواء أن بصخ لجل سانيا جنا الل لم جز كلم ير 
للصائم مله المباشرة إلى الطلوع» بل وجب قطعها مقدار ما يسع الغسل قبل 
طلوع الفجر. 


وينقسم إلى قطعي لأنه احتمال كآية التأفيف؛ 1 
فيه احتمال مع الظهورء ومثلوه نقوله تعالى: #وَمن قَكلّ مُوْمِنَا حَطَنًا هسح 
رَكَبَةَ * [النساء: ؟9] فإن هذا عند طائفة يُشعر بأن القاتل عمدًا عليه تحرير 
اراد ٠‏ لكن فيه احتمال من جهة قصر الكفارة على المخطئ. 
لكون ذنب المتعمدٍ أعظم من أن يُكمّر؛ ولهذا اتَْفُوا على العمل به إذا كان 
جليّاء وتنازعوا في المظئون فيه؛ فلم يوجب مالك الكفارة في العمد كما 
ذكرناه» وإن شئت فقل إلى ضروري ونظري» وحكى المازّري عن بعض 
الأصوليين أن المفهوم إن اتطرق إليه أدنى احتمال؛ فإنه لا يستدل به» ويرون 
أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به» بخلاف اللفظيٌ. 


وما ذكرناه من أنَّ مفهوم الموافقة تارةٌ يكون أولى» وتارةً يكون 
مساويّاء هو ما ذكره الغزاليئٌ» والإمام فخرٌ الدّينء وأتباعُه. ومنهم من شرط 
فيه الأولوية» وهو قضيةٌ ما نقله إمام 0 في «البرهان» عن كلام 
الشافعي م في "الرسالة»» 0 قضية 0 7 أني إسحاق » وعليه 3 بن 
أن لا يكون المعئى في المسكوت عنه ا لي 
0 فيه ؛ فيدخلٌ فيه الأولى والمساري» وهو ظاهر كلام الجمهور من 


قال الهندىٌ: ويدل عليه تسمية الشافعى له بالقياس الجلى؛ فإنه لا 
يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولّى من المقيس عليه؛ 
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فلا يحسن عند القائلين باشتراط الأولوية تسميته جليًا بل هو عندهم أخصٌ 
منهء ولو سَمِّى به لكان من تسميته الخاصٌ بالعام؛ وعليه يُنُزلون تسمية 
الشافعي؛ لكن يسمي أكثرهم الأول بفحوى الخطاب» والثاني بلحنه؛ 
واختلفوا في دلالة النص عليه: هل هي لفظية أو قياسية؟ على قولين؛ 
حكاهما الشافعي في «الأما وظاهر كلامه ترجيح أنه قياس» وهو الذي 
0000 به كلامه في «الرسالة)» وأوضحّه بالأمثلة. 


ثم قال: وقد منئع بعض أهل العلم أن يسمى بيانًا؛ لأنه نقله من 
النصّ» ونقل الرافعي في ناب القضاء على الأكثرين أنه قياس» وكذا الهندي 
فى «النهاية»)» وقال الصيرفي: ذهيتث طائفةٌ ع سيذهم الشافعي: إلى أن 
هذا هو القياس الجلي». وذلك أن المذكور هو المسمى ناسمه» وهو التنبيه 
على العموم» وإذا كان به مُقل كان هو الأصلء» وكان مما نه عليه فرعٌه. 
وقال الشيخ أبو إسحاق في اشح المع : ا الصحيح ١‏ وجرى عليه 
القفال الشاشي فذكره في أنواع القياس» وقال سُلَيمٌ في «التقريب»: الشافعيٌ 
يُومىع إلى أنه قياس جلك ل يجوز ورود الشرع بخلافه. 
قال: وأنكر داود المفهوم ‏ قال: وذهب المتكلمون بأسرهم - الأشعرية 
والمعتزلة - إلى أنّ المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفادٌ من التُطق. 


وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: الصحيح من المذاهب أنه جار 
مجرى التُطق لا مجرى القياس» وسماه الحنفية دلالة النصٌّ. وقال آخرون: 
ليس بقياس» ول سا دلالة النص» لكن دلالته لفظية» ثم اختلفوا؛ فقيل: 
إن المنع من التأفيف مثلاً منقولٌ بالعُرف عن موضوعه الُغري 0 
أنواع الأذى. وقيل: إنه فهم السياق والقرائن» وعليه المحققرن من أهل هذا 
القرل كالغزالي» وابن المُسّيريء والآمدي» وابن الحاجبء والدلالة عندهم 
مجازيّة من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم. 

قال المازّري: والقائلون بهذا شرطوا كون المسكوت عنه أولى بالحكم 
من المنطوق به.. قال: والجمهور على أن دلالته من جهة اللغة لا من 
القياس» وذهب الشافعي إلى أنه من باب القياس., ورد عليه بأن سامع 
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الخطاب يَفهم منه النهيّ عن الضرب» وإن لم ينظر في طرق القياس» 
ويؤمن بذلك» وإن لم يؤمن بالتعبد بالقياس. 

وقال عبدالعزيز في «كشف الأسرار»: ظن_بعض الشافعية أن هذا قياس 
علي» ؛ وأصله التأفيف» وفرعه الضرب» وعلّته دفع الأذى,» وبيس كما 
ظنُوا؛ لأن الأصل في القياس لا يجوز أن يكون ضربًا من الفروع بالإجماع. 
ولداحرو كي مد اعد ينا دلو فرعا؛ اوكا ا فرحو الحاو 
فعلم أنه 3 الدّلالات اللفظية» وليس بقيأس ؛ ولهذا احتيحٌ نه نفاةٌ القياس؟؛ 
أن المفهوم نظريٌ» وهذا ضروريٌ. 

قال: وفائدةٌ الخلاف في هذه المسألة أنه هل يعمل عمل النصٌ؟ وأنه 
هل يجرى في الحدود والكغارات؟2300, 

وقال: «وأما الظاهرية» فقد قال المازّري: ثُقل علهم إنكار القول 
بمفهوم الخطاب على الإطلاق» كما كي عن قوم من الأصوليين أن 
المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يستدل بهء ويرون أن الاحتمال 
في هذا يسقط العمل بهء بخلاف الظاهر اللفظي. 

وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ 
لأنه من باب السمعء والذي ب د ذلك يرد نوعا من ع الخطاب. 

قلت: قد خالف فيه ابن حزم.. قال ابن تيمية: وهو مكابرة»!؟) 


عم ضير 


قال أنو عجدالر من : المعنى اللازم من قوله تعالى: ميد تقل م 
أ 4 [الإسراء : 177 كل | إيذاء غير الأف كالضرب والسسبء وحكم كل إيذاء 
هو حكم النهي عن قول: (أف)» ويسمى هذا مفهوم موافقة؛ ولا مشاحة 


)١(‏ البحر المحيط /(١9 - ١74/8‏ دار الكتبي طبعتهم الأولى عام ١414‏ ه/ نشر دار 
الخاني بالرياضص» وانظر إرشاد الفحول 0945/6 448/ نشر مكتبة نزار الباز/ طبحتهم 
الأولى عام /!1411 ع. 

(9) البحر الححيد ل رانظر كلام الشركاني في إرشاد الفحول ؟//ا 50‏ 8م50 فإنه 
نفيس جدا. 


هع 


في الاصطلاح العلمي إذا أحوجت له ضرورةٌ» وهذا لا أجدٌ فيه ضرورة 
للاصطلاح ؛ لأن المجاز غالب الاستعمال جعل الأف في سياق الكلام المنفي 
بالنهى لأقل الإيذاء؛ فأكثر الإيذاء منصوص عليه بالنهي عن قول: (أف)؛ 
فلا نقول: وافق أكثر الإيذاء ثول أف في النهي.. بل نقول: كل إيذاء 
منصوص على النهي عنه بدلالة النهي عن قول: «أف»؛ وذلك بدلالة اللغة 
الأدية عازا “لذ العرق في غالب استعمالهم جعلوا النهي عن أقل الإيذاء 
نهيًا عن أكثره» ولأن (وذلك عند من ينفي دلالة اللغة منفردة) العقلّ حك 
نضرورة هذا الخيطوك. ندال (أف)؛ لأنه ‏ إذ خلا الكلام من قرينة ‏ لا 
يتصور معنى عفرل عل نه النهيٌ من أقل الإيذاء مع إباحة أكثره؟ !. 

ولا يدخل في هذا الباب قوله تعالى: لوم كَل مُؤْمِنًا خَطَنًا محر 

كسد »4 [النساء: ؟98]؛ وذلك بأن نجعل إيجاب عتق رقبة على المخطىئ 18 
على بخان على القايف أن كله نحط لا تدل على معنى (عمدًا) في 
هذا السياق؛ لأن (خطأ) لا تقتضي عموم كل قاتل.. وهذا خلاف «أف» 
فنهي تتناول وصفًا عامًا هو الإيذاء» وتقتضي بالنص أدنى الإيذاء. وتقنضي 
بغلبة الاستعمال مجارًا كل نذا لان العقل بنتصور معنى معقولاً لإعفاء 
العامد من الكفارة» وهو أن العامد عقوبته محققة لم يسقطها الله بكفارة» 
وأن المخطئ جنّى جناية عن غير قصد؛ فلا عقوبة عليه لانتفاء القصد سوى 
الغرم دنيويّاء وجعل الله الكفارة للتحلل من جناية كان سببًا فيها وإن لم يكن 
عن قصد. 

وحتى لا أخرج عن الغرض أوجز القول: بأن ما لم ينصٌ عليه بعينه 
ايكون( مجك المحط م ص عل يعينه 1/1 بو له من لغة العرب وحكم 
عقليٌّ لا يحتمل العقل غيره يصاحب النظرٌ في النصّء كأن يكون النص 
يتناول وصمًا يشمل ما لم ينص عليه باسم كالضرب بدلالة التأفيف؛ لأنه 
إيذاء» والمنصوص عليه أدنى الإيذاء المفهوم من «أف»؛ ولأن العقل 3 
الخلو من القرينة ‏ لا يعقل إباحة أكثر الإيذاء وأشده وتحريم أقله وأخفه 
في نص شرع معصوم. وإملاروة 0 الظاهر لهذه الدلالة بغض النظر عن 
التقيد باصطلاح مفهوم الموافقة أو المخالفة ؟؛ فهو من أخطائهم في التطبيق 
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أن تأصيلهم يقتضي الأحذ به؛ لآن من مدهبهم حمل: الكلام علئ 
9 اللغوي. وظاهر اللغة في النهي عن (أف) هو أقل الإيذاء بغلبة 
الاستعمال مجارًا؛ ولأن من مذهبهم الأخذ بالظاهر العقلي وهو ما لا 
يحتمل العقل غيره» والعقل ههنا لا يحتمل إباحة أكثر الإيذاء مع تحريم 
أقله في شرع معصوم خلا خطابه من قريئة تخرجه عن ظاهره؛ فهذا ظاهر 
وكال أبن الحبية حفن بو :اليك النصيرة ]1 #الديي. عن 
شيء يمنع من دن الواحي”2 قهز كقؤل عر وجل اتنا إل :در أت 
ودرأ الميع . َ# [الجمعة: 9]؛ وذلك أنه لما أوجتث علينا السعي » ٠‏ ثم 318 
عن ابحم الحاو من السعيق ا 0 
الواجب”” وكقوله تعالى: #تثلا نَل سآ أُقّ» [لإسراء: ؟]؛ وذلك إنه 
سد ا لديف اداح لل يي ا 
واستخفافًا؛؟ فدل من طريق الأولى على المنع من ضربهما؛ لأن ما منع منه 
لعلة؛ فما فيه تلك العلة وزيادة أولى بالمنع”... وذكر قاضي القضاة”؟“ 
رحمه الله : أن المئع من ضرنهما معقول من جهة اللفظ لا من جهة 
القياس . قال" ولا جد من اعتبار عادة أهل اللغة فى ذلك" , والدليل 
على انا لله عتمت لمق قباتى" الأرلى "لأ للف نهو أنه لى قل #اللفظة 


)١(‏ يعني أنه سيسوق مثالاً لنهي عن شيء معلل النهي فيه بأنه يمنع من الواجب. 

(؟) قال أبو عبدالرحملن: هذه دلالة سياق بضرورة العقل؛ لأن السعي للمسجد وممارسة 
البيع لا يجتمعان؛ فالنهي عن أحدهما يقتضي إيجاب الآخر بدلالة القيدين” نإن 
النتقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان» والضدان يفترقان ولا يجتمعان؟؛ فلما تعّن لدان 
نهيًا وإيجابًا كان حكمهما حكم النقيضين لا يرتفعان. 

(9) قال أبو عبدالرحمئن: الإعظام بدلالة نصوص أخرى؛ والنهي عن الأف نهي عن أقل 
الإيذاء؛ فالمئم عن أقل الإيذاء نص بمقتضى لغة العرب في دلالة «أف»؛ مجارًا غلب 
استعماله. والنهي عما هو أكثر من الإيذاء دلالة اللغة والعقل مجتمعتان معًا. 

(4) هو عبدالجبار بن أحمد المعتزليٌ عفا الله عنه صاحب «المغني» في علم الكلام. 

() وهنا هو الصواب الذي قررته في مناقشة نص ابن الباقلاني رحمه الله تعالى. . وقوله 
«والدليل. . إلخ» رد على عبدالجبار. 
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لكان اللفظ موضوعًا للمنع من ضرنهما: إما في اللغة» أو"'' في العرف؛ 
لأن العلم بالمنم من ضرنهما روت على قياس الأ 0 ٠.٠‏ بيان ذلك: 
أن الإنسان إذا سمع اقول الله 0 وجلّ: طقلا نَل َتمَآ أن . . . 4 [الإسراء: 
*] إلى قوله: #ول لَهُمَا مولا كريما» [الإسراء: ا ا أن هذا 
القول خرج مخرج الإعظام لهما.. لا سيم'" مع ما تقرّر في العقول من 
وجوب تعظيمهما إذا كانا مؤمنين» وإذا عَلِم ذلك عَلِم أنه نهى عن ذلك 
لكونه أذى؛ ونعلم أن الحكيم لا ينهى عن الشيء لعلة ويرخخص فيما فيه 
كلف العلة > رقناوة* + ابل 7 00 ذلك أولى.. والضرب هذه سبيله ؛ 
فكان أولى بالمنع.. ين ذلك أنه لو لم يحصل للإنسان هذه الجملة""© لم 

يعلم المنع من ضرنهما؛ و رك اا 
أذى”" قليل لا للإعظام" لجرّزنا أن نؤمر بضربهما”" فإن الإنسان قد 
يقول لغيره: (لا تحبس اللصء لكن اقطع يده ولا تقطع يد فلان بل 
اقتله)”''2 ولو علم أنه نهى عن التأفيف لأنه أذى» وجُوّز أن يمنع الحكيم 


)١(‏ الأفصح إعادة «إما» بدل «أو». 

(؟) قال أبو عبدالرحملن: أسلفت أن ذلك دلالة الكلام المركب مجارّاء وليس دلالة مفردة 
وأن صورة القياس الأصولي غير متحققة في هذا المثال. 

[فيق الأفصح «ولا سيما؟ بالواو. 

(4) قال أبو عبدالرحملن: بل هذا معقول إذا كان فب الشيء ما ينافي التعليل المنصوص 
عليه وكان ذلك المنافي أشد ضررًا. . والمحقق أن تعيّن النميٍ عما فوق الأف جاء من 
خلو الكلام عن قرينة صارفة» وكون الإيذاء عمومًا مقتضى لغويا عقليًا كما أسلفتٌُ. 

)0( في الأصل المطبوع «يحظرة بالياء التحتية المثناة» وهو تصحيف بلا ريب» بل هو 
بالباء التحتية الموحدة. 

(5) يعني وجود العلة وزيادة مما اقتضى أولويّة سماها قياسًا. 

0) نعم نهى عنه لأنه أذى قليل؟ ليشعر ‏ بدلالة المجاز اللغوي» وضرورة اللغة والعقل 
معًا ‏ أن كل أذى فوق ذلك منهىٌّ عنه. 

(4) الإعظام بدلالة نصوص أخرى. - 

(9) هذا غيرٌُ محتمل» لأن الضرب إيذاء أشد من الإيذاء بأف. 

)٠١(‏ هذا قياس مع الفارق؛ لأن المثال الذي ذكره فيه المأمور به والمنهي عنه؛ ومحل 
النزاع عند الخلو من قرينة. 
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5 الشاء قث ٍ 1 ان 7 و'نادة 4 المة:‎ ٠ 
من الشي لعلة.: برحمن كينا فيه بلك العلة 'وزياد» لكا عو المت لان‎ 
ضربهما؛ فعلمنا أن العلم بذلك موقوف على الجملة التي ذكرناها لا غير‎ 


ون .ما ١‏ بلع من العرف.. وأيضًا فليس يجوز الحكم بنقل الكلام إلى 
العرف إلا إذا لم يمكن سواهء وقد بينا أنه أمكن سواه''". 


إن قيل: لو عقِل ذلك بالقياس لجاز أن لا يعلم المنمّ من 
ضربهما كثير من النأس. بأن لا يفيسو"”" . : قيل: إنما كان يجب: ذلك: لو 
كان ما ذكرناه من مقدمات هذا القياس مستأنمًا يحتاج إلى غامض 

فحص؟ فأما وكثير منها يَعلمه المكلّف قبل الخطاب كالقول: بأن الحكيم 
لا برقن في فعل ما فيه علة المنع وزيادة.. وكالقول: بمنافاة الأذى 
والاستخفاف للتعظيه © ومنها'؟“ ما العلم نه مقارن للخطاب كالقول بأن 
هذا الخطاب خرج مخرج التعظي'” فإذا كان كذلك”" كانت هذه 
المقدمات متكاملة للعاقل عند سماع الخطاب». ونهما يكمل قياس 
الو 


)١(‏ قال أبو عبدالرحملن: العرف ههنا عرف لغوي» وهو غلبة الاستعمال؛ فالأصل الحمل 
على ما غلب استعماله حتى يقوم برهان على المانع.. ثم إن هذا الأصل تأيّد أيضًا 
بقيام البرهان (من اللغة والعقل) على إحالة أن يكون المراد غير ذلك العرف اللغري 
الشامل لكل إيذاء.. والذي أمكن سوى العرف عند أبي الحسين البصري هو الحمل 
على القياس لا على مدلول العرف اللغوي. 

(0) يعني لا يحسن القياس . . قال أبو عبدالرحمئن: ليس الأمر مخايرة من أجل من يُحسن 
القياس ومن لا يحسنهء وإنما الأمر يتعلق بتحقيق دلالة كلام مركب لا تحقق صورة 
القياس فيه. 

(6) كل هذا ناقشته فى التعليقات السابقة. 

(4) يعني المثالين اللذين ذكرهما على أن القياس غير غامض؛ لهذا فالصواب: ومنهما - 

() هذا بالنسبة لعموم الآية» وأما الخطاب بالنهي عن الأف فخرج مخرج النهي عن 
الإيذاء. 

(5) أي: فإذا كان الأمر هو ما ذكر من انتفاء الغموض في القياس. 

(0) “قال آبو :عبد الرحمان :- لا نشي أن القيآئن: غير .عام لى أجري' في الآية:وزثما الميفي 
أذ :صيوزة: الشامي :غير زاردة الأن المفسن متصومن علد 1 1 


الخال 


0 الراك اك 

١ 

ا القياس”"' مع الإيضاح لت لأنه لا يحسن أن يقول الح : (لا 

تمنعوا مما وُجد فيه علة المنع وزيادة)”*» ألا ترى لو قال: (إنما منعت من 

ضرب الأنوين لكونه أذى» ولا تقيسوا على ذلك ما هو أشد منه)» كان 

مناقضة للتعليل» ولا يكون مناقضة في اللفظ؟”' ولو حسن المنع من هذا 

القياس لكان إذا منع الله من القياس لا يُعلم المنع من ضربهما وإن منع من 
التأفة زف4 


فأما قول القائل: «ليس لفلان عندي حبّة)؛ فإنه يمنع من أن يكون له 
عليه أكثر من ذلك؛ لأنه لو كان عليه أكثر من ذلك لكان له عليه حبة 
وزيادة؛ فأما ما نقص عن الحبة؛ فليس ينبئ القول عنه» لكنه لا يثبت في 


)١(‏ بأن قال سبحانه: لا تقيسوا الضرب على الأف.. فهذا الافتراض احتجاج على أن منع 
الشرع من قياس الضرب على الأف ينتج أن المنع من الضرب مفهوم باللغة لا 
بالقياس.. ووجه الإنتاج أن المكلف العاقل لن يعلم أن الضرب ممنوع منه قبل أن 
يُمنع من القياس.. والواقع أنه يعلم ذلك» وأن النهي عن القياس من أجل أنه كان 
يعلم أن الضرب منهي عنه.. وهذا افتراض ركيك؛ لأنه حيئئظٍ يقال: كان يعلم 
بالقياس لا بغيره أن الضرب ممنوع منه» فلما مُنع من القياس كان ذلك المنع نفيًا 
للعمل بعلمه قبل النهي. 

زفق يعني أن الشرع لن يرد بالمنع من قياس الضرب على الأف. 

(*) يعني أن إيضاح علة القياس المقتضية له مانعة من نهي الشرع عنه.. وكل هذا تشقيق 
فجروم من البركة: 

(54) أي لا تمنعوا من الضرب الذي وجد فيه أدنى الأذى وزيادة. 

(5) قال أبو عبدالرحملن: نعم ليس هو مناقضة في اللفظ؛ لأن النهي عن الضرب. وإباحة 
ما هو أشد منه يؤديهما المكلف بلا تناقض» وإنما التناقض في التعليل.. وهذا المثال 
الصحيح لا ينفي الدعوى الصحيحة بأن النهي عما فرق أف مفهوم نضا وبضرورة 
العقل لا بالقياس. 

(5) المعنى أن الشرع لا يأتي بالمنع من قياس الضرب على الأذى؛ لأنه يلزم من هذا 
المنع أن يكون الضرب مناحا. . وكل هذا التشقيق فضول؛ لأنه لا يُقَدْم ولا يؤخر في 
فصل النزاع بين من يقول: (النهي عن الضرب مفهوم بالنص) وبين من يقول: (إنما 
فهم بالقياس). 
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الذمة على وجه يطالب به الإنسان؛ فإن جرت العادة بالمطالبة به لم يفد 
قوله: «ليس له عندي حبة» نفي ما نقص عنها"'". 

وقول القائل: «فلان لا يملك حبة» ينفي كونه مالكا لأكثر منها.. هو 
حبة وزيادة» وما نقص عنها لا يتعرّض له خطانه. وليس هر مما 
يوصف الإنسان بأنه مالكه.. وقول القائل: «فلان لا يملك نقيرًا ولا 
قطميرًا» فإنّه يدل من جهة العُرف على أنه لا يملك شيئًا لا من جهة اللغة 
ولا من جهة التعليل ا اللغة فلأن قولنا: «قطميرا موضوع لما يغشى 
النواة؛ وقولنا: «نقير؛ موضوع للنقرة : التي على ظهره”" ولسن مو 
موضوعًا لقليل المال وكثيره. 5 وأما أنه غير مفهوم بالتعليل فلأن الإنسان لا 

يقصد أن ينفي كون غير مالكا لنقير النواة وللفتيل وإذا لم يقصد نفي 
ذلكء ولا يحظر ذلك على ماله" لم يمكن أن يكال إذا لوديكن 
الأنيان" نالكا تنبا نان لا يبلك مآ فؤفيما أولى: ول نقضن الأسات: أن 
يصف غيره بالخيانة بالنقير والقطمير؛ حتى يقال: إذا خان فيها فما فوقهما 
أولى .من ذلك.. فإذا”*؟ بطل أن يكون ذلك مفهومًا باللغة والتعليل: 
علمنا أنه في العغرف موضوع لنفي ملك القليل والكثيرء لا أنه يفيد ملكه 
لأقل القليل.. ثم يقال ما زاد على أقل لغيره: (قد حصل فيه القليل 
وزيادة). 

فأما قول القائل: (فلانٌ مُوْنَمَنُ على قِنْطارٍ) فإنه لا يدل على أنه أمين 
فيما زاد على ذلك؛ لأن الإنسان قد تصرفه نفسه عن الخيانة فى قدر من 
المال» ولا تصرفه عن الخيانة فيما هو أكثر منه.. وأما ما نقص عن قنطار 
فإنه يدخل في القنطار؛ فالخطاب يتناوله؛ فإنّ علمنا أن قوله: (فلان مؤتمن 


)١(‏ قال أبو عبدالرحملن: هذا صحيح.. وما قرره من نفْ ما فوق الحبة مبني على خلر 
الكلام من قرينة تصرف الكلام عن ظاهره. 

(؟) قال أبو عبدالرحملن: أسلفت أن الدلالة دلالة كلام مُرَكّبِ لا دلالة مفردة. 

(9) هكذا فى الأصل؛ والصواب: ولا يخطر ‏ بالخاء المعجمة ‏ على باله ‏ بالباء لا 
ا 

(4) الأرجح عندي أنها «إِذْ؛ بسكون الذال. 
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على قنطار) يقتضي أمانته على كل حال: كان ذلك معروقًا بالعُْرف؛ لأنه لا 
تقتضيه اللَّعْةَ ولا التعليل»”"2. 


وقال القاضى أنو يعلى محمد بن الحسين الفرّاء 4058801 ه] في 
تعريف قحوى الخطاب : «وأما فحوى الخطاب فهو اليه بالمنطوق به على 
حكم المسكوت عنه مثل حذف المضاف كقوله: «الْحَحٌ 00 مَلُومً 4 
[البقرة: »]١187‏ ومعناه أقعال الحج في أشهر”" وقوله: مهيام نَم يأر في 
ليك [البقرة: 195].. وقوله: جقّ عن َس مَرِيضًا أَرَ بوه 0 ص يو 
َِزيةُ 4 [البقرة: 197]» ومعناه: فحلق ففدية.. وكقوله تعالى: #اقلَا تَثل لمآ 
أقِ »4 [الإسراء: *7]؛ فنّه بذلك على تحريم العوت والشتم ؛ لأنه إنما منع من 
التأفيف لما فيه من الأذى. وذلك في الضرب أعظم؛ فوجب أن يكون 
بالمنع أولى.. ويسمّى هذا القسم فحوى الخطاب””» 

وقال بعض أهل اللخة”*2: اشتقّ ذلك من تسميتهم الأبزار: فحافسًاء 
ويقال: (فحٌ قدرك هذا يا هذا)؛ فسمي فحوى؛لأنه يُظهر معنى اللفظ». كما 
تُظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته»””». 


() المعتمد في أصول الفقه/ تأليف أبي الجمن محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي [4*5 هم 44١٠م]‏ قدَّم له الشيخ خليل المّيس» طبعة دار الكتب العلمية 
بسبيروت: 1584/95 - /ا36. 

(؟) قال أبو عبدالرحمئن: ليست أفعال الحج مسكونًا عنهاء بل هي مشمولة بدلالة كلمة 
لحج1. 

(6) قال أبو عبدالرحمئن: ما فوق الأف مسكرت عنه بالتسمية لا بالرصف.». منطوق به 
بالوصف ما دامت كلمة «أف» في سياق النهي تقتضي معنى أقل الإيذاء بمجاز غالب 
الاستعمال» وما دام أكثر الإيذاء قائم المنع منه على سبيل الأولى ببرهان من اللغة 
والعقل ممًا كما بينتُ ذلك كثيرًا. 

(54) قاله الإمام ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة 4480/4. وذكر في تاج العروس 
أنه يقال أيضًا: فحواء. ونقل عن الزمخشري أنها مقلوب «فاح؛» وذكر عن 
الجوهري قول العرب: قُحَّى بكلامه إلى كذا.. بمعنى: ذكر فحوى الكلام. وفحوازه 
بمعنى: معناه ومذهيه. 

(5) العدة في أصول الفقه/ حققه وعلق عليه وخرج نصوصه الدكتور أحمد بن علي سير 
المباركي/ الطبعة الثالية: ١/1ه١ ‏ 167ل, 
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وقال في باب الأمر بالشيء نهي عن ضدّه: «واحتج المخالف: بأن 
لفظ النهى قوله: «لا تفعلاء ولفظ الأمر قوله: «افعل»؛ فلا يجوز أن 
يجعل الأمر نهيًا.. والجواب: أنه نهى عن ضده من طريق المعنى دون 
اللفظ ؛ فلا يلزمنا ذلك .-وغلن أن اللفظ ,قد يال على الخي» إن لم: يكن 
عبارة عنه مثلٍ قوله: ظفلا نَيْل لمآ أَبّ» [الإسراء: *]: أن هذه الصيغة لا 
يُعبّر بها عن الضَّرب ا وإن كانت دالة على نفيهما»"'". 

قال أبو عبدالر حملن: ولكنه يعبر عنهما لضفت الذي هو الإيذاء.. 
وصحيح أن الأمر نهي عن نقيضه بإطلاق؛. وعن د في آن واحدء فإذا 
قلت: قمُ.. كان نهيّا عن القعود والاضطجاع, فإذا فعلت القيام جاز لك كُ 
ضد. 

وقال أبو يعلى رحمه الله في دليل الخطاب: «يبين صحة هذا: أن الشرع 
قد يّفهم من حكم اللفظ كما يفهم بالنطق.. ألا ترى أن الوجوب معقول من 
الأمرء وليس لفظ الوجوب مسموعاء وكزلك حكم العريمل معقول وإن لم 
ينطق به 0 ما أنا بزانِ» ولا أمّي بزانية دافن الخصومة + . وكذلك 
ا : «ولكن لا وَاعِدُوهَنَ يرا إل أن تَعُولوا ولا مَمْروكاً » وقوله: #إقلا تقل 
مآ أَبّ4 [الإسراء: 1] معقول أن لا يضربّهما؟)0. 

قال أبو عبدالرحملن: معنى الوجوب مسموع لغة من معنى الصيغة 
«افعل»؛ فهي عند العرب بمعنى إيجاب الفعل إلا بدلالة تصرف الصيغة عن 
الوجوب.. والمنع من الضرب معقول ضرورة من النصٌ نكلمة «أف» الي 
هي للإيذاء فتشمل كل موصوف بالإيذاء» وليست معقولة نغير اللغة. 

وقال: "فإن قيل: (استعمال دليل الخطاب في الاسم يسدٌّ باب 
القياس؛ لأنه إذا قال: لا تبيعوا البر بالبر.. يجب أن لا يقاس الأرز عليه؛ 
لأن تخصيص البر بالذكر يوجب إباحة التفاضل في غيره؛ فلما كان مانعًا من 
القياس الثابت وجب اطراحه) : قيل: هذا لا يصحٌّ لوجوو: 


)١(‏ العدة في أصول الفقه ؟/1لا” _ 5/ا". 
(؟) العدة في أصول الفقه 70/9 ١ل89.‏ 
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أحدها: أن الكلام في هذه المسألة في أصل اللغة.» وهل للخطاب 
دليل أم لا؟.. والقياس حك عرعنا نكان حت أقايدت ل" دلبل في 
أصل اللغة وإن منع الشرع منه” ال 0 
القياس فيما عداها.. كذلك الاسم يمنع القياس فيما عداهء ولا فرق 
نينهما.. وعلى أنه كان يجب استعماله ما لم يعترض على معنى اللفظ؛ فإذا 
اعترض عليه سقطء. كما استعملنا الدليل ما لم يعارض التنبيه» نحو قوله: 
«ثلا نَمل لَّسمَآ أقّ4 [الإسراء: 67# دليله: أن غير التأفيف يجوزء لكن لما 
كان ذلك يسقط معنى اللفظ سقط)”*". 

قال أبو عبدالرحمئن: دليل الخطاب والقياس حجان عند القائلين 
ها ولنسن عندهم استدلال على أن القياس أولى من دليل الخطاب أو 
العكس » ٠‏ بل عندهم أن الحكم يتبع دليله؛ فإذا دل دليل الخطاب على حكم 
فلا ضير سد باب القياس؛ لأنه سد لباب القياس في مسألة أ و مسائل معينة 
قام دليلهاء وليس إسقاطا للقياس بإطلاق. 


والقول: بأن البر بالبر يوجب إباحة التفاضل في غيره ليس 
: يح» بل يطلب الدليل في غيره؛ فإن وجد دليل يمنع التفاضل وجب 
الأخذ به. وإن لم يوجد فنبقى على الأصلء والأصل ههنا الإباحة؛ 


)00( أي للخطاب. 
(؟) ليس ذلك بالرغبة (الإرادة السلوكية الحرة) وإنما الواجب البحث والكشف: هل دلالة 
عدا البخطات تابنة ,باللقة إ و 'مدعاة يكير لعة'الخطات. 


(9) مثل إسقاط الزكاة في غير السائمة؛ لأن الحكم مُعَلّقَ بالصفة. . قال أبو 
عبدالرحمئن: ليس هناك إلا السائمة» وغير السائمة» فإذا علق الحكم بأحد 
المحصورين كان الأصل إسقاط الحكم عن الآخرء ولا يُعْدل عن هذا الأصل إلا 
بدليل.. قال أبو يعلى رحمه الله ص 478 : «الصفة وضعت للتمييز بين الموصرف 
وغيره؛ كما أن الاسم وضع لتمييز المسمّى من غيره.. :“الم لق علق الحكم. على 
صفة دل على أن ما عداه بخلافه كذلك إذا علقه بالاسم». : والصواب في هذا أن 

ما ذكره صحيح إذا كان خلاف المنصوص عليه واحد غير متعدد كإئبات الحكم 
لأحد النقيضين. 
(4) العدة في أصول الفقه ؟//ا4. 
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لأن الله سكت عن أشياء عقوا “ورحمة بن غين. تسنيان ؛ م 
سبحانه وتعالى. 

ا الأصوليّون دليل خطاب يكون مفهرمًا من 
الخطاب» بل منه المفهوم من لغة الخطاب» اا اك 
الخطاب» وقد أسلفتٌ الفرق بين قول «أف» وبين كفارة القاتل عمدًا من 
ناحية دلالة لغة الخطاب. 

وقالَ أبو يعلئ رحمه الله تعالئن: «مفهوم الخطاب والتنبيه واحدٌء وهو 
مشل قوله تعالى: وم مِنْ أَهْلٍ ألْكِتبٍ من إن تَأمَْهُ يقنطار يورو ِلَيْكَ »* 
آل عمران: 078]. . نَبّهِ على أنه إذا د بديئار أداه. . . كذلك قوله تعالى: 
نلا نَمل لم1 أُيْ4. . . نبّه على المنع من الصَّرب» وهذا مستفاد مِنْ فحوّى 
الخطاب ومفهومه لا من نطقه.. وقد احتجٌّ أحمدٌ بمثل هذا في مسألةء 
فقال رحمه الله في روايةٍ أحمد بن سعيد: لا شفْعَة لذمىٌ. ؛: واحتجٌّ بقول 
النبيّ كله: «إذا لقيثمُوهُم في طريق َلْجِؤُوهم إلى أضيقه»''؛ فإذا كان ليس 
لهم في الطريق حقٌ؛ الشفعة آحرئ أن لا يكون لهم فيها حق: 

وقال أيضًا في رواية الفضل بن زياد - وقد سئل عن رهن المصحف 
عند أهل الذمة قال : لا.. نهى النبى يَكخِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العسطو,محانةا أن يكالة:«العدو نين وشكي عن قوم أنه لا تجتهوع للحكلات: 
وإنما دل الخطاب على على المنع من التأفيف حسبٌ. . سمعت أبا القاسم 
الجزريٌ يحكي أنه قول داود. وحكي عن قوم: أن المنع من التأفيف وسائر 
أنواع الأذى مستفادٌ من اللفظ . . أما من قال: لا مفهوم للخطاب؛ فقول 
ظاهر الفساد؛ لأنه قال: #لا تقل لهما أف» وَاضْرِنه؛ مراد بالأول نفي 
الأذية عنه كان ذلك نقضًا لموضوع كلامه ومفهوم نطقه؛ فلا يجوز أن يقال: 
ا : 0 إن اللفظ تضمن 
ذلك فهو ظاهر الفساد أيضًاءٍ لأن قوله: طقلا نَل طََّمَآ أُبّ» اقتضى نطقه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» :)١١١*(‏ ومسلم في «الصحيح» (519١؟)‏ من 


حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 


المنع من التأفيف. وليس في لفظه المنع من غيره؛ فلا يجوز أن يكون غير 
التأفيف ممنوعًا بالنطق» لكن لما منع من التأفيف لما فيه الأذى؛ فكان 
الضرب فيه أكثر من الأذى» كان المعنى الذي يمنع من التأفيف لأجله 
موجودًا في الضرب وزيادة فكان ممئوعًا ممه300 , 

وقال عن ادعاء العموم في المضمرات والمعاني: «وكذلك: #قلا تقل 
نَمَآ أَيّ» ٠‏ وقد علمنا أنه لم يرد اللفظ بل أراد ذلك وما هو أعلى منه؛ 
قصار كأنه قال لأ تقربهما بسوعة”": 


وقال: «ويجوز تتخصيص العموم بدليل الخطاب سواء دل دليل هو 
ننيونه ونضواهه وهو النقيه تجو أكوله صالن + 338 كل 1 أن 4 فدل على 
المنع من الضرب؛ فيقع ال 0 

وقال: «وأما دليل الخطاب وما في معناه من التنبيه نحو قوله: #فلا 
قل لم1 أيّ4؛ فإنه ينسخ وينسخ بهء وهو قول المتكلمين خلائًا لأصحاب 
الشافعي فيما حكاه الإسفراييني: إنه لا ينسخ ولا ينسخ به. . دليلنا: أن 
المنع من الضرب ثبت تُطقًا لا قياسًا؛ فصمّ نسخه؛ء والدليل على ثبوته 
نطقًا: أنهم قالوا: هذا مفهوم من الخطاب وفحواه وتنبيهه.. ولأن ما ثبت 
باللفظ ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه.. ألا ترى أنه لو قال: 
(اقتلوا أهل الذمة؛ لأنهم كفار) جاز قتل عبدة الأوثان بهذا اللفظء وإن لم 
يتنارلهم اللفظ من طريق الصيغة» لكن من طريق العلة والتنبيه. . كذلك 
هاهنا. . ولأن القياس: ما يخص بفهم أهل النقل والاستدلال» وما دل عليه 
فحوى الخطاب؟ فإنه يستوي فيه العالم والعامي.. فإن قيل: (ما ثبت نطقًا؛ 
لأنا لا ننطق بالمنع من الضربء» ولا سيما منه صيغة الضرب» وإنما عرف 
ذلك من معنى النطق» ومعنى النطق هو نفس القياس).. قيل: قد بينا أنه 
ثبت بالنطق من الوجه الذي بينناء وهو أن يضاف إلى اللفظ؛ ولأن الصيغة 


.447 - 48١/7 العدة في أصول الفقه‎ )١( 
.0519//6 (؟) العدة في أصول الفقه‎ 
العدة في أصول الفقه /8لاه  4لاه.‎ )*( 


١65 


غير معتبرة من الوجه الذي بيئنا. . وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في 
باب القياس» وذكرنا أن الحكم الثابت من طريق التنبيه؛ لا يسمّى قياسّاء 


وإنما مفهوم الخطاب وفحواه»70 . 


وقال عن القياس الجليّ : «أما الجليٌ فنحو قوله تعالى : ثلا تَقل لَنمآ 
أنه نص على التأفيف ونبّه على الضرب. . وكذلك قوله تعالى: #إنَّ لَه 
لا بطم مِنْقَالَ زر «ولا يظلْمُونَ نتيا ونحو ذلك)” . 

وقال: «فأما الحكم الثابت من طريق التنبيه فلا يسمى قياسّاء وإنما هو 
مفهوم الخطاب وفحواه نحو قوله تعالى: #قْلَا نَل َمَآ أُنْ4 لأن الضرب 
ونحوه من الإضرار بالوالدين ممنوع منه بمعنى اللفظ»"” . 

وقال عن الإمام أحمد رحمه الله: «قال في رواية الميموني 
الوالدين واجب ما لم يكن معصية.. قال تعالى: 00 
فاحتج على وجوب نرهما بقوله: 000 تق َكل لتم أن» ؛ فدل على أنه مستفاد 
من جهة اللفظ»2»9. 


وقال: «العلة وضعت للحكم تنبيهًا على غيره من الأحكام كالئّمهي عن 
الأدنى تنبيهًا على المنع من الأعلى نحو قوله تعالى: ثلا تَثل لَنمَآ أن4. . 
كان فيه تنبيه على المنع من الضرب؛ ونحو ما يجب أن يكون ذكر العلة 
هاهنا تنبيهًا على نظيره قبل ورود التعبد بالقياس وبعده؛ كما قلنا ذلك في 
لفظ التنبيه»0* , 


7 و 


وقال في الاستدلال بالأولى: « نَّ أقسام الدلالة على صحة العلة التأثير 
وشهادة الأصول. وهذا المعنى موود فر الأول لأنه قد أَنَّر 3 ولأن 
الأولى فيه ضرب من التنبيه» والتنبيه حجة في الشرع. وقد دل على ذلك 


.4878  47510//“ العدة في أصول الفقه‎ )١( 
.١١7 ب‎ 11١1/6 (؟) العدة في أصول الفقه‎ 
.1"74 ١# /4 العدة في أصول الفقه‎ )*( 
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(©) العدة في أصول الفقه 5/4/ا١ ‏ 181/87. 


١ /ضهه‎ 


الكتاب فى قوله: ثلا تَثْل طَّمَآ أُقّ»*.. نبه على تحريم الضرب» وكذلك 
قوله: طوَيِئَهُم كَنَ إن تَأمَنَهُ بديكار لا يدود ج7043 . 


وقال أبو إسحاق الشيرازي  [‏ 475]: «فأما فحوى الكلام فإنه لا 
يعنوز اتخضيصه وهو التقنه كقر له تمان < 09ل . نكل كلما أ #نم تنص لين 
تحريم التأفيف». ونبّه على أن الضرب بالمنع أولى؛ فكان تحريم الضرب 
معقولاً من فحوى الخطاب لا من نطقه؛ فإذا أراد تخصيصه لحالة دون حالة 


بدليل لم يجز لمعنيين : 


أحدهما: أن التخصيص من صفات النطق وليس معئّى في المنع من 
الفتوس لقره التخضيضي علنة 'واثما عو معت لمن المع 


والثاني: أن المنع من الضرب إنما يثبت بالقياس على التأفيف. 
والشافعي رحمه الله يسميه القياس الجلى. وتخصيص القياس لا يجوز لأنه 
نقض لهء وذلك يوجب إبطاله؛ ولهذا لو جمع بينهما لعُدّ متناقضًاء بل 
نقول: "لا تقل لهما أف واضربهما»..)0". 

وقال: «وأما مفهوم الخطاب فهو ضربان: فحوى الخطابء ودليل 
الخطاب.. فأما فحوى الخطاب فهو ما عقل من اللفظ من جهة التنبيه 
كقوله: لتلا نَل لَمَآ أَيْ»؛ فنص على التأفيف. ونبه على الضرب؛ فدل 
على أنه بالتحريم أولى» فيجوز تخصيص العموم به؛ لأن قول نعض الناس 
معقول من اللفظ في اللغة عند أهل اللسان؛ فصار كأنه قال: «إياك أن 
تضرنها!»» وتخصيص العموم بالنطق جائز.. وعلى قولنا تحريم الضرب 
مستفاد من جهة المعنى بالقياس على التأفيف؛؟ لأنه ليس معنا في المنع من 
الضرب لفظء وإنما اللفظ في المنع من التأفيف خاصة؛ وإنما أثبتنا تحريمه 
بالقياس عليهء والشافعي رحمه الله يسميه القياس الجلي2» وهو يجري مجرى 


.١418/4 العدة في أصول الفقه‎ )١( 


زفق شرح اللمعء حققه وقدم له ووضع فهارسه عبدالمجيد تركي »؛ دار الغرب الإسلامي 
ببيروتء الطبعة الأولى 508١ه‏ /19448امء؛ "45/١‏ 


١م‎ 


النص؛؟ ولهذا يُنقض حكم الحاكم إذا خالفه كما يُنقض إذا خالف النص. . 
وتخصيص العموم بالقياس جائز؛ فلأن يجوز بهذا النوع منه أولى»"" . 


وقال: «مفهوم الخطاب كل ما فهم من الخطاب مما لم يتناوله 
النطق وفهم معناهء وقد وضع لكل نوع من ذلك اسم يعرف به؛ فمن 
ذلك فحوى الخطاب وهو ما دل عليه الكلام من جهة التنبيه مثل أن ينص 
على الأعلى لينبه على الأدنى» أو ينص على الأدنى لينبه على الأعلى 
كقوله تعالى: ظوَيِنَ آهْلٍ الكِتّبٍ من إن تَأمَنْهُ يقطار يُوَرْود إِليَكَ وَمِنَهُم من 
إن تمن بديئار لا يُوَرَه إكيّ43؛ فتّهِ بالدينار على القنطار؛ لأن من لا 
يؤدي الأمانة فى دينار واحد لا يؤديها فى قنطارء وهو أكتر افيه اول 
نص على القنطار» ونبه على الدينار» لأن من أدى الأمانة في القنطار فلأن 
يؤدي فى الدينار أولى.. ومن ذلك قوله تعالى: #ثلا نَمل لمآ أَنْ»؛ 
فض على القايف» :ونه علن .ها 'قرقهمن. الشرنبه والشعم وأتواع بالاذية... 
فهذا إذا ورد في الخطاب فحكمه حكم النص ينقض به حكم الحاكم كما 
يُنقض بالنصٌ.. واختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: «هو مفهوم من 
النطق»» وهو مذهب أهل الظاهرء وأكثر المتكلمين.. ومنهم من قال: 
«هو مفهوم من جهة القياس»»؛ وهو الصحيح؛ لأن الشافعي رحمه الله 
سماه القياس الجلى.. والدليل على هذا الوجه: أن لفظ التأفيف لا يتناول 
الضرية و التكم ؟ تحن المعال: أن تفي .عن اللنقا بها “لم يكتارله: الفط ..: 
وكذلك لفظ الذرة غير موضوع لما زاد عليه؛ فلا يجوز أن يدخل عليه؛ 
فوجب أن يكون معلومًا من جهة المعنى.. احتج المخالف بأن قال: 
أصحاب اللسان يفهمون من هذا المنمّ من الضرب والشتم وكل ما يتضمن 
الأذية ببديهة العقل. ويشترك فيه الخاص والعام.. ولو كان مفهومًا من 
جهة المعنى لما عرفه إلا من يعرف القياس» ولما تشارك الخلق فى معرفته 
كسائر ما يعرف بغير القياس.. والجواب: أن هذا غير صحيح؛ لأن اللفظ 
لم يتناوله؛ فمن المحال أن يدل عليه بصريحه» ونعقل منه ما زاد عليه؛ 


)١‏ شرح اللمع ١أوه”‏ ل ووثلل 


انل 


لأن اللفظ موضوع لهء بل نالقياس» وإنما اشترك الناس في معرفته 
لرضوحه وظهوره؛ فهذا كما أن الخلق يشتركون في أخبار التواتر 3 
يقال: إن ذلك غير ثابت بالخبر؛ لاشتراك الخلق فيه.. بل يقال: 
مسموع» ولكنه لوضوحه وظهوره صار بمنزلة الشاهد حيث يعرف معرفة 
الشهادات. . بخلاف ما ثبت بأخبار الآحاد كذلك ههنا مثله. . وحكي عن 
أبي العباس ابن سريج أنه ناظره محمد بن داود؟ فألزمه الذرةء وقال: (إذا 
قال: لا تمسّ من المال ذرَّةٌ لا يجوز أن يتناول المئين والألوف؛ لأن 
اللفظ غير موضوع له) فقال ابن داود: (لا أسلم؛ لأن المئين الألوف 
ذرات مجموعة؛ فكل ذرة منها يتناوله اللفظ)؛ فألرمه نصف ذرة فقال: 
«النصف لا يسمى ذرة) فلم يجب عنه)""'. 


وقال: «فأما التنبيه فكقوله تعالى: #قلا تَقُل لَمَآ أَنِ>؛ فإنه بين بهذا 
الضرت والشعم ٠‏ وقوله: ظوَمِنُ أَهْلٍ الكت من إن َأمَنهُ يقنطار يُوَدَه إِلبْكَ 
دَمِنْهُم من إن تَأمَنهُ بديمارٍ ل يقد ليك . . بيّن بالقنطار حكم القليل» 
وبالدينار حكم الكثير. . وكنهيه كْهْ عن التضحية بالعوراء؛ فإنه يبين بذلك 
حكم العمياء وما أشبه ذلك»”"". 


وقال أبو المعالي إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني 41١9[‏ - 
مه]: «وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقته؛ فقال بعضهم: هو 
لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأويل.. وقال بعض المتأخرين: هو لفظ مفيد 
استوى ظاهره وباطنه.. واعترض بعض المتكلمين على ذكر اللفظ في 
محاولة تحقيق النص ؛ فقال: الفحوى تقع نصًا وإن لم يكن معناها مصرّحًا 
يه لظا وها السؤال ساقط؛ لأن الفحوى لا استقلال لهاء وإنما هي 
مقتضى لفظٍ على نَظْم ونضد مخصوص. . ات 
والنهي عن العقوق» والاستحثاث على رعاية حقوق الوالدين: قلا تَكْل لتم 
5 ولا رهما » فكان سياق الكلام على هذا الوجه مفيدًا تحريم الضرب 


7 دم 


.459 - 454/١ شرح اللمع‎ )١( 
.400/١ (؟) شرح اللمع‎ 
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2 59 :توس 
العنيف ناضّاء وهو متلقى من نظم مخصوص ؛ فالفحوى إذا أيلة إلى معنى 
الألفاظ 2370 , 


وقال: «ثم من أنكر المفهوم لم يجحد ما يسمى الفحوى في مثل 
قوله تعالى: #ثْلَا نَثُل طَّسَا أُيّ>. ثم اضطربوا فيه؛ فقال قائلون: كل ما 
دل من جهة الموافقة من حيث أشعر الأدنى بالأعلى فهو معترف به.. 
زذفب المخبون إلى التسفيى مق هولاء: إلى أن التصرى الراقعة نضا 
مقبولة قطعّاء ولبين. ثبوتها من جهة إشعار الأدنى بالأعلى» ولكن مساق 
قوله تعالى: ملو إسان» إلى مختتم الآية مشتمل على قرائن في 
الأمر بالتناهي في البره يدل مجموعها على تحريم ضروب التعنيف» 
وليس يتلقى ذلك من مخض التّنصيص على التَّهي عن التأفيف؛ إذ لا 
يمتئع في العُرف أن يؤمر بقتل شخصء وينهى عن التغليظ عليه بالقول 
والمواجهة بالقبح.. وضابط مذهب هؤلاء أن المقطوع به يستند إلى قرائن 
مجتمعة» ولا سبيل إلى نفي القطع.. وما تتطرق إليه الظنون فهو من 
المفهوم المردود عندهم وإن كان مقتضيا للموافقة عند القائلين 
بالمور م7 


وقال: «ومن قال المفهوم حصر مفهوم المرافقة فير إشعار الأدنى في 
قصد المتكلم بالأعلى» م يعسي ولك إلى 0 نضّاء وإلى ما يقع 
ظاهوًا الراك كا لالس ار نلا نَمل مآ أق»4, 0 
كقوله: ومن كَل مُؤْمِنًا حَطًَا مَتَِرٌ ركبم ا فقال الشافعي: تقييد 
القتل بالخط فى إيجاب الكفارة يدل على أن إيجابها فى قتل العمد أولى. . 
وهذا اللي ذكره:ظاهرء 'مقطوع ببه4 'إذ يتطزق إليه إمكان آخن :سو عا ذكره 
الشافعي من إشعار الأدنى بالأعلى)”” . 


فق البرهان في أصول الفقه حققه وقدمه ووضع فهارسه الدكتور عب دالعظيم ميحمصود 
الديب؛ طبعة دار الوفاء بالمنصورة؛» طبعتهم الثالثة عام 1411ه /؟199م. 1/لالا؟,. 

."٠٠/١ الرهان‎ )*( 

(5) البرهان "1/١‏ د 01ثل. 


وقال: «ذهب النهرواني والقاساني إلى أن المقبول من مسالك النظر 
في مواقع الظنون شيئان: 

أحدهما: ما دل كلام الشارع على التعليل به؛ ولهذا صِيّعْ منها ربط 

بالأسماء المشتقة كقوله تعالى: #وَالسَارِفُ وَلسَّارِقَة4. . وقوله سبحانه 
وتعالى : أآَلزَيَهُ وَزني4؛ فما منه اشتقاق الاسم في فحوى الكلام منصوب 
علمًا.. ومن هذا القبيل ما روى: أنه سها فسجدء وزنى ماعز فرجمه 
رسول الله يكِِ؛ فالفاء تقتضي ربطا وتسببّاء وذلك مشعر بالتعليل. . إلى غير 
ذلك هنا يآتى مفلا في ترتيب الأبوات. 

فهذا أحد الأمرين» وربما يلحقون بهذا الفحوى نحو قوله تعالى: #قلا 
تَكْل لمآ أُيّ4؛ ففحوى النهي عن التأفيف يمنع ما يزيد عليه من التعنيف 
والضرب والإهانة»"" . 

وقال: «وقد قال المحققون: لولا ما تحقق فى سياق الخطاب من 
قوله تعالى: ولا تقل لهما أف» من نهاية الحث على البر لما أنعدئا النهي 
عن التأفيف مع الأمر بضرب العنق.. وقد يأمر السلطان. بقتل الرجل 
المعظّمء ويتقدم إلى الجلاد بألا يستهينَ نه قولاً وفعلا . 


[منطق ارسطى في ميزان الاعتدال] 

هذا ما يتعلّق بالنقد لكتاب التّقريب» وأما النقد لمنطق أرسطو فعندي 
أنَّ عمل ابن حزم على ضالته» وكثرة أخطائه ‏ محاولة رائدة لإرساء نظرية 
المعرفة؛ وذلك نما أضافه من بحث شرعيٌ عقليٌ عن آداب الجدل 
والمناظرة » ونا أفنافة هق يان اذ .المقدنات من العلوم.. وتكمل الحسنى 
لو أنّه أضرب عن منطق أرسطو إلا ما يتعلق بدرجات الاحتمال واليقين» 
والكلام عن المشهورات واطاعات, . إلخ» وبيان دور العقل في المعرفة: 
تأسيشا واسكتذراكاء واقعراخا+: وففدة» وتصوراء وتدذكفاء وتأملاء وتوليد 


)١(‏ البرهان ؟/6:09. 
(؟) البرهان ؟/١61.‏ 
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براهين من التجريدات والعلاقات والفروقي ولك أخذة بصم من متطن 
أرسطو على أنه عاصم للذَّهِن من الخطلٍ يسلكه في جمهور العلماء ء كافة ‏ 
من مؤيُدين ومعارضين ين - الذين حكمتٌ على أنَّهم لم يفهموا قصد أرسطوء 
وقوّلوه هما لم يقل يقل.. ولقد دُعيت للمشاركة بإحدى المؤتمرات عن أبن رشد 
بترنس» ولم تمكتّي ظروفي من الحضورء وإلَّما شاركت بمشروع بحث عن 
المعالجة السقيمة للفيلسوف الفقيه أبي الوليد ابن رشد الحفيد عن الجمع بين 
الشريعة والفلسفة» ولكتني بعد ذلك تبخّرتُ في الفلسفة الرٌشدية النظرية ولا 
لعا المخطع ور تروت لمان قن المريتاة أرجو أن يرى النور قريبًا إن 
شاء ال ووفك حائةا بين علماء عقلدء اذكياء زاوا منطق أرسطلو الصودي 
معيارًا لتمييق النحق من الباطل» وآلة تعصم الذهن من الخطإ.. ومن هؤلاء 
الفارابيٌُ وابن سينا والغزالي والطوسيٌ والإمام أبو محمد ابن حزم.. وبر 
آخرين رأوا في متطن أرسطو فضولاً وقصورًا بل عجرًا كليًا عن عصمة 
الذهن من الخطلٍ وتحقيق تلك المعيارية؟ مثل بيكون من الغربيين وشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اله مو :قلباء السلميق:- وتغك أناةه رهراسة جد 
لكتب ابن رشد في المنطق ولا سيما جزء المغالطات: تبيّن لي بجلاء 
كالشّمس أن الفريقين (المبالغين في الاعتداد بمنطق أرسطو معيارًا للحقيقة» 
ولرافصين )لم يتكورا غرض ارسطو' فين امن كه المطقة ٠‏ .وا نه لم يذّع 
قط نعطت وض لحري دول اله مغياة: لالدو مق الناطل دوا أنه 
آلة تعصم الذهن من الخطإ.. وإنما أراد أرسطو بكتبه المنطقية أنَّها معيار 
لتمييز الحق من باطل معين» وآلة تعصم الذهن من خط معين.. وذلك هو 
الأقيسة غير المنتجة أو المضثّلة التي رتّبها السوفسطائيون بفرقهم الثلاث. 
وكذلك مغالطاتهم في التصديقات والتصورات؛ فكشف ألاعيب أقيستهم 
الفاسدة» ومغالطاتهم» ورتب على منهجهم (في تركيب الأقيسة النعليه من 
مقدّمات وتتائج) مقدمات متنوعة باحترازات وتفريقاتٍ وعلاقات ت- هذه 
النتيجة صادقةً وتلك النتيجة كاذبةٌ » وهاتين المقدّمتين غير منتجتين؛ فكان 
منطق أرسطو علاجًا تاريخيًا مرحليًا لسفسطات معيَّنة؛ وليس علمًا قائمًا يُبنى 
عليه تأسيس المعرفة البشرية؛ فالفريقان معًا يظلمان أرسطو ومنطق أرسطو.. 
يلجل 


َالْمَعدق عندي: أن العاصم للذهن من الخط بهداية الله الكونية والشرعيّة هو 
العقلّ الذي هو شرط التكليي بتَوابتِه لدى العقل الإنساني المشتركء وذلك 
هو بديهيّاته”'' الفطرية والمكتسبة؛ فالفطرية كالتماس العلّة الكافية» وإحالة 
اجتماع اعد يله وإحالة اجتماع أو ارتفاع التقيضيق ‏ :والمكتسبة ما كته 
العقل من معارفه الحسية بتجريد ومعرفة علانات بين الجاكار وفروق بين 
أشياء . : وهذه البدبيتات: تصورات! تركب هلها الرهان وَفْقَ : تحمّقٍ المقتضي 
وتخلّف العالم:. . ومصادر المعرفة تصورًا حقيقيًا دده فق ال الظامر 
والباطن يقظةً أو منامًا.. ومن الحسٌ الخبرٌ المقروء أو المسموعٌ وآثار 
الماضين.. ومعرفة العقل بالمحسوسات تصورًا لِهُويّاتها وعلاقاتها ومفارقاتها 
وانكامها بالخيرةوالفجرية». .أن الكن المكدر افى تعالآت وشروط مغتلفة: 
إنّما هو معرفة وجودٍ وتكييف بكمٌ ومقدار حسب ما وصلت إليه الخبرة. 
والواقع المغيبٍ إذا أذن الله بمعرفة شيءٍ منه لا يكون إلا بالعقل ومصادر 
خبرته.. أعني بديهياته الفطريّة والمكتسبة. 


ومصدر المعرفة هو العقل وحدهء وإنما المعقول يتنوع ؛ ؛ فهناك معقرل 

بفطرة العقل التي تسبق الخبرة كالعلم بأن كل حدَّثٍ لا بدَّ أن ينتهي إلى علة 
7 هي سبب حدوثه» وكالعلم نانتفاء الجمع بين النقيضين أو رفعهماء 
وقد أفاض الإمام ابن حزم في هذا بأوائل كتانه الفصل» وبلور هذا فلاسفة 
العدوسة 'العكلية مل وركارهي 1 .وهناك مجقول بالحدس 4 لأن الس بكم 
حضور العقل تصورًا وإدراكًا لا قيمة لهء ثم يختزن العقل بذاكرته مميزات 
المدرّك ‏ بصيغة اسم المفعول ؛ فإذا أدرك محسوسًا آخر أضاف تصوراتٍ 
أخْرٌ من التمييز بين الهويات؛ ومعرفة العلاقات والفروق بينهاء وتجريد 
المعاني العامّة.. وهناك معقول بالحسٌّ المكرّر في حالات مختلفة وهو نتائج 


)١(‏ المستقر عند التّحاة أن الأصل نسبة «الفعيلة؛ إلى «المّعلي؛: وأن النسبة إلى «الفعيلي؛ 
هي الاستثناء. . ولكن الاستقراء اللغفوي دل عل عكس ذلك» وأن تغيير الصيغة إلى 
فعلي إنما هو لعارض التمييز كحنفي لمذهب أبي حنثيفة لتمييزه عن حنيفي من 
الحنيفية؛ ومثل مدني (نسبة إلى المدينة المنورة) لتمبيزها عن المدن الأخرى.. ومنهم 
من رأى أن النسبة إليها شرفها الله مديني. 
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التجوية ب ؤفة المنتحسوسن الكبن والمشتاهدة . أ المقروة والمشتموع من 
أخبار الماضين؛ ومشاهدة آثارهم.. ومن معارف الحس المختلفة تكون 
بديهيات العقل المكتسبة إضافة إلى بديهياته الفطرية.. وهناك معقول بالشرع؛ 
لأن العقل آمن بالله على صفات الكمال» وآمن بصدق الرسول يك رعصمة 
الشرع بالبراهين العلمية؛ فتحثّم من هذا الإيمان العقلي أ أن ما صدر تفصيلاً 
عن رب له الكمال المطلق وله الشرع المعصوم فلا بدَّ أن يكون صدمًا 
وعدا وحكمةً» وإلا حصل للعقل تناقض إذا ارتدّ عن إيمانٍ بمفصّلٍ صادرٍ 
ا ل ل ا ل كر انها ارم عق 
الإيمان به حمًا وغير حقٌّ في آنِ واحدٍ.. وهذا بشرط صحة الخبر أو الحكم 
عن الشرع دلالةً وثبونًا؛ فهذا ‏ أي توثيق الثبوت والدلالة ‏ ما أذن الله 
للعقل بالاجتهاد فيه؛ فإذا علم أنَّ أن قطع يد السارق الوط الذي رسمه 
الشَّرعَ صحيحٌ دلالة وثبونًا لم بق إلا الامتثال والعلم بأنه عدرل كي 
رط ؛ فإن شكك في ذلك واد تهم الحكم بالوحشية والهمجية 0 
والظلم كان ذلك تناقضا.. ومن هاهنا تنقسم نظرية المعرفة إلى قسمين 

نظرية معرفة بشرية لا حجر على العقل البشري في تحقيقها بالملاحظة 
والظنٌ والتجربة والاقتراح 00 . وإنما الحجر شرعًا في توظيف 
نتيجة المعرفة من اكتشافي و ؛ تتوَطّف لما يرضي الربٌّ وَفقّ مقاصد 
الشريعة.. ونظرية معرفة شرعية حقّقها العقل إجمالاً ثم كان دوره فيها 
تفصيلا تحقيق دلالتها وثبوتهاء ثم فهمها وتمييز معانيها بدلالة المادة اللغوية 
والصيغة (الوزن) والحرف» ودلالة التركيب نحوًا ونلاغة» ودلالات السياق؛ 
ليكون دور العمل في النهاية كهيم بالشوع حسب مراد مُتَزَّلِهِ سبحانه يقيئًا أو 
رجحانًاء وما كان مرجوحًا فحكمه الردّء وما كان مستوي الطرفين فحكمه 
التوقف؛ لأن الترجيح بلا مرجّح تحكمء وإلغاء الرجحان سقَّهٌ وعنادٌ.. 
ومعنى التلقّي تصديق الخبرء وامتثال الحكم بلا تبديلٍ أو اقتراح بنقص أو 
زيادة.. وما جعله الله لاجتهادنا نسلك فيه سبل «نظرية المعرفة النشرية 
الأعم» بهداية الله الكونية في الأنفس والآفاق كالاجتهاد في معرفة القبلة لمن 
غاب عن مشاهدة الكعبة» وكالاجتهاد في معرفة العدل؛ فإن ذلك يعرف 


نحل 


الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة.. وكاجتهاد القاضي في معرفة الواقعة 
ليطبّق عليها الحكم الشرعي. 


وإذا تأملنا كتاب التقريب وجدنا أن كتاب المدخل إلى المنطق 
مناغ و )عنما عر لازم ترلكن: برسيوع لعة العريت التي نزله يها (الشرجء 
وذلك ما يتعلق بالكلمات الدّالة .. ووجدنا الحدّ والرسم ورا جدا ‏ 
بخلاف ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق . ولك الج 
ليس هو لتحصيل الحقيقة» فذلك يحصل بالعقل ومداركه يقيئًا أو 000 
وإنما هو لتحديد مراد المتكلّم وتصورية؟ ليوصّله للآخر المتلقّي بلغة مشتر 
دل على التصور المشترك.. وإنما الخلل في ا اه 
وجيزة» فهذا عدر أو متعسّرء وإنما المطلوب تحديد مراد المتكلم , وتصوره 
بالقدر الكافي من الكلام وإن بلغ أسطرًا.. فإن أحسَّ بحاجة إلى التحديد 
ذكر المقال الخارج والتقسيم؛ فالقدر الكافي من الكلام هو الحد وهو 
ضرورىٌ جدًا لتحرير محل النزاع. . وليمس بصحيح ما يقوله نقاد الحدود بأن 
العلوم فَسَدَتْ بدخول الحد؛ بل الصواب أنها سهلت وتميزت بذلك؛ ولهذا 
كان كتاب سيبويه في النَّحرٍ على استيعابه وانتكاره ‏ من التأليفات العسيرة 
جد لإهماله التمييز الأدقٌّ بالحدود الممكنة» وكان النحو أيسر في كتتن 
أمثال ابن هشام وابن عقيل؛ لأن حدودهم أكثر تمبيرًا» وأدق: اضولا .... وبقية 
إيساغوجي حكمّة أنه مما لا تلزم الحاجة إليه عن الجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض؛ لأن هذه التقسيمات بالنسبة للوقائع في الطبيعة والحيوان 
والنبات.. إلخ من شأن العلماء ذوي الاختصاص.. ومن ناحية الشرع فما 
جعله الخطاب الشرعي نوعًا مثلاً فإنما يعرف تصورًا باللغة من الاستقراء 
لنصوص الشرع» ولا يقتضي ذلك حكمًا يوححد بين الأنواع أو يفرّق بينها إلا 
بدليل شرعي؛ ولهذا أخطأ أبنو محمد رحمه الله في ترتيب الحكم على النوع 
ص قر ا م ا ا 
الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى أن البيضتين إذا تصدّمتا انكسرتا؛ فكان هذا 
حكم كل يكين في الوجود إذا اتكسرتاء وهو حكم بالقياس .. والإمام أبو 
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محمد ابن حزم رحمه الله يأنزى تسمية هذا قياساء ورك إلى ضرورة عقلية 
مأخوذة من المشاهدة بالحس» وهي 0 الملمس إذا صدمته 
شد فنة اكعناة !29 أثر .فيه اما بتفريق أجرائة»::وإما'يعبديل :شكله:. 

برهان نيّر.. إلا أن أبا محمد غلبت عليه صنعة المنطق؛ فقال: 0 
كان تحت نوع واحدٍ فحكمه مستواء وقال: «إن البيض نوع واحد» لما ذكر 
أفراد أنواع البيضن كنيضة 1 وبيض الوزعة» وبيضة صغار 000 
وكل هذه لا يشبه بيض , بعض الطيور في بعض الهيئات؛ فقال عن نفي 
الشَّبه: «لو خرطنا صفة بيضة من عاج أو من عود البقس"" حتى 0 2 
ببيضة التّعامة من الماء بالماءء ولم تشبه بيضة الحبجلة إلا في الجسمية فقط 
ثم ضَرَيْنا بها الحجر لما انكسرت)20. 


قال أبو عبدالرحملن: هاهنا وقفات: 


أولها: مثالهم عن تصادم بيضتين» وليس عن تصادم رخص بمكتيز 


وثانيها: أن الاتخيدان يت التصادم تجربة حسية عن كل صلبٍ أو 
فش لان يكل لقدّة ة التصادم وقد يدفع التصادمٌ كلَّ واحدٍ مكانه دفعًا قويًا؛ 
فهذا مقتضى مشروط بتخلف المانع؛ فليس أحد الطرفين بأولى من القياس 
على الآخر ما دامت شروط التجربة واحدة. 


وثالثها: أن التجرية - وهى معئى حسى 55-6 المشاهدة ‏ محكومة 


000 ايخ يعلها في. الين الناعم » وليس كل لين ينكشرة ٠‏ بل يذوب أو مده وينقطع ؛ 
فيحسن التعبير بضد الصلب والصلد كالهش. 
زفق عكار الامتلاء اتج ؟ وهو يعطي معنى القوة. 
زفوفق الْبَمْس » ٠‏ ويقال فيه : َفْسِيسٌ ن أيضاء شجر كالآس وَرَقَا وكا أو هو شجر * السُّمِشاذ) 
ناته بلاد الوّرمء كخَذْ منه المَعْالِقٌ والأبوابٌ» لمَتائيه وصلابيه. 3 0 0 


قن وذكر الحميري في فالروضين الممطانة أن .طرطوقة كثيرة شتجر البقدن) 
تفترق إلى النواحي. [التركماني]. 
(14) الإحكام في أصول الأحكام م؟ ج48 ص 450 / دار الكتب العلمية ببيروت. 
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بحالاات ومعاني عي شَدَّة الدّفع وتخلّفٍ المانع؛ فلا يكون الحكم لنوع 
البيض » بل لمعاني التّجربة في الشيء الهش كإناء من القرع يابس يلاقي إناء 
قرع يابس» أو زير (إناء من طين مطبوخ) يلاقي زيرًا. 


ورابعها: لا حرج في قولهم: (قسنا البيضتين)؛ لأن قياسهم عمل 
منهم ليس فيه تأسيس حكم ولا اكتشافه؛ ‏ وإنما هو التماسٌ للنتيجة؛ فإن 
الكسرنا فحعى ذلك أن شرط الفجرية سكو فقام أو تخلف مقتض كأن 
يكون الدفع غير شديدء وإن اتكسرت إحداهما دون الأخرى فشرط التجربة 
مختلّ ككون إحداهما أمنع» أو لكونها ذات فرخ يوشك أن يفقس؛ فالبرهان 
أبدًا للتجربة بمقتضياتهاء وموائعهاء والقائس يعمل لاختيار التجربة» ومعرفة 
تحقق برهانها حسب وجود المقتضي وتخلف المانع»؛ وهر لا يؤسس 
الحكم ؛ ؟ لأن الحكم للتجربة» ولا يكتشفه؛ لأنه مكشوف لما حددته التجربة 
بومات وموا» وإلجاتعر يعيد الخرية» ولا يحكم في النهاية إلا بما 
كوه نه العيخرية ؛ فإن قدم لقياسه يعواصمات التجربة فذلك حكم ببرهان 
التجربة؛ لأنها تُسوّي بين حالتين تحقّقت مقتضيائها وارتفعت موانعها.. 
والعنيكة له عدر كبا الاير يد ما له السكم تي التجرية الذي اهو كن 
صميم موضوع التجربة؛ ولهذا قال أبو محمد رحمه الله: «فقد علمنا أن 
العنب الأسود الضخم المستطيل أو المستدير أشبه نصفار عيون البقر الأسود 
منه بالعنب الأبيض الصغير» لكن ليس شبهه به موجبًا لتساويهما في 
الطبيعة)(2. 

قال أبو عبدالرحملن: وأما كتاتٌ قاطاغورياس (الأسماء المفردة) فهو 
ضروري يُفاد منه بعد رده إلى رسوم اللغة العربية مفردة وصيغة ورابطة 
ونحوًا وبلاغة في دلالة الكلام» وأما مدلول الكلام نفسه في الطبيعة كتحديد 
الكميّة؛ فهذا شأن العلماء ذوي الاختصاص في فروع المعارف الطبيعية.. 
وأما مدلول الكلام نفسه في الشرع إذا حدد كمية في خبر أو حكم فالمرجع 


)١(‏ الإحكام لأصول الأحكام مجم /46 . وانظر الطبعة بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى 1١81/48‏ -187. 


ل 


إلى دلالات لغة الشرع بحضور العقل دون أن يحتاج طالبٍ العلم إلى ما 
تنحصر فيه الكمية.. مع أن هذا الكتاب لا يخلو من أوهام كتعريف كمية 
الزمان آنا مِدَّة وجود الجرم ساكنًا أو متحركًا. 


قال" أتر بعودائر عينا 8 نهنا الونانة نهاك يلد بالاصيع: وبالكلداكة 
وبَالكُّواني بعد اختراع الساعة.. ومنه سرمديٌ لا أول له ولا آخرء والله 
سبحانه هو الأول لم يسبقه زمن سرمديٌ ثم طرأ سبحانه بعد عدم جل 
جلاله وتقدّسء بل هو الأول غير مسبوقٍ بتعاقب سرمديء ولعل هذا - 
والله أعلم - معنى قوله يكلة: «لا تسُبُِوا الدّهرّ فإنَّ الله هو الدَّهِر"؟؛ ولهذا 
أصابٌ شيحٌ الإسلام, ابنُ تيمية (وإن خالقّه الشيخ الألبائىٌُ رحمهما الله) 
عندما قال: الحوادثٌ لا أل لها إلا أنه لوقه بمحدثها عل جلاله ؛ 
لأنّه كل يوم في شأنِء غير معطّل عن الفعل البنَّةُ.. ولا إحالة في تصور 
خالق لا أول له؛ لأن العقل يأبَى تصور زمن سرمدي له أول؛ إذ الزمان 
لا أول له.. كما أن العقل يأبى تصور خلق الكون من خالق مسبوقٍ 
بعدم؛ فتعيّن ضرورة أن الخالق سبحانه أول غير مسبوق بزمن عدمي 
سرمدي؛ بل كل تعاقب زمني سرمدي أو مقدر فهو مسبوق بوجوده 
وإحداثه. فلا أول للخرادت إلا بسبق إحدائه كما أنه لا أول للرّمن.. وكل 
زمن سرمدي هو مقدر معدود نعلمه سبحانه» وأما الزمان الكميٌ المقدد 
في علمنا نحن البشر فهو التعاقب المعدود بحركة جرم كالشوسن. أو القمر؟ 
إذن كمية الزمن هي التعاقب 0 من حركة الجرم الضابط لكمية 
الزمن» وأما وجود جرم ساكن أو متحرّك فذلك هو مظروف الرَّمن لا 
رمن نشي بويعد هذا العناء فلا يترتّب على فلسفة الزمن فهم الشرع, 
بل ما يذكره الشرع من دهر وأبدٍ وحين ويوم وليلة وشهر وسنة محال إليه 
بمعرفة البشر ومدلول البحة: وهكذا كل ما دخل في هذا الباب كالكلام 

عن الغير والمثل والخلاف.. إلخ.. وأما ما نتج عن هذا الكتاب من 
أحكام عقلية عن التضاد والتناقض فمأخذها من بديهيات العقل الفطرية 


)١(‏ أخرجه البخاري (4875). ومسلم (45؟75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


احلدل 


والمكتسبة؛ ؛ فكلٌ ما بُنِي على بديهية العقل ضرورة يصبح بديهة عقلية 
جديدة.. وهكذا ما ظنه أحكامًا عقلية مثل المتلائمات فإنما هو معقول 
اللغة؛ لأن التّغة تفرّق أداء وإعرابًا بين النفي أول الكلام والإيجاب آخره؛ 
كقولك: «غير واجب أن يكون» وبين النفي أول الكلام وآخره كقولك: 
«غير واجب أن لا يكون».. وتفرق نين الجملتين بأن الأولى لنفي وجوب 
الكون والثانية لنفى انتفاء الكون.. ولكن معقول اللغة يوححد بيتهما فيما 
اتفقتا فيه من حكم وهو انتفاء الامتناع» وإثبات الإمكان؛ لأن الأولى نفت 
وجوب الكون؛ فاحتمل الامتناع والإمكان؛ لأن العقل لا يتصور غير 
واجب أو ممكن أو ممتنع.. ونفت الثانية وجوب الامتناع؛ فأضفنا نفي 
الوجوب إلى نفي الامتناع؛ فلم يبق إلا الإمكان.. هذا هو معقول اللغة.. 
أي مفهوم اللغة بحضور مدارك العقل. 

سمه ١‏ المع م 
مثل الممكن) واغير ممتنع) أن اللغة تفسر الممكن بغير الممتنع» و 
غير الممتنع بالممكن؛ وهذا هو الترادف بين صيغتي نفي وإيجاب 7 
معنى إحداهما هو المرادف لمعنى الأخرى؛ إذن بداهة اللغة مغنية عن هذا 
التقعيد الطويل العسير الذي يفسر الواضح بالمشكل» وتفسير الواضحات من 
المعضلات المشكلات. 

وأما كتاب البرهان فهو كما أسلفت ليس لتحقيق المعرفة وعصمة 
العقل من الخطا بإطلاق» بل هو للرد على مغالطات سوفسطائية معينة مركبة 
من مقدمتين فأكثر ومن نتيجة.. وإنما العلم للعقل بتحليله المعرفة إلى 
البديهيات التى تركبت منها؛ فإذا قيل لك: لماذا أوجبت الصلاة؟.. قلت: 
لأن اه ارضميا" بصريم الصل مع السان اللي العاف لبس عن التمال 
غير الوجوب من السيرة العملية وفرض العقوبة على تاركهاء وكونها من 
أركان الإسلام.. فيقال لك: ما يدريك أن هذا الحكم من الله؟.. فتقول: 
العقل ينفي طرح المقتضي إذا تخلف المانعع» والمقتضي لكون الإيجاب 
من الله هو ما يقطع العقل بثبوته من تواتر القرآن» وتواتر السيرة العملية.. 
فيقال لك: جل محمذا كله لمعه عن بريه . فتقول: بالبراهين العلمية 
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المتواترة من سيرة الرسول كله ونشأته وإجماع أعدائه على أنه الأمينُء وما 
تواتر من آيات نبوّته» وما نشهده من البراهين العلمية فيما بلغهء وأنه ليس 
من عند بشر علمت أنه من عند الله.. فيقال لك: وما يثبت لك أن هناك 
إلهًا؟.. فتقول: لا يتصور العقل الإنساني المشترك وجود هذا الكون إلا 
بثلاثة احتمالات : 


أولها: أن يكون وُجد مصادفة؛, وبراهين القصد والدقة والنظام في 
الأنفس والآفاق تحيل ذلك. 


وقافيها :- أنادزكوة عه من اتقياه وا الفان ؟ تالش مل بوسة 
يهنم يل ١‏ العنازة مبخالة 4“فخالة' العدم ل“ يقال" نيا #الشء. تيد اه نوما يكذ 
العدم هو ما نسميه الشيء نفسه.. وليس في الطبيعة شاهد يجعل من السهل 
تصور أن الشيء يخلق نفسه. 


وثالثها: أن يكون وُجد بفعل فاعل قائم بنفسه قائم به غيره تنتهي 
إلى إرادته كل الأسباب والتعليلات» ونحن نشهد آيات وجوده على 
صفات الكمال فى كل مظاهر الكون من خلق التَّملة الدال على لطفه 
إلى خلق الشفارات والأرض الدال على عظمته.. والعقل الإنسانى 
المشترك يلزمه المحال في تفسير الخلق بغير خالقٍ واحدٍ لا يلحقه 
ءادن قص؟ التخلوقين؛ ' فيكذا. تحلل :المعوفة من يدافة :إلن. باد ينيك 
عليه من بداهة أخرى.. وفي البرهان في القسم الخاص بالقضايا 
الشرطية ما مرجعه إلى اللغة في صريحها أو معقولها؛ وبهذا يبطل زعمٌ 
ع محمد رحمه الله في مقدمة كتابه أن علم المنطق بالسياق الذي 
ذكره أبو محمد ١مستقرٌ‏ في نفس كل ذي م إلخ»؛ ولأبرهن على 
ذلك أذكر قوله في كتاب البرهان خلال سياقه لأحكام البرهان في 
الشرائع على رتب المنطق الأرسطي: «فأمًا النوع الذي هو كلي اللفظ 
جزئي المعنى فهو كقول الناس في معهود خطابهم: «فسد الناس» وإنما 
المراد بعضهمء وهذا يعلم ببديهة العقل؛ لأن الناس لا يفسدون كلهم 
إلا بذهاب الفضائل جملةًء والفضائل أجناس وأنواع مرتبة في بنية 


١ا/ا‎ 


العالم» ولا سبيل إلى عدم نوع بأسره جملةً حتى لا يوجد في العالم 
أصاةة0 , 

قال أبو عبدالرحمان: ما دام معلومًا ببديهة العقل فما الدّاعي لهذا 
التشقيق الأرسطي.. ثم إن البداهة ليست فيما ذكره أبو محمد من تعليل» بل 
معلومة من التواتر عن الفضائل في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
وفي ورئتهم من المصلحين والمربّين والعقلاء؛ فعلم نذلك أن اللفظ ليس 
على عمومه؛ فيحمل على وجه آخر صحيح في اللغة وهو أن يكون لقوله: 
«ال» من «الناس» معهود ذهني أو ذكري» وإلا كان الكلام لغوًا.. وقد عالج 
هذه المسألة ببداهة اللغة ومعقولها الإمام الشافعي في كتانه «الرسالة» في 
كلامه عن قوله تعالى: #الدنَ كَالَ لهم ألنّاس إِنَّ ألنّاس كد جَمَعُوأ جَمَعوا 45 لآل 
عمران: »]١7‏ وتابعه أبو محمد في كتايه «الإحكام». 

وكل ما ذكره أبو محمد من أمثلةٍ ‏ بعد المثال الذي أوردنّه ‏ فهو 
صريح اللغة أو معقولها ندون مقدمات أرسطية. 

وفى هذا الباب لم يُفرّق أبو محمد رحمه الله بين الدلالة اللغوية 
المت 5 مرف وبين دلالة الكلام المركب؛ فقال: «وأما قول القائل: فلانٌ 
ا اك و ا ب 0 
ما اقتضاه اللفظ خاصة من أنه لا يظلم في الخردل خاصة» وهذا الذي 
وضع له اللفظ في اللغةء ولا يفهم من ذلك أنه لا يظلم في الآطام والضياع 
والدور؛ لأن الضياع والدور لا تُسكّى -خردلاً أصلا. . لكق. إن قال : فلان. لا 
يظلم الناس شيئًاء أو قال: لا يظلم في شيء.. فحينئذ يعم بالنفي كل ما 
وقع عليه اسم ظلم. فإن لم يكن هذا فلأي معنى علقت في اللغة الأسماء 
على المسميات» وثبت فى العقول أنه لا بيان إلا بالألفاظ المعبرة عن 
الععاني الف أويقت ليها في 1للقهة ام رهةا "ما لا يكلم أحدة سر :إلا 
مغالط لنفسه» مكاير لحسه؛ مسامح حيث لا تنبغي المسامحة.. وكذلك قوله 
تعالى: لقلا نَمل َم أَقّ» [الإسراء: «5] فإنه لا يفهم من هذا اللفظ إلا منع 


.ه9"١ «التقريب»‎ )١( 


يفن 


أن فقطء وأما القتل والضرب وغير ذلك فلا مَنْع منه في هذا اللفظ أصلاً؛ 
لأن كل ذلك لا يسمى «أفّ). ولا يعبر عنه بأف.. ولو أن إنسانًا قتل آخرء 
وأخبرنا عنه مخبرء وشهد شاهد أنه قال له: «أف» لكان كاذبًا وشاهد زور 
رك كبيرة من الكبائر بحكم المختار للوسائط نيننا ونين الواحد الأول َل 
وعرّ باعثه وجل؛ إذ قضى أن شهادة الزور من الكبائر؛ فمن لم يردعه قبح 
الخروج عن عن المعقول فليردعه خوف النكال الشديد يوم الجزاء نعوذ بالله من 
ذلك.. ولو أن حالمًا حلف على القاتل أنه قال للمقتول: «أف» لكانت يمينه 
ل ل ل ا ل ل 
نفسه أن كاذب إذا 5-8 الحكم؟ ولعمري إن كثيرًا منهم لأفاضل فهماء 
أخيار صالحون عدون باستحقاقهم؛ ولكن النقص 0 يَعْرّ مله نشر إلا 
المعصومين بالقوى الإلهية من الأنبياء عليهم السلام خاصة» وزلة العالم 
مؤذية جدًا.. ولو لم تَعْدُهُ إلى غيره لقل ضررها. . لكن لما قال الله عر 
وجلَّ: لمَبلوليقن إسائًا» افقنضت هذه اللفظة إتيان كل ما يسمى إحسانًاء 
ودفع كل ما يسمى إساءة؛ لأن الإساءة ضد الإحسان» والإحسان واجب؛ 
فالإساءة ممنوعة؛ لأن قولك: (أحسن إلى فلان) يقوم مقام قولك: (لا 
تسىء إليه)»؛ وذلك معنى مقتضاه فقط وزائدٌ معنى هو أيضًا شيء هو غير 
ترك الإساءة فقط.. وأما قولك: (لا تسىء إليه)» فليس فيه الإحسان إليه.. 
وكذلك إذا قلت: (لا تحسن إليه)» فليس فيه أن تسىء إليه أصلاً؛ لأن هذا 
من الأضداد التي بينها وسائط. والوسيطة هاهنا التي بين الإساءة والإحسان 
المتاركة.. وأما إذا قلت: (أسىء إلى فلان) ففيه رفع الإحسان عنه؛ لأن 
الضدّ يدفع الضدء إذا وقع أحدهما بطل الآخر؛ فتدبر هذه المعاني تستضىء 
في جميع مطلوباتك بَالثّرر الذي منحك خالقك تعالى: وقّب به شبهك من 
الملائكة؛ وأبانك عن البهائم.. وإلا كنت كخابط عشواء حيران لا تدري ما 
ُقْدِمِ عليه بالحقيقة» ولا ما تترك باليقين.. لكن بالجسر والهجم اللذين 
لعلهما يوردانك المتالف ويقذفانك في المهالك هدانا الله وإياك)”"". 


() «التقريب» هلاه لالاه. 


يفن 


قال أبنو عبذالرخمان: ها ذكره أبو محمد إنما هؤ مدلول. فحبّة) 
مجردة» واخردل» مجردة؛. واأف» مجردة.. ولكن هذه المفردات تألفت في 
كلام مركب له معنى مجازي غالب الاستعمال عَلِم منه أن المراد أنه لا 
يظلم في أكثر من حبة خردل» وأنه منهي عن أدنى الإيذاء وهو العا مف 
والخطاب الشرعي يُحمل على اصطلاح الشرع ومعهوده؛ فإن لم يوجد فعلى 
المجاز غالب الاستعمال» فإن لم يوجد فعلى حقيقة كل مفردة لغوية إذا لم 
يمنع منها مانع» أو يتعيّن ببيان آخر أن المراد معنى لغوي حر 
ومعنى غلبة الاستعمال أنك لا تفهم الحقيقة اللغوية في «أف» إذا عت في 
كلام إلا بقرينة كأن تنهاه عن قول: (أف) حتى لا يُطَفَِ المصباح». أو تأمره 
به حتى يوقد الحطب ويذهب دخانه؛ فإذا لم توجد القرينة حمل على ما 
غلب استعماله من المجاز الأدبي» وهو أقل الإيذاء» وقد جعلت العرب 
التأفف للتضجر وشبهه؛ فذلك المجاز غالب الاستعمال قائم على معنى 
لغري صحيح.. ولب اللباب في كتاب أبي محمد هو ما عقده عن أقسام 
المعارف؛ وبهذا الباب ‏ بعد زيادة تأصيله وتعميقه ‏ نكون في صميم 
المعرفة والاهتداء بالعقل الذي جعله الله شرطا للتكليف.. وهو أيضًا في هذا 
الباب مستدرّك عليه في أشياء كثيرة أهمّها رفضه للاستقراء اهلان مم أن 
الاستقراء حجة فيما يقبل الحصرء وهو رجحان إذا لم تخرمه المشاهدة؛ 
فيكون مقتضى تخلف منعه.. كما أنه رحمه الله حصر الاستقراء فى مسلك 
أهل القياس وليس هذا بصحيح., فإليك هذا النموذج من الامخقراء 
الصحيح . . قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن الحروف 
المقطعة أوائل السُّور: «أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه 

فهو: أن الحروف المقطقة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من 
هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها.. وحَكى هذا 0 الرازيٌ في 
تفسيره عن المبرّد وجمع من المحققين» وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب. 
ونصره الزمخشريٌ في الكشاف.. قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام 
العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزىٌ» 


1/5 


وحكاه لي عن ابن تيمية.. ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أ 
السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب الحروف 
المقطعة الانتصارٌ للقرآن وبيان ا وأنه الحق الذي لا شك فيه.. وَْكرُ 
ذلك بعدها دائمًا دليل استقرائيٌ تعن نالسر ونه الفط تعد ونان ة 
إعجاز القرآن. وأنه و قال تعالى: الم (0* وأتبع ذلك بقوله: هدَلِكَ 
الكتبٌ لاي يده [البقرة: 1١‏ - ؟]ء وقال: ##الْر © وأتبع ذلك بقوله: 
طأنّهُ لآ إِلَه إل هو الحم القَيُوم ل( دل عَلِتَكَ الكتب بالْحَقّ* [آل عمران:  ”‏ 
*]. وقال: #التص 9©» ثم قال: «اكِتبٌ أرِلَ إِلبَكَ4 [الأعراف: ١-]ء‏ 
وقال: «الرٌ» ثم قال: يك ءَِيَتُ الْكِتبٍ لذي 4 [بونس: »]١‏ وقال: 
«اكرّ» ثم قال: «اكتبُ لمكت لثم م شك من لَدُنْ عكر 4 آهرد: 
»١‏ وقال: «اكرٌ» ثم قال: طتََكَ َإيَتْ الكت ألمِينِ () إنَا أله قن 
عَربيًا ريا لمَلَّ تلوت هك [يوسف: -١‏ ”]ء وقال: 0ه ثم قال: َك 
7 لنب وَأَلَدىَ أنِلَ ِلَبَكَ من رَيْكَ َلْحَقّ ‏ [المرعد: ]١‏ وقال: ظ#الر» كج 
قال: #ككتَت أَرّلْنَهُ إِلَيِكَ لخرع آلنّاس من لطامت إِلَ الثور» [إبراهيم: ]١‏ 
الآية. وقال: #اكر» قال: 9يَلْكَ يت الحكتب وفرءان مين © [الحجر: 
»]١‏ وقال: #طه 4 ثم قال: ##ما نَل عَيّكَ الْفْرَانَ لِمَمْيح © [طه: ١‏ 
- 15 وقال: «طتر 469 ثم قال: طيْكَ َيث الكتب انين () للك بَنْ 
َنْسَكٌ» [الشعراء: ١‏ #] الآية. . وقال: ##طسش* ثم قال: يلك َاِينتُ لي 
وُصكتَاٍ من * ل ١‏ لبر وقال: «طسَرَ 9©* ثم قال: ليك مَينتُ 
الكتب الْبْنٍ 9 تنلا عيّلكَ ين ب مرمى وفرعت » [المقصص: 8-1 
وقال: كر 46 : ا قال 55 يت الكني ار 2 هدى وَيمَةٌ 
ِلْمْحَيِيِينَ 42 [لقمان: 1-١‏ وقال: الم 49 ثم قال: طنَلُ الْكنبٍ 
. ريب فيه من 5 الْمدليين هي [السجدة: ]5-١‏ وقال: وس 4 ثم 
قال: موَلفلَانِ لذكير © [بس: ١-؟]»‏ وقال: طإضْ» ثم قال: لوَآلشَانِ 
ذى ألزَرِْ4 [ص: ١]ء‏ وقال: طحم 49 ثم قال: لتَنزِيلُ الككبٍ مِنَ أله 
لير لير )4 اغائر: 15-١‏ وقال: «حتر (40 نم قال: متيل قن 
أيَمَنِ اليّسِم 9© كتبٌ حلت َلثم مدنا عَرَيَا تور ينثو )»> 
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[فصلت: »]”-١‏ وقال: «حر 09 عسو عَسَنَ 40 ثم لِك و ِليّكَ 
َإِلَ أن ين قَلِكَ4 [الشورى: 0]1"-١‏ وقال: طحم 2 5 00 #وَالْكمبٍ 
أَلْمِينِ © إِنَّّ جَعَلنَهُ ونا عَرَيّا4 [الزخرف: 2]#-١‏ وقال: وحم 40 ثم 
قال: 9 وألكتب لين 9 إِنَآ أَنَرَلتَهُ في لَبْلَةْ مسَرَكَةِ4 [الدهان: ]"-١‏ 
وقال: «حم 409 ثم قال: انزِيلُ الكتب ير أ لْميرٍ لفكي 9© إن ف 
لهرت وَالْارْضٍ لآيتي لِمُؤْمننَ هق [الجاثية: ١-"]ء‏ وقال: وحم 4 ثم 
قال: لتيل الكنبٍ من أنه المِبِزٍ لكو 7 ما حَلقَنَا السَّمْوتِ وَالْأرض ي 
يتنهم إل الي # [الأحقاف: .]”-١‏ وقال: #ق» ثم قال: 8وَالْصشَانِ المجيد» 
[ق: ..]١‏ وقد قدمنا كلام الأصوليّين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغتى عن 
[غنادتة هنا»-.وَإنّمنا أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع الوط سو 
مفتتحة بالحروف المقطعة فى القرآن المكى غالبّاء 9 وآل عمران 
مدنيتان» والغالبٍ له الحكم؛ واخترنا لبيان ذلك سورة هود؛ لأن دلالتها 
على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح؛ لأن قوله تعالى : كن 
أعكت 1َِلِنْمُ ل ميت من لَدْنْ كر حير » تعد قولهة 41198 واضح جدًا 
فيما ذكرنا والعلم عند الله تعالى)0©. 

قال أنو عبد ارط #ولقك أطلت الشبن عن بان خقيفة المتظق 
الأرسطي في غير هذا الموضعء وأكتفي هاهنا بما سبق» وبهذه الخاتمة عن 
نوع من أنواع الدليل عند الظاهرية» وهو القسمة الحاصرة. 


[مباحث القسمة وفوائدها] 


قال أبو عبدالرحمئلن: في كتاني «مقياس المقاييس» قسم «المصطلحات 
العلمية والثقافية» تناولت مصطلح «القسمة»» وفي دراساتي الحزميّة درست جدل 
الإمام ابن حزم ومناظراته» وهاهنا أتناول شيئًا من ذلك مغلبًا لجانب القسمة؛ 
لبيان أثر المنطق الأرسطى فى جدل أبى محمد؛ فمن نصوصه من أحد كتبه التى 
لا تزال مخطوطة قولة: «المتقحة جمحرفة قشينة الأشبياء تحت الأجنا 4ت 


)١(‏ أضواء البيان سم ه ‏ لا 


١ا/ك‎ 


تحت الأنواع عظيمة فيما جاء في القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله وَل في 

الديانة . . لا يستغني عن معرفة ذلك عالم متديّن أصلا؛ وذلك أن يرد 
النفى فى امن والنهى الخو التق رمعلاه امن زر تين أن بغار هر عانت افلا 
عام؛ فكل ما دخل تحت ذلك اللفظ من أنواعه» ثم تحت كل نوع من 
أشخاصها: فذلك الحكم على الجملة الأولى التى هي جنس لها تحتها لازم 
تلك الأشخاص الواقعة تحت تلك الأنواع.. فمن علم رتبة الأجناس والأنواع؛ 
وأنها ليست شيئًا غير أشخاصها: علم أن ذلك الحكم منصوص على كل 
شخص يقع تحت تلك الجملة.. ومن جهل ذلك ظن أنه قياس» وأن حكمنا 
على كل واحد من الأشخاص ليس منصوصًا عليه فى ذلك النص الذي جاء 
على الجملة الجامعة لتلك الأشخاصء وهذا خطأ فاحش.. وكذلك القول في 
المتلائمات ولا فرق؛ لأن كل نص على جملة فهو نص على ملائمتها بيقين 
مثل (كل مسكر حرام) هي ملائمة: (كل مسكر فليس حلال).. وكذلك أيضًا 
العكاين المواجات الكالية والجؤلية؟ فمشعة كل ذلك عظيية جذاة ليلا يُتَعَدَّى 
بالحكم ما يصح هنا في الانعكاس.. وكذلك ما انطوى في اللفظ وإن لم يكن 
ملائمًا له كقولك: (هذا شيء مكيل)؛ فقد انطوى في هذا اللفظ أنه عرف 
كدان يكال ولا افيه ذلك بالل تعالي التروي لي" 


9 2 عار وحه 0 هذا 0 من النوادر أنه نبذة كتبها 
وهو (الدليل) الع ل رد ا 
على الاستنباط؛ فهو من هذه الناحية مهم لمن أراد دراسة الدليل عند 
الظاهرية» وهو أصل لم يُعط حقه من الدراسة وإن كان سادَّج الخطر فكريّاء 
وتجده تأصيلاً في الإحكام والتقريب» وتجده تطبيقًا في خلال كتب ابن حزم 
العامرة بالاستدلال كالمحلى والفصل. 

ولا ريب أن الاحتجاج بالقسمة ورد في كتاب الله الكريم؛ فإن الله 


)١(‏ ورد هذا النص ملحقًا بآخر كتاب النصائح المنجية والفضائح المخزية للإمام ابن حزم/ 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط. 
اا 


شبحانة وسالى لما ذكر بعض أتعاله بفرله: #قل من بررفك. ين التبل 
انض أت ينيك لمن وَالصرٌ ومن ع العنّ من ألْييْتِ وَفْحُ ألمي يت 
أل ومن يديد الأ سَيَفونُونَ أسَدْ هَثْنَ أثْلا كتَثْرنَ 8)»*. ثم قال في الآبية 
[يونس: ]85-*١‏ ومن هذه الآية الكريمة نبيح لأنفسنا استعمال القسمة العقلية 
منهجًا من مناهج طلب البرهان الذي أمرنا ربا به؛ ذلك أن عبادة الله 
سبحانه لا تخلو من أحد أمرين لا ثالث لهما في تصور العقل؛ فإما أن 
تكون حمّاء وإما أن تكون ضلالاً.. والله سبحانه الحق؛ فعبادته حق؟ فتعين 
أن الكفر به هو الضلال. 


والقسمة تأتي لحصر كل ما يتصوره العقل من أقسام واحتمالات 
كقولك: هذه الشركة لا تخلو من ثلاثة أحوال لا رابعة لهن في تصور 
العقل؛ فإما أن تخسرء وإما أن تربح. وإما أن تحصّل رأس مالهما فقط.. 
ولا احتمال رابع غير هذه الاحتمالات. 


وقد تأتي القسمة لحصر الواقعء وتكون أقل من المتصور عقلا 
كقولنا: إن زيدًا المقيم في الرياض الذي سافر للقاهرة أمس لا يخلو من 
أحد احتمالين لا ثالث لهما: فإما أن يكون لم يسافر للقاهرة» وإما أن يكون 
رجع في الطائرة.. ولا احتمال غير هذين واتعًا مع أنه يمكن تصور أنه عاد 
بقدرة إلهية بغير وسيلة الطائرة في هذا الوقت القصير.. ومن يريد جلاء 
البرهان الذي أمرنا ربئا به فعليه أن يستعمل القسمة العقلية؛ لأنه يتعين بها 
محل النزاع؛ فيرتفع التعارض والفوضىء. ويحصل بها الإلزام؛ فينقطع 
الشغب.. ويحصل بها التفريق بين الأمور المختلفة؛ فلا نعمم الحكم مع 
اختلاف الأحوال؛ فمن نماذج القسمة العقلية هذا التفسير لقوله تعالى: #فإن 
لَرَ مَك آدُ ولد ووَرِنهر وام ملي الثلث »4 [النساء: ١١]؛‏ فعلماء المسلمين 
مُجمعون على أنَّ الأب يرث الثلثين» وهو الباقي إذا لم يكن ثمة وارث 
غيره وغير الأم» ونرهانهم هذه الآية.. وهذه الآية الكريمة لم تنص على أن 
الأب يرث الثلثين» وإنما فيها أن الأم ترث الثلثء» أما الأب فلم تذكر الآية 
مقدار إرثه؛ فكيف عرفنا أن الآية تدل على أن للأب الثلثين؟.. عرفنا ذلك 


١4 


بالقسمة العقلية؛ ذلك أن الوارثين اثنان لا ثالث لهماء وهما الأب والأم؛ 
ولقوله تعالى: #ووَرئة: أنواه» ؛ فالأبوان لغة هما الأب والأم؛ فهذه هي 
القسمة العقلية للوارثين.. كما أن التركة قسمان لا ثالث لهماء وهما الغلث 
الذي عيّنته الآية للأم والباقي وهو الثلثان؛ لأن كل شيء ذهب ثلثه قد بقي 
ثلثاه بلا ريب.. يعرف ذلك ببديهة العقل؛ فما بقي من الإرث وهو الثلثان 
لمن بقي من الورثة وهو الأب؛ لأن الأب وارث» ولا وارث غيره وغير 
الأم 0 أخذت نصيبها فالباقي نصيبه.. فهذه الصورة من صور القسمة 
نوع من أنواع البراهين يحصل بها العلم اليقيني؛ لأنك تحصر أقسام الشيء 
وتحصر أقسام ‏ أحكامه.. ومن الصور الأخرى من القسمة العقلية أن تجد 
رجا تعرف تدينه وتورعه وهو يستعمل حبر الدولة وورقها لشؤونه الخاصة؛ 
فتقول له: أتستعمل حق الدولة؟.. فيقول لك: إن المسؤولين يعطوننا هذا 
الحبر والورق.. فتقول له: لا تخلو الحال من ثلاثة أمور لا رابع لها في 
العقل: فإما أن تكون الدولة أعطتك هذا للعمل الرسمى فحسبء وإما أن 
تكون الدولة أعطتك هذا لعملك الخاص» وإما أن تكون الدولة أعطتك هذا 
للعمل الرسمي ولعملك الخاص .. ولا تجادله بعد هذا؛ فهذه القسمة تفيد 
في تعيّن محل النزاع» وهو تحديد الغرض الذي تُستعمل له تلك الأوراق؛ 
اذا كان لكي اي را ارا مكحت لد بكدواا ار حار الجا يل ادم 
ببرهانه انقطع النزاع . . وإن قال: بل هذا الورق للعمل الرسمي فة فقط ولكنني 
أستعمله لعملى الخاص أسوة بغيري؛ فإنك تنقله إلى قسمة عقلية أخرى 
تقول إذا"كان .هذا الورق» لعمل«الدولة الرسمي «فانتعمالك له لا بخلو من 
أحتد أمرين.: لا كالك لهم :فإما أن ركؤن استغمالك خلالاً» وإنا أن يكرن 
استعمالك حرامًا.. ولا يتصور العقل غير القسمين» والغرض من هذه 
القسمة الإلزام؛ لأنه إن قال: (استعمالي حلال) ألزمته باستحلال كل محرم 
آخر من هذا النوع» وهو استحلال كل حق لم يعلم صاحبه باستحلالك .. 
وإن قال: (هو حرام).. ألزمته بأنه عاص تعمدًا؛ فالغرض من هذا اللون من 
ألوان القسمة العقلية أن تحول بين خصمك وبين البراهين؛ فتحرمه من أي 
برهان يتعلق به. 
4 


ومن صور القسمة أيضًا أن تحضر مجلسا يتنازع الحاضرون فيه حول 
الحكم الشرعي للتأمين؛ فيقول بعضهم: التأمين حرام.. ويقول بعضهم: 
التأمين حلال. . فتأخذهم إلى حضيرة القسمة العقلية» وتقول: للتأمين صور 
كثيرة لا تخلو من أحد أمرين لا ثالث لهما: فإما أن يكون التأمين غير خال 
من المحذور الشرعي كالغرر والجهالة والربا فهو حرام» وإما أن يكون خاليًا 
من ذلك فهو حلال.. فهذا اللون من القسمة يفيد في تعيين محل النزاع 
والتمييز بين الأحوال.. ولا يخرج المخاطب من هذا الإلزام إلا ببرهان يبيح 
ما كان فيه المحظور مغمورًا بما هو أصلحء أو يُحرّم ما كان المحظور فيه 
أغلبٍ.. وهذا هو المنهج التحليلي الذي استعمله فقهاء المسلمين المجتهدين 
وفلاسفة الغرب في العصر الحديث. 

ومن صور القسمة العقلية أيضًا أن نجد إنسانًا يداين رجلا فقيرًا بفائدة 
الربا فتقول: لماذا تظلم هذا المسكين؟.. فيقرل لك: أنا لم أظلمه؛؟ لأنه 
راض .. فحينئلٍ تنقله إلى حضيرة القسمة العقلية» وتقول له: مداينتك هذه 
عقدء وكل عقد يُشترط فيه رضى الله سيحانه» ولا تخلو مداينتكما التي 
تراضيتما عليها من أحد أمرين: فإما أن يكون الله رضي عنهاء وإما أن 
يكون الله لم يرض عنها.. فبهذه القسمة تلزمه نأحد أمرين: فإما أن يزعم 
بأن الله تعالى رضي عن الربا فتورد له البرهان الداحض لهذا الزعم.. وإما 
أن يزعم بأن الله لم يرض عن الرضا؛ فيلزمه أنه عاص عمدّاء وأنك حلت 
بينه وبين البرهان» ولم يبق عنده إلا اتباع الهوى. 

ومن فوائد القسمة رفع التناقض والتضاد؛ فإذا قال لك ملحد: إن 
القرآن قال: إن الكفار لا ينطقون يوم القيامة.. وقال: إنهم يتلاعنون في 
القاريء فأى دين النضين. لمدرق 9 فإنف جره الضضييةة التشنية الحقلنة 
وتقول: يوم القيامة ليس هو طرفة عينء» بل له أقسام لا يهمني حصرهاء 
وإنما أذكر نعضها؛ ففي يوم القيامة العرض وهو المحشر» وفيه المحاسبة» 
وفيه إنزال الناس منازلهم.. فالكفار ينطقون في أحد أقسام القيامة ولا 
ينطقون في أحد أقسامها. 

ومن القسمة العقلية التي ورد بها القرآن الكريم قوله تعالى: 8يَبَبٌ 

ل 


من هَكَلَهُ إِنَدنًا وَبَهَبْ 0 مَل الدَّمْرَ 6 أو أن موجه انا كك وَتحَمَلُ 
مْن صَشَاءُ 00 7 0 1 2 59 د 0-4ه]؟ فهذه ثلاقة ل 
يتصّوٌّر العقلّ غيرها. 
ومن فوائد القسمة العقلية التعميم كأن تلزمه بواجب ما في كل حالة 
من حالات القسمة التى لا يتصور العقل غيرها.. مثال ذلك ما يحكى عن 
أعرابي وقف على حلقة الحسن البصري؛ فقال: رحم الله من تصدق من 
فضلء» أو آسى من كفافء. أو آثر من قوت؛ ولهذا قال الحسن: ما ترك 
لأحد عذرًا. 
ومن ألوان القسمة هذا الحصر لأحوال المرجفين في قول طريح بن 
إسماعيل الثقفى : 
إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا 
فلا يتصور العقل للمرجف حالة غير هذه الأحوال الثلاث» والفائدة 
من هذه القسمة تعيين الأشياء التي تحذر منها أو ترغب فيها. 
ومن صور القسمة الحاصرة قول نصيب : 
فقال فريق القوم: لاء وفريقهم: نعمء وفريق: أيمن الله ما ندري 
فلا يتصور العمل أن يجيب أي مسؤول نغير أحد هذه الأوجه الغلاثة. 
وفي جدل أبي محمد رحمه الله إجراء كثير للقسمة النافعة.. قال أبو 
محمد: «ونسأل من قال بالقياس: هل كل قياس قاسه قائس حقء أم أنه 
باطل؟.. فإن قال: (كل قياس حق).. أحال؛ لأن المقاييس تتعارض» وإن 
قال: (منها حق ومنها باطل).. قيل له: فعرفنا بماذا تعرف القياس الصحيح 
من القياس الفاسد؟.. ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدًا»”. 


قال أبنو عبدالرحملن: هذا منحّى من مناحي الجدل اسمه الإلزام بما 


.1٠١١ المسألة‎ 5/١ المحلى‎ )١( 
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تحصره القسمة العقلية» والغرض من حصر هذه القسمة أمران: 

١‏ - أن كون مخالفك في المذهب يوافقك في جميع الأقسام ما عدا 
قسم واحد يخالفك في حكمه؛ فبهذا تعيّن محل النزاع» وتكون فائدة 
القسمة تعيين محل النزاع» ويكون المعنى هنا: اتفقنا على أن القياس ليس 
كله حا فتعين أن نعرف القياس الحق من جميع الأقيسة. 

؟ ‏ أن يكون مخالفك في المذهب لا يوافقك في جميع أحكام 
الأقسام؛ فتحصر له الأقسام وتطلب حكم كل واحد منها.. والفائدة في 
الأمرين واحدة.. ولكن أبا محمد شرّه هذا المنهج الجيد عندما قال: «ولا 
سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدًا» فهذا إلزام بالدعوى لا بالبرهان» والحقيقة 
أن لهم علامة على القياس الصحيح في أصول مذاهبهم وهي العلة أو 
الشبهية أو المناسبة أو الاطراد.. إلخ.. والصواب أن يقول: «وإن قال منه 
حق ومنه باطل: قيل: فعرفنا بماذا تعرف القياس الصحيح من الفاسد؟.. 
ولا نعلم لهم شيئًا يميزون به بين الحق والباطل إلا الشبهية أو العلية.. إلخ؛ 
فأما الشبهية فليست مميزة لكذا وكذا.. وعلى أي حال فهذا اللون من 
القسمة العقلية لا يلزم بحكم ماء ولكنه يُعيّن محل النزاع. 

وقال أبو محمد: «لا سبيل لهم إلى وجود حديث عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدًا إلا في رسالة 
عمر رضي الله عنه».. ثم قال: «وفي هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيها 
عمر رضي الله عنه.. منها قوله: (والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
مجلودًا في حدٌّ أو ظبيئًا في ولاءٍ أو نسب)» وهم لا يقولون بهذا (يعني 
جميع الحاضرين من أصحاب القياس حنفيهم وشافعيهم ومالكيهم).. فإن 
كان قول عمر في القياس ححَّة فقوله: إن المسلمين عدول كلهم؛ حجة»ء 
وإن لم يكن قوله في ذلك حجة؛ فليس قوله في القياس حجة)”' . 


قال أبو عبدالرحملن: هذا وجه من الإلزام في الجدل يقوم على قانون 


)١(‏ المحلى 56/١‏ مسألة ١٠٠؛‏ باختصار. 
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ل ابعر لوقي رجدائم توق باه يمدي الف وراك شي 
متناتض ؛ لأنه جعل النص حجة ولا حجة في آن واحد.. وقد يقوم أكثر 
جدل أبي محمد على هذا المنهج؛ ففي كل مسألة من مسائل المحلى يعود 
إلى إلزام خصومه: بأنهم يقولون بحجية قول الصحابي» ولم يقولوا به ِ 
هذه المسألة.. أو أنهم يقولون بالمرسل ولم يقولوا به في هذه المسألة.. 
أنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة وقد قالوا به في هذه المسألة.. 0 
وهكذا؛ وكذلك يفعل في كتبه الأصولية؛ فإذا ذكر أن مذهبهم الأخدٌ 
بمفهوم المخالفة راح يحشد المسائل التي لم يقولوا فيها بالمفهوم. ع هذا 
منهم متناقضًا وتشهيًا وتحكمًا.. وقد اطلعت على كتابه المخطوط المعروف 
بالإعراب2 فوجدته كله مؤلقًا لهذا المنهج من الإلزام» وقد ألف كتابه في 
تناقض الفقهاء الخمسة على هذا النحو أيضًا. 

قال أبو عبدالرحمئن: هذا المنهج من الإلزام منهج جيدء ولكن بشرط 
أن تتأكد من أن المخالف لم يترك بعض الخبر لسبْبٍ يبيح له ذلك على 
أصل مذهبه؛ فإذا لم تتأكد من ذلك فلا يجوز أن تلزمه بالتناقض» بل تطرح 
السؤال طرحًا فتقول: أنت أخذت بحجية قول عمر في مشروعية القياس؛ 
فلِمَ لم تأخذ بقوله في أن الزوج تقبل شهادته؛ لأن عمر رضي الله عنه لم 
يستثن إلا مجلودًا أو ظنيئًا في ولاء أو نسب؟.. وهذا المنهج يتيح للمجادل 
أن يلزم الخصم بجميع ما ورد في الخبر وإن كان هو لا يأخذ نه لأن هذا 
إلزام على أصل المذهب. 

وأبو محمد رحمه الله لم يستعمل الإنصاف في استعمال هذا المنهج, 
لأن هؤلاء الفقهاء: يحتمل أن يكون عندهم نص في الشهادة من 
الرسول كلخ وهم يقولون بقول الصاحب إذا لم يوجد نص .. فأي برهان 
يجري على أصل مذهبهم ‏ وإن لم يكن برهانًا صحيحًا عند أبيى محمد 
فهو يُعفيهم من هذا الإلزام.. ونحن نعرف أن أبا محمد أراد أن يشنّعم بهم. 
وهذا خروج عما ادعاه من الإنصاف والعدل في الجدل كما في كتابه 


)١(‏ وقد طبع حديئًاء وسيصدر بتحقيقنا ضمن هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. [التركمانى] 


١م‎ 


التقريب والتكنان ردت وساوزة بس وكات إن خباء الله دعا له في 
حظر المسامحة في طلب الحقائق. 

وقال أبو محمد: «فإن قال قائل: لا يجوز إنطال القياس إلا حتى 
توجدوا لنا تحريم القول به نضا في القرآن؟.. قلنا: إن عارضكم الروافض 
بمثل هذا؛ فقالوا لكم: لا يجوز القول بإنطال الإلهام ولا بإبطال اتباع الإمام 
حتى توجدوا لنا تحريم ذلك نضًا.. بماذا تنفصلون»"" . 

قال أبو عبدالرحمئلن: هذا منهج في الجدل يسمى معارضة الدعوى 
بالدعوى» وهو غير عكس الدعوى» وهو مفيد في بيان أن المسألة وضدها 
دعويان لا تقومان بغير برهان.. والأولى من ذلك أن تنقله برفق عن هذا 
الأصل؛ فتعكس عليه الدعوى وتقول: لا يجوز الأخذ بالقياس إلا حتى 
يُورد لنا نص به في القرآن؛ فإن جاء نالنص لزمك أصل مذهبهء وإن لم 
يأت به انتقلتما معًا عن هذا الأصل.. والمجادل لا يعكس الدعوى إلا إذا 

ومذهب أبى محمد أنه لا حجة فى أحد دون الله ورسولهء ولكنه 
كثيرًا ما ينقل أقرال وآراء الصحابة وآلعا تعيرن والفقهاء رضي الله عنهم 
الموافق لها مذهبه» وليس هذا احتجاجًا منه بأقوالهم حتى لا يقال: خالف 
أصله.. ولكنه يرد ذلك: إما لنقض دعوى من قال بالإجماع في المسألة» 
وإما لبيان أنه لم يفارق الإجماعء وإما لإلزام من يحتج بقول من أورد 
خلافهم. 

زكر فليم أن متبه القدان بالتسمية: مثال ذلك هذه المفارقة: 
انعض. الآية والآيةٌ قرآنٌ”'©: ووالسجودٌ لين صلاة:”'؛ ففى الأولى بعض 
القرآن قرآنٌ» وفي الثانية ليس بعض الصلاة صلاة.. والسر في هذه التفرقة 
ماححظة الكسحية ج تقول أن سكي ل ركون حفن عاذ ضاقة إل إذا 
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نحت كما أمر بنها المصلي.. وقال: ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدًا 
فليس صلاة. 

ومن معارضته للدعوى بدعوى أنهم لا يجيزون السجود بغير وضوء؛ 
لأن السجود بعض الصلاة؛ وبعض الصلاة صلاة.. فيعارضهم أبو محمد: 
«بأن القيام بعض الصلاة؛ والتكبير بعض الصلاة» وقراءة القرآن بعض 
الصلاة؛ والجلوس بعض الصلاة» والسلام بعض الصلاة؛ فيلزمكم أن لا 
تجيزوا لأحد أن يقوم ولا أن يكبر ولا يقرأ أم القرآن ولا يجلس إلا على 
وضوء؛ فهذا ما لا يقولونه؛ فبطل احتجاجهه'"" . 

قال أبو عبدالرحمئن: القانون فى معارضة الدعوى بدعوى أن تكون 
على أصل المعارضء» إلا إذا انهف القعايفية من ناب معارضة الدعوى 
الصحيحة بدعوى فاسدة.. وأبو محمد هنا عارض دعوى صحيحة على 
أصول مذهبهم بدعوى فاسدة على أصول مذهبهم ؛ ذلك أن السجود وقراءة 
القرآن عبادة مقيّدة» وسائر ذلك من قيام مستقل أو تكبير فليس عبادة مقيّدة» 
أو ليس عبادة أصللا. 

ومن منهج أبي محمد في الجدل اغتصاب دليل الخصم.. مثال ذلك 
أنهم لم يشترطوا الطهارة لكل قيام أو جلوس أو تكبير.. إلخ؛ لأن ذلك 
إجماع.. قال أبو محمد: «فإن قالوا: هذا إجماع.. قلنا لهم: قد أقررتم 
بصحة الإجماع على بطلان حجتكم وإفساد علتكم». 

قال أبو عبدالرحملن: حجتهم أن بعض الصلاة صلاة» وقد أخذوا 
بهذا إلا ما استثناه الإجماع» والسجود لم يرد به إجماع.. وهذا المنهج هو 
منهج أبي محمد أيضًاء فاغتصابه لدليلهم ظلم ومغالطة. 

ومن أقوال أبي حنيفة: إن النجاسات لا تُزال من الجسد إلا نالماء؛ . 
وتزال من الثياب نغير الماء.. ورنما كان من حجته: أن عائشة رضى الله 
عفبا كانس تصق ارالة وت دالعرط دهي الثوث بالريوي لعاوسيهم بر شحنة 


.1١١ مسألة‎ ٠١5/١ المحلى‎ )١( 
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مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل'". 

ومعئنى هذه المعارضة : إذا كان قول الصحاني حجة عندكم!؛ فليس 
اتباع أحدهم بأولى من اتباع الآخر. 

قال ابو ددا ل ضما تقل كنف ان كاري الاره ال على امل 
| لخصم؛ ل لي ا ل ل 
لرجحان أن عائشة أعلم بحكم هذه الأمور لكونها زوجة الرسول كَكلِ؛ فمثل 
هذه المعارضة تفيد في مطالبة الخصم بتحرير مذهنه. ولكن لا يجوز أن 
تخد ذريعة لاتهام الفقهاء بالتناقض والتحكم. 

وورد النص بغسل الآنية من لحم الحمر 0 فهل تُزال النجاسات 
الثانية بالماء أضرورة اا ل م .. يقول لوحي 
القاين على تشينا ران عق القياس غلن حفن َك كان القياس 0 
فقطء أما تنازله في الاستدلال بافتراض أن القياس صحيح؛ فلا يلزم منه أن 
النصوص ليس بعضها أولى من القياس على بنعض؛؟ لأن من مذهبهم القياس 
للأكثر شبهّاء وهذا معنى الأولوية. 

الحديث عن رسول الله يَكلِةِ بالأمر بإهراق ما ولغ فيه الكلب. 

ولكن ان يجز إهراق اللبن إذا ولغ فيه الكلب» وقال: إني لأراه 
كا أن بقمد إلى د قن ور ل أجل كلب ولغ فيه.. 
ولكن أبا محمد يرد عليه بإلزامين فيقول: 


١‏ أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله على لسان نبيّه كه نهرقه. 


.١76 مسألة‎ ١40/١ المحلى‎ )١( 
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قال أنو عبدالرحمئن: هذا إلزام جيدء وهو من باب نقض اطراد 
الدعوىء والحكم بالتناقض؛ لأن من يستعظم إراقة رزق الله الواجب 
احترامه بالنص كيف لا يستعظم مخالفة نص أمر الله بإراقة نوع من الرزق؟ 

؟ ‏ وقال أبو محمد: «وأعظم مما استعظموه: أن يعمد إلى رزق من 
رزق الله فيهرق من أجل عصفور مات بغير أمر من الله بهرقهه"". 

قال أبو عبدالرحمئن: هذا الإلزام من باب معارضة دعوى الخصم 
بدعوى له أخرى اختلف حكمه فيهما وكان تعليله لأحدهما شاملاً للأخرى» 
ووجهة نظر مالك أن العصفور الميت حرام.. وهذه الوجهة لا تبطل تعليله 
بالرزق؛ لأن ما مات فيه العصفور رزق من رزق اللهء ولا مجال لهذا 
التحليل مع الأمر بالإهراق.. وإن مصادمة أقوال رسول الله كلخ بمثل هذا 
الرأي لمن المناحي الملتوية التي تغيظ كل مسلم» وأخذ الباحث بمثل هذه 
الآراء لا يختلف عن الأخذ بالقانون الوضعي؛ لأن المتبع في القانون اجتهاد 
البشر بغير واسطة الشرع؛ وليس اجتهادًا في شرع خالق البشر. 

ومن منهج أبي محمد الحرص على تعيين محل النزاع» ورد 
الاستدلال إذا لم يصادف محل النزاع» وهو منهج جيد وضروري للباحث.. 
مثال ذلك: أن الإمام مالا رحمه الله لما قال: العصفور الميت حرام.. قال 
أبو محمد: «نعم لم نخالفهم في هذاء ولكن المائع الذي مات فيه 
حلال)”". ومن هنا ينقل المخالف من حجتهء ويطلب منه حجة غيرها تدل 
على أن ما مسه الحرام حرام. 


ذلك: أن أحدهم قال: إنما أمر النبي كله بغسل الإناء سبعًا من ولغ 
النبي ككلم في ذلك وبما تلزم طاعته فيه» أم أمر بباطل وبما لا مؤنة في 


,١7ا/ مسألة‎ ١47/١ المحلى‎ )١( 
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معصيته في ذلك؟)20, وأبو محمد يحسب أنه بهذا ألزمهم نالقول الأول؛ 
لأن القول الثاني كفرء ولا يمكن أن يقولوا بالكفر. 

قال أبو عبدالرحمان: يبدو أن منهج أبي محمد معتل هنا؛ لأن القسمة 
غير حاصرة؛ فلهم أن يقولوا: أمرنا رسول ككئعِ بح لم يلزمنا به؛ لأن 
الأمر على سبيل التغليظ.. والصواب هنا: أن يقول أبو محمد: التغليظ 
دعوى تحتاج إلى برهان؛ فإن كان يعرف برهانهم على ذلك أنطله إن كان 
لديه برهان على إبطاله. 

ومن منهج أب محمد أن يعارض الدعوى الفاسدة بدعوى صحيحة» 
أو يذب عن الدعوى الصحيحة بإفساد الدعوى الباطلة.. مثال ذلك قول أبي 
محمد: «فإن أنكروا علينا التّفريق بين ما ولغ الكلب فيه وبين ما أكل فيه أو 
أدخل فيه عضوًا من أعضائه غير لسانه قلنا لهم: لا نكرة على من قال بقول 
رسول الله كلوه ولم يقل ما لم يقل عليه السلام» ولم يخالف ما أمره به 
نبينا عليه السلام» ولا شرع ما لم يشرعه عليه السلام في الدين.. وإنما 
النكرة على من أبطل الصلاة بما زاد على الدرهم البغلي في الثوب من دم 
الدجاج؛ فأبطل به الصلاة» ولم يبطل الصلاة بثوب غمس في دم المسك.. 
ومن أبطل الصلاة.. إلخ0”"؛ فهذه مقابلة التشنيع بالتشنيع. 

ومن منهج أبي محمد أن يُلزم المخالف بأصل مذهبه كقوله ردًّا على 
من قال بطهارة نساء الكفار قياسًا على أهل الكتاب: «فإن قالوا: (قلنا 
لإلك-قياتا على: أكل االقعات) فلناء. لى كان القياين جما لكان هذا منه 
عين الباطل؛ لأن بطلانه أن علتهم في طهارة الكتابيات جواز نكاحهن» 
وهذه العلة معدومة بإقرارهم في الكتابيات.. والقياس عندهم لا يجوز إلا 
بعلة جامعة بين الحكمين» وهذه (يعني جواز نكاحهن) علة مفرّقة لا 
ا 
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قال أبنو عبدالرحملن: على أصل مذهبهم أنهم استدلوا بجواز نكاح 
الكتابيات على أن المراد نجاسة دين الكافر لا نجاسة لعابه» والكتابي من 
جملة الكفار؛ فصار المراد نجاسة دين كل كافر؛ فأبو محمد لم يلزمهم 
على أصل مذهبهمء وإنما ألزمهم بطلان القياس على هذه العلة. 


وقال أبنو محمد كلمة نفيسة في وصف بيان ناحية من نواحي جدله: 
«وقد عارضناهم في كل قياس قاسوه بقياس مثله وأوضح منه على أصولهم؛ 
لنريهم فساد القياس جملة؛ فموه منهم مموهون بأن قالوا: أنتم دأبكم 
تبطلون القياس بالقياس» وهذا منكم رجوع إلى القياس» واحتجاج بهء وأنتم 
بمنزلة المحتج على غيره بحجة العقل» وبدليل من النظر ليبطل به النظر.. 
قال علي: فقلنا: هذا شخب سهل إفساده ولله الحمد ونحن لم نحتج 
بالقياس في إبطال القياس» ومعاذاً لله من هذا لكن أريناكم أن أصلكم الذي 
أثبتموه من تصحيح القياس يشهد نفساد قياساتكم؛ ولا قول أظهر ناطلً من 
قول أكذب نفسّهء وقد نص تعالى على هذا؛ فقال تعالى: #وَقَالتِ المهود 
وَالتّصَدرَى حَحَنُ أينكوًا أله 10 كُلْ قِلِم يُعذبكم ديم » [المائدة: 18]؛ 
فليس هذا تصحيحًا لقولهم بأنهم أبناء الله رخال ولكن هذا إلزام لهم 
يفسد به قولهم» ولسنا في ذلك كمن ذكرتم ممن يحتج في إنطال حجة 
العقل بحجة العقل» لكن فاعل ذلك مصحّح لقضيته العقلية التي يحتج بها؛ 
فظهر تناقضه من قريب» ولا حجة له غيرها؛ فقد ظهر بطلان قوله.. وأما 
نحن فلم نحتج قط في إبطال القياس قياس نصححه؛ لكن نبطل القياس 
بالنصوص وببراهين العقل» ثم نزيد في إفساده منه نفسه» بأن ثري تناقضه 
جملة.. والقياس الذي نعارضه به قياسكم نحن نقر بفساده وفساد قياسكم 
الذي هو مثله أو أضعف منه.. كما نحتج على أهل كل مقالة من معتزلة 
ورافضة وخوارج ويهود ونصارى ودهرية من أقوالهم التي يشهدون بصحتها؛ 
فنريهم تفاسدها وتناقضها.. وأنتم تحتجون عليهم معنا بذلك» ولسنا نحن 
ولا أنتم ممن يقر بتلك الأقوال التي نحتج عليهم بهاء بل هي عندنا في 
غاية البطلان والفساد.. وكاحتجاجنا على اليهود والنصارى من كتبهم التي 
بأيديهم»؛ ونحن لا نصححها بل نقول: إنها محرفة مبدلة.. لكن لنريهم 
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تناقض أصولهم وفروعهم.. لا سيما وجميع أصحاب القياس مختلفون في 
قياسهم . . لا تكاد توجد مسالة إلا وكل طائفة منهم تأتي بقياس تذّعي صحته 
تعارض به قياسًا آخرء وهم كلهم مُقِرُون مجمعون على أنه ليس كل قياس 
صحيحًاء ولا كل رأي 08 

قال أبو عبدالرحملن: وقد عقد أو محمد فصل خاضًا عن هذا المنهج 
في آخر مباحث القياس بكتابه الإحكام؛ وكل ما أوردته هنا من مسائل 
معدودة أول المحلى.. والمحلى والفصل والإعراب خاصة مشحون بهذا 
النفس من الجدل العلمي؛ وهو من مباحث المنطق ولا سيما القسمة ‏ التي 
شوح بها نظوية المعردة + رفك المراكل اللخرية شعمكن قاتوث اللغة 
العربية؛ لأن نظرية المعرفة تقوم على جناحين: 

أولهما: الفكر من منطلق ملكات العقل تصورًا وتذكرًا وتمييرًا وتجريدًا 
للفوارق والعلاقات» وإقامة أحكام عليها نميزان المبادئ الفطرية التي يجمعها 
مبدأ الهُوية» ثم يشتقي منها قانون إحالة التناقض؛ لأنك تقول: محال وجود 
دائرة مربعة؛ لأن كر هق الدائرة والمرنع هويته.. فإن قلت: أستطيع تربيع 
الدائرة.. قيل: هذا صحيح ! فتجعل المستدير مربعاء فتختل الهوية حينئذ 
من دائرة في زمن» وتجعل مربعًا في زمن.. ومن قانون الهوية اشتق مبدأ 
السببية ثم العلة الكافية؛ لأن العقل مفطور على أن كل هوية لا وجود لها 
إلا بسبب أو أسباب وراءها علة كافية لا يتصور العقل علةً قبلهاء وهي 
إرادة الله؛ فالعظيم لا يصدر إلا من أعظم لا شيء أعظم منه. والقدرة لا 
تصدر إلا عن قادر لا شيء أقدر منه.. ومن قانون الهوية اشتقت أنواع 
المعرفة من معرفة كاملة بهوية شيء». وبمعرفة كاملة عن جزء من هويته.. 
ومن معرفة وجوده بدليل آثاره؛ أو بدليل وصفه من خبر أوجبٍ العقل 
صدقه.. وهكذاء وما عدا ذلك من مباحث المنطق ولا سيما الأقيسة فليست 
من نظرية المعرفة في شيءء وإنما وُضعت لرهد أقيسة فاسدة وضعها 
المسيتطانة كما ماني ” 


(؟) المحلى /١‏ هلا _ 5لا مسألة .1٠٠١‏ 


َل 


والحدود من ضرورات المعرفة لا على أساس القول الجامع المانع؛ 
ولاهلن سياس دعوى أن اقتناص المعرفة إنما يكون الع د وإنما ذلك 
على أساس أن الحد هو ما يكفي من القول لإيصال المعروف المنص ف 
ذهن المرسل إلى ذهن المتلني باللغة المشتركة. 


وثانيهما: المادة التي هي موضوع النظر الفكري؛ فإذا كانت المادة 
لغةَ فذلك الجناح عقل لغوي محكوم نقانون اللغة.. وإذا كانت المادة 
تاريخًا فذلك الجناح عقل تاريخي محكوم بطرق التوثيق التي يقرها العقل 
ببديهياته الفطرية والمكتسبة. وما بني على البديهي فهو بديهي.. وإذا كانت 
المادة طبًّا فذلك الجناح عقل طب محكوم بتكرار التجارب الحسيةء 
وللعقول سعة من الانتداء بالظن والتخمين والاقتراح حتى تستقر التجربة 
بشرطها.. وإذا كانت المادة نصوص الشرع المطهر فذلك الجناح عقل 
شرعي محكوم بإرادة منزّل الشرع لا باقتراح العقل» ودور العقل هاهنا 
محدد بمدلول لغة الشرع وتاتوديك ومحكوم بمصادر المعرفة امس 
شرعًا في المجال الذي دوت به»ء محظور عليه ما حظره الشرع من 
مصادرء ودور العقل إنما يكون في التلقي والتمييز وتحقيق الثبوت خطابًا 
ودلالة» وحرية العقل مقيدة بإرادة منزل اتروع خالق العقل؛ ولهذا كانت 
المعرفة العقلية أخص من المعرفة الشرعية.. وبمنطق القسمة الصحيحة 
تشدد أ محمد» - 00 له ذلك - في 3 تصحيح المعرفة؛ فقال: «واعلم 
أن المسامحة في طلب الحقائق لا تجوز البتة؛ ا ا 
لا يجوز أن يكون الشيء حمًّا باطلاء ولا باطلا حمّاء ولا لا باطلل لا 
حمًا. . فإذا بطل هذان القسمان ببديهة العقل ضرورةٌ ثبت القسم الثالث؛ إذ 
ل يبق قسم سواهء وهو إما حق وإما باطل؛ ولذلك قال لنا الأول الواحد 
عر عر في عهوده إلينا: هَمَادًا بعد 0 لَّ ألصَّكد » ليونس: .]٠١‏ 
ا 0 شيئين؟ فيقول: أ تقولرن بلياحة 
أشياء كالغناء وغير ذلك فحق هي أم باطل؟.. فالجواب وبالله التوفيق: 
كل ما أبحناه إذا فعله الفاعل ترويحًا لنفسهء وعونًا على الصحة 5 
ليقوق علن :إنفاة أؤائن خالفه عر وهر فيل كله سق وإذا فعله عبنًا 
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شرًا فكل ذلك ضلال""2, إلا أن من الضلال ما هو لغو غير معدود 
500 مله ماسر حعنرو فنا علا فج وقد قال لنا الخيرة 
المرسل من الواحد الأول ككِِ: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». 


والشيء الثاني أن يول الناقد: قلتم: لا شيء إلا حق أو باطل؛ 
فالحق برهاني: إما أول”", وإما منتج عن 00 0 بقرب”'. وإما 
بعد" » وما عدا هذين الطريقين فباطل:. وأنتم تحكمون بخبر الواحد في 
الأحكام؛ وبشهادة الشاهدين وتقرون أن ن حكمهم ذلك لعلّه باطل. . فالجواب 
وبالله التوفيق: أن الحكم بخبر الواحد في الأحكام وبشهادة الشاهدين حق 


)١(‏ قال أبو عبدالرحمئن: إذا ثبت أن الغناء حلال في ذاته فهو حق. وإن كان يحل لغيره 
ويحرم لغيره فهناك قسم ثالث: وهو حى من جهة وباطل من جهة؛ فيحل إذا ارتفع 
عارض البطلان» ويحرم إذا وجد عارض التحريم. 

(؟) يعني مبادئ العقل الفطرية التي قال بها فيما بعد ديكارت ومدرسته كقانون الهوية. 

(*) يعنى ما أضافته الخبرة الحسية» وهي المعارف البَعْديّة عند عمانوئيل كانت ومدرسته 
النقدية. 

(4:) الصواب بدون واو (إماك. 

(6) يعني أن البديهة مبنية على بديهة قبلها مباشرة كقولك: هذا واجبء ولا يتم إلا بكذا؛ 
فما لا يتم الواجب |[ إلا به فهر واجب. 

(5) يعني ما كان مبنيًا على بدهية بعدّة وسائط غير مباشرة كالأشياء التي تثبت ببراهين 
مركبة كقولنا: العقوبة في مستوى الجريمة في قطع يد السارق عند تحقّق المقتضي 
الشرعي» وتخلف المانع ؛ لأنه أمر بالعمل للكسب الحلال» ولأنه نهي عن التشَرّّف 
إلى ما في يده بغير حق» ولأنه حرم عليه كل مال لم يكسبه بطرق مشروع من غير 
طيب نفس » ولأن رضى الله في الكف عن مال الآخرين؛ ولأنه حرم عليه التسلق 
وفك المغلقء وتتبع أسرار غيرهء ولأنه لم يؤذن له بدخول منزل بغير إذن» ولآن 
الإذن بدخول المنزل مشروط بآدابه الشرعية» ولأن استباحته للسرقة تعليم للآخرين 
فيعم الفساد. ولأنه قد يترتب على السرقة دفاع عن المال فيحدث قتل أو جنايات في 
الأعضاء؛ فكانت سرقته بعد تخطى تعليمات شرعية كثيرة؛ فأوجب الله عليه عقوبة 
شديدة رادعة.. وفي العلوم مثل قولنا: التقابل مشانّة؛ لأن الأنوف تتقابل» والأنف 
أعلى وأشرف ما في الإنسان؛ ولهذا يمرّغه بالسجود لله؛ فوصف من الشمم الذي هر 
الرّفعة.. وكقولنا: الرائحة الطيبة مشمومة؛ لأنها تحصل من الأنف. وهو أشم؛ ولهذا 
اشتق وصفه من الرفعة؛ فهذه هي الوسائط التي تنتهي إلى معنى الشمم. 
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برهاني ضروري نقطع على غيبه؛ وأما الجزئيات من ذلك (يعني من 
الشهادة) فلا ندري أموافقة هي التي تيقنا أنه حق أو لا.. وهذا من تقصيرنا 
عن علم الغيب"""2.. إلا أننا محققون بلا شك كل قضية منها فإما حق وإما 
باطل في ذاتها لا بد من ذلك ولم ندَّعَ علم كل حق وعلم كل باطل» بل 
كثير من الأمور يخفى علينا الحكم فيها وهي في ذواتها إما حق وإما باطل. 

ومن بديع ما غلط فيه إخواننا الموافقون لنا في النحلة والملة؛ 
المخالفون لنا في الفتيا: أن حكمين وردا في الشعير والتمر فنقلوا أحدهما 
إلى الزيتون والتين ومنعوا من نقل الآخر إلى الزيتون والتين!.. وهو أن 
التحريم جاء في الشعير بالشعير والتمر بالتمر في البيع إلا مثلا بمثل كيلا 
بكيل يدَا بيدء وأمرنا بإخراج الشعير أو التمر في زكاة الفطر؛ فقالوا قول من 
تحكم: أما التحريم في البيع إلا مثلاً بمثل ويدًا بيد؛ فمنقول إلى الزيتون 
والتين.. أما الإعطاء في الزكاة فغير منقول إلى الزيتون والتين.. ولهم من 
ول حلور ل الوا لي لاا ا الله. . 
والتحكم باللسان 0 بسكل عله عن راي لنفسه» والباطل كثير كثين ::وأها 0 
نحمد الواهب 0 عزَّ وجل عليه أهله فالحق» والذي يجب أن يفرح له 
الحاصل عليه فما أوجبه البرهان. 

واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام الشرعية وبين ما تصح به 
القضايا الطبيعية في مراتبٍ البرهان الذي قدمنا.. بل الخطأ في الشرائع أضر 
وأشد فسادًا في الدنياء وأردأ عاقبة في الأخرى» وأحق بالنظر فيه والاحتيال 
بتصحيحه؛ وأولى بترك المسامحة» وأحظى بتحرّي الصواب» وأن لا يُقدم 
فيها إلا على ما أوجبته مقدمات موجودة عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل 
والحس وبالله التوفيق» وله الحمد ومنه الاستزادة من جميل مواهبه.. 
والخطأ فى ذلك يشمله الباطل». وتنفرد هذه الجملة بالنكال فى الدار الآخرة 
رفانت ركرك الم وه فاطر يي قار 1 
)١(‏ قال أبو عبدالرحملن: يأتي بيان ذلك إن شاء الله في التفريق بين ظاهر الشرع وظاهر 

الواقعة. 
(0) التقريب ص "257 558. 
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قال ضر عبدالر حملن : ما ذكره أنو''محينك من انحصار الأشياء في حئٌّ 
وباطل صحيح النسبة لذات الأشياء»ء وأما طالب الحقيقة فلا يملك ولا 
يستطيع القطع على الحق أو الباطل .. ولكنه يتيمن شيئًاء ويترجح عنذده 
شيء » وتتساوى عنده الاحتمالالات فيتوقفا.. ولا يجور المسامحة في طلب 
الحقائق حتى لا يسهل اعتقاد الباطل وذلك نسشدة التحري؛؟ ولهذا كان كل 
مجتهد مصيب وإن لم يكن اجتهاده إصابة ما دام لم يأل جهدًا في الطلب 

ومقابل هذا لا يجوز حصر القضية في حق أو ناطل ما دام من يحصر 
الأمر في ذينك لا يملك اليقين أو الرجحان» وقد حصر أبو محمد القسمة 
في التالى: حق أو باطل» أو باطل حق, أو لا باطل ولا حق.. فإذا بطل 
والأصح في جهة القسمة أن يقول: 

١‏ - إما حق. 

* - وإما باطل. 

- وإما حق وناطل معًا في آن واحد ومكان واحد. 

4 - وإما لا حق ولا ناطل في آن واحد ومكان واحد. 

6 وإما حق من وجهء وباطل من وجه. 

ولا احتمال غير ذلك» والقسمان «2)2» و «4» مستحيل تصورهما؛ 
فلم يبق إلا الغثلاثة المذكررة وهمى الصحيحة. 

2 - 

وكون الشيء حمًا من وجه وباطلا من وجه متصور لارتفاع الثالث 
المرفوع المحظور فى قسمي «4), و «47). 

والاستشكال الثاني الذي عالجه أنو محمد عن خبر الواحد قدم فيه 
جوابًا صحيحًا مليحًاء والأصح عندي ما أسلفته من الثنائية نين الحق وجودًا 
وذانًا وبين الحق اعتبارًا واعتقادًا؛ فيكون الحق في الاعتبار يقيئًا أو رجحانئًا 
أو احتمالنًا. . ويكون في الوجود قطعيًًا في نفيه أو إثباته؛؟ فلا تهتدي إليه 


حل 


وقد نهتدي إليه.. وبيان ذلك أنه وجد فرق بين ظاهر الشرعء وظاهر 
الواقعة؛ فظاهر الشرع قبول خبر الواحد العدل» وصحة الصلاة إلى الكعبة 
إذا لم نشاهدها بوسائلنا الحسية في الأنفس والآفاق» وبراءة المتهم بالفاحشة 
ما لم يشهد عليه أربعة بلا اختلاف. 


وظاهر الواقعة أن يكون ما أخبر نه العدل صدقًاء وأن تكون صلاتنا 
مقابلة للكعبة» وأن المتهم ممارس للفاحشة بشهادة ثلاثة عدول أو اثنين أو 
واحد أو أربعة اختلفت شهادتهم في جزئيات لم يضبطوها؛ فظاهر الواقعة قد 
يكون عندنا يقيئًا بوسيلة علمية كمقابلة الكعبة» وقد يكون رجحانئيًا كأن لا 
يهتدي الأعمى الوحيد في منزله صديق ناءٍ إلا بتلمس وسادته على فراشه - 
وهو رجل مطيّق للسّنن -؛ فلا ند أن تكون الوسادة جهة الشمال؛ لينام على 
يمينه ويستقبل القبلة.. وقد يكون ظاهر الواقعة بخلاف ظاهر الشرع يقيئًا أو 
رجحانًا كثبوت الفاحشة من متهم بقرائن معها شهادة ثلاثة عدول لم يتخلفوا 
وراب احير نر الو رار وميا اما اوعدا ين ب 0 
الواقعة» بل متعبدين بظاهر شرعي ١»‏ وصيامنا نتقدير الشهر ثلاثين يوما إذا ءََ 
علينا يقين شرعي وإن كانت الواقعة أن الشهر تسعة وعشرون يوما. 


وما ذكره أبو محمد من الشعير والتمر نموذج للمسامحة في طلب 
الحقائة ثق حسب اعتقاد أبي محمد؛ لأنه تحكم في التفريق بين أمرين حكمهما 
واحد.. وعندي أن دعوى ى التحكم مرفوضة؛ لأن من مذهب هؤلاء إجراء 
علل القياس - بالنسبة لإجراء الربا في الزيتون والتين -» ولم يجدوا ما 
يقتضي القياس في زكاة الفطرء لل ب 
التحكم في إجراء الحكم ورده بدون برهان يعتقده المستدل.. وعلى أبي 
محمد أن يعارض استدلالهم» ولا يصفهم بالتحكم إلا في حالةٍ يصححون 
فيها استدلاله ثم يجرونه تارة ويردونه تارة دون برهان. 

وتسوية أي محمد بين الأحكام الشرعية والأحكام الطبيعية في مراتب 
البرهان غفلة شنيعة؛ لأن أحكام الطبيعة يمكن أن تُرَدَّ إلى اختبار الحس 
والتجربة» وليس كذلك أحكام الشريعة» وذلك من ناحية الواقع لا الاعتبار 

ل 


كما أسلفت ذلك في التفريق بين ظاهر الشرع وظاهر الواقعة؛ فخبر الواحد 
الصحيح تستيقنه اعتبارًا بالضرورات العقلية والحسية المماثلة دون أن تستطيع 
رد الواقعة إلى التجربة. 

أما أمور الطبيعة فتردها إلى تجربتك الحسية إذا شككت في صحة 
واقعها؛ لأنها ماثلة نين يديك» وإنما الصواب أن الطبيعة خلق الله» والشرع 
تنزيله ؛ فله الحكم وحده سبحانه في خلقه وملكه. 

أما كون الخطإ في الشرائع أضر فتلك قضية ثانية بعمل طالب الحقيقة 
لا بواقع الحقيقة. 

وقال أبو محمد: «ولقد امتحنت مرة ببعض أصدقائنا؛ فإنه سامنا أن 
نريه العرض منخزلاً عن الجوهر قائمًا بنفسه. وقال لي: إن لم ترني ذلك 
فإني لا أصدق بالعرض.. فلست أحصي كم مثلت له تربيع الطين ثم تدويره 
وذهاب التربيع وبقاء الطين بحسبه. وحركات المرء من قيامه وفحودة: 
وتدمرة القوب بعدابيافه. .فاق كل ذلك إله أذ آرية الخرض عزالاً عن 
الجوهر باقيًا بحسبه يراه في غير جوهر !!. . فلا أحصي كم قلت له: إن 
العرض لو قام بنفسه؛ وكان كما تريد مني لم يكن عرضًا""'. وإثما عو 
عرض لأنه بخلاف ما تريد.. فلج؛ فعدت إلى أن قلت مهازلاً: لو أمكنك 
إخراجي عن كرة العالم فربما كان يمكن حينئذٍ لو أمكن”" انخزالٌ العرض 
عن الجوهرء ولا سبيل إلى كل ذلك أن تراه في غير جوهر؛ فأما والعالم 
كله كرة مصمتة. وجوهرة متصلة متجاورة الأجزاء لا تخلخل فيها ولا 
خلل؛ فحتى لو انفصل العرض من جوهر ماء وجاز أن يبقى بعد انفصاله 
عنه: لما صار إلا في جوهر آخر. و ا ا 1 اا ل 
نفسه» وفارقته أبيًا؛ فما أدري أوفق بعدي لرفض هذا المراء الهائج أم ا 


)١(‏ قال أبو عبدالرحملن: هذا هو قانون الهوية الذي يستحيل به التناقفض» ويرتفع التناقاض 
بتغيير الهوية؛ فما قام بنفسه ليس هو هوية العرض؛ فإذا أردت شيئًا قائمًا بنفسه فانتقل 
إلى هوية أخرى غير هوية العرض 

(5) أي لو أمكن إخراجي من كرة العالم. 


ل 


فليس مثل هذا التكليف الفاسد. وكون المرء لا تتشكل له الحقائق بقادح 
في البرهان ولا بملتفت إليه.. وكفى من ذلك وحسبنا قيامٌ صحةٍ ذلك في 
النكن بدلالة العقل على" انمادق فط ركز بجان الكل من له يمشكل :في 

نفسه شيء أن ينكره لجاز للأخشم أن ينكر الروائح» والذي ولد أعمى أن 
00 ولنا أن ننكر الفيل والزرافة وكل هذا باطل» وإنما يجب على 
العاقل أن يثبت ما أثبت البرهان» ويبطل ما أبطل البرهان» ويقف فيما لم 
يثبته ولا أبطله برهان حتى يلوح له الحق''"2.. وكذلك ليس علينا قسر 
الألسنة إلى الإقرار بالحق؛ لكن علينا قسر النفوس إلى الإقرار نه»ء وقطع 
الألسنة عن العدادمه الصحيحة لعدم وجودها؛ إذ لا يتعارض البرهان”'"', 
وإذا أقمناه فقد أُمِنا أن يقيمه حخصمنا. 


وكذلك أيضًا إن قصّر مقصّر عن إقامة البرهان على حق يعتقده فذلك 
لا يضر الحن شيئًاء ولا يفرح بهذا من خصمه إلا الذي يفرح بالأماني» 
وهو الأحمق المضروب به المثئل'".. ولا تقنع لغفلة خصمك في كل ما 
يمكن أن يصحح قوله؛ فإن وجدت حقًا ببرهان فارجع إليه ولا تترددء ولا 
ترضى لعقياكف وتاءا ساعة آبنا امن فيل «الحق ون وجندف الديا 7 تمويها فبيئه 
ولا تغتّرّ بزهاب خصمك عنه؛ فلعل غيره من أهل مقالته يتفطن لما غاب 
عنه.. هذا ولا تقنع إلا بحقيقة الظفر؛ ولا تبال إن قيل عنك: إنك مبطل.. 
فلك فيمن نسب إليه ذلك بن المعلتين. اكز اشرو تعن الانياة لبهم السلدة 
ومن دونهم.. نعم حتى أن كثيرًا منهم قُتل دفعًا لحقه ونسبًا للباطل إليه 
ولا تستوحش مع الحق إلى أحد؛ فمن كان معه الحق فالخالق تعالى معف 


)١(‏ قال أبو عبدالرحمئن: جماع المعرفة: إيجاب وجود شيءء أو إحالته؛ أو إمكانه إذا 
تحقق المقتضي وارتفع المانع.. وجماع درجة المعرفة: اليقين. أو الرجحان, أو 
التساوي. 

(؟) وهذا هو الانقطاع في الجدل. ويلزم المنقطع الإذعان حتى يقوم له دليل - إن كان 
غاب عنه دليله وقت المناظرة ؛ فيستأنف البحث بعد ذلك. 

(0) هذه مثالية نزيهة في تحري الحق» وللومام الشافعي في كتابه الرسالة كلام نفيس مثل 
هذا أوردته بمقدمة كتابيى «هذه ظاهريتي». 


فذحل 


ولا تبال بكثرة خصومك ولا بقدم أزمانهم » العو 0 ولا 
بعدتهم! فالحق أكبر منهمء وأقدم» وأعز, وأعظم عند كل أحدء وأولى 
بالتعظيم)”". 

وقال الإمامٌ أبو محمد ابن حزم رحمه الله في قصة قتل معاذ بن 
عمرو بن الجَمُوح ومعاذ بن عفراء [رضي الله عنهما] لأبي جهل لعَنّهُ الله: 
«وأما ضرورة الحسٌ فإن الاثنين والجماعة تشترك في قتل نفس واحدة فلا 
بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: إما أن يكون كل واحد منهم لم يقتل 
النفس ولا نعضهاء وإما ست ا 0 0 
أن يكون كل واحد منهم قتل قتل النفس قتلاً تامًا. . فأما القسم الأول (وهو أن 
كل واحد منهم لم يقتل النفس ولا بعضها) فباطل؛ لأن القعل متيقّن معلوم 
بالمشاهدة ؛ ا 0 
القتل معدومّاء وناليقين وبالحس ندري أنه موجودا" ؟ فكان يلزم أن يكون 
معدومًا موجودّاء وهذا محال أيضًا؛ فسقط هذا القسم جملة.. وأما القسم 
الثاني (وهو أن كل واحد منهم قتل بعض النفس) فمحال أيضًا؛ لأن القتل 
متف ولا سكن أن يوجد في العالم بعضٌ قتلٍ ولا قتلّ لبعض النفس 
دون جميعها؛ فبطل أيضًا هذا القسم بيقين» 00000 القسم الثالث» وهو 
أن كل واحد منهم قتل النفس كلها؛ وإذا كان في المسألة أقوال محصورة؛ 
فبطل جميعها إلا واحدًا: فذلك الواحد هو الحق بيقين وبالله التوفيق»””. 


قال أنق عبدالرحمان: وجه الحجة لأنى محمد من حديث 
عبدالرحمان بن عوف رضى الله عنه”؟؟ إنما هو فى «تحقيق ظاهر الواقعة» لا 


)١(‏ التقريب ص لاؤه ‏ 598. وهذا النخص رسم لمنهج ابن حزم في الجدل مبني على 
النزاهة والتجرد للحق 

(9) يعني القتل . 

(9) تتمة المحلى. 

(5) يعني ما أخرجه البخاري (2)9141 ومسلم (؟178) من حديثه رضي الله عنهء قال: 
ينا أنا واقف في الصف يوم بدرء فنظرتٌ عن يميني وعن شمالي» فإذا أنا بغلامين 
من الأنصار حديئةٌ أسنانهماء تمنيت أن أكون بين أضلع منهماء فغمزئني أحدهماء - 


لولحل 


ظاهر الحكم؛ فذلك معلوم؛ لأن كلَّ قاتل عمدًا بلا حق يُقتل إذا لم يعفٌ 
ولي الدم أو يقبل الدية.. وإنما الإشكال في ظاهر الواقعة: كيف 00 

من المشتركَيّْن قاتلا والمقتول نفس واحدة» وإنما القتل يكون من فعلهما 
المشترك.. والرسول لله علم أن فعلّ كل واحد منهما مُحَقّق القتل وإن لم 
يحقق سرعة الإزهاق؛ فحكم بأن كل واحد قتلهء ومآل الجملة نصريح اللغة 
وضرورتها: أن كل واحد منهما قاتل لأبي جهل؛ فالواقعة أنه يتحقق في 
الواقع اتصاف كل واحد من المشتركين في قتل فردٍ واحدٍ بأنه قاتل؛ لأن 
فعله يقتل استقلالاً؛ فلما صح الحكم من رسول الله كله بإثبات واقعة يكون 
فيها كل المشتركين قاتلا : فذلك كاف في الاستدلال على أن كل واحد من 
المشتركين محكوم بأنه قاتل؛ فهذا هو ظاهر الواقعة؛ ليطاق عليه ظاهر 
الحكم في موضعها حينما يكون المشتركان ظالمين عيدا باذ حن» ريل 
اح ا ل 
الحكم الشرعي من القصاص أو الدية أو العفو إن رضي ولي الدم بأحد 
الأمرين الأخيرين.. وهذا تحقيق لظاهر الواقعة في حادثة «اشتراك اثنين»؛ 
فكيف يكون كل واحد من الثلاثة إلى العشرة إلى ما هو أكثر قاتلا؟ أهذا 
قياس؟ 

قال. أر معو ال سنا كة 4 امن الزائية فى الأدية عن اشير 
الواقعة فيما هو أكثر.. وبيان ذلك أن فعل أحد المشاذين رضى الله عنهما 
قاتن) وعدة لز ل ركه عير هه «الحككي الحدلة؟ الحتشل الذي امح لوت 


- فقال: را هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم؛ ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ 
قال: أخبرتٌ أنه ش زتوال الله وكليد والذى نفسي بيده لذن رأيته لا يفارق سوادي 
سوادّه حتى يموت الأعجل مئًا. فتعجبتٌ الذلف» نشمرفي الآخرٌء فقال لي مثلهاء 
فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهلٍ يجول في الناس. قلتٌ: ألا إن هذا 
صاحبكما الذي سألتماني» فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله يا فأخبراه» فقال: «أيكما قتله؟» قال كل واحدٍ منهما: أنا قتلته. فقال: 
«هل مسحثّما سيقَيِكُما؟» قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: «كلاكما فَثَلَّهُ سلبُه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح». وكانا معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح. 
[التركماني]. 


١1 


بأنه قاتل لأبي جهل؛ فحيثما وجد هذا الفعل ال عو ثالث أو رابع 
أو عاشر.. إلخ فالحكم لعمله استقلالاً؛ فيوصف بوصف رسول الله يِل : 
أنه قاتل.. فهذا ظهور جلي للواقعة كان ينبغي أن يكتفي به الإمام أبو 
محمد رحمه الله» فلا يُضِعّف استدلاله الصحيح باستدلالٍ آخر غير 
صحيح » وذلك قوله: إن عبدالرحمئن بن عوف رضي الله عنه ‏ وهو حجة 
في اللغة ‏ أخبر أنهما قتلاه» وذلك في قوله رضي الله عنه: «فضرباه حتى 
قتلاه»؛ وفسر كلام عبدالرحمئن بن عوف رضي الله عنه بأن كل واحد 
منهما قاتل له. 

قآل: أبنو عبد الح ؟ الاتونت: أن السترقيو نالققية والجمع- 
يوصفان أو يوصفون بأنهما قاتلان» أو أنهم قاتلون.. هذا ليس محل 
الخلاف». وإنما الخلاف فى وصف كل واحد بأنه قاتل؟ فهذا ليس نتيجة 
عتمي ١‏ :فقك يكون ممه ابعال" قاتلا : فوصف اله قائل .رقن يكرت القت 
لم يتحقق إلا بفعلهما معًا أو فعلهم جميعّاء ولولا ذلك ما استقل فعل كل 
واحد بالقتل؛؟ فيوصف بأنه مشارك في القتل لا قاتل.. وموجز القول: أن 
كليه انغاؤماة انين ختصيول القتل فح ونين ولا تثبت وصف كل واحد 
00 استقلالاً» وكللك بخلاف اكلاكما قتله؛؛ فهي تثبت القتل من اثنين» 

تثبت أن عمل كل واحد مستقللاً يحصل به القتل لو لم يوجد غيره؛ 
ل ولهذا لا يُسَلَم لأبي محمد الإطلاق في قوله: افصمّ بالنص 
واللغة أن كل اثنين قتلا نفسًا فكل واحد منهما قاتل نفس»!! ويماثل هذا 
تمامًا ما يقال عن استشهاده بالآية الكريمة: بأن كل واحد من عاقري الناقة 
عاقر لها.. بل الصواب أن الأصل وصفه بأنه مشارك في العقر حتى يقوم 
البرهان على أن فِعْله وحده لو لم يصاحبه فعل من طرف آخر مقتض العقر 
استقلا لا ؟ فيوصف حيئئلٍ بأنه عاقر لها. 


وحاول أنو محمد رحمه الله أن يستدل على ظاهر الواقعة ‏ وهي أنه 
يتحقق في الواقع أن يكون كل مشارك في قتل نفس واحدةٍ قاتلا استقلالاً ‏ 
ببرهان العقل القائم على ضرورة الحسٌ» وذلك بتقسيماته.. إلا أن في 
احتجاجه رحمه الله مغالطة لم تظهر لهء وقبل بيان المغالطة أحب أن أتكلم 


الم 


عن تقعيده في قوله: «وإذا كان في المسألة أقوال محصورة؛ فبطل جميعها 
إلا واحدًا: فذلك الواحد هو الحق بيقين»؛ فهذا أحد ما اصطلح عليه أبو 
محمد بالدليل ؛ إذ جعله قسمين: دليل إجماع ودليل نص . . ودليل النص 
عنده سبعة أقسام رابعها: «أقسام تبطل كلها إلا واحدًا؛ فيصح ذلك 
الواحد.. مثل أن يكون هذا الشيء: إما حرام فله حكم كذاء وإما فرض 
فله حكم كذاء وإما مباح فله حكم كذا.. فليس فرضًا ولا حرامًا فهو مباح 
شع 3104 افو قال عبن دليل النص: «وهي معاني النصوص 
ومفهومهاء وهي كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلا .. وجميع 
هذه الأنواع كلها لا تخرج عن أحد قسمين: : إما تفصيل لجملة؛ وإما عبارة 
عق شق واعنك بالناكك قفتن كلنة يغبن هتها بلنة ادر 


قال أبو عبدالر حملن : لم يُحَكمْ أبو محمد ابن حزم رحمه أللّه التأصيل 
هاهناء وسأذكر إن شاء الله تفصيله فى التقريت» وأبِيّن مدى أهميته.. أما 
هنا فلم يستدرك كون الأقسام محصورة لا يحتمل العقل غيرهاء ولم يبين 
وجه كونه معنى النص ومفهومه: أذلك بدليل اللغة. أم نضرورة العقل؟ كما 
أنه حصر الأقسام في ثلاثة أحكام تكليفية'”"» والأحكام التكليفية خمسة؛ 
لأنه اجعل المباح ثلاثة أقسام: مباح مستوي الطرفين؛ ولهذا قال عن الغناء : 
«واللّهو مباخ ؛ وترك سماعه أفضل)' .. وهذا غير صحيح ؛ لأن المندوب 
يثاب فاعله. والمكروه يثاب تاركه» والمباح عادي ا ثواب فيه ولا عقاب 


.1٠١5/8 الإحكام في أصول الأحكام / م ؟ / ج‎ )١( 

0) الإحكام -/ م” / ج ه/ .٠١‏ 

(6) قال رحمه الله في كتابه النبذ في أصول الفقه ص 686٠‏ طبع عزت العطار الحسيني 
والخانجي عام 194٠‏ م بتحقيق محمد زاهد الكوثري -: «والشريعة كلها: إما فرض 
(وهو الواجب واللازم)» وإما حرام (وهو المنهي عنه والمحظور)ء وإما حلال» وإما 
تطوع مندرب إليه؛ وإما مباح مطلق». 
قال أبو عبدالرحملن: لما ذكر المباح المطلقء والمندوب: علمنا أنه أراد بالحلال 
المكروه» ولو عّفه بالمكروه المثئاب تاركه غير المعاقب فاعله لكان أولى. 

(4) جامع المحلى.؛ ص: 84 (ضمن الذخيرة من المصنفات الصغيرة/ السفر الأول» 
ط١ا/؟١4١اه).‏ 
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في ذاته» بل يكون فيه ثواب بحسب النية: كأن يتعمد فعله تحرجًا من أن 
بكر معريًا لها وكأن: يفعله لتقذى يه على الطاعة: 

وقبل أن أعود إلى مناقشة تقسيم أبي محمد الذي فرّعه على 
قوله يكلِِ: «كلاكما قتله» أحب أن أذكر تفصيله عن القسمة.. قال: «وأما 
الشرطي المقسّم فهو أن تقسّم الشيء الذي تريدٌ معرفة صحة حكمه على 
جميع أقسامهء ولا تترك من جميع أقسامه التي يعطيه العقل إيّاها قِسْمًا 
أصلاء ولا تكون تلك الأقسام إلا متعاندة.. أي متباينة مختلفة كل واحد 
مخالف لسائرهاء وجائز أن تكون الأقسام اثنين فصاعدّاء ولكن لا بد من 
الاختلاف المذكور؛ فالذي ينقسم قسمين نحو قولك: العالم إما محدث» 
وإما أزلي.. وهذا الشيء إما حرام» وإما غير حرام.. وهذا الشيء واجب أو 
غير واجسب.. ونحو قولك: هذان الاسمان إما واقعان على معنى واحدء 
وإما على أكثر من معنى واحد.. وأما الذي ينقسم أقسامًا أكثر من اثنين أن 
تقول: لا يخلو العالم إن كان محدنًا من أن يكون أحدث نفسهء أو أحدثه 
غيره» أو حدث لا من محدث.. ونحو قوله: هذا الشىء إما واجبٍ وإما 
مباح متساوء وإما مباح مستحب, وإما مباح كرو وإنا حرام.. وهذه 
الأقسام كما ترى تامّة التعاند.. أي كل قسم منها مخالف لسائرهاء وقُسّمت 
تاد مستوفاةٌ. 

وأما إذا كان التقسيم ناقصًا ‏ وهو أن تكونٌ أخللتَ بشيء من أقسامه: 
إنا جلا .وما سانا وإما عمد فلبست أقسامة خيشل ثامة المعائدة؛ 
وذلك نحو قولك: لا يخلو محيث العالم أن يكون أحدثه لجوده أو كرمه. 
أو لأنه”'". أو لاجترار منفعةٍ أو لدفع مضرة, أو لعلة ما غير ما ذكرناه؛ 
فهذا تقسيم ناقص؛ لأنك أسقطت منه القسم الصحيحء وهو أن إحدائه لا 
لعلة أصلا.. وقد يعرض من هذا الباب أن يكون التقسيم لا يخرج إلا على 
قسمين فقط؛ فيحذف المقسّم أحد القسمين ويذكر الآخر؛ فيجعله كليًّا في 
)١(‏ ترد الأنهة مجردة بمعنى: لأنه هكذا وجد.. أي لغير علة.. ولما ذكر أبو محمد 

الاستدلال بقوله : «أحدثه لا لعلة أصلاً» علمنا أن كلمة «لأنهة هاهنا إما مقحمة سهرّاء 

وإما أن معللها محذوف سهوًا. 
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الحكم وهو في الحقيقة جزئي كقول القائل: الزمان 0 رع 
ذلك ع ل وإنما الصواب أن يقول: الزمان معنى لا 
2 0 لا أن الزمان مرك تعد اعون شك .. ومن ذلك أيضًا أن 
0 بَّرْ المعبّقُ بالموت موصى به فهو الثلث» وإنما الصواب أن 
تقو ا إما موصئ بعتقهء أو معنّقٌ نصفه.. فتّؤفي القسمة 
28 فتحقّظ من مثل هذا أشدّ التحفظ؛ ؛ فإن دخول الأغاليط كثيرًا ما 
يدخل في هذا الباب؛ 1 ما في هذا الباب أن تعمى عليك الحقائق إن 
عي اجا شل الال رن رش حر لود يحسن الظن بك» أو تتحيّر إن 
ظهر ما فسد من الأقسام إليك؛ أو تجيب جوابًا فاسدًا إن كنت مسؤولاًء أو 
تُغالط خصمك إن كنت سائلا.. وكل هذه أحوال غير محمودة؛ بل هي 
مذمومة عند أهل العقل؛ فإن كنت جاهاك 00 فتعلّم وايبحث». وإن كنت 
ناسيًا ففتش وتدبّرء وإن كنت عامدًا فتلك أقبح فأعرض عنها.. ومن ذلك 
أيضًا أن تقول: زيد إما جالس» اك للش جاه 
إذ لعله ماش أو واقف؛ فالعلم الآن 00 التام الذي لا عد عنه شيء؛ 
فإنك إذا صسحتٌ نفىَ أحد القسمين وأثبته 0 القسم الآخر ضرورة 
كقولك: العالم إما أزلي وإما محدث.. لكنه ليس أزليًا؛ فصحٌ أنه محدّث. 
وهكذا إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين فإنك إذا صشّحت أحدها فقد صعٌ 
أنه مخالف لسائرها لا بد من ذلك.. وكذلك إذا صتّمحت نفي جميع تلك 
الأقسام حاشا واحدًا صمّ أن حكمه هو ذلك الواحد الذي قي ضرورة”'؛ 
فإن صحّحتَ أن حكمه مخالف لبعض تلك الأقسام وبقي منها أكثر من 


)١(‏ هذا كلام غير مستقيم» ولا مناسب للسياق» والصواب: «أن يقول: الزمان حركة 
تعد, أو سكون يعد؛ وما سوى ذلك مقحمء ولعله سهو من الناسخ. 

(؟) أبو محمد رحمه الله تعالى يدعو إلى تسهيل العلم وتيسيره. . إلا أن التعبير هامنا 
غامضء» ولا يليق بإيقاعه الأدبي الخلاب» والمعنى: أن الواحد المثبت بين أقسام 
كثيرة منفية هو القسم الصحيح وجودًا إن كانت القسمة لحصر الواقعة» أو أن الحكم 
المثبت هو الحكم الصحيح وجودًا إن كانت القسمة لحصر الأحكام.. وكذلك إذا 
كانت القسمة لأحكام نفيتها عن الواقعة» وبقيت أحكام لم تذكرها؛ فإن الأحكام 
المنفية ليست حكمًا للواقعة» وبقي الحكم محتملاً فيما بقي من أحكام لم تُذكر. 


ارسي 


واحدٍ سقطت الأقسام التي صم أنه مخالف لهاء ولم يصح أن حكم الشيء 
ان رن ةكد ل قا بوي زد سار لا و ولا تبال أيٍّ 
الأقسام قدذمت في اللفظء ولا أيّها حورت من هذه الوجوه كلك ونحن 
نمثل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا؛ فنقول وبالله تعالى نتأيّد: إذا قلت: هذا 
الطعم | إما نَقِهّه وإما زَعَّافء وإما حلوء وإما مرّء وإما حامضء» وإما ملحء 
وإما حريف» وإما عفص . اكه 2 + افقو تنيت عليه جعي الممرم البافية 
كلها يقيئا بلا شك.. وكذلك إذا قلتَ: هذا العدد إما مساو لهذا العدد. 
وإما أقل منه وإما أكثر منه.. لكنه أكثر منه.. فقد نفيتَ القسمين الباقيين بلا 
شك» وهو حينئذٍ لا مساو ولا أقل يقيئًا؛ فإن أنبطلت جميع الأقسام حاشا 
واحدًا؛ فقلت في المسألة الأولى: لكنه ليس تفهّاء ولا زعاقاء ولا حلوّاء 
ولا مدّاء ولا حامضًاء ولا ملحًاء ولا حريمًا: فقد صم بلا شك أنه 
عفْصٌ.. وكذلك لو قلت فى الثانية: لكنه ليس أكثر منهء ولا مساويًا له؛ 
فقد صم أنه أقل يقيئًا.. فإن أبطلت بعض الأقسام؛ وسكت عن أكثر من 
واحد بعينه من الذي نفيتَ» ونقي الاستدلال والنظر واجبًا فيها كقرلك في 
المسألة الأولى: لكنه ليس مرا ولا حلوًا.. فقد سقطت عنه المرارة والحلاوة 
وبقي الطعم مشكوكًا فيه على باقي الأقسام . ع كلاس ما بس 
موقوفا على الباقي حتى لا يبقى إلا واحدًا؛ فيصح حينئذٍ أن ذلك الواحد 
هو حكمهء وهكذا في جميع المسائل.. وإنما أخرحة للك الوجوه كلها عن 
مسألة واحدة؛ لترّ نسبة الوجوه بعضها من بعض بأمكن وأسهل منها لو 
كانت من مسائل شتى.. ولو أنك أثبت من الأقسام الكثيرة اثنين فصاعدًا 
بحرف الشك مثل أن تقول: لكنه إما حلوء وإما حامض» وإما مر.. فقد 
أبطلت سائرها وبقي الحكم موقوفًا على الذي قَصَرْتها عليه.. واعلم أن هذا 
الفصل لا يكون صحيحًا إلا بعد ذكرك جميع ما توجبه الطبيعة من الأقسام 
كلهاء ثم تقصره منها على بعضها دون بعض .. وأما إن لم تذكر أولاً جميع 
الأقسام» وانتدأت بذكرك بعض الأقسام مقتصرًا عليها في القسمة: فقد 
أسأت العمل» والصواب عنك ممنوع إلا من جهةٍ واحدة لا ينبغي لك أن 
تتكل عليهاء وهي أن تتفق لك صحة وقوع أحد الأقسام التي ذكرت على 
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البىة :الذي نطف وده سكجة؟ ما الو 2 
الموافق خاصَّةٌ صادفت لحن غير محسن في إصابته. . لكن كإنسانٍ أوقعه 
البخك على كنزء وذلك نحو قولك: هذا الشيء إما حارء وإما نارد.. لكنه 
ع ا د ا ب و 
بطلان كل قسم ذكرته ركم تاك ر يان انيف هذا المدر ألحد الشتييين 
اللذين اذكرت فإنه لم يصح لك شيء تعذة وذلك نحو قولك: هذا الشيء 
إما حار وإما باردٌ.. لكنه ليس بحار.. فاعلم أنك لم تصب بعد حقيقة 
طبعةء ولا أفية له البردة لأنك أسقطت القسم الثالث وهو المعتدل؛ فلعله 
معتدل؛ إذ ليس حادًا؛ فلا يكون أيضًا داخلا في القسم الثاني الذي كرك 
وهو البارد.. ولو كان تقسيمك موعبا لارتفع الإشكال على ما قدّمنا قن 
وأنت إذا قطعت في القسمة الناقصة على أنه لا بَدّ من أحد الأقسام التي 
ذكرت فالكذب حصّتك من هذا الخبر» والفضيحة صفتك فيه وهاتان صفتا 
نوع وطق اللشين كل ا ده [الروم: 74]؟ فاحفظ هذه المعاني 
وميّرها إذا مرّت بك في جميع مطالبك» وفتش عنها في كل ما يرد عليك؛ 
فإنك تستضيء في العلم ضياءً تامّاء وتُشرف على عجائب تُمَرّحٍ عنك همومًا 
عظيمة إن كنت ممن يهتجٌ بالحقائق.. واعلم أن إيرادك في التقسيم لفظة 
(إما)ء أو لفظة: (أو) أو (أنه لا يخلو من كذا وكذا). (أو لا بد من كذا 
وكذا). (أو هذا 00 وكذا قسمًا منها كذا وكذا)» (أو لا سبيل إلى 
غير كذا وكذا)ء (أو ما أعطى هذا المعنى): فكل ذلك سواء لا يُحيل شىء 
من ذلك معنى وأصالة)”". ٍ 

قال أبو عبدالرحملن: اشترط أبو محمد فى القسمة أن تكون متعاندة» 
وقشر ذلك بالتحالفة الجاية: وهذا ايشمل. الشاقض: والتضاة: والتعارضن غير 
المتناقض أو المتضاد؛ فلنحدّل أمثلته وتقعيده على هذا النحو: 

١‏ - أن تقسيم الشيء يكون لمعرفة صحة حكمه. 

- تقسيم الشيء يكون على جميع أقسا 


)١(‏ التقريب لحد المنطق 85498 ”0:ه. 


 "‏ يكون التقسيم من أجل أن لا تترك من جميع أقسامه شيئًا. 

5 بيان أن حصر الأقسام كان من إعطاء العقل. 

- نيان أن من شروط الأقسام أن تكون متعاندة» وفسّر تعاندها 

5 ذكر أنو محمد أن من الأقسام قولك: هذا الشيء: إما حرام؛ 
وإما غير حرام.. وهذا قسمان. 

* - وذكر من التقسيم قولك: لا يخلو العالم إن كان مُحْدَنًا: من أن 
يكون أحدثٌ نفسّه» أو أحدئه غيره » أو حدث لا مِن محدث. 

8 مستحب » وإما مباح مكروه) 9 حرام . ٠‏ قال: هذه الأقسام كما 
تامة التعانئد. . أي كل قسم منها مخالف لسائرهاء وَقْسْمَتْ تامّة ا 0 

4 ذكر من التقسيم: لا يخلو محدث العالم أن يكون أحدثه لجوده 
أو كرمه أو لأنه لاجترار منفعة أو لدفع مضرة» أو لعلة ما غير ما ذكرنا.. 
قال أبو محمد: فهذا تقسيم ناقص؛ لأنك أسقطت منه القسم الصحيح» 

أن يكون أحدثه لا لعلة أصلا. 

٠‏ - ذكر من التقسيم: الزمان حركة تُعَد. . فهذا قسم واحد نقضه أبو 
الآخر؛ فَجعِلَ كُلَيّا في الحكم وهو في الحقيقة جزئي.. أي أخرج ذلك 
مخرج صفةٍ كليّة للزمانٍ وإنما الصواب أن يقول: الزمان معنى لا زمئًا.. 
أي لا أن الزمان حركة تُعَدَء أو سكون يع 

أ أن تعمى عليك الحقائق إن كنت باحئًا؛ فتعتقد الباطل» وتضل 
غيرك ممن يحسن الظن بك. 
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أن تتحيّر إن ظهر لك فساد الأقسام. 
ع أناتحين وان فاسدا رن #نت اسؤولا: 
أن تغالط: حفمك إن كنت ضائل. 
وكل هذه الآفات مذمومة عند أهل العقل؛ فتعلم وانبحث إن كنت 
جاهلا بالتفسيم. وفدّش وتدبر إن كنت ناسيّاء وَنْبْ بالإعراض عن ذلك إن 
كنت عامدًا! 
١‏ - ذكر من التقسيم: زيد إما جالس» وإما متكئ.. وليس هذا 
صحيحًا؛ إذ لعله ماش. 
١‏ لكر ور لمعم العالم إما أزلي؛ وإما مُحْدَّثُ.. لكن العالم 
محدث ا أزلما؛ 0 أنه محدث.. قال أبو محمد : 0 إذا وقع 
شىء : ذا ميك انعد ا نتف والوز نمه مل الشف أنتج لك 


و 
- 


(أي صحح لك) ضد القسم الآخر ضرورة لا بد منها.. وهكذا إذا كانت 
الأقسام كثيرة فإنك إذا صححتٌ أحدها فقد صح أنه مخالف لسائرها». 

5 - ذكر من التقسيم: هذا الطعم: إما تَفِهّ وإما زعّاقء وإما حلوء 
وإما مر وإما حامض ١»‏ وإما ملح. وإما حريف» وإما عفص .. لكنه مر.. 

6 ذكر من التقسيم: هذا العدد: إما مُساو لهذا العددء وإما أقل 
منه» وإما أكثر منه.. لكنه أكثر منه.. فقد نفيت القسمين الباقيين بلا شك» 
وهو حينئذ لا مساو ولا أقل يقيئًا. 

در من التقسيم ها مر بالتقسيم رقم (5١)؛‏ فقال: فإذا أبطلت 
جميع الأقسام حاشا واحدًا؛ فقلت: لكنه ليس تفهّاء ولا زعاًاء ولا حلواء 
ولا مرّاء ولا حامضًاء ولا ملحًاء ولا حريقفًا: فقد صح بلا شك أنه 
عفص . . وهذا معنى قول ل محمد: (إذا صححت نفي جميع تلك الأقسام 
حاشا واحدًا صح أن حكمه هو ذلك الواحد الذي بقي ضرورة». 


يا 


 ١١/‏ ذكر ذ في التقسيم ما مر بالتقسيم رقم (6١)؛‏ فقال: وكذلك لو 
قلت: لكنه ليس أكثر منه» ولا مساويًا له: فقد صح أنه أقل منه يقيئًا. 


- ذكر في التقسيم ما مر بالتقسيم )١5(‏ فقال: كقولك: لكنه ليس 
مرّاء ولا حلوًا: فقد سقطت عنه المرارة والحلاوة» ونقي الطعم مشكوكًا فيه 
على باقي الأقسام.. وهذا معنى قول أبي محمد: «فإن أبطلت بعض الأقسام 
وسكت عن أكثر من واحد منها سقطت الأقسام التي صحّحتَ أنها مخالفة له 
فقطء ولم يثبت له واحد بعينه من الذي نفيت» وبقي الاستدلال والنظر 
واجبًا فيها».. وهذا معنى قوله أيضًا: «فإن صححت أن حكمه مخالف 
لبعض تلك الأقسام وبقي منها أكثر من واحد سقطت الأقسام التي صح أنه 
مخالف لهاء ولم يصح أن حكم الشيء الذي يُتَعَدّف صحةٌ حكمه في أحد 
ما بقي دون سائر ما بقي». 

4 - ذكر في التقسيم أن تثبت من الأقسام الكثيرة اثنين فصاعدًا 
بحرف الشك مثل: لكنه إما حلوء وإما حامضء» وإما مر.. فحكم ذلك 
أنك أبطلتَ سائر الأقسام وبقي الحكم موقوفًا على الذي قصرتها عليه. 

قال أبو عبدالرحمئن : هاهنا وقفات: 


ا الأولى : 007 50 إلى 6 
أزلنًا ل العالم محدث . 


زفي بخض أمئلة أبي متحمد:ما يشعو أنه آراد. هذا الفياس المنطتي 
كل المتزماك الداايه ديار واحد مِمَّن ذ في المنزل قتل زيدًا - لم يكن 
في المنزل إلا يزيد وخالد ومسي معي اا نائماء ويزيد كان مغشيًا 
عليه من علة ‏ إذن خالد قتل زيدذا. 

والوقفة الثانية: لديم أ ممه أناتجري أمثلته على هذه الصنعة أو 
ل نجري وإنما همه تحمّقُ مفهوم الدليل عنده؛ وهو أن يكون برهانًا؛ لأنه 

متعيّن لا يحتمل العقل غيره. 
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والوقفة الثالثة: من أمثلة أني محمد ما كان قسماه نقيضين يحيل العقل 
الجمع بينهما؛ لأن وجود أحدهما ينفي الآخر.. ويحيل العقل رفعهما؛ لأنه 
لا يوجد وسيط يرفعهما كقولك: العالم أزلي محدث.. فهذا محال؛ لأنهما 
معنيان لا يتصور العقل اجتماعهما؛ لتنافيهما في الشيء من كل وجه.. أو 
قولك: العالم لا أزلي ولا محدث.. فهذا محال؛ لأنهما معنيان لا يتصور 
العقل نفيهما؛ لأن الحكم في العالم متعيّن في أحدهما؛ إذ لا يوجد قسم 
ثالث يوصف بأنه غير أزلي ولا محدث. 

والوقفة الرابعة: أن القسمة هاهنا ليست هي البرهان ذاتهاء وإنما 
البرهان بديهة العقل الفطرية المطردة مع كل خبرة بشرية» وهي بطلان الأخذ 
بما قام على محال؛ لأن العقل لا يتصورهء والخبرة البشرية لا تشهد به.. 
ومن المحال رفع النقيضين معّاء أو الجمع بينهما معًا. 

والوقفة الخامسة: أن أبا محمد رحمه الله استثمر القسمة الحاصرة 
السابقة - وهي انحصار الحكم في أحد نقيضين لا يتصور العقل غيرهما -؛ 
فعين أحد الحكمين في المثال الثالث عشر؛ فقال: (لكن العالم محدث)؛ 
فتعينت أزليته.. والقسمة ليس فيها البرهان على أن العالم محدث» بل برهان 
ذلك من الخارج.. وإنما البرهان فيها أن من كان مذهبه وبرهانه على أن 
العالم محدث فيلزمه أنه غير أزلي ببرهان ارتفاع الجمع بين النقيضين. 

والوقفة السادسة: أن الفائدة من القسمة السابقة الإلزام؛ فمن أخذ 
بأحد النقيضين لزمه ترك الآخر.. والغرض أيضًا أن تحصر المخالف في 
نقيضين فتمنعه من قول ثالث يجمع بينهما كأن يقول: العالم لا محدث ولا 
أزلي. 

والوقفة السابعة: يبطل الإلزام بالقسمة السابقة لو فاجأك الخصم بقسم 
ثالث متصوّر؛ فحينئذ لا تكون القسمة محصورة فى نقيضين؛ لوجود ثالث 
غير مرفوع.. إلا أن القسم الثالث محال في مسألة الحدوث والأزلية. 

والوقفة الثامنة: أن الإلزام بالقسمة الحاصرة من أجل النقيضين مشروط 
بحقيقة الكلام لا مجازه؛ فلا ثالث غير مرفوع بين الموت والحياة» وقد 


احلا 


تقول مجارًا: زيد لا حي فيرجى» ولا ميت فيبكى. . فترفع عنه الموت 
والحياة مجارًا ؛ لأنه حي حقيقة. 


والوقفة التاسعة: قد يعكس الخصم القسمة السابقة» فيقول: العالم إما 
أزلي» وإما محدث.. ولكنه أزلي فهو غير محدث. . فلا تلزمه بقسمتك: التي 
قلت فيها: العالم إما أزلي وإما محدث.. ولكنه محدث فهو غير أزلي.. 
لأن قسمتك ليست برهانًا على تعيين أحد النقيضين؛ فتحتاج إلى براهين من 
الخارج لإثبات إحداثه ونفي أزليته.. وإنما قسمتك إلزام له إذا قال بأحد 
النقيضين ؛ فتمنعه بالقسمة من الجمع بينهما أو رفعهما. 

والوقفة العاشرة: ما ذكر في الفقرة رقم (5) هو أيضًا حصر في 
النقيضين؛ لتطلٍ من خصمك تعيين أحدهما فيلزمه.. لا فائدة لهذه القسمة 
غير ذلك؛ فإن أثبتَّ أنه حرام فالنقيض هو كل ما تحت (غير حرام) من 
واجب ومندوب ومكروه ومباح.. والعكس صحيح. 


والوقفة الحادية عشرة: ليس نصحيح أن الأقسام التي تبطل كلها إلا 
واحدًا قسمٌ من دليل النص كما قال أبنو محمد.. بل منها ما هو ضرورة 
عقل بالفطرة أو ضرورة عقل بالحس كقسمة النقيضين كما مرء ومنها ما هو 
معقول النص وضرورته كحصر القسمة في الحرام وغير الحرام» فإنما 
الأحكام التكليفية من نصوص الشرعء وحصر أنواعها من جهة الشرع لا من 
جهة العقل.. ومثل ذلك التقسيم في الفقرة (8). 

والوقفة الثانية عشرة: القسمة المذكورة برقم (9). جعلها أبو محمد 
نموذجًا للقسمة الناقصةء ثم أكملها نما يرى أنو محمد أنه القسم الصحيح.. 
ولا تزال قسمة أبي محمد مختلة الجهة؛ كما أن تصحيحه هو الخطأ بعينه؛ 
فجهة القسمة هكذا: لا يخلو محدث العالم أن يكون أحدثه لا لشيء» أو 
أحدثه لشيء.. والأول باطل بدليل النص وببرهان العقل الذي آمن بالنص 
ومنزّله على صفة الكمال؛ فتعين الثاني وهو أنه خلقه لشيء؛ فتقسم قسمة 
أخرى جهتها الشيء نفسه؛ فتقول: الشيء الذي أحدث العالم من أجله: إما 
دفع مضرة عن خالق العالم» أو جلب منفعة لهء أو لا شيءء أو لإظهار 
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كماله.. والأولان باطلان؛ لأنه ثبت بالنص» وببرهان العقل العلمي الذي 
بموجبه آمن بالشرع : أن خالق العالم غني عزيز له الكمال المطلق» والثالث 
باطل؛ لأن حكمته ثانتة بالنص» وثانت أنه لم يخلق العالم سدى.. وبرهان 
العقل العلمي ملاحظة الحكمة والقصد والتدبير في الخلق؛ وهو عاجز عن 
الإحاطة بحكمة الرب؛ فتعين القسم الرانع وهو أنه خلق الحَلْقَّ لشيء هو 
إظهار كماله؛ فيقع تحت ذلك إظهار كرمه وقدرته وهيمنته وعدله ورحمته 
وحكمته.. هذا ما يتعلق بتصحيح جهة القسمة؛ وأما خطأ ما رآه أبو محمد 
صحيحًا فهو زعمه أن الله أحدث العالم لا لعلة. 

قال أبو عبدالرحمئلن: العلة علتان: علة بحق المخلوق فهي تحكمه إذا 
تخلف المانع» وعلة بحق الخالق سبحانه وهي ما جعله بإرادته وقدرته 
حاكمًا على خلقه لا عليه سبحانه؛ فلو شاء ما خلق العالم جملة ولا 
المكلليق: ولكنه خلقهم بمشيئته وقضى بمشيئته وقدرته أن يجعل العلة ‏ 
الموجبة على المخلوقات لا عليه سبحانه ‏ إظهار كماله لخلقه»ء وإقامة 
الحجة على المكلفين؛ فهو سبحانه خالق العلل والأسباب؛ ولهذا نفى 
العلماء أن يكون تدبيره محكومًا بعلة تحكم إرادته» بل إرادته وقدرته سبحانه 
اقتضت عللاً وأسبابًا تحكم مخلوقاته.. وقالوا أيضًا: لا يجب على الله إلا 
ما أوجبه على نفسه. 

والوقفة الثالئة عشرة: أن فائدة هذه القسمة حصر محل النزاع بحصر 
كل ما يحتمله العقل من احتمال» ثم يكون في هذا الحصر فائدتان: 

أولاهما: تضييق هوة النزاع مع المخالف؛ والتمكن من إلزامه؛ لأنه 
لن يقول بكل الأقسام. وإن قال بها كلها ذُدتَهُ عنها بالحجة إن اقتضى الأمر 
تناقضًا أو تضادًاء وما عدا ذلك تحصر حجته أو شبهته في محل نزاع معين 
ما ظل عاجرًا عن إيراد قسم صحيح الاحتمال.. ل 
في معارضة الخصم إلا أن تحتاج إليها في موضع آخر لتلزمه بأصل مذهبه. 

وأخراهما: أن تُسهّل على نفسك وعلى موافقك ومعارضك سبيل 
الحصر لظواهر الواقعة؛ ليسهل البحث عن الحكم المطانق لكل واقعة. 
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وبإيجاز فكل قسمة هي لحصر ظواهر الواقعة؛ وحصر ظواهر الحكم. 
وشحذ الهمم لاستدراك احتمال صحيح من ظواهر الحكم أو ظواهر الواقعة؛ 
فإن لم يحصل الاستدراك تعيّن النزاع فيما طرح من أقسام. 


والوقفة الرابعة عشرة: التقسيم المذكور في الفقرة رقم )٠١(‏ بِيَّنتُ 
وجه الخلل فيه.. والمهم أن أبا محمد رفض جعل 0 قسمًا واحدًا وهو 
كونه حركة تعد» وجعله قسمين: ره تكد وسكونًا يُعَد 


قال أبو عبدالرحملن: الزمن ليس هو الحركة أن المكري. وإنما الزمن 
التعاقب المحصّى بالعدد من متحرك؛ فهو قسم واحد يُعَدَّء ولا يقدر على 
ذلك إلا الله سبحانه.. أما بالنسبة للخلق فالزمن عندهم قسمان: أحدهما 
محصى معدودء وهو ما ضبطوه بحركة فلك سيار كالشمس والقمرء وما 
رتبوه على ذلك من أعداد كأعداد الثواني.. وثانيهما سرمدي غير محصىئ في 
علمهم؛ وهو ما لم يضبطوا تعاقبه مما هو قبل خلق السموات والأرض» 
وبعد قيام الساعة.. وليس هناك تعاقب يضيع في سكون؛ لأن كل شيء 
مسبوق بوجود الله وعر سيخاه كل ايوم تن في شان .. ولا تعاقن مظروف 
الزمن سكون سرمدي أ حركةٌ مضبوطة لا وهو محاط بعلم الله وإحصائه؛ 
إذ هو ذو الهيمنة والكمال المطلق جل وعرٌ. 

والوقفة الخامسة عشرة: ما ذكره أو محمد من التقسيم في الفقرة رقم 
)١١(‏ إنما هو تقسيم أضداد. والضدان لا يجتمعان؛ لأنهما في الاجتماع 
نقيضان؟ إذ هما متنافيان.. وهما يرتفعان معًا؛ لوجود ثالث مرفوع أو أكثر؛ 
فلا يمكن أن تحصر زيدًا في الاتكاء على عصًا والجلوس؛ لأن هنالك 
الوقوف والمشي والنوم والسجود والركوع.. إلخ.. ولا يمكن أن 
بين الاتكاء على عصا والجلوس إلا بوجود أحد الشروط الثمانية التي ترفع 
التناقض. 

والوقفة السادسة عشرة: مهمة العالم الشرعي - بمقتضى نظرية المعرفة 
الشرعيةء لا عموم المعرفة البشرية ‏ إحصاء أحكام الشرع التكليفية 
والوضعية؛ وإحصاء موضوعها من ظواهر الواقع. 
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والوقفة السابعة عشرة: ما ذكره أبو محمد من التقسيم في الفقرة رقم 
)١5(‏ من الفضول؛ لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي؛ ولأن حصر أسماء 
وأنواع الطعوم وأنواعها معرفة بشرية تقوم على استقراء تجريبي واستقراء 
لغوي»: ولأننا في مثال أبي محمد لسنا على يقين نأن أسماء الطعوم وأنواعها 
كما ذكره؛ فيتعين أنه مر.. وإنما التعيّن حاصل من طعم واحد ذاقهء كَعَلِمَ 
أنه مرء فحَصّر الاحتمالات غير المرة على سبيل الدعوى وأثبت المرّ؛ فكان 
هذا تحصيلَ حاصلء ولا أعرف لهذه القسمة فائدة» وإنما فائدتها لو أحصى 
الطعوم كلها ولم يذكر المّ؛ فتكون الفائدة ضرورة نتيجة القسمة؛ وهو أن 
ما لم يذكر هو الحكم الثابت؛ لأن ما بقي من القسمة هو المتعين بين 
جميع الأقسام المنفية. 

والوقفة الثامنة عشرة: أن فائدة ما ذكره في القسمة رقم )١8(‏ ثبوت 
الأكثرية من بُرهائّي نفي الأقلية والتساوي ما دام العقل لا يحتمل غير هذه 
الأقسام الثلاثة. 

والوقفة التاسعة عشرة: أن الكلام في القسمة رقم )١5(‏ هو نفسه ما 
ولج في الوقفة السابعة يا 


2ه ككل 


)١(‏ قال عبدالحقٌ التّركمانييٌ عفا الله عنه: هذا آخر ما أتحفنا به فضيلة الشيخ العلامة أبو 
عبدالرحملن ابن عقيل الظاهري - أثابه الله تعالى ونفع بعلومه ‏ من هذه المقدمة القيّمة 
المشحونة بالفوائد» وبسبب كثرة أعماله العلمية 0 وأسفاره؛ رأى الشيخ الاكتفاء 
بهذا القَدْر.. جزاه الله خيرّاء وبارك في علمه وعمله ووقتهء ورزقني وإياه لزوم 
السنئة» وحسن الخاتمة» وجعلنا من أهل الفوز والسعادة في الأولى والأخرى» بمنّه 
وكرمه. آمين ! آمين ! 


يلكا 


َقضَ 
جى يبي لعل 
«شكس <«جن «زومسيى 


لقت ات قن حاكوبى حت بمابوايود 


المنتقى من مقدمة الدكتور إحسان عبّاس!") 
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دواعي تاليفه: 


تعن ليحر اجانا فز بان وهر بعلت العام في فرط ايحتو ريده 
(40 ه)ء وقد أن في نفسه في ذلك الدور المبكر من حياته ما سمع 
بعضس الأغرار يقولونه في المنطق والعلوم الفلسفية عامّة درن تحقيق ١‏ وأولئك 
هم الذين عناهم بقوله: ا (ولقد رأيتٌ طوائف من الخاسرين شاهدثهم أيام 
عنفوان طلبناء وقبل تمكن قوانا في المعارف» وأول مداخلتنا صنوفًا من 
ذري الآراء المختلفة. ؛ كانوا يقطعون نظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه - 
حمق موتؤقبهاغلن "أن الفلمفة وحدرة المنطئ.منافية للشتريعة!". ولعل 
بيئة قرطبة والأندلس عامة ‏ يومئذٍ بمعاداتها لعلوم الأوائل - هي التي حفزت 


)١(‏ قدَّم العلامة إحسان عباس لطبعته من «التقريب» 0 ابن حزم: 4/4؟ 
.)68٠‏ هي كما وصفها د. عبدالمجيد تركي : ؛ ولكئّها دسمة ومفيدة» (نضايا 
ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي: ص 0 1 ولأن العلامة الشيخ أبا 
عبدالر حملن الظاهري أحال إليها في دراسته المتقدمة مراراء ولأن غرضنا من خدمتنا 
للكتاب أن تكون محتوية لجميع فوائد الطبعات السابقة؛ رأيتٌ أن أورد منها هنا ما لم 
ينقله الشيخ ابن عقيل في مقدمته؛ أو نقله باختصار وتصرفي. وقد حذفت إحالاته إلى 
رقم الجزء والصفحة من «رسائل ابن حزم»» اكتفاء بالإشارة هنا إلى أن كل ما نقله 
الشيخ أو نقلته أنا عن الدكتور إحسان عباس من غير عزوء فهو من مقدمته المذكورة 


(9) "التقريب» (ص :1!/8). 


ن لكا 


حبٌٍّ الاستطلاع لديه فجعلته يدرس الفلسفة والمنطق» ومن ثم قويّ لديه 
الشعور بأن العلوم الفلسفية لا تنافي الشريعة» بل إن المنطق منها خاصة 
يمكن أن يتّخدّ معيارًا لتقويم الآراء الشريعيّة وتصحيحهاء وكان اتجاهه إلى 
مجادلة أهل المذاهب والتّحل الأخرى يفرض عليه أن يتدرّع بقوة منطقية في 
المناظرة والجدل. وهاتان الغايتان كانتا من أول العوامل التي حدّثٌ به إلى 
التأليف في المنطق ليثبت عدم التنافي بيئه وبين الشريعة» وليعزّز به موقفه 
العقليّ إزاء الخصومء ويضع فيه القواعد الصحيحة للجدل والمناظرة» ويبيّن 
فيه حيل السفسطة والتشغيب. 


وظل ابن حزم على رأيه هذا يؤمن بفائدة المنطق والفلسفة وسائر علوم 
الأولين ‏ ما عدا التَّنَجِيم - فهو في رسالة «مراتب العلوم» ينصح الدارسن, أن 
يبدأ بعد تعلم القراءة والكتابة وأصول النحو واللغة والشعر والفلك؟ بالنظر 
في حدود المنطق وعلم الأجناس والأنواع والأسماء المفردة والقضايا 
والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف ما البرهان وما الشّغب». وكيف التحفظ 
مما يظنٌّ أنه برهان وليس ببرهانء» فهذا العلم يقف على الحقائق كلها 
ويميزها من الأباطيل تمييزًا لا يبقى معه 1 ويسأله أحذهم رأيه في 
أهل عصره وكيف انقسموا طائفتين: طائفة اتبعت علوم الأوائل» وطائفة 
اتبعت علم ما جاءت به النبوة؛ ويطلب إليه أن يبيّن له أيهما المصيبٌء. 
فيقول في الجواب: اعلم - وفقنا الله وإياك لما يرضيه ‏ أن علوم الأوائل 
هي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلّم المنطق فيها أفلاطون؛ وتلميذه 
أرسطاطاليس والإسكندرٌُ ومن قفا قفوهمء وهذا علمٌ حسنٌ رفيمٌ» لأنه فيه 
معرفة العالم كله بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه؛ إلى أشخاص جواهره 
وأغراضه. والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا بهء وتمييزه مما 
يظن من جهل أنه نرهان وليس برهاناء ومنفعة هذا العلم عظيمة في تمييز 
الحقائق مما سواه(". 


(دلق «مراتب العلوم» «(رسائل ابن حزم: /00/0. 
زفق «التوقيف على شارع النجاة» «الرسائل : ام 1). 


حل 


فهذا الإيمانٌ نفائدة علوم الفلسفة والمنطق هو الذي جعل ابن حزم 
بعل درسه لهاء يحاول أن يوصل ما فهمه منها مبسطا إلى الآخرين. وقد 
كسب له هذا الاتجاه عداوة الفريق الذي يكره الفلسفة والمنطتي » وهو يومئذ 
الفريق الغالب في الاتذلس. واتخذ أعداؤه هذه الناحية فيه 0 لوجماتير 
ومن أمثلة ذلك أن أحد الناقمين كتب إليه كتانًا غفاا من الإمضاء» اهمه فيه 
بأن الفساد دخل عليه من تعويله على كتب الأوائل والدهرية وأصحاب 
المنطق وكتاب أقليدس والمجسطي وغيرهم من الملحدين. فكتب ابن حزم 
يقول في الجواب: «أخَبِرنا عن هذه الكتب من المنطق وأقليدس 
والمجسطي: أطالعتها أيها الهازِرٌ أم لم تطالعها؟ فإن كنت طالعتها فَلِمَ تنكر 
على من طالعها كما طالعتها أنت؟ وهلا أتكرت ذلك على نفسك؟ وأخبرنا 
عن الإلحاد الذي وجدت فيها إن كنت وقفت على مواضعه منها! وإن كنت 
5 ب م 3 2" ء 0 5 رلك د كاين 
لم تطالعها فكيف تنكر ما لا تعرفٌ؟"'' وأصبح ابن حزم يعتقد أن فائدة 
المنطق أمر لا يرتاب فيه منصف. لأنها فائدة غير واقفة عند حدود الاطلاع 
والرياضة الذهنية؛ بل تتدخل في سائر العلوم كعلم الديانة والمقالات 
والأهواء وعلم النحو واللغة والخبر والطب والهندسة» وما كان بهذا الشكل 
فإنه حقيقٌ أن يطلب» وأن تكتب فيه الكتب» وتقّب فيه الحقائق الصعبة. 
وغدا هذا الإيمان بقيمة المنطق وفائدته ‏ انتداءً - حافرًا قونًّا للتأليف 
فيه. إلا أن ابن حزم واجه في دراسته لهذا العلم صعوبتين» فلم لا يحاول 
الأولى : تعقيد الترجمة وإيراد هذا العلم بألفاظ غير عامية» ويعني ابن 
حزم بالعامية الألفاظ الفاشية المألوفة التي يفهمها الناس لكثرة تداولهاء 
فليكتب» إذنء» كتابًا قريبًا إلى الإفهام «فإن الحظّ لمن آثر العلم وعرف فضله 
أن يسهله جهده ه ويقربه بقدر 0 ويخففه ما أمكنّ»؛ وهو يحسن الظنّ 
بالمترجمين ويرى أن توعيرهم للألفاظ هو شح بالعلم وضن به يوم كان 
الناس جادّين فى طلبه يبذلون فيه الغالى والنفيس. 


.)١77؟/ «رسالة في الرد على الهاتف من بعد؛ (الرسائل:‎ )١( 


يدا 


الصعوبة الثانية: أن المناطقة قد درجوا على استعمال الرموز والحروف 
في ضرب الأمثلة. ومثل هذا شيء يعسر تناوله على عامة الناس» فليحوّل 
ابنُ حزم الأمثئلة من الرموز إلى أخرى منتزعة من المألوف في الأحوال 
اليومية والشريعة. وهو يحس بخطر ما هو مقدم عليه ويعتقد أنه أول من 
يتجشم هذه المحاولة. 

ولم يكتب ابن حزم هذا الكتاب إلا بعد أن حفزه كثير من الدواعي 
في الحياة اليومية؛ وإلا بعد أن وجد الحاجة يامدق المضان في النواحي 
العملية من علاقات الناس وكير 2ه فهو قل عي من يعنّته بالسؤال عن 
القوق طن المجدوك: والمسدة ولق كيرا من المشعّبين الآخذين بالسفسطة 
في الجدل». وواجه من يسومه أن يريه العرض منخزلاً عن الجواهرء وقرأ 
#لناك ميقده لطائل تجا جتن ورأى من يدّعي الحكمة وهو منها 
براء» فأراد لكتابه أن يكون تسديدًا لعوج هذه الأمور وإصلاحًا لفسادهاء 
وردًّا على المخالفين والمشغبين وإقامة للقواعد الصحيحة في المناظرة» وهي 
بوففل كه كناف ١‏ لمات« الابدلئن: 
مصادر الكتاب: 

منذ أن بدأ دور الترجمة في تاريخ الفكر العربي بدأ التّقَّلة ومن بعدهم من 
الشراح يهتمون بكتب أرسطاطاليس المنطقية. وينسب إلى ابن المقفع أنه نقل 
ثلائة من كتب المنطق لأرسطاطاليس» وهي: قاطيغورياس وباري أرمينياس 
وأنولوطيقاء وأنه ترجم المدخل المعروف بإيساغوجي . .. وعبّر عما ترجم من 
ذلك بعبارة سهلة قريبة المأخذ"''. ويذكر طيماثارس الجاثليق الذي اتصل 
بالوشيلة والمائوة آنه الخليقة (أمرنا ترحية كاب طرييتا لأرسطر الفتلتس رفت من 
السريانية إلى العربية. وقد قام بذلك بعون الله الشيخ أبو نوح»”". 

وقد ترك لنا صاحبٌ «الفهرست» صورة من جهود النقلة والشراح 
)١(‏ «طبقات الأمم؟ 494. 


(؟) «التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» ١١5‏ (ترجمة عبدالرحمئن بدوي) القاهرة: 
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المقتهويه لفقت المشلفية التزانة اوهو يان يلال عن ما لفاك من 
الكندي وأحمد بن الطيب وثابت بن قرة ومتى بن يونس القنائي والفاراني 
ويحيى بن عدي وغيرهم في هذا الميدان: 

-١‏ فأما الكندي فإن له رسالة في المدخل مختصرة موجزة ورسالة في 
00 العشرء ورسالته في الاحتراس من خدع السوفسطائيين» ورسالة 
في ! يجاز واختصار البرهان المنطقي. 

؟1- وأما تلميذه عمد دن اليم قل امير كاد مف ا للقوراتن: 
وباري أرمنياس وأنالوطيقا الأول والثاني» وإيساغوجي. وله كتاب في 
الصناعة الديالقطية ‏ أي الجدلية - على مذهبٍ أرسطاطاليس من كتاب 
سوفسطيقا لأرسطاطاليس. 

-٠‏ ولثابت كتاب باريمنياس» وجوامع كتاب أنالوطيقا الأولى» واختصار 
المنطق ونوادر محفوظة من طوبيقا وكتاب في أغاليط السوفسطائيين. 

4- وانتهت رياسة المنطقيين إلى منّى في عصره وكان أكثر جهوده 
موجها إلى الكل كما أنه فسر الكتب الأربعة في المنطق بأسرهاء وعليها 
يعول الناس في القراءة» وله شرح إيساغوجي 

ه- اح ا ثرًا في الدراسات المنطقية هو الفارابي: وهو لم يكن 
مترجمًا ولكنه وضع الكتب المنطقية في شكل معتمد» وفسرها بعبارات واضحة 
الت إعجاب من جاؤوا بعده وأصبحت كتبه المرجع المفضّل في هذا الباب. 

ل و ل ا ا ا 
الحطق .وهو ايحي بن..عدي: ومن يحيى اشتمد أ 3 
التوحيدي وشيخ تلك العصبة من التلامذة الذين يكثر أ نو حيان من التحدث 
ا ا ل 
أرسطاطاليس ومقالة في معاني إيساغوجي وكتاب سوفسطيقا؛ ومثل أبي 
الخير بن الخمار الذي فسر إيساغوجي واختصره» وكتبٍ كتاب اللبس في 
الكتب الأربعة في المنطق. 


)غ0 «الفهرست» م" ١كثلل‏ كتلكلل ا افر مر 


حل 


تلك هي الحال في المشرق. 

أما فى الأندلس فإن الإقبال على الفلسفة والمنطق قبل عهد الحكم 
المسعتفين كان بشعيناة فكان أشهر من عي بالدراشاتت الفلسفية:عامة قبل 
الفتنة البربرية (سنة: #9" ه) هو أبو القاسم مسلمة بن أحمد المرجيطي» 
وعليه تتلمذ بعض المشهورين من حكماء الأندلس» ولكنه هو وأكثر تلامذته 
انَّجهوا اتجامًا رياضيًا مع بعض اهتمام بالأمور المنطقية» وقد شاركه هذا 
الاهتمام الطبقة الأولى من دارسي المنطق في الأندلس وهم: ابن عبدون 
الجبلي. وعمر بن يونس بن أحمد الحراني» وأحمد بن حفصون» وأبو 
عبدالله محمد بن إنراهيم القاضي» وأبو عبدالله محمد بن مسعود البجاني» 
ومحمد بن ميمون المعروف بمركوس»؛ وسعيد بن فتحون السرقسطي؛ وعلى 
هؤلاء درس ابن الكتاني» شيخ ابن حزم''". ونضيف إلى هؤلاء من 
الأندلسيين المهتمّين بالمنطق ملحان بن عبيد الله بن سالم؛ وكان له نظر في 
حد المنطق ومطالعة لكتب الفلسفة؛ والرباحي وقد نظر في المنطقيات 
فأحكمها('"'؛ واثنين من اليهود وهما منحم بن الفوال من سكان سرقسطة» 
وقد ألف كتابًا في المنطق على طريقة السؤال والجواب» ومروان بن جناح» 
ولم يذكر له في المنطق تأليف معين”". 

وعلى هذا يكون ابن حزم من رجال الطبقة الثالثة الذين توفّروا على 
الدراسات المنطقية في الأندلس» بل لعله أن يكون أبرزهم في عصره. 

لكن إلى أي حد كانت الترجمات والشروح والمختصرات المشرقية 
معروفة في الأندلس؟ لا القاضي صاعد يحدثنا بشيء من ذلكء» ولا ابن 
حزم في كتاب «التقريب» يشير إلى شيء واضح دقيق» وكل ما نستطيع أن 
نقوله في هذا الصدد لا يعدو الفرض والتقدير. ولنا أن نفترض أن المشارقة 
الراحلين إلى الأندلس مثل الحراني» والأندلسيين الراحلين إلى المشرق مثل 
ابن عبدون الجبلي؛ قد نقلوا معهم فيما نقلوه من كتب شيئًا من الترجمات 


)١(‏ «عيون الأنباء؛ ؟/48. 
(؟) طبقات الزبيدي: #0 .”٠٠١‏ 
(*) اعيون الأنباء؛ ؟60/9. 
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في المنطق. ولا يبعد أن يكون ابن حزم قد عرف شيئًا منها وعول عليها كما 
عول على بعض مؤلفات الأندلسيين أنفسهم. 

وهناك مصدر مشرقي لا شك في أن ابن حزم اطلع عليه وهو كتاب - 
أو كتب ‏ من تأليف الناشئ الأكبر أبي العباس المعروف بابن شرشير (ت: 
191 ه). وأبو العباس هذا شاعر معتزلي ألف في الردٌ على المنطقيين؛ 
من أوائل المفكرين الذين حاولوا الطعن في منطق أرسطو. وقد اسعشهد يه أيؤ 
سعيد السيرافي في مناظرته مع متى المنطقي ‏ وهي المناظرة التي حفظها أبو 
حيان في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» ‏ ويندو مما أورده ابن حزم أن بعض آراء 
الناشئ كانت نوعًا من السفسطة؛ ولذلك حمل عليه ووصفه بكثرة الهذر. 
ولعل الناشئ ممن نبَّهوا ابن حزم إلى بحث مسألة أسماء الله تعالى لأن الناشئ 
كان يقول: إن الأسماء «حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق)”". 


غير أن أهمٌ عبارةٍ تومئ إلى مصدر ابن حزم في المنطق هي قول ابن 
ثيمية : «ولتعظيمه - يعني : : ابن حزم المنطق؛ رواه بإسئاده إل متي 
الترجمان الذي ترجمه إلى الو الك لاه العبارة مبهمة الدلالة 
حر عت على مر إزمير التي احتفظث لنا في ختام كتاب (التقريب» 
بنصٌ غاية في الأهمية» د 5 الهو وأماط كل حيرة حول عبد ابن 
حزم في المنطق. وفيه : «قال لنا أبو محمد ابن حزم: : قرأتٌ حدودٌ المنطق 
على أبي عبدالله محمد بن الحسن المذحجي الطبيب ‏ رحمه الله - المعروف 
بابن الكتانيٌ.. وكان قد قرأه على أني عبدالله الجبلي الطبيب»؛ وقرأه الجبلىٌ 
نبغداد على أبي سليمان داود بن نهرام اللوحية ا وقرأه داود على مس ثم 
قرأته ‏ أيضًا ‏ على ثابت بن محمد الجرجاني العدوي المكني بأبي 
الفتوح. .. وكان قد أخل هذا العلم عن الحسن [بن] سهل بن السمح ببغداد 
وأخذه الحسن بن سهل عن متّى» 7 


)١(‏ «الرد على المنطقيين» ١65‏ (ط: بمباي). 
(9) «الرد على المنطقيين» .١7‏ 


() تقدم هذا النصٌّ بتمامه مع ترجمة المذكورين فيه في دراسة العلامة الظاهري (ص:50). 


حي 


هما إذن طريقان ينتهيان إلى منَّى ‏ كما قال ابن تيمية ‏ إحداهما: عن طريق 
ابن الكتانيٌ» والأخرى : عن طريق ثانت الجرجاني؛ الأستاذين المباشرين لابن 
حزم؛ فهما المصدران لما نّقِفَّهِ ابن حزم في المنطق» ولكن النصٌّ لم يذكر 
اعتمادهما على مؤلفاتٍ بأعيانها» وإنما يؤكد قضية الرواية سماعاء ولهذا لا ينعد أن 
نفترض أنه رغم الرواية الشفوية كان هذان الأستاذان يعتمدان على جهرد منَّى الذي 
لقب «المنطقي) لشهرته في هذا العلم؛ وقد ذكرثُ من قبل أنَّ له شرحًا على 
إيساغوجي » وأن له تفسيرًا للكتب الأربعة في المنطق» فهو فسّرٌ باري أرمينياس» 
وأنالوطيقا الأول؛ ونقل أنالوطيقا الثاني عن ترجمة سريانية لحنين بن إسحاق» ثم 
شرحهء وفسر المقالة الأولى من طوبيقاء ونقل أنو طيقا من السريانية إلى العربية كما 
نقل سوفسطيقا من اليونانية إلى السريانية» وله نقول وتفسيرات على كتبٍ أخرى من 
كدت أرستطاطاليس غير المتطقيه””. 

أبو بشر متّى المنطقي 


أبو سليمان المنطقي الحسن بن سهل بن الشمح 
أبو عبدالله الجبلي ثابت الجرجان 
أبر عبدالله ابن الكثّاني 
2 ابن حزم 
أبو عبدالله الرصافيٌ 


.89190  *١09 انظر «الفهرست»‎ )١( 
قال عبدالحق التركماتي : أبو عبدالله الرصافيٌ هو الحميديٌ. وأبو بكر هو الخطيب‎ )9( 
وهو الصواب»‎ )5١ م كما رجّحه العادية دعاقم في دراسته المتقدمة (ص:‎ 
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منهج ابن حزم في التقريب: 


وغيرهم ترتيب الكتب المنطقية الأرسطاطاليسية في ثمانية» وهذا هو ما 
وضّحه الفارابي توضيحًا كافيًا في نصٌّ تفصيلي نقله ابن أبي أصيبعة”", 
سَمَّى الكتاب الأول «المقولات» ‏ قاطاغورياس -» والثاني: العبارة ‏ 
باريمئياس -. والثالث: القياس أو أنالوطيقا الأولى» والرابع : البرهان أو 
أنالوطيقا الثانية» والخامس: المواضع الجدلية أو طوبيقاء والسادس: الحكمة 
المموهة أو سوفسطيقاء والسابع: الخطابة أو الريطورية» والثامن: الشعر أو 
فويطيقا. وقال الفارابٌ: والجزء الرابع هو أشدها تقدمًا للشرف والرئاسة. 
والمنطق إِنَّما التمس به على القصد الجزء الرانع؛ وباقي أجزائه إنما تحمل 
لأجل الرابع. 


وقد سار ابن حزم على هذه القسمة. على نحو مقاربس». فقدّم قبل 
الكتب الثمانية القول في المدخل أو إيساغوجي, ثم تناول القول في كتبٍ 
أرسطاطاليس» فين الأول: الأسماء المفردة. سن الثاني : كتاب الأخبار 
- وهو الذي دعاه الفارابيٌ باسم «العبارة» ‏ وأدرج الكتب الأربعة التالية: 
و( ك) ف كل في باب واحد.ء وجمعها تحت اسم «البرهان»» ورفض 
اسم القياس. ومع إيمانه بأن «البرهان» هو الغاية الكبرى فإنه لم يميز 
«أنالوطيقا الثاني» تمييرًا بائئا وفرّق القول في السفسطة على عدة مواضع» 
وقبيل آخر هذا الفصل تحدث عن رتبة الجدال وآداب المناظرة (الفقرة: 
6 ثم شفع هذه الفقرة بفقرة أخرى (رقم: »)١4‏ تحذث فيها عن أخذ 
المقدمات من العلوم» وقسمها إلى اثني عشر علمّاء ونصٌ على أنه لا يلتزم 
في هذه القسمة ما جرى عليه المتقدّمون. ولم يقف فيهما عند شيءٍ من آراء 
أرسطاطاليين: 


والكتاب يلقسم حسب النسخة التونسية» فى سفرين» يقفا السفر 


)١(‏ «عيرن الأنباء؟ مه 94ه. 


يفف 


الأول منهما عند نهاية القضايا القاطعة. ويبتدئ السفر الثاني بذكر 
القضايا الشرطية دون أن يكون لهذه القسمة أية علاقة بطبيعة الموضوع. 
وليس لهذه القسمة وجود في نسخة إزمير» فهي تجزثة اعتبارية من عمل 
أحل الشُساخ. 


وقد ذكر ابِنُ حزم في موضع من كتابه أنه بناه على الاختصارء وهذا 
كلام صحيح إذا نحن قسنا هذا الكتاب بالكتبٍ المنطقية كلهاء وكان الأصحٌ 
أن يقول: إنه بناه على الاختيار» من جهةٍء وعلى التبسيط من جهة أخرى» 
فأما الاختيار فإنه حاول أن يبرز لقراء المنطق النقاط التي يراها هامة لترسيخ 
القواعد الأصلية فيهء وفي أثناء هذه المحاولة كان تبسيط في الشرح من 
أجل تبسيط المعلومات. 


ويتضح ذلك بإجراء نعض المقارنات» ففي الحديث عن «الجنس» 
يقول فرفوريوس الصوري: «يقال: الجنس لجماعة قوم لهم نسبة بوجه 
الوجوه إلى واحد أو لبعضهم البعض على المعنى الذي يقال به جنس 
الهرقليين من قبل نسبتهم من واحدء أعني من هرقل» إذ كان جماعة القوم 
الذين لبعضهم قرابة إلى بعض من قبله قد يدعى جنسًا بانفصالهم من سائر 
الأجناس الأخر. وقد يقال أيضًا على جهة أخرى جنس لمبد! كون كل واحد 
واحدء إما الوالد أو من الموضع الذي يكون فيه الإنسان. فإنه على هذه 
الجهة تقول: إن أورسطس من طنطالس» وأولس من إيرقلس» وتقول أيضًا 
أن جنس أفلاطن أثيني»؛ وجنس فنطارس ثيباي» وذلك أن البلد مبدأ لكون 
كل كواخد كرات وو ب الال 


فإذا أراد ابن حزم أن يعرض لهذه الفكرة قال: «ذكر الأوائل قسمًا في 


الجنس لا معنى له؛ وهو كتميم لبني تميم» والبصرة لأهلهاء والوزارة لكل 
وزير» والصناعة لأهلهاء وهذا غير محصور ولا منضبط. فلا وجه للاشتغال 


)١(‏ إيساغوجي نقل أبي عثمان الدمشقي» تحقيق الدكترر أحمد فؤاد الأهواني (القاهرة: 
١67‏ ): فك 


9"'. فهذا الذي قاله فرفوريوس في عباراتٍ مطولة أوجزه ابن حزم في 
كلمات قليلة. 
وإليك مثالاً آخر: يلخص ابن رشد ما يقوله أرسطاطاليس في تحديد 
معنى الانعكاس: «وأعني بالانعكاسٍ أن يتبدل ترتيب أجزاء القضية فيصير 
محمولها موضوعا وموضوعها محمولاً» ويبقى صدقها وكيفيتها من الإيجاب 
والننلت بض فرظا :ناذا ها يدل ل ولم يبق الصدق محفوظا فهو 
الذي يسمّى في هذه الصناعة قلبٍ القضية»”" وين تناول ابن حزم وده 
الانعكاس تجده يقول: «والانعكاس هو أن تجعل الخبر مخبرًا عنه موصوقاء 
وتجعل المخبر عنه خبرًا موصوفًا به من غير أن يتغيّر المعنى في ذلك 
أصلاء بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس موجبة» 
وإن كانت نافية قبل العكس فهي بعد العكس نافية» وإن كانت صادقة قبل 
العكس فهى بعد العكس صادقة. وإن كانت كاذنة قبل العكس فهي بعد 
العكس كاذبة» إلا أنه في بعض المواضع تكون القضية كليّة قبل العكس 
وجزئية بعد العكسء» لا يحيلها العكس بغير هذه البثّة» وإنما نعني بهذا 
العكين مالا تسيل ادا ؛ فتأمل كيف يتوسّع ابن حزم في البسط 
والتبسيط معًا لما جعله ابن رشد فى كلمات قليلة. ومن أجل التيسير على 
متلقي المنطق وضع ابن حزم أمثلة ل مستمدة من الشريعة» كما «عرّب» 
كثيرًا من الأمثلة التي وردت مترجمة عن اليونانية» وحذف كثيرًا من الأمور 
المعقدة التي لا يحتاجها المبتدئ» من ذلك قوله: «ولم أترك إلا أشخاص 
تقاسيم من موجبات وسوالب من البسائط والمتغيرات والمحصورة والمهملة 
ومن المخصوصة ومن الاثنينية والثلائية والرباعية لا يحتاج إليهاء وإنما هي 
تمرن وتمهر لمن تحقق بهذا العلم تحقفًا يريد ضبط جميع وجوهه"”'". 
قوله في موضع آخر: «وذكر الفلاسفة هاهنا شيئًا سموه ١كون‏ الشيء في 


أو 


)١(‏ '(التقريب» (ص:7798), 
(؟) تلخيص منطق أرسطو (بيروت: .١14/١ :)١947‏ 
(5) «التقريب» (ص:458). 
(4؛) «التقريب» (ص:١45).‏ 


الشىء» وليس يكاد ينتحصر عندناء وإن كان محصورا في الطبيعة» فلم نر 
وجهًا للاشتغال به» إذ ليس إلا من تشقيق الكلام فقط كقولهم: النوع في 
الجنس في النوع وما أشبه ذلك مما لا قوة فيه في إدراك الحقائق وإقامة 
البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا في هذا الكدات 31 . 


وابن حزم لا ينقاد للآراء إذا لم تكن مما يرتضيه حكمه العقلي» 
ولذلك نجده كثيرًا ما يحمل الخطأ على الترجمة والمترجمين أو يذهب إلى 
تفرع بمخالفة الأوائل في كثير من المواقف؛ قال أو محمد”" في بعض 
تعليقاته : «هذه عبارة المترجمين» وفيها تخليط» لأنهم قطعوا على أن الس 
0 تلفي من الأجناس والفصولء» وأنه إنما رادو من ا 
والخواص» ثم لم يلبئوا أن تناقضوا فقالوا: إن كل 2 رسم؛ فأوجبوا أن 
الحد مأخوذ من الأعراض أو أن بعض الرسوم مأخوذ من الفصول؛» وهذا 
2 ما قالوه قبلٌ)”" ؛ وخطأ الفلاسفة في عض ما ذهبوا إليه كقولهم في 
القدمة: إن الجنس أقدم ده من أجل أنه 00 في الرتبة قبله. 
وقولهم: إن المدخل إلى العلوم أقدم من العلوم”*'. غير أنه أشد: فى حطاتة 
على المشغبين وخاصة حين يمتد شغبهم إلى الأمور الفكرية والدينية. 
وواضح أن كثيرًا من منهج ابن حزم في الكتاب متأثر بمسلّمات عقائدية أو 
الل ل ا ا ٠‏ مثل قضية 
الخلاء 0-7 والأضيوةوالمسمى ونواسناة الى البسيفى ب رإتكار القناسن 
والعلل في الشريعة؛ وغير ذلك» فهو كثيرًا ما ينحو نحو الاستطراد لبيان 
هذه 0 حتّى حين تكون صلتها بموضوعات كتابه واهية. 


0 


.)47١ «التقريب» (ص:‎ )١( 
(؟) جاء في النسخة التونسية: «قال الشيخ» بدل «قال أبو محمداء وقد أئارت اللفظة‎ 
اهتمامي في الطبعة الأولى؛ فكتبتٌ عنها في المقدفة» وقدّرت تُ أن [كلمة]: «الشيخ»‎ 
ربّما كانت تشير إلى منَّى المنطقي» ؛ وهو تقدير غير مستبعد» لو اتّفقت النسختان على‎ 

إيرادها. [إحسان عبّاس] 

(6) «التقريب؟ (ص:775). 

(4) «التقريب» (ص: .)57١‏ 


خض 


ومما التزمه ابن حزم في منهجه الاعتماد على طبيعة اللغة العربية سواء 
أكان ذلك في نواحي تميزها أم قصورهاء فهو يعلم أن السؤال ب: «ما» أو 
ب «أي» فى اللغة العرنية قد يستويان» وينوب كل واحد منهما عن صاحبه: 
(رتن الجكع اللئئة اللطيلية عرف الفرق من الفعدين اللدين تصدنا في 
الاستفهام» فإن فيها للاستفهام عن العام لفظا غير لفظ الاستفهام عن أنعاض 
ذلك العام»"'" ؟ واللغة العربية ليس فيها لفظة تخص نالكمية دون سواها 
«وهذا يستبين في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل» وهي لفظة 
فيها تختص بها الكمية دون سائر المقولات العشر؛ وللكيفية أيضًا في 
اللطينية لفظ يختص بها اختصاصًا نيئًا لا إشكال فيه دون سائر المقولات» 
لا توجد لها ترجمة مبلافة لي لخر وإذا وجد مصطلحًا غريب الدلالة 
5 الغ 0 استبعده » فالأوائل, سمّت النوع ١صورة»‏ في بعض المواضعء 
وهو د أن يكون ذلك منهم اغا للقة ونا فرنما كان هذا الاسم 
عندهمء ولكنه لا يصح في اللغة العربية”". 


لهذا كلّه يصدق قول الدكتور سالم يفوت بأن كتاب «التقريب» يمثل 
«قراءة لأرسطو حاولت رفع إبهامات والتباسات النص الأرسطي اعتمادًا على 
مبادئ تقول بنسبة المعاني الفلسفية وارتباطها باللغة فيها... وبالفعل نلاحظ 
آنا العروض الذى ابن عقوم إلا تمذل الهدق الاساسى» تل هر مجر السكلة 
أولى تتلوها ثانية» هل لحظة اتخاذ الموقف انطلاقًا من المبادئ المُومىءٍِ 
إليها» فهذه الحقيقة يدركها من درس كتاب «التقريب» بعناية» نعم؛ إن 1 
حزم لا ينكر أن منطلقاته تمتد إلى فرفوريوس الصوري وإلى أرسطاطاليس أو 
إلى الأوائل جملةً» كما يحلو له أن يعبّرء وقد يكون متأئرًا بالرواقين فى 
تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؛ كما يقول روجيه أرنالديز» أو في 
حديثه عن الحد والرسمء كما يقول روبير برونشفيك”"؛ ولكن ليس هذا هو 


() (التقريب» (ص:7”85), 
(9) 'التقريب» (ص:8"”" و0١15"#).‏ 
(96) مجلة دراسات عربية» العدد 4 (السنة 9١/شباط: :)١94817‏ لاه. 


يفف 


الشيءٌ الأساسئٌء إِنَّما الشيء الأساسي هو الانتقال من مرحلة التبسيط أو 
شرح المستغلق ورفع الالتباس في نعض مواقف الأوائل إلى موقف فكري 
واضح مستمد من طبيعة اللغة والدين» موجه إلى غايات محددة"" . 


حك حر مه 


() ثم نقل الدكتور إحسان عباس الدواعي الثلائة المظهرة للحاجة إلى صناعة المنطق؛ من 
كلام الدكتورر سالم بعرت وقد تقدّم نقله في مقدمة العلامة الظاهري (ص ). ثم 
ذكر إحسان عباس نصات في (قيمة الكتاب) وقد استوعب الظاهرىٌ فوائده كلها (في 
دراسته القيمة). 


ليف 


افتتان ابن حزم بالمنطق 
2 وأثر ذلك على عقيدته 


ليس غرضي من عملي في خدمة هذا الكتاب دراسة مادته العلمية 
ومناقشتها ونقدهاء فذلك يحتاج إلى جهود علمية مفردة ) وقد عني يجوانب 
كثيرة منها عدد من الباحثين كما تماد وفيما تقدّم في دراسة العلامة 
الشيخ أبي عبدالرحمئن ابن عقيل الظاهري» ومقدمة الدكتور إحسان عباس؛ 
مباحث مفيدة قيّمة» ولم أرَ حاجة إلى إضافة مباحث أخرى إلى ما كتبا إلا 
هذا المبحث الذي أخصّه للكلام في أثر المنطق على عقيدة ابن حزم 
رحمه الله لأن الكلام في مسائل العقيدة بيانًا للحقٌّ وتحذيرًا من الباطل؛ لا 
يمكن إهماله ولا تأجيله» فأقول مستعيئًا بالله تعالى: 


لد تجاذب ابن حزم رحمه الله في حياته العلمية داعيان: داعي 
الدين» وداعي العمل وكانا على درجة متقاربة من القوة والتأثير: فقد كان 
ابن حزم شديد التديّنء صلب العقيدة» قوي الإيمان؛ وأثمر ذلك فيه 
التصديق الجازم بالخبر الديني مع التبتليم والإذعان» والخضوع 0 اللأمر 
الشرعي مع الاتباع والتعظيم» وكان ‏ أيضًا ‏ شديد الذكاء, متوقّد اله 
قوي الفكرء ثاقب النظر؛ ودفعه ذلك إلى العناية بالمعرفة العقلية» والاهتمام 
بعلومها ونظرياتها. 


لقد صنع داعي الدين من ابن حزم محدثًا حانفظاء وفقيها أصولئاء 
وداعيةً مصلحًاء وعالمًا مجتهدًا. وصنع منه داعي العقل فيلسوفًا منطقيّاء 
لحف 


باحك فوسو عكاء توتودفا يسمه درنافتا:نطاوا دن المقائك :واللمقالاكه العلل 
والنحل والفرق. وبتوفر عامل ثالث وهو تجرّده من التقليد» وجرأته في 
مخالفة مجتمعه ومحيطه؛ واستعداده للبحث في الجديد والغريب وتقبله 
رتطرنةة تكافلت معازف. ابن جرم وتكويك اتتيخصيّه الغلسية المكمرة: 


ورغم أن الداعيين يلتقيان ويتوافقان في أصلهماء لعي الصريح يوافق 
النقل الصحيح» وكذلك العكس أبن" ؛ إلا أن هذا لم يتحقّق في ابن حزم 
بل أخذه كل واحدٍ منهما بعيدًا لينتهى به الحال إلى التّناقض والاضطراب. 

وسبب ذلك أن مصادر المعرفة الدينية 00 العقلية كانت مختلفة 
ومفترقة في المجتمع الأندلسي» واستطاع انن حزم لو 
واطلاعاء» وحاول أن يجمع بينهما معرفة وتأضيلة» وظنّ أنه وُقّقَ في ذلك؛ 
00 أخطاء خانقة. 

عصره» 13 ريرم م و رك 
التديّنء والسّمت الحسن» على أن طبيعة شخصيته» والبيئة التي نشأ فيها 
نتحت أمامه الباب للالتقاء بصني آخر من علماء ومثقفي قرطبة من الفلاسفة 
والأطباء من المسلمين وغيرهمء وأعجبٌ بما لديهم من علوم عقلية 
فاستحسنهاء وعلقت بذهنه منها شبهات وإشكالات تتعلق بأمور العقيدة؛ 
فكان إذا رب إلى لدي عه الى جودةطنت ادر «الفقة. والححديت 
أجوبة شافية عنهاء » بل وجد تحذيرًا 1-0 وحكما ديانًا صارمًا يعجز عن 
الخو في التفاضيل والجزئيات. ولم يكن لرجل مثل ابن حرعافي دكا 
وعبقريته التي ولّدتْ فيه عُجبًا شديدًا بالنفس”"', وتجراة علن ‏ التسور على 
العلوم قير فاخو هل دن عن عكري انديسل الععزين مسجل: أو يقبل بحكم 
عارٍ عن البراهين التفصيليّة. ْ 


)0غ( نراجم دق هذا كتاب ادرء تعارض العقل والنقل؟ لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية 
النُميري رحمه الله تعالى. 
(؟) راجع اعتراف ابن حزم بهذا في كتابه «الأخلاق والسير» (الفقرة: 88) 


حرف 


لست هنا بصدد البحث في جوانب عجز أولئك الفقهاء والمحدثين» 
فلذلك مجال آخرء ولك من المدكد أن ذلك العجز كان من أهم أسباب 
اندفاع ابن حزم نحو التلقي عن أهلٍ المنطق والفلسفة» وإلا فقد كان ابن 
حزم ينتسب إلى أهل الحديث» ويعترٌ بتلك النسبة» د د أهل السنة الفرقة 
الناجية دون من سواهم» يقول رحمه الله : 


رامن السنة اللين ل أهلٌ 0 ومن 2 فاه البدعة» 
رضن لويد اه حل قا 1 
إلى يومنا هذاء أو من اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها 


رحمة الله عليهم)”"' . 


هذا النص يبدّن بوضوح انتماء ابن حزم لأهل السئة والحديث إجمالاً» 
أما تفصيلاً فقد دخلت عليه شبهات وانحرافات لأخذه عن أهل المنطق 


والفلسفة» ولم يجد عند أشياحه وأقرانه إجاباتٍ عنهاء بل كانت مواقفهم من 
كتب المنطق مضطربة» إذ صاروا على ضروب ثلاثة» كما بين فى مقدمة 
كتابه هذا: 


١‏ «قوم حكموا على تلك الكتب بأنّها محتوية على الكفر وناصرةٌ 
للإلحاد؛ دون أن يقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة»؛ وقد عاب 
عليهم ابن حزم حكمهم قبل التثبيت» وقولهم بغير علم ولا برهان. 
وهذا غير واردٍ عليهم. فابن جر يرى جواز الاعتقاد المجمل وإن 
لم يقترن به برهان تفصيليٌ» فحسب أولئك أنهم حكموا تقليدًا لأهل 
العم والإيمان الذين اطلعوا على تلك الكتب. ومن دنّتهم وإنصافهم 
أنهم حكمرا على تلك الكتب: «بأنها محتوية على الكفر وناصرة 
للإلحاد؛؛ ولم يحكمرا عليها بجميع ما فيها بالكفر والإلحاد» لعلمهم 
باحتوائها على علوم صحيحة أيضّاء فلا إثم عليهم في حكمهم على 


)١(‏ «الفصل في الملل والنحل» ١١/5‏ و5/١717؟‏ ط: عميرة. 


خرف 


تلك الكتب وعلى أهلها. وزَّعم ابن حزم الهم : : «قوم براء ذوي 
ساحة سالمة» ونشرة نقيّق وأديم أملس !)2 يجب تقييده بمن ل 
بتلك العلوم من أهل الإسلام والسنة, أما من كان من الفرق 
المنحرفة بل أتباع الملل المخالفة لدين سدم فلا تصحٌ فيهم هذه 
العبارة» وذمّهم واجبٌ شرع ) فاه ممدوح مأجررٌء لا إثم فيه ولا 
حرج. 
«قومٌ يعدُون هذه الكتب هذيانًا لا يفهم» وهراءً من القول» وهدَّرًا 
من المنطق»؛ وهذا الصنفٌ ربّما وُجد في المنتسبين للحديث والفقه 
ممن قعدت بهم هممهم عن الخوض في المعاني الدقيقة ‏ وتبرّم ابن 
حزم منهم في محلّه؛ وإند كائرا عم في اهم حيرا إن خيرهم من 
المتليسيق بالبدع العقيديّة والعملية» فمرافقتهم لما جاء به النبنٌ كلل 
علمًا وعملاً ضمانة نجاتهم في الآخرة نإذن الله تعالى» وتلك هي 
عنوان الفلاح والسعادة والفوز الأبدي» وأيش ينفع الذكاء والفهم 
والإدراك مع مخالفة ما جاء به | النبيّ الخاتم وَل : لكل إِنَّ ليمي 
لَنَ حَروَا شيم وَأهَلييم لز َم امد آلا دَيِكَ 0 لَلْشسَرَنٌ الْمُبِينُ4 [الزمر: 


.]6© 


«قوم قرؤوا هذه الكتب المذكورة بعقول مدخولة» وأهواء مؤوفة, 
وبصائر غير سليمة» .. وقبلوا قول الجهال: إنها كتب إلحاد. فمرٌوا 
عليها مرًّا لم يفهموهاء.. فوسموا أنفسهم بفهمها وهم أبعد النّاس 
عنها..»؛ هذا الصنف حاول أن يدعم موقفه ضد المنطق بالاطلاع 
عليهء ومعرفة مواطن الخلل فيهء لكنه لم يستطع أن ينهض بنقد 
تفصيليٌ مدعوم بالحججء فما كان من ابن حزم إلا أن رماهم 
بالتقيصة في عقولهم ونصائرهم. 


إذن لم يبق لابن حزم إلا أن يكون مع فئة رابعة مؤيّدة لكتب المنطق 


بالكليّة: «قوم نظروا فيها بأذهانٍ صافية» وأفكار نقية من الميل» وعقول 
سليمة؛ فاستناروا بهاء ووقفوا على أغراضهاء فاهتدوا بمنارهاء وثبت 
التوحيدٌ عندهم ببيراهين ضرورية لا محيد عنهاء وشاهدوا انقسام 


ضف 


المخلوقات». وتأثير الخالق فيهاء وتدبيره إياهاء ووجدوا هذه الكتب الفاضلة 
كالرفيق الصالح. وان وك اح م عاب اخلزم [ ودر نف 
هذه الكتب أمامهم ومعهم. ؛ ولا طلعوا ثنيّة من ثنايا المعارف إلا أحسوا 
بفائدتها غير مفارقةٍ لهم إل الفروااتفم لهم كل مستعلية وتليح إليهم كل 
مور وين ادبي 

هذه الفباراكة و انق حو يدشقل :لذ انا إولةيحاتول أعتين تقددة إمكانه 
بكتب المنطق وافتتانه نما فيهاء ولا بِدَّ أن نناقش مفرداتها حتّى يتبيّن ما فيها 
من مبالغة غير محمودة» وإطلاقات غير مقبولة: 

أما قوله: «بأذهان صافية..2؛ فيقال له: من هم المتّصفون عندك بهذه 
الصفات؟ هل هم أرسطو وقومه وأتباعه من أهل الشرك والأوثان وعبادة 
الكواكت من كل “فاسد. الذهن: خبيث الفكرء معوج العقل؛ بشهادة الله 
تعالى وشهادة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام؟ أم هم أهل الإسلام ؛ 
فقد ا أهمل التوحيد والسنة والاستقامة منهم من تلك 0 وَزهدَوا 
فيهاء وبيّنوا ما فيها من انحراف وضلالء أما المنتسبون للإسلام من 
الفلاسفة وأشباههم فهم أقرب إلى أسلافهم من فلاسفة اليونان منهم إلى ما 
جاء به النببنٌ يه وسار عليه أتباعه. 

وقوله ا فامتداروا 1817 لو كان معصودكافي عضي مشائل العلم 
وفروعه؛ للم لك في ذلك» ولا يخلو علم ولا كتابث من فائدة» والحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها حيثما وجدهاء لكنك أردت ما هو أعظم من ذلك» 
بدليل قولك: «وثبت التوحيد عندهم نبراهين ضروريّة. .» 

فيقال هنا والله المستعان : «التوحيد» الذي هو حقٌ الله على العبيدء 
وشرط سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة» هو الذي جاء به ودعا 
إليه وبيّنه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وخاتمهم: خيرُهم وإمامهم 
محمد صلى الله عليهم وسلم. وقد عرف بالاستقراء النَّام لنصرص 
القرآن الكريم أن «التوحيد» الذي فرضه الله تعالى على عباده متضِمٌنٌ لأركان 
ثلاثة : 

يفيف 


الأول: توحيد الربوبيّة : وهو الإقرار بوجود الله تعالى» وأنّه المتفرّةُ 
بالخلق والملك والتَّصرّف. 

الثاني : توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 
وأثبته له رسوله يكلةِ من الأسماء والصفات والأفعال من غير تكييف ولا 
تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل. 

الثالث: توحيد الألوهئة : وهو إفراد الله تعالى بجميع العبادات فهر 
المعبود عن لا إله إلا هو المسفين وحده لجميع أنواع العبادة؛ مثل 
الدعاء والخوف والتوكل والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك» فلا ندعو 
إلا اللهء كما قال تعالى: ظقْل إِنْ تِيتُ أن أَمْبْدَ لذت تَنَعُونَ من دون أمَهِ» 
[الأنعام: 055]» ولا نخاف إلا الله؛ كما قال تعالى: اثلا حَحَاُوهُمَ وَحَافُونِ إن 
كم مُوْمِنينَ4 [آل عمران: 0]176 ولا نتوكل إلا على الله؛ كما قال تعالى: 
وَعل اسه هْتَوَكُوَاً إن كُمّر مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: *7]ء ولا نستعين إلا بالله 
كما قال تعالى: طإِيَّاكَ نَعبدٌ وإِيَّاك فَنَعِينَ )4 [الفاتحة: 0]؛ ولا 
نستعيذ إلا بالله؛ كما قال تعالى: ظقْلٌ أَعْودٌ يرت لاس 402 [الكاس: 
١‏ إلى غير ذلك من أنواع العبادة وأفرادها. ولا نجاة لأحدٍ من المكلّفين 
إلا بتحقيق هذا التوحيد: توحيد العبادة ظاهبًا وباطئاء اعتقادًا وقولاً وعمل: 
فمن أجلها حلق الله الخلقء قال تعالى: #رَمَا سَلَدْتُ لْلْنَّ والإنى إل 
لِيمبُدُوو 9©* [الذاريات: 05]» وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالبراءة من 
الشرك الذي هو سبب الهلاك الأندي: #إنَّ ألَّهَ لا يِمَْهْر أن شرك بو ويمْضرٌ 
ما دون َلِكَ لِمَن يك وَمَن مُخْرِكَ أله هَتَدِ أفتكة إِنْمًا عَظِيمًا 462 [النساء: 
01 لد بي ويك بد أن ين ِلك إن ترك تَعلنّ غلك وكين 
2 يريت ©* [الزمر: 60]ء وَقَالَ الْمَسِيحٌ يبو إِنْريوِيل أَعْبُدُا أله رن 
وَرَيَحكُمْ إِنَمُ من يُخْرك يِه هَتَدْ حَرَمَ لَنَهُ عَلِنه الْجَنّدَ وَمَأرهُ الكَاذٌ وما 
ليت مِنَ أنصحار» [المائدة: ؟7]؛ لهذا دعا جميمٌ الرسل إلى إفراد الله 


5 5 ريو لمواص ا , م 5 ع كى + 5 م مه 
تعالن بالعبادة: ولد 3) ىكل مو رَسْوْلَة أبس» أغندوا أنه وأعتنما 


م 3 
ا سه كمس 0 ٍِ ي ل ىه كه 
الطغرت » [الكحل: 5*]ء وما أَرَيلنا من قَبَلِلت من رَسُول إلا نوع إِليْهِ ألم 
سس | ار | اسم ره عمس جوع 

ِلَهَ إلا أ َعْبُدُون )4 الأنبياء: 16]ء فكان ذلك أول ما بدؤوا به فى 


شرف 


دعوة 0 كما أخبر رن سبحاته عن كل من الرعبِل أنه أفتتح دعوته بأن 
قال لقومه: 9 يمور أَعَبُدُوا أله ما لم م مَنْ إِلدو 4 [الأعراف: وف هت الا 
هم. هود: ٠5ه. 25١‏ 4]84 فكان توحيد الله تعالى بالعبادة والقصد والتوججه هو 
القضيّة الأساس والرئيس في مخالفتهم لهم» ونسببه كُذُّبوا وه رفي 
كعاب ال صالن رمن تفي مويه حيزه ارعقاة ريد على قدرلة ترجقيد 
العبادة وأهميته» لأنه النوع الذي أنكره 0 قديمًا وحديئًا؛ كما قال 
تعالى : طآَجَمَلَ آله إلا وبِدًا إِنَّ عدا توه مب 469 [ص: 0]. 


أما توحيد الربوبيّة فلم يكن موضع النزاع والصراع بين الرسل 
وأقوامهم, لإفرارهم بان الله هو الخالق الرازق المتصرّف. كما أخبر الله 
: «اولّين مَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّوتِ وَالأرْضٌ وَسَخَرَ النّمْس وَالْقَمَرَ 
2-90 © [العنكبوت: 2]5١‏ ##وَلَين مَأَلتَهُم من 0 -1- 
يع د لأس ينا يد تزتها بعك لل شل اند يده بل أ حك 


0-9 92 


1١ 


هعم 
وك 
0 
1 
0 
ا 


1 


لا يقن 463 المنكبرت: +015 طون سَألَهُم مَنْ حَلَقَّ لسوت وَالْارّسَ 
مولن أله ضَِ الي 1 شَّ له بل 1 حرم ل لا يعَلَمُونَ 409 القمان: 6ك]ء رن 


مَأَلْتَهُم كَنْ عَلَقَ َي التعتوت لي" ا . ئَُ قل هريسم ما تَنْعُوَ من قن 
51 إن رادي 2 بص هَل م هُنَّ كَسْنَتُ صُرَوة أو ادف بِرَحَمَةٍ هَل هركت 

نيكث يقرا عل حَيَ ألا كد بطل اللتررة 42 الزير: دماء لهذا 
كان المشركونٍ الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرّين بِأنَّ آلهتهم مخلوقة 
ولكنهم كانوا يتنّخذونهم شفعاع» ويتغربون 0 إليه؛ كما قال تعالى: 
ربد ين ذو أسَّهِ ما كِ بَصَرفَ وَلَا يُْتَعْهُرَ وَمَقُولُونَ مولا 0 عِنْد 
لذ ثل اتوك لد يما ل حدق القتوت: و3 و الكل امشتفكة ‏ ل 


عم ين 40 ايونس: 18]. 
لأنه من علم الغيب الذي لا يدركه عقل الإنسان» ولا يحيط به علمه""©. 
)١(‏ كتب العقيدة السلفيّة أكثيرةة منها ‏ مما ار 00 -: «الإيمان» ]0 أبي عُبيد 


نوفا 


فإذا تبيِّن هذا: فيقال أيَّ «توحيد» تزعم أن «كتب المنطق» تثبته 
ببراهين ضروريّة؟! 

إن قال: «توحيد الربوبيّة»! 

يقال له: إن الإقرار بذلك غير متوقّف على علم المنطق ولا هو ثمرة 
لهء بل هو مغروس في الفطر والنفوس». م له العقول» وتقرٌ نه سائر 
الأمم والملل» ومن تجرّأ على إنكاره بالكليّة فهو مستكبرٌ دافع لما يجده في 
نفسه ضرورةً» لهذا لم يكن جحود فرعون إلا تجاهلاً من عارفٍ أنّه عبد 
مربوبٌ» بدليل قول موسى عليه 0 له: ند عت ما أَيْلّ مولح إِلا 


ل لي 2000 
رَبّ أَلسَّموّتِ والْأرضٍ صر وَإِقْ لأطنك ينِفرَعَرك 3 [الإسراء: ؟١1]»‏ 
114 اصح ماج صر صم ل لما عه 0 و4 


وقال تعالى عن فرعون وقومه: : #وححدوا يها واستيقنتها نفسهم ظلما 
الل 4614 وهذا تحال كل "جاجد للربٌ عد وجل. 


- و«السنة؛ و«الرد على الجهمية» كلاهما للإمام أحمد بن حنبل (ت: 54١‏ ه)ء و«خلق 
أفعال العباد والرد على الجهمية» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 585 ه), 
و«الرد - 00 للإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت: 78٠‏ ه)ء و«السنة» 
للحافظ أبي بكر ابن أبي عاصم (ت: 7817 ه)ء و«السنة؛ العبدالله بن الإمام أحمد 
(ت: 594١‏ ه) و"الترحيد؛ لإمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة رت: "١١‏ اه 
و«الشريعة؛ للإمام الخد أبي 0 محمد بن الحسين الآجري (ت: كمي 
و«الإبانة» للإمام المحدّث أن عبدالله عُبيد الله بن محمد العكبريٌ المعروف بابن بط 
(ت: لام" ه)ء و«الإيمان» و«التوحيد؛ كلاهما للحافظ أبى عبدالله محمد بن 
إسحاق بن مندّه (ت: #40 ه)ء و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للحافظ 
أبي القاسم هبة الله بن الحسين اللالكائيٌ (ت: 418 ه). 
ويُراجع في نيان أقسام التوحيد الثلاثئة وشرحها: كتاب «القول السديد في الرد على من 
أنكر تقسيم التوحيد» ورسالة «المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد» كلاهما لفضيلة 
الشيخ ار ل عبدالر زاق ابن العلامة عبدالمحسن العبّاد البدر حفظهما الله تعالى» 
وفيهما جممٌ جَيِّدٌ لطائفة من نصوصٍ السلف والأئمة المتقدّمين في المسألة» ثم جاء 
شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الثُميري (ت: 7١8‏ ه) فنفصّل القول فيها في كثير 
من كتبه» ولغه : تلميذه التّجِيب العلامة ابِنُ القيّم (ت: ١ه/!‏ ه) رحمهما الله تعالى. 
وللومام المجدّد محمد بن عبدالومّاب (ت: 1١٠١5‏ ه) رحمه الله تعالى كتاب «التوحيد 
الذي هو حنٌ الله على العبيد؛ وعليه شروح كثيرة مطبوعة مشهورة» ولله الحمدٌ 
والمنّة. 


ضف 


وإن قال: «توحيد الألوهئة»! 

يقال له: إنَّ من يطّلع على كتب المنطق يعلم علمًا يقينيًا أنّها لا 
تتعرض بالبحث في وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة لا إجمالاً زلا انتفيلك 
"إن المعلم الآرل - نزعمهم! ‏ وقومه وأتباعه كانوا من المشركين» ثم 
كان فى أتباعه من أهل الملل» ولما دخل المنطق على المسلمين ل 
المفتونين به منهم من أتباع فرق الزيغ والضلالة من الجهمية والرافضة 
والفلاسفة والباطنية؛ فلم يكن المنطق هاديًا لأرسطو ولا لأتباعه من بعده) 
بل كان شركهم أشنعٌ من شرك أهل الجاهلية من وجوه لاني بقلنت 
الهداية فيمن وفقهم الله تعالى إليها: باتباع ما جاء به الؤُسل عليهم الصّلاة 
والسلام. 

وإن قال: «توحيد الأسماء والصفات»! 

يقال له: إِنَّ هذا لا يُعرفُ إلا بالخبرء لأن الكلام فيه نفيًا أو إثبانًا لا 
ََ ذٌ أن يكون مطابقًا للواقع؛ وهذا خارج عن قدرة عقل الإنسان وإدراكه 
وحسّه فلا سبيل إليه إلا بما يخبر الله تعالى به عن نفسه المقدّسة إثبانًا 
ونفيّاء ولما كان هذا خارجًا عن امم المنطق) ؛ لأنّه لا يستند إلي النقل 
بوجهٍ من الوجوهء فموضوعه تصرٌّر الشّيء من حيك تعلّقه بَالدّهن أو 
الخارج أو بهماء وهذا خاضع لحدود 0 العقلي والحسي؛ صار نحثهم 
في الذات الإلهيّة بالنّي المحضء فلم يثبتوا لله تعالى إلا (وجودًا مطلقًا) لا 
يك لا في الذهن ولا في الخارج» 00 قولهم في الذات الإلهيّة شد 
الأقوال وأحبثهاء ب ا 5 
المفصّل لأسماء الله تعالى صفاته”". 


)١(‏ راجع شرح هذا في كتاب «الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» ص: 1448-35١١‏ و860١‏ لاما وهلا؟ ‏ "اول ر4ؤ(اه ‏ لإلاه. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن:تيمية رحمه الله في «الردٌ على المتطيينة فى يان قينا اترحيد 
الفلاسفة ١1؟ ‏ 2771: وحقيقةٌ قولهم الذي قرّره ابِنُ سينا وأمثاله: أنه أي موجودٍ 
قُرِضٌ في الرجود؛ كان أكمل من رب العالمين. رذلك اله تكو اند وهر مشروظ 
بسلب جميع الأمور الثبوتية عنه؛ وهو معنى قولهم: «هو الوجود المقّد بسلب جميع- 


يضف 


- الماهيات»؛ وقولهم: «الوجود الذي لا يعرض له شيء من الماهيات»؛ إن هذا بناه 
على قوله: إن وجود الماهيات عارضٌ لها بناء على أَنَّ في الخارج لكل ممكنٍ 
وجودًا وماهية غير الرجوة» وأنَّ ذلك الوجود عرض لتلك الماهية»؛ وإنْ كان لازمًا 
لهاء؛ ولهذا قالوا: «إِنَّ واجب الوجود وجوده لا يعرض لشيء من الماهيات لثلا يلزم 
التركيبٌ والتعليل» فيكون وجودًا مقيدًا بأن لا يعرض لشيء من الماهيات فلا يجوز أن 
يكون له حقيقة في نفسه غير الوجود المحض الذي لا يتقيّد بأمر ثبوتي». 
فيقال له: فعلى هذا التقدير قد شارك - جميعٌ الموجودات في مسمّى : «الوجود»؛ وامتاز 
لها ليل يدس قراس كز وما 0 
الحقيقة الموجودة. ومعلوم أن -الوسوة أكمل من العدم» ومع يسلّمون ذلك. فإذا اشتر 
اثنان في الوجودء وامتاز ايها عن الآخر بأمرٍ وجوديٌ» والاحوام د 0 
عدميٌ؛ كان الممتارٌ بأمر وجوديٌ و أكمل من المسداز بأمر عدميٌ» لأنه شارك هذا في 
الوجود المشترّك وامتاز عنه بالوجود المختصٌ» + وذلك: لم يدوع إل بعدم كل وجودٍ 
خاص. وسواء جعل الوجود المشترّك «جنسًاء أو «عرضًا عائّاة؛ وجعل المميّر بينهما 
لطا هام فعلى كل تقدير : يلزم أن يكون ما لم يتميّز إلا بعدم دون ما 
تَمئّر بوجود. وهم يقولون: إِنَّما فررنا إلى هذا من «التركيب»! فيقال: إنْ كان التّركيب 
نقصّاءٍ لكان ما فررتم إليه شرًا مما فررتم منهء فإِنَّ الذي فررتم | إليه يوجب أن لا 
يكون له وجودٌ في الخارج, لأن الموجود الذي لا يختصٌ بأمرٍ ثبوتيٌ لا يوجد إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» وإذا 0 ثبوته في الخارج؛ فكل موجود ممكن أكمل منه. 
فيلزم أن يكرن كل مخلرق ‏ ولو أنه ذرّة أو بعرضة أكمل من رب العالمين؛ رب 
الأرض والسمواتٍ! والقولٌ المستلزم هذا في غاية الفساد. فالحمدٌ لله الذي هدانا 
لعرفة الحنٌ؛ وبيان ما التبس على هؤلاء الذين يدّعون أَنّهِم أكمل الناس» وهم أجهل 
الناس بربٌ ا زالهر 0 أخبر عن المشركين ما ذكره في سورة ل 
قوله: رت لَه مين وت اليم تيت 3 مَل م إن ما فشر عدون 
ين دون سه هل يسرروكك ا نم َمْكوا فا هم لاون 9 مَمنْدُ إبليس 
اسن 8 انا مق يا تتصئا © تل ل كا لو عكر ير © إذ شيك بن 
مين 469 [الشعراء : ٠‏ - 98]؛ فهذا حال من سدَّى المخلوقات بربٌ العالمين» 
0 وإذا قيل: هم لم يفهموا ولم 
يقصدوه! قيل: ونحن لم نقل أنّهم تعمّدوا مثل هذا الباطل؛ لكن هذا لازم قرلهم؛ 
وهو دليلٌ على غايةٍ فسادهء وغاية جهلهم بالله تعالى. وأز نهم أضل من اليهود 
والنصارى» ومشركي العرب» وأمثالهم من المشركين الذين 0 الخالقٌ أكثر من 
تعظيم هؤلاء المعطل ”2 :: 1 
فإِنْ كنت لا تدري فتلك مصيبة وإنْ كنت تدري فالمصيبةٌ أعظمُ 


لوف 


ومراد ابن حزم - تجاوز الله عنّا وعنه - في زعمه أن في كتب المنطق 
(إثبات التوحيد ببراهين طووركة ل محيد عنها)؛ هو هذا التوحيد»”؟؟ الذي 
حقيقته القرمطة والإلحاد» وقد وَل ابن حرم في هد الموضع دك : 
ووافق أرسطو وأتباعه في اسلب جميع الماهيّات» عن الله تعالى»؛ فصارت 
عنده أصولٌ فاسدةٌ بّى عليها اعتقاده. وهي أصول أرسطية فلسفيّة كما ينضح 
من خلال تأصيلاته في كتابه هذاء وهذه نماذج منها: 


3+ ذكر' أن الخلق فسماق لأ ثالث لهما: شيء يقوم بنفسه ويحمل غيره» 
وهو الجوهر» وشيء لا يقوم بنفسه ولا بِدّ من أن يحمله غيرُه؛ وهو 
العرض » ثم قال: «وأما السالق عر وجل قليين. خانا ولا عد 
نوجه من الوجوه.» (التقريب : 0 


؟ - ذكر أجناس الأجناس العشرة» ثم قال: «وقد تجد النفسٍ أيضًا 
نمجدّد العقل وبتدرّج من وجودها هذه العشرةً: موجودًا حم غير 
موصوف بشىء من صفات هذه العشرة» وهو: الأول الواحد الخالق 
الذي لم يزل لا إله إلا هو» (44*). 


*“ - «وأسماء الله تعالى التي ورد النصٌ بها: أسماءً أعلام غير مشتقّة من 
شيء أصلا. وأما صفات الفعل له تعالى فمشتقةٌ من أفعاله؛ كالمحيي 
والمميت» وما أشبه ذلك» وتلك الأفعال أعراض حادثة في خلقه لا 
فيه» تعالى الله عن ذلك.») (58*). 


5 - «والحمل الجوهري المساوي؛ مثل: كون الحياة في الحىٌ» فإنها 
مساوية للحيٌ» لا تكون حياة في غير حيٌء ولأريكون عن في العالم 
نأ «عناة: :وتسييعنا الشالق "قهالن كاه لين على هذا الوجة ).يوالها 
سميناه بذلك انْبَاعَا للنصٌء ولولا ذلك لم يجز لنا أن نسميه حيّاء إذ 
النسياة الحكة إلا قؤة عقون رنها الشركة الزراقية , والمم ركد 


)١(‏ وزعم ابن حزم أن البحث في الربوبيّة على طريقة الفلاسفة (واقمٌ فيما وراء الطبيعة» 


خرف 


الأمرين منفي عن الباري عَّ وجل. وليست أسماوٌه عزّ وجل مشتقة 
أصلاً. ولا واقعة تحت شيء من الأقسام الخمسة التي ذكرنا قبل» 
لكنّها أسماء أعلام فقطء لم يوجب تسميته تعالى د بها دليلٌ؛ حاشا 
أنّنا أمرنا تعالى أن تسمه رفاء ولدعرة تجار ونناديه بهاء لا إله إلا 
هو. وإِنَّما دل البرهان على أنه تعالى أوَّلُ حقٌّ واحد خالق فقط؛ ثم 
نخبر عنه قله رودل فقط؛ من إحياء وإماتة وتصوير وترتيب» 
ونحو ذلكء؛ أو ما أمرنا أن نسميه به؛ دون أن يكون هنالك شيءٌ 
أوجت تسميته نذلك» (71/8). 


- «وكل جوهر ع ننفسه 1 للمتضادات حامل ف في ذاته» وبهذا 
خرج الباري ع وجلَّ عن أن يكون جرهرا أو يسمّى جوهراء لأنه 
تعالى ليس حاملا لشيء من الكيفيات أصلا . فليس جوهرًا» (719/9). 
١‏ - «وقد غالط بعضهم أيضًا فقال: السميعٌ بالسمع سميمٌ»؛ والحيٌّ بالحياة 
حىٌ؛ فأرادوا أن يوجبوا للباري تعالى حياةً وسمعًاء تعالى الله عن 
ذلك علرًا كبيرّاء ونحن لم نسم الباري تعالى احا من أجل وجود 
الحياة له؛ فيلزمنا إضافة الحياة إليه» وكذلك التسمية له تعالى بأنه 
سميع بصير؛ وإنما سميناه: «حيّا وسميعًا وبصيرًا» اتَبَاعَا للنصء لا 
لمعئّى أوجبٍ ذلك» وليس شيء من ذلك مشتقًا من عرض فيه 
تعالى الله عن أقوال الجهلة الملحدين؛ وعن أن يقع تحت الأجداس 
والأنواع وعنٍ حمل الأعراض؛ فكل هذا تركيب لا يكون إلا في 
متحدرق” 4 وإلما هذه أسماء أعلام للباري تعالى فقط» (401). 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لفظ «التركيب؛ مُجِمَلُ» يراد به تركيب الجسم من 
أجزاء كانت متفرّقة» فاجتمعت كتركيب السّكنْجَبين وغيره من الأدرية؛ بل ومن 
الأطعمة والأشربة والملابس والعساكن من أجزائها التي كانت متفرّقة» نالك بها 
5-7 بعضها مع بعض» حتَّى صارت على الجال العركبة: وقد يراد ب #المركب» ما 
لا يمتزج فيه أحد الاثنين بالآخر؛ كما يقال: 5 الباب في موضعه؛ وركب المسمار 
في الباب. وهذا التركيب أخص من الأول؛ وهو المشهور من الكلام؛ وقد قال 
تعالى: اف أَىَ صُويَرَ نا سه رَكْبَكَ 4 [الانفطار: 8]. ومعلوم أن عاقلاً لا يقول:- 


54 


ارالله جل وتغالي لبدن رما ولا محمولاً في جرم فلا زمانَ له ولا 
مذّة؛ تعالى الله عن ذلكء .. وهو تعالى لا يجمعه مع خلقه عددٌ إذ 
لا يكون الشيئان معدودين بعددٍ واحدٍ إلا باجتماعهما في معئى 
واحدٍء ولا معتى يجمعٌ الخالقّ والخلقٌ أصلاً» (4075). 

«وأما الباري عرٍّ وجلَّ فخلافٌ لخلقه كلّه من كلّ وجوء لا تماثل بينه 


تعالى ونين جميع خلقه. ولا بينه تعالى وبين شيءٍ من خلقه بوجه 
من الوجوه البتة) (518). 


«كقولك: بعض الموجودات شيءٌ لم يزل» ولا موجود إلا الخالقٌ 


والجوهي والعرض» وعدا الذي لم يزل ليس هو الجوهر ولا 
العرض. النتيجة: فهو الخالق عرَّ وجل؟ (6505). 


٠‏ - «فإيجاب ما لا يجبُ هو نحو أن يقول: لو كان الباري تعالى غير 


إن الله تعالى مركّبٌ بهذا المعتى الأوّلء ولا بالثاني. 


وقد يقال: «المركّتٌ» على ما يمكن مفارقة بعض أجزائه لبعض كأخلاط الإنسان 
وأعضائه» فإنها وإن لم يعقل أنها كانت مفترقة فاجتمعت بل خلقه الله من نطفة؛ ثم 
من علقة» ثم من مضخة؛ ولكن يمكن تفريق بعض أعضائه عن بعض. ويعقل أيضًا أنه 
إذا مات استحال» فصار بعضه ترأنا وبعضه هواءً. غرفت أعضاؤه "وأخلاطه. وكذلك 
سائر الحيوان والنبات. ومعلوم ل عاقلاً لا يقرل: 3 الله رك بهذا الاعتبار. 
وأمّا تسمية الواحد الموصوف بصفاته اام ركاه كتسمية: الحيء العالم» القادرء 
الموصوف بالحياة والعلم والقدرة: «مركًبًا ؛ فهذا اصطلاح لهمء ؛ لا يعرف في شيءِ 
من الشوائع» ولا اللغات. ولا عقول جماهير العقلاء جعل هذا «تركيبًا» ولا نسميته 
«مركيًا». 
فإذا قالوا: نحن نسميه تركيبًا لأن فيه إثبات معانٍ متعدّدة لذات واحدقء ونحن نسي 
ذلك تركيباء ونقيم الدليل العقليّ على امتناعه. قيل: إذا كان الأمر كذلك؛ فالنظر في 
المعاني المعقولة لا في الألفاظ السمعية» ونحن لا نرافقكم على جعل الإنسان مركًبًا 
من الحيوانية والناطقية» ولا أنَّ في الوجود شيئًا ركنا فخ أخراء عقلية + بل المركب 
من الأجزاء العقلية إنما يكون في الأذهان لا الأعيان» وكل ما في الوجود من 
المركّبات ؛ فإنّما هو مركن هد آخره حسية موجودة في الخارع . . إلى آخر كلامه 
رحمه الله وهو نفيسٌ جدًّا فراجعه غير مأمور في «الردٌ على المنطشة يلق © كن 


"غ١‎ 


جتم: 0 ا 
يجب » ولو هلق ذللةايما يوحت قضيعه لكان صادقاء وذلك لو 
قال: لو كان الباري تعالى محدّنًا أ و كان غير جسم لكان عرضا. 
فهذا تقديمٌ صحيحُ؛ لكن الباري تعالى ليس محدنًا فليس جسمًا ولا 
عرضًا» (/0519). 

١‏ - «وأمًا المجيء بأقسام كلّها فاسدة فكقول القائل: لا يخلو الباري 
تعالى من أن يكون فعل الأشياءً كلها لدفع مضرَّةء أو لاجتلاب 
منفعوَء أو لطبيعة أو لآق أو لجوده وكرمه.. فهذه كلها أقسام فاسدة. 
والصحيحح: أ 052 ل لعا ولا لسبب أصلا» رحمكة). 
ومن خلال نصوص ان هد هه معطي اديه الأصول الفاسدة 

لعقيدته الأرسطيّة. وكما يلي : 

١ات.‏ .تفي الصفات الذَّائكة تيّةَ عن الله تعالى؛ كالحياة والسمع والبصرء وغيرها. 

*"- نفيُ 0 الأسماء الحسنى واعتبارها أسماء أعلام مجرّدة لا تدلّ 
على معئّى أصلا 

*# 0 نفيُ قيام الأفعال بذات الله تعالى» وزعم أنّها أعراض حادثة في خلقه 
لا فيه. 

ا “.تفي العلّة والتعليل في أفعال الله تعالى7"©. 

- استعمال طريقة الإثبات المجمل والنّفي المفصّل في مسألة الأسماء 
والصفات؛ خلافًا لمنهج القرآن الكريم الذي جاء بالإثبات المفصّل 
والنفي المجمل. 
فهذه جملة أصول ابن حزم في توحيد المعرفة والإثبات» وقد التزمها 

)١(‏ القول بنفي العلة متفرّع ‏ في حقيقته ‏ من القول بنفي الصفات ونفي قيام الأفعال 

بذات الله تعالى» فمعرفة العلّة وإثباتها من ثمار الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا الموجبة لإثبات الكمال المطلق لله تعالى. 


حي 


وسار عليها في سائر كتبه» ل ال فقد فعلتٌ 
ذلك في 3 تحقيقي لكتابه : «الذرة فيما يجب اعتقادها» وفي كتاب «الردٌ على 
المنطقيّين» للإمام الهمام شيخ الإسلام أنِي النكانس انق تيمية ‏ التميوئ لاه 
ه) رحمه الله ؛ نقض مفصّل لأصول المناطقة والفلاسفة في العقليات 
التي بنوا عليها أصولهم في الإلهيّات» فليرجع إلى الكتابين من أراد التوسّع 
في هذه المسائل» ؛ لكن غرضنا هنا التنبيه على أصل انحراف ابن حرم» لأن 
نعض الباحثين قد تومّم أن انحرافه بسبب ظاهريّته وهذا غير صحيحٌ ا فإنَّه 
لو أخذ بظواهر نصوص العقيدة و واعقادق ورشدء فَإِنَّ ظواهرها حنٌّ بلا 
شكء لكنّه خالفهاء وخرج عنهاء أحدًا نسخافات الفلاسفة التي ظئّها: 
«براهين عمَلّة) موجبة للخروج عن ظواهر النصوص » فهذا وحدهة مخالفته لما 
قرّره في كتابه هذا من دلالة الالقاطط ملي المعاني . وهدؤورة التفيد بها 
وعدم العدول عنها إلا ببرهانٍِ صحيح» وقال: الا بّ من برهان يعدله عما 
وضع عبارة عنه في اللغة. وإلا فهر تحكم من مدّعيه وإفساد للبيان الذي 
يقع به التفاهم. وليت شعري هل إذا لم يكن اللفظ عبارةً عن المعنى» ولم 
كاعر عن بارعا ريه اند وكيب وياد اله يخ كدري ينمه 
الألفاظ الذي لا يحملها على أنَّها كلية بهيئتهاء أو يقول بالتوقف حتى يلوح 
له المراد» وبأيٌ شيء يريد يفرق بين المعاني نزعمه؟ هل يجد شيئًا غير 
لفظ آخر؟ وهل ذلك اللفظ الآخر في احتمال التشكك في المراد به في 
معناه إلا كهذا اللفظ الأول ولا فرق؟ وهكذا أبذا. ولو صح هذا لبطلت 
فضيلتنا على البهائم؛ ري بالأسماء الواقعة على 
المسميات» وينبغي للعاقل أن لا يرضى لنفسه بكل كلام أدّاه إلى إبطال 
التفاهم, فإن ذلك خروج عن ثقاف العقل» وهزء بنعّم الأول الواحد 
المتفضّل علينا بهذه القوى العظيمة التى بها استحققنا أن 00 (89ه), 
إذن: خرج ابن حزم عن ظواهر النصوص لشبهات ظنها براهين؛ مع 


9 


علمه أنه في ذلك مخالف لأهل السئة والجماعة الذين ع في اعتقاده - وهو 


الح 1 «أهل الحقٌّء ومن عداهم فأمل البدعة» كما تقدم في النقل عنهء 
لهذا نراه يصفهم بالموافقين له في «الملّة والتُّحلة») عندما يذكر طائفتين غلطتا 


3 


فى هذا الباب» فيقول: «وقد غلط في هذا الباب جماعة من أهل ملتنا 
وطوائف من أهل : 


فأما المخالفون لنا في التّحلة وهم موافقون لنا في الملَّة: فإنَّهم تتبّعوا 
الفاعلين فم يجدوا فاعلاً البِثّهَ مختارّاء إلا جسمّاء فقطعوا على أن الفاعل 
الأول ع وجل اللجسم) ؛ لأنهم لم يشاهدوا فاعلاٌ إلا جسمًا...) (اهه). 


«وأما الذي غلط فيه بعض الموافقين لنا في التّحلة من أصحابئنا 
الأخبارقينة: فإنّهم تتبعوا كل موصوف في العالم فرأوه إِنَّما استحق 0 
ا ا ل ا الصف لض ا 0 
الواحدٌ الأول عر إخل ذو سمع وبصر وحياة وإرادة» وأنه متكلم لا 
يسكت » لأنهتعالن موصيؤات اله : سميع نصير حي مريد» وله كلام. ولو 
نهم أنصفوا أنفسهم ولم يقتحموا فيما يعيّرون به خصومهم لكانوا إذ فتشوا 
هذا التفتيش قد وجدوا يقيئًا أنهم لا يرون ندا ولا يشاهدون موصوفًا بشيء 
إلا وتلك الصفة عرّض في الم ضوف كير :وان العقة له يسنالي” لذ 
جوهرٌ. على أن هذا الذي نذكر لا يتومّم متومّم في العالم رتبة سواها؛ 
فلازم لهم إذ لم يشاهدوا قط موصوفًا بصفة إلا وهو جوهر يحمل عرضًا 
في ذاته أن يقولوا: إِنَّ الأول الذي ليس كمثله شيءٌ جوهرٌء يحمل 
الأعراضٌ» ولم يفارقها 8 تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. لكنّهم قد 
خجلوا من هذا الخطإ وشردوا عنهء ولم يختلفوا في أن قائل ذلك معتقدًا له 
جاحدٌ للخالق تعالى مباحٌ دمّه؛» لخروجه من الملة. والعجب واقع على 
هؤلاء كوقوعه على المذكورين قبل ولا فرق. فينبغي لكل طالب حقيقةٍ أن 
يقرئّ بما أوجبه العقل» ويقر بما شاهد وأحسسَّ» وبما قام عله دهان ا 
إلى البابين المذكورين» وأن لا يسكن إلى الاستقراء أصلً إلا أن يحيط علمًا 
بجميع الجزئيات التي تحت الكل الذي حكم فيه؛ (0814). 


قلتُ: الطائفة الأولى هم «المجسّمة» ولا شك في غلطهم. والطائفة 


)١(‏ يقصد بالملة دين الإسلام» وبالتّحلة: المذهب العقيديّ. 
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الثانية هم أهل السنة؛ وقد أخطأ ابن حزم في تقرير التعاديم وتناقض. أما 
خطره : ففي زعمه أنهم أثبتوا الصفات لله تعالى بتتبّع كل موصوفن في 
العالم . ٠‏ إلخ. وهذه طريقة عقلية ماديّة مخالفة لطريقتهم» يعلم هذا كل من 
اطلع على مذهبهي”'', فإنّهم أثبتوا الصفات لورودها في الكتاب والسنّق 
وأمذوهة كبا جاءت: اتفيدي ةا والشينه :د عات لداهرها ,ددر تيان المهاتدها 
الموجبة للعلم بها من غير خوض في كيفيّتها. . وأما تناقضه : : ففي نسبته هذه 
الطريقة العقليّة إليهم مع وصفه لهم ب: (الأخباريين)» فهذه الصفة تنفي 
عنهم تلك الطريقة المتكلفة في الاستدلال. 


لحان سعرم قي ررد قي الفنه بالخالقة. لحي أخذ هو بعقيدتها في هذه 
المسألة؛ فلعله لم يذكرهم عمدًا لأنهم الفلاسفة المشركون ‏ كما تقدمء 
وسيأتى تي والأخذ بمذهبهم فيما يصادم مذهبت «أهل الحق» يستلزم موافقة 
«أهل البدعة»! 


وأيضًا: فإن ابن حزم قد أخفق في إدراك أبعاد قضيدٌ في غاية 
الأهمية تطبّق إليها في كتابه هذا دون أن يستفيد مما دندن حوله في هذه 
المسألة» ذلك أنه فرّق بين العلم نوجود الشيء. والعلم نكيفيته ) فليس 
كل ما نعلم بوجوده نعلم بكيفيّته. وكام لماك الك حار فارع الي عتمم 
نبالوجود. إذ لا تلازم بين الأمرين ا وهذه القاعدة كافية في إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العليا من غير إشكال ولا تناقضء لأنّنا نثبت 
العلم بوجودهاء ولا نبحث في كيفيّتهاء نل نفوؤض علمها إلى الله تعالى. 
لكن يبدو أن بن حزم أصرّ على الأخذ بقاعدة أرسطو في نفي الكيفيّة في 
نفس الأمر. 

لهذا سعد نكير الأئمة على ابن حزم» ووصفوه نأنه الجهمىٌ) ولم 
)١(‏ ومن خلال تقرير ابن حزم للمسألة يتّضح أنه ل ففرٌ منه إلى 

التعطيل ولهذا قال بعض أهل العلم: إنَّ كل معطل مشْبّةء ولا يستقيم له التُمطيل إلا 


بعد التشبيه. راجع «الصواعق المرسلة» لابن القيم ١/414؟.‏ 
زفة راجع ما ذكره (التقريب: ص "4" وما بعدها). 


صفك[ثظ»> 


يكن ابن حزم جهميّاء بل كان يلعن جهم بن صفوان'"©» وإنّما كان أرسطيّاء 
التقى هو وجهمٌ بن صفوان على مائدة أرسطو والفلاسفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله - نعد أن بِمِّن أن الحي القابل 
للسمع والنصر والكلام إما أن يتصف نذلك» وإما أن يتصف بقياة وهو 
الصمم 00 والخرس» ومن قدَّر خلوه عنهما فهو مشابةٌ للقرامطة الذين 
قالوا: لا يوصف بأنه حييٌّ ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا 
عاجز. بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلبء. فلا يقال: هو حي 
عالمء ولا يقال: ليس بحي عالم» ولا يقال: هو عليم قديرء ولا يقال: 
ليس بقدير عليمء ولا يقال: هو متكلم مريد؛ ولا يقال: ليس بمتكلم مريد. 
قالوا: لأن في الإثبات تشبيهًا بما تثبت له هذه الصفات» وفي النفي تشبيهًا 
اوم ل اوقد قاربتهم في ذلك من قال من متكلّمة 
الظاهرية كابن حزم: إن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء 
الأعلام لي مي ره وقال: لا فرق بين الحي 
وبين العليم» ونين القدير في المعنى أ صلاً. ومعلوم أنَّ مغل هذه المقالات 
سفسطة في العقليات» وقرمطة في السمعيات» فإنًا ا بالاضطرار الفرقٌ 

بين الحي والقدير والعليم والملك: والقدوس والحفوز» أن العيه ]ذا قال؛ 
درت اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور»؛ كان قد أحسن في 
متاجأة ريه + .وإذا قال «اغفر لي وتت على إنك أن“ الجتار. المتكير الختديد 


() «الفصل في الملل والأهواء والنحل» “/١4؟‏ ط: عميرة. وقال في موضع آخر 507١/5‏ 
في بيان رؤوس مقولات الفرق» مصرّحًا بخروج أقوال المعتزلة والجهمية في التوحيد 
والصفات عن قول أهل السنّة: «وأما المعتزلة فعمدتُهم التي يتمسّكون بها الكلامٌ في 
الترحيد وما يوصف به الله تعالى» ثم يزيد بعضهم الكلام في القدر والتسمية بالفسق 
أو الإيمان والوعيد» وقد يشارك المعتزلة في الكلام فيما يوصف به الباري تعالى: 
جهمٌ بن صفوان ومقاتل بن سليمان والاشعرية وغيرهم من المرجئة؛ وهشام بن الحكم 
وشيطان الطاق ‏ واسمه: محمد بن - جعير العوتي د وداه الجواربي» وهؤلاء كلهم 
شيعة» إلا أننا اختصصنا النسزة بهذا الاصل لان كل من تكلم فى هذا الأصل فهر 
غير خارج و قول أهل السنة أو قول المعتزلة» حاشا هؤلاء المذكورين من المرجئة 
والشيعة» نهم انفردوا بأقوال خارجة عن قول أهل السنة والمعتزلة». 


امن 


العقاب»؛ لم يكن محسئًا في مناجاته» وأن الله أنكر على المشركين الذين 
امتنعوا من تسميته بالرحملن» فقال تعالى: لإوَإدًا قبِلَ لَهُمْ أَسْجُدُأ لمن الوا 
وا الم اش لاا مر ما ورا 49 (اتفر نان 59] جو قال تحال : 
موي لأسا 4 كلتق وَأدعوة 5 ودروأ زوأ أَلَدبنَ لْحِدُورتَ ف سملي سيجزقة . م كوأ 
يَعَمَنْونَ 2 »> [الأعراف: »]18١‏ وقال تعالى: # كَدلِكَ أَيَسَلْنَكَ فى 
ا نم بِتَنْوًا عَم أل حنم إِلِكَ وشم بك ا 3 
5 إِلَهَ إل - كيه وَحكَاْتْ َيه اي 426 [الرعد: #0]» وقال تعالى: 
0 دعا الله أو أدعُوا التَمَنّ أي ا يدها كد الماك لَلْيٌ» [الإسراء: .]1٠١‏ 

ومعلوم أنَّ الأسماء إذا كانت أعلامًا وجامدات لا تدلّ على معتى لم 
يكن فرق فيها نين اسم واسمء فلا يُلحدٌ أحدٌ في اسم دون اسمء ولا يُنكر 
عاقل اسمًا دون اسمء بل قد يمتنع عن تسميته مطلقاء ولم يكن المشركون 
وطفوواض "نسنة الله بكر حكن أسؤاكة: انما اهوحن عفنها. 

وأيضًا: فالله له الأسماء الحسنى دون السّوآى» وإِنّما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السيء بمعناه» فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات 
ا ل ل ا بل :هذا القائل الو 
سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر؛ لجاز 
ذلك عنده. 

فهذا ونحوه قرمطةٌ ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدَّعون الوقوف مع 
الظاهر» وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطئية فى باب توحيد الله وأسمائه 
وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف» وإنكارهم على الأشعري 
وأصحابه أعظم إنكارء ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف 
والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الاب من هؤلاء نكثير. 

وأيضًا: فهم يدّعون أنَّهم يوائقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأثئمة في 
مسائل القرآن والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه» والأشعري 
وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة فى مسائل القرآن 
والصفات منهم تحقيقًا وانتسابًا: 1 


؟ 


أها 'تحفيقًا: فمن عرف مذهب الأشعري وأصحانه ومذهب ابن حزم 
وأمثاله 00 الصفات؛ 0 له ذلك» وعلم هو وكل من 
فهم المقالتين أن هؤلاء ١‏ الباطنية أب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة 
من الأشعرية» ون الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم. 
وأيضًا: فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على 
مذهب أهل السنة والحديث». ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك 
المعتزلة» وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات؛. وإن خالفوهم في 
. القدر والوعيد. 


وأما الانتسابٌ: فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد 
خصوصاء وسائر أئمة أهل الحديث عمومًا ظاهر مشهورٌ في كتبهم كلها. . 

وإنَّ كثيرًا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديثء أو اتباع مذهب 
السلف أو الأئمة» أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة» أو قول الأشعري 
أواخرو يكرد فى أغرالة 01 لجرو بعراوق اولي الت إليهم. فمعرفة ذلك 
نافعة جذًا كما تقدّم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة» حتى 
أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة؛ ودخلوا في الكلام الذي 
ذمّه السلف والأئمة» حَّى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته؛ وصاروا مشابهين 
للقرامطة الباطنية» بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم. 
فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه)""' . 


.1١١١ ٠١5 شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 
وقال العلامة أبو عبدالرحمئن ابن عقيل الظاهري في تعليقه على كلام شيخ الإسلام‎ 
هذا: كلامه خلاصة اطلاع عريض» لأنه وصف أقوال أبي محمد في الأصول والفروع‎ 
عن خبرة ودراسة وتثبت... وكتاب ابن تيمية في شرح حديث النزول يكاد يكون‎ 
مؤلقًا للرد على أبي محمد وإن لم يصرح بذلك. وابن تيمية رحمه الله قر مذهب أهل‎ 
السئة والجماعة في الأسماء والصفات حسبٍ ظواهر الشرع وقطعيّاته وموجبات العقل»‎ 
وكان الأحرى أن يكون ابن حزم أولى بذلك» إلا أن انا مسد لد :يردن في كدر من‎ 
قضايا الأسماء والصفات لخطإ اجتهاده عفا الله عنه وسامحه. والعصمة ليست للبشرء‎ 

وإنما أراد أبو محمد الحقٌّ فأخطاً. (ابن حزم خلال ألف عام: .)157/١‏ 


"1 


وقال ‏ أيضًا ‏ رحمه الله: «وَنابٌ التوحيد والأسماء والصفات مما 
عظمَ فيه ضلال من عدَّلٌ عمًّا جاء به الرسول إلى ما يظنه من من المعقول» 
وليست المعقولات الصريحة إلا بعض ما أخبر به الرسول كَل يعرف 
ذلك من خبر هذا وهذا. وهذا الموضع مم أشكل على كثير من الئاس لفظا 
ومعنّى : 

أما اللفظ: فتنازعوا في الأسماء التي يسمى الله نهاء ويسمى بها 
عباده؛ كالموجود والحي والعليم والقديرء فقال بعضهم!: هي مقولة 
بالاشتراك اللفظي حذرًا من إثبات قدر مشترك بينهماء لأنهما إذا اشتركا في 

مسمّى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخرء فيكون مركبّاء 
وعدا دوك عمو المتأخرين كالشهرستاني والرازي في أحد قوليهما. 
وكالآمدي مع توقّفه أحياناء وقد ذكر الرازي والآمدي ومن اتبعهما هذا 
القول عن الأشعري وأبي الحسين البصري وهو غلط عليهماء وإنما ذكروا 
ذلك لأنهما لا يقولان لان ويقولان: وجود كل شيء عين حقيقته. 
فظنوا أن من قال: وجود كل شيء عين حقيقته؛ يلزمه أن يقول إن لفظ 
الوجود يقال بالاشتراك اللفظي عليهماء لأنه لو كان متواطنًا لكان بينهما قدر 
مشترك» فيمتاز أحدهما عن الآخر نخصوص حقيقته» والمشترّك ليس هو 
المميز فلا يكون الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة» والرازي ا 
ونحوهما ظنوا أنه ليس في المسألة إلا هذا القول» وقول من يقول بأن 
اللفظ متواطىئ:»ء ويقول: وجوده زائد على حقيقته؛ كما هو قول أبى هاشم 
وأتباعه من المعتزلة والشيعة؛ أو قول ابن سينا بأنه متواطئ أو مشكك مع 
أنه الوجود المقيد سل كل أمر ثبوتي عنه. «وذمجاامن دعت امن الفرابيله 
الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه الأسماء حقيقةٌ في العبد مجاز في الرب» 
قالوا هذا في اسم «الحيّ» ونحوهء» حتى في الج (الشيء) كان الجهم 
وأتباعه لا يسمونه شيئاء وقيل عنه: إنه لم يسمه إلا بالقادر الفاعل» لأن 
العبد مني ل عادر فاعل» فلا يسميه باسم يسمّى به العبدء وذهب 
أبى (العباتين التاشوء إلى فد ذلك فقال: إنها حقيقة للرب مجاز للعبد. وزعم 
ابنُ حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني» فلا يدل عليم 


لحف 


على علمء ولا قدير على قدرة» بل هي أعلام محضةً. وهذا يُشبه قول من 
يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظي. 

وأصل غلط هؤلاء شيئان: إِمّا نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه. 
وإمّا ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج. 


فالأرك هو ماحد الجيية وان :زاتعيم: عل تي المقاهب: فالواة إذا 
قلنا عليم يدل على علمء وقدير يدل على قدرة؛ لزم من إثبات الأسماء 
إثبات الصفات. وهذا مأخذ ابن حزمء فإنه من نفاة العلالة نوع لجايته 
للحديث والسنة والإمام أحمد» ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهبٌ 
أحمد وغيرهء» وغلطه في ذلك يسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة 
والعد رةس عش شيوت ولع يكن لدامن يك له امم ونقل المنطق 
بالإسئاد عن متى الترجمان. وكذلك قالوا: إذا قلنا موجود وموجود» وحي 
وحي؛ لزم التشبية» فهذا أصل غلط هؤلاء. 


وأما الأصل الثاني: فمنه غلط الرازي ونحوهء فإنه ظن أنه إذا كان 
هذا موجودًا وهذا موجوذاء والوجود شامل لهما كان بينهما وجود مشترك 
كليٌّ في الخارج؛ فلا بد من مميّز يُميّر هذا عن هذاء والمميز إنما هو 
الحقيقة» فيجِتٍْ أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزةء ثم إن هؤلاء 
يتناقضون» فيجعلون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن؛ أو قديم ومحدّث» 
كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة» كلفظ 
«سهيل» القول على سهيل الكوكب» وعلى سهيل بن عمروء فإن تلك لا 
يقال فيها إن هذا ينقسم إلى كذا وكذاء ولكن يقال: إن هذا اللفظ يطلق 
على هذا المعنى وعلى هذا المعنى». وهذا أمر لغوي لا تقسيم عقايٌ. وهناك 
تقسيم عقلىٌ: : تقسيم المعنى الذي هو 00 اللفظ العام مورد التقسيم 
مشترك بين الأقسام» وقد ظنَّ بعض الناس أ نه يخلص من هذا بأن يجعل 
لقن الرعمود سا لكون الوجود الواجب أكمل كما يقال في لفظ السواد 
والبياض المقول على سواد القارٌ وسواد الحدقة» وبياض الثلج ونياض 
العاج. ولا ريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها بل أكثرها 


لني 


كذلك» وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحي» ولهذا كان من 
الناس من قال هو نوع من المتواطئ» لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ العام 
بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما بل بإزاء القدر المشتر ك. وبالجملة: فالنزاع 
فى هذا لفظئٌّ» فالمتواطئة العامة تتناول المشككةء وأما المتواطئة التي 
تتساوى معانيها فهي قسيم المشككة؛ وإذ جعلت المتواطئة نوعين متواطنًا 
انا وخاضّاء كما جعل الإمكان نوعين عامًًا وخاضًا؛ زال اللبس. والمقصود 
هنا: أن يُعرف أن قول جمهور الطوائف من الأولين والآخرين هذه الأسماء 
غافة أكليّة 'سواة فتحبت معواطنة أو -مشفكة ليست الفاظا مشعركة افتعراتكا 
لفظيًا فقط؛ وهذا مذهب المعتزلة» والشيعة» والأشعرية» والكرامية» وهو 
مذهب سائر المسلمين أهمل السنة والجماعة والحديث وغيرهم إلا من 
00 
وقال العلامة محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي (44لاه): ١‏ 

طالعت أكثر كتاب: «الملل والنحل» لابن حزم ا 
كثيرة» ونقولاً غريبة» وهو يدل على قرّة ذكاءِ مؤلّفهء وكثرة اطلاعه» لكن 
تبّن لي منه أنَّه جَهْمِنٌ جَلْد لا يُنْبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا 
القليل» كالخالق والحق» وسائر الأسماء عنده لا دل على معني أصلا ؛ 
كالرَّحيم والعليم والفديز ونحوهاء بل بإ بل العِلْمُ عتده هن الفدرف والقدرة هي 
العلم. وهما عين الذات» ولا يدل العلم على معنى زائد على الات 
الممجدّدة أصاك وهذا عين السَقْسَطة والمكانرة» وكان ابن حزم في صغره 
قد اشتغل في المنطق والفَّلْسَفة وأخذ المنطق عن محمّد بن الحسن 
المَنُحجي» وأمعن في ذلك فتقرّر في ذهنه - بهذا السَّبث - معاني باطلة. ثَّ 
نظر في الكتاب والسلنّة فوجد فيهما من المخالفة لما تقرّر في ذهنه فصار في 
الحقيقة حائرًا في تلك المعاني الموجودة في الكتاب والسنة؛ فرَيَعٌ في ردّها 


روغان التّعلب» فتارة يحمل الُفظ على غير معناه اللقووة ومدَة يحمل 


)١(‏ «منهاج السنة النبوية» 081/1 وما بعدهاء وراجع تمام البحث فيه فإنه مفيدٌ جدَّاء 
ولولا -خشية الإطالة لنقلته بطوله. 


"6١ 


ويقول: هذا اللفظ لا معنى له أصللاء بل هو بمنزلة الأعلام» وتارة يرد ما 
ثبت عن المصدوق, كرد الحديث المتّفق على صحَّته في إطلاق لفظ 
الصّفات؛ وقول الذي كان يلزم قراءة «قل هو الله أحد» ‏ لأنّها صفة 
الدتحمان عر وجل : «فأنا أحتٌّ أن أقرأ بهاا. ومرّةٌ دَةَ يخالف إجماع 
المسلمين في إطلاق بعض الأسماء على الله عزّ وجل 0 . 


وقال الحافظ أبو الفداء ابن كثير لاص (ت: كلالا ه): 
«والعجبٌ 11 العجب منه أنَّه كان ظاهريًا حائرًا في الفروع. لا يقول 
بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره ‏ وهذا الذي وضعه عند العلماء» 
وأدخل عليه خطأ كبيرًا في نظره وتصرفه ‏ وكان مع هذا من أشدٌ الثامن 
تأويلا في باب الأصول. وآيات الصفات». وأحاديث الصفاتء» لأنه كان 
أولاً قد تضلّع من علم المنطق» أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي 
الكناني القرطبي - ذكره ابن ماكولا وابن خلكان ‏ ففسد بذلك حاله في 
باب الصفات)0"' , 

ويتبدّن مما تقدّم أنَّ أهمّ مدخلين لانحراف ابن حزم في هذا الباب 
هما: 

١‏ أنه سلك في العقليات مسلك الاجتهاد؛ وغلط فيها كما غلط غيره؛ 
فشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة» رغم انتسابه للسنّة 
والسلف مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا 
الباب ما كان لأئمة السنة؛ كما قال ابن تيمية رحمه الله0". 


*' ل أنه ع 0 ارا الدميم ولد رم عن يمحت اواك 
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.)19#( «طبقات علماء الحديث» #/الترجمة:‎ )١( 
.93/١7 (؟) «البداية والنهاية»)‎ 
[فة «(درء تعارض العقل والقل» اا‎ 


كاك قيجة هذا كل أن انتهى أمره إلى الحيرة والاضطراب» فكتب 
في أخريات عمره يقول: 
رقف العلمُ عند الجهلٍ بصفات البارئ عر و0 


فإذا كان هذا ثمرة علوم ابن حزم وأفكاره واجتهاداته في هذا الباب» 
مع ما كان عليه من الذكاء والفطنة ؛ فكيف يصحٌ زعمه ‏ وزعم غيره ‏ أن 
فائدة علم المنطق عامة: «يفتح لهم كلَّ مستغلق» ويليح كل غامض في 
جميع العلوم»!! 


فلنذكر الآن وجهين من الوجوه التي ذكرها ابن حزم في وجوب 
الاشتغال بالمنطق ولتبدّن ما فيهما من خلل: 


أن من عظيم نعم الله تعالى على النوع الإنسانيٌ تعليمه الأسماء 
0 وصعاتها ١ومن‏ لم يعلم صفات الأشياء المسمّيات الموجبة 
لافتراق أسمائها وبحد كل ذلك نبحدوده؛ فقد جهل هذه النعمة النفيسة» .. 
ولم يخب خيبة يسيرةٌ بل جليلة جدًاء. 


يقال في جواب هذا: لا شك أن من لم يعرف مقدار نعمة العقل 
والإدراك والدمييز قل خاب خيبة عظيمة) ولم ينتفع نهاء لكن يقال هنا: 
كّ جعل ذلك متوقُمًا على معرفة علم المنطق الوضعي ادعاء باطلء والله 


)١(‏ «الأخلاق والسير؛ ص 9١‏ الفقرة (ا*2)6) وعلقتٌ عليه هناك بقولى: يجب تقييد 
هذا بالجهل بكيفيّة صفات رب العالمين» وحقيقتها على الوجه الذي هي عليها 
في نفس الأمرء فهذا مما لا سبيل إلى العلم به وإدراكهء بل نفوّضه ولا 
نخوض فيه. أما العلم بإثبات صفاته عد وجل وكونها موجودة حقيقة؛ فهذا مما 
لا نجهلهء بل نعلمهء ونوقن به؛ ولثبته بالفطرة والشرع والعقل» وآثارها العظيمة 
في الآفاق والأنفس. فهذا أشرف العلوم وأعظمهاء وهو من أصول التوحيد»ء ومن 
أركان عقيدة الإسلام» وقد قام الرسل صلوات الله تعالى عليهم ببيانه أوضمٌ بيان 
وأجله؛ وكيف يمكن أن يستقرٌ الإيمان في قلب العبد؛ وتصلح حياتهء مع جهله 
بربه وخالقه وسيده» وأسمائه وصفاته؟! 


ينل 


مزالف قن عل اذم “عله 'الشلاة الاتيطاة كلها سلخها عله بها اونمت انها 
وحدودها؛ بما منحه الله تعالى من قرَّة العقل؛ وسلامة الفطرة؛ وصحّة 
الحواس. ولو كان العلم بذلك متوقمًا على معرفة المنطق الأرسطيٌ لجاز 
ادعاء أن آدم علم بالأسماء دون معرفة مسمّياتهاء أو على الأقل ‏ 
إدراكِ لحدودها. وبطلان هذا لا يخفى على من له مسكة عقلء» فاستدلال 
أب محمد رحمه الله بهذه النعمة المذكورة في آيات خلق آدم عليه السلام 
استدلال في غير محل ؛ لأنّه فى صدد التأبييد والثناء على منطق اصطلاحيٌ 
رفن » ودليلة متعلن يما يمكن 'تشحته بالمنظق القطرى؟ الذي يشترء 
الجنس البشري في معرفته وإدراكه والانتفاع بهدء من غير حاجة إلى منطق 
أرسطو وبراهينه واصطلاحاته. 


إن الكلام في مسائل المنطق بمنزلة الكلام في مسائل النحو 
ل فإنهم غنوا عن التأليف في 
النحو بما أبانهم الله تعالى به من الفضل ومشاهدة النبوّة» لكن لما فشا جهل 
الناس باختلاف الحركات التي باختلافها تختلف المعاني في اللغة؛ وضع 
العلماء كنت النجو وكذلك القزك: فى #تواليق العلا ككقناللكة والفقه. 
فكان من بعدهم فقراء إلى ذلك كلهء نرى ذلك حمّاء ونعلم نقص من لم 
يطالم هذه العلوم؛ ولم يقرأ هذه الكتب؛ وأنه قريب النسبة من البهائم» 
وكذلك هذا العلم: فإنَّ من جهله خفي عليه بناء كلام الله تعالى مع كلام 
فيقال في جواب هذا: هذه المقارنة نين علم المنطق وسائر 
الخلوع غير مقبولة. لا في أصلها ولا في أسباب رطرق البحث فيهاء 
لأنّ كثيرًا من مبادئ المنطق ومسائله العامّة يستقل العقلٌ السليم بإدراكهاء 
لهذا اعترف أبو محمد رحمه الله بأنَّه: مسقل فى الفين: كل ند لت » 
فالذهنٌ الذكيٌ واصلٌ بما مكنه لله تعالى فيه من سّعة الفهم؛ إلى فوائد 
هذا العلم, والجاهل منسكٌ كالأعمَى حنّى ينبّه عليه»)» وقد لا ينفعه 
التنبيه والععلتم. إذا كان ضعيف العقل» فاسد 0 لهذا قال شيخ 
الوسلام ابن تيمئّة رحمه الله : «إنّي كنت دائمًا أعلم : أن المنطىّ اليونانيٌ 


>» 


ز تان زليه لكف نولا يفم بد "اليك 007 


أما علوم اللغة والنحو والفقه فهي علومٌ نقليّة محضةً. لا دخل 
للعقل فيهاء وإنما عمل المصنّفون فيها على حفظها كما ثُقلت إليهم 
وتلقّوها عمِّن قبلهم. نعم؛ أعمّلوا عقولهم في فهمها وشرحها واستخراج 
قواعدها وأصولها وإدراك العللاقة نين كلبائها 00 وفرق بين هذا 
وبين إدراك نفس المقاوم در بمجرّد العقل» بله أن يكون (مستقرًا 
في نفس كل ذي ث0 وأن يكون (الذهنٌ الذكيٌ) واصااٌ إلى فوائدهاء 
ولو أنَّ إنسانًا وُلدِ من أبوين عربيّين لكنّه نشأ وشبٌ بين قوم أعاجم لا 
ينطقون العرنية قط؛ لم يكن ليعرف شيئًا من ألفاظ العربية وكلماتها وإن 
كان أذكى نني آدم وكذلك يقال في علوم العقيدة والشريعةء» بل كذلك 
يقال في سائر الصناعات والعلومء فكيف يشبّه بها العلمٌ بالقضايا العقليّة 
الققليّة النع يمساو فى :إدواكها كل -ذى تميير م . فلا يمكن حمل كلام 
ابن حرم رحمه الله إلا على المنطق الس فس الذي وضع قواعده 
وأصوله أرسطوء ثم توسّع فيه بعض تلامذته وأتباعه. والقضايا 2 
اصطلحوا عليها ليست من باب العلوم النقليّة حتَّى يسلّم لهم فيهاء و| 
هي من باب العقليّات التي يحتاج إثباتها إلى براهين» وليس 00 
يذكرونه في كتبهم من البراهين الفرورةة التي د نها العقلاء. لهذا 
صارت علومهم مفتقرة إلى ترافيق علينة لشككهاة حاية ادم عالدوا د 
ما أخبر به أنبياء الله ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - وسلّم به العقلاء 

مو أشيائو اله فهاهنا يحمي الوطيس» وتغزو الجيوش الإسلاميّة معاقل 


.489*/4 و«امجموع الفتاوى»‎ ١” «الرد على المنطقيين؛ ص‎ )١( 

(؟) وقال أبر العباس ابن تيمية رحمه الله: إنَّ الأمم جميعْهم من أهل العلم والمقالات. 
وأهل العمل والصناعات؛ يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى تعر هيا ريحتفوة نا 
يعانوته من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد منطقيٌ. ولا نجد أحدًا من أثمة العلوم 
كلم بهذه الحدود؛ لا أثمة الفقهء ولا التّحوء ولا الطبّء ولا الحساب». ولا أهل 
الصناعات» مع أنَّهم يتصورون مفردات علمهم. فَعُلم استغناء التّصور عن هذه الحدود. 
(الرد على المنطقيين: 8). 


هه 


أهل الشرك والتعطيل والجهالة من الفلاسفة والجهميّة؛ وثرفمٌ رايات 
الإيمان» وينادى إلى النجاة باتّباع الرسل وتصديقهم. ومنابذة من خالفهم 
وتكذيبهم» والله المستعان» وعليه التكلان. 
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يي م 


توثيق الكتاب 
0 


١‏ إحالات ابن حزم على كتاب «التقريب»: 
أكثر الإمام 0 محمد ابن حزم رحمه الله من الإحالة في كتبه 
المشهورة إلى كانه عذاة زه رايت نه الام نه منكان دكن عجالانه كلها 
وبيان مواضعها من كتابنا هذ(2: 
أولاً: في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»: 
١‏ «ومن وقّقه الله تعالى لبيان ما يتضاعف فيه أجرٌ المعتقد والعامل بما 
عضده البرهان؛ فقد عرّضه لخير كثير» وامتنّ عليه عرايد الأجر وهو 
فى التراب رميم » وذلك 0 2 يزهد فيه إلا محروم» فكتبنا كتابنا 
ادر بكتاب «التّقَريب1» وتكلّمنا فيه على كيفية الاستدلال جملةً, 
وأنراع البرهان الذي به يستبين الحق من الباطل في كل مطلوب» 
وجلعتاف مما يظن أنه و وليس ببرهان» وبينا كل ذلك بيانًا 
سهلاً لا إشكال فيه؛ ورجونا بذلك الأجر من الله عرَّ وجلَّء فكان 


)١(‏ وقد وقع في مقدمة العلامة الظاهري إحالات مختصرة؛ لكن غرضنا هنا جمعها في 
موضع واحدء تلختار لهذا ذا بروع مسن من ا اكرار رسنيره وأذكر بعد كل نص رقم 
الجزء والصفحة للمصدر ثم أضع علامة (>-) وأذكر رقم الصفحة من «التقريب»» من 
طبعتنا هذه. واعتمدت هنا على طبعة دار الحديث بالقاهرة ١5١5(‏ ه) من االحكامة» 
وعلى طبعة د. عبدالر حملن عميرة من «الفصل». وعلى طبعة مكتبة الثقافة الدينية من 
«الأصول والفروع». 


/اه " 


ذلك الكتاب أصلاً لمعرفة علامات الحق من الباطل. وكتبنا أيضًا 
كتابنا المرسوم بالفصل» فبيّنا فيه صواب ما اختلف الناس فيه من 
الملل والنحل بالبراهين التي أثبتنا جملها في كتاب «التقريب»» ولم 
ندع بتوفيق الله عرَّ وجل لنا للشك في شيء من . ذلك مساغاء 
والحمد لله كثيرًا.» .)11-11/1١(‏ 


«وقال آخرون: لا يُعلم شيء إلا بالتقليد. واحتجوا في إبطال حجة 
العقل بأن قالوا: قد يُرى الإنسانٌ يعتقد بشيء ويجادل عنهء ولا 
يشك في أنه حقء» ثم يلوح له غير ذلك» فلو كانت حجج العقول 
صادقةٌ لما تغيرت أدلتها. قال أو محمد: هذا تموية فاسدٌء ولا حبّة 

لهم على مُبتي حجج العقول في رجوع من رجع عن مذهبٍ كان 
يعتقدُه ويناضل عنهء لأنّنا لم : نقل: إن كل حتفل المذهب ما فيو 
د ولا قلنا: إن كل ما استدل به مستدل ما على مذهبه فهو 
حقٌّ. ولو قلنا ذلك لفارقنا حكم العقول» + لكن قلناة إن من 
الاستدلال ما يؤدّي إلى مذهب صحيح إذا كان الاستدلال صحيحًا 
مرتبًا ترتيبًا قويمًا؛ على ما قد بِيِّنَّاه وأحكمناه غاية الإحكام في 
كتاب : التقريت.» .)١7/1(‏ 


«وقد سألوا أيضًا فقالوا: بأي شيء عرفتم صحة حجة العقل: أنحجة 
عقل؟ أم بغير ذلك؟ فإن قلتم عرفناها بحجة العقل؛ ففي ذلك 
نازعناكم! وإن قلتم: بغير ذلك فهاتوه! قال أبو محمد: وهذا سؤال 
مبطل الحقائق كلهاء والجواب على ذلك وبالله تعالى التوفيق: أن 
صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلا زمان» ولم يكن بين 
أول أوقات فهمنا وبين معرفتنا بذلك مهلة البنَّة؛ء ففي أول أوقات 
فهمنا علمنا أن الكل أكثر من الجزءء وأن كل شخص فهو غير 
الشخص الآخرء وأن الشيء لا يكون قائمًا قاعدًا في حال واحدةء 
وأن الطويل أمدٌ من القصيرء » وبهذه القوة عرفنا صكََّةَ ما توجبه 
اللحوامن» وكلما لم يكن بين أول أوقات معرفة المرء ونين معرفته به 
مهلةٌ ولا زمان فلا وقت للاستدلال فيهء ولا يدري أحد كيف وقع 
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له ذلك؛ إلا أنه يِعْلُ الله عرّ وجلّ في النفوس فقطء ثم من هذه 
المعرفة أنتجنا جميع الدلائل. ثم نقول له: إن كنت مسلمًا؛ فالقرآن 
يوجبٍ صحة حجج العقول على ما سئورده في آخر هذا الباب إن 
شاء الله تعالى» فإن كلامنا في هذا الديوان إنما هو مع أهل ملتنا. 
وأما إن كان المكلّمُ به لنا غير مسلم فقد أجبناه عن هذا السؤال في 
كتابنا الموسوم بالفصل» وكتابنا الموسوم بالتقريب» وتقصّينا هذا 
الشكّء وئينا خطأه بعون الله تعالى.» 1١9/1١(‏ - ثلاه). 


١وأيضا:‏ فإنَّ الإلهام دوكر مجردة من الدليل» ولو أعطي كل امرئ 
بدعواه المعدّاة لما كنت 0 ويطل باطل» ولا استقر ملك أحد 
على مال» ولا انتصف من ظالمء » ولا صحّت ديانة أحد أبذاء لأنه 
لا يعجز أحدٌ عن أن يقول: ألهمت أنّ دم فلان حلال» وأن ماله 
مباح لي أده وأن زوجه مباح لي وطؤُها. وهذا لا ينفك مقف >“وقن 
يقع في النفس وباوض كثير لا يجوز 0 تكون حمّاء وأشياء متضادّة 
يكذب بعضها بعضّاء فلا بِدّ من حاكم يُميّرَ الحق منها من الباطل» 
وليس ذلك إلا العقل الذي لا تتعارض دلائلهء وقد كن ذلك فى 
كتاب: التقريب.» (١/١؟‏ > 0819). 


«والعلم هرو : يكن الي” ء على ما هو عليه» 0 
موصل إلى تي تيقنه كذلك» وإما أول بالحس أو نبديهة العقل» وإما 
5100 00 في كتاب «التقري» من أخذ المقدّمات 
الراجعة إلى أول العمل أو الحسء إما من قرب وإما من بعدٍء وإما 
عن اتباع لمن أمر الله تعالى باتباعه. فوافق فيه الحقٌّء وإن لم يكن 
عن ضرورة ولا عن استدلال.» "84/١(‏ - وؤلله). 


وقال في فصل «هل على الثّافي دليل أ ولا؟» ‏ بعد أن رجّح أن 
الدليل على كل من النّافي والحشت: .ة #وإتنا أوقع أصحابنا في 
الكلام في هذه المسألة اختلافهم في القياس» ولا معنى للتطويل فيها 
والشغب» لأن النراهين على صحة قولنا في إنطال القياس كثيرة جدًا 


2 
2 


احلدكا 


واضحة» فلا معنى لمدافعة القائلين به بمثل هذاء كم 
البرهان في صحة قولنا بإبطاله؛ فإذا أثبتناه سألناكم عن أدلّتكم على 
إثباته» ولا نقنع بأن تقول إن الشيء أنه باطل فلا معنى لتكلف 
إقامة الحجة على ضد ما تيقنت صحته. وَإن كان عدااقولا محيعاء 
راكنا هو ايم : عاترا كل ها حون له في اإثيانه» ثم علينا نقضه 
كلّه ‏ بحول الله تعالى وقوّته ‏ ثقةَ منّا بوضوح الأمر في إنطاله. 
وسهولة المأخذ في ذلكء وأنه ليس من الغامض الخفيٌ لكن من 
الواضح الجليٌ؛ وقد استوعبنا ذلك ولله الحمد في باب الكلام في 
القياس والعلل من كتابنا هذاء وفي كتابنا الموسوم بكتاب «التقريب» 
أيضًا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء واحتججنا لهم بكل 
ما شغبوا به» وزدناهم احتجاجًا بما لم يحتجوا به لأنفسهم» وبيّنا 
بطلان كل ما يمكن أن يموه به ذلك مموهء وبالله تعالى التوفيق.» 
(/كلا ع زمه). 

«لا يخلو الثّافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلاً أو فاسقّاء ولا 
سبيل إلى قسم ثالث». إن كان فامما نقد اءزفا بال : فى أمره 
كك من غير جهته. فأوجب ذلك سقوط قبوله. فلم هبق :إلا 
العدكء فكان هو المأمورٌ بقبول نذارته. قال نو محمد: وهذا برهان 
ضروريٌ لا محيد عنهء رافع للوإشكال والنَّكُ يل وقد بّنا هذا 
النوع من البرهان في كتابنا فى حدود الكلام المعروف بالتقريب.» 
1(١5/(‏ ع مو)). 

«النهي مطابق لمعنى الأمرء لأن النهي أمر بالترك» وترك الشيء ضد 
فعلة. وليس [الكهي] عن الشيء آم 'بخلاقه الأخصّ »ولا يقنده 
الأجفق4 رتسي الضد الالعصل أنه المضاد في النوع» وتفسير الضد 
الأعم: أنه المضاد في الجنس. فإذا قلت للإنسان: لا تتحرك! فقد 
ألزمته السكون ضرورةٌ: لأنه لا واسطة بين الَضدٌ الأعم, ون ده 
قن رج عن اسسعب ا ف ل ار 1 وهذا الذي سميناه في كتاب 
التقريت»: المنافي.) (#/375”* - 415). 


السام 


اك 


١١ 


١ 
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«وأما العلم بالكَّىء فهو على الحقيقة عدم العلم بضدّه. لأن علمك 
بأن زيدًا حيٌء وهو عدم العلمء وبطلان العلم بأنه: ميت. وقول 
القائل: لا تأكل! لا شك عند كل ذي حس أن معناه: اترك الأكل! 
ولا فرق» وهذا من «المتلائمات»: وقد أفردنا لهذا بابّا في كتاب 
التقريب.) (#//ا؟” - 8ه4). 

«وقد ذكرنا أقسام الأوامر في كتاب «التقريب» فأغنّى عن إعاديِها.» 
م نهم ع إبرم). 


.. لأنّ الحق هو ما فعله تعالى؛ والباطل هو ما لم يأمر به أو 
ا ومن ظنَّ أن هنا حا هو عيار على الله تعالى؛ وزمام على 
عله وويهاع وح زكري لوال لساك لق أكترن و 
عاك اله اتعالى ,في نات إيطال الحلل يمن قتا ذاء ا ا 
ذلك أيضًا فى كتابينا الموسومين بالتقريب والفصل كلامًا كافيًا.» 
(/88؛ - محه). 


«وقد بكَنا 3 كتابنا الموسوم بكتاب (التقريت لحدود المنطق» أن 
الكلام كله ينقسم أربعة أقسام : أم 0 وخبرٌ» واستفهام 2( 
6/5 > )م 


«تقابل الأدلة باطل»؛ وشيء معدوم. لا يمكن وجوده أبدًا في 
الشريعة» ولا في شيء من الأشياء» والحق لا يتعارض أبدّاء وإنما 
اف مواق كن ذلك اتعهل يان لحز والإشكال ميد البرعان 
عليه» مما ليس ببرهاقٍ» وليس جهل من جهل في إبطال الحقء. 
ودادل الخو تاج لذ معارقن لك أضا + رددد يهنا بوحرء اهيز فين 
كتابنا: «التقريب» وكتابنا الموسوم بالفصل» وفي كتابنا هذا.» (577/4 
ح- لماكه), 

«ومن علم كيفية المقدمات علم أن من المقدمات الفاسدة تنتج إنتاجًا 
صحيحًا في بعض الأوقات» ولكن ذلك لا يصحبء بل يخون 


"5١ 


نل © 


كثيرًاء وقد بِيِّنا هذا في كتابنا الموسوم بكتاب «التقريب» بيانًا كافيّاء 
والحمد لله رب العالمين كثيدًا» (ه/ثاه > 805). 


«وقد بيّنا وجوه البراهين الصحاح الذي لا يصحٌّ شيء إلا بهاء 
والبرهان الذي لا يكون أبدا إلا صحيحًاء وبيّنا ما يظن أنه برهان 
وليس ببرهان في كتابنا الموسوم بالتقريب لحدود المنطق». وهو كتاب 
جليل المنفعة» عظيم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق عنه» فمن أحبّ 
للج وأن يقف على علم الحقائق فليقرأه؛ ثم ليقرأ كلامنا في وجوه 
المعارف من كتابنا الموسم بكتاب الفصل» ثم ليقرأ كتابنا هذا؛ فإنه 
0 له الحقائق دون إشكالٍ» وبالله تعالى التوفيق.» (78/8). 

. أما الدليل المأخوذ من النص فهو ينقسم أقسامًا سبعة» كلها واقع 
0 أحدها مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في 
إحداهما؛ كقوله كلِه: كل مسكر خمرء وكل حير حرام النتيجة : 
كل مسكر حرام فهاتان المقدمتان دليل برهاني على أن كل مسكر 
حرام. وثانيها: شرط معلق نصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك 
الماك ا رو سيار للِِيرٌ ألَُ ليت عن لطي وَيجِمَلَ 
أَلْحَيتٌ 5 عل بض مركم حِيكًا فَبِجَمَلْمٌ 0 أوكتبلكت 
0 ت © 0 "]؟ فقد صح بهذا أن فخ اننهى عفد 

0-8 لفظ يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخرء وهذا نوع من 
تسميه أهل الاهتبال بحدود الكلام «المتلائمات»؛ مثل قوله 1 
وما كانت اسَيَعْفَارٌ بهم ديه إِلَّا عن تَوْهِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَادُ كَل 
بين لم أَنمُ عَدُدٌّ يله حا مه إِذَّ انرهيم لَه يد 409 [العربة: 
64+ فقد فهم من هذا فهمًا ضروريًا أنه ليس بسفيهء وهذا هو 
معنى واحد يعبر عنه بألفاظ شتى كقولك: الضيغم والأسد والليث 
والضرغام وعنبسة» فهذه كلها أسماء معناها واحد وهو الأسد. 
رابعها: أقسام تبطل كلها إلا واحدًا فيصح ذلك الواحدٌ؛ مثل أن 
يكون هذا الشيء إما حرام فله حكم كذاء وإما فرض فله حكم كذاء 
وإما مباح فله حكم كذا فليس فرضًا ولا حرامًا فهو مباح له حكم 

ف 


و3١‎ 


كذاء أو يكون قوله يقتضي أقسامًا كلها فاسدء فهو قول فاسد. 
وخامسها: قضايا واردة مدرجة فيقتضى ذلك أن الدرجة العليا فوق 
التالية لها بعدها وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية؛ مثل قولك: 
أبو بكر أفضل من عمرء وعمر أفضل من عثمان» فأبو بكر بلا شك 
أفضل من عثمان. وسادسها: أن نقول: كل مسكر حرام»؛ فقد صح 
بهذا أن بعض المحرمات مسكرء وهذا هو الذي تسميه أهل الاهتبال 
بحدود الكلام «عكس القضايا» وذلك أن الكلية الموجبة 0 
جزثئية أبدًا. وسابعها: لفظ ينطوي فيه معان جمة؛ مثل قولك: ز 
يكتب. تكد مح بن هذا البمط لحي ديب 
يكتب بهاء وأنه ذو آلات يصرفها؛ ومثل ره تعالى : 7 قيس 
دَبِقَةُ َلْوْتٍ وَإِنَّمَا قورت أجوْرَحكُْ وم لِِْسسَةَ كَمَن رحن حَ عَنٍ آلتََارٍ 
وَأَدغْلَ البكة مَتَدَ مَاذّ َمَا الحَرهٌ لديا إلا متم الخزور ©* آآل 
عمران: 1886]؛ فصح من ذلك أن زيذا يموت» 3 هندًا تموت» وأن 
عمرًا يموت». وهكذا كل ذي نفس» وإن لم يذكر نص اسمه. فهذه 
هي الأدلة التي نستعملهاء وهي معاني النصوص ومفهومهاء وهي 
كلها واقعة تحت النصء وغير خارجة عنه أصلاء وقد بيناها وأنعمنا 
الكلام عليها في كتاننا الموسوم بكتاب التقريب» واقتصرنا هاهنا على 
هذا المقدار من ذكرها فقط..») (ه/99-98 - 8ه4, “ام هام 
ثلاه). 


«اعتقاد المرء قولاً من قولين فصاعدًا ممن اختلف فيه أهل التمييز 
المتكلمون في أفانين العلوم؛ فإنه لا يخلو في اعتقاده ذلك من أحدٍ 
وجهين» إما أن يكون اعتقده ببرهان صح عنده. أو يكون اعتقده 
بغير برهانٍ صم عنده. فإن كان اعتقده ببرهان صع عنده فلا يخلو 
أيضًا من أحد وجهين: إما أن يكون اعتقده ببرهانٍ حنٌّ صحيح في 
ذاته. وإما أن يكون اعتقده بشىء يظن أنه برهان وليس ببرهان» لكنه 
شغبٍ وتمويه»؛ موضوع وضعًا غير مستقيم. وقد بينا كل برهان حق 
صحيح في ذاته في كتابنا الموسوم بالتقريب» وبينا في كتابنا هذا أن 
رذحن 
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البرهان في الديانة إتطاتعق بص القراق أو نص كلام صحيح النقل 
مسئلل إلى النبي كلد أو نتائج مأخوذة من مقدمات صحاح من هذين 
برهانًا فمن أنواعه القياسٌ» والأخذ بالمرسل والمقطوع والبلاغ وما 
رواه الضعفاء» والمنسوخ والمخصص» وكل قضية فاسدة قدمت 
بالوجوه المموهة التى قد بيناها فى كتاب التقريب.» (5//ا؟7). 

«.. وأتوا بالسفسطة المجرّدة» وهو أن يأتي بألفاظ مشتركة تقع 
ل لوا لي ا با ان الاي اربش الكل الخال ا 
لباب جاه زاخينا أنه أقوى الأفاف فى دخول الآفات على 
الأفهام؛ وفى إفساد الحقائق » وقد نينا نحن عليه فى مواضع كثيرة 
من كتابنا هذاء ومن سائر كُتّبناء وقد بينا ذلك فى كتاب التقريب» 
ولم بق فيه غاية. وبالله تعالى التوفيق.» (//91*# - 55ه). 

ثانيَا: «الفصل فى الملل والأهواء والئحل» 

«بابٌ مختصرٌ جامع في ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة 
الحق في كل ما اختلف فيه الناس» وكيفية إقامتها... هذا بابٌ قد 
أحكمناه ه في كتابنا الموسوم بالتقريب في حدود الكلام؛ وتقصيناه 
هنالك غاية التقصي» والحمد لله رب العالمين» إلا أنَّنا نذكر هاهنا 
جملةً كافيةَ..») (١/8«#-وم‏ - ولره). 

انهه كتفي قن اطالنيا عدر مقن لل كن قينا اللن شمهتاها افن 
حدود المنطق؛ 55/1١(‏ 2 لموه). 

قال في نفي التفاوت عن كلّ المخلوقات: «ركذلك كل ما في العالم 
حتى يرجع جميع الموجودات إلى الرؤوس الأول التي ليس فوقها 
رأس يجمعها إلا كونها مخلوقة لله تعالى» وهي: الجوهرء والكمء 
والكيف». والإضافة. على ما نينا فى كتاب: التقريب.») ١١١‏ - 
0 


2535ظ 
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اوتحقيق الكلام في هذه المعاني وتناهيها هو أن العالم كلَّه: جوهر 
حامل» وعرض محمول» ولا مزيد. والجوهر أجناس وأنواع. 
والعرض أجناس وأنواع» والأجناس محصورة ببراهين قد ذكرناها في 
كتاب : التقريب.») (#/ل/ا؟1 > 1:ه#). 


«وبيّدا في كتاب «التقريب لحدود الكلام»: أن الآلة المسماة الزرّاقة: 
وسارقة الغناف :والآلة :الى تدحل فى إخليل: من ند أو :البول20؛ 
نزاعية: مدرورةة في تحقيق أن لا خلاء في العالم أصلاًء وأن الخلاء 
عند القائلين به إِنّما هو مكان لا تمكن فيهء وهذا محال...» 
(ه/لا9١‏ ع 6868). 


«وأما الذي يعتقده أهل التحقيق الطالبون معرفة الأمور على ما هى 
عليه فهو: أن يبحثوا ‏ فيما يطلبون معرفته - على كل حجة احتج 
بها أهل فرقة في ذلك الباب» فإذا نقضوها ولم يبقوا منها شيئًا 
تأملوها كلها حجة حجة. فميزوا الشغبي منهاء والإقناعي 
فأطرحوهماء وفتشوا البرهاني على حسب المقدمات التي بيناها في 
كتابنا الموسوم بالتقريب في مائية البرهان وتمييزه مما يظن أنه 
بالأحكام في أصول الأحكام» فإن من سلك تلك الطريق التي 
ذكرنا وميّر في المبد! ما يعرف بأول التمييز والحواس» ثم ميز ما 
هو البرهان مما ليس برهانّاء ثم لم يقبل إلا ما كان برهانًا راجعًا 
رجوعا صحيححًا ا إلى ما أدرك بالحواس» أو ببديهة التمييز » 
وضرورة في كل مطلوب يطلبه؛ فإن شارع الحق يلوح له واضحًا 
ممتارًا من كل باطل دون إشكالء» والحمد لله رب العالمين.) 
(ه/؟5؟). 


)١(‏ (أسر البول) هو مرض انحباس البول. وورد في طبعة عميرة: (أثر البول) وصححته 
من الطبعة القديمة: 8/١/ا ‏ الا. 


9"36”ظ> 


ثالنًا: «الأصول والفروع' 

6 «وبيّنك في غير هذا المكان» وفي كتاب «التقريب» أنَّ الآلة المسمّاة: 
سارقة الماء» والآلة المسمًّاة : الزرّاقة ؛ برهانان ضروريّان على أنَّ لا 
سبيلَ إلى وجود لخلاء.» ١117١(‏ - 4800). 


55ل عل شي جسم ولس كل جسم نفسًا. لكن نقول : وبعض 0 
وقد بِيّنا هذا فى كتاب: التقريب» (178 حت 3 0005 


لا" . «وقد دك في غير هذا المكان من كتابنا هذاء وفي كتاب «التّقَريت1) 
وفي غيره مِنْ كُتُبئا موجبات العقول» وأنّها أقوى من مداركة 
الحواس» (/ا1 2- الاه). 


؟ - وصف مخطوطة إزمير 

هذه الدسخة محفوظة في المكتبة السليمانية الكائنة بجوار جامع 
السليمانيّة في مدينة اسطنبول» ضمن مجموعة (إزمير) رقم: (054)) 
والإشارة إليها بحرف: (م). 

وهي نسخة قيّمةٌ جدّاء وقفتٌ على أصلها فوجدثّها في مجلدٍ مفردٍ 
لطيفي؛ عدد أوراقها: (075) ورقة» وفي كل صفحة من صفحاتها (0 
ملاتا ومعدّل الكلمات في السطر الواحد )١15(‏ كلمة. وخطّها نسحي 

ضع دقيقٌ جميل» وبعضٍ الحروف فيها ينقصها الإعجام جزئيّاء وعناوين 
327 والأبواب مكتونة بخط أحمر. 

وعلى صفحة العنوان ما نضّه: «كتاب المدخل إلى كتُب المنطق 
الأولى. تأليف الشيخ الإمام الحافظ الفقيه أبي محمد عليٌ بن أحمد 2 
حزم الظاهريٌ رحمه الله تعالى» ولد يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس» 
يوم من شهر رمضان» سنة أربع وثمانين وثلاث مئةًا. 

ووضع النّاسخ فهرسًا للكتاب» وَل : «فهرست ما في هذا الديوان من 
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الكتب المترجمة في العلوم اليقينيّة وتوابعهاء وبالله التوفيق. ..؟ ثم ذكر 
أسماء الكتب» وفي آخرها ما نصّه: «ويليه رسالةٌ لأبي محمد أيضًا في 
تفسير كلماتٍ تجري بين المتناظرين من أرباب الأصول. وبها تمٌّ الديوان 
لأبي محمد ابن حزم رحمه اللها. 

ثم ذكر: «أسماء الكتب التي ألّْها أرسطو في أصول الحكمة النظرية 
اليونانية. ..» فذكر الكتبٍ الثمانية وأسماء نعض كتبه الأخرى. 

وعلى هذه الصفحة أيضًا صورة وقفية» وجملة من التملكات غير 
مؤرخة إلا واحدة منها تحمل تاريخ سادس جمادى الأولى سنة (845)) 
وهي غير مقروءة بتمامها لذهاب طرف الورقة. 

وفي أول الكتاب ما نضّه: «بسم الله الرحمان الرحيم»ء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبنو محمد علي بن أحمد الفقيه 
رضى الله عنه: الحمد لله رب العالمين» . 

وفي آخره في ظهر الورقة (074): «فلنختم كتابنا بما بدأناه فنقول : 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد خاتم أنبيائه ورسله وسلّم 
تسليمًا): 

ثم ابتدأ 0 بطر جديدًا بقوله: اكثل 0 لبوا ول لله 
عدا الرصافيٌ المقروءة على 6 0 1 ا محمد ع بالقراءة 
عليه؛ وهي أصل قُرِعّ من نسْخيها يوم الاثنين بعد صلاة الظهرء في صفر 
سنة تسع وثلاثين رايع مئةًا. 

ثم ابتدأ 7 6 حدردا بقرلة «قال لي الت 0 بكر : قال د لي 
0 الظاهريٌ في مقدّمته 59 هناك مع 50 عليه”"2. 


دلق ص: (50). 


وض 


ويعقبٌ هذا مباشرة الرسالة التي أشار إليها الناسح في فهرستهء وأولها 
بعد البسملة: «تفسيرٌ ألفاظٍ تجري بين المتكلمين فى الأصول. اللفظ : هو 
كل ما حرك به اللسانُ..» وآخرها ‏ في آخر ظهر الورقة (75) -: «تمَّ تفسيد 
الألفاظ بحمد الله تعالى وعونه. كُتبّ هذا الباب من كتاب التُبِذْ لاني 
أصول أحكام الدين» تأليف الشيخ الفقية الكائظ أأبي محمد على بن 
أحمد بن سعيد رحمه الله. وقرأتُ هذا على شيخنا أبي بكرٍ البغدادي» 1 
قرأ علينا الشيخ أبو عبدالله الرّصافيٌ : قال بيدلا الشيخ او ميد ين علق 
مصنّقه رحمهم الله تعالى. 

كتّبه العبدُ الضعيفٌ الراجي عفو ربّهِ عرَّ وجل محمد بن عبدالملك بن 
عبدالعظيم الحنفيٌ: ا اهل ولوالديه؛ ولمشايخه» ولجميع المسلمين. 
والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلي» وهذا آخر ما ورد في المخطوط. 

وفي مواضع من الأوراق الأولى من الكتاب حواش وتعليقات بخط 
مغاير؛ بعضها بين السطورء وقد ذكرتٌ منها في مواضعها ما تمكنتُ من 
تواعنها: 

والملاحظ على هذه النسخة ما يلي : 


١‏ اختلاف عنوان الكتاب عن الصيغة المشهورة»؛ وهو كما قال 
الدكتور إحسان عبّاس -: عنوان غبر دقيق» فالكتاب ليس مدخلا: إذ 
المتدحل الها اتعدفه إلا إذا كَدرنا أن كتاب ابن حزم صورة مبسطة - كما 
توحي بذلك لفظة: «تقريب» - تمكن قارئها بعد ذلك من الدخول إلى 
التفصيلات الدقيقة قيقة في الكتب المنطقيّة: على أنَّ من الخير أن نتجتّب هذه 
التسمية؛ لأن المدخل إلى المنطق ينصرفٌ إلى إيساغوجيء فالمدخل هو 
القسم الأول من كتاب ابن حزم. 

قلتٌ: وهذا صحيحٌ» لكن ثمّة هنا إشكال آخرء وهو أن هذه النسخة 
منقولة من نسخة تلميذ الخطيب البغدادي» وهو نقلها من نسخة شيخهء 
وهذا عن الحميديٌ الذي حمل الكتاب عن أبي محمدٍء ونقله - ضمن ما 


لحل 


تقل عمد إلى بكدات تر من أن تكون هذه لع امراف ابي المح 
الذهبية والإسناد العالي أقرب الصيغ إلى صِنيفة العصت نفسهء لكن ينقض 

هذا أن الحميدىٌّ نفسه ذكر في كتابه «جذوة المقتبس» الصيغة 0 
للعنوان» وأظهر في عمله هناك عنايةً فائمةٌ وهي قريبة من الصيغ التي 
ردّدها أبو محمدء مخالفة لهذه الصيغة تمامًا! إذن: يبقى الإشكال قائمّاء 
والله 1 بالصواب. 


1 ننكة أبن عبداله الوفكني ال ا 
رخ لالم 0 4407 م ؛ وتوفي في د ندنة م ا فهذه 


نفسه. 


- ذكر مع العنوات تاريخ ولادة ابن حزم ولم يذكر وفاته. وهذا مهم 
داه نفانة يدل 0 وله يخا وتطائقيا مع أصلهاء ذلك أن النسخة الأم 
كتبث في حياة أن محمد رحمه الله فسجبّل الداسخ تاريخ ولادته وض 
لوفاته» ورحل الحميدي قبلهاء وانقطعت أخبار شيخه عنه» فلم يعلم بتاريخ 
وفاته على وح الدكةة وإنما اكتفى ذ في «الجذوة"» بقوله: مات بعد الخمسين 
وأربع مئة. 


5 - الكتاب خالٍ ‏ كما ترى - من تاريخ النّسخ» ويظهر لي أنَّ الناسخ 
قد أغفله عمدّاء وفي صنيعه تدليسٌ حفيٌّ يوهم القارئ أنه تلميذٌ مباشرٌ د لابي 
بكر - وهو الخطيب النغدادي التكورنى سنة (557 ه) ‏ وهذا ب عن 
النسخة ترفى إلى أواخز القرن الخامن» وهدا محال فقولة: #كمل سخ 
الديوان.. نسَحْتّه من نسخة شيخنا أبي بكر. . إلخ»؛ إِنّما هو من كلام تلميذ 
الخطيب البغداديٌ في نسخته التي نقل عنها ناسح نسختنا: بم 
عبدالملك بن عبدالعظيم الحنفئٌ ‏ ولم أقف على ترجمته. 


.)548( قال الضبيٌ في «بغية الملتمس» (5617؟): رأيتٌ في بعض تواليفه أنه رحل عام‎ )١( 


» 


 '"'‏ وصف مخطوطة المكتية الأحمدية: 

هذه النسخة محفوظة في المكتبة الأحمديّة بجامع الزيتونة في مدينة 
تونس» ورقمها فيها: (2»)5814 ولم أقف عليهاء إِنّما حصلتٌ على صورة 
عنها مستخرجة من الميكروفيلم المحفوظ في معهد المخطوطات العربية في 
القاهرة تحت الرقم: (8). والإشارة إليها بحرف: (س). 

وتقع المخطوطة في (45) ورقة. في كل صفحة فود سطراء 
ومتوسط كلمات السطر الواحد )١١(‏ كلمة. وهي مكتوبة ا نسخيٌ دقيق 
القلم ‏ أو متوسط الدقة » وكثير من الكلمات فيها ينقصه الإعجام. 
وعناوين كثير من الكت والأبواب مكتوبة بالأحمر. 

قال الدكتور إحسان عباس: «ومن أنرز ما فيها أن الناسخ يضع الحرف 
(ط) فوق الكلمة التي يشير بحذفها أو إسقاطها. وهو يثبت الياء في حال 
الرفع في كلمات مثل : متناهي. تالي. واهي. ومكداة وقد حذفت هله الياء 
حدما وكعت ازاشيزت إلى بعض :ذلك ب لا كله .قن الحواشي على ميل 
التمغيل. كذلك فإن الناسخ لا يتقيد بعكس العدد المفرد مع المعدود.» فهو 
يكتب مثلاً: ستة أرجل. سمحت لنفسي بتغيير هذا أيضًا. وليس على هوامش 
النسخة سوى تعض التصويبات وتعليقتين أو ثلاث. والنسخة ليست مؤرخة 
ولكن خطها قد يدل على أنها ربّما كانت في القرن السابع أو قبله بقليل». 

وعنوانه هكذا : #كتاب التقريب لحد المنطق كلام الرئيس الحكيم الأوحد 
أرسطاطاليس» مما عُنيَ بشرحه الفقيه الإمام الأوحد (. ..) أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن 
يزيد مولى يزيد بن ل ا الله 
عنهم أجمعين . .. وفيه الردٌ على محمد بن زكريا الرازيٌ المتطبّب في كتابه المسّى 
بكتاب : «العلم الإلهيّ»”'' من تأليفه» قذس الله روحه ونوّر ضريحه) . 


)١(‏ إلى اليسار من هذا السطر كتب الناسخ: «بكتاب التوحيد.» ولعله يقصد أن كتاب العلم 
الإلهي هو كتاب التوحيد نفسه. وهو توحيد الفلاسفة والمتكلمين الذي حقيقته الإلحاد 
والتعطيل والتأويل» بخلاف توحيد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام القائم على 
ساقي الإثبات والتنزيه. 
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ثم قال النّاسخ : له رحمه الله : 
أشهدالله والملائك أتى الاأرى [الرَأي والمقاييس دينا] 
حاش لله أن أقول سوى ما جاء في النّصٌّ والهدى مستبينا 
كيف يخفى على البصائر هذا و اسمس وين وو 


وكتب عه فى أسفل الصفحة ما نصّه: «لو صور العقل لأضاء منه 
البدر؛ ولو صوّر الجهل [لأظلم] معه النهار”"2. 

وفئ الوه الأولى كَدَاية الكتاب نما يي : «بسم الله الرحمئن 
الرحيم. اللفخ عل علق مني البرتلين محمد وعلى آلمتعند (وصحخة قال 
الإمام الأورحدٌ الأعلم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن يزيد الفارسيٌ: الحمد لله رب 
العالمين» بديع السماوات. ..) 


وكتب أحدهم في طرف الصفحة نص وقفيّة» يقرأ منه: «الحمد لله 
ضار جميع .هذا :الكتات الذي.هو تقريت؛ حد النتطق لابن حزم حبسا من 
أحباس الجامع الأعظم : جامع الزيتونة . . .) 


وفي آخر الصفحة الأخيرة من الكتاب ما نضّه: «فلنختم كتازنا بما بدأنا 
نه» فنقول: الحمد لله رت الالصراء وصلى الله على محمد حاتم أنبيائه 
ورسله وجا اك ربو كعات التقريب لحد المنطق» تأليف الإمام 
صالح بن خلف بن معدان بن يزيد رضوان الله عليه». 


)001 ال ذكرها 0 في «السير؟ 18/ 7١7‏ ومنه استدركت ما بين المعقوفتين» وقال 


(0) ترد هذه الكلمة منسوبة إلى م رحمه الله في «غرر الخصائص الواضحة» 


للوطواط» وترد غير منسوبة عند الأصبهانى فى «محاضرات الأدباء؛ .58/١‏ 


ا" 


يتنب كن السفتخة العالبة :+ الرةٌ عل محمد رنن ركبريا الرارى 
الماك 600 1 


رأيِتُ ابِنَ حزم زم جه فلمَاالفَةٌنِنابهلمأر 
لأذ يقتا تعوره مانكة < عيرة الشركة أن نبسصرء”" 

وقال الدكتور إحسان عباس في المقارنة بين انعفن : النسخة (م) 
تشبه النسخة (س) في سقوط بعض العبارات منها عند تشابه النهايات» 
وفي إثبات الياء في حال الرفع في مثل: متناهي. تالي. واهي. ومن 
الغريب أن النسختين تتفاوتان في التقديم والتأخير على نحو يكاد يكون 
مطردًا في مواطن لا د ١‏ فيها المعنى إطلاقاء فقد يجىء فى إحدى 
امعان عبارة: اباك رفول وفي الثانية: «مرذول شافط كنين 
يطرد فيهما إلى 1 بعيد عبارات الدعاء فحيث يجيء في إحدى النسخ 
اعرَّ وجلً) يجيء في الثانية «تعالى". ولكن (م) أدق 7 من (س) في 
الجملة» ولهذا رجّحت قراءاتها فى معظم الأحوال؛ لأنّها أقرب الصورتين 
لتقيف "الم انك 


)١(‏ وقد نشره إحسان عباس في «رسائل ابن حزم؛ 55/4 408. بعئوان: «الردٌ على 
الكندي الفيلسوف»»؛ وقد سلف رأي الشيخ أبي عبدالرحمئن الظاهريٌ في نسبة هذا 
الكتاب إلى ابن حزم (ص:١72).‏ 

(؟) هذان البيتان ليسا في أبي محمد ابن حزم؛ وإنما في ابنه: أبي رافع الفضل» الذي 
قتل مجاهدًا في سبيل الله في وقعة الزلأقة. سنة (4/ا5 ه) رحمه الله تعالى. قال 
الحميدي في اجذوة المقتبس» في د : (جهور بن محمدء ابر ميحمة التُجِبِي: 
المعروف بان الفلو) (89”"): رئيسٌ» شاعرٌ كثير القولء أديبٌ وافر الأدب. فقد 
شاهدته بالمريّة» وكتبتُ من شعره..» 0 أبي رافع الفضل بن علي بن 
حزمء في فى أوّل مجلس لقيه فيه بديهةٌ:.. فذكر البيتين» وعنده: (التقيت) بدل: 
(التقينا) ». و(وجهه) بدل: (نوره). 
قلتٌُ: وفي هذا الشعر مبالغة غير مقبولة» أخشى أن تكون غلرًا قادحًا في العقيدة؛ 


والله أعلم! 
فف 


4- الطبعات السايقة للكتاب: 

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عن دار مكتنة الحياة ببيروت في 
سنة (1989م)0 في (7174) صفحةء بتحقيق الدكتور إحسان عبّاس» 
اعتمادًا على النسخة التونسيّة. ثم عاد الدكتور فحقّق الكتاب مجددًا بعد 
العثور على نسخة إزمير» وأودعه في مجموع «رسائل ابن حزم الأندلسي» 
4/-765. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء نيروت: ط5١/1987م:‏ 
وختم مقدمته لهذه الدشرة بقوله : «وقد تحقق بالمقارنة نص يرضي دارسي 
الحتطق 0 فيما أعتقدٌ ‏ وهذا يجعلنى أعتذر عمًا 8 الطبعة 
يجبت أن 0 أيضًا إنه 1 جرى الاعتماد عن 3 بوحدها لبقيت نسبة 
الخطرٍ والسقظط كثيرة أيضاء 0 لله على أن وفقني لتدارك ذلك» 
رافك مدو د ارا ابن جرم أن يلغي الطبعة الأولى في قراءته أو 


دراسته). 


قلتٌّ: قد اعتاد كثيرٌ ممّن ابتلاه الله تعالى بتحقيق كتاب سبقّ أن 
حُقّقَ؛ أن ينتقص من عمل سلفهء ويفصّل القول في بيان أخطائه وسقطاته 
وهذا مقبول في الجملة إن كان فيه نوع فائدة؛ كتحذير من متعالم» أو فضح 
لمحرّف نصوص.ء أو كشف لحال بعض تجار تراث الأثمّة» أو توضيح 
الأسباب الحاملة للعمل فى تحقيق جديدٍ. 
كل كب با قري أن أنرّه إلى ما امعازت. به طبعة الخلاقة 
المحقّق الأستاذ الدكتور إحسان عئّاس من صحة النصٌّ وضبطهء ودقة مقابلته 
على الأصلين المخطوطيّن» وخلرّه من السقط والتحريف والتغيير؛ إلا في 
القليل النادر مما لا يخلو منه عمل إنسان. 

أقول هذا وقد رحل علا إحسان عبّاس ‏ غفر الله لنا له» وتجاوز عنًا 
وعله -» وكنتٌ ابح أن تصدر طبعتنا هذه في حياته بإشرافه ومتابعته» فقد 
اتصلتٌ به على هاتف منزله في العاصمة الأردنيّة : عمّانء قبل وفاته بنحو 


يفف 


سنة» وأخبرته بنيّتي في خدمة تراث ابن حزم؛ فرحب ني دان 
استعداده للتعارن» وأظهر اهتمامًا بالعّاء ومضت الأيام» واستغرق البحث في 
تركية عن نسخة إزمير وتصويرها وقنًا طويلا”''» وإذا بخبر وفاة الدكتور 
يفجعناء فإنا لله وإنا إليه راجعون”". 


نعم؛ وفي عمل الدكتور نقصٌ من جهة تشكيل النصٌ وتوزيع فقراته» 
وتفسير بعض الألفاظ الغريبة» والتعليق على بعض المواضع»؛ وصنع 
الفهارس. ووتع لز ف مراحتع سيره بج اعتماده على طبعته الأولى 
في مقابلة النسخة التركية بالنسخة التونسية» فربّما 0 
المطبوعة على أنَّها من التونسية» ويكون قد أخطأ في القراءة ا 5 
في تصحيحه وتقويمه» فلو أنَّهِ اعتمد في طبعته الثانية مخطوطة التونسيّة 
مطبوعته عنها؛ لجاء عمله أصمٌّ وأضبط”". 


- الدراسات عن الكتاب باللغة العربية: 


١‏ د. زكريا إنراهيم: «ابن حزم الأندلسي: المفكر الظاهري الموسوعي» 
الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ سلسلة أعلام العرب: (85), 
القاهرة : 5ام. الباب الثاني : ابن حرم المفكر الفصل الأول: 
ابن حرم المنطقي؛ ص : .١595-٠6١5‏ 


)١(‏ وقد كان الدكتور إحسان عباس قد فَقَدَ مصوّرته عنهاء ولم يكن يعلم بمكان نسخة 
(إزمير)؛ وقد ظئنت أنَّها في مدينة إزمير التركية» فبحثئت في مكتباتها وجامعاتها فلم 
أعثر عليهاء» ثم تبيّن أن المقصود مكتبة إزمير الملحقة بالمكتبة السليمانية في اسطنبول» 
فصورتها من هناكء, ولله الحمد أولاً وآخرًا. 

(؟) كانت وفاته في يوم الخميس: 4754/5/19١ه‏ الموافق ل: 9//54/١١7م2‏ وهو في سن 
الثالثة والثمانين بعد معاناة مع المرض استمرت ستة أشهرء وأدخله المرض في غيبوبة 
استمرت عذة أيام قبل وفاته. 

(9) وقامت دار الكت العلمية في بيروت ١"(‏ 0 بإعادة مضت الكتاب ونشرته في مجلد 
مع كتاب: «محكٌ النّظر) 9 حامد الغرَّالي؛ وكتب على الغلاف: (تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي)! 


8 


3 


000 


د. مهدي فضل الله : «مدخل إلى علم المنطق» المنطق التقليدي» دار 
الطليعة» بيروت: /ا191م. وهو من أشهر الكتب المعاصرة في 
موضوعه؛ وقد استشهد بآراء ابن حزم» ونقل بعض عباراته في 
مواضع عديدة» فاستحق أن يذكر هنا لسابقته في جعل «التقريب» من 
مصادر التأليف المعاصر فى المنطق”"'. 


قر معين عد ةالسقار: أحمك تضاز»:«المدرشة ‏ السلشة: وموقفه رئجاليا 
من المنطق وعلم الكلام»» دار الأنصارء القاهرة: ط: 
ه/1979م. الفصل الثالث: المؤيدون لمنطق أرسطو في 
المغرب: )١(‏ ابن حزمء صص: .5407-9١١‏ 


الات نر يعو حزن ممه ررس مقر ارو الى لمر 
والثقافة اليونانية»؛ أعمال الندوة الثالثة التى عقدت من 7 إلى 
٠‏ مه», الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1988م 
ص /191-/0؟7, 


والغزالى: المنطق اليونانى» مقالة فى «الوحدة: مجلة فكرية ثقافية 
شهرية)» الرباط : عدد : كفا 65ام, ص : *1م- ١‏ 5ع", 


وممًا يحسن التنبيه إليه هنا: أن مؤلّفى : «موسوعة مصطلحات علم المنطق عند 


العرب» التي أصدرتها مكتبة لبنان (بيروت: 1445م)؛ أغفلوا كتاب «التقريب» فلم 
يدخلره في «موسوعتهم» رغم أنَّهِم قالوا - في مقدّمتها : شملت أعمال أرسطو 
المنطقية منقولة إلى العربية» وأعمال شرّاحه كفورفوريوس» مرورًا بكبار مناطقة 
العرب وشرّاحهم؛ آمثال الفارابي وابن سينا وابن رشدء وصولاً إلى السنوسي 
والأخضري» من دون نسيان المجموعة المنطقيّة الإسلامية المتميّرة والمتمثلة 
بأعمال الغرّالي وابن تيمية؛ من الذين توغلوا في طبع منطق اليوئان باللسان 
العربنٌ؛ وعلى قدر الذهئيّة الساميّة» إضافة إلى السّمات الإسلامية الواضحة فى 
الجعانيوالمفافيم: ١‏ 
قلتٌ: ما ذكروه عن الغرّالي وابن تيمية فابن حزم مضاو لهما فيه؛ بل له السّبق زمانًا 
وبحنّاء وإنجاذًا وتميّرًا. 


نمف 


1 


د. سالم يفوت: «ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس"» 
المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء :2061945. 


د. سالم يفوت: «نين ابن حزم والغرّالي: المنطق الأرسطي» ضمن: 
«أبو حامد الغزالى: دراسات فى فكره وعصره وتأثيره»» الرباط: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» 1984م2 ص: 88-59, 

د. محمد السيد الجليند: «نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان» 
[القاهرة] الطبعة الثانية: 5٠55١ه.‏ استعرض (ص: 1ه0-8١5)‏ موقف 
ابن حزم من المنطق من خلال مقدمة «التقريت»» وأفرد الفصل 
السابع من كتابه لدراسة (نظرية المعرفة عند ابن حزم: 7؟5804-57)غ, 
وتطرق خلالها إلى موقف ابن حزم من القياس الشرعي والعقلي؛ 
ومنهجه في الجدل والمناظرة؟ مستفادًا من «التقريب». 

د. عبدالمجيد تركي: «موقف ابن حزم الأصولي من منطق أرسطوا 
ضمن : «الفكر العربى والثقافة اليونانية»؟ أعمال الندوة الثالثة التى 
عقدت من 7 إلى 1م الرباط: كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» 5 4مم. ص: ,.590-581١‏ ثم نشره في كتابه: «قضايا 
ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي: نصوص ودراسات؛» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت: 1988١م2,‏ ص: .5١١-1١98‏ 


محمد جلوب فرحان: «الفكر المنطقي الإسلامى: دراسة فى جهود 
ابن حزم الأندلسي»» الموصل: 19188م: ١6١‏ صفحة» استعرض 
فيها مباحث الكتاب بالتفصيل مع مقارنة يسيرة بمنطق أرسطو. 
سعيد بنكروم: «علوم الأرائل ومكانتها في المذهب الظاهري عند ابن 
بالمحمدية» المغرب» العدد: /١‏ 988١غ:‏ الصفحات ."8-#١‏ 


دلق وهو رسالته للدكتوراه» يقع في (676) صفحةء تطبّق فيه إلى كتاب «التقريب؟) 
وقفت عليه» لكنه ليس تحت يدي الآن» وفيه دفاع عن فهم ابن حزم لأرسطو. 


غحن 


 3١ا/‎ 


نشأت عبدالجواد ضيف: «المنطق القديم نين مؤيّديه ومعارضيه فى 
الفكر الإسلامى), مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعرنية» الإمارات 
العربية» العدد: 54/؟7١51اهء‏ ص : 0/1" .١‏ 


أنور خالد الزغبي: «ظاهريّة ابن حزم الأندلسي: نظريّة المعرفة 
ومناهج البحث»»؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» عمّان: ١417‏ 
ه. أفرد الفصل الثاني: )7١-49(‏ لاستعراض «أصول ظاهريّة ابن 
حزما من خلال «التقريب». وهو بحث مفيد. 


وديع واصف مصطفى: «ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق 
والأخلاق»» المجمع الثقافي في أبو ظبي» ١٠٠5م»‏ الباب الثاني: 
ابن حزم وموقفه من المنطق. الفصل الأول: رؤية ابن حزم لمنطق 
أرسطوء وتحته من المباحث: مكانة المنطق وأهميته فى النسق 
الحؤهن .. وعضادر فى وزاية اللكطي «رذو انمه لضاف قراءة المتطي 
وبعض. الاعتراضات التي أنذت غلية؟ وتقييهها 'فن ضو تضوره 
لمنطق أرسطو. والفصل الثاني: رؤية ابن حزم في أصل اللغة 
وعلاقتها بالمنطق ص: .155-1١954‏ 

محمود محمد علي محمد: «العلاقة بين المنطق 0 
الإسلام: قراءة في الفكر الأشعري» عين للدراسات والبحو 
الإنسانية والاجافةة القاهرة: ١٠70م.‏ 


د. نور الدين الخادمي : «الدليل عند الظاهريّة) دار ابن 00 بيروت 
١‏ هه اعتئّى نما فى «التقريب» من الاعف الععلنة تأرق 


الفقه الظاهريٌ ؛ فأحسن عرضها ومناقشتها. 


د. أحمد طاهر عبدالرحمان التّقيب: «منهج المدرسة الظاهريّة في 
تفسير النصوص الدينيّة: دراسة في تراث ابن حزم» مكتبة ودار ابن 
حزم الرياض: ١‏ ه. دراسة مهمة رجع فيها البناحث إلى 
«التقريب» كثيرّاء خاصة في الباب الأول: (العقل والتصور المنهجي 


ا" 


5١‏ - الدراسات عن الكتاب باللغات الأعجميّة: 


كناة [553© :00200106© 06 عوط ه15 دعغطهء عتع010غط أء ع تتمستصدعن" ممع 180 ,دع10[هصنة -1 
:61 .م 335 ,1956 ,22215 "226 لتاقت ع6فكمعم 128 06 ك5م10ئلصهم وع1 اع ماعنا 13 


327 :0531-1888 15571 بوع فعسم دعوسخظ 


قدعع 56010 وع1 جعطء فتاوعععع عتاواع10 13 دمت ناه عدده" أأععط10 ,عالتطءكومم8 -2 
آعم عخمع لم06 ء عخمع 021 ,"للإتمزهة1 م15 ,تادجقط)-21 ,سجدآآ م15 :معد زةآ'1 عل دع أكامداز 
00 1971 ,10222 ,770162 20عء0025) ,1969 12116م3 9-15 3016226 ع 1110501523 :116010690 


00 


فم 


أفرد بابًا عن (القواعد والمنطق) عند ابن حزم: ١١١‏ - 2194 ذكر في صدره كتاب 
«التقريب»؛ لكنه لم يقف عليه حيث لم يطبع في ذلك الوقت. فدرس المباحث 
المنطقية والأصولية وعلاقتها باللغة عند ابن حزم من خلال كتبه المطبوعة. لكن أرناليز 
عاد فدرس «التقريب» بإيجاز في المقالة التي كتبها عن ابن حزم في «الموسوعة 
الإسلامية الفرنسية» 

82 ص15 باعة (مولغتله وأأعناداه81) ,دعهاذآ"! عل عتلغم ملع نوعم8 

وانظر: بحث د. عبدالمجيد تركي؛ المتقدم ذكره. 

هذا البحث: «مع أو ضد المنطق اليوناني لدى متكلمي الإسلام: ابن حزمء والغزالي» 
وابن تيمية»؛ قدمه المستشرق الفرنسي ر. برنشفيك إلى مؤتمر: «الشرق والغرب في 
العصر الوسيط: الفلسفة والعلوم» الذي عقد في إيطاليا في أبريل 1454م» ثم طبع 
ضمن أعمال المؤتمر في روما ١191م»‏ وعقد الباحث مقارنة ثلاثية بين ابن حزم 
والغزالي وابن تيمية في موقفهم من المنطق» والتهى إلى تحديد مواقف ثلاثة رئيسية: 
- تعلق ابن حزم بتبني المنطق اليوناني وتطبيقه على الشريعة الإسلامية ورفض منطق 
أرسطو. أي: أن ابن حزم يقول بقياس الفلاسفة 53/110815106 ويرفض قياس الفقهاع 
ويبيّن ما يتمتع به الأولون من قدرة على التحديد الصحيح؛ ثم على بناء النتائج على 
المقدمات بناء مستقيمًا يقيئيًا. وقد اعتمد الباحث الفرنسي على «التقريب» وكذلك على 
(الإحكاما. 

- تطبيق الغزالي (ت: 508 ه) المنطق اليوناني على النصوص الدينية الإسلامية ولكن 
دون رفض الصور والأشكال التقليدية للنظر الإسلامي. وقد اعتمد الباحث في دراسته 
على كتب الغزالي. 

- رفض ابن تيمية (ت: 18لا ه) للمنطق اليوناني جملة» وبيان نقائصه وأطاره؛ ولكن 
تعلقه بالقياس الإسلامي» قياس الفقهاء الصحيح, وقد اعتمد الباحث على كتاب «الرد 
على المنطقيين» وعلى فتوى «نقض المنطق» له. 

انظر: «موقف ابن حزم من منطق أرسطو» للدكتور عبدالمجيد تركي في «قضايا ثقافية» 
١51‏ 2.198 والدكتور سالم يفوت: «وظيفة العقل في النظام البياني. ..». 


لويف 
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لم أقف على ترجمةٍ للكتاب إلى لغةٍ أوربيّة'"'. وأفادني غير واحد من 


أفرد الباحث في كتابه القيّم هذا والزي تناول فيه موقف ابن حزم من من العلوم؛ فصلا 
استعرض فيه موقفه من المنطقٌ», ٠‏ وقدّم تعريقًا ملخصًا وشاملا لجميع مباحث كتاب 
«التقريب» ص: ١6”‏ - /ال9١2.‏ وهو باللغة الإنكليزية. 

في هذا البحث والذي قبله تطرق جزئيٌ لكتاب «التقريب» في سياق دراسة الأصول 
المعرفية لابن حرم كما أفادني أي في الله الأستاذ سمير فدوري وفقه الله. 

اامقدمة التقريب لحد المنطق لابن حزم!؛ بحث حاول فيه د. رافائيل رامون نقل مقدمة 
التقريب إلى الإسبانية. 

«فن المنطق في قرطبة. كتاب التقريب لحد المنطق لابن حزم' بحث باللغة الإسبانية» نشر 
في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» العدد: 2758 سنة: لإؤقةول2 
الصفحات .18١ ١57‏ وأفادني بهذا أيضًا صديقنا الباحث سمير قدوري؛ جزاه الله خيرًا. 

وهذا البحث هو الذي شارك به الدكتور رافائيل رامون في مؤتمر ابن حزم الأندلسي» 
الذي أقامته جامعة حلب عام (1١50م).‏ 

باستثناء ترجمة مقدمته من قبل د. رافائيل غرِرٌو في بحثه المذكور آنه 


لحف 


الباحثين بأنه لم يترجه”""» لكنني وقفتٌ على ترجمة يتيمة إلى اللغة الفارسيّة 
بعنوان: «منطق ابن حزم الأندلسي»» ترجمة: سيد علي موسوي بهبهاني 
(ت: ١48‏ ه)ء طبع في طهران: /ا١هء‏ في (5798؟) صفحة. 


 /‏ منهج التحقيق: 


١‏ - قابلتٌ الكتاب ‏ بعد إعادة تنضيده وإخراجه ‏ على النسختين 
الحطاكي.""") بوعقى ظعة: الدكقور: إتحساث عافن تتجاؤز اال عدا وغيف وأقيث 
من الفروقات بيئها ما له أهميّة وفائدة» وأهملتٌ الإشارة إلى كثير من 
الاختلافات الى لا :توش على سلامة النص- ومعناة. :وجعلت ويادات النسخة 
التونسيّة (س)» على النسخة الإزميرية التركية ال هكذا: 
502200 وزيادات الإزميرية على أحتها بين خطين مائلين هكذا: 00 
واستغنيتٌ بهذا عن جملة كبيرة من التعليقات. وقد شاركنى 0 
المقابلة والنّصحيح أحد الأصحاب من الفضلاء المَنّقَنِينَ ؟ 00 الله خيرًاء ْ 


)١(‏ منهم: صديقتنا البحائة أ. د. إيفا رياض (من جامعة أبسالا في السويد). والدكتور 
رافائيل رامون غرِرٌد (من جامعة كو ميتنس في مدريد)» وأخونا الباحث سمير قدوري 
(من المغرب). فلهم جميعًا كبير شكري. 

(؟) مما يحسّن التّنبيه إليه هنا: آنه لا يُعرف للكتاب في مكتبات العالم البرم سوى هاتين 
المخطوطتين » عاونا كر للد مويك صقي حسن المعصومي رحمه الله في مقدّمته 
ل: «الرسالة الباهرة فى الردٌ على أهل الأقوال الفاسدة» لابن حزمء ص "5 (مطبوعات 
مجمع اللغة العرسة دمع - 8 ه)؛ من أنَّ لكتاب «التقريب"» حل في 
مكتبة بودليانا في جامعة أكسفورد : خلءهى:0 غه لدانصلا موعطئآ هؤأ80016 تحت رقم: 
342 طوعةك1 05 ؟ فغير فيحبخ ؛ » إذ لا وجود للكتاب في المكتبة المذكورة قطعًا؛ كما 
أفادنا 50 المسؤول في 'المكتبة. وكما أنَّ هذه المعلومة لم تذكر في الترجمة 
الإنجليزية من «الرسالة الباهرة»: 
أقعق عط 5ك لعأهاقصهئ لمة 60ئ1ل8 .(علأكتمء ألممعةتصعهم فط1) طوعتط عط له طهلهو5ون81-1 و'امعدة] د15 
581ع2عم زتصسيدة”21-113 م1125 عتطية5 820 تمسقطد84 لإ 5عامه ل0هة «مأعنالمعاص! مه طائك عصلنا 
20 اغطعنامط1 عنصيها؟1 2ه عانتأناقم1 126222610221 اكلامصطاآ واهدك1 .ك2 له-1 وللط5 لواأتعقط5 ,رماتلء 
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 *‏ علّقت على مواضع في الكتاب ظهر لي أن المصنّف رحمه الله قد 
جانب فيها الصواب» وعلى مواضع أخرى أحببتٌ الإشارة عندها إلى فوائد 

؛ ‏ التعليقات التي كتبتها في المرحلة الأخيرة من العمل ولم يطلع عليها 
العلامة ابن عقيل الظاهري؛ جعلتها بين قوسين معقوفين هكذا: [1...]. 

ذكرتٌ أرقام الصفحات لطبعة إحسان عبّاس الثانية ضمن «رسائل ابن 

حزم» الجزء الرابع ؛ في مواضعها من أطراف صفحات طبعتنا هذه؛ وذلك 
تقديرًا لجهود عشرات الباحثين الذين أحالوا في كتاباتهم إلى تلك الطبعة. 

5 وقع اختلاف في كتابة الأعلام الأعجمية الواردة في مقدمات هذا 
احتيارهم فيما اقنّس من كلامهمء فحسنت الإشارة هنا إلى ذلك. 

٠+‏ - صنعت فهارسٌ متنوعةً لتقريب مللّته» وتيسير الكشف عن فوائده. 

هذا ما تيسّر كَبْبّه في هذه «المقدمة»» مع الاعتراف بالقصور 
والتقصير» والرجاء مِنْ أهل العلم ولي رحس متق امحي :ان محمد 
رحمه 0 باعاراكتي ا 0 ينسوني من 
أعلام الأمةبرجييد توح ينها 

والتجعك بل أولا رواحي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

غوطبورغ في: الشحبا ن//710 ١ه‏ 


كب جاو العلن الحريتف 
لإورجار 
/, مر 
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)١(‏ وبإمكان القراء التواصل معنا من خلال الموقع الخاص بمشروع تحقيق تراث ابن 
حزم : أ1. لق ط حاط 1 . برا 
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.عالت محكدب دنا . بحايي 


نمادج من النسختين المخطوطتين 


ايديا 


وشاصس «دوع «ازي 0 ا 


ارات جص ر اه رج بحا كع 


00 


ملم ايها رك لو لال 
تاقينا مع الامام لدامظ المتية اوري عدت ١‏ 
حََماا: شركاجَةٌ الدتحالي) لرنوم الاربا لاعا فطلي : 


المشراخيوم 2 يمضنا رس دار دا ادلمانة 28 
00 7ر0 > ,7 
7 7 ا 


ارد 6 
اا «ازهظ الديوانصكككبا نئحمة نا ماليقينية ليباه ,ساكب 


عابنا غور!. 7 ريارسينيا الرفار 
7 لل د 2 تنا 
بسيو يات الجر ا تطيرارفرا 

05 / 5 1 0 
2 ل 3 6 لذت 
٠‏ ا ا #طشلالاله عابببالشجير باهيا دطوسوة: للد ليرا 


الحا صل عونا من أ طلسن وونبرارما إتننيعم و ِل 
ا ا م 
أن البلا #عتتعرضيه* ‏ وخالم ادا خردك 0 م بازبرهان دكلبالبوتجراكا” ر.. 
وم 21 : 


اسرا الال اياعرلا نه اليرئاشة باررّجرا حابن ا 

يفانت كايرةالوفوري الاح عياءالوروة ايبارا سنياس اهالاارة يا 8 

000 قانؤلوطيقا بهار ارزع قزتيهاا روطام يك 10 / 

الامجو ل:ساوقوبونوسطويقا' يمفالظابتا اران سابع روط لهااي البدرى: . 8 
ا سيت لو مانا كسسيها(و: 


اقام نآب 7 لش رول مسقائريف امو ' 
بارتقا يز 2 0 5 077 


مات امي جوبي بوسصم ا ساف 


ا 0 0 


ا 0 ا 0 9 1 


ا الا 0 ع 
0 نينا 
. | تمعد ماي 1 


صفحة العنوان لنسخة مكتبة إزمير الملحقة بالمكتبة السليمانية في اسطنبول (م). 
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بنماته الجر لم ا زاع لحره ازا اتيت 
اجرالمتيه رقو أننهعنهة لعن سد نيج العالائ تعاتب دا لإرجن يسا دىا لعزي 


امير سمالا يتقصل |سع لج رعيك و" عاقش لاا 0 


لمألل لوث لأتررلين] لز اميه ليل انه الئفع ارا لغ الؤيدئ فاع 
ساانلا ا 0 
با زرحلاتاتعدفازالارلا رار مالتسا جود ربد وند توك فى خسدالزنا 
انمنس جليلء الترمراي خا تكلق تل وى ول العال نوخت 
:المراتوالايش نيا طهمةالتعال| هزه التزا نجانالاشازعلهالبإنجهالنعا لمان 
ورك الال الزئةإ الملرعلرالانا زعا | ايز مهل الابتجامسةلدثرى: وروا لاز ان 
انتوم مكهيأ يع الناطزيزن له وخطلهتريه عليهابراممر|نةضلا نه هال يؤس .سريت" 
ش زاسدوالنضل إلعظم دوحدناهعزوح[جرعلد وتطم تعبطز اينراء لخر اعم ما نويع 
انويلم اا مايا يهم أدم 0ك 
سأرالنؤرللتةوهوالانهزجي ع الراداتع[إخلائوخوههاتانزيكا 
0 امسا تحت الاسراء ترج[ معن 
هل النوتئ ننه وسأبرئوعه وبر بوخعها لبا ل كلله 
لبر عإد آلا لءا لاهو سرامي لوسغانا لاشا؟ ياتا لوجي ة لانزاراما نا 
مكلك عندده موجه [وشرارهل النع النيسة وبزعلها عافلاعزموجيانشى ع 
نماملضتخست سيك لليلتجناناز لقال ألمإ اذالم هنا 
هتلاه ازهنا العلمسسم كر شركاج وات بالزمنلزلعاملعامكن اسذنمالمسعة 
هله رايهنا ملام يسع كالاعوج يبه عليه وار العا اردق 
إساناه لح بفواش عنم ويا ل ]اجر اكز ا مامه[ لا._لتتلانالرها نالوللاا 
نان لعان نا للخة العري ةوضع الم[ وكنب لوف ريسو شا لاعنطما وح ز][ عيبا 
للم رفلة امعزكج او يتسا (اشطيدة إن إناتاز زه كك الاقم 
عز سما حا رهدامزوه| العل جنا ونوج لمراح إوكن لع الث :للا 


صفحة البداية في (م). 


املك 


شيع نشو رفير تسمثملولنو مغاضلون ماعانئ مزعوالينهث وما ذقنا هدم إستابم 
١‏ تسل وا لو شير يعض معز بشغرجاح شط مز الاحسا زه لنت[و مشلا لاخر لوام تايط 0 
الازمكلتواحة اذا تريؤ مز الازاع الؤذؤكنا اع النهاءاضامط:الشعونا دعام مه 


شه اوقد ولش دز شزمتنة برها لنإطةدعزا )و تمان دايزلوكون كل 
داعناخ اليداوايجا لاعتاج اليئءاونتمرج ا باعنطأءاوافنها لافاءرة ذبيه فا نماهن انعا 
أم بلع الهذلةا مز لت وال نموة باخ للع وهزاحد هادان اله 
رد|عولءتحا لوكو ماله تسدنا ششرع ف اززليه ل الكه الوقن شيلعم 
الاراننايا رجه مرخام الغا ئتررثوترالشوري والكت الؤيج لس الت . 
لمخلر لكر نري طلز واستمال ا لتوفيق حلام قو إننشيام! لاشوات هبط ' 
حي الاشرات لظا هروز السوي نه سس وسييز ام ليحو عاماازلارلت ب 
مع لإوخبه النسدًا لبدلانء لان [إناثه فأءنة نذ,ه ادط كا هن صنت عنا لسك 
ٍِ اما لهل النرله هنا شكس سعته يروما هود دخ ة هنا امنا الهم اللاس 
يل نزالجايزة ابسن مزكرو را شرفازمالغاب اها الو الزوخ سلطا نمابل:لا 
أ ستل واندتربط رق | يهاه تحال التوضزانه لميل لك طح اك معناهلكن افا كالمل 
الزيرازه ا ربل دساح هواطا مترطهث خا جنا لو مزجاقٍ اويّارملايرك 
| زجاح لئحة بيرم اعترضرع+ هرا ام ترف رجننادهذاالع| ازانصك بدماكونخماكاس” 
اط زجتاوق د لاكو جزرجع مسوك ازا سوا لذىئ رهم حوبت نئي زاءاا نوات 
اللإثوداءاازيراء التسدةالذىيرله بلطم مُولْسونا لرلالزئرلت الاءا عل الحس 
وكاسوان الطيرالرالة مجر ة للع واشوانا بلدا لَك دالاو زو لجر للمل]لرالد ف 
الاعلبة | إنها را نتعصا وكاضوات الاي وشو لماودعااولاد ها وعنزطلباسفادى” 
الشاريةكاع 3< لله بط يعو [ئصرتهط مهرم ونقرالناءة ]امش ذكلد نزاسرات للبوات 
غرالاشا مهل اناترلع [ك اذك .العاذة المحهودة نا ؤمننا هرة ف لمات 
انااشها لنمناما تاك بد مانس باللان لشو لييهاءز الام انها وعم اهنا 
هذ الاسوان وكيا تمزه ا ؤكا با هنا اولك تمستا ذس موقي تلع[ ولا إساعة 
ملااثاذةخردتع وام لزوبراد اشغ عو الحلهم لذو يها انالا به ماسم د تاكن 


بداية إيساغوجي في (م): ص (775) من طبعتنا. 


لام" 


بسزوةدخر الاح تزيرعلن سمالت ترنرا ولاست|ا لعزا نج وأما التي 
لدركة العا ته الظامزةوم تنا بده لاماكنة عدا زإلننما ردن ومن ؤجعا را الوك 
هان ا كله ارا بجلة ور احاة اللي سني جومت 
فالاشتبارية ست يزاج هاعرلكا 3 ركع نعم لعا ساء مزل ل الي :: يشا نحا! لنت م 
|وتطروءا اشبه ة الخدهج كرحا الو لهنيا الزؤراتيةثا ير ةتهاوالاز كاي 
لاه مزالاحسًا 0 مام وو اميا ارا جشرفة |رجاضة 3 
لان مشا مخركة مز رط معو لوط لنارة دراو للاخزنز ينا لماعك سل 
معلا ! لاا لسر الدههرمكرجكة ال لوسططرله!1]: واله لارمز فلاراخزا زنك ا لاستلاطلا 
الرككزا هالا يلحا لوا لاإ شه افر محركة حرال|لوساد و جَركة الاهنلا قل 
مافيها سلاجرام لجارة علرشمعئوده طيئِة دوكلهاع؟: اسدان ومركم 
شع تيز امامزشرق الغ نالك الال دذانوواماش زا مره ط اتوك" 
إ لاع اثرعل لتنا لش وتهاولاء-1 رك الرزا نمه عاط ارا 3 
مهرالاس] الج بنماس العزالهم هاه الاحان 
معرالاسا: العو الع برها رتىا ليكتة هوالت« اللنة الذانية ارعاسنياف 
رشغ ا لاسملا سنوت ونين امنا لبيك ل نمازهشز عزوتت احتلى برل 
ليم معنا تعاضو راتفا طلاحانهلللخخع|] موز به المسا لمق 
التساعتمرركعليها اناق العببظ ل ازيةتا لرائى لطر اإسسد الامرب الطليئ الما لإلتوا» 
انض لزنااخ ناجل الرهب انا نأ الخ رط زعت ان اروك[ اك لاما داه 
عل تون لمشو ترناء دلا واحل وكام [لعستوع وضع لدأ موت ول لعز لجراتع لبان 
مع لحا اد لاما لاوا تاذ امك قنلت بسن لراك لبعز الور لباك 
ازج لاسرا مامرايح شلجزابة يمزع جناه قو الععسن اشفازع سوا سدع زياع 
ازالحو لعز اع عبرم لول لذ ىعن هرات اوانه لاراتعا مع لز نجل 
شمنهالزمل شداعه الاترى |لء توك معدا لجز إسرهزاعداسمراعثر لين 
ارعراخالتقمزايننما 2101110 سكا ماصع ناكات 


الل ةو للكك” اليد للد هال " ررل دربا لالس ورد هالا ل أ 1ه( 


أول كتاب الأخبار في (م)» ص (477) من طبعتنا. 


5848 


جع ع تعاؤ الحلا اليذواقه وضرددة مزلا اللاخبادد ف الاسم امرك وت قم 
زاوجل الحامالزئئلؤهدادموكا عناعة الإرهان يراك الالتخاص اير 
مإ ئجاتعسوالتن تايط وا خيرات« امحسطونةوالملقوزالمغضوهت وم لاقن :الام 
وألرياعنة لاعتناح اليها وراش مز زع شه رورجمو هذا الح إعتمة نري ضناجدء وخرشه 
وإناهف الما .لل :كناك لنوازل/الووعةه والنت كنول الماء| مغلمات تلع عت 
جز ةمع اذ ءات هعس بز هيات لنيز لنيز طم لهل ز طم ةدج عتلنه ف[ مرا 
لماع اليه لاك مز لزان لحدقهن ست اانه ضغر الا ب الطى| ل الواوعلهًا 
ابوالتباسعد نيه المرد وجل ركتنابم امسج ا لجومانها لانزدط إخراءرا لاوا 
لافيكلق وخر يمزن عن | لهك لود الجاليا دالخ لنكانزء زولا ع زاكل 
لسكب ناته لكات رشنو لطا لله أزجيا .اشوا الق وجرا وت أتثرالا 
يل مده مزيشين نلك ليخ ل اذامهن: لع دا راد اللايغا لها لاغر لو سس[ جات ترب 
الرقرزادذلك وج مه نناولء اسه[ جم لناعزيكضلاخاد انمكاز إذا اراد ادن 
لامر زعبزة إخ للد ملة أذ اجا خلعٌ لخراها لضنكليها لوكدة والننث هطزا ونه الادست 
جل بمزينذ» تيت ا جعار اشنا لمزسرتالعالين نمه الجزالة)» ._ 
قاب الإرابك مال لبويجرهرا للد مزوبراننا مراحنا دما وال 
الالشيزث ارسطاطا لشن المنلئن هوالت البىانية انو لو لاما واكحار الاين 
شد زالنطوع هرالستية اليانية كذ قطنا لتنا ععنى| لحا يواد الخرمز لاعن 
طون اللرهازةشؤْطه عإعا شم يشل هز ار ]أن عروحز ‏ اضذ ا الشدابماماذكن ؤكاب 
لاسرع ته ول لنمؤم موال َمل بويد فوا لوضوع ودرا لدزذا زهزاالحارلش] بسن 
مرا بكرا لدشوطدكئ لانا بال امي الطاله رلإحمادتهنها اما دكي الحا هوم زط 
“قيامالنرها زه ترجه اللإجقه لمُواضها الجر ايا ما ذكم زكتنا به الادس كيب زالتلن 
الغيى) لغئانية شوفش ليقع هومسغة اما لشن الطييزع زلمتامكللنمللغ [وإلش تاد 
لاقناطال لتنامع زعرة مزجن الشنة والنام لض فلا خرك عاكلا شيا اليه 
عاد لبه وبلغنا الغا مز نتسوا لبشطواللثرج .لاا نكا مهدا وده لمن ملت 


بداية كتاب البرهان في النسخة التركية (م)») ص: (457). 


لمكا 


ماطزائها الحاو بالجميعهاء دقدكلخز الاو لدثلائة 8 لأداد ندا 
خا 0 عب احن]ءدا 0 ا 
إجراءدفناا كول هرانا الدع ان لارت توح نمليرود ااي امير واف 
مع أنة يلات طم رار ةم | عاسو وبالههتعالى اموق بال سب 
مز إلرها رع كبخ اع كنع واخرج رمتل مإتشو ا نفلك ازنتراك وما 
ذرةطرييز تاج طرة زناه فحز يله د سناوي كاحت هنا لبان الار انك 
مغر دن اود يوذل لدراء عه م محمد ترداحرلوث لت رمه قزا 1 
الا ومستواك تزيقه دهنه اجراء واة ولدرا نوات لون فين هد متاخل 
جملا الإرها ]لاا لراك خ( يخم وراشطامء انفقل ركانال ةنكل 

مشرب دنار زللداليئ لئس نا لمع وز يمارا م تواتك دسل 
لنالينك نازلا رارش ع اينات يك يرد نايتا 0 
يعنصا لاقام جين وان[ يخردد إشتر له لين العالمشزؤهمالمار لكت 
المالك مث لخروئعد هنا ليها لدادمفتوك المالزلويت بول لما يعن 
مامالا مشو المع قراخ نض هنا الطرقانإ ياب ستوك الما زات لعف 
1 شت لمر اشرق شل التصة اله يؤر خدتاتك زهز الايد 2 
رفنت لج زمشرة واولا لدبت اخ منص و كنز من لي 
الوم نمك إخ للكاذ لترهكل | لشوطالوة انه موق تاحه لم وياد ا 
لكل المسايادام اذ الا نا لوةذ للك قامس لو نيار ظ 
0 ارا المج شوم اللعلاانتمزع ل الما. اود كنا دم زاخوتوك لاعوزابث 
9 زالانات ناما مترانطويانا دغر ١‏ لكلامان :انه لاخن ايكون تنلعا درل 
ارمخ للعدانطرئ جيه ادم :ارت عرف ارك اذانكخ ترما لاد 
بدا رايع اع لالارا اوسن املكف لاس وان 


وازيسف الماح اذا اسكرجكرا غير للك هبر كن لك اذاملتائت؛ 
زيسك عاد ]5 ن 
مكل كداندد رجا اتوواثهجة لبا زراك لزي شعي 4ل 2 


باب من البرهان, وباب من أحكام القضاياء نسخة (م) ص: (7١اه-‏ "#١اه).‏ 


الخ 


فللائية سينا تنشد يها فازنجارهوضيها كلت نانم الوحتنزياء ارد في 
ييا 
ستاك الإراين#الشها إلااءانا إرردة 
ل ع اليل لذو فسا الالناط اراد 
بلقاي ذخ الاستراد لما بغضجةه الوالهايجنا لحلكنيءنهاااتراهازكا 
دوشوبا اجر 4ك ة انها امل الن عق زاللعت ترةذوالثؤباون راف 
شهنت ماشهؤن لام الادراشاشوي وش الده الاي ضبن جرهن! 26 
وجل ود للك شور له طيه!ا/ا محملركرامغ رادج وشؤرادتول لههتمااع اطع الله 
لون نان قة ك هذى حزن عنتما ناذه ل والاد ا 0 
ترز | الشطانهاجدئ دهن اهام مشلة قواء رازاب بايا 
الاماناتا اهلها نهل الئجزا لعلارة سكل احدسها اريِسَدامْما لحرا ع 
واللتان ل إلمزم لا وجزير] لخر الدرممتأحريه انع نال 
النيقاساهنية لما موك لك فواضاعتز لا مضا لمظة وهنا انعط 
ا عارك ختبادضوه | يلاجنا حلا لل ف 1 
اشنا ليلا ارات موك ا 
للنانزي>لتهاد جوج اداه سخو د ا تلاأوا/لها رابجا كف سه لماوع بل اليل 
ا لما هو سطع اذ الست معنا ولاخ لترعزيعناة رازن عيضت اللذات 
لتعيزالالناط ماب والمشها لمالثجن لجنيا النماكاع النومفولط »!سطع 
النيع د ورم شو ااازخ كك لكي شاء| يعابر لك الوغ هرا ل ملزيرق لك اللفظا 
دز رككزهز لفط اضرع ارد نسّ| بكرا ويا اير لنيع والسسرالرابمط لط 
جزو احج ع شوباجا: .ل داعا جد المرإذبه كسما ادنشاأ: الل هاشم : 
والعخ ل هوني فا نامل اشلالكنبيقان زان آأحاستهةعت لان 
ا 
المرهاز] لذىخ زا لماحا راضلا ازبت[ع: برصوعه: ولا رس يعافر 
0 0 2 لك اللمافاماالنيع ركع اللمسشيزي امون 


باب من أحكام البراهين في الشرائع» من النسخة التركية» 
ص : (9؟ه26 من طبعتنا هذه. 


"591١ 


المئعة هراك | تنام يفطا الشابع اضف راش اذَا يلد 
000 
قن الشوابة اردق ديا الاماما كته هّنا مله عزمثلها ار تلخ دابل 
التمل الفعوباستحا لا نوع ك لهؤسه لاستزاد ةرج له واهببوللتلا ف 
خإ جل تشلةام البأطل ترج من لليزغبالنكا ل البارالاق زاف ملك 
الشفدمكت,أد تدواعلزاز) لعن ضكرا لمتكا تقها احج[ إخانا العاستق 
000 سومشطانية نازو تغوااسم التاسرعط اكلم دالمعْسَطع هرا َه 
لاسر المناذم هماسا وبمُواحلء نما ا 00 وَردفةت 
اشام( وبجنراوكاء| :اول للالا ملآ للعة و لعلو غارامدامف 
اش اثمحنتد إل اول راضنائرمن هالا رامنا 
امع تورك ادا زهان باشمولرا لاقل فرحا عر شولك[ ]ساعلئهق 0 
نت كلوز ين يميه اشرائيا مملعئلة بهنلا معلل مرجع ز كلاذل 
المليسة المال لوانالا مها ارات قياض ؤلارل مرج العفازكارل سس 
نال ملاس 52 كراشن متت ْ 
لمشد :جاو رشان لم مريت جتاون 
حَطاوكيرة شور المالساقترها شلا نهر سه ,ءا رانين 
اكلام از لفطو ممت الاد ايا لخزيزيت رمات تنا ةماع وح" 
ستزهتها زنها وو اكان: حو الوام بل دمت لاا الم لشف ا املاطل 
إعنطوسلاجيه ليث + كلك سكو إما را عاءما مما لابجية اماباس عاقش برام أم اواكتس نم 
تند اما ادهشم سياداناق] نيار طالهماذراسرداءا ازيل انتانق لشفي 
مج يس شيا كر ل الإصساروالشغاتةمضهة اما تاشن رازعْسمًا 
است تف تحط شط | لاخو رج مها وزيا زجع ما ترك نلعا لحاس 
بطر نت عليه د [لع لازا 8 زج تبداسراءفاعا ام لاعن موخوازمنول يؤحياتٍ 
اللارئيخا يرهم لكانع انإ ا فسان البارئ خا إتر عاجرا بحترفهراعاقٌق 


الكلام في السفسطة. نسخة (م)2 ص: (55ه). 


50 


الادرئبهزايتز الك يكبي اذ علش ع رارضا ريقو اجنين دشر 
ماد إخلاهك يخرئجههاءز ليرا زالضغت عنطرالئ ماده الاخلاطراتة 
ون بيمنا وك الشخ و الك كتنر ”حبقا زجزن المواء.الةطرئيتم وجي بها 
اند لبنالشم كلاذك وفكلاشًا الع ميك معز ددري" 

ع تعن رمام لع يوج نمنالانم لكلمانيف نا ان 

مال يكازج نز + لك لط الايرا ريتعناذمائكء اذاملتجار|قٌّ 
ا ناتك اذا 


ا 0 
ا 0 
وسرت ضع حزن اليد مزاضعه وتهج ا لاساء والسيا ها لكام لاي لوت 
الكت والزهارتة إبر لش ط ناتكك نرب يراسي 0 
لمجاب لاجا رلك الخارق لاك دعيو ليسم عرويط الك ومو بوك متاك 
الململترالاستقًا زالعاللاحن لاجد خلا زكرا زللعامدالملى إلا المالامه 
ل ا اكلام فت كرا لكين المداطن المجت نإ مشرنا للكت 
لشانا يك ررانيز جع يقد مدي انلها زيكرز اينما ين 
عام برها نا طولانانها لولاا تعابه كاتف أي 
1 زالطلةخادمًا لنتب دما لطا لبتعلم ا نسترورا طلاكمط 
لكان انميت شت تهنا لذو ادإ ذه رقاز ا بوانبؤسك 
الناظم د لشي دمن ماعنكههنها بجاء لاز يك لهاك لط امنا ل لدا لقا 
داخم ست فالعا لطةوبرهع سس اوطو ‏ لجزشامرّ ناح تلمنادا لاز كيت لمات 
للسيقة دمو بيلك لمعه وإلوة يتغل فاذ سق زوز اماظن زماكراه لبش 


امل مانا بس "را 0 “2*1 اع انك اممف 5و1 > 2 .ر[اكزراكة 


باب الكلام في رتب الجدال.» مخطوطة إزمير» ص: (0885). 


وى 


ا وليخة اع ما تيكالك اللسترندز | لش لزت لازي سنح | سدتما ليت لثم 
انعط ا ل 
رابع ليله السلا امام قداذل“عانبله اج الود ضاف 
؛ الكزائلهالهائتهاذ والبعلغل للارْجمان ه 

واليك وات شل 4 وطلاصاطسلءٌ يانه 
صاروتصا بعري" ل 

» ألنَاْموْحسَهُ الاين ويا اومستبا 

5 لازاه الطؤزالاطتئنا َفواشْيَ | ربراه الطكف 5 

0 تزحنا انيه مز قرب ماطليوا الشعشرجمتارللاين » 

. اريخ الْمجَلِئْنُ لكزؤات وَعْيَانلوِيَل النؤنثدءه‎ ٠ 
تر لاض شط فيه عدار إعش ل :توب الشغرنشتؤ لاه نا ماع‎ 
0 ولَاسَاةهالصناعة | لالمتاكَاس‎ 
والكنا. هاور ضهنا إ ب ليزن مزاسف ع باق‎ 
ا دكا زلفظةعَاميا لانض ل جوع مخناة حو إوارج تال رعزجلك‎ 
00 
رئاسل دا لبراعةٌ مو لعف وتب امسا عند هاو لاحناجمالاء.‎ 
إلتولش ااه الشبير ريثي المسن | للطتنةن؛ هداالناب بساك‎ 
التشره را ترش لعزا لسامرالرذئ أشعارت اير الخاركاجسة الى نا تال‎ 
الامسا |التجكررا سك ها دامأمز اراد هيد اشام الثغرو عات دانا كك‎ 
الزو»ة عاسدد نالو وداب عداةبجغن؟ | الشخروووتا للا فا‎ 
0 لابتعاث لمر الحوجكر ]لاع لمكتسا‎ 0-0 
انوشووصاحها بالتوب ع وجرآة الاخعاردتدئيهاداذض تكلا و والشؤ كلجا‎ 
راموك مزاح الشلواانوجذ تناج تتا‎ 
التي لكنغنا ايه وهل معاي يكنسله شيع للَاملن سهوجة ميل‎ 


وجه الورقة الأخيرة من الكتاب في النسخة التركية (م). 


>23 


ويه لت ريز لله التكرخا لالاولي الأحيزلفتعزجا يماع بهسواب ني 8 
سق ساموت لاس عاج رغاترإسايه نسو لماه . 0 1 
0 غالوراتةلبربت كت المالز جعت بطسا إريخ:الضت م 
مْضاارعسراساليسا: وإلترة علا و خط اوورعلها / | لخرة ايده لاهن 5 
م سوه ابد الايزيق سات ريدس ترمنة تع لاز ابيا ْ 
007 اماع يدان للن لاجد ركينه جلت 
١‏ نيا تحتهدا لعطومل] وعدا يزيز أي ليت رعداه عرق 
ينومراه مدالحقّمنئه هذا لشازة لا( كو تطعا ةسه وكان اه 

عل رعفياس لاسا للد تراه ل مش راطا لمزح امدنيفيا المسافنً 
7 مرإ تدايضًا عات زكراديه! ف الحررءاللى) ولإمتمعونارا راتكن 
خلاهدع يتح املزيلا للكت دلالحسماله منغ لوغيد نايك 
راطما ازاز نيما لله وت يناعن م برعيسناة رم 
لحان سال مواق لمان انانف و ْ 
لد هل اللخ مبشاداخ لس 4 [هزيق لخرن اتنس 
زب رلةاحيا عوامًا» 00 ماش العنا لهم 0 
شمر لناناعزي لسري ةلاسرل اللتمافركا امرك انان 
إوبالكلمر راس تماق نامز ولا لريب 7 0 0 100 

أعنر ملسي الامز لال عوالبات الرية الاك انر 

نار لاع ات سلف اا 
مخانة انتخا مالل يان :ترا ساي احلا كن 
ةع التعاللاراا اداع زاللشتعطما ولت ناما وي 
ميغنيك ساف بيجع لاه ما| إنئش) بواه َاإشْرْسَةذؤرياسين 
الشحابة رغواانه عيم دانوإيدع نيم لانسرا اناي 

ركد رملا لش لفت باه ادم للختي للدم نقد ا 


ظهر الورقة الأخي في (م)؛ وفيها خاتمة الكتاب» مع ملحقٍ في سماع ابن حزم للمنطق. 
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از 3ل لة ل الاخلاما ءاذيا سمو سمو شرا برص ينظ لوانت إولي هله 
توا | رالاء [إلزا لمانا اننا الراك َاللَانا 
وان تراد فنة تخ معو ع لح مرج لم!استع) رما لور واشيا لمخصس ول ا 
والزىلاخور ا منوع عا تخد ايا تمنو مدعلا استزناعاء اال اد اسيم 
الال .ساني وال سج وعم 

فخر انيار الثم مالي زع الشتياعالاحتيارة اللانتساءو د للع كان يدركلا لكات 
ااانا تاروع دلا لاتق زهز ين وما لديا 
تكدلا نلك ارات طاء اناشع بده دخنئتاءلريئ كلامب 
وإشتباهه به و مسئة ,المنشرعلد» وات هضرا لالم ل] رإذة اذل واغترادالخريض 
ها والشزها نعلي جلها بوخوج جا م آذره رنخه رديه والنبزوالشزعهاالنينت ع 
وود امرغلان ا كارف[ ستطوهد ازا لاوا ل هالاسيت ا أ ؟ورؤدالئط طا لت 
اخ سغزها انهاه لط اح ولك لال لخباوك ل اصدز إلعنلي زجتداو| نديد 
نوها لاجتها د لو ليغ ويل لكوت لجهماد انز تننيشء زبراش لمالا 
مانت الننرع داياو قانع لاد يسا ها استهتم امش وامتهاءالسر| تهابة 
لوه للا لحم مده نمضا نلك َالي"اذا مرا يخا لنة ليوج لدم | شل 1-1 
عزن هالطمئة صفاتٌ و[ لو مرجودة جلها ااه عليه لانش تا كاده 
وستتوطخلك الام عدر ل تمش إلالماط عبراده ” شالع 
كت هاا لبابعريكمابا لتبرالح فم انول علححاء ليل لشت ]لط المتث ,لدان ط ان 
ا ان لماغذااجعة 
بشرامالريسا ال الي انويزهعا مُسْفمرهم [ستعال 5226 

2000.2 كب والمثدالشعي فزاع منوريج عزوحات 
كيم 0 0 عبزسن الك بزع د الحليركوعنراده 
3 لمعل ييه شاي وكيع لل الرع مر 


الاعرق 


01 دفن لداعي ادعب | 


الصفحة الأخيرة من المجلد المحفوظ في المكتبة السليمانية (إزمير: 7514) 


1 


4 0 2 


2 - 

ب 0 عر كما ركه لوت د يل ع 
يه ماهو يالف ب الاما دمح 1 : 7 مرا 
الرسعي د رهسو م ةالبنر» 0 
بد سل 00 شري .له يل مر 


3 


2 ٠ 5 : 0 0 ١ 
لوصو العف لعزا منبإلا. رولؤضو رد : دحيم ليبار‎ 


صفحة العنئوان لنسخة المكتبة الأحمدية - تونس (س) 


"1 


4 لدم إدالج. ١‏ عا 0 عإسبرا ف سام تسروف روه . 
0 د - مامالا وحزالاع لابو ززع يراجم 50 
7 جتيلارزه د رم كاب ويخ ترخ لف بزمعدا رع رؤب ارتو », 
3 0/0 م لله رن 1اه» المع وأسماواك والارور وماس بان والعزر #. 


ام ا ؟ النعال مار ساد عاو رعيزه مخائ/س را بدويكوا يعن 
0 لد العا بلهللموت مرالاشرو لالد 5 5-6 0 
. 3 اله بدا الع يالك رم 2 0000 فرع االعراب الا 

0 525 اا رسلا وهالو / 10001 قلا بالكزيم 

1 00 5 مك تمت 0 2 


0 1 وي : 0 
34 م 1 006 و ا 
علااها تالزع لضا الك جامس كاله 20 متي 
7 0 0 ض الات 0 

0 00 


ا خوهابه له 
0 طق 


0 


42 
7 
7, 


7 5 


1 0 ٍ ْ 
0 0 اعجة أ الدقطارها نيت ' 


"534 


لتاب لايع رالاتفاقعا سم بلا «الحفوط بالاموا: 


9 01 


لوس علسال1 عارك لعفو لجز ] لغ ا معرغة مهاو محرا للد 0 
رركي واختراع ف وزعلة!وجه لذن الا1ن.” 


1 ما [ معت ب ولا ست ابيع |« هم سساو : وسار اليم 
1 خمامينا فليا واسسجالة لج جه والز زامهالولاده: اال . 
بإلعو وف سد ةواج ام وانا سا نولت اقفو حسعنما, 4ه هر 
ويب بحم ل رمات اهمع ب 00.3ب 
عا ووو و عا مضقيان :. ٠‏ / سما > /لغ/ مد <. -حية الام لخر 0 : 
ع/ الل لخو لويسو انر ن ناالطسا كر 
ا ا للح 
مام ةوقال ونه واهلبالامو 2 رواة رقا ١‏ 000 
3 قتا لذت ايها نفع عظمن و فز بجبناه د ٠.1‏ .» 5 
ودلل فتر عا[ ره لكماب ينها لبر رسخا الس :م ع ا : 
| إصدوداك : 2007 ركه رشالعهالواهر لهل متسر 
لمي 00 -. لتفسوط ولا ولاقو ةالابم ولاعز الام نما رمركة ” 
ْ 0 سيد قر اللا بلعظ ناد عام 04 


5395 


عه لوم ومسا لفاو يم 48 م* 
اللنب 42:4 ات 00 


0 : 
لوسرو ا م 0 جه 
بساكم بع اجوز هتراجت ممم و ال ل #اخنات” ١‏ 
ا 1 مالا جراحز ااعصي ااه "ينا مزل المي 
م تلو شه لما العاكمة قب ااحلشهدالعاطةف" .خا مأسعرنى '- 


من مقدمة الكتاب في (س). ص: )3١5(‏ من طبعتنا. 


لامرك ةانا شيل "7 اراي يوالع عمواسما ذكرنا لامر 
انه رع لاقم الاتار وجنسرلاعتا الانواع ع لاثراذ! ا صم !(هاة, اه 
نسم م إسمعيزالنء ولسكوبه بم اذ | اضهتم ضعته يا حنم ليلو !غ.- 0 
اضافيه واملاؤ والانوا الو حك لاجو رسيم اا كفرع 
عات بف قضاعرالاللذي الاتعاس ف 
ا ا 
والاحتامززالا ]الاج ايزا و( بكوزن و عااصلا ودراوا.] ايد 
العاادارالتتسود | تعس محقفواء: )لواا الاتمول مها ارنجة قلعم 
“منج مر ماحد تر :تكح و واتلي دم الانيا فدوافى (والشيه 
دالرزر الضاعواشتعله' لاع ة الوجهمر الها ".4 ١ء‏ :دي 01 و ان الغسى 
ال ضر والكمه!! ١‏ والاءوضساقه2. وامالس كبوا لقانم 
الايع لز يويسا انع نانع 1 وابوايها'ر تلان 0 : 
06 5 9 م .4 وحاا لضا 
ابره اعر ا ل رو “كات 


2 


: اك د 7 وَنوخُودا(ومتسا!و عقا جساخامعاليله - 
: 4 5< ا وتوكيا | لذ و معدب بك سل 
ا 210 عباطب امريد كلو مات 

يوالع ل ملسعة قرتوة فاو بوجربيها 


0 
: باطلاولامع ا ساقزطيجت ١‏ كو ر سوم قاع 
واس الفظة معلوم ققدم هلوح د»العه” م 

: م اناباط|و ا معزوم معله وان“ م '* م فلسرارته! 

28 0 ا 3 


النوعلونو م معز وما بحرم لكنسالاتر ولوف #اليساض عل اللون]: ار 
السواد ولقض امم وعد ولك ول ذل لوعرةالاضا بعلم 0 سو 
شاو الرجاج دغيرة أل ولوعل سلجت بعالا مولعو وشرااننهااللام 
ل الرلاعم نلق والالناطلكمسهالق» 0 سروالنوع والفصزواقادة 

والونزوهو اال سمب دالاواءإيشاع وج ءاول زجع رد سر 95 

رقو رموتمر رعاشو واكم وب اللي يكف لاسا مره ولاحول 
ولافي! لالع امطيروساساعؤجم يعبدوو رشوله وسلسنا 


سالك _ ا ورا وصاإسعغ يرو 0 
لل باالاساالفة ا 
١سرلا‏ ال لسر تاراسك الل لبوا بر وعاطاتكوربارمعناوالعثير 
لالت دض 00 لاسةا لو 0 عو احرسهاة عرانياة. 
لامرك لاق كن] مسري ئنا حي اللكاتاواعرحرفهت] ‏ 
ل 00 17 أملاز يلو د الس وال نوا سم 0 
مغالةولا غوف ر 27 هرود دحرم زأواخر ملترا (الميز بار 
الخرلاسم ولي الموبرا ابش ال 40 ري اغا 
ارادةوكانها اضاضها ل عردالاذاره. [ لوب ومو ورمع 
الشي عه و كر وهاالتهءسع الانتهاة 50 اف 
واشا رياو |إأسم الفا لسعر سمو حل مع الملا يجإوحاوفا ( . 
0 لت تسافا زوف لاالنو عنس الاسعا؟ الت لفه 3 وال ليشار لول . 
عو م وان بدزنونانسر انور انور ولا 528 
: 0 لمالمعفراع نا الم مركا قرالهعم رفم رو مو قدا 
لسرلا الذم ب ْ سما وعاا هنا ماكة لثر 5 الل وداالنووها 
الاسما ا مسركء ومنرا: م البلا كما واشاطة دارع لما ا 
لمر ثرواحدساير لمع ولاكررر معز وملا لأقطللا. لحايزان ذه 


بداية كتاب الأسماء المفردة في (س)؛ ص: (58”). 


1 شوك الع امعد إشلافنة «جتبزل الاماكرة وََاداز الفسماق لباه 
ةلاكولل مافاسكو ريا مل اينار لم وكطلامة 
0 أزيو سق نه تسكي رإختبا وله و مل معد وإلاحنيا .: 
سير 00 دالا كعرصافها م مإاجراملتحيد 
انها ونطفر و ما شبهد 5 و ورد رلاحال و إل مها المزلور : 
4 و كربا النسرشافره مرالاجسا م ضرا و سقفلا 
0 431 0 دنسم شار لتر الطري ةر لفسسع 
لم00 0 0 أبزا اناما 
و 1 0 (7 لشي و الغمردحر« عابي بالوسطة 1 
0 تهنا باللا شلايهدبا ز ا مركز اا باح ! "سد لاب عم 
و العي وح رلدحوا تجوا ران سمط و« حزن زلا فلا! ... وث را تنام ' جام والكازله 
0 5 3 1 خم باتصصلم 
ف : عرب لفلا زدلي 2 ذ اتدوامام زع بلسي 
زاك نانم ورا هما ملف جا طرعتهًا ‏ 
0 20 غا نم عو ربا 


0 0 م 


ا 3 امالك ب | دالا 8 
ل 1 ازساريق 
لطر ارات ليرا رالعاٍإلقواء 00 لوب 

راواتقاوله ترات سمب أمروك كلاسا د الاج :ا إلدمد ونا 


واغر سات منهاولازق وباك نع نوف« فقداسا كإما دف لب 
التفابو و للا : ترائعمع 0 

ومالا سسا 0000 اب ب 0 
3 هزاوموكه ب ضاعة الأر4ا رون ما 0 


000 ْ 
0 ناهن اكد : ل 
0 زنغصهم در لق تزه 
لا ينا 0 4 وك 


100 7 0 ١ 


م مز تفسي ور 8 0 1 37 غال:والاج ا 
غاب ندب الوعير 10 0 
خل ع أحرزا يمان واه واتمرة 


مسد سس سل سم سس يوس مس صخي 1 
٠‏ ل هالسالوخيرة: لخيرء... دمل عد 0ت 0 1 
1 يدن : 
- 5 “زا امور 0 روه جبواسناة نالاججعدا ف. 0 أ ص 


ل ل 


أول كتاب اليرهان في النسخة (س).) ص: (*45#). 


العاف السري ةيد قرممًا اثعالانرواذالاركا فافزلل اج 
مزاسته صا و إبراءالنشا وكا ذ كاد ارقت تعمر امال 
نور الشكإزيا اننا رونا وجبتا زإحدائهاجز سوادث بن" . 
كلسالشاللة لل فين وإنتتان الشاوطيتاز 0 ف بذ 
ولسوا ا م 
بذ كرماف كا زا رإننهها باو م الاخبارسغسب م وسميز قاطت وبقطة: 
نهرءالنا لع ورد در نااقسا 0 رمه العا 
لا الدالاهُو قاذ قرامناذ يفانت لس 
0 رشا |ل عرز و 0 0 ١‏ 
نم أل مشاه لفقت انيار 0 
1 00 /ا اانا ااعامنة والامشل: الفقيم: نالب_ا ركس 
اجر سعب دحام بزع عمال الاتراس رن ماله علبم و 


ذ ل شما ها مو املاس لعا نوجو سر 


ِ > بن هم ات 1 
اس 


ليشن 
30 
٠‏ 


ومرابرل السفسرالثا مه 


5 1ل 


/التيسه 22 م للو 


ملم فعكس لد صاصم الراز خا ضفرا ب 
وهو اع لدوا تج سما حا الاو هتسل| م رسو هد 


بداية باب ذكر القضايا الشرطية في (س)؛ ص: (؟ 49‏ 597). 


ر اباط ركشيرواماالذ ويم الوا وب النعشمعر وحزعك امد ١‏ 3 
ل ازيض حل اا اكيم سابد جنة اماه واعراد لأف قمر 0 
لاحش ما شردديةومزياضع بوالقها االطبيعيه زراب المركازل لمر » 000 
7 يذ وانخرا ابراضر واسشرفسًا دا للها وارذ وهاقيم الاضرواخون: 4 
وده والا ذا لستحيو وا و يرل السائعه و لخبار 2000 
الام ما رديه نفد ملت موجو مسلاا وانا!ا اسثر 
الموكو وله لفم زو الاستتزادء ار ال 
ساد فل لهل 3 ل الدلرالاحرة ةاعرو أعث وزة م رعليم 0 
ولع وا امف وممزيه سكواا لق رمات فاك[ بإأخواتها الم إسوزحباء كيل 
موفسطابكة/ مالقا 0 12 والسعسفة موا كام 
نتم الامو م باسنا وسهوا موكيا بالود عبر 6 يم 
0 ين روسائ ايساسا وإستدلالا واجلالعد لعلو 
6رإدوائتعي البلماع تجهودا سمأ وتع لغ يرم رع لل واوا كالن رن لفايض 
حي لسر برإندار «اسعلارا كنو راد سما سول لاد ؤورها 5 
السولعل السارإئه لز ريقو لستخهاو كسم ها بانع راسريا وجزوجباء 6 
لا نيك عا عرق بعلم زعزف اقب انا زدلس وسار مها ز 1/ ل رماوافراف 
سار زكر السسم يوج سوا اك ل كلع 2000 بش 
واجبد وق 2 لاسا موص ما وركازا ا 
او لمارا بورازالاتةا يا الشه بوه اختطاف تسريه يناك 
: )لمت اجبرلا | لحتلارىا صف كاولهم دا خا وجروومة 
مواقا 0 3 دن ككل الاخول_ولاويع (لاياف 3 


رن ده اكلام فبيسازاليسفسطة وس الأوائزم حلم زول هات وس 
فس وك ز معزو ناوج هالا علش الول ب للعاروفة و لا الام 
وأعرر امهب اناد إباتار»: سلاحدالا يسروذيركوززما جاب كل 
لاب وآماباستقا طقسمو رللاؤي ,وآ شرف و[ماز باذ شنا سس" 


أول باب زيادة من الكلام في بيان السفسطة. في (س)ء ص : (65 )., 


هذ 


لاحو الوا : لسر تر 0 عير 
ا تم 0 2 ل 


3 : 3 4 ء: مار 4 ا 
وام 200 06 
ع علدو 7 3 21011111111 
يي للع رت العف لوا 
ونيد إنء و ولوك ا 


3 7 قر رسكل ظالي ىهو الباب وتران . فمكتيراواقة ‏ 
مر فراعاتزكع م لكاتب كاباخسنًا وشعناجيزالستاهلا صر بد 
3 بيه الو ولك كما وهو مائم يزعم البلا 


8 وقد اجات بلاط 0 روك حم 0 
الأغال كلام رهلا الشازو نات قير بألا 
وكماعا ا سَشْهِمًا و« اله وه ع 
و 0 . 0 
2 مراع القاطياعر العا الؤيشوة كلع وقركوزمعرود» 
2 : يدق د الشرزسنعا مهلها" امعد يع 
وأإامنتمسنانه و1 وقو// ايلا م ا فه مه العامو غم لام ولا ليت 
سمل العا م 7 الاعملاة سد امه وومعناه' وواستنو ع الرا د كلء 
وتياك م ولاجز صا عدن ا جالد مرخ لك للغاو نما 


عا لال توه الؤظوه مقس همائعة قار دا معان 


أول كتاب البلاغة في (س)» ص: (518). 


الفالسعَم جسم والائدر 2 (لائيم" 2 وبراة الهوى و ابِمسم . 1 
كائ رإء اللنو زإلاطثوطاوهوا تحف مز( ترا ددتائو ل 2 
عر سمعشا اينهم زقوبب فاطلو الوم رح د كازالا 5 00 1 
لتحخرانجلير ولزذاب سقمًا ريده المنو | ل 3 
جوع وب ولكنا التي صةرارة رَمَا عسز دقو لالشعرء ينسم اقسام 


صن طع.و مع ب راعفالسناعةفر التااعلها موللا سسرها بوبالاشة: 


الكسابةعبباز رت هارا/ ب مزال قرس زو هيرك 
7 الكرسْجيب ]1 ور والطبع مومع وداه و ١‏ 
لننلء عا سالا ضاخم عزمعماء حر لواردتالزعيم لتعيوع الل المع وتو 
كناد - بانسو وا و مسر سرخا لالش ورب هزاالبا نم المسقدميز< 70 
ومراأا الممريرط تمس 0 والبراع مم الشصره فودسق ا العا ونهير كي 
3 0 


7 انا 0 


0 


00 ,خاؤا 
ا مد/ 


تلقث م" ْ سيعة ينو 
220 عدا احلغسعير" 
ار ل م 0 


الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الأحمدية في تونس (س). 


0 


0-0 
جى اهديري جلي 
«شكس «من «ازوم ‏ 


20 . جاه ببحك ن صر لطا مصا ييه 


500 تالت 


58 3 جم 1-7 : يكس 
3 


الوَْمسَنَة ا 0200 0-0 يوم 
مَمَهَاليّه تعالك 


درَاسَة وَتَكَدمُ 


اشر ركنن 9 


ا 


و- 
جه لا 


رتح 
جر انيجي (اجِرَيَ 
(سلتس ادي (زومسصى 


لصت هاه ردك 0 حجر بوايواييا 


- 


جى ١ج ١‏ عجري 
شكس دن «روييس 
سم الله الرَحمن الرحيم 


ته ا 


2 [مقذمة] 


الحمد لله ربٌ العالمين» بديع السّماوات والأرض وما بينهماء ذي م 
العرش المجيدء الفعّال لما يريد» وصلّئ الله على محمَّدٍ عبد وخائّم 
ألبياثة »- وزسوله إلى عباده ‏ مِنّ نّ الأنفس الحيّة القابلة للموت» من الإنس 
الجن ب بالدين الذي احْتَبَرَهُمْ به. لِيْسْكِنَ الجَنّةَ التي هي دار النُعيم 
السرمديٌ ا : أطاعه. ويُدُجل الئَّارَ التي هي 6 العذاب الأبديٌ مَن عَضَاه. 
وكا ترفيشة لالت د تعالرم ننه وال ععر لو دوق الأ هر وجل 

أمّا بعد: فإِنُ الأول ا الحىٌّ الخالقٌ لجميع الموجوداتٍ ذُونَهُ ؛ 
يقول في وحيه الذي آتاة نكة وكليلة الحقدس: سه يق كل سو وَهُوٌ 

١‏ عل كل شي وكيلٌ 29 ير ]0 وقال ‏ تعال : :7 #وَستَكررنٌ ف حَلقِ 
0 وَاَلْذَرْضٍ؛ [آل عمران: ]١9١‏ مُعْنِبًا ااعلبي» وقال ‏ تعالن : اَن 
© عَلَمَ القرءك 3 حَلوَح: الإسة 0 ) لم لبَبَادٌ 4069 7الرحين: ١‏ 
4]ء وقال ‏ تعالئ -: #أْأ وربْكَ الا 2 الى عَلّ بلعل 69 عَلَرَ لسن ماده 
ل يم 4 [العلق:  *‏ 10]؟ فهذه الآياثُ جامعةً لجميع ووو" البيان الذذى 
امتن به - عر وجل - علئ الناطقين مِنْ خَلْقِهِ وفضّلّهم به علئ سائر 
الحيوان» فضا منه ‏ تعاليل - يؤتيه مَنْ يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 

ووججَذناه - عرّ وجل قد عدَّدَ في عظيم نِعَمِهِ على مَنْ ابتدأ اختراعه 


(99) سن جامعة لوجوه. 


لدلك 


من الكرع الإنسيٌ تعليمّهُ (أسماء) الأشياء؛ فقال ‏ تعالئ -: #وَعَلََ عدم 
الأساء كلهَا» [البقرة: ١"]ء»‏ وهذا هو الذي بالث يبه الملائكة والالسٌ والحن 
من سائر النُفوس الحيّة» وهو البيانٌ عن جع الموجودات07) علئ اختلاف 
وحوهنيا: وتبايُن '' معانتها الذي من أجل اختلافها وجب أنْ تختلفٌ 
أسناوها - ومعرقة وقوع المسمّيات تحت الأسماء؛ فمّنْ جهل مقدارٌ هذه 
النُعمة عند نفسه. وسائر نوعه. ولم بعرت موقعها لديه؟؛ الم يَكَدْ يفضل 
البهائم إِلّا بالصُورة. فللّه الحمدُ على ما علّم وآنى» لا إله إلا هو. وِمَنْ لم 
يعلم صفات الأشياء المسمّيات:. الموجبة لافتراق أسمائها ويحدّ كل ذلك 
تحدود! "4 افد عمل نتدان هذه التعمة النقيسة وق عليها غافلا غ 
معرفتهاء مُعْرِضًا عنهاء ولم يخبُ خيبةَ يسيرةً بل جليلة جدًا. 
فِإِنٌ قال جاهلٌ: فهل تكلّم أحدّ مِنّ السّلف الصّالح في هذا؟ 
قيل) له: إِنَّ هذا العلم مُسْتَقِرٌ في نفس كلّ ذي لب فالذهن الذكيُ 
واصلٌ بما مكنه الله 0 من سعة الفهم ؛ إلى فوائد هذا العم » 
والجاهلٌ محم كالأعمئ حنَّى يُتبِّهَ عليه؛ وهكذا سائر العلوم. فما تكلم 
أحد من السّلف الصّالح - رضي الله عنهم - في مسائل النْحوء لكنْ لما فَشَا 
جهل الئاس باختلاف الحركاتٍ الك باختلافها تختلف المعاني في الله 
(هو العربية ؛ وَضعٌّ العلماءٌ كتب النّحوء فرفعوا إشكالاً عظيمّاء وكانٌ ذلك مُعيئًا 
علئ الفهم لكلام الله عرّ وجل . وكلام نبيّه كَل وكان مَنْ جَهِلَ ذلك 
ناقص الفهم عن ربّه ‏ تعالئ -؛ فكانٌ مدان يمل الها حَسَئًا وموجبا 
لهم أجرًا. وكذلكٌ القول في تاليف العلباء عقف الل وكذلك القول ‏ 
أيضًا - في تواليف كتب الفقه؛ إن السّلفَ الصّالحَ غَنُوا عن ذلك كله 


)١(‏ م: المرادات. 

(9) سنى: وبيان. 

سنى!: بحدودها. 

(5) س: للك التولة فى الزالياف اكت العليماء في اللغة والفقه؛ فإنّ . والمثبت من (م) 
لكن فيه: وإِنّ. 
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بما أبانهم الله تعالى به مِنَ المَضْل ومشاهدة النُّبوّة» وكانَ مَنْ بعدهم فقراء 
إلى ذلك كله ب يُرى ذلك جِسَّاء وَيُعْلمْ نَفْضُ مَنْ لم يطالع هذه العلوم» 
ولم يقرأ هذه الكتب؛ وأنَّه قريبٌ النّسبة من البهائم» وكذلكٌ هذا العلم؛ فإنَّ 
مَنْ جهِلَهُ حَفِيَ عليه بناء كلام الله - تعالئ - مع كلام نبيّه كك وجاز عليه 
الشَّعْبُ جوارًا لا يفرّق بينه وبين الحقٌ» ولم يعلمُ دِيئّه إِلّا تقليدّاء وَالمُقَلْدُ 
مذمومٌ» وبالحَرّى إِنْ سَلِمّ من الحَيْرة» نعوذ بالله منها. فلهذا ولما''' نذكره 
بعد هذا إن شاء الله تعالى ‏ وجب البِدَارٌ إلى تأليف هذا العلم» والتّعب 
في شرحه وبسطه”"'؛ بحول الله وقوّته» فنقول وبالله - تعالئ - نستعين : 


د عد عد 


[مراتبٌ البيان] 


3 جميع الأشياء التي أحدّثها الأوَّلء الذي لا أوَلَ علئ الإطلاق 
سواه وة فَسّمها الواحلٌ الذي لا واحدّ علئ المُضْحيح افا واحترعينا 
الخالقٌ الذي لا حخالقّ علئ الحقيقة ِل إِيَّاه؛ فَإِنَّ مراتبها في وجوه البيان 
أربعةٌ» لا خامسٌ لها أصلاً؛ ومتئ نَقّص”' منها جزءٌ واحدٌ؛ اختل من 
البيان بمقدار ذلك النَقْص. 


فأول ذلك: كونٌ الأشياء الموجودات حقًا في أنفسهاء فإنّها إذا كانت 
حمًا فقد أَمْكَئَتْ اسْبََائتّهاء وإِنْ لم يكن لها مستبِينٌ - حينئلٍ - موجود. 

فهذه أولئ مراتب البيان؛ إذ ما لم يكن موجودًا فلا سبيل إلى استبانته . 

والوجه الثاني : بيائها عند مَنْ استبائهاء وانتقال أشكالها وصِمَّاتها إلى نفسه» 


)١(‏ سسن: وما. 

(6) قد ناقشْتٌ المصئّف ‏ رحمه الله فيما تقدّم في «مقدمة التحقيق» ص 07807 فيما أورده 
هنا من الحجج الواهية على وجوب الاشتغال بعلم المنطق» وبيّنت مواطن الخلل 
فيها. فينبغي التنبّه لذلك» وبالله التُّوفيق. 

(0) سى: وإن تناقص. 


والكن 


«-» واستقرارها فيها بمادّة العقل الذي مُضّلَ به النَاطنٌ”'' من التُّوس» وتمييزه لها على 

ما هي عليه؛ إِذْ مَنْ لم يَبِنْ له الشَّيِءُ لم يصمح له عِلْمّه ولا الإخبارٌ عنه. 

فهذه المرتبةٌ الثَّانِيةٌ مِنْ مراتب البيان. 

والوجه الثالث: إيقاعٌ كلماتٍ مؤلّفاتِ من حروف مقطّعات» مكنّ 
الحكيمٌ القادرٌ لها المخارجّ مِنَ الصّدرء والحَلّق» وأنابيب الرّئة» والحَنكِ» 
واللسانة؛ والشَمتئن والأسنان» وك لها الهواءً المندفع بقرع اللُسان إلى 
صْمُخ”" الآذان» فتوصلٌ بذلك نَفْسُ المتكلم مثل ما قد استبانته» واستقرٌ 
فيها؟ إلى نَنْس المخاطب» وتقّله إليها بصوتٍ مفهوم بقبول لطع منها لِلّ 
انّفقا عليهاء فتستبينُ من ذلكٌ ما قد استبانته نفسٌ المتكلم» ويستقرٌ في نمس 
المبغاطب؟ مثل ما قد استكز في نفس المتكلم» ويخر ج"" إليها بذلك مثلٌ 
ما عندهاء لُطْمًا لُطْمًا من اللُطيف الخبير» يج لها ما هبن من هذه الخائة 
الشّريفة) والقوّة الرّفيعة» والطيصة الفاضلة» المقرية لِمَنْ استعملها في طاعته 
إل فوز الأبد برضاه والعلرد لي وجي نتيجة يُبِينُ بها'*' من البهائم التي 
لا ثوابَ ولا عقابٌ عليهاء والنى (مكويها اناا في حملة ما ره وَدلليا 
لحكمنا مع ما ذلنَ؛ إذ خلقٌ لنا ما في السّماوات والأرض» إِلَّا ما حمئ 
عَناه واستثنئ بالنّحريم عليناء فللّه الحمد والشّكر مِنَاء والسّمع والطاعة 
عليناء ومِنْ فَضلة نَثْمِيمُ ذلك لنا بمئه وطؤله» قال الله تعالى -: “وما 
مانا كن .رسو إلا لمان ترد لبي لم © [إبراهيم : 5]. 


فهذه المرتبة الغّالثة من مراتب البيان . 


والوجه الرابع : إشاراتٌ تقمٌ باثفاق» نيا تنخطيط .نا أسيف ٠:‏ في النفْسِ 
»من البيان المذكورء بخطوط متبايئة» داك لون يكالف رن ؟ ما سد ف 


)١(‏ س: العاقل. 

(؟) صمخ: جمع صماخ» وهو ثقب الأذن. وفي س: (سمخ) وهو لغة فيه. 

زفرة س: وخرج. 

(5) س: لينتج لما وهب لنا. ولفظة لينتج لم يعجم منها إلا التاء في النسخة (س). 
(©) م: تبين. 
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ْمَل عليها بالصّوت المتقدّم ذكره » فيسمّئ ذلك كتابّاء تمثّله اليدُ التي هي 
آلةٌ لذلك . فلع به نفسُ المخطط ما قد استبائَئهُ إلى النّفْسٍ التي تريدٌ أن 
تشاركها في استبانة ما قد استبائئة» فَنُوصِلّها إليها العينُ» التي هي آله لذلك» 
وهي في الأقطار المتباعدة» وعلئ المسافات المتنائية الّتي يتفرّق ق الهواء المسمّى 
صونًا قبل بلوغهاء ولا يمكن توصيله إلئ من فيها؛ فَتُعْلِمُّها بذلك دون مَنْ 
يجاورها في المحلّ مِمْنْ لا تُرِيدُ إعلامه . ولولا هذا الوجه؛ ما بلغث إلينا حِكُمُ 
الأموات علئ آباد الدُهورء ولا علمنا علوم الذاهبيين على سوالف الأعصارء ولا 
اتتهث إلينا أخبار الأمم الماضية» والقرون الخالية. 


وتلدرج في هذا القسم أشياء تُبَيُنُ وليست: بالفاشية» فممها: :إشاراث 
باليد فقط. ومنها إشاراتٌ بالعين أو ببعض الأعضاءء وقد يمكن أنْ يؤدّى 
اليان بمداقاك» فين ذلك'' ما ندرك الأعي ,نيا البان) /زمتها مال 
نتركة الت لضن إ( الواك داق" ليفط دالا يدوك يها ليان الإلأ السافه 
وحدَهٌ على حسب ما يُتّفقَ عليه مع المشير بذلك إليه. 


فهذه المرتبة الرابعة من مراتب البيان؛ إذ لا سبيلَ إلى الكتاب إِلّا بعد 
الالداق علو تمييو كلك التخطرط: بالأمواك الكرقنة” 0 عليهاة قور" عمدت 
العقول عن أكثرٌ /مِنَ) المعرفة بهاء وتوححدَ الأول الواحدٌ الخال لفق دير 
ذلك واختراعه دون عِلَّةِ أوجبت (عليه) ذلك» ِل أنه يفعل ما يشاء لا مُعَقَّبَ 
لتعي ةنول يرال عا يفعل» وهم ل وصارث نهايةٌ الفضائل فينا» 
فهُم ما ذكرناء واستعماله في وجوهه. والإقرار للخالق الأوّل الواحد الحقٌّ 
بالقوّة والقّدرة والعلم؟ وأنّه مباينٌ لِخَلْقه في جميع صفاتهم . 


000 م: هذه., 

(؟) ضبطت في (م) بتشديد القاف: وله بفتحه ‏ وجةٌ. 

(*) سنى: ندرة. 

(6) تضمين لقوله تعالئ: وَأنَّهُ يحَكْهْ لا مَمَيّْبَ لِشَكْيِةٌ.» [الرعد: ١‏ وقوله سبحانه: 


ع ينه وم يعور ا 0 [الأنبياء : بف [وتقدّم الردٌ على المصنّف 
ل فراجعه: ص 559 وما بعدها]. 
(6) سن: فيها. 
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زمة) 


[نشأة علم المنطق] 


وَبَعْلٌ: 

فإِنّ مَنْ سلف من الحكماء - قبل زماننا - جمعوا كتبًا رنّبوا فيها فروقٌ 
وقوع المسمّيات تحت الأسماء الي انُفقت جميع امم في معانيهاء وإن 
اختلفث في أسمائها الي يقع بها التّعبير عنهاء إذ الطييية واحدةٌء والاختيار 
مختلف شئّء ورتّبوا كيف يقومٌ بيان الماويات من تراكيب هذه الأسماءء 
وما يصحٌ من ذلك وما لا يصحٌ» وتققوا"'؟ هنة الأمورء فحدُوا في ذلك 
حدودًا ورفعوا الأشكال: خا تعاليل ت يها علق عطيبة ؟: وقرّبت 
بعيدًاء وَسَهّلتْ صَعْبَاء وَدُلْلك ا فمنها كت أرسطاطاليس الثّمانية 
المجموعة في حدود المنطق”" . 


26 26 2 


)١(‏ أي: حذَّقوا وفهموا. وفي س: (وتققُوا) أي: تتبّعوا وبحثوا. 
(؟) م: وعرًا. وفي س بعدها: إرادة الحقائق. ولا وجود لها في م. 
(9©) الكتب الثمانية هى: 
المقولاات 0 16): وسماه ابن حزم: الأسماء المفردة . 
- العبارة (دعناناءمءصمع8 156) : وسماه: كتاب الأخبار. 
"' - القياس» أو التحليلات الأولى (وعنالزلههة عمط 256 ) , 
- البرهان» أو أنولوطيقا الثانى (وعتاتزاههمة «مترعاوهط 156) , 
الجدل» أو المواضع الجدلة (وعءزمه1 156) . 
5 - السفسطة» أو الحكمة المموّهة (ماونامه5 156). وهذه الكتب الأربعة جمعها ابن 
حزم في (كتاب البرهان). 
لا الخطابة (ع6ماءط8« 156): وجعله ابن حزم: كتاب البلاغة . 
6 - الشّعر (عنعهط 256) . 
وهذه الكتب مجموعة تسمّئ: (الأورغانون)» وقد نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي 
الترجمة العربية القديمة لهاء باسم: «منطق أرسطو» (دار القلمء بيروت: ٠198م).‏ 
وانظر ما كتبه روبير بلانشي في «المنطق وتاريخه؛ ص: #9 247+ حول تاريخ تأليف 
ونقل وجمع هذه الكتب. 
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[مواقف الناس من علم المنطق] 


ونحن لون - قول من يرغبُ إلى خالقه الواحد الأول في تسديده 
رعصيودة ولا يجعلٌ لنفسه حولاً ولا قوَةٌ إلا به تعالى» ولا يعلم إِلّا ما 
علمةن: إِنَّ من البدٌ الذي نمل أنْ نغتبط به عند ربّنا ‏ تعالئ ‏ بيانَ تلك 
(الكتب)» لزاني فإنًا رأينا الئاس فيها على ضروب أربعة: الئّلائة 
منها خط ا وجور ع «الرابع حَقّ مهجورٌء وصوابٌ مغموز) وعِلمْ 
مظلومٌ؛ ونَضْرٌ المظلوم فرض وأجرٌ 

فأحدٌ الشروب ابن الع لل اع للك العو 
علئ الكفر وناصرةٌ للإلحاد» دونَ أن يقفوا علئ معانيها أو يطالعوها 
بالقراءة. هذا وَهُمْ يتلُونٌ قل الله - عر وجل - وَهُم المقصود اه 
يقول - تعالئ -: لوَلا لقث ما َل لَك يه. لقا إن التنع وَآبِسرَ وَالفد كل 
وليك كن عَنْهُ مَسَشْولًا (069* [الإسراء: 1 وقوله - تعالى - : «عادم مزلا 
بجر رفيا د يو عِلهُ َم مَُكجوْدَ نيما لِنْسَ كم بو ع4 [آل عمران: 1355 
ورك مكنال 0 وُعَيَحكُمْ إن دز صقرت [النمل: 54 

فرأينا مِنَ الأجر الجزيل العظيم في هذه الطائفة إزالة هذا الباطل من 
نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التّثبيت» القائلة دون علم» القاطعة بغر برهن 
ورفعَ المأنم ال ل كي د الظَنّ الفاسد علئ قوم'' ' برآ ذوي 
ساحةٍ سالمة» وبشرة نَقِيّقٍ وأديم أملسٌ مِمًا تَرَفُوهُم به. وقد قال 
سول اله هلب الواسطة بيتنا وبين الؤاشف الاثلت: امن قال لأحيزة ياوه 
كَافِرُ! قَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُمُمَاء”” . 

فنحنٌ نرجو من خالقنا أن نكون (بِمْن) يَضْربُ لنا في كَشْفٍ هذه 
العُمّةٍ بدصيب وافر نَنْتَهِمُ به جدًا يوم فَقْرِنا إلى الحسنات». وحاجتنا إلى 


000( م: المقصرون. 
زفق م: أقوام . 
(9) أخرجه البخاريي 2))51١4(‏ ومسلم (50). 


يضقن 


الكجماة باينا نكا يفقم ننه الآتموة >< أن يشر لثكة حمسة شارك من 
تسكف! دنا ها كنا :اليسة فى علسه إكامهة رمن راحو دون أن ا 07 


من أجره شي5» فهكذا وعدّنا الواحد”" الأوّل على لسان رسوله”" يَك. 
نهؤلاء ضربٌ. 


والضّرب الثّاني: قومٌ يعدُون هذه الكتبّ هذيائًا لا يُفْهمء وهراء من 
اقول وهذ وا الى المتطد:. 


وبالجملة؛ فأكثر الئّاس سراعٌ إلئ معاداة ما جهلوه؛ء وذمٌّ ما لم 
يعلموهء وهم كما قال الصّادق ‏ عليه السّلام : «النّاس كإبل مئَة ل تَجِدْ 
فيها رَاجِلَةً)*'. فرأينا - أيضًا - أنَّ من وجوه البرٌ إفهامَ مَنْ جَهِلٌ هذا الفقداة 
الذي نْصَصْنئا على فضله ولا ولَعَمْري! ما ذلك لطبل إذ بالعلم بهذا 
المعنئ بنّا عن البهائم؛ وفهمنا مرادً الباري ‏ عزّ وجل - في خطابه إيّانا. 


دق م: ينتقص . 

(؟) س: الخالق. 

(6) يشير إلى قوله كَو: امن سَنّ في الإسلام سه حَسََةٌ فلة أجرهاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها 
َمْدَهُ مِنْ غَيرٍ أَنْ يَنْقِصّ مِنْ أَجُورِجِمْ شَيْء؛ ومن سَنْ فِي الإسلام سْنْةَ سَيْئَةُ؛ كَانَ 
عَلَيِهِ وزْرُهَاء وَوِْرُ مَنْ عَهِلٌ بها مِنْ بَعْدِهِ؛ مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقصٌ مِنْ أَرْزَارِجِمْ شَيْء» رواه 
مسلم »)١١0‏ وللحديث قصّة. وراجع في فقهه: : «الإعتصام» للومام الشّاطبي 
0 
والمصئف مأجور ‏ إن شاء الله - على حسن نيّته وقصده. ولكن الأمر ليس كما ظنّه 
بل إدخال 7 اليونان أهل الحيرة والشرك والأوثان: في علوم أهل الإسلام؛ كان وما 
زال من أعظم أسباب الشّرٌ والبدعة والصّلال» يعلم هذا كل من علم حقيقة دعوة 
النبي كلخ ومنهجهاء وأسسها ومقاصدهاء وهي إِنّما تعلم بمعرفة ما كان عليه مّنْ 
علّمهم النبيُ يل وربّاهم؛ أعني صحابته الكرام 00 رضي الله عنهم» ومن جاء 
بعدهم من تلامذتهم وأتباعهم من السلف الصالح وأئمة السنة والحديث. وابن حزم - 
رحمه الله يحبّهم» ويواليهم» وينتسب إليهم» ويتمسك بسبيلهم في الجملة؛ ولكنه لا 
يعلم حقيقة منهجهم رمذهبهم وقولهم» فينحرف عنهم؛ ويخرج إلى هذه الأقوال 
الفاسدة» والدعاوى السقيمة. والمعصوم من عصمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه البخاري (2)5494 ومسلم (9ا5814؟). 


يلخن 


والضّرب الثّالث: قوم 0 وأهواء 
مَؤُوفَقَ وبصائرٌ غير سليمة» وقد أَشْرِبَتُ قلوبهم حبٌ الاستخفاف» واستلانوا 
مركب العَججزء واسْئَوْبَؤُوا نقلَ الشّرائع”"؛ وَبِلُوا قول الجهال: إِنْها كتبُ 
إلحادٍ. فمرٌوا عليها مرا لم يفهمُوهاء ولا تَدَبُروهاء ولا عَقِلُوهاء فوسَمُوا 
أنفسهم بفهمهاء وهم أبعن الثان غنهاء وأنآهم عن درايتهاء وكانَ ما ذكرنا زائدًا 
في تلبيس أمر هذه الكَتُبء ومنفرًا عنها؛ فَّوِيّ رجاؤنا في أننا ببيان ما نبيّته منها 
نكونٌ السببّ في هداية مَنْ سبقث له الهداية في علم الله عنّ وجل . فيفوز 
بالط الأعلى» ويحورٌ القِسْمَ الأسئن إن شاء الله عرٌّ وجل -. ولم تَجِدْ أحدًا .0.0 
قبلنا انتب لهذاء فرجونا ثواب الله عرّ وجل راكنا عوك - تعالول - في ذلك . 

والضرب الرابع: قوم م نظروا فيها بأذهانٍ صافيةء وأفكار نقيّةٍ من 
المَيْلء وعقولٍ سليمة؛ فاستناروا بهاء ووقفوا علئ أغراضهاء فاهتدوا 
بمنارهاء ونَبَتَ التوحيدٌ عندهم ببراهينَ ضَرُورِيَةٍ لا محيدٌ عنهاء وشامَدوا 
انقسام المخلوقات» وتأثيرٌ الخالق فيهاء وتذبيره إياهاء ووجدوا هذه الكتبّ 
الفاضلة؛ كالرّفيق الصاح كين الناصح, والصّديق المخلص الذي لا 
بل ص واو ولا يَنْتَقِدُهُ صاحبه في مَضِيقٍ إلا وجدّهُ معه. فلم يسلكوا 
شِعْبًا من شعاب العلوم ِل وجدوا منفعة هذه الكتب أمامهم ومعهم. ولا 
ا من ثنايا المعارف لا أحسُوا لائدديا ع مكاري له ٠‏ بل أَلِمُوها 
لك لماك لاه وتليحٌ ! كل غامض في جميع العلوم؛ فكانث 
ال ل اللا والأشياء العئ :فيا الشواف لحسان؟ 
0 


0ش (واسعويوا تمل الشرع) : والوياً” الطافوة أن كل حوئين عاءء يعاله اسعويات 
الماءً والبلدٌ وتوئأته.» أي: استوخمته. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: وبأ). ومراد 
المصئف ‏ رحمه الله أن هذا الصنف من الناس لم ينتفع بنقل الشرائع» بل صار 
ذلك مُمرضًا لعقولهم» ومُفسدًا لأفهامهم]. 

فرق م: والحفير. والخفير: المجير. 

إفرفق سّ: الميدق. م: الميذق. والمثبت من 42 وقال: والميلق: وعاء لتمليس الذمب 
(انظر: ملحق المعجمات لدوزي ذكف” 

(54) في كلام المصئّف هنا مبالغة وتهويل» وقد ردَّدْتٌ عليه فيما تقدّم» ص: (767). 


لضن 


[منهج التُصنيف وغرضه] 


فلمًا نظرنا في ذلك وجدنا من بعض الآفات"'' الدّاعية إلى البلايا التي 
ذكرناء تعقيدٌ التُرجمة فيهاء وإيرادّها بألفاظٍ غير عامّيّةَ ولا فاشية 
الاستعمال. وليسّ كل فهم تصلح له كل عبارةٍء فتقربنا إلى الله - عر وجل - 
بأنّ انور معاني هذه /الكتّب/ بألفاظٍ سهلةٍ سَبْطَةَ يستوي ‏ إن شاء الله عر 
وجل - في فهمها العاميٌ والخاصيٌ. والعالم والجاهل؛ حسب إدراكناء وما 
منحنا خالقنا ‏ تبارك وتعالئ - مِنَ القوّة والتّصَرّف. وكان السَّبِبُ الذي حَذا 
مَنْ سَلْفَ مِنَ المترجمين إلى إغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك 


نحوها؛ المح م: منهم بالعلم والضَنّ به. 


1 ل طلأب العلم - يومئذ - وَالَاغْبين فيه؛ كانوا كثيرًا 

ذوي حص قُرِيٌء فأمّا الآن وقد رَهِدَ ل ل 

0 منهمء بل قد أذّاهم زُهْدهم فيه/ إلى إيذاء 7 اهل وذْغْرهه” 0 ومطالبتهمء 

والنّيل منهمء ولم يقنع الجاهل أن يرك وَجَهْلَهُ» بل صار داعيةٌ إليهء 3 
عن العلم بفعله وقوله. وصارزوا كنا فال حبيت ادن اذم (الطائيٌ 


6 
وصفهم . 


غَدَوًا وَكَأَنَّ الجَهْل ‏ مَعهمْ يجمعهم به 3 وَذوْو الآداب فيهم رار 


فإنّ الحظ لمن آثْرَ العلم وعرف فضله؛ أن يسهّله جهدّهء ويقرّبه بقدر 
طاقتهء ويخفّفه ما أمكنه. بل لو أمكنه أنْ يهتفٌ به علئ قوارع طرق المارّة: 
ويدعو إليه في شوارع السّابلة» وينادي عليه في مجامع السَّيّارةء بل لو تيسّر 


2000 م: من بعض اللغات. 

(؟) س: ولقد. 

(6) م: أذى . 

(4) ذَعْره يذعره دعرّاء وأذعره: أفزعه وصيّره إلى الذُعر وهو: الخوف والفزع. انظر: 
«اللسان؟ (مادة: ذعَر). 

(0) هو أبو تمّام والبيت في ديوانه: +79 (شرح محيي الدين الخياط). 


ين 


له أن عي هاه لاه ديرق 00 لمفنبيه”'”, بُظِ الأجعالٌ 
والأذق؛ لكان ذلك حم جزيللا: وير 0 00 (مشكورًا) كريمّاء» 


وإحياءً للعلمء وإلأ فقد دَرَسَ وطمس» ٠‏ وبلِيّ وحَفِيّ ؛ إلا تحلة القَسَم ولم 
كن مئه إلا آثارٌ لطيفةٌ ) وأعلامٌ دائرة» والله المستعان . 


[شرط الانتفاع بماذة الكتاب] 


ورأينا هذه الكتب كالدٌواء القويٌّ؛ إن تناوله ذو الصححة المستحكمة. 
والطبيعة السّالمة» والتّركيب الوثيق» والمزاج الجيّد؛ انتفع به وصقّئ بَِينَهُ 
وأذهبّ أخلاطه؛ وقوّئ حواسّهء وعدّل كيفياته. وإن تناوله العليل 
المضطرتث المزاج» الواهمي التّركيب؛ أت عليه وزادّه بلاع ورئما أهلكه 
وقتله. وكذلك هذه الكتب إذا تناولها ذو العقل الذْكِى» والفهم القوي؛ لم 
يعْدَمْ - أينَ تقلْبَ» وكيف تصرّف “مثهنا"نقعًا خليلة) 0" وبيانًا 
لائخاء ونُجَحًا في كل علم تناوله» وخيرًا في دينه ودنياه. إن أخذها ذو 
العقل السّخيف أبطلته؛ أو ذو الفهم الكليل؛ بلدته وحيّرته» فليتناول كل 
امرىءٍ حَسّبَ طاقّته» وما توفيقنا إلا بالله ‏ عر وجل - 

ولا يَنذْعِرْ قارىءٌ كتابنا هذا من هذا المُصل؛ فيكم راجعًاء ويجفلٌ 
هاربّاء ويرجمٌ من هذه الَييَّ ثانيًا مِنْ عنانه» فإنّا نقول قولاً ينصره البرهانٌ؛ 0.0 
ونقضي قضية يعضدها العيان: إن أقوامًا ضعفث عقولهم عن فَهْمِ القرآن 
فتناولوة بأهواء جائرة» وأفكارٍ مشغولة. وأفهام مَشُوبةٍ؛ فما لبثوا أن عاجوا 

عن الطريقة» وتعادر ا تقذ السمقة: فَمِنْ مُسْتَجِلُ دماء الأمة5 0 ومن نازع 


زفهة م لمقتبسيه . 
إفية كالخوارج ومن شابههم. 
لضن 


ا 


إلى بعض فجاج الكفر'''» ومن قائل على الله - عر وجل - ما لم يَقْلُ 
وقد ذكر الله - عر وجل وَحْيَهُ وكلامَةُ فقال: يِل بد كيرا دَيَفَيِى 
يوء كبِياً وَمَا يِل بوه إِلَّا الْفَسِقِنَ4 [البقرة: 5؟]» وهكذا كل مَّنْ تناول 
شيئًا على غير وجههء أو وهو غير مطيق له. وبالله - تعالى - نستعينٌ. 


5 26 


[منفعة علم المنطق] 


وليعلم مَنْ قرأ كتابنا هذا أن منفعة هذه الكتب ليست في علم واحدٍ 


فقط بل في كل علمء » فمنفعتها في كتاب الله عر وجل 42 وحنديك 
نبئّه عل وفي القُنْيا في الحلال والحرام؛ لوقك والمباح؛ (من)ٍ أعظم 
مقس يله "يذلاك :لل نهم انيما" لتقم ألا مالك > ورسولة عليه 


. كالجهمية 7 وغيرهم‎ )١( 

(؟) وهذا حال أغلب ‏ إن لم يكن جميع ‏ أهل البدع من الخوارج؛ والجهمية. 
والأشاعرة» بالسرية والرافضة؛ وغيرهم. 
على أنَّ سبب انحراف هؤلاء في فهم القرآن الكريمء وضلالهم عن منهج النبي كل؛ 
ليس هو ضعف عقرلهم» بل كان معظمهم ‏ خاصة المعتزلة ‏ من أشد الناس ذكاء؛ 
وأوسعهم معرفة وفهمّاء وإنما سبب ذلك هو اغترارهم بذكائهم» وتحكيمهم لعقولهم. 
وخوضهم في الكتاب والسنة بآرائهم وأهوائهم؛ فضلوا وأضلواء وفسدوا وأفسدوا. 
ولو أنْهم تقيّدوا في فهم القرآن والسنة وفقههما وتفسيرهما بآثار الصحابة ورواياتهم: 
كتقيّدهم بها في نقل ألفاظ القرآن وحروفه؛ إِذًَا لامتدوا ورشدوا. والمصئف يريد أن 
يقول: إِنّ من ضعف عقله عن فهم علم المنطق يضل في تلك المسالك لا لعيب ني 
(المنطق) نفسه. ولكن لعيب في دارسه» كما هو الحال فيمن درس القرآن فخرج إلى 
الضلال! 
أقول: سبحانك! كيف يجرأ إنسان أن يضرب هذا المثل الظالم الجائر؟ أين ما هو ضلال 
وفساد وتناقض وجهال فى زلبية» مما هو علة بطلل وخير مطلق» وعدل مطلق: «وَلَقَدَ 
هم 4م يكلب فَصَلَننَهُ عل عِلْوِ هُدَى ويد قور مون © [الأعراف: ؟7ه1آء دل َأَئِهِ 
لْنطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من َلِفِههُ بد من عكر جد 409 [فصلت: 17 

)6 س: الأشياء. 


فض 


السّلام عليهاء وما تحتوي عليه'"© اي التي تقع عليها الأحكامء عن 
يخرج عنها من المسمّيات» وانقسامها تحت الأحكام على حَسَب ذلك» 
والألفاظ التي تختلف عبارتها وتنَّفِنُ معانيها. وليعلم العالمون أن من لم 
يفهم هذا القَّدْرَ فقد بعد عن الفهم عن ربّه ‏ تعالئى ؛ وعن النَبِيْ جَلِل: ولم 
يَجُرْ له أن يفتيّ بين ائتيْنِ لجهله بحدود الكلام؛ افيه على كدن 
وتقديم المقدمات» وإنشاجها اللتائج النئ يقوم بها البرهان وَتَصَدق أبدّاء 
ويميّزها من المقدُمات الع د مرَّة وتكذب أخرئ» ولا ينبغي أن يعْتَبْرَ 
نه 

وأمّا علم النّظر في الآراء والدّيانات» والأهواء والمقالات؛ فلا غِنَى 
بصاحبه عن الوقوف على معانى هذه الكتب؛ لما 0 في أبوابه - إن 
والحامل والمحمول» ووجوه الحَمْلٍ والسَّعْبِ والبرهان والإقناع”". وغير م0 
ذلك. 


وأمًا علم التو واللقة والخبّر وتمييز حقّه من باطله» والشّعرء 
والبلاغة» والعروض؛ فلها في جميع ذلك تَضدف شديدٌ» وولوج لطيفث 
وتكرّرٌ كثير ونّمْعٌ ظاهرٌ. وأما الطبّء. والهندسة, والتُجوم؛ فلا 
لأهلها””' عنها ‏ أيضًا ‏ لتحقيق الأقسام» والخلاص من بَلِيِّةِ الأسماء 
المشتركة وغير ذلك» مما ليس كتابنا هذا مكانًا لذكره. وهذه ْمَل يستبينها 
ا أوتمهر فيهاء م من العلوم 
اذى لد كل .ما الفا وبالله ‏ تعالئ ‏ التوفيق 
د ماد 


فرق سن والشغب والاتباع. 


يفيض 


[أنواع التصنيف الشبعة] | 


وكتابنا هذا واقعٌ من الأنواع - التي لا يؤلْفٌ أهلٌ العلم وذوو ار 
الصّحيح | ييا ايه الرّابع منهاء وهو شرح السساتن» غ٠‏ وهر 
المرتبة الرّابعة من مراتب الشّرف في التّواليف. ولن نعدم ‏ إن شاء الله عر 
وجل - أن يكون فيه بيانُ تصحيح رأي فاسدٍ يوشك أن يغلطٌ فيه كثير من 
اكاب وتنبية علئ أمر غامض» واختصارٌ لما ليست بطالب الحقائق إليه 
ضرورةٌ» وجمع, أشياء ا مع الاستيعاب لكل ما بطالب البرهان إليه 
أقل حاجة . ديك حذف أشي ء/ من ذلك اله . 


والأنواع التي ذكرنا سبعةً لا ثامنّ لها؛ رهي: 

إما شيء لم يُسْبَقْ إلى استخراجه فيستخر جه . 

وإمًا شيءٌ ناقص فيتممه. 

اد 

وإمًا شيء مُسْتَعْلَقٌ فيشرحه. 

وما شيء طويلٌ فيختصره؛ دونٌ أن يحذف منه شيئًا يُخْلَّ حَذْقُهُ إِيّاه بغرضه . 

وإمّا شيءٌ مفترق”'' فيجمعه. 

رإمًا شيء منثورٌ فيرتبه. 

ثم المؤلفون ايتفاضلون فيما عانوه من تواليفهم مما" ذكرنا على تَدْرِ 

لكيه د عدر أو تقصير '*' بعضهم عن بعض» ولكل سين 

0 الإحسان والفضل والشّكر والأجرء وإن لم يتكلم ِل في مسألةٍ واحدةٍ إذا 


زفق م: متفرقة . 

زفقة سس : متفرّق . 
إفرفق م في ما. 

زهق س ١‏ يقتصر . 
ره( م6: ولو. 


قسن 


لم يخرج عن الأنواع التي ذكرنا في أي علم |[ لْفَ. وأمًا مَنْ أحذّ تأليفٌ 
غيره فأعاده7١)‏ عليل وجهه. أو قدّم واحده دون تحسين رتبة» أو يدل ألفاظه 
دونَ أن يأتي بأبسطٌ منها وأبِينَء أو حذف مم(" يُختاج إليه» أو أتئ بما لا 
يُختاج إليه» أو نُقَضّ صوابًا بخطلء أو أتئ بما لا فائدةٌ فيه؛ فَإِنّما هذه 
أفعال أهل الجهل والغفلة» أو أهل لك والشخقي :نعو الله من ذلك 

وهذا حين نبدأ ‏ إِنْ شاء الله عنَّ وجل بحوله وقوّته ‏ فيما له قصدنا؛ 
فنشرع في بيان المدخل إلى الكتب |المذكورة؛ وهو المسمّل باللغة اليونانية 
إيساغرجى (معنى إيساغوجي في اللجة اليونائنة: «المدخل») وهو د خاصّة - 
من تأليف: فُزْفوريوس الضورئ""1 :والكيت الخ بعده من تأليف: 
أرسطاطاليس معلّم الإسكندر وكذكر ملكي اد توناشاى تعال 2 التوفين؟ 
(وبه نعتصم ونتأيّد) لا إله إلا هو). 


)00( م فادعاه . 

(؟) م: ما. 

(*") برصرطمرمط : من أهل مدينة صورء كان بعد جاليئوس» فسّر كتب أرسطاليس» وصئّف 
إيساغوجي (©ودهه»! 156) وجعله مقدمة للمقولات» واصطلح عليه بما يُعرف بالكلّيات 
الخمس. وقد كانت عند أرسطو أربعة وزاد عليها فرفوريوس «النُوع؛ حيث لم يعتبره 
أرسطو كلَيًا من الكلّيات» وإنما اعتبره الموضوع نفسه من حيث أن الأحكام العلمية صادرة 
من ارج .مان الالراد ينظر: يوسف كرم: "تاريخ الفلسفة اليونانية؛» ص١7١.‏ 

(4) الإسكندر ‏ هذا هو ذو القرنين الثاني الإسكندر الثالث ابن فيليبس الثاني المقدوني 
اليونائي المصري ا لضن كش بروض ق.م.) باني إسكندرية. وكان قبل 
المسيح ‏ عليه السّلام - بنحو ثلاث مئة سنة» وهو الذي تؤرّخ له اليهود والنُصارى 
التتأريخ الرُومي» وكان أرسطو وزير هذاء أمّا ذو القرئين المذكور في القرآن فكان 
متقدمًا على هذا بزمن طويل» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: ونطائقة:.. من النّاس تظِنٌ 
أنه كان وزير الإسكندر ذي الفرين المذكور في القرآنء وهذا جهل؛ فإن ذا القرنين 
كان مقدمًا على أرسطو بمدّة عظيمة» 0 وحده ولم يكن مشركاء 
بخلاف المقدونيٌ. وذو القرنين بلغ أقصى المشرق والمغرب» وبنى سد يأجوج 
ومأجوج ؛ كما ذكر الله في كتابه» والمقدونيُ لم يصل لا إلى هذاء ولا إلى هذاء ولا 
وصل إلى السّدٌ. (الرد على المنطقيّين: 58). وقال أبو الفداء ابن كثير ‏ رحمه الله - 
في «البداية والنهاية» ١١5 ١١8/7‏ - بعد أن بيّن الفرق بين الإسكندرّين : وإنماع- 


نضا 


جم ا م ا 


[المدخل إلى المنطق أو إيساغوجي] 


0 


]١[‏ الكلام في انقسام الأصوات المسموعة: 

جميعٌ الأصوات الاهرة فق المِضوتين فإنّها تنقسم قسمين: ما أنْ 
ندل علق مسن .ونا أن ل تدل علق معت 

انق لأ نيدل :غلم عت ال رجه اكنال آله لا يتحصيل لاالمقة 
فائدةٌ نفهمها؛ وطلبٌ ما هذه صفته عناء ليس من أفعال أهل العقول. وهذا 

0 الظاهر من المجانين وَالمَبَرْسَمِينَ ' ومن جرى مجراهم . 

فإِنْ قال قائل: إن هذا الكلام انْذي ذكرت يدل على أن قائله 
لا يَعْقِل أو أنّه مريض . 

قيل له وبالله تعالئ التوفيق -: إِنّه لم يدلّك على ذلكُ”" بمعناف 
لكنْ لما فارق كلام أهل التّمييز كان كالدّليل علئ آفة بصاحبه. وأيضًا: فقد 


- نبهنا عليه؛ لأنّْ كثيرًا من الئاس يعتقد أنّهما واحدء وأنّ المذكور فى القرآن هو الذي 
كان أرسطاطاليس وزيره» فيقع بسبب ذلك خطأ كبير» وفساد عريض طويل كثير» فإنَ 
الأول: كان عبدًا مؤمئا صالحًاء وملكا عادلاً؛ وكانٌ وزيره الخَضِرٌء وقد كان نيئًا على 
ما قرّرناه قبل هذا. وأما الئّانى: فكان مشركًاء وكان وزيره فيلسوفاء وقد كان بين 
زمانيهما أزيدٌ من ألفي سنة. فأين هذا مِنْ هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان؛ إِلّا على 
غبِيُ لا يَعرفُ حقائقٌ الأمور. 

)١(‏ سسنى: إنه يدلك ذلك. 


لض 


يظهر مثل هذا الكلام مِنْ حاكِ''' أو مسّانء فلا يدل علئ أن صاحبه لا 
يعقل. فليسٌ ما اعترضٌ به هذا المعترض حمًا. وهذا العلم إِنّما قصد به ما 
يكون عدا افيه هذا قن ركرن عدا وق لا يكوا 

ثم نرجع فنقول: إن الصُّوتَ الذي يدل على معنى ينقسم قسمين: ! 
أنْ يدل بالطبع » وإمّا أن يدل بالقضد. 

الّذِي يدل بالطبع هو كصوت اليك الذي يدل في الأغلب ‏ على 
السَّحخَرء وكأصوات الطير الدّالة علئ نو ذلك» وكأصوات 00 
والبُرَكا"2 والإون والكلاب باللّيل؛ الدّالة ‏ في الأغلب ‏ على أنّها رأث 
كما رفاسوات السّنانير في دعائها أولادتهاء وسؤالهاء» وعند طلبها7؟) 
ا م ا ا ا ال 0 
النُحاس» وما أشبه ذلك من أصوات الحيوان غير الإنسان. فهذه إِنّما تدل ‏ علئ 
كل ما ذكرنا ‏ بالعادة المعهودة نا" في مشاهدة تلك الأصوات» ل أن" فيهيا 
كفهمنا ما نتخاطّبٌ به فيما بيننا بالُغات المتّفق عليها بين الأمم الي نتصرفٌ بها 
في جميع مراداتنا. فهذه الأصواتٌ التي ذكرناها”'' لم تَقُصِذْها في كتابنا هذاء إذ 
ليس يستفاد منها توقيف علئ علي ؛ ولا تعليم صناعة» ولا إفادة خبر وقع. 

وأما (الضّوت) الذي يدل بالقصد؛ فهو الكلام الذي يتشاطبٌُ الئاس به 
فيما بينهم: 4 ويراسْلون بالخطوط المعبّرة عنه في كتبهم؛ لإيصال ما استقرّ «.0 


)١(‏ م: حاكي. 

(0') هكذا ضبطت في (م)؛ وفي (س): «البلرّج)» وأثبتها (ع): البلارج» وقال: طائر كبير 
طويل المنقار. 
قلتٌ: والصواب: (َلْورَج) فقد قال خليل بن أيبك الصفدي في «نصحيح التصحيف 
وتحرير التحريف»: يقولون للْقْلَق : بلارج . والصواب: (بَلُورَج) عن ثعلب. ٠‏ وهو بفتح 
الباء») وتشديد اللام المضمومة؛ وبعدها واو ساكنة؛ وراءٌ وجيم . 

(©) البرك: جمع بركة وهو طائر من طيور الماء أبيض» والبرك أيضًا الضفادع. 

(5) م: : (سؤالها ودعاء أولادها وعند طلب). والسَّفادُ: نَرْوُ الذّكر على الأنثن. 

(6) س: مما. 

4# م ذكرنا. 


إيغضا 


فى للوسهم من ,عدا يعضوم إلى يعن وهذه هي هي التي عبّر عنها الفيلسوف 
بأنْ سمّاها: «الأصوات المنطِقِيّةَ الدّالة». 


ا ل ا 0 
مفهوم كالّذي يعلمه الرّرزور» والبَبعَاءُ» وَالعَفْعَنُ؛ من حكاية كلام 
يدرب 0 قاد ثم المعنى» فليسّ ذلك كلاما صحيحًا ولا مقصودًا به إفهام 
معنّى» ولا يعدو 3 0 ولا يضعه موضعه؛ ولكنْ يكرّره كما يكرّر سائر 
رف كا و وكثيرٌ من الحيوان في طبيعته أن يصوت بحروفٍ ما 
علل رتبة ماء وذلك 0 بخلاف كلام الإنسان الذي يعبّر به عن أنواع 
العلوم» والصّناعات» والأخبار» وجميع المرادات. 


نُمّ نرجع فنقول : إن هذا القسمَ ‏ الذي ذكرنا أنه يدل بِالقَضْد - ينقسم 
قخصق: إِنّا أن يدل على شخص واحدٍء وإمّا أن يدل على أكثر من شخص 
واحد. 


فأمًا الذي يدل على شخص واحدٍء فهو كقولنا: زيد» وعمرر» وأمير 
المؤمنين» والوزير» وهذا الفرس» وحمارٌ خالدء وما أشبه ذلك. فهذه إِنّما 
تعطينا ‏ إذا سمعنا الناطق ينطق بها الشّخْصٌ الذي أرادً النَّاطقٌ وَحْدَهُء لسنا 
نستفيدٌ منه أكثرٌ من ذلك. وليسٌ هذا الذي قصدنا الكلامّ عليه لأنّ هذه الأسماء 
لا يضبط حدها من اسمها لفرق نذكره بعد هذا إن شاء الله عنَّ وجلّ -. 

واعلم قبل أن |كلّ/ جزء تيت في العام توجد في العالم أجزاء 
مثله كثيرة» إلا أن بعضها منحارٌ عن بعض. فنا نسميه شّخْصًا بالاثفاق 
وكا كالك كل الواحف والكليي”" الواحدة و اجون 'الواعره: /والتجير 
الواحد/. وبياض النُوب”*' الواحد» والحركة الواحدة» وسائر كل ما انفرد 


)١(‏ س: يدرى فيه. 

(؟) س: ولا يعد مما علم. 

(6) م: عود. 

(54) م: كالكلب... والرجل. 

(5) في هامش س : «اللون» بدلاً من الثوب في خ 


رضنا 


عن غيره. فإذا سمعتنا تذكر الشّخص أو الأشخاص؛ فهذا نريد. 


وأمّا القسم النّاني: وهو الذي يدل على أكثرٌ من واحدء فهو كقولنا: 
الكاين+ والكيل» 'والسمين» والكياتة: والألواة» نوها أشية ذلك -فإن كن 
لفل يرقا لكر دان ددن إذا قلناها على أشخاص كثيرة العدد جدًا . 0 


وقد يقوم مقام هذه الألفاظ ‏ أيضًا - في اللّغة العربية أسماء تقع على 
الجماعة ‏ كما ذكرنا -» وتقع - أيضًا - علن الواحد» إلا شاك 0 
تبيّنُ عن مراده بها كقولك: «الإنسان» فإِنَّ هذه لفظة تدلٌ علئ النّوع - كله 
كقول الله عر وجل -: إن انض لَنى تر 409 [العصر: ؟]؛ دنا 
جماعة وَلَد آدم ككه. وتقع - أيضًا هذه اللُّفظة علئ واحدٍ فتقول: أتانى 
الإنسانٌ الذي تعرفٌ :..وأنت تريد غلامة». أو زوجتة "أو واحذا من 0 
بَِيِِِ. وكذلك - أيضًا ‏ في جميع الأنواع فتقول: «الفرس» فتعني كل فرس. 
ألا ترى أَنْكَ تقول: الفرسٌُ صَهَالَ. وتقول: «الفرس" لفرس واحدٍ بِعَيْيه 
معهودء فإذا أردتٌ رفع الإشكال أتيتَ بلفظ الجمع الموضوع له خاصّة 
فقلت: الخيل أو الكاسء وما أشبه ذلك: 


فهذا القسم هو الذي قصدنا بالكلام عليه» ولوقوعه علئ جماعة 
احتجنا إلئ البيان عنهء وعليه تكلّمنا لا على غيره من الأقسام التي ذكرنا 
قبل ؛ ِفَْطٍ الحاجة إلئ أن نُحَدٌ كل شخص واقع تحت هذه اللفظة بصفاتٍ 
توجدٌ في جميعهاء ؛ ولا توجد في سائر الأشخاص الْعي لا : عم عليه هله 
اللفظق فك كوا مر اجن نلك تقرة أن قادت 0 
يدكى كاذ 5 يخلو هه حدل اماد وله دوجه د الك سافنا لذ يسنن 
جَمَلاًء ولستٌ تقدِرٌ علئ أن تأتي بصفاتٍ توجد في كل ما يسمّى زيدًا؛ 
ولا يخلو زيدٌ منها أصلاء ولا توجد - البنّةَ - فيمن لا يسمّئ زيدًا. فهذا هو 
الفرق الذي وعدنا بذكره آنقّاء ودّتَت"' الضّرورة ‏ أيضًا ‏ إلى طلب هذه 
الفروق؛ لاختلاف الأسماء في اللّغات العربيّة والأعجمِيّة» فاحتجنا إلى تقرير 


)١(‏ م: ودفعت. 


خض 


الضفات: الى تمدن ها التفكتات: إذ العفاني فى ميغ اللعاه رحد 
لاتخلف):: وإنما تختلف الأسناء فقط 


وأيضًا: إن اللّغة ما أن تضيقّ عن أنْ توقِعَ على كل نوع اسمًا فر 

به إن أنّه لم يتهيّأ ذلك للئاس بالاثفاق؛ أو لما الله - عر وجلّ - به 
)4 "أعلمُ, وأكثر ذلك في الكيفيّات » فإِنّكَ تجد صُفْرا النْرجٍس ضفر وصفرة 
المششمش صَفرةٌ وصفرةً الخيْريٌ صَفرةٌ وصغفرة الذهثي صُفرةٌ وهذه - 
0 ظاهرة الأباين للعين؛ ا ورد يد 


8 33 


0 0 7 اه لا 00 


]١[‏ باب الكلام علئ الأسماء التي تقع علئ جماعة أشخاص: 

نم" نظرنا إلى هذا القسم الذي قصدنا الكلام عليه فوجدناه ينقسم 
فسمين : 

أحدهما : دالٌ على جماعة أشخاص”" دلالةً لا تفارقها البِنِّّه ولا 
ترتفع عنها إلا بفسادهاء وهذا القسم سمّاها الفيلسوف: «ذاتيًا)» وشبّهه 
بجزءِ من أجزاء ما هو فيه للزومه إيَّاه. 

ونحن نقولُ: إِنّه ألزم لما هو فيه مِنَ الجزء لسائر أجزائه» فإنّ الجزء 
قد يذهب وتبقى سائ الأجزاء يضبهاء كيد الإنسان فإنها 0 ويبقى سانا 


لي ير واس يس اليم 
هذاء إن شاء الله فر وجل 


)00 سّ: قل. 
(؟) س: الأشخاص. 


لين 


والكدم الثاني : كالحقلن سبافة أشخاص دلالةَ قد تفارق ما هي فيهء 
أو تَتَوَهُم مفارقتها له؛ ولا يفسد عا وكيا إيَاه. وهذا القسم سمّاه 
الفيلسوف: «غيريًا) ؛ للدّليل الذي ذكرنا فيه. 

ثم نظرنا إلى القسم. الأول الذي قلنا نه يسمى : ذانيًا 4 فوجدتاه ينقسم 
ثلاثة أقسام : 

إها أنتنكؤوة لفظ يمستوته افاي عنيزة متعلنة بامحاصية 
وبأنواعها. ويجاب بذلك مَنْ سألّ فقال: ما هذا الشيء؟ فانّفقنا على أنْ 
سمّينا هذا اللفظ «جِنْسًاء. 

رااان عرد لم ادر بيد اتتيقا طن عت مخعافة لصيو 
بأنواعهاء ويجاب بذلك مَنْ سأل فقال: ما هذا مِنَ الجملة الخبين 0 
فاتّفقنا علئ أن سمّينا هذا اللّفظ : «نَوْعَا) . 

وإمًا أن يكون لفظ يسمّئن به أشخاصٌ كثيرةٌ مختلفة بأنواعها 
وأشخاضها ]له أله يجام ولا من سال افقالة أى هش .هذا مع الحيلة ال 
سَمْيْتُ؟ فاتّفقنا علئ أنْ سمّينا هذا «فُضْلا». وتفسير هذه المعاني يأتي بعد 
تا إن اف الا عر وس 00 

فهذه الغَّلاثة ا ل وبيان ذلك أن : تقول: ما 
هذا الشيء*”''؟ فيُقال لك: جسمٌ. فتقول: أي الأجسام هو؟ فيقال لك: 
الكاعي 59 . فتقول: أي الثّماة هو؟ فيقال للف ذو الشعف» والتفوضن» 
والوازنة والجريد لعل والتدره الى بين تمرًا. فالجسم: د 
والنامي : + نوع وتولك: ذو السّعف والخوص ا فَضْلٌ. وأنتٌ إذا 
أسقطتّ الصَّفاتَ التي ذكرناء العي من أجلها استحقّت تلك الأشخاصٌ أن 
تسمل ل بالأسماء التى ذكرناء وتوهٌّمْتٌ معانيها معدومة»؛ سَقَطتْ عنها تلك 
الأسماء ذقنيل تت نات : 


زفق م نامي . 


زشرف والورق والجريد المستطيل : في م: والعراجين . 
أخرونا 


ثم نظرنا إلى القسم الثاني الذي ذكرنا أنّه يسمّئ: غيريًا"'"؛ فوجدناه 
ينلقسم قسمين : 

إن لفط يول عل 0 مختلفِينَ بأنواعهم في جواب: «أي؛ 
فوقروة زلف دعوت اناف بورك ليد ندل عل كي مشداقية 
بأشخاصهم (في جواب «أي)) فيكون ذلك: اعَرَضًا خاصًا». 


واعلم أنَّ اللّغة العربيّة ة لم تمكن العبارة فيها بأكثر مِما ترى. علئ أنَّ 
السّؤال ب اماك والسّؤال ب «أي»؛ قد يستويان”" في اللقة العرفة ورت 
ككل وأحد من هذين اللنطين عن صاحبه ويقعان بمعنى واحدٍء ومن أحكمَ 
اللْعَة 500 عرف الفرق بين المعنيَيْن اللذين قصدنا في الاستفهام. فإنَّ 
لفظ الاستفهام فيها عن العام غير لفظ الاستفهام عن أبعاض ذلك العام ببيانٍ 

لز يكل عل سامفة أصلا 


[؟] باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجث لنا في الباب الذي قبل 
هذا الذي نيدأ به: 

ذكرنا في الباب الذي قبل هذا أشياءَ تختلف بأنواعها وأشخاصهاء 
وأشياء تختلف بأشخاصها فقط دون أنواعهاء ومثال ذلك أنَّنا نقول في 
الذاقة:: مواق + فبدلنا غلية. الانسان» والفرس وغ ذلك :وهذه أفدياء 
تختلف بالأنواع والأشخاص معًاء فإنّ الإنسان يخالف الفرس بشخصه في 
أنه غيره» ويخالفه ‏ أيضًا ‏ بصفاتٍ شَخْصِهِ؛ٍ ونقول: فرسُ زيدِء وفرس 
عمو" فهذان: ثم لفان بالتحمن نقطه آي أن فنذاء عور عدا بولا 
فهذا فرسٌ وهذا فرسٌء وهما متّفقان في الصّفات التي بها استحقٌّ كل واحدٍ 


)١(‏ في هامش س: صوابه: «عرضيًا'. 

(5) م: كثير. 

إفرف م يستوي . 

فق اللّخة اللاتييية سه دناهآ 156)» وكتابتها بالطاء أصحٌ وأصوبٌ. 
)2 م خالد. 


ضننا 


مدينينا أنه فسدة:فرشات وكذلك الدذيئار والديئارء والدّرهه”' والدّرهم. 
وهكذا سائر الأشياء. وكذلك نقولٌ في الغيرية: أبيض وأبيض ؛ ونعني 
الإنسان اسم 0 والثوت أبيض ١‏ والحائط أبيض ١‏ وعذه كلها مختلفة 
(بأنواعها) وأشخاصها في أن كل واحدٍ منها غير الآخر. وتختلف - أيضًا - 
بصفاتها في أن" أحدها: لحمٌ ودمء والنّاني : كبَّانُ محوك» والكّالث: تراث 
و وص ا بك اك فإنّما 0 بالحخض ني أنّ هذا 
منفقان . فد جيل كان له تفرج ل ا بهذا اللّفظ الذي 
تقدّم قبل؛ ب إن شا الله ةتعاليق.ب: 


[4؛] باب الكلام في الحدٌء والرَسْم, وَجُمَل الموجوداتء» وتفسير 
الوّضْع والحمل: 

هذا بابٌ ينبغي ضبطه جدًا فهو كالمفتاح لما يأتي بعد هذا إِنْ شاء الله 
ول 

اعلم أنه لا موجود أصلا ولا حقيقة البتة إلا 0 0 فقطء 010 

ثم نقول: ا 0 5 

شي يقوم بنفسه ويَحْمِلُ غيرهء فاتّفقنا على أن سمّيناه: اجَوْهرً!)7'. 


)١(‏ م: والديئار. 

(؟) م: الأبيض (وكذلك فيما يلي). 

(0) في أن: في م: فإن. 

(4) إزاء كلمة «جوهر» وكلمة «عرض» في هامش (س) تعريف لهما. قال كاتبه: 
«الجرهر: أصل الشيء. . . وحده: الجزء الذي (لا) يتجزأ في (الوهم) القابل من كل 
نوع من الأنواع. . . الشّاغل حيرًا ما. العرض: ما يعرض في الحيوان والأجسامء ولا 
يقوم بنفسهء ولا يبقئ زمانين؛ ولا معدومٌ بل موجود. 2 باطن الكتاب من كلام 
الشيخ على الجوهر والعرض قد خالف فيه كافة المحققين أو أكثرهمء فاعلم ذلك من 
غيره.» هذا ما تمكنت من قراءته . وفي مواضع النقاط كلمات غير مقروءة. 


رفرضنا 


وشية لا يقوم بنفسه» ولا بدّ من أن يحمله غيره؛ فاتّفقئا على أن 
سِتَمَيْنَاة ااعَرَضًا) . 

تالخرهن مد م م الحجر والحائط والعود» وكلّ جرفي العالم» 
والعَرّض هو طول وعُرضهء ولونه» وحركته.» وشكله. واسنائو صفاته ؛ التي 
هي محمولة في الجرم. فإنّك ترى البَلْحَة!') خضراء ثم تصير حمراء» ثمّ 
تصير صفراءء والحمرة غير الخضرة» وغير الصّفرة» والعين التي تتصرّف 

'"؟ هذه الألوان واحدةٌ؛ ا ل وكذلك تر 
الذهت كين 3 ثم تصيين "سييفة ) ثم 6 صر دياز متقوشاء لصح تيكل 
ذلك هو نفسه. . وكذلك ترى الإنسانٌ مُصْطْجِعًا: ع راكب 5 م قائماء م 
قاعدًا؛ وهو في كل ذلك واحد لم كندل وأعراضه متبذلة متغايرةٌء 
تذْهَبُ”* وتَحْدُْتْ. ولا بد لكل ما ذكرنا من قِسْمَي الخلق مِنْ صفاتٍ 
محمولةٍ فيه» أو معنى يوجد له؛ يمتاز بذلك مِمّا سواه» ويجب مِنْ أجله 
الفرق بين الأسماء. 


وأما الخالق - عر وغل فليسّ حاملا ولا انعومد لا الو دن 
الوجوه””2؛ وقد أخكمنا هذا المعنين فى مكان غير هذاء والحمد لله رب 
العالمينَ علئ توفيقه إِيّانا. 


ثمّ نرجع فنقول: إِنَّ الصّفاتِ أو المعاني - التي ذكرنا - أنه لا بنّ لكل 
ما دون الخالق تعالئ منهاء فإنّها''' تنقسم قسمين: 


زفق كلمة البلحة كتبت فوق كلمة «النخلة» في س. 

(0) سنى: عليه . 

(9) [الرُبيرة: القطعة من الحديد» واستعملها المصنف لمثلها من الذهب]. 

(1) قبل كلمة «تذهب» في س وقعت لفظة: ١فصفة».‏ 

(5) [هذا لفظ مجمل مستلزم لمعانٍ فاسدة؛ وأخطرها نفي الصفات الثابتة بنصوص الكتاب 
والسنة» وهذا ما وقع فيه المصئّف متابعة منه لأرسطو والفلاسفة. راجع الردٌ المفصّل 
في المقدمة. ص: (559) وما بعدها]. 

(1) كُتب في (م) تحت هذه اللفطة: (أي المعاني). 


رفن 


قلغل :طلمطة نا عن تفي نز :اله رركا ستوادهفانفق نا هلين أن 
شَئينا هذاء «خذاك, 


وإمّا مميّزة له مما سواهء وهي غير دالّة على طَبِيعَتِه"2. فائّفقنا على 
أن امنا وشا 


و إِنَّ المحار 0 في الأسماء لا معئيل لهاء وَانما يشتغل 017 
بذلك أهلّ الهَذَرِ رالتُزك والجهل؛ وإِنّما غرضنا منها الفرق بين 
المسمّيات» وما يقع به إفهام بعضنا بعضًا فقط. فقد أرسل الله تعالى 
- رسلاً بلغاتٍ شئَّى؛ والمراد بها معنى واحدء فصمٌ أنَّ العَرَض إِنَّما 
هو التّفاهم فقط. 1 


وله كا اف فود الخالق - تعالل - مِن أن يكون مرسوما 
0 ضرورةً» كه ا بر له ل عد ل ا واي 


عَرضًا كان أو جوهرًا). 


وقد سمّئ المتقدّمون الاسم في هذا المكان: «موضوعًا؛ء فإذا 


)١(‏ س: (طبيعة). وعلّق أحدهم على هذا الموضع بقوله: «أي: غير معتبر فيها الدلالة 
على الطبيعة. لا انها بعتيو قييا عدم الدلالة»: قلا يكون الرسع أعم براكما ذكرة بعد 
والحاصل: أن 0 في الرسم مطلق التمييز عمًا سورئ الشيء» سواء كان هناك 
دلالة على طبيعة أم لاء ولهذا كان كل حدٌ رسمّاء ولم يكن كل رسم حدًا. هذا ما 
أراد» وغيرٌه يجعل ما سمّاه رسمًا معرّفًاء ثم يقسمه إلى الحدٌ إن كان شاملا لجميع 
أجزاء الطبيعة بحيث لا يشذ منها شية» فهر الحدُ الحقيقي النَامِء وإن لم يشملها فهر 
الحدٌ الناقتص» وإن كان غير مشتملٍ على ما يدل على شيءٍ من أجزاء الطبيعة فهو 
الرسم» وهذا هو القسم الثاني للمعوّف. ثم يقسّم هو أيضًا. ..»ء هذا ما أمكن قراءته 

من التعليق؛ حيث وصل الكاتب إلى الطرف الأسفل من الورقة» واختفت جملةٌ مِنْ 
كلماته إمّا بسبب قصٌ الكتاب عند تجليده» وإما بسبب التصويرء ومما بقي منها: 
١المستصفل‏ وغيره. .فاعرف مذاهب. . .ولا تعترض على أحدٍ بما. ..1. وعم اتمليلة 
بدح عا)ا. 
(؟) س: المحارحة. م: المخارجة. والمثبت من (ع). 
(9) سن: ومحدوده. 


ايفن 


سيعتهم يكولوة” االمرديو! فإِنّما ايعدرد الاسم المراد بيانه بالرّسم أو 
بالحدٌء فكلٌ محدودٍ مرسوم م وليس كل مرسوم دامر 1 الال حدٌ فهر 
ع ال يكترة مدا سوام وكلّ رسم فهو تمييرٌ للمرسوم'' ' ممًا سواه؛ فكل 
حد رسمٌء وبعض الوؤسم 0 وليسّ كل رسم مميّرًا لطبيعة المرسوم ولا 
مبيْئا (لها)؛ وكل حدّ فهو مميّرٌ لطبيعة المحدود ومبيّن”" لهاء ٠‏ فليسَّ كل 
رسم حَذَّاء فالوُسم أعم من الحدٌ. 


فالرّسم /المطلق الكليٌ/ ينقسم قسمين: 

.- و إىئ .- 0 © #» 0 

قسم يميّز طبيعة المرسوم فهو رَسْمْ وحد. 

م إلى 0 و 0 

وقسم لا يميّزها”" فهو رسمٌ لا حد. 

وعبّر الأوائلٌ عن الحدٌ بأنه: قولٌ وجيرٌ دال على طبيعة الموضوع, 
مميّرُ له من غيره. وعبَرَثْ عن الرّسم بأنّه: قول وجيرٌ مُمَيْزْ للموضوع من 
ا 

لالد 110 في المحدود» والرّسم دول في المرسوم. لأنّ كل 
واحد منهما صفاتٌ ما هو فيه. فإذا كان التُميبز مأخودًا من جنس الشّيء 
المراد تمبيز زه» ومن فصوله؛ كان حدًا وَرَسمّاء وإذا كان مأخودًا من خواصه 
واغر اف كان لا 

قال أبو 0 هذه عبارة المترجمينٌ ‏ وفيها كل لأنهم قطعوا 
على أن الرّسم ليس مأخودًا من الأجناس والفصولء وأنّه إنْما هو مأخود من 


(1) س: المرسوم. 

(0) س: ومميز. 

() علق أحدهم هنا في (م) بقوله: «أي الطبيعة؛ (فإنما) يتميّز ذو الطبيعة من غير تعرض 
إليهاء إذ ربما (امتاز) الشيء عمًا عداه من غير أن تعرف طبيعته». وما بين القوسين 
غير واضح» وقد كُتب بين الأسطرء وفي آخره: (ح عا). 

(54) س: قال الشيخ. وهذه الفقرة متقدّمة عن موضعها في (س). 


فين 


الأغراضن (والخواضن)* ., ثم لم يلبثوا أن تناقضوا فقالوا: إِنَّ كلّ حدٌ 
رسم. فأوعنبوا: أن الحْد ماخوذ من الأعراض» وأنّ بعضٌ الرّسم حو د مر 
الفصول» وهذا ضدٌ ما قالوه قبل. وأيضًا: /فإنهم/ قالوا: إن اليس عير 
الحدء ؛ ثمٌ قطعرا أنَّ الحدّ هو بعض الرّسمء وهذا (تناقض) كما : كن ؟. صحه 
لكنٌ الصّوابَ أنْ نقول: إِنَّ كل مميّر شيئًا عن شيء فهو: 

إِمّا أن يميّزه بتمييز يُؤْخَلُّ من (فصولٍ ومن أجناس)”" ؛ فيكون حدًا 
شعن ليك الشر نه معثرا لمكا سراف 


أو يميّزه بتمييز يؤخدٌ من اعراين وخواص”*) ٠‏ فيكون مميْرًا للشيء 
مما سواه فقطى ل عق بعر لي 


فيكون التّمبيز رأسًا جامعًاء ينقسم إلى نوعين: إما حدّء وإمًا رَسْمْ. 
كراءاة : 3-5 355 5 2506 0 
وهذا فإنّما هو بيانٌ لمعنى لفظة الحد ولفظة الرْسم فقط ا لا أن 


درق هنا في (م) تعليق بخط مغاير: «أقرل: وهذا حق» ولا يناقض قولهم: كل عد رليم: 
بيان ذلك: أن الرسم عندهم هو المعرف» ويكون بالأجزاء الطبيعية وبغزيرها]؛ كما 
أن المعرف كذلك» فحيتٌ قالوا: الرسم ماخودٌ من الخواص (.. .) وهو رسم لا حدٌ 
أرادوا بيان انفراد الرسم تحقيقًا لعمومه. . قالوا: لرسم قول وجيز مير اللشي») عن 
غيره» الاصائيان سطروب]: لاا شك أنه بهذا كل حدٌ رسمْ [ولا] تناقض أصلاء كما 
تقول: كل حدْ معرّف وليس كل معرّفٍ بحد. وكل ذلك حقٌ لا (تعتريه) شبهة. ح 
عا , 

(؟) قال المعلّق على نسخة (م): «هو كما أريناك وقررناه لك وفهّمناك»!! 

فرق س: أجناس وأنواع» وفي (م) تعليق نصه: اوخلالية مايكرن من جني رمتل 
قريبين أو بعيدين أر انين [فكل] ذلك حدٌء لكن يخص الأول باسم العام وما 
عداه باسم الناقص عند المتأخرين. ح عا.». 

فق س: أو في خواص. 

(8) قال المعلّق على (م): اوهذا هو الرسم. وبقي من المميّز قسمٌ ثالث خارج عن الحدٌ 
داخل في الرسم وهو ما يكون مأخودًا من أجناس وخواص. ح عاء. 

(5) قال المعلّق على (م): «وهو المسمّئ عند المتأخرين بالحد الاسميٌ. وريّما قيل: 
الُفظي . ح عا؟. 


افيف 


وهذا محال ممتنع باطل . وإنّما يشَعْب عليبا فئ هذا المكان أحدٌ رجلين: 
نا مشعْبٌ لا يستخيي من إنكار ما يعلمُ صحُتهء فيسعئ في إبطال الحدود 
عن المحدودات. لمتحي قي رجات إزليّة العالم. رك ل ا 
لأنه دافم مشاهدة» وله الحين 5 


* 
م 


وقد بيّنا أنَّ الحذّ إِنّما هو صفاتٌ ما؛ مُتَيقَددَ في أشياءء ومتيقّنُ عدمها 
فى أشياء آخر» فتصف كلل بما فيه: فمن أنكر هذا 'فقد انكر الح 
والعيان» وخرج من حدٌ مَنْ يُشتغل به. 

فالحدٌ هو نحو قولنا في الإنسان: إِنّهِ الجسدٌ القابل للُونء ذو النّفس 
الناطقة الحيّة الميتة. 02 لسارم 

والوضع متلن 0 فى الانسان:. إِنْه ل أو الباكى. فهو كما 
ترى مميّرٌ للإنسان مما سواه» وليس مُنِْئًا عن طبيعته التي هي قبول الحياة 
والموت؟؛ والح قل #اللقة, 


وحكم الحدٌ أن يكونٌ مساويًا للمحدود. ومعنئ ذلك: أن يقتضي 
لفظهٌُ ‏ إذا ذُكِرَ - جميعَ المراد فلا يَشُذَ عنه شية ما أردت أن تجدده نازلا 
يدخل فيه ما ليس منه. فإِنُ زدتٌ فى الحدٌ لفظاء فِإِنْ كان الذي زدتٌ لفظًا 
بقع علئ معاني أكثرٌ من معاني البسدوة أو مثلها؛ بقيّ المحدوةٌ بحسبه؛ 
كقولنا في حل عسل الإنسان: إِنّها حي ناطقٌ» ميّتٌّ» جوهرء. حسّاس» 
فشاك . بكاء عقون في جسدٍء يقبل الألوان» منتصب القامة» ونحو هذا. 
0 فالمحدوةٌ حتّى الآن صحيحٌ الوتبة لأنْ كل نفس لكل إنسانٍ فهذه صفاتها. 
وإنْ كان الذي زدت لفظا يقتضي معاني أقلّ من معاني المحدرةه كان ذلك 
تُقُصانئًا من المحدود» كقورلك فى نفس الإنسان: إِنّها ا ناطقةٌ) ميتة» 
جانكم | ا كفو عليه عزاو ىا ناك دان سا هافر ابعش شرن 
الثائن لا الجنيديا»:]ة لين كل إنعاة كناف ول طبارلا انها ...رام 
إذا القطبك: مو انحن الذع. ل[ فطلة' فيدم لعش لا زياذة فى علوم مقداد 
الكفاية دق :الج + قإله زياد في :المحدره كترلك: ف :نشسن الأسبات؟ إلا 


رضن 


حيّةٌ ناطقةٌ. فإنَّ المَلّك والجنىّ يدخلان تحت هذا الحذ. 

وانّفق الأوائل عل أنْ سمُّوا المُخْبَرَ عئه: «موضوعًا». وعلئ أن سمّوا 
ذكرك لمن تريد أنْ تخبرٌ عنه: «وَضعًا؛. واتفقوا علئ أنْ سمّوا الخبر: 
«محمولاً»؛ وكونّ الصّفة في الموصوف «حمل»؛ فما كان ذاتيّا من الصَّفاتَ 
- كما قدّمنا - قيل فيه: هذا احَمْلٌ جوهري»؛ وما كان غَيْريًا قيل: هذا 
«حَمْلٌ عرضي». وكلٌ هذا اصطلاح علئ ألفاظٍ يسيرةٍ تجمع تحتها معاني 
كثيرةً» ليقربَ الأفهام. فإذا قلتّ: زيدٌ منطلقٌ. فزيدٌ موضوعٌ. ومنطلقٌ 
مشدول علن يذ أى تو وسنت له وهنذا اسلية التسوئون الاعداء دو اشير 
إذا جاء علئ هذه الرّتبة. فإذا سمعتٌ الموضوعٌ والمحمول فإنَّما تريد المخبر 
عنه» والخبر عنه؛ فاعلم! والله أعلم . 


[؟] ياف الكلام على الجمى: 

ذكر الأوائل قسمًا في الجنس لا معنئ له وهو: كتميم لبني تميم» 
والبصرة لأهلهاء والوزارة لكل وزير» والصّناعة لأهلهاء وهذاً غير محصور 
ولا منضبط فلا وجة للاشتغال به. وإتما القضد: عالدنا الجتس :الى ذكررا 
أولاً وهو: اللّفظ الجامع لنوعين من المخلوقات فصاعدّاء وليس يدل على 
شخص واحدٍ بعينه كزيدٍ وعمروء ولا علئ جماعةٍ مختلفينَ بأشخاصهم 
فقطء كقولك: الئّاس. أو كقولك: الإبل. أو كقولك: الفِيّلة. لكن علئ 
جماعةٍ تختلف بأشخاصهم وأنواعهم. كقولك: الحيٌ. الذي ل 
الخيل» والئّاس» والملائكة؛ وكلّ حيّ. 

والجنسٌ الذي نتكلّم عليه ليس يقعٌُ علئ بعض ما يقتضيه الحدّء لكن 
على كل ما يقع عليه الحذٌء والجنسٌ لا يفارقٌ ما تقع عليه النُسمية به إلا 
بفساد المسميل واستحالته. وذلك مثل قولك: الجوهر. فإنَّ هذه النّفظة 
يسمّئ بها كل قائم بنفسه حامل”' لغيره ٠‏ فلا يمكن أن يوجدٌ شية قائمٌ 
اسه سام لتو لاماي كدر وا ال تولة يوكو أن جوع جوع ل كود 


)١(‏ سن: حاملا. 


خف 


قائمًا بنفسه حاملاً لغيره. ولو أن نك توهُمتٌ هذا الشّيء ء غير قائم بنفسهء 
لبطل أنْ يسمّئ جوهرًا. وأمًا البلدةٌ فقد ينتقل عنها الإنسانٌ إل غيرها ويبقى 
إنسانًا بجحسيهة ) وكذلك الفطله والصّناعة» والتجارة . وأما بنو تميم فقد نَجدٌ 


ناسًا كثيرًا ليسوا من بني تميم» فليس شيء من هذه الوجوه جِنْسًاء 


[1] باب + الكلام على التوع: 

ستى الأرائل ار في تعفن العرامع اسمًا آخر وهو: لمر 
يِتَرْجَمْ عنه في اللعة العربية 7 واقعًا علئ النُوع ا ولا معنول 

لأن نشتغل بهذا؛ إِذْ ل( فائدةً فيه. 
وإنّما نقصِدُ بالنوع إلئ أنْ نسمّي به كل جماعة متّفقةِ في حذهاء أو 
رسمها؛ مختلفة بأشخاصها فقطء كقولك"'؟: الملائكةء والئّاس» (والجنٌ)» 
والنُجوم. والتّخلء والثفاح» /والخيل/» والجراد. والسّواد» والبياض» 
والقيام» والقعودء وما أشبة ذلك كله. والنُوع واقعٌ تحت الجنس لأنّه 
بعضه. وقل د يجمع يجبي الجمم أنواعَا كثيرة يقع اسمه - نعني اسم الجنس على 
كل نوع منهاء ويوجد حدّه في جميعهاء ولتباين. هي: تحتة. بعيفات يخنصض 
بها كل نوع (منها ما) دون الآخر. وذلك أنْك 0 حيٌّ. فيقع تحت هذه 
النّسمية النّاسُء والخيل» والبغال» والأسد» وسائر الحيوانات» فإذا حددت 
الحىّ؛ فقلتَ: هو الحسّاس المتحرّك بإرادة. كانَ هذا الحدٌ ‏ أيضًا ‏ جامعًا 
كل ما ذكرنا» وموجودًا في جميعها» وكا كل نوع مما ذكرنا يختص بصفة 
دون سائرهاء كالئُطق» والصهيل» والشّحيج؛ والزثير» وغير ذلك. فالحيٌ 


هد أي أنَّ الحيّ يجمعها ٠‏ وهي أبعاضه. وهي 


وهاهنا رتبةٌ عجيبةٌ وهي أنَّ المبدأ في التّقسيم للعالم جنسسٌ لا يكون 
00 م: كقولنا. 
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نوعًا البئََّّء كالجوهر”'' فإنّه يسمّئ به الحجارة» والشَّجِرء والنّبات» 
والحيوان؛ كلُ ذلك أُوّلّه عن آخره جوهرٌء والتجوهز ذا يس فوقه جنس 
بقع تحت اسمه الجوهرٌ وغيرٌ الجوهر. والوقف"'" في تقسيم العالم 0 لا 
يكون عنما البنة؛ كالئاسء والخيل» والثُمور» والياقوت» والعنب» 
أشبه ذلك؛ فإِنّه ليسّ تحت كل اسم من هذه الأسماء ِل أشخاصه 8 
كريك بومعرر وهندء وككلٌ فوسل عَلى جدتهء وكلّ ياقوتةٍ على حدتهاء 
وكلّ عنبة علئ حدتها. ولا تغتر”" بأن تكون ‏ أيضًا ‏ أوصافٌ تجمع 
بعضٌ الئّاس دونَ بعض؛ كالسود والبيض» والفطسٍ والطوال: والقهبان؟ 
وكذلك في كل 6 فاليا هذه أصنافٌ وأقسامٌ . والطييعة في كل واحل 
منهم واحدة» و كل واحدل امنهم واد جامع لجميعهم» وليس كذلك 
حدٌ الأنواع. بل لكل نوع حدّ على حِدَةٍ لا يشاركه فيه نوع آخر البنّة 
وبين هذين الطرفين أشْياءُ تكون نوعًا وجنسّا”''؛ كالئّامي» فإنّه نوعٌ 
للجوهر ؛ لأنّ من الجوهر ثاميًا وغير نامء والئّامي - أيضا - جنس لذي 
الكفين الحكة التميقة» والفين<ذ" التفمنة لأنّ الشّجر والئّبات» وجسم 
الإنسان» وسائر الحيوان القابل للموت؛ نوام كلهاء واسم النّامي يقع علئ 
جميعها ويعمها. 1 


واتّفق الأوائل علئ أن سمُّوا الجنسٌ الأوّل 00 الأجناس» نُعني 
الذي لا جنسٌ فوقهء وهو الذي لا يكون نوعًا أصلا. لعرااان) درا 
النوع الآخر «نوع الأنواع» وهو الذي قلنا: إِنَّ فيه 0 وإِنّه لا يكون 
جنسًا البنّهَ وإنَّه لا نوع تحته؛ وليس تحته شيء غير أشخاصه فقط. وهذا 
النّوع هو الذي يعبّر عنه بأنّه يلي الأشخاص . وأما سائر الأنواع التي ذكرنا 


)١(‏ قال المعلّق على (م): «وهذا يُقال له: العالي من الأجناس"». 


(5) قال المعلّق على (م) أيضًا: «أي: الانتهاء الذي وقفت الأقسام عندهء وهو النوع. ح 
عاا , 


(9) تغتر: غير معجمة في (م)2 وقد تقرأ في (س): يعتبر 
8 كان المعلق على (م) 7 مرئقال: لكل منهما توع إغنافة: 
"4١‏ 


الهلا مين الطرفية: وأنّها أنواع وأجناسٌ؛ افإنّها ليست تلي العام فض 
الرتبة» لأنّ بينها وبين الأشخاص أنواعا اي كقولكٌ: «الئّاس») فَإنّ هذه 
اللقكلة بين قولك: «الحيٌ" وبين: «زيد وعمروا. فاستبانٌ - ولله الححة - أن 


وجنسٌ قد يكون نوعا. 

واستبان أن اللوع ينقسيم فقسمين: 

نوع لا يكون جنسًا وهو الذي فيه الوقف في القسمة» (كأشخاص 
الئّاس أو الخيل) . 

ونوع قل يكونُ جنساء» ا في / لحقيقة/ ثلاثة أقسام : 

القسم الواحد: جنسٌ مخض . 

والقسم الثاني : نوع محض. 

والقسمُ الذّالث: جنسٌ من وجهٍ ونوعٌ من وجهٍ آخرء فهو جنسٌ لما 
تحته لأنّه عام له ونوع لما فوقه لأنّه معمومٌ به. وقد عبّر بعضهم بأن قال: 
نما هو”"" نوعٌ لما تحته؛ أي جاممٌ له. ولم يعبر أحدٌ بأن يقول: إِنَّهِ جنس 
لما فوقه. وإِنَّما ذكرثٌ لك هذا لثلاً تراه فيشكل عليكٌ. والصّوابٍ ما ذكرنا 
أوّلاً من أنَّه نوعٌ لما فوقه من الأجناس» وجنسٌ لما تحته من الأنواع» لأنّكَ 
إذا أضفته إلئ ما فوقه فالأحسن أن تسمّيه باسم غير الذي تسمّيه به إذا 


3 
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أضفته إلى ما تحتهء ليلوح الفَرْقُ بين اختلاف إضافتيه. 
وأما نوع الأنواع الذي ذكرنا؛ فلا يجوز أنْ نسمّيه جِئسًا أصلاء لأنَّ 
الجنسٌ إِنّما يسمّى به ما يجمع نوعين فصاعداء لا الذي يلي الأشخاص فقط . 


فق س م: وهي . 
(؟) (إنما هو) في (م): (إنه في). 


خض 


[1] بابٌ جامعٌ للكلام في الأجناس والأنواع معًا: 

أجتاسن: الالجناس التي لا تكون نوعًا أصلاً وهي أوائل في قسمة 
العام ذكر التتقدنون أنّها مشر ثم حققوا فقالوا: إن الأصولٌَ منها 
ويف 

فالعشرةٌ هى: الجوهرٌ » والكمء والكيفث» والإضافةٌ والمتئ» والأين» 
والتّصبة» والملك؛» والفاعل» والمنفعل. والأربعة التي حققوا أنّها رؤوس 
المبادىء وأوائل القسمة: الجوهرء والكمٌء والكيف» والإضافة. وأما الست 10م 
البواقي فمركبات من الأربع المذكورة: أي من ضَمْ بعضها إلى بعض علئ 
ما يفم في أبوابهاء إن شناء الله و 

واعلم ا 
واحامل لشائرها» والتسعة الباقية'١"محمولات‏ فى الخوزهر» وأعرزاضن لف وغيز 
قائمات بأنفسها. 

فَإِنْ قال قائلٌ: ماد جعلتت شيعا أو موجوداء وذ مشبمّاء أو 01 
جنسًا جامعًا لهذه الأسماء العشرة» لأنّ جميعها موجود» ومثبتٌّ» وخطى: 
وشية؟! 

كن الذييوياة شالق العوقف فد قدمكا أن "الجن اد معد 0 

3 , 00 *ااعى عه 

حد كل ما تحتهء وأنَّ الحدٌ يُنْبىء”" عن طبيعة المحدود»ء فوجب أنَّ الجنسّ 
فيه إنباء عر #ظبيخة" كل سا لخد .و الطبيفة هر قو فون الك ل فوييرة*" ريا 
كيفياته على ما هي عليه. ماح اندها حل ار ان 
جِنْسًا. فلمًا كانت لفظةٌ: شيء » وموجود» ومثبت» 00 3 ل نو ع 
صف هات ل ولم يكن فيها أكثر من أنه ليس باطلاً ولا معدومًا 


)١(‏ م: والتسع البواقي. 
0( م: يؤخل منه. 

(9) م: منبىء. 

زفق س1 يوجد. م1 تجري. 
(©) م! وحق ومثبت. 


وذقنا 


فقط؛ وجب أن لا يكون شىءٌ من هذه الألفاظ جنسًا لما سُمَيَ به. وأمًا 
لفظةٌ: معلوم؛ فقد تقع على الموجود والمعدوم. والحقٌّ والباطل ؛ أن 
الباطل معلومٌ أنه باطل» والمعدوم معلوم أنه معدوم, فليس بت أيفنا فنا 
لما قدّمناء ولأنّه كان يجب أن يكونٌ الباطلٌ والحىٌ تحت جنس واحدء 
وهذا محال شنيع . 

وأيضًا: إن وجودّنا بعض هذه الرّؤوس مخالف لوجودنا سائرها: 

فبعضها تجدها النّفس بالحواسٌ الأربع التيؤذينات!" لضفات 
محسوساتها إلى النّفس الحسّاسة» غير قائمةٍ بأنفسها. 

وبعضها تجدها النّفس بمجرّد العقل؛ غير قائمة بأنفسها؛ كوجوه” 
العدد والزّمان والإضافة. 

وبعضها تجذها النّفس بتوسّطٍ من الحواس والعقل معًاء غير قائمة 
بأنفسها؛ كالحركات. 

وبعضها تجده الئّفس بتوسط العقل والحواسٌ معًا قائمًا بنفسه 
كالجوهر . 

وقد تجد النّفْسٌ ‏ أيضًا ‏ بمجرد العقل» وبِتَدَّوُجِ!" من وجودها هذه 

9 العشرة”''؛ موجودًا حمًا غير موصوفي بشيءٍ من صفًات هذه العشرة””'؛ 

وهو الأول الواحد الخالق الذي لم يزل لا إله إلا هو" . 


3 0 
وكل ما يقع تحت جنس واحدٍ فلا يكون وجوهده إلا على صفةٍ واحدةٍ 


)1١(‏ س؛ الأربعة؛ م: المؤدية. 

00( م: كوجودنا. 

(6) ضبطت في (س) هكذا: ويُتدرج. 

(5) زاد بهامش س: إلى معرفة ما هو. 

(5) س: العشر (وكذلك في ما يلي). 

(5) [هذه دعوى باطلة تنقضها نصوصٌ الكتاب والسنة الناطقةٌ بإثبات أسماء الله تعالئ 
وصفاتهء ولا يلزم من ذلك تشبيه ولا تمثيل كما تقدّم شرحه: ص: (528)]. 
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جامعةٍ لجميعه؛ أي بحدٌ واحدٍ جامع لكل ما تحت الجنسء أو بخاصّة 
اد عاض ليل جا سحت الى ع لاط يل ل سويد 
العشرة النذكورة . .وكواض الأؤوسن' المسققة من هده العشر سمخدلنة 6 فوت 
نلك تكو كلياتت: فحت حير والخلي ,فوس أن لذ ركو م جود دنا 
لهذه العشرة البنة. والقول في مثبت كالقول في موجود ولا فرق. وأما لفظة 
حقّ وشيء فبعض هذه العشرة إنما هو حق بنفسه» وهو الجوهرء وكذلك 
هو أيضًا شيء بنفسه» وسائرها إنما هي حق بغيرها (وشيء بغيرها)» لأنّها 
3 تحّقتْ بالجوهرء وبه صارت أشياء»؛ ولولا الجوهرٌ لم تكن حقًا ولا 

شيئًا. وكل ما يقع تحت جنس فطبيعته واحدةٌ لا مختلفة؛ وده الأعياة 
طبائعها مختلفةً كما ترئ» فوجبٌ أنْ لا يكون حقٌّ وشيءٌ جنسًا لهاء إذ إِنّما 
يكون (إيقاع) أسماء الأجناس علئ ما تحتها على حسبّ انفاقِها في طبائعهاء 
واتّفاقها فى حدودهاء واتفاقها فى فصولها؛ فيوجب ذلك اتفاقٌ أسمائهاء 
ومككنه : احباذنيا في الطبائع 0 
أجئاسها لذلك . 


واعلم أنّ موجودًا وحمًا ومثبئًا وشيئًا"'"؛ واقعةٌ علئ كل ما تقع عليه 
وقوعَ الأسماء المشتركة. علئ ما نبيّن في باب وقوع الأسماء علئ 
المسمّيات . 


فإِنْ قال (قائلُ): فهلاً جعلتم قولكم: «عَرَضًاه جنسًا للمّسع الباقية دون 
0 
الجوهر؟ 


قيل له - وبالله تعالئ الترقق يثك إن كرون هذه النُسع المسمّيات عَرَضًا 
كونٌ مختلف. وحمل الجوهر لها حمل مختلف؛ لأنّ بعضها محمول في 
1 زفق 


شخصه وعَرَّض فيه؛ كالكيفيات» وبعضها محمولٌ في طبيعته وعَرَض :0 
فيها؛ كالعدد والرّمان» وبعضها عَرَض له من قبل غيره») ومحمول في طبيعته 


)١(‏ وردت هذه الألفاظ مرفوعة في م2 وهو صواب كذلك. 
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بطبيعة غيره؛ كالإضافة. وقد قدّمئا أن الجنسٌ مُْبِىءٌ عن طبيعة ما تحتهع 
وهذه التي ذكرنا طبائعها في كونها عرضًا مختلفةٌ» ورسومها مختلفة؛ فبطل 


فمن نازعنا من أهل السّخف والسّفسطة وقال: أنا أريد أن أَسَمّي جنسًا 
كل اسم عُبّر به عن كثير وجماعةء ولا أبالي بانّفاق طبائعها تحت ذلك 
الاسم أو باختلافها! 


قلنا له: لسنا ننازِعُكَ ولا تُفق معك السّاعات في ما لا فائدة فيف إلا 
أنّنا نقول لك قولَيْن كافيين لمن عقل ولم يُرِد الشّغب فلقول: إنتعرمت 
عليل ما ذكرتت وكنتٌ موحًذاء فاعلم اللكواناه ركست الله دعر وخل.+ تحت 
الأجناس» لأنه - تعالى - موجودٌ ع ومثبت . فإذا أرقعته تحت جسن فقد 
جعلته محدودًا ضرورةً» إذ كل ما وقع تحت جنس فمحدود؛ تعالل الله عن 
ذلك . 


والقول الئاني أنّا نقول له: لسنا ننازعك في الجيم والنون والسين» 
إن بدا لك أن تسمّي يدك أو رلك أو ضرسك جنسسًا؛ فلا مانع لك من 
ذلك إِلّا أنّك تحتاجٌ ال ممق يوانقاك: عل #التخاط هده اللغة التي أحدثتَهاء 
وحسبنا أن نقف عند طاعتك في اسم توافقنا عليه نتّفق علئ إيقاعه علئ 
كل جماعة تجمعها طبيعةٌ واحدةٌ حر مكرك وتوجد منه حدودهاء 
ويوجد - أيضًا ‏ تحته'' كثيرونٌ مختلفونَ بأنواعهم» لنتفاهم به مرادّناء فإِنْ 
أبيتَ من ذلك ولم تُوقع ما دون الخالق ‏ تعالى ‏ تحت حدودء فإنّك واقعٌ 
تحت المجاهرة بمكابرة العقل والحواسٌ», لأنّك ترئ ضرورة أشياءً تنَّفْقُ في 
صفةٍ واحدة» وأشياءً أخْرّ تخالفها فى تلك الصّفة وتتّفق فى صفة أخرئ» 
ذوحتسي الج الأن .كر رمكة اج ماه كن دون 0 انميت ان أ 
بذقم .هذا إلا مجنو أن من عى فى" أمنوا مخ حال المجترة لقضيه :| بطال 


ان 


الحقائق» وتلبيسٌ المعارف» وإثبات الإشكال. ومن بلغ هاهنا ثُرِكَ الكلام 
معهء إذ غايتنا مِمّن يُكَلّم أن ينصرف إلى الحن أو يلحقّ بالّذين لا تجري 


أحكام العقل عليهم» مع أن هذا كُفْرُ مِنْ مُعْتَقَدِه إن كان مِمّن يَسِمُ نفسه 
بالإيمان؟ وبالله ‏ تعالئ ‏ نعوذ من الصّلال وما دعا إليه. 


وبهذا نكلم ‏ أيضًا ‏ من قال (لنا): هلا سمّيتم : نوعًا؛ ما د 
جنسّاء وسمّيتم: جنسًا؛ ما سمّيتم نوعًا؟ فإني قد شاهدث مَنْ يسأل هذا 
الشؤال الأحمى. 


واعلم أن الجوهرٌ وحذه دون سائر الأشياء التي ذكرنا موجودٌ بنفسه. 
وسائرها متدا ول عله 5 وكلها موجودٌ به لا سبيل إلى أن توجدٌ دونه البِنّهَ 
والجوهرٌ وإِنْ كان لا يوجد دونها أيضًا البئّة» فقد يوجدٌ دون بعضهاء 
سبيل إل أن يوجدّ شيء منها دون جوهر البنّة» إِلّا أنَّ الجوهرٌ 0 
بالعقل فقطء ولس عر كاوه ونا ولا ملمرس ا وار مرف الها توف 
الألوان» فإذا عم الون لم نْرَ شيئًا كالهواء المتحرّك. وهو الرّيح فإنَّه يحس 
باللمس؛ ٠‏ وينطخ الأجسامًٌ العظامٌ فيُسقطها وهو غير مرئيٌ لأنّه لا لون له 
والجنٌ ' كذلك. وقد أخبرنا الصّادق تيه السو عن الله7) 
ا د أنْهم يروئّنا من حيتٌ لا نراهه”*" . ونحن ذوو ألوانٍ وهم غير 
ذوي ألوانء وكذلكَ ‏ أيضًا ‏ لا نسم الحَبجَر لأنّه لا رائحة لهء وإنّْما 
0 الرّائحة علن حسب اختلافهاء وكذلك - أيضًا ‏ لا يُذاق الحجرُ لأنّه 


)١(‏ (أي: على الجوهر). كذا في التعليق على (م). 


زهة م: والجني . 

60) م: الخالق. 

(؟:) يشير إلى قوله تعالى: ويبَي ا 0 
عَنْهْمَا لِبَاسَهُمَا لِرِيَهُمَا سوءتهماً إِنَّهُ بسكم هر وَقِيلُمٌ عِنْ حَيتُ نك جنل الذكيلين 


ويه بِلَِنَ لا بيَمِْنَ 46 الأدرف 7 قال الإمام 0 7 «تفسيره»: والهاء 
في (إنه) عائدة على الشيطان . (وقبيله) : يعني وصِئفُه وجلسه الذي هو منه» واحد 
جمعه: قبل» وهم الجن. 

يحض 


لا طعم له؛ وإِنّما تذاق الطعوم على حسب اختلافهاء وإِنّما تلمس المجسة؛ 
بن الشفونةة أو اللبنه أو الإملاس, أو الصّلابة» أو التهيّل» وقد يُسمع”"© 
بعض الجواهر (بِعَرَضٍ فيه) علئ ما يقع”" بعد هذاء إِنْ شاء الله عر وجل 
5 الها أوقعنا مايقع: تتحث الترايل تحت البعبةطلنا للاختصار» وجممًا 
للكثير تحت اسم واحدٍء ولأنها - كلّها - ترسم برسم واحدٍء علئ ما يقع 
في بابه؛ إِنْ شاء الله عرٌّ وجلّ. 

وكل واحدٍ من الرُؤوس - التي ذكرنا جامعٌ لطبيعة أشياء كثيرة» 
فسمّينا كلّ واحدٍ منها جنسٌ أجناس» وسمّينا كثيرًا ممًا يقع تحت كل رأس 
منها أجناسًا ‏ أيضًا » إلئ أنْ نبلغ إلئ الأنواع المَخْضّة التي تلي 
تسر 


ا ل ا الذي ير 
أعلئ منه» ور يدم فإن نفس الإنسان تسمّيل جوهراء وتسمّل ع 
وتٌرسم برسم الجوهر» وتحدٌ بحد الحيٌ» وكذلك حسة الأنسان مستي امنا 

: مالم ام 0 1 00 
وجوهرًاء» وجسما. ويحد ويرسم بحد كل واحد من هذه الأسماء و : 


واعلم أنه لا يُسمّئ (الرّأس) الأعلئ باسم ما تحته ولا يحذٌ بحده. 
والمتقدّمون يعبّرون في هذا المكان بأن يقولوا: الأعلئ يُقال علئ الأسفل» 
والأسفلٌ لا يقال علئ الأعلى. وإنَّما كان ذلك لأنّ الأسفلَ موجودٌ في 
الرأس الأعلى؛ هو وغيره مما هو واقع تحت الرّأس الأعلئ» فلو سمّيتَ 
الرأسٌ الأعلئ باسم /بعض/ ما يقع تحته لكنتٌ قد نقّصته بعض صفاته. 
الأقرق أن كل تاء*'" جحي ».فلو سكيةالجسغ: النطلق نانيا؟ لكيت 
مخطنًا كاذبّاء لأنّ الحجرٌ جسمٌ؛ وليس الحجرٌ ناميّاء /فكانَ يجبُ من 


)١(‏ كذا في النسختين بالعين» وأثبتها (ع): (يسمح) بالحاء. 
(5) (يقع): في س: يأتي . 

() س: ويحد ويرسم برسم وحدلٌ... الأسماء. 

(4:) م س: نامي . 
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قولك أن يكونٌ الحجرٌ ناميًا/؛ وهذا محال. وأنتٌ إذا سمّيتَ النّامى جسمًا 
كب سف ورد و مات ول كد وتان الس ا ار 
بحد الحيٌ؛ ويسعئٍ جسمًا؛ ويرسم برسم الجسمء ولا يسم الخدم 
المطلقٌ حيّاء ولا يُحَذّ بحدٌ الحيّ» ولا يسمئ - (أيضا) - إنسانًا؛ لين 
يحدٌ الإنسان» ولا يسمّئ زيدًا؛؟ ولا يحدّ بحدٌ زيدٍ. 


ونعني بالجسم المطلق: كل ما يطلق علئ كل طويلٍ عريض عميق. 
فالحجرٌ جسم وليسّ حيّاء ولا إنساناء ولا زيدًا. فالمطلق هو الاسم الكلَئُ 
الذي يعمُ كل ما سمي" بهء وقد قدّمنا قبل أن الأشياء والمخلوقاتٍ تتقسم 
أقسامًا ثلاثة : أجناسٌ » وأنواع امتخصية/؛ وأشخاص. فكلٌ ما يسمّل جنسًا 
مِئًا لا يكون إِلَا جنسًا مَحْضَاء ومكا.كرة بحسا ونوعاء فإنّه محدودٌ عندنا 
وفي الطبيعة» اق اننا قدا فقول كل ما دون الخالق - عر وجل - يَنْقسم 
قسمين: جوهرًء ولا جوهر. فالجوهر هو 0 في اترلعاء والجسم كم 
الجوهرء ولا شيء دون الخالق ‏ تعالئ ‏ إِلَّا جسم أو محمولٌ في جسم , 
وقد أثبتَ غيرّنا جوهرًا ليس جِشمًا0". وهذا باطلُ؛ وليسّ هذا مكانَ حل 
الشّكوك المعتّرّض بها علينا فى هذا القول» وقد أشكمناه ه في مكانهء وبالله 
التوفيق: والكلا- في :قلا نهر راق افيا مد لدف وفي علم التّوحيد» 
وقد أثبتناه في كتاب: «الفصل في الملل والتحل)”" . 


وكذلك: رسم غيرنا -أيضا - في حدٌ الإنسان أنّه: حي ناطق ميْتٌ. 
وهذا الحذدٌ لا يخلو من أنْ يكونَ أراد به الجسم الم كيه بوحدواءد أي النْفسَ 
وحذهاء أو الجسمَ المركبٌ والنّفْسّ معًا. /فإنْ كان أراد الجسمّ العرفة 
وحدّهء (أو النّفْسَ وحدها). أو الجسم المركب والئّفس معًا/؛ فذلك خطأ 
لأنّه أدخلّ الجسم المركب تحت الحيىٌء والح إِنّما هو النَّفْس وحدهاء 


دلق 3 يسمى 

(0) قال المعلّق على (م): وهو المجرّد الذي قاله الفلاسفةٌ وبعضٌ من المتكلمين 
والصوفية. ح عا. 

(9) «الفصل» 55/08 وما بعدها. 


لضن 


وهي الحسّاسة المتحركة التي إِنْ بطلت بطل حمسن الجسم وحركته البنّدّه وإن 
كان أراد الئُفس وحدّها فذلك خطأ ‏ أيضًا ‏ لأنّه أدخلها تحت النّاميء 
والنّفس ليست نامية وَإِنّمنا النّامي عسهها المركت فقطط وللبراهين عليل هذا 
مكانٌ آخر وقد ذكرناه فى كتاب «الفصل»”) أيضًا (في باب النفس). 
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ثم ترجع فنقول: والجوهر منقسه”" قسمين : : (حيٌّء ولا حي. والحيٌ 
يعسي تسعيز): نَفْسٌ ناطقة» رلفسن عير الإولفر. ولا حىّ بحياة إِلَا نفسٌ» 
/ولا نفس إلا/ حل بحياة. 0 الحىٌ ذي الحياة هو: الحسّاس المتحرّك 
بإرادة. فالتُفوس”” الناطقة هي الملائكةٌ» وأنفس الأشخاص الخُلْدية التي 
أخبرنا الصّادق يَكلْةٍ أنها في دار النّعيم مِنَ الحُور والوِلْدَانء وأنفس الإنس؛ 

دى وأنفس الجِنٌّ. وغيرنا”» يعتقد مكان الأشخاص الخُلدية ‏ التي ذكرنا ‏ أنَّ 

الأجرامَ العلوية من مِنَ الكواكب والمَلّك؛ ذاتٌ أنفسن حيّة ناطقة» وللكلام في 
0 هذا الشَّكُْ مكانٌ غير 0 

والنّفس الاطقة تتقسم اقسمين : ناطقة ميتة » وناطقة غير ميتة. فالغيرٌ 
ميّتة هي الملائكة» وأنفس الأشخاص الحرريةة 5 ذكرنا - والميتة هي 
أنفس الإنس والجِنٌ . ومعنئل قولنا: ميتة ؛ أي أنها مغارقة لمدوعاتهنا من 
الأجعسام: العركة من العتامر الأرينة الى ابعدات بالققية بها في 0 
الامتحان» لا أنّها تَعْدَمُ أصلاً ولا يبطل حسّها وفكرها وتمييزها وحركتها 
أصلا . 

والمئدة نسم يميق ذاث حسل يتيبل الألوان"" وعئ: نفس 


)١(‏ «الفصل» 84/6 وما بعدها. 

(9) ام: ينقسم. 

(9) م: فالتفس . 

(4) (أي: غير المسلمين؛ وهم الفلاسفة ومن تبعهم). كذا في التعليق على (م). 
() م: حل. 

(5) انظر «الفصل في الملل والأهواء والنحل» "4/١‏ لا4» و2.5/4 وه/4. 

0 م: ذات جسد قابل للألوان. 


ل 


الإنسان. وذاتٌ جسد لا يقبلٌ الألوانَ''2 وهى نفس الجّئ. 

وأمّا غيرٌ الناطقة فتٌرسم بالصّهالء والتُهاقء. والتُباح» والشحاج”", 
وبغير ذلكَ من سائر الصّفات المحسوسة فيها”" المفرّقة بين أنواعهاء وهي 
أنواغ كثيرة تلي الأشخاص بعد. 

وأمّا اللاحيٌ - نري القتيم الذي عو غيل مدق د نقتم افبتعين :مركب 
ولا مركب. فالغيد مركب هي العناصر الأربعة التي هي النّارء والهواء. 
والماء» والأرضء» والأفلاك النّسعة» وما فيها من الدّراري والكواكب. 


والأفلاك النّسعة هي السّماوات السّبع التي هي سَبْعْ نم طرائق للدّراري» 
والكرسي الذي فواكلنك المنازل» والعرش الذي هو الفلك الْكُلَىُ المحيط 
الذي يدور دورةٌ في كل يوم وليلة» الذي ليس فوقه خلاءٌ ولا ملاءٌ» والّذي 
هو منتهئ جُرْم العالم وكُرَتَه ولا شيء 0" 


)١(‏ م: وذات جسد لا قابل للألوان. 

(؟) م: (والشحاج والنابح) والشُحاج والشّحيج: صوثتُ البغل وبعض أصوات الحمار. 
وقال ابن سيده: هو صوت البغل والحمار والعُراب إذا أسنْ. «اللسان»؛ (شحج). 

(5) [هذا التفصيل حول الأفلاك والعرش قول فاسدٌ أخذه أبو محمد ابن حزم رحمه الله 
عن الفلاسفة» وكما كال يساوم أبن ثيمية رحمه الله : فإن لقائل أن يقول: لم 
يشت - بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكرية الشكل» لا 
بدليل شرعي» ولا بدليل عقلي» وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين» الذين نظروا في 
علم الهيئة وغيرها من أجزاء الفلسفة» فرأوا أن الأفلاك تسعة» وأن التاسع ‏ وهو 
الأطلس ‏ محيط بهاء مستدير كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة المشرقية» وإن 
كان لكل فلك حركة تخصّه غير هذه الحركة العامة. ثم سمعوا في أخبار الأنبياء ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ذكر عرش الله؛ وذكر كرسيهء وذكر السموات السبع» 
فقالوا بطريق الظنّْ: إن العرش هو الفلك التاسع» لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع 
شيء . إما مطلقًا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. 
ومنهم من يدّعي أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة؛ ويكون كاذبًا فيما يدعيه؛ 
وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليدًا لهم؛ أو موافقة لهم على طريقتهم 
الفاسدة» كما فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم. 


اهم 


- والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال: إنه ليس لهم 
عليه دليل لا عقلي»؛ ولا شرعي: 
أما العقلي: فإن أئمة الفلاسفة مصرّحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أنه ليس وراء 
الفلك التاسع شيء آخرء بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقطء بل 
يجوز أن تكرن أكثر من ذلك»: ولكن دلتهم الحركاتٌ المختلفة. والكسوفاتٌ ونحو 
ذلك على ما ذكروه. وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق 
الأفلاك التسعة»؛ كان الجزم بأن ما أخبرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع 
رجمًا بالغيب؛ وقولاً بلا علم. 
هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة» إذ في ذلك من 
النزاع والاضطراب» وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعهء وإنما نتكلم على هذا 
التقديرء وأيضًا: فالأفلاك في أشكالهاء وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد؛ فنسبة 
السابع إلى السادس» كنسبة السادس إلى الخامس» وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته 
إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السابع . 
وأما العرش فالأخبار تدلُ على مباينته لغيره من المخلوقات» وأنه ليس نسبته 7 
بعضها كنسبة بعضها إلى بعضء قال الله تعالى: :الي يلون الْعريلٌ وَمَن حولم سبحو 
حَنْدِ ري وَيُؤٌمِبُوْنَ بو.» الآية [غافر: 7] وقال سبحانه: وَحخِلٌ عرض رَيْكَ 0 0 
2 يه 49 [الحاقة: 17]» فأخبر أن للعرش حملةٌ اليومٌ ويومٌ القيامة؛ وأن حملته 
ومّنْ حولّه يسبحون ويستغفرون للمؤمنين. وقال تعالى: «رثرق المتبكة ايت من 
حول الْعرشٍ» الآية [الزمر: 8!]؛ فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش» وذكر 
في موه آخر أ له حمل جع 0 بين حملته ومن حولهء فقال: 
ٍالِنَ ين الْعرَ ومن حَوْلمٌ شَيَحونَ ند بن » الآية [غافر: 0]. 
وأيضاء فقد أخبر أن عرشه كان 0 الجا قبل أن يخلق السموات والأرض؛ كما قال 
تعالى: طرَهْرٌ اد حَقَّ السَمَوتِ وَالأرَضٌ فى سِنَّدَ إْتَاوٍ وكات عَرَشُمُ عَلَ البَلو» 
[هود: لا]. 
وهو سبحانه وتعالى - متمد بأنه ذو العرش». كقوله سبحانه: طقل و كن معةه اه 
51114 0 ئها ِل ذى المْش س 42 [الإسراء: 5 وقوله تعالى: تفي 
ّرح ذف ذو ألْمَرْضش يلْقَى لبح سن مرو ع من يَمَآم م من عبادو. لنْذِرَ وم َلاق 59 3 
هم بر لا عق عل الله يتم كوه لسن الثآك أب ل الصمد التهار 40 [غافر ٠٠:‏ 
15 وقال تمالى: ل( هر الكنوث الوه © ثد ليزن البيذ © كا ا يذ 4069 
[البرورج :1 -5١]ء‏ وقد فرعا ليده بالرفع صفة لله وقرىء بالخفض صفة 
للعرش. وقال تعالى: قل من رب التموتٍ التسبّع ورب المسرش ش الميدى (0) سبَعُولُونَ - 


ان 


ومعنئ قولنا: 3 ور رك هو أن المركْبَ ما خلقه الخالق - 


عرّ وجل من أشياءً * 0 شئّْى؛ كأجسام الحيوان» والشّجر المركبة من العناصر 
الأربعة. ومعنئ قولنا: غير مركب وبسبط ؛ اهو ما خلقه الخالق - تعالى - 
من طبيعةٍ واحدةٍ لا من أشياء ‏ ستول »2 وإلا فل مركب» كل م مركب ؛ 


دلت من أجزاء كثيرة محتمل للتّجرزيء والانقسام أبن" . 


00 
فق 


افر 


والمراكب ينقسم قسمين: نام ولا نامث 
َه قل أَفَلا لشورت © [المؤمنون: 85 - ا4أ؛ فوصف العرش بأنه مجيدٌ وأنه 
عظيمء وقال تعالى: ظمَتَََلَ أَنَّهُ المَيِكُ الْحَنَّ آ3 إلَهَ إلا هْرَ رب لمش الْكرمٍ 
409 [المؤمنون: 2]١١5‏ فوصفه بأنه كريم أيضًا. 
وأخرج البخاري 2)1541١(‏ ومسلم افاي عن أبي سعيد قال: قال النبي كيذ : 
تَخَبْروا بين الأنبياء. فإنٌ الناس يُصْعَقُونَ يوم القيامة فأكون أوَلَ من يُفيقٌ. فإذا 0 
بموسى آخدًا بقائمة من قوائم العرش». فلا أدري أفاقٌ قبلي أ جُوزِي بِصَعْقّبه؟». فهذا 
فيه بيان أن للعرش قوائمء وجاء ذكر القائمة بلفظ : «السّاق»» والأقوال متشابهة في 
هذا الباب. 
وفي «صحيح البخاريٌ» (7/4171) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «إنَّ في 
الجنّة منةٌ درجةٍ أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ كل درجتين بينهما كما بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنّه أوسط الجنةء وأعلى 
الجنة»؛ وفوقه عرش الرحمن. ومنه تَمَجُرٌ أنهارٌ الجنة»؛ نهذا قد بيّن أن العرش 
فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاهاء وأن ني الجنة مِنَةٌ درجة» ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها . انتَهّى باختصارٍ وتصرّفٍ 
من «الرسالة العرشية» (المجموع ؟/ه4ه ‏ 08#).: وانظر أيضًا: «بيان تلبيسن 
الجهمية») .6085/١‏ 
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في «شرح العقيدة الطحاوية» (9؟/75؟4 ط: الرسالة 
الثانية): والعرش في اللغة: عبارةٌ عن السّرير الذي لِلْمَلِكِء كما قال تعالى عن 
بلقيس: طوَلَا عَرْشُ عَييِمٌ 42 [النمل: 7؟]» وليس هو فلكاء ولا تفهم منه العربُ 
ذلكء» والقرآن إِنّما نزل بلغة العرب» فهو سريرٌ ذو قوائم. تحمله الملائكة؛ وهو 
كالقئة على العالم» وهو سقف المخلرقات]. 
م: وغير. 
قال المعلق على (م): هذا رأي الفلاسفة النافين للجوهر الفرد. وكلامهم فيه مردود 
في كتب الكلام لأثمة الإسلام. ح عا. 
م س : نامي ولا نامي (وكذلك هو حيثما ورد). 


م 


0176 


اي ذو نفس ولا ذو نفس . 
إلى نوعه» قاللّه ‏ ذو ز نفس الشيوة والشات؛ وهما ا ذو 15 ويه ذو 


ساق» ثم كل واحدٍ من هذين القسمين ينقسم علئ أنواع كثيرة ةو تلي 
الأشخاض يعد 


وذو النفس ينقسم قسمين: ذو نفس ناطقة؛ مثل أجساد الإنس 
والجنْ. وذو نفس لا ناطقةٍ مثل أجساد سائر الحيوان. 


الإنسان» وجسم لا يقبل الألوان”''؛ وهو جسد الجِنٌ"'. 

وذو النّفس الغير ناطقة هو أجسام سائر الحيران؛ وهي أنواعٌ كثيرة 
جدًا تلي الأشخاص بعدُء وتُحَدٌ بصفاتها المختصّة بهاء وبفصولها المميّزة 
لطبائعهاء وبالإضافة إلن أنفسها؛ فنقول: ذو النّفس المفترسة الزآرة» وذو 
نفس ناهقةء؛ وما أشبه ذلك. وهكذا يُحَدُ كل نوع من الشعمن والئّبات 
بفصوله المميّزة لطبائعه وبصفاته المختصّة به وهذاً أمرٌ يكثرُ جذًا وينَّسِمُ 
وَإلعا قصدنا هاهنا الكلامّ على الجُمّل. 

وغير النامي ينقسم أقسامًا كثيرة» منها معدنيّاتٌ؛ “المانوت 
والذّمَبٍء وغير ذلك؛ ومنها حَشَبياتٌ وهي أنواعٌ 1 تلي 
الأشخاصٌ»: 5-0 كل عي منها اموه المميزة لطبيعته مِمَا سواه 
وبصفاته التى تخصه . 


جهادة الأجناس محدودةٌ كما ترئ عندنا محصورةٌ» ومحدودةٌ في أنفسها 


محصورةً. وهو الذي أردنا بقولنا إِنّها محدودة في الطبيعة لأنّنا قد تيمَّنًا أن هذه 
الأقسام لا زيادةً فيها أصلا: وأنّها متناهية العدد ‏ كما ذكرنا آنا كل متهيو 


)١(‏ يقبل الألوان: ملون في س. 
زفق م: : الجني. ودعوئ عدم قبول جسد الجنيٌ للألوان دع إلى دليل شرعي كنبا 
خوض في أمر غَيبيٌ بالنسبة إليناء وكوننا لا نراهم ليس دليلاً على ذلك. 


وه" 


نوع مَخْضٌ؛ وهي الأنواع التي تلي الأشخاصء وهي التي قلنا فيها إِنْها تسمّئ : 
أنواع الأنواع ؛ فإِنّها محدودةٌ في الطبيعة غير محدودة عندناء نعني بذلك أن عدد 
هذه الأنواع من الحيوان» والشّجرء والئُبات» والأحجار؛ متناو''؟ في ذاته عند 0:0 
الباري ‏ عرٍّ وجلّ - بعددٍ لا يزيدٌ أبدًا ولا ينقصٌء فنحن علئ يقين من أنه لا 
بحدث حيوان لم يحدث بعدء مثل ذي أرب من الجمال يطيرء أ أو ذي ثلاثة 
رؤوس» ولا أنَّ الخيلٌ تفن حئّئ لا يوجد في العالم فرسٌ» وكدلات ادن 
الأنواع . وقد ننّهِ الرّسول - عليه السّلام علئ ذلك بقوله: «لَوْلا أنّ الكلآبَ أَمَةٌ 


مِنَ الأمّم لأمَرْتُ بقَغلهَا»9" . ا 
إعدامها”". وقال ‏ تعالئ ‏ في أنّهِ لا مزيد في الأنواع : اوَتَمَتَ كِلِمَت ورَيْكَ صِد 


فق س م: متناهي . 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد 88/4 2))١59848(‏ وأبو داود (5846)» والثّرمذي ))١185(‏ 
والنسائي ةا (4580)) وابن ماجه (8١؟؟2)5‏ د حبان (/05601) من حديث عبد 
الله بن مغفّْل المزني رضي الله عنه مرفوعًا. وتمامه: ٠.‏ كَاقلُوا منها الود البهيم» 
وَأَيْمَا قوم انحَذُوا كلبًا لَيِسَ بِكَلْبٍ حَرْثٍ» أو صَيْد) 1 مَاشِيَة؛ نَقَصُوا م مِنْ أَجُورِهِمْ 
كل يوم راطا . 

فرق هذا مخالف للظاهرء إذ لو كان إفناء الشوع ممتنمًا لما أمر النبئ وله بقتل الكلاب 
كلّها؛ كما في روايات الحديث الأخرى الصّحيحة» وقد ورد عن أبي رافع - رضي الله 
عنه ‏ قال: أمرنا رسول الله كله بقتل الكلاب» فقال النّاسٌ: يا رسول الله! ما أجل لنا 
من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى -: 8ابِسعَلُوتكَ مادا أل كح قل ِل 
ل لبت وَمَا عَلَدْثّر يَنَّ فورح مَكَِينَ* [المائدة: 4]. رواه الحاكم "1١/5‏ 
(050*") وصحّحه ووافقه الذهبي» وله طرق ذكرها ابن كثير في "تفسيره». قلت: فهذا 
سبب نسخ الأمر بإفناء تلك الأمة. وبقي الحكم في قتل الكلب الأسود البهيم» 
والكلب العقور. قال الإمام الخطابيئُ - رحمه الله في «معالم السّنن؟  7517//4‏ 758: 
معنى م الكلام أنه يكو كَره فنا أمة من لأف وَإِعْدَامَ جيل من الحَلْق؛ لأنه ما مِن 
خَلْقٍ لله تعالى ‏ إلا وفيه نوعٌ مِنّ الحكمة» وضَرْتٌ من المُضلحة» يقول: إذا كان 
الأمر على هذاء ولا سبيل إلى قتلهنْ [قلت: يعني للحكمة والدياجة المتقدّمة]ء 
فافئُلوا شرارمُنٌ؛ وهى السّود البَهُم» وََنَقُوَا ما سواهاء لتنتفعوا بهن في الحراسة. 
ويقال ١‏ .إن الشرة قنها فتارهاء وشت وها 
قال عبد الحق التركماني: ثم إن هذا الحكم إِثبانًا ونفيًا شرعيّ ديني» وأبو محمّد _ت- 


مه 


وَعَرْلَاً لا مبَيْلَ لِكَلِمَيَو 4 [الأنعام: 211١١‏ (وكذلك قوله ‏ تعالئ -: طوَعَلْمَ مَادَمَ 


الْأَسْمَآه مها [البقرة: ١8]"١2؛‏ برهانٌ بِأَنَّ: : جميعٌ الأنواع محصورة العدد لا 
زيادة فيها لإدخاله د تعلق د الكلية فيهاء والكلية لا تدخل إلا في ذي نهاية)» ِل 
أنّنا لا نحيطٌ بأعدادها نحنُ» فلسنا نُحصي أنواع الطير؛ ٠‏ ولا أنواعٌ الحيوان 
المائيّ والبريٌ؛ وسّائر الحشرات» وإِنّما يعلمُ عدّدها باركها ع عر وجل ع1 لاه 
متنا تحضو - كما قذمتا. 


وبرهان ذلك: أنَّ ما لا نهايةً له فلا يجوز أنْ يكونّ شية أكثر منه 
والأشخاصٌ الواقعة تحت الأنواع أكثرُ من الأنواعء فلمًا كان ذلك وجب أن 
الأنوا ليسث مِمّا لا نهاية له وإذا كان ذلك وجب أنها متتاهية ضرورة؛ 
ولماء كانت أنواع الأنواع ل لخيط :تعن بها روحت دلق لين أن توصل 


إليها بالأنواع الين قد تكونُ أجناسًا لنصل إلئ علم انّفاقها واختلافهاء ولذلك 
لم كور هن الأعناش الأرل إلى الأنواع المَخضّة؛ وأمًّا الأشخاصٌ فليستٌ 


محصورةً لا عندنا ولا في الطبيعة» لأننا جد بالحس الضروزئ أن 


د رحمه الله شكلم في الحكم الكونيٌ القدريٌّ. ولا يخفى أن الامتناع الشرعي لا يلزم 
منه الامتناع الكونئٌش. وقد أثبتت الاكتشافات الحديثة بما لا قبل الشلكُ انقراض أنواع 
كثيرة من جنس الحيوان» فدعوى المصئّف يبطله ‏ أيضًا ‏ الواة قم الذي لم يكن متكدّفا 
في ذلك الوقت 

4 حش اي الكريمتين دليل على دعوى المصئّف» فقد ذكر أهل التفسير كالطبري» 
والقرطبي» والفخر الرازي؛ وغيرهم في آية الأنعام: أن (كلمتٌ ربك) هي القرآن. 
ويؤيد هذا السياقٌ» وإذا فرضنا أن المقصود هو الحكم الكوني فليس في الآية أنها 
لا تقبل الزيادة والنقصان بإذنه ومشيئته - عزْ وجل » إنما فيها أنها لا تقبل التبديل» 
وهو التغيير والتحويلء»ء وهذا لا شك فيه: ركد ب 0 معقّب لشكية. 4 
[الرعد: .]5١‏ أما آية البقرة: فالكلية المذكورة فيها تتعلق بزمانها ومكائهاء ولا تدل 
مياص الوكين ا ل ايا 
الأنواع): 000 لقوله: «ركلنٌ ما لا مك4 [النحل: 4]. 1" 
المعلق حكاية رواها أبو د لعيم في «الحلية) 0 مزدوجة الخلقة. أفاد هذا (ع) 
والتعليق غير ظاهر في نسختي المصورة. 
قلت: آية التّحل كافية في إبطال هذا الرأي الفاسد» وبالله التوفيق. 


ليان 


امقاف 7" .الاين :]ذا كان طاعونة امكل ذريعٌ في يوم معركة؛ أنها قد 
قلت جَذا غمًا كانث عليه بالامس» ثم إذا اتصل التماء والدري وتهادقت 
البلادٌ؛ كاد المعمورٌ يضيقٌ بأهله لكثرتهم ؛ نهم كاد يزيدونَ وينقصون. 
والأنواعٌ ليسث كذلك» لكئّها لا تزيدٌ ولا تنقصٌ أبدًا إلا أن يشاء الخالق 
إفناة ما شاءً منها يوم البعث في عالم الجزاء؛ فهو القادر علئ ما يشاء لا إِلَه 
إلا هر. نفلك 


وأا الأشخاصٌ فليسٌ لها عددُ تقف عندهء فلا يمكنُ أن لا تزيد ولا 
تنقص» لكن ما خرج منها إلا الوجود فمحدودٌ العدد. محصوزٌ مل خلق الله 
- تعالئ ‏ العالمَ إلئ كل وقتٍ يُقال فيه الآن. وأنّا ما لم يخرج منها بَْدُ إلا 
أله ممًا عَلِمَ الله كعاتن أنه سيخرج فهو في علم الله - تعالئ - محدودٌ 
محصورٌ””» (وفي الطبيعة معدوة)؛ إذا خَرّجّء لا قبل أنْ يخرجء والزيادة 
فيها ممكنة في قوّته - عزَّ وجل - بلا نهاية في عَدَدٍ ولا أَمَدِ. 


وأنتَ ترئ - بما بيّئا - أنه كلّما ابتدأنا مِنْ عند أنفسنا - نعني من 
الأشخاص 000 إلى جنس الأجناس - ابتدأنا بالكثرة» فكلَّما ارتفعنا فل 
العددُ إلى أن نبلغ إلى الؤوس التي ذكرنا. راذا كدان مط يعالاك ل ري 
إلّا بقسمين فقطء وهما: جوهرٌء ولا جوهرء ثُمٌ نتزيّد العدد في الكثرة إلى 


03 


أن نبلغٌ إلى الأنواع التي تلي الأشخاص . 

واعلم أنَّ العمومٌ ليس بلا نهايةء لكن بنهايق» فأعمٌ الأسماء'“ 
فونك:. شى: وموجوة :.. وهذا الذي يسكية التحويون: انكر التكرات: 
وكذلكَ الخصوص ليس - أيضًا ‏ بلا نهاية» لكنّ أخصٌ الأسماء - كلها 
فيما دون (لله) الخالق ‏ (تبارك و) تعالين -: أنا وأنتٌ. وهذا أعرف 
النارف: 


للق س: الأشخاص من. 
(0) ماد 

(6) م: محصور معدود. 
(14) س: الأشياء. 


لاه" 


زكيك أذ حدق لبها ندا لما اضكة» كاده لقاش »ب والأتوراع 
كالأمم» وأنواع الأنواع كالقبائل» نريد أنّها مثلها في التمَرْعَ عنها فقط. 
واعلم أنّهم قالوا: إِنَّ الجنس الذي هو جنس الأجناس؛ مرسومٌ 
لد محدو3ٌ لأنّه لمن فوقه جنس » يؤخدذ 55 منه ؟ وأمًا الأنوع ا فمحدودةٌ. 
2 3 ع ل 3 30 5 )سل 
وأا الأقسامُ الع تنقسمٌ عليها أنواع الأنواع فإنّهاا'' تسمّئ أقسامًا أو 
أصنائ””“2؛ وذلك /مثل/ ذكورٍ كل نوع وإثائه» أو سُودانه: وبيضاتة» أو ما 
ىن اختلفث ألوانه من سائر الأنواع, أو ما اختلفتُث طعومه مما استوى تحت نوع 
واحد شن الثمار ,و اباك وسائر ما يختلف في صفةٍ ما وك م 0ظ 
3 نرع واحدٌ؛ لأنّك تجد الأسودّ والأبيض من النّاسن» والزّكر والأنثى من 
كل 42 من النّاس» والحيوانٌ غير النّاطق» وكثير من النُوامي غير الحيّة» 
وذوات. الألوان المختلفة من الخيل والدّجاج ؛ وغير ذلكُ» فك ذلك محدودٌ 
1-6 واحد» ومسعويع في طبيعةٌ واحدة. (وكثيرٌ من ذلك 0 م أبعاضًا من 
أنواع كثيرة» كالذٌَ كر والأنثى 2 والأسود والأبيض» ومن المحال أن يكون نوع 
كو داعس اي 2-08 بحدٌ جامع 
0 فلذلك لم نجعل هذه أنواعًا جامعةً لما تحتها)» وإنّما نهنا عل هذا”") 
يقول جاهل”*: إِنَّ هذه الأقسام متجعلية فيل جعلديوها أنؤاغا 
مختلفة؟! فَأَرَيْناهُ أن حدّها واحدء وطبيعتها واحدةٌ وخواصًها واحدة» 
0 0 وإلما ١‏ اختلفت 7 ارين كه 0 0 0 0 
0 صل إن طبع الفشة: كما لا مبيل إلى إحالة ليع الحمار إن 
طبع الإنسان البَِّهَ أصلاًء والله أعله” . 


دق م فإئما. 

(؟) س: أقسامًا وأصناقًا. 

(6) م: بهذا. 

(5) م: الجاهل. 

(8) [رأي ابن حزم في امتناع إحالة الطبع؛ أنّر في مذهبه في باب المعجزات والكرامات. 
راجم تفصيل هذا في «الدرة فيما يجب اعتقاده» (الفصل: ”0#]. 


مه" 


[4] باب الفضل: 

ذكرت الأوائل في الفصل قسمين سمّوهما: عامّيًا وخاصّيًا. وليسّ 
وضعهما عندنا في باب الكلام في الفّضْل الذي نقصِده في الفلسفة صواباء 
لأنهما واقعان في باب الكلام في /العَرّض؟ وإِنّما نقصِدٌ هاهنا الكلامٌ في/ 
المَضْلٍ الذي يفصِلُ الأنواع بعضها عن''' بعض تحت جنس واحدٍ. مثل أنْ 00 
تقول: حي. يفوك الله كائل ' نفس الإنسان حيٌ» ونفس 1 حي فأيّ 
الحيّين تعني؟ فتقول: (الحيّ) النّاطقّ الميّت. فالنّاطقُ المت نُضلان؛ فصلا 
نوع لابين من نوع الحمار تحت جنس الحيء فهذا الفصلّ في نهنا 
سوام وها الدى سنيف الأزائز + بخاص" السام ل فول يد بوباشي تال 
- (نستعين» وبه) التّوفيق -: 

إن «المَصْلَ) هو ما فَصَلَ طبيعةَ من طبيعة» فبانَ لنا به أنَّ هذه غير 
هذه - البنّة - مما إذا ترمّمنا أن ذلك الفصل معدومٌ مما هو فيه» 3 
عنهء فقد فسد الذي هو فيه وبطل البنةٌ؛ فإنّك متئ رفعت النّطقَ 
والموتَ عن الإنسان لم يكن إنسانًا أصلاء بوجه مِنّ الوجوهء وهذا فرق 
ما بين المَضْل والخاصّة علئ ما يقع بعد هذا إِنْ شاء الله تعالئ . 
ولذلك سُمَيَ هذا الفصل ذاتيًا فيما خلا قبل هذا. وبهذا الفَصْلِ تقوم 
الأنواع تحت الجنس, وينفصل بعضها من بعض» ويتميّز بعضها من 
بعض . ومنفعته عظيمةٌ في كل علمء إذ قد يلزم بعض التامي ما لا يلزم 
متم نارم بعض الحيّ ما لا يلّزم سائره» فلولا الفصول المميّزة لكل 
نوع علئ حِدَِء لاختلطت الأحكامء والصّناعات» وجميع فوائد العالم؛ 
فلم اتسين . 

واعلم أنَّ هذه الفصول تسمّيها الأوائل «الجوهريّة' للزومها ما هي فيه 
فكأنها الجواهر”” لثباتها. 


دلق م: من 
0) م: الأنواع. 


لمكن 


واعلم أن الفصولّ؛ واللجمان؛ والأنواع ؛ لاتقبئل. الأسد ولا 
الأضعف» والارققع على انه تقع عليه إِلَا وقوعًا مستويّاء لا يجوز أن يكونٌ 
إنسان أشدّ في أنَّه إنسان من 0 الشواج امنا تعن "انو د03 
لككن :تعن في ألم أدصي يهان قط ولا يكو قرافت فرسيّةٌ من 
00 فرس آخرء ولا حمارٌ أقوىئ حماريّة من حمارٍ آخرء ولك امه 
استورع افق تكسن أو نوع أو فصل» ٠‏ فإنّهها - كلها - فيه متساويةٌ لا يفضل - 
في كونها إِيّاه - بعضها بعضًا أصلاً بوجه /من الوجوه/. 


ورسم الفصل هو أنْ تقول: هو الذي تتميّز به الأنواعٌ بعضها من 
بعض تحت جنس واحد. 


والفصول موجودة في الأنواع بالفعل. وفي الجنس بالقوّة. نريد 
بالقرّة: إمكان أن يكونَ. وبالفعل: أنَّه قد كانَ ووجبّ وظَهرَ ووّجِدَء فإنّك 
إذا قلتَ: الحئ؛ فإنَّ التُطق فيه بالقوّة» أيْ أن بعض الأحياء ناطقونَ» ولو 
اناق" نالفل لكان كن عي عاكتادوهذا مجان رابك إذا هلك 
الحئٌ الناطق . فالنْطقُ فيه بالفعل» أي أنه قد ظَهَرَ ووّجِدَ. 


والنُطق الذي نذكره”" في هذا العلم ليس الكلامَ؛ ولكنّه التَّميِبرُ 

للأشياء» والفِكرٌ في العلوم والصّناعات والتجارات؛ وتدبير الأمور» فعن 

هذه المعاني كنَيْنا بالتُطقٍ اتُفانًا هنا. وكل إنسانٍ فناطقٌ النْطىّ الذي 

بينّاء إلا من دخلت على ذهنه آفدٌ عرضيةٌ؛ إلا بن - ولو رمل ال 

محفملة لؤازالت حلك" الآفة لكل .ها ذكرتاة. بوليس كذلك. سائن 

الحيوان» حاشا الملائكة والجنٌء فإنّهِ لا يُتَوهّم مِنْ شيءٍ من الحيوان - غير 
ما ذكرنا ‏ فَهُمْ الأمور التي وصفنا. 


)١(‏ س: المروءة والمذكرة. 
(9) سسى: الناطق. 

(0) سسى: يذكر. 

(5) [كناية عن جنونه] . 


وآفا القستول: رإذة جتتعها د مكتفات» “إلا ني ل كقارف ما ىه 
ولا تُتَوَمُعُ مفارقتُها له إِلّا ببطلانه. وكذلك" المعنئ الذي صارت به 
الأشخاصٌ تسمّئ : أنواعًا وأجناسّاء فإنّه - أيضًا ‏ كيفية كما ذكرنا. 


وأنتَ إذا وجدت فَصّلاً ذاتبًا تستغنى به فى تمييز ما تريد منه من 
الأنواع؛ فاكتفٍ به ولا معنئ لأن تأتي بِفَضْلٍ آخرّ. فإن افسطررت إل 
07 كثيرة» ينفردُ النوع الذي تريدٌُ أنْ تفصله من غيره بجميعهاء وتُشاركه 
أنواع اجر" :فى كل يواح جدبااعنن الانفراد» فلا بد أنْ تأت بجميعهاء أو 
بما ينفرد منها به؛ ليتمّ لك التُمييز والتّخليص الذي تريد إبالنَهُ . 

واعلم أنه ليس النُوعٌ والجنسٌ شيئًا غير الأشخاص. وإِنّما هي أسماء 00 
تعمٌّ جماعة أشخاص اجتمعث واشتركت في بعض صفاتهاء وفارقتها 0 
الأمخاطن يوا فلا تنظ غير هذا كما يظن قير سي الجيال الذي ألا 
يعلمون. 


[1] باب الخاصّة: 

من الخاصة ة ما هو مساو للمخصوص» أي أنهها في جميع أشخاصهء 
(وهذه هي التي نقصِدُ بالكلام في هذا الناف)07” . ومنها ما هو أخصٌ من 
الج ومن ينا - أي أنّها في بعض أشخاصه لا في كلها وذلكَ مثل 
الشّيب في حال الكِبَّرِء فإِنّه فيما هو فيه في وقتٍ دونٌ وقتٍء وك لخر 
والشّعر فإِنّهما بالفعل في بعض ما هما فيه بالقوّة دون بعض» فليسَّ كل 
إنسانٍ تر وار لا شاع لله الدنقد كان مكنا وموم أن تكن هركا 
وشاعرًا. 

وأما الخاصّة المساوية فقد تقوم مقام الحذّء ويرسم بها ما كان””' فيه 


)١(‏ س: وذلك. 

(؟) س: أشياء أخر. 

(9) س: (وهذا الذي نقصِدٌُ بالكلام في هذا الكتاب). 
زفق م: هي. 


لمان 


رسمًا صحيحًا دائرًا على طرفي مرسومه منعكسًا. فإنّك : تقول: كل إناة 
ضححاك 17 وكل ضحّاك"") إنسان. فهذا هو الانعكاس الصَّحيحء وهذا هو 
الدُوران على الطلرفين. في أنه لا يشذ عنه شية مِمًا تريد أن ترسمه به أو 
تحدّه. وكلُ إنسانٍ فضاحك إمّا بالقوّة؛ أي بالإمكان في كل وقتء وإمًا 
بالفعل في بعض الأوقات دون بعض؛ أي بظهور الضّحك منه. 
فإِنْ قال قائل: فبأيٌ”' شيء فرّقتم بين الخاصّة والفصل؟ 
فالجواب: إنَّ الفُضْل هو ما لا يُتَوَهُمُ عدمه عن الِّيء الذي هو فيه إِلَّا 
ببطلان ذلك الشَّيءء فإنَّ النْطِقّ والموتّ إِنْ توهْم أَنّهما قد عدما من شيءٍ لم 
يكن ذلك الشَّىء إنسانًا البِنَّهَ وأمًَا الخاصّة فبخلاف ذلك» ولو توهّمنا 
الدمفت نون الكل جمد وغل يكن اليرت ها شر ل بطل 
الإنسانُ» ولا امْتْئِعَ ‏ من أجل عدم الضحك ‏ أن يتكلم في النُحو والفقه 
والفلسفة؛ وأن يعمل الذيباج؛ ويخيط » ويغرس 0 ويحرث» ويحصدء وغير 
0 ذلك مما يُنتجه له النْطِنُ الذي هو التمييراء ٠‏ فهذا فرقٌ بِيْنٌ واضح . 


[] باب العَرض: 

هذا وإِنْ كان كيفيّة؛ كالفصلء, والخاصّة؛ فبينه وبينهما فرق كبيرء 
وهو أنَّ الفصلّ لا يوجد في غير ما مُصِلَ به أصلاً. والخاصّة ‏ أيضًا - 
كذلك لا توجد في غير مخصوصها أصللً. وأمًا العرض العام الذي قصدنا 
بالكلام (فيه) في هذا المكان فإنّه يعمٌ أنواعًا كثيرةً جدّاء وهو ينقسم 
أقسامًا : 

نين بهاايطرض في ابعمر الاتراع دود عفن 00 ذن ينطل أخوالة دود 
بعمن» وذلك كحمرة الخجل ١‏ وصهفرة ة الججرّع” يي وكيدة الهمٌ. وهذه سريعة 


ةق سس : فلأي . 


خض 


0 


الرّوال جدًا؛ وكالقعود والقيام والنّوم؛ وما أشبه ذلك» وهذه ‏ كلها - 
تستحيلٌ بها أحوال مَّنْ هي فيه لاستحالة الأسباب المولّدة لهاء وتنفصل بها 
أحواله بعضها من بعض. 

ومنها ما هو أبطأ زوالاً كصبا الصَّبِيء وكهولة الكهل» وما أشبه ذلك» 
وكيا :نا لوول اموه لذ اودلو أمكن أن تزول لم يبطل شيء من 
معاني ما هي فيه» كزرقة الأزرق» /وجدع الأجدع/» وقنا الأقنئ”'"', 0 
الأفطس. وسواد الغراب» وحلاوة العسل؛ وما أشبه ذلك» فإنّْه إن توهم 
الرّنجِيُ أبيضٌ» والغراب أعص”"؛ لم يخرجا بذلكَ عن الغرابية ولا عن 
الإنسانية» وكذلك ا ا يكونٌ عسلاً. 

وبالصّفات التي ذكرنا يَنْمَصِلُ بعض أنواع الأعراض عن بعض . 

وهكذا عبّر الأوائل في هذا الباب وهي عبارةٌ غير محقّقة) لأنّهم 
ذكروا عَرَضًا عامًا لأكثر من نوع» ثم إِنْهم ذكروا تحته حمرة الخجل وما لا 
يكون إلا لبعض نوع واحدٍ أو لنوع واحدء وكان هذا بالخاصّة أشبة منه 
بالعَرّض العام وأولى به" . 

واعلم أنَّ في الأعراض أنواعًا وأجناسًا وأشخاصًاء كما في الجواهرء 
على ما قدّمنا قبل. 

واعلم أنَّ بعضض النُّوع لو توهم معدومًا لم يَعْدْم الجدس ١‏ ألا ترئ لو ممم 
عدم البياض لم يعدم اللُون لأنّه يبقئ (السَّوادُ) والحُضْرة والحمرة وغير 
ذلك» وكذلك لو عدم الإنسانٌ لم يعدم الح» لأنّه يبقئ الخيل والدّجاج 


)١(‏ القنا: مصدر الأقنئ من الأنوف» وهو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمارن من غير 
قبح. قال ابن سيده: والقنا ارتفاعٌ في أعلى الأنف واحديداب في وسطه وسُبُرعْ في 
طرفه. «اللسان» (مادة: قنا). 

(؟) الغراب الأعصم: الأحمرٌ الرجلين والمنقارء أو في جناحيه ريشة بيضاء. وقيل: هر 
الذي إحدى رجليه بيضاء. وقيل: هو الأبيض. «اللسان» و«القامرس» (عصم). ومراد 
المصئف كونه أبيض. 

[فوفق هذه الفقرة انفردت بها م. 


ينض 


وغير ذلك» وكذلك لو عدم الجنسٌُ لعدمت جميع الأنواع ابه . 

وهاهنا انتهئ”'" الكلامٌ في المدخل إلئ علم المنطق والألفاظ الخمسة 
التي هي: الجنسء والنّوع؛ والفّضْل» والخاصّة؛ والعَرّضٌ. وهو الذي 
يسمّيه الأوائل: «إيساغوجي»» وأولٌ مَنْ جمعه رجلّ يسمّى: فرفوريوس؛ 
من أهل صور. 

والحمد لله ربٌ العالمين (كثيرًا لا شريك له ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلي العظيم)؛ وصلَى الله على محمدٍ عبده ورسوله (وسلّم تسليمًا). 


2< لل 


)١(‏ س: وهذا انتهام. 


لل 


2ع 


جى اي ١‏ جلي 
«شكس «دوخ ازور 5-5-2 


ماوت أنه ويج بححك قن حدر 


]١[ 4‏ كاب الأسمّاء المفرّدّة اع 


وهو أوّل ما بدأ به أرسطاطاليس من كتبه» وهو التسا دفن اللحة اليونانية 
«قاطاغورياس؟» (معناه: العشر المقالات)» فنقول - وبالله النّوفيق /وبه نتأيّد/ : 


د 116 26 


[أ - مقدمة أولى] 
إن الأسماء التي يقع كل واحد منها علئ كثيرٍ أي علئ جماعة 
أشخاص فإنّها تقع تحتها مسمّياتها في جميع اللكات» أولها عن آخرهاء 
عل خمسة أوجه لا سادس لها: 
الأول: إِمّا أن يكونٌ المسمّئ يوافق المسمى الثاني في اسمه وَحَدَه 
معًا؛ كقولنا: فرس وفرسء أو كقولنا: حي وحيٌ؛ فإِنّ كل واحدٍ من هذين 


المسمّيين يوافق الآخر في اسمهء لك سي جا وو نفلت اننا - في 
حدهء لأنّ كليهما خسّاس متحرّك بإرادة» وكلاهما ‏ أيضًا ‏ صهّال محدّد 


الآذان'''؛ مستعمَلٌ في الرُكوب» متوهّم منه السّرعة في الجري. 
وهذا النُوع يسمّئ: «الأسماء المتواطئة»» وإن شئتٌ قلتّ: المتّفقة. 
)١(‏ م: الأذن. 


نض 


والنّاني: أن يكونٌ المسمّئ يخالف المسمّئ في اسمه وحَدّه معًا؛ 
كقولنا: رجلّ وحمارء فإنَّ هذين لفظان مُختلفان /وحدّان مختلفان/. 


وهذا النّوع يسمّئ: «الأسماء المختلفة». 


والئّالثك: أن يكونّ المسمّئ يوافق المسمّى في اسمه ويخالفه في 
حذّ كقولنا: «نَسْرٌاءٍ للطائر المبالغ في الاستعلاء في الجو الذي يأكل 
الجيف.» وقولنا اعفن أعفياء حافر الفرس: لسرا 00 وقولنا: «نَسْدًا للنُجم 
الذي في السّماءء وما أشبه هذا مِمّا هو كثير في اللّغة. 


وهذا النُوع يسمّئ: «الأسماء المشتركة»» ومنها يقع البلاء كثيرًا في 
المناظرة» فيتنازع الخصمان ويُكثران الهراش وأحدهما يريدٌ معئى ماء 00 
عريه معتى ا حو وهذا لا يقع إِلَّا بين جاهلَيْن أو جاهلٍ وعالم؛ أ 
سوفسطائئيين أو سوفسطائيٌ ومنصبي. ولا يقع أبدًا بين عالمَيْن متصمين بوجه 
مود الوسطوة؟ اسلو من ذلك لاعن قر “فى فلن الصّناعة» وأشرف 
عليهاء وقّوِيَ فيهاء فإنّهِ لا يخفئ عليه من معاني الكلام شيء”" 
والرابع : أن يكونٌ المسّمئ يوافق المسمّئ في حَدُّهء ويخالفه في 
ا وضَيْوَن”*) وهرّء فإنّ هذه ألفاظ مختلفة» وهي - 
كلباا راقع وقوعا واحدًا على كل شخص من أشخاص النوع المنّخذ في 
البيوت لصيد الفأر الذي يلح في السّؤالُ عند الأكل. ويشبه الأسدّ في 
خلفه. 


)١(‏ حافر الفرس: في موضع القدم من الإنسان. والنّسْرٌ: لَخمةٌ في باطن الحافر» أو ما 
ارتفع في باطن حافر الفرس من أعلاه» جمعه: نسور. «القاموس» (مادة: نسر). 

(0) س: تميّز. 

() معاني الكلام إِنّما تعرف وتميّز بالعلم باللّغة والإحاطة بمفرداتها ومعانيهاء ووجره 
استعمالها. وهذا المبحث ألصق بعلم اللّغة منه بعلم المنطق» لكن المصئف ‏ 
سامحه الله يريد أن يقلم القارىء بأن هذه الصّناعة اضرورية لكل عِلْم عاتم مع أنه 
قد صرح في صدر الكتاب بأن: الذمن الذّكي يصلٌ إلى فوائده َع الفهم. فتأمّل 
هذا التناقض؟ يرحمك الله! 

(4) س: (وضيوز) والضَّيْوّن: السَئُور الذكره جمعه: ضياون. «القامرس» (ضون). 


لض 


وهذا النّوع من الأسماء يسمّئ: «الأسماء المترادفة». 


والخامس : أن يكون المسممى يخالف المسمّئ في حذه وفي أسمه 
الذي حص نوعه به إلا ألّهما يتٌفقان في صفة من صفاتهما أوجبت لهما 
الاشتراك في اسم فشكق منهاء إمّا جسمانيّة وإما نفسائية (عالا كانت أو 
هيئةً) » فالحسديا 2 كقولنا: ثوب أبيض» وطائر أبيض ١‏ ورجلٌ أبيض » إن 
كلَّ واحدٍ من هذه المسمّيات ت حذه'!؛ غيرٌ حَدْ صاحبهء, واسمه في نوعه غير 
000 200000 - كلها . ني ا "لطك كر واعوراتيا ابن 
وهذا التّوع من الأسماء يسمّئ: «الأسماء المشتقّة». 


وهذه الأقسام الخمسة تقع على الأجناس» 0 وأصناف”") 
الأنواع الي كأنّها أنواع, كقولنا: رجلّ وامرأة» وذكر وأنثئ 

وأمّا الأسماء المختصّة فهي ال تقع علئ ذات المسمّى وحَدّهء أو 
علن كل شحمن من أشخاصض :0" وهى أن تكون المسميات منها وضعت 65 
نيا ام ا د يد ال أو بأشخاص ما لتمييز بعضها من بعض؛ فإمًا 
تتفق فيها وإمًّا تختلفء وهي قد تُبِدّلُ وله تَسْتَقَدُ استقرارًا لازمًا /لأنها/ إِنّما 
تكونٌ باختيار المُسَمَيء ولو شاءً لم يسم 5050-0 ولم يقصّد به 
الإبانةٌ عن صفاتٍ مجتمعةٍ فى المسمّى دون غيره» كما قصد فى الأوّل؛ ولا 
مقت لسن ها سر افيه اماك ومن الخو مستييا التجويرن : 
«الأسماء الأعلام»» وذلك نحو قولك: زيد وي اذ زيد وزيد» أو أسد 
في اسم رجل» أو كافور في اسمه أيضّاء وما أشبه ذلك. 

فهذه أقسام المسمّيات ‏ كلها تحت الأسماء» ووقوع الأسماء ‏ كلها 
علئن المسمّيات ولا مزيدٌ. 


)١(‏ وقعت لفظة: «حده» قبل: من هذه المسميات» في س. 
زفق م وأقسام . 
إفرف م: كل شخص من الأشخاص. 


نض 


وأسماء الله - تعالئ ‏ التي" وردّ الئّضٌّ بها أسماءً أعلام غيرٌ مشتقَّةٍ 
مِنْ شىءٍ أصلاً. وأمًّا صفاتٌ الفعل له تعالئ ‏ فمشتقّة من أفعاله عر 
وجلّء كالمحيي والمميتٌ؛ء وما أشبه ذلكٌ. وتلكٌ الأفعال أعراض حادثة 
فى سَلْقِهِء لا فيه؛ تعالئ الله عن ذلكَ”" . 


حهدحة ‏ كا 


000 م: (هي الن: 

(') [في كلام المصئف هذا نفيُ معاني أسماء الله تعالئ» ودلالتها على الصفات» ونفي 
قيام الأفعال بذات الله تعالئن. وكل هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة» وعقيدة 
السلف الصالح أهل السنة والجماعة. انظر ما تقدّم: ص:9؟5]. 


يلون 


تج م 0م 


يما 


[ب . مقدمة ثانية] 
0 


باب من أقسام الكلام ومعانبه: 

قد قُلْنا ‏ قبل أنَّ الكلامٌ ينقسم قسمين: مفرد ومركب. فالمفرد لا 
يفيدك فائدةٌ أكثر من نفسهء كقولك: رجلء وزيدء وما أشبه ذلك؟؛ 
والشركية يفيدك خبرًا صحيحخًاء كقولك: زيد أمير» والإنسان حي » وما أشبه 
ذلك. 


والمركب كله - ينقسم أقسامًا خمسةً د اشاس لهادرومي 1 مام 
خبرٌء وإمّا استخبارٌ - وهو الاستفهام » وإمّا نداء وإمًا رغبةٌ؛ وَإِمًا 20 

فهذه الأربعة منها لا يقع فيها صدقٌ ولا كذبٌء ولا يقوم منها برهان 
أوليٌ عل من ينكر وجوب الأمرء وأما بعد وجوب قبول الأمر بخبر 
يوجبه» أو باثفاق من الخصمين؛ فالأمر حينئل ا د 
وجوبه» وليس برهانًا. وقد ينطوي في الأمر خبر» وذلك أنّ قول القائل : 
افْعَلُ كذا! ينطوي فيه أنّك ملرّمٌ أن تفعل كذا. 

وأما النّههي فهو نوع من أنواع الأمرء لأنّه أمرٌ بالتّزك. 

وكذلكَ ينطوي في الطلبة ‏ وهي الرٌغبة ‏ إخبارٌ بأنَّ الاغب يريد 
الشَّيء المرغوب فيه. ولا تظنّ أنَّ قولك آمرًا: كُمْ! إِنّه اسم مفردء فذلك 
ظنّ فاسدء بل هو شركت لأن معناة: قُمْ أنت! وكذلك قولك مخبرًا عن 
غائب: /قامَ. إنّما معناه :/ قامّ هو. ولو اعرد الى ف الع را 001 
ضمير» لما تم ولكان ناقصًا؛ فاغْلَّمَهُ! وكذلك قولك مستفهمًا: أقام؟ أي 


ان 


هل قام هو؟ وأمًا إذا خرجت الرّغبة علئ غير وجههاء فإِن الكذبَ قد 
٠ 00‏ كمن قال وهو صحيح: اللهم أَصِحُني! وَإِنّما الحقٌّ أن يقول: 
اللّهم أدِمْ صحّتي . . وكذلك الابتعيام؟ إذا ما استفهم عن باطلٍ فهو باطلٌء 
كسائل سأل: لم اشتَدٌ الحرٌ في الشتاء؟ 

وأما الخبر ففيه يدخل الصدق والكذب.» وفيه تقع الضّرورة 
(والإقناع). وفي فاسل البنية منه يقع الشّغْبء ومن صحيحه يقوم مُ البرهانٌ 
على كل قه قضيّة قضيَّةٍ في العالم» وإِيّاهِ َصَدّ الأوائل والمتأخرون بالقول» وتحته 
تدخلٌ جميع الشرائع] ارك اموات"'"«مد الطبيعيات وغترها ؟ انق الناس 
عليه أو اختلفوا فيه. 

وهو يصح بوجوو: 

فيك أحدها : أن يكونٌ معلومًا صحّحته بأوّل العقل أو بالحواسش 

ومنها ما يصحٌ ببرهانٍ يقوم على صحّته من مقدّمات تُنْتج نتائج على 
ما يقع في هذا الذيوان ‏ إن شاء الله عرّ وجل -. 

ومنها ما ينقله صادقٌ قد قام على صدقه برهانٌ مما قدّمناء أو نقله 
مصدّقون بضرورةٍ؛ على ما قد وقع في غير هذا الديوان”" . 

وقد ظَنٌ قوم أن القَسَمء والشَّرطء والتٌعجب» والشَّكٌ؛ وجوه : زائدة 
غلن ها ذكرناء* وذلك رظن فابسذ 'لأثياك كليات وائعة تحت تحت قسم الخبر 
وراجعة إليه. 

أمَا المَسَمُ فإنّه إخبار بإرادتك إذا قلت: والله! فإِنّ قولك ذلك إِنَّما 
هو: أحلف معظمًا لأمر الله تعالئ - 


)غ0 س: مواتي» وفوقها علامة خطأ؛ م : رأي. 

(؟) س: (في غير هذا القرل)؛ 5 من (م)؛ والمقصود: أن مِنَ الخبر (ما 
يصحٌ ببرهانٍ يقوم علئ صحّته من مقدمات تنتج نتائج)؛ وهذا يبحث في علم المنطق 
الذي هو موضوع (هذا الديوان)» ومنه (ما ينقله صادق قد قام على صدقه 
برهان...)؛ وهذا يبحث في (غير هذا الدّيوان)؛ وهو: «الإحكام في أصول الأحكام» 
ال دار الكديف 2 امول النقام 


ا 


وأما الشُْط فإِنّه خبرٌ واضحٌ لا حماء به والنَّكُ كذلك» والتّعجَبٌ 
إخبارٌ بالحال التي تعجبتٌ منها. 


وقد ظنْ قومٌ أن من الخبر ما لا يدخله صدقٌ ولا كذبٌء وهو إخبار 


الهاذي بأمر متيمّنِ صخّتهد لم يقصذة. كقوله: لا له إلا الله» مات الرّجل . 
فهذان يران مححانة: 


قال أبو محمّد: وهذا الظّنّْ غير صحيح؛ لأنّه لا يكون مُخْيرًا إِلّا مَنْ 
والهاذي ليس مخبرًا (بكلامه). فكلامه ليس خبرًا. 
وإذ قد وافانا ذكر الأمر فلنقل علئل أقسامه قولاً وجيرًا؛ وذلك أن 
الأمر ينقسم أقسامًا: 
منها : الواجب الملزِم؛ وهو عنصر الأمر الذي لا ينتقل عنه لفظ الأمر 


ومنها: 00 عليه غير الملزم. 
/ومنها: المباح/. 
ومنها: التّبرؤ؛ كقول القائل: اعمل ما شئتَ! ويكون الآمر غير راض 
ومنها: الوعيد؛ كقوله ‏ تعالئ -: #أعَمَلوا 2 [فصلت: .]4١‏ 
ومنها: القَسْدا'2؛ كقوله ‏ تعالى -: ##ذْق إِتَلَك أت الْمَرِيرٌُ الحكرغ »4 
[الدخان: 49]. 
ومنها: تقريرٌ؛ كقول المعصئٌّ: قد نهيتك فاصيز واحتمل ما أتاك 
)١(‏ س: (القسم)ء وضبّب عليهاء ولعله إشارة إلى ورودها هكذا في الأصل المنقول عنه. 
وهو -خطأ. 


وم 


ومنها: تعجيزٌ؛ كقوله ‏ تعالئ : ظقُل كوا حِجَانَه أو حَيِيدَا 9©> 

[الإسراء: 6]. 
وم ومنها: ما هو بمعنى الدعاء؛ كقول القائل: ابعد! اخسا! 
ومنها: رَجْرٌ؟ كقوله ‏ تعالى -: #أخْسَتُوأْ با [المؤمنون: .]٠١8‏ 
2 

ومنها: تكوين» وليس هذا القِسم إلا للباري ‏ تعال ‏ وحده في أمره 
ما يريد أن يكون بالكونء وما يريد أن يُعْدّمٌ بالنّلف. 

ل أمر بمعنئ النّهي؛ كقول القائل - لمن تقدّم نهيه إياه عن 
شىء : افعله وسترى ما يكونٌ! أو وأدري أنّك رجلٌ! وما أشبه ذلك. 

1 أمرّ بمعنى التّعجْب؛ كقولك: أحسن بزيد! أي: ما أحسنه. 

ثم تنقسم الأسماء ‏ أيضًا ‏ أقسامًا أربعةً: إِمّا حاملة ناعتة» وإمًا حاملة 

ومعنئ قولنا: ناعتة؛ أي: أنّها تقال علئ جماعة أشخاص تحتها 
تسيق فلك الاستعامن. ‏ "كلها نلك الاسم ومعتق قولناء امتعوية؟ أ : 
تسمّئ باسم واحد وهي جماعة. ومعنئ قولنا: حاملة؛ أي: أنّها تقوم 
بأنفسها وتحمل غيرها. ومعنى قولنا: محمولة؛ أي: أنّها لا تقوم بأنفسها. 

والحمل المذكور حملان : حمل جوهريٌ» وحمل عر ضي . فالجوهريٌ 
يكون أعمّ؛ ويكون مساويّاء ولا يكونٌ أخصٌ أصلا. والعرضيٌ يكونُ أعمْ 
ومساويًا وأخص . 

فالحمل الجوهريٌ الأعمٌ؛ مثل قولك: الإنسان حىّ. فإنّ الحياة 
محمولة في الإنسان حملا جوهريّاء إذ لولا الحياة لم يكن إنسانّاء والحياة 
أيضًا في غير الإنسان موجودة؛ فلذلك قلنا: إِنَّ هذا الحمل أعمٌ. 


)١(‏ كذا في النسختين. 


زفق سن : ومله. 


فض 


والحمل الجوهريٌ المساوي؛ مثل كون الحياة في الح فإنّها 
مساوية للحئ» لا تكون حياة في غير حيٌ؛ ولا يكون حي في العالم بلا 
حياة . 

وتسجيتنا الشالق تالت حئاة لبد دعلا هذا الواجة: وإلما سينا 
بذلكٌ انْباعَا للنّضّء ولولا ذلك لم يَجَرْ لنا أن نسمّيه حيًّا؛ إذ الحياة ليست 
إلا قو تكونُ بها الحركة الإراديّة والحسُء وكلا الأمرين منفىٌ عن الباري - 
لاوس دن عدج اسار سه وس معسافةة محر و برو وح 
شيءٍ من الأقسام الخمسة التي ذكرنا قبلُ؛ لكنّها أسماءً أعلام فقط» لم 
يرجه تيناد تالو ديا ليل :: حاقنا أتنا أمزيااء يقالن عبان سمه يهاه 
وتدعوة يها وتناقيه بهاء : لا إله إلا هو . وإثما دل البرهاث علق أله :تعالية 
أَولُ حق واحدّ خالقٌ فقط؛ ثم نخبر عنه بأفعاله ‏ عرّ وجل - فقط من 
إحياء» وإماتة» وتصويرء وترتيب» ونحو ذلكء» أو ما أمرنا أنْ نسمّيه به .م 
تون أن يكو خنالف شيع ارس مي بارا 

ولا يجورٌ أن يكون حمل جومريٌ أخصٌ أصلاء لأنّه ‏ حينئذٍ ‏ كان 
يكونُ غير جوهريٌ» إذ الجوهريٌ هو ما لم يتمّ جميع النّوع إِلَّا به. لا ما 
يكونُ في بعضه دون بعض . 

وأمّا الحملٌ العرضئ الأعمٌ؛ فكقولنا للرُنجي: أسود. فإنَّ الأسودّ أعمُ 
من الرنجي» لأنَّ السّواد في الغُراب» والسّبَجء والمداد'”"؛ /وغير ذلك/. 

وأمّا الحمل العرضئٌ المساوي؛ فكقولنا للإنسان: ضحَاكُ . فالضَحك 
ل كرون فى غير الإسناف». .ولا .يكون إتنيان إل “مانا 


وأمًا الحمل العرضيٌ الأخصّ؛ فكقولنا: فى بعض الناس /أطباء/» 
وفقهاء» وحاكة » وما أشبه ذلك. فَإنَّ هذه الضّفات لا توجد ف كل إنسان ؛ 


)١(‏ [ما ذكره المصئْفٌ في هذه الفقرة باطلٌ مخالفٌ لنصوص الكتاب والسئة» ومقتضئ 
اللغة. ودلائل الفطرة والعقل. انظر ما تقدّم: ص:9؟١].‏ 


تفذذنا 


لكنْ في بعضهم» ولا توجد في غير إنسان. وقد يكونٌ من هذا الحمل ما 
هو أخصٌ الخاصٌ؛ كقولك: هذا الشّخص هو زيد. 


وأا الحمل الممكن فيكرن أعمّ ؛ كالسّواد هو في بعضص الئاس 
وغيرهم» كرون امل كالطتة ليس إِلّا في بعض الئاس فقط لا في 
جميعهم ) ولا في غيرهم». ولا يكون مساويا البنَّهّ كالضحك للإنسان. 


وأا الحمل الواجب فينقسم قسمين: عام كالحياة للحيٌ؛ ومساو"") 
كالضّحك للإنسان. ويكون أعمٌّ كالحياة له ولغيره» ولا يكون أخصٌّ. 


والتّفي في الممتنع يكون أعمّ فقط؛ كنفيٍ الجماديّة عن الإنسان» 
وربّما وجد مساويّاء ولا يوجد أخصٌ فيما أوجبه الطبع للنُوع. 

10 وأمّا" الأشياء الحاملة النّاعتة؛ فكقولك: الإنسان الكلىُ» أي الواقع 
على كلّ أشخاص الئّاس» وهو الذي أراد الله تعالئ ‏ بقوله: #إنَّ لضن 
حْلِنَ هَلُوعَا #09 00 9 فإِنّه - تعالى - لم يُرِدْ إنسانًا بعينه» لكنّه - 
عر وجل - عَنّ النُوعَ - كله 


فالإنسان”" الكل وقد يُقال أيضًا: الإنسان المطلق ‏ هو حامل 
لصفاته من النُطق» والحياة» واللون: والطولة والعرض؛ وغير ذلك. 
وناعتٌ لزيدء وخالد. وهندء وزيلب» ولكلٌ شخص من النْاس» زهو 
المسيمن ؟- الأتسيآن ‏ النى تك »فريك يسما الساناء وعمرو يسمّى إنسانًاء دكل 
والعرك؟ امي كاين دلق فالإنسان الكلىُ ناعتٌ لكل من ذكرناء أي مسمّى 
سكن وحن شن الثاين: وهذا القسم لا يكونٌ اعبولة عي أي لا يكونٌ 
عرضنا البنة م (لأن (القوسن: موزل لآ صايل و الشوه دام 1 متشمرل2 


)١(‏ م: والحمل الواجب يكون مساويًا. 

(0) م: فأما. 

() في س: (فأما الإنسان): وثقرأ في (م): (بالإنسان). 
(5) م: أحد 


مين 


وأمّا الحاملة المنعوتة : فالأشخاص الجوهرية ؛ مثلٍ قولك: 
وعمروء وكلبٌ خالدٍ وجمل عمروء وغير ذلك؛ فإنَّ هذه كلّها - ملعوتة) 
اىالشتن فليا - باسم واحدٍ يجمعها؛ كا الم و م 

من العلمء. والسّجاعة» والطول والعرض» والتُطق» وغير ذلك من 
الصّفات. وهذه ‏ أيضًا ‏ لا تكونٌ محمولة البنّة. 


وأمّا المحمولة النّاعتة: فكقولنا: العلم. فإنّه نوع من كيفيات النّفسء 
وتحتّ العلم أنواع كثيرة» هو''' لها جنس جامعء كالفقه؛ والطبٌء 
والفلبفة ::والتحوء والشعن» وعين ذلك » وكل واخر من هذه سد علناء 
فالعلم ناعثٌ لهاء وكلّ واحد من هذه العلوم نوع يقع تحته أصنافٌ منه 
وأشخاصٌ أبواب ومسائلٌ» كوقوع القبائل :وأشخاض_الئائن تحت قولك” 
الأسيان م وع كد كر نوع فحت كل جنس» فسبحانٌ مدبّر العالم كما شاء 
لا إله غيره. 


ثم نرجع إلئ تفسير الناعتة المحمولة ؛ فنقول: إِنَّ العلمَ الكليّ دوو 
في أنفس العلماء؛ والنّحو محمولٌ في أنفس النحويين؛ وكذلكَ كل علم في 0 
أنفسن أهلهء ‏ وتقول: إن كل نوع من العلوم تأعت لها تس اران 
والمسائل» أي أن جميعها يسمِّىْ باسم ذلك العلم؛ 4 فكل بمسالة من مسائل 
النُحو تسمّئ نحوًا وعلمّاء وكل مسألةٍ من مسائل الفقه تسمّئن فقهًا وعلماء 
وكل قضيّةِ من قضايا الطبٌ تسمّئ طب وعلمّاء وكلُ لفظةٍ من اللّخة تسمئ 
لغةّ وعلمّاء (وكل حديث من الخبر يسمّئ جيرا وعلما) لازومكدا شور كل 
علم. وهذه المسائل تسمّيها الأوائل: «علمًا جزئيًاة. وعلمُ كل واحدٍ من 
الئاس - أيضًا ‏ يسمّى: علمًا جزئيّاء وجميعُ جاه الئّاس تسمّئ: «علمًا 
كليّا) . 


وأما المحمولة المنعوتة فهى علمُ كل امرىءٍ علئ حياله, وهى - أيضًا 
)0غ( سس : وهو. 
(9) س: علم. 
يض 


باسم العلم الجامع لهاء أي أنّها ‏ كلّها - تسمّئ علمًا ‏ كما قدَّمنا ‏ 


واعلم أن الئاعت قد يكونٌ منعونّاء إلا أنه لا بد في أوّل طرقَيْه من 
ناعتٍ لا ينعته شيءٌ) وهو جنسٌ الأجناس الذي قدَّمنا أولاً» ولا بدّ في آخر 
طرئَيّه من منعوتٍ لا ينعت شيئًاء وهو الأشخاصٌُ من الجواهر والأعراض - 
علو نا قدمنا د 


واعلم أنَّ الحاملَ لا يكونُ محمولاً أصلاء والمحمولٌ لا يكونُ حاملا 
أصلا - لما قد بِيّئا من أن الحامل هو القائم بنفسه. والمتحمول. هو' الذئ 
لا يقوم بنفسه» فمحالٌ ‏ لا يتشكل في العقل ع ادامكوة ا 07 
(بنفسه لا قائمٌ بنفسه) . 


وقد أضجرنى - قديمًا - بعض أصدقائنا”"" ببلّية أدخلها عليه حُسْنٌُ ظبْه 

0 بكلام قرأه للكثير الهَذَرِ المكني بأبي العبّاس المعروف بالنّائبي”". فكانَ أبدا 
يسومني الفرق بين المحمول والمتمكن» ولم يعِنْه الخالقٌ تعاليل - إلى وقتنا 
اْذي كتبنا فيه كتابنا هذا؛ علئ فهم القَرْق بينهماء وهر أن المحمولٌ إِنّما 
تقوله في الصّفات الّْتتي تبطل ببطلان ما هي فيه؛ كبياض زيدٍ وحياته» فإِنّ 

زيدا إن بَطْلَ؛ بطلتُ حياته وبياضه» بلا شكُع وقد يبطل أيضًا - بياضه 
فط ربس كو ا ا إِما لشحوب» وإمّا لبعض الحوادث. 


)١(‏ م: قائمًا (وسقط ما بعدها). 

(؟) بهامش س: أصحابنا. 

() هو: عبد الله بن محمد الأنباري» المعروف بابن شِرْشِيرء الملقّبٍ بالناشي الكبير» من 
كبار المتكلّمين» وأعيان الشّعراء» ورؤوس المنطق. قال المرزبانيئ: وكان أبو العباس 
الناشي متهوسًا شديد الهرس». وشعره كثير» وهو مع كثرته قليل الفائدة» وقد قرأتٌ 
بعض كتبه؛ فدلتني على هوسه واختلاطه؛ لأنه أخذ نفسه بالخلاف على أهل المنطق 
والشّعراء والعروضيين وغيرهمء» ورام أن يُحْدِتٌ لنفسه أقوالاً ينقض بها ما هم عليهء 
فسقط ببغداد. فلجأ إلى مصرء فشخص إليهاء وأقام بها بقية عمره. مات سئة 
(9'ه). «تاريخ بغداد» 2947/٠١‏ و "سير أعلام النبلاء؛ 40/١4‏ (الترجمة: .)١4‏ 
وقد نشر له الدكتور يوسف فان إس كتابين هما: مسائل الإمامة» ومقتطفات من 
الكتاب الأوسط (بيروت: »)١81١‏ وقدَّم لهما بدراسة عن حياته ومؤلفاته. 


لضن 


والمتمكن إِنْما نقوله في الجواهر التي لا تبطل ببطلان ما هي فيه؛ ككون 
ريد في البيت» ثم ينهدم البيتٌ ويصير ا أو وَعْدمٌ د قائم ل 
ينظر في أسبابه » ويزايل ل البيتٌ ؛ ولا يبطل واحدٌ منهماء ورد أجزاء 
الجسم في الجسم إِنْما هي متمكنة لا محمولة؛ وهذا فرق لا يختلٌ علئ 

وبالجملةٌ : فكون الجسم ف فى الجنم شك وهو غير الحمل الذي هو 
كون العَرّض في الجسم . 

كل ما نعت نوعًا فهو ناعتٌ لأشخاص ذلك النّوعء أي: كل اسم 
ل ال لت 0 جوهرًا 
كانَ أو غير جوهر. إذ ليس الجنس شيئًا غير أنواعه» وليس الجنس وأنواعه 
م الواقعة تحتها. 
من أنواعهء دكل شخص من الأشخاص ! الواقعة تحت دواع كالحسّاس 
فَإنّه يقال على كلّ حي وعلى كلّ إنسانٍ وفرس وحمار» وعلل زيد وعمرو 
يخم وسائر أشخاص الحيوان كلها وهكذا في جميع الأجناس والأنواع 
ا 

وقد قلنا أيضًا: إن الأجناس تعطي كل ما تحتها من نوع أو شخص 
أسماءها لحدرده أي أنَّ أسم ذلك الجنس وحن يسمّل به شد كل 
َ تحته ) وكل شخص يقع تحت كل نوع من من أنواع ذلك الجنس. 0144 

واعلم أن فصول كل نوع فإنّها لا توجد في نوع آخر أصلاً؛ بوجه من 
الورعوة: ولا اسمه. ولا حدة لآن الفرس لا يسم باسم الإنسان ولا د 
ع وكذلكٌ كل نوج أبداء والله - تعالول - أعلم . 


الكل 


فضا 


ا ل 10 


[ج . المقولات العشر] 


0 


]١[‏ بابُ الكلام علئ الجوهر: 

وهو أول الؤوس العشرة الى 'قذمنا أنها السناس الاجباس»: لأله حافل 
لهاء وباقيها محمولة فيه» وهو قائم بنفسه. وهي غير قائمة بأنفسها. 

وسمّت الأوائل أشخاص الجواهر: «الجواهرٌَ الحقٌّ الأوّل»؛ تعنى 
بذلك: زيدًا وعمرّاء وبعيرٌ عبدٍ الله» وكلبٌ خالدء» وثوبَ عمروء وما أشبه 
ذلك. 

وسمّت الأجناس والأنواع”'': «الجواهر الئّواني» لأن الأوّل على 
الحقيقة هى الأشخاص القائمة. 

وسمّت ما في الأشخاص /القائمة/ من الأعراض : «الأعراض الحقّ الأوّل2. 

وسمّت أنواعها وأجناسها التي في أنواع الجواهر وأجناسها: «الأعراض 
التُوانى» . 

واعلم أنَّ الجواهر لا ضدَّ لها أصلاء فإن وُصِمَتْ بالتضادٌ يومًا ماء 


فإتنا يراد الها تعضاة كيفياتها :فقظ » ونهذا المعين يطل أن يكون الأول د 
تعالين ‏ 'ضِدًا لتخلقهء لأئه ‏ عد وجل ...لا كيفية له أصلة”" .. والتضَادُ إلا 


)١(‏ م: الأنواع والأجناس. 
(؟) [نفيُ الكيفية دعو تحتاج إلئ برهان شرعي؛ لأنّه خوض في ذات الله تعالئ» لكنًا نقول 
كما قال الإمام مالك بن أنس وغيره من السلف رضي الله عنهم: «الكيفٌ مجهرل»]. 


لض 


يكون إِلّا في كيفيةٍ علئ مكيّفٍ. فالباري عرٍّ وجل ا ولا 
مضادًاء ولا منافيًا؛ لا إله إِلّا هر. 

والجوهر لا يقال فيه: أشدُء ولا أضعف؛ أي لا يكون حمارٌ أشدّ 

في الحماريّة من حمارٍ آخرء وله تشقن اشدانن التمستة كن تمن آخر» 
ولا إنسان أضعف إنسانيّة من إنسان 5-6 وكذلك الكميّة 5 انما علل 
ما يقع في بابها؛ قات اشدي عر وجل :ند وإنّما يقع التَّضادُ والأشدٌ 
والأضعفٌ في بعض الكيفيّات علئ ما يقع في بابها؛ إن شاء الله - عر 
ا 

ورسم الجوهر (هو) أن نقول: نه القائم بنفسه القابل للمتضادّات 
فَإنَّ الفس قائمة بنفسها تقبل العلمم 3 والجهل 3 والشّجاعة 0( والجبن» 
والنّزاهة. والطمعء وسائر المتضادّات من أخلاقهاء الي هي كيفياتهاء 
وكذلك كثيرٌ من الأجرام تقبل الياضق 'والسّواة؟"'اللْذَيْف: احدهما لون عقرق 
للبصر وهو البياض » والئاني جامع للبصر وهو السّواد. كتير منها يقبل 
الحرّ» وترم والمجسّة؛ 5 هي خشونة أو املاس» والرّائحة» التي هي 
طيب أو 0 6 وغير ذلك من الصّفات التي تمع عليها الحواسٌ . فكل قائم 
بنفسه قابل للمتضادّات فهو جرهرٌ, فكل جوهر فقائم بنقشة قابل 1 
حامل لها في ذاتهء وبهذا خرج الباري - عرٍّ وجل - عن أن يكون جوهراء 
أو يسمّئ جوهرًاء لأنّه - تعالئئ - ليسّ حاملا لشىءٍ من الكيفيّات أصلاء 
١ 0 70‏ 
فليس جوهرا . 

وأمًا ما يظنٌ قوم من أنَّ الكيفيّةَ تقبل الأضداد؛ لأنَّ اللُون يقبل”) 


)١(‏ [لم يرد في الكتاب والسنة تسمية الله تعالئ بالجوهرء لا نفيًا ولا إثبانّاء ولكن الذي 
نجزم به ونعلمه ‏ ضرورةً لا محيد عنها ‏ أن الله «موجود» وله «ذات». فإن كان 
مقتضئل نفى المشابهة بين الخالق والمخلوقين نفى الكيفيات عنه مطلقًا؛ فليّنفٌ عنه 
«الوجود؛ و«الذات» أيضًا؛ لأنه لا يمكن إثباتهما في الخارج بلا حقيقة ولا كيفية 
أصلاًء لهذا كان حقيقة قول غلاة الفلاسفة والجهمية: الإلحادٌ المحضُء والعياذ بالله 
تعالئ] . 

زفق م: يجمع . 

اخمضن 


)146( . 


البياض والحمرة”' فذلكَ ظَنّ فاسدٌء لأنَّ أنواعَ الكيفية بعضها هي" 
الأضداد أننسهاء فهي متضادّة بذاتهاء لا حاملةً للنَّضَادٌ في ذاتهاء بل هي 
الأضدادٌ المحمولة أنفسهاء والجوهر حامل لها؛ كزيدٍء مرَّةٌ هو صبيّ» ومرّةٌ 
هو شيخء ومرّةٌ هو أصفَرُ من الفُزّْعِ أو المرضء ومرَّةٌ هو أسْمَرٌ من 
الشُّمس؛ ومرَةٌ فر عار لقُّزبه من الثّارء وأخرى هو باردٌ لقربه من الثلج, 
ومرَةٌ قاعذاء ومرَةٌ 0 وهو ويد نفسة وكلٌ هذه كيفئّات وأعراض متعاقبة 
عليه" ذافن 0 أ فبعضها متضادٌ وبعضها يحتلفت. وكذلك الكلام 
والفكر الذي هو النَّوَهُم لا يقبلان الأضداد قبولٌَ الجوهر للأضداد؛ لأنّ 
الكلام والنّوهم إنّا أنْ يكونَ صِدْقَاء وإمًا أنْ يكونٌ كَذِبًاهِ بصحّة معنئ 
السّيء المتوهّم أو الكلام» أو ببطلانه» وليس الصّدق والكذب متعاقبين على 

دءى كلام واحدٍ /ولا علئ توهّم واحدي/. بل هما كلامان: أحدهما صدق. 
والآخر كذب”*'؛ وكذلك النّوهم ‏ أيضًا ‏ والله أعلم. 


: باب: (الكلامٌ علئ) الكَمَيَّة  وهي العدد‎ ]١[ 


ذكر الأوائل أن الكميّة تقع على سبعة 0 أوّلها العددء ثم الجَرْمء 
ثم السّطح» ثم 5-57 ثم 07 ثم الزّمانء ثم القول. 


كم تنقسم هذه السبعة علل قسمين : أحدهما مُتَضِيا 2 والآخر منفصل : 


فالمتصل ما كان له فصل مشترك» وهي خمسةٌ - من هذه السّبعة - 
وهي ٠‏ : الجزم» والسّطحء والبقطء والمكان» والزّمان. فِالفْضْلٌ المشترك 
للجُرم هو: السّطح» والفصل المشترك للسّطح هو الخطّء والفصل المشترك 


240 وحمي 
(0) س: عليها. 
2( 5 وواردة. 


(5) م: أحدهما كذب... صدق. 
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للخطّ هو التُقطة» والفصل المشترك للزّمان هو الآن» وللمكان - أيضًا - 
فَصْل مشترك . 

واللمتفضل تو الذئ لءاتزيك ولي له فصل مشترك» (وهو >" العلاذة 
والقول). 

قال أبو محمّد على بن أحمد (رضونن الله عليه): ونحن ‏ إن 
شاء الله هر وجل تمشترون ها ذكرنا فى هذا الات علق ما شرطنا في 
أوّل الكتاب» ولا ول ولا قوة إل بالله العليٌ العظيم ' فنقرل: 

إِنَّ القِسسم (الذي) هو العدد من هذه السبعة هو الكميّة عل الحقيقة 
الذي لا كمّيّة غيره» لكنّه بع على تائر الأنواع الع ذكرناء فوقوعه علئ 
الجَرّم نما هو بمساحته : فإِنّ كلّ جَرْمٍ في العالم» “كل متاح /وذذغ/؛ دقٌ 
أم عطي والمساحة عدد يؤخذ بمقدارٍ متّفْقِ عليه: ما شبرٌء وإمًا ذراع» 
وإمّا ميلُ» وإمّا فرسخء وما غِلْظُ ظُفْرٍ أ عقر أو أقل أو أكثرء فلهذا 
المعنئ أدخلوا الجرم في باب الكمّيّة . 

والعدد ‏ أيضًا ‏ واقعٌ علئ الأجرام بوجه آخرء وهو عدد أجزائه بعد" 
انقسامهاء أو عدد الأشخاص إنْ أردتٌ إحصاء جملة منهاء والأجرام هي 
الأجسام» فتعلٌ ما أردت عدده بواحد» ال 900 ثلاثة» أربعة» حتى تبلغ 
إلرخ :ها تريد (إحضاءء» متها 

قد رأيتُ بعضٌ من يدعي هذا العلم يتعمّب علئ الأوائل إدخالهم 

الجرم تحت الكديّة؛ وهذا يدل على مَغِيبِ هذا المعترض عن هذا العيه 
وعن الحقيقة المقصودة» ولو أنَّ مثلّ هذا الصّنف من الئاس يُنْصِفونء أو 
يتركون التَعَلّم ؛ ؛ لكان أصونٌ نَ للعلم» وأقلٌ ضررًا علئ أهله» وأعظمَ للمنفعة؛ 
لكنْ صدق الله عر وجل - إذ يقول: #لا يلون يفي إلا من بحم 5 


أ 


وَلِدَلِكَ لق 4 [هرد: .]1١19‏ 
0 . : 
والجرم المذكرر هو كل طويل عريض عميقٍ. 
)١(‏ س: اثنان. 


4١ 


أمّا وقوعٌ العدد على السّطح؛ فالسّطح هو''' نهاية الجرم من جميع 
جهناتة' الست رهذاك ايعاو من وجوه وقوع العدد على الجّزمء فإنّه 
لا بدّ لكل جرم من جهات ستء وهي: فوقء وأسفلء وأمام» ووراءء 
بصي وسيال. لا بدُ لكل جرم من هذه الجهات النْتُّءٍ زلا عبيل ل 
جهة سابعة» 7 د عددٌء فهذًا عددٌ لازم واقع على كل جُرْم. ووقوع 
العدد بالمساحة علئن الجرم؛ ؛ هو نفس وقوعه”"؟ عل على السّطح . 
تقول - أيضًا - في زياد شرح في السّطح: إن السشطح هو مُْقْطعْ كل 
جرم لاقئ جُرْمًا ماء إِمَا ماءًء وما هواءًء وإمًا أرضًاء وإما غير ذلك؛ أي 
جَرْمٍ كان . والمساحة تقع على السّطح ‏ علئ ما قدمنا - إذ لكل سطح مقدارٌ 
ما معدودٌ مذروعٌ؛ كما وصفنا انقًا . 
/ وأمًا وقوع العدد على الخطّ؛ فالخط هو تناهي كلّ سطح وانقطاعه؛ 
وأمكلٌ ذلك بمفال ليكون زائدًا في البيان؛ فأقول: إِنَّ السَّكُينَ جرم 
وي 0 جانبيه سطحء ٠‏ وتناهي”*) كل جانب من جوائبه ا فمن أوّل 
طرفه الحادُ إلئ منتهاه 01 وكذللتة باحك بين داهو سسطيخة مع حر 
و ونهايته هي التّقطة» ولا يقع علئ النّقطة عغدة :ول مساحة) 
ولا ذْرعٌ؛ لأنّها ليسث شيئًا أصلاء وإِنْما هو اسم عبّر به عن انقطاع» 


والتُنامي» وعدم تمادي ذلك الجرم فقط؛ فالخط ب المذك وان له أيضًا - 
مسا وهي مذروعة معذدودة») وهذا ‏ أيضًا ‏ وجهٌ من وجوه وقوع العدد 


وأمًا وقوع العدد عليل المكانء فالمكان ‏ أيضًا - جوم من لجراي 
لأنه ما أرض» وإمّا هواءً؛ وإمّا ماء. وإِمًا 00 أو غير ذلك» أي جرم 
كان فيه جرم 0 ولكل شيءٍ ‏ مِمَا ذكرنا - مساحةٌ وذرع معدود. 


فق م هو نفسه ووقوعه. 
زفرفق م ومستوى. 


ثانا 


وأمّا وقوع العدد علئ الرِّمان؛ فالأزمنة ثلاثةٌ: حالء وماض» 
ومستقبل. فهذا وجه من وجوه وقوع العدد على الزّمان. ‏ وأيضًا 3 
فالرُمان هو مدَّة بقاء الجرم ساكنًا أو متحرّكاء والحركاتُ معدودةٌ بأولئ» 
وثانية» /وثالثة/؛ وهكذا ما زادء فالعددٌ لازم للرّمانَء وواقع عليه من 
هذا | الوجه ايقن دولا اماق التق هنذا قفا مك 415 كلذ مركت 
من جرم “02 وكيفيّته في سكونه أو حركتهء ل 

وأما «القول» : فإنّما أراد الأوائل بذلكَ عدد نغم اللغرنة وعدد معاني 
الكلامء فَإنَّ لكل ذلك عددًا م في ذاته» فمئه ما تعلمه ومئه ما 
يَعْمُض عنًا. وأرادوا بذلك - - الحروف المسموعة بالصّوت العدان من 
مخارج الكلام؛ وهي لخن 0 العامة: «حروف الهجاء», وهي التي 
تبتدىءٌ بأبجدء أو بألف» باءاتء) ث. وهي معلودة يتصوره لا مزيد 
فيها في الطفة البنّهَه وإِنْ كانت قد تتفاوت أعدادها في اللّغات» فهي في 
العربية ثمانية وعشرون حرفاء /وهي في العبرانية اثنان وعشرون حرفاء 
وأراها في الطبع ثمانية وثلاثين حرفًا/» إلئن ذلك انتهيل تحصيلنا فيها؛ 149) 
وأخبرني مخبرٌ - (وهو أبو الفتوح الجرجا: ني" - أنها تبلغ في اللّخة القاريينة 
ربعي حرفًا. ولم أستخبره عن الكيفيّة في ذلك إل إِنْ كانوا يعدو فيها 
الأصوات الحادثة من إشباع الحركات الثّلاث لعي هي الرّفع» والنُصبء 
والخفض » ٠‏ فهي - حينئلٍ - تبلغ واحذا وأربعين ل وللكلام في هذا 
امف ان 2 


)1١(‏ م: جسم. 

(؟) هو: ثابت بن محمّد الجرجاني» أخذ العلم عن علماء بغداد» وهاجر إلى الأندلس» فجال 
في أقطارهاء ولقي ملوكهاء والتحق بباديس بن حَبُوس فانّهم ادبي ضدّه ونين متخلتة 
ومقتله مفصّل في «الإحاطة» .5457/١‏ وكان إمامًا في العربية»؛ متمكنًا في علم الأدب» 
مذكورًا بِالتّعدّم في علم المنطق» وقد لقيه ابن حزم؛ ووصفه بالإلحاد في «الفصل» .5١/١‏ 
ترجم له الحميدي في «الجذوة» 2)318(/١‏ وابن بشكوال في «الصلة» 2)19(/١‏ 
وَالذّعبيٌ في "تاريخ الإسلام» الطبقة 4/74". وراجع ما سلف: ص: (57). 

(0) [المعروف أنَّ عدد حروف اللغة الفارسية هو (7””) اثنان وثلاثون حرفًاء وهى تكتب 
بالحروف العربية» إضافة إلى: (ب) و(ج) و(2) و(5)]. ش 


م 


وأمّا العددُ نفسه فهو: اثنان» ثلاثةء أربعة» فما زادء والواحد مبدأ 
55 عدا لما سدئته فى آخر هذا النات؟ إن شناء الله عر .وجل ب 


وأمنا “ها ذكرناة الغا من أنّ عن العده ماهو متضلء :ونه ها حو 
منفصل» وما ذكرنا من الفصل المشترك» فالمعنئ في المُضل المشترك أنَّ ما 
كان من أنواع ما يقع عليه العدد له نهاية إذا التقت بنهاية شيء آخر من نوعه 
انَحدَّ الشّيئان معّاء أي صارا شيئًا واحدّاء كالجُرْمَيْن؛ فإنّهما إذا التقيا بعد أن 
كانا مفترقين» وتمازجاء فإنّهما يصيران جرمًا واحدًا كماء جمعته إلى ماء؛ 
ارا اناة واتحذا: وقزائا' (واخذا) إلى رايب وحيطًا إلى عنيط*'* .وها" أكيه 
ذلك» وعدا إنما عر يعلادى سطحييطا وكذلك إِنْ التق سطح وسطحخء 
تفنار تفط انهها بكقنا واحذاء بعد أن كان السّطحان مفترقين» كسطح عجين 
6.0 ضممته إلى سطح عجين آخرء ضارا عجيئًا واحدّاء وما أشبه ذلك. 
وكذلك القول في التقاء الخطين؛ وكلٌ ذلك إِنّما هو بِضِمُ جُرْمٍ إلى جرم 
وكذلك مكان كان فيه زيد» ومكان كان فيه عمرو إلى جانبهء فقاما عنه. 
فصار المكانان مكانًا واحدّاء فهذا هو الفصل المشترك بين الجرمين الذي هو 
آخِرٌ للأوّلء وأوّلُ للثاني» وليس جزءًا لهماء ولا لواحد منهماء وإِنّما هو 
نهاية ارتفعت للاجتماع الحادث. وكذلك الفصل المشترك للزّمانء فهو 
قولك: الآن. فإِنّ الآنَ نهاية للماضي”" وابتداء للمستقبل» فإذا أتى 
المستقبل» صار الذي كان الآن ماضيّاء مع الماضي قبله» فانّحدا؛ أي صارا 
وماتاء احذا سافكا: زترلك 315 هر اله لاماعتك ولا سيك 
فهذا عو الذئ قلا فيه إله« صل لأثه يكصل'الشيتاة مبه فبصيران:شينا 
واحدا. 


وأمّا قولنا في العدد والقول: إِنّهما منفصلان, وإنَّ لهما ترتيبًا» وليس 
لهما فصل مشترك؛ فهو أن الحروف التي ذكرنا آنفًا - وهي حروف الهجاء - 
فإنَّه لا يجور أنْ تجتمع الباء مع المّاء فيصيران معا باع واحدة» أو تاء 


)١(‏ م: (وخيط إلى خيط) ولم أهتد إلئ الصواب في ضبطها. 


2 


واحدةٌ» أو حرفا واحذاء وكذلك الباء مع الباء» والنّاء مع التّاء وكلٌ حرف 
مع مثلهء أو مع خلافه؛ كذلك ولا فرق» بخلاف ما ذكرنا قبل مِنْ تَصَيْرِ 
المكانين مكانًا واحدّاء والزُمانين زمانًا واحدّاء والجُجرمين جرمًا واحذّاء 
والسّطحين سطحًا واحدّاء والخطين خطًا واحدًا. لكنْ لهذه الحروف ترتيب 
في ضضم بعضها إلى بعض» يقوم من ذلك الثّرتيب فهم المعاني في الكلام؛ 
وكذلك النّغمء ٠‏ لا يجوز أن تصير التُغمتان نغمةٌ واحدةٌ ولا المعنيان معنىئ 
واحداء لكنْ لكل ذلك ترتيبت ب معلوم. فلهذا سه ال منفصلا. وقيل 
لياع البو ا مشترك: وكذلكٌ العددُ فإنّه لا يجوز أن تضمْ ثلاث 
نتهت إلئ ثلاثة تبتدِؤها فتصير الثلاثتان ثلاثة واحدة. وهكذا كل عدد إِلا 
9 0 بعض ترتيبًا ونظمًا معلومًا؛ تَعْرفٌ به نسبةٌ بعضها 
من بعض» وحدوث أعدادٍ من جمع, بعضها إلئ بعض» فهذا غاية البيان في 
هذا الباب» ولم نترك فيه شيئًا مِنَ الس ؛ بحول الله - تعالئى - وقوته الواردة 
علينا الموهوبة من قبله عر وجل -: وله الحمد والشّكرء لا إله إلااهو. 


وذكر الأوائل - أيضًا ‏ قسمًا آخر لأنواع الكمّيّة التي ذكرنا؛ وهي ...م 
لعا تنقسم قسمين : أحدهما: لذي 0 والآخر: لغير ذي دضع 
و تفسيرٌ ذلك أنَّ قوله: «ذو دع عبارة عم * ثبتت أجزاؤه» وقوله : «ما لبد 
ذا وضع" إِنّْما هي عبارة عمًا لا 5 تببيت كمه ازاك 


فالّذي :* تثغبت أجزاؤٌه هو الجزمء والسشّطحء والتقطءع والمكان؛ لأنٌ 
رات راخراين عل ابتةٌ مع مرور العدد عليهاء فإنّك كلما ذْرَعْتَ 
المكانَء أو المجرم ؛ كان ما ذرعتٌ منها باقيًا ثابنًا مع ما يشان ذرْعَهٌ من 


بأقيه . والخط والسّطح معدودٌ الذرع مع عذك ذرع الجرم الحامل لهما. 

وأمًا الذي هو غير ذي وَضْع فهو الزّمانء والعددٌء والقول» فإِنّك إذا 
قلت امسن أو عددتَ ساعاتٍ يُومك؛ وجدتٌ كل ف) تعز من ذلك فانيًا 
)١(‏ س: أيضًا. 
(؟) سسى: للذي هو وضع. 


نان 


ماضيًا غير ثابتٍ ولا باق» وهكذا ينقضي الأكلء «قالاة لدع الزعاة 4 بوكل 
ما تقضّئ منه فهو فانٍ معدومء ان ا كر - قبل - من بقاء أجزاء 
الجرم. وكذلك نجد أجزاء الزّمان لوي لم ذاه ققد اامعنومةيقاكف 
جميع أجزاء الجرم؛ وما طواه العدد معه من سطوحه وخطوطه. وما أنت 
د تقدر علئ إقراره وإمساكه أصلا بوجه من 
الوجوهء لكنّه يثْتُ ثم ينقضي بلا مُهْلَةَء وهكذا أبدًا. وكذلك أجزاء القول» 
إذا تكلّمتَ مِنْ حروفه» ونغمه» ومعانية انان كل ما تكلمه يفن 
ذلك" فَقَدْ كَنِيَ وعدم وما لم تتكلم به من ذلك'" فمعدومٌ لم يحدث 
بعد والْذي أنتَ فيه من كل ذلك فلا قدرءً لك علئ إثباته؛ ولا إمساكه» 
ولا إقراره أصلاء بوجهٍ من الوجوهء لكنّه ينقضي أوَّلاً فأوّلاً بلا مهلةء 
فسبحانَ مخترع العالم ومديره. 


وأمّا من ظئ أنَّ الكيفيّاتِ قد تدخلٌ تحت الكمْيّة ‏ أيضًا ‏ وذلك 

0 لأنّه سمع الئاس يقولونٌ: ناض كثيرٌ وبياض قليل:. فذلك ظنّ فاسدء لأنّه 

إلنا يعني بذلك /سَعَةً/ سطح الجرم الحامل للرقة أو ضيقه» وقلة ذرعه» 

وإِنّملا"' الكمّيّة هاهنا لمساحة الجرم الحامل كما قدّمنا قبل» وكذلك ‏ 
ادع ون كان ‏ معول كدر أو رين "فيا لكد الكدرة ال مات ولول 


وَلضْق اللكيئة اعد :ليله ليت للدراع «ضية :وال للشين فيد :بو كذ الك 
نتائر مقادير الكمّئة: :وكذلك من لن أن الكقير د للقليل : والكبير عد 
للصّغير؛ فظتُه فاسدء وإِنّما ذلك من باب الإضافة» إذ ليس في العالم شيءٌ 
كبيرٌ بذاته» ولا صغيرٌ بذاته» وإِنَّما الكبيرٌ كبيرٌ بالإضافة إلى ما هو أصغر 
نكس و كدي ستشير بالا فدافة إل نهنا كوا اكير معه ال قو أن عله 
اقول" قبيرة بالإشيافف إل الطوانة” والق لسن الشرولة» ذلك 


050( م: من كل ذلك. 

(0) م: فإئما. 

إفرة م: الخردلة . 

(5) الصّؤابة ‏ بالهمزة -: بيضة القَّمْلّة وجمعها: صَوْابٍء وصئبان. «الصحاح» (صأب). 


لين 


الأرض صغيرةٌ بالإضافة إلى الفلك» ولا جزء ‏ وإن دق إِلّا رَمَُوَهُم أدقّ 
منه. وكذلك الفلك الأعلئ الذي لا شيء بالفعل أكبر منهة قالمدوك 20 في 
قوّة الخالق ‏ تعالئ ‏ الرّيادة فيه؛ وإحداث ما هو أعظم منه. وقد 1 
جبلٌ صغيرٌء وخردلةٌ كبيرةٌ؛ بالإضافة إلى جبل أكبر منهء وبالإضافة إلى 
خردلة أخرئ أصغر منهاء فلو كان الصّغير :ضذًا للكبير لكان الشّيء هذا 
لنفسه لأنَّه كبير من جهةٍ صغيرٌ من أخرئ» وهذا مُحال. وهكذا القول في 
القليل والكثير»ء ولا فرق؛ فإِنَّ المئة قليلُ بالإضافة إلئن الألف». وكشيرٌ 
بالإضافة إلئ العشرة» وهكذا كل عددٍ فمتومّمٌ الريادةٌ عليه أبدًا. إِلّْا أن 
كل ما خرج منه إلى الفعل فمتناو أبدًا. ولو كان عشرةٌ في مدينة لكان ذلك 
عددًا قليلاً جذّاء فلو كانوا مع رجل وامرأته في بيتٍ لكانوا عددًا كثيرًا 
دا وكذللكف لو كانوا تشهاء 


واعلم أنَّ الكثيرٌ والقليلَ» والطويل والقصيرء والكبير والصَّغيرء 
والعظيم والحقير» والجليل والدّقيق» والضّخم والضّئيل» ٠‏ والغليظ والرّقيق» 
والجسيه'” والسكن» والقائه بوالتزر 4 كل هذو امو بات الكفنة ولس كلق 
شيءٍ منها موصونًا به شيء في العالم علئ الإطلاق. لكن بالإضافة إلئ ما 
فوقه وما دونه عل ما قدّمنا - 


وَالقَبْل والبَعْدٌ ‏ أيضًا ‏ مما يقع في العدد لأنَّ الاثنين قبل الئّلائة؛ 
ويقع في الزّمانء ويقع في الإضافة ‏ علئ ما نذكر في بابها؛ إن شاء الله 


50 
والكمْيّة هو كلّ معنى حَسّنَ فيه السؤال عنه بِكَمْ. 
والكمّيّة لا تقبل الأشدٌ ولا الأضعفٌ. لست تقول: حيمسة اسل هين 
خمسة /في/ أنها خمسةٌ لا عتمت ماق لنت ل ع 
)١(‏ م: فمتوهم. 


(؟) تكررت لفظة «الريادة» بعد «عليه؛ في م. 
نينا 


عدد- وكذلك: لا تقول زان أشد زمائة فق زمان ولا أضعفت»: 

وخاصّة الكنيّة: الي لا توجد في غير الكمّيّة ولا يخلو منها نوع من 
أنواع الكمّيّة» فهي مساو ولا مسارء وكثير وقليل» وزائد وناقصء فإنّك 
تقول هذه العشرة مساوية للئّمانية والاثنين» وغير مساوية للكمانية فقطء 
وهكذا في جميع أنواع الكميّة. وهذه ا لم تغط اللْعْدٌ العربيّة غيرّهاء 
وقد تشاركها فيها الكيفيّة» وهذز0" ي يستبين في اللّغة اللُطينيّة عندنا استبانة 
ظاهرةً لا تختل 9 وهي لفظةٌ فيها تختصٌ بها الكمية دون سائر المقولات 
العشر. وللكيفية ‏ أيضًا - في اللُطينية لفظةٌ تختص بها اختصاصًا بيّنَا لا 
إشكال فيه» دونَ سائر المقولات» لا توجد لها ترجمة مطابقة في العربية» 
فَإنّما يصار في مثل هذا إلى الأبعد من الأشكال على حسب الموجود في 
الى حدوبالة تجالره «التؤفيى” , 


وبهذا الذي ذكرنا يتبيّن”" أن الواحدّ ليس عددّاء لأنّ العدد هو ما 
وجد عدد 0 مساو له 9 للواحد عددٌ يساويه» لأنك إذا قسّمته لم 
يكن واحدًا بعدء بل هو كُسَيِدة' حينئذء وبهذا وجب أنَّ الواحدٌ الحقّ إِنْما 
هو الخالقٌٍ الأوّلُ المبتدىءٌ لجميع الخلق» وأنّه ليسّ عددًا ولا معدودّاء 
والخلقٌ كله - معدود. 


؟"] باب الكيفيّة: 
تكاد الكيفيّة تعمّ جميع المقولات النّسعء حاشًا الجوهر» لكنّها لما 
كانت جوابًا فيما يُسأل عنه بكيف, لم تَعْمْهًا عمومًا كُلَّيَا مطلقّاء إذ مَنْ 
سأل: كيف هذا؟ لم يُجَبْ: إِنَّه سبع أذرع» ولا إِنْهِ أمسء» ولا إِنّه فى 
الجامع . 1 


)١(‏ م: وهكذا. 
زفق م: تحيل . 
(6) م: تبين 
(4) م: كثير. 


84 


والكيفيّة هي كل ما تعاقب علئ جميع الأجرام ذوات الأنفس» وغير 
ذوات الأنفس من حالٍ صحةٍ وسبمم» وغنئ» وعدمء وخمولء ولونٍء 
وسنؤاء كانت الأمون الع :ذكرنا عزايلة؟؛ كصّفرة ة الخوفء وحمرة الخبعل» 
وكدرة الهم أو كانت غير مزايلة؛ كصُفْرة الذَّمَبِء وحٌضرَة الَبِثْلِ؛ وحُمرة 
الدّم» وسواد القارّء وبياض البلُور. 


ومن الكيفيّات ‏ أيضًا ‏ جميع أعراض نا من عقل وحُمقٍء 
وحَرم وشخف وشسجاعة وجبن»ء وتميير وبلادةة' 0 وعلم وجهل» ورضئّ 
وغضب» ددن بدو وإقرار وإنكار» وخبٌ وبعص ٠»‏ 2 الطعوم 
0 الأشكال وسائر د كل ذلك كيفيّة) والتضاك لا يكون إل 
في الكيفيّات خاصّة» وليسّ يكون في كل كيفيّة» بل يكون فى بعضها 
دون بعض » والكيفيّات أنراع كثيرة ادا ففي بعض أنواع الكيفية يقع 
التضادٌ» فيكونُ نوع منها ضدًا لع آخر بذاتهما. 


ومن خواصٌ الكيفيّات ‏ أيضًا ‏ أنّها قد يكون بعضها أشدّ من بعض» 
وبعضها أضعفٌ من بعضء كما كان بعض الكمّيات أكثر من بعض» 
ونيا 1ه بدت فقول: الصرت ا بترت 
المخيطاا 0 وهكذا في الخشونة وَاللَيْنَ والألوان» وفي كثير من الكيفيّات؛ 266 


)١(‏ م: وبلدة. 

(9) في جميع: وجميع في م. 

(9) بل يكون: لكن في م. 

(4) س: (الحنظل) واختاره (ع)0: وهو تحريف لا يستقيم مع مراد المصئف. والصواب ما 
أثبنُه من (م): والمخيطا: هو الدّبْق بالعربية» وهو شجرة تعلو على الأرض نحو القامة 
لها خشبٌ لون قشرها إلئ البياض» وأغصان قشرها إلى الخضرة؛ ولها ورق مدوّرٌ 
كبارٌ» ولها عنب وعناقيد. طعمّه حُلوٌ زعنه ني قثن الحلورة ا 
وفي داخله لْرُوجِةٌ بيضاءٌ تتمطط. وحبّه كحبٌ الزيتون» يجمع ويُجفف) حتول يصير 
زبيبّاء وهو المستعمل. انظر: «الجامع لمفردات الأدرية والأغذية»» لابن البيطار- 


يكنا 


وإِنّما ذلك منها فيما كانت له وسائط بين ضدّين؛ وكانت تقبل المزاج 
ومداخلة بعضها بعضًا؛ لا في كل كيفيّة» على ما نبيّنُ في باب الكلام في 
التّقابل؛ إن شاء الله عرّ وجل(" 


وأمًا استواء أشخاصها تحت النّوع الجامع لهاء وتحتٌ الجنس؛ فلا 
/يجوز أن يقع في شيءٍ من ذلك تفاوتٌ ولا تفاضل؛ ولا/ يجوز أن يقع في 
شيءٍ من ذلك أشدٌ ولا أضعفٌء ولا يجوز أن نقولٌ: لون أشدُ لونيّةٌ من 
لون اضر أى :فى أذ كن راجن دنا لون ولسنا تعتى ‏ بذلك«الإشتوات: أو 
الاتكسان» وكذلك لآ يكرت صندق: اصدق.من “صدق آحي .وله كدت" أكذت 
من كذب آخرء وإنّما يتفاضل هذا في الإثم والاسشتع فنقطء وإلاأ فكذب 
المُزاح كذبٌ بحتٌ؛ء والكذبُ علئ الخالق - عر وجل لت ات 
كلك المهان كت بيك" "معباء د قر ؤتف فى أله كنت ب اجعرة 
ا ا م بعضها أعظم إِثمًا 
وأقبح في الشّناعة من بعض . وكذلك لا يكون عِلْمْ بشيءٍ أصحٌ مِنْ عِلْمٍ 
آخْرَ بشيء آخْرٌ ولا جهل بشيءٍ أكثر من جهل بشيءٍ آخرء ولا أشدّ ول 


ع" 


أضعف . فإِنُ دخلت وسيطة الشَّكْ في شيءٍ من ذلك» خرجت تلك الكيفيّة 

من أن تكونّ عِلْمّا جملةً واحدة. ولي :لقب لطر جوع العامة 
وكلك لا يقون اذ افد سن يواد آخرٌ الوقن داكل أَحَدَ السّوادين 
بياض شابَهُ؛ أو حمرة» أو خضرة» أو صُفْرة. وكذلك لا تكون سرعةٌ أَشْدٌ 
دن :سرعة إلذ وقد داخل إحداعها توكف ان لول التدرعة .. وهكذا كل نا 
كانه لتر افاي تناكل عدا يسنرف جني ميدكا بخ ل مه أنه 
عنه أصلا . 


(مادة: سبستان) وهو الاسم الفارسي للمخيطا. وفي الإنكليزية: ا 
وقال المصئّف رحمه الله في «الستحديع بالآثار) ل لفق :)1١110(‏ إن العُنَّابِ 
والإِجّاص المزئب» والكُمَّتْر المزكّب» والمخيطا؛ كلها حلو كك به ويصلح 
للقوت . 

.418 صس:‎ )١( 

(؟) كذب المحال وقع في ١م(‏ قبل الكذب على الخالق. 


م 


وأما الخاصّة التي تخصٌ عم اللتاك عو تعلو ا كيني 
أصلاً؛ فهى شبيهٌ ولا شبيهً» فإِنّك تقول هذا الصٌّدق شبية بهذا الصدق» 
وعنا كدت لحن كن نهنا الصّدق' "© وهكذا في كل كيفية. وقد ذكرنا 06 
قبل أن هذه حدم سر ا عرو عاو الج ا ولهذا المعنول 
في اللْطينيّة لفظةٌ لائحة البيان غير مشتركة» ولم توجد لها ف في العربية ترجمةٌ 
مطابقةٌ لها فصيرٌ إلى فض ها وعد رافعًا للإشكال. 

والكيفيّات أجناسٌ وأنواعٌ متوسّطةٌ وأنواعٌ أنواع» وذلك أن اللُون نوم 
تحت الكيفيّة وجِنسٌ لما تحته 3 العام والحمرة والخضرة والصفرة؛ 
أنواعٌ تحتٌ اللُون وذوات أشخاص : شئَّئل» وهكذا كيفيّات الس : الفصبلة 
نوع”" تحت الكيفية» والصّبر نوع تحت الفضيلة» والجِلّم نوع تحت الصّبر» 
وهذا كثير جدًا. 

ونقول: إِنَّ الكيفيّات تنقسم قسمين: جسمانيّة ونفسانيّة» فالجسمانيّة ما 
عمّت الأجسامء أو خصّت بعضها؛ كاللُّون» والطعمء والمجسّة. 
ذلك؛ والئّفسائيّة ما عمّت الُفوس» أو خصّت بعضها؛ كالعقل» ا 
والعلم» والجهل» والفكرء والذُكرء والنّوهم؛ وسائر أخلاق النّفمس. 

وتقؤل- آيضاناة إن القسمين اللّنين ذكرنا» ينقسم كل واحد متهها 
قسمين : 

أحدهما: ما كان بالقوّة؛ وهو ما كان يمكن ظهوره إِلّا أنه لم يظهر 
بعدٌُ؛ كقعود القائم» وكُفْر المؤمن» وإيمان الكافره وغضب الحليم؛ وحجِلْم 
الغضبان» وسواد ما يحمل الصّبغ» مِمّا لم يصبغ بعد ونا أشه ذللك. 

والثّاني : ما كانَ بالفعل. وهو ما قد ظهر وعُلمِ حسًا أو بتوسّط حسٌ 
أل تالعتل ١‏ حمر الأجمية طول الطويل 6 :برهلوزة الوه سيان 


زفة س: الكذب. 
فرق نوع: سقطت من س. وورد فيها «الفضيلية». 


م 


المؤمن» وجلّم الحليم؛ وما أشبه ذلك» فهذا هو معنل ما تسمع 91 


عن الأوائل أنْهم يقولون: هذا الأمر بالقرّة» وهذا الأمر بالفعل . وإنينا يعنون 
بالقّة: الإمكان. وما احتملت البنْيّةٌ أو الرُتبة أن يوجد فيها أو بهاء ويعنون 
بالفعل : الذي قد ظَهّرّءُ ووجَبَ2 ا 
000 كم تقول إن الكيفيّات د أرما د تعنم قسمين: 

احنهما: يننتن: تخالا وهو ما كان سريع الزُوال؛ كالغخضب 
الحادث» والطرك الحادث» وحُمرة الخجل» رصمْرة ة الفزع. والقيام 
والقعودء وما أشبه ذلك. 

والثّاني : يسمّئ : «هيئة؛ وهو ما لم يعهد زائلاً عمًا هر فيه إِلّا أنْ 
يتوم زقاله ويبقول الذي هو فيه بحسبه: كطبع اشح وطبع النّرّقء وطبع 
الشف > وكززقة الأزرق: وَفطْسَة الأطس”"2, وما أشبه ذلك. 

وأمّلا*' الكيفيّة الجسمانبّة فهي تقع تحت الحواسُ. وهي تنقسم 
قسمين : 

أحدهما: يُحيل ضدّه إذا لاقاه إلى طبعه فيسمّئ ذلك: «فاعلاً». وهذا 
كالحرٌ والبرد» فإِنّ الحرّ إذا لاقئ بردًا لا يقاومه؛ أكسب حامله حترّاء والبرد 
إذا لاقن حرًا لا يقاومه أكسب حامله بردًا. 

والقسم النّاني: يَضْعْفٌ هذا الأمر منه ويكثر فيه فعل القسم الأول» 
فيسمل هذا القسم الثاي»: لمنفعلاا, وذلك مثل الرّطوية اليبس ء فإنَّ الحو 
إذا لاق رطبًا أيسسهء وقد كك أيضًا ‏ بِأنْ تصعد إليه رطوية. 


ووقوع الكيفيّة الجسمانيّة تحت الحواسش ينقسم خمسة أقسام : 


)١(‏ س: نفهمه بالحكاية. 

(60) س: ووّجذء ووَجَبَ. 

(5) الفَّطْسَةٌ: تطامن قصبة الأنف وانتشارهاء أو انفراش الأنف في الوجه» والنعت: أفطسٌ 
وفَطساءٌ. «القاموس» (فطس). 

(84) م: فأماء 


دكن 


والكّالك: ما يدرك نخسن الحم ؛ 

والرّابع : ا وار لك عد الذوق 

والخامس : ما يدرك بحس اللمين باليد» أو بجميع الجسد. 

وك علدا لتم و مسترت إل النفس .لتقيس هي السحاية: 
المدركة من قِبَلٍ هذه الحواس العزديه إليها. وهذه الحواس إلى الثفس 
كالأبيواب» والأزقة والمئافذ» والعررقق: ودليل الك أن النفس إذا عَرّض لها 

. 2020 

عارضء أو شغلها شاغل؛ بطلت الحواس - كلّها م وو الحواسٌ 
سلعة فسبحانٌ المدئرء لا إله إِلّا هو. 


اين الذي يُدرَكُ بحس البصر فينقسم قسمين : 


أحدهما : ما يدرك بالنّظر بالعين مجرّدًا فقّط. وليس ذلك شيئًا غير الألوان. 
مجر غير 


والمّاني: ما أدركته 0 بالعقل» والعلم؛ وبتوسشط اللُونء أو 
اللُمسء أو بهما جميعًاء كتناهي الطول والعُزض» وشكل كل ذي شكل من ...) 
لوو ومربّع؛ أو غير ذلك؛ والحركة أو الشكون, أو ضحم الجسم 
وضؤولتة» :وما أشبه:ذلك... فإنك لما ريت اللُون قد انتهئل 0 ٠‏ علمتٌ 
أن حامله قد تناهئ فانتهن طولهء وكذلكَ/ علمت بتناهيه من كل جهة كيفيّة 
(شكل) ذلك الجُرمء وكذلك لما رأيتَ الُون منتقلا من مكانٍ إلى مكانٍ 
علقت أن امل له مخف 9 ناقل تفخو كلك لا ازايت اللرت ساكنا 
علمة أن كحافلة ساك رهدان كلو" «تيقرعة العشر والأعدن باللمس» 
قتما كلدا:فن «اللونة سواة سنواءة...قإتك إن الست بحكنة الي سدفلة, 


)١(‏ م: على أن تكون. 
90) م: فأما. 
(9) م: الحامل منتقل له. 


ردنا 


غنيك أن لاتق عدلك" الس رقف اك اران لمعي ساك عليت أن 
حاملها ساكن (في مائيّة البصر وإدراكه). 

ركو اانا يدرك نعو كل "اللوة توعدو والعقلن فترضيلاة إل النفين 
ما أدركاء وما فهم العقل بتوسشط إدراكه وإدراك البصر معّاء كالمعاني 
المفهومة المعلومة من التقوط ني الكتاب» فَإِنّك بتناهمي ألوان الخطوط 
تعلم الحروف التي من تأليفها تفهم المعنئ» وكمعرفتك بهيئة الإنسان أنه 


و 


حجل» أو عنافق 1 و مأسورٌء أو ععنتان»: أن قلك؛ أو عالمٌء وما أشبه 
ذلك. فمن معرفتك برؤية اللُون ومعرفة الصّفات؛ عرفت من هو هو المرئيٌ 
وما هو. 

وللكلام في مائية البصر وإدراكه للألوان مكان آخر؛ ولكن نذكر منه 
هاهنا طرقًا بتحسب استحقاق هذا الذيواك». وهو: أن البِضِرّ إذا لاقي ملوّنًا 
(وانقطع علمت أن حامله قد انتهئ وانتهئ طولهء وكذلك علمت أنَّه) خرج 
من النّاظرين لطا يفعان: على المرني بلا زمانٍ ويتشكل ذلك المرئيٌ فيهماء 
وفي قوّة النّاظر قبولٌ لجميع الألوان. 

وإِنّما قلنا بلا زمانٍ؛ لأنّك ترئ الكواكبّ الّتي في الأفلاك البعيدة إذا 
المع بطر 0 اتكسية بلا زمار سكم 
ترئ أقرب الأشياء إليكٌ في مثل الحال الخين رأيتَ فيها الكواكب لا فى 
أسرع منهاء فصحح أنه يمع على المرئىٌ بلا زمانٍ. 

وأيضًا؛ فإنَّ في الطريق إلى المرئئ /البعيدِ/ أشياء كثيرةً لا يقع عليها 

9 البصرء إِمّا بظلام''' حواليهاء وإمّا لاشتباه الألوان» فلو قطع الأماكن بنقلة 

زمانيّة لرأئ الأقربٌ قبل الأبعد. 

وإنّما قلنا بخروج التخطين هزه الاظرين ن دوت الرأي الآخر الذي لبعض 
الأوافل : لأثدا تقد علي :ضرف ذيبك: الخطيق. كبك شفناء بمرآة ا مرآة 
لخر :عرد قوّة الكظى إلى ققنا الكاطنة وكدىثره ذينك السطين : أيضًا 


دق م: لظلم . 
كن 


الأبخرة المتصاعدة والماء وغير ذلك» وبمرآةٍ تنظر فيها فينعكس ذا ذانك 
الخطان فترى وجهك. وكذلك - أيضًا - ينعكسٌ الصُوتٌ ات 


قبالة جبلٍ بعد أن يقرع الجبل فيرجع إلى أُدُنِ ذلك الصّائح؛ فيسمع صوته - 
نفسه دكأن مكلما آخر رذ عليه مثل كلسة وفي هذا كفاية. 


و 
أحدهما: الإدراك بسمع الأذْنِ ‏ نفسه ‏ بذاته بلا توسّط""', 7 

بملاقأة الهواء المتدك ماين المصرت - أيّ شيءٍ كان وما يقرع أو ما 
يقرعه. بالطبع الذي ركبم فيه الباري عر ل - إل صماخ أذن السامع . 
وهو يقطع الأماكن في هد متفاوتة على قدر البعد والقرب» 0 المَزْع 
وضعفه فلذلك صار بين بين أوّل الغر الذي هو عنصر الضّوت وبين 0 
السّامع له مدَّة؛ وإنّا نستبين”" ذلك إذا كانَ المصرّت منك على بعدٍ جدًا 
فحينئذٍ يصحٌ أنَّ له مدّة كالذي تُشاهد مِنْ ضَرْبٍ القَضَّارٍ الأرض بالنّوب فنراه 
حين يفعله”'' بلا زمانٍء ثم تُقيم حيئًا؛ وحينئذٍ يتأذئ إلينا الضّوت. وهكذا 
القول فى الرٌعود الحادثة مع البروق فإنّ البرق يوق أؤْلا حين حدوثه فى 

357 7 ٠. 3 3 8 5 5 1١ ., 
. العزيز العليم‎ 


والقسم الثاني : هو ما تدركه التّفس بالعقل والعلم وبتوسّط الصّوت؟؛ .ىم 
مثل تأليف اللعرن؟ وتركيتت النّغمء ومعاني الكلام المسموع. وما أشبه 
ذلك» إذ إنّما تأدّى إلينا كل ذلك بحاسّة السّمع وتوسسطها. وبهذا القسم 
صم لنا أن نقول: سمعنا كلام الله عر وجل . وسمعنا كلام النّبي كَل 
وسمعنا كلام فلان وفلانٍ؛ ممّن لم نشاهده» وقدم زمانه من السَالفين من 


)١(‏ س: بلا واسطة. 
إفة م في قوة. 
(54) س.: يقلعه. 
)( م: ولقيم. 
نانا 


البلغاء والشعراء» وكلّ من حُكيّ لنا كلامه. ومن ذلك تمييزك بالكلام من 
هو المتكلّم وما حاله: أسائلء أم مَلِكُء أم مريضء وما أشبه ذلك» 
وكمعرفتك /بالصّوت/ ما هو المصوّت وأي ام 
وأا التستسويى بالقة فى 'الأراية "عن :اليب واللتو عونا هما 
من الوسائط؛ كروائح بعض المعادن”". وما أشبه ذلك. والشّمْ هو إدراك 
النفس خوسط الشّمْ من الأنف تغيّرًا يحدث في الهواء الذي بينهما وبين 
المشمومء وانفعالاً من طبع المشموم وانحلال بعض أجزائه من رطوباته. 
وقد تدرك الئفس د أنضا قوسل العقل والشَّمْ معرفة مائيّة المشموم 
الؤاقسة » كمعرفتنا المستك يعمييز تا راتحت والتثن كذلك» :وكذلك سائر 
المشمومات. 
وأما المحسوس بالذُوقَ فهو الطعوم؛ كالحلاوة» والمرارة» والتّفاهة» 
والرُعوقة”"'» والملوحة؛ والحموضة؛ والحرافة» والعفوصة؛ وهو إدراك 
النفس بملاقاة أعضاء الفم جسم المطعوم”؟؟: لا بتوسُّط /شيء/ بينها وبينه 
(إلا) انحلال”*2 ما ينحلٍ من المطعوه”*' من رطوباته فيمازج رطوبة الحنك» 
واللساق والششيي» «واللهوات: وقد تدزك الأعضاء التذكورة - أيهنا يعض 
الطعوم بتوسّط الهواء» وانحلال بعض أجزاء المُطعوم فيه؛ 0 
التدفوق:: “رقد:قدرك النقش <١‏ ايها 0 الذوق والعقل معرفة امائبة 
المذوق؛ كمعرفتنا بذوق عسل في الظلام أ نه عسل» وكذلك غير ذلك من 
المذوقات» ومعرفتنا بأنّه عسل غير معرفتنا بأنّهِ حلو. أمّا معرفة أنه حلو 
فبالزُوق مجردّاء وأمّا معرفة أنَّه عسل فبتوسّط العقل والذُوق معًا. وكذلك 
(القول) في الأقسام المتقدّمة في سائر الحواس. وأمّا ما لا ينحلٌ منه شيء 


)١(‏ الأراييح» والأراويح: جمعٌ جمع الرّيح. وجمعها: أرواح وأرياح ورياح وريّح. 
«القاموس» (مادة: روح). وفي («س): الأرائح 

(0) م: المعاذر. 

(*) سنى: والتافهة والدعوق. 

(؟) م: الطعوم. 

(©) س: إلا بانحلال؛ وسقطت (إلا) في م. 


م 


فلا طعم له دلا رائحة؛ كبعض الحجارة» وكالرّجاج» وما أشبه ذلك» على 
قور اق نما مضل عق المدوق تدرك الئفس طَعْمَه. 

وأما المحسوس باللُمس فهو ينقسم قسمين: 

أحدهما: (ما) تدركه النّفس بملاقاة بشرة الجسد السّليم لسطح 
الملموس بلا توسّط شيءٍ بينهماء إمّا من استواء أجزاء سطحه ويسمّى ذلك: 
املاسّاء وإمّا من ثباته فيسمّئ: صلابة» وإمًا من تفرّقها فيسمّئ: تهيلاآ أو 


كيو 1075 وإماهره اتقبلات» اجزاء سطبه ووب" ؤللفة امخضورة: 


والثّاني: ما أدركته النّفس بالعقل والعلمء وتتوشظ اللمس :د المدكورب 
أو البصر؛ كالّذي قدّمنا قبل من معرفة تناهي الجسمء وكيفيّة الأشكال» 
والحرقة»ومانية الملموسٍ /أيْ/: أي شيء هوء فد يعرف ما هو بتوسط 
العقل: .واللقمن معاء: أو م القين مجوذاء. أو بتوشط”" اللمين وحده رز 
عقل/؛ كالحرّء والبردٍء والرُطوبة واليئس. 

فقد صحٌ كما ترئ أنّ العقلّ يشارك - جميع الحواسٌُ فيما تدركهء 
وينفرد عنها بالدّلالة علئ أشياء كثيرقء وإدراكِ 0 جمَّة . 


[4؟] باب الإضافة: 

الإضافة ‏ علئ الحقيقة ‏ هي: ضْمٌ شيءٍ إل شيءٍ. وهاهنا عبارةٌ 
قن هي/ أخصٌ بالمعنئ المراد بالإضافة في طريق الفلسفة؛: وهي أنْ 
نقول: الإضافة: هي: تسبة. شيء .هن شيء وحسابه منه ) كالقليل الذي لا 


يكون قليلا إِلَّا بإضافته إلئ ما هو أكثر منهء ونسبته إليه» وحساب قَدْرِه 


من قدره. 


)١(‏ م: ترهلاً أو تهيلاً. 

(؟) م: فيسمى. 

(5) أو بتوسط: وتوسط في م. 

هق من (م). وضبّب عليها في (س). وفي إزائه من الهامش تعليق غير واضحء لعله: 
(في أصلي). وكأثي بالناسخ يشير إلئ ورودها بالحاء المهملة: (آخْرَ ى). والله أعلم. 


1م 


«20 وأمّا الغرض المقصود بالإضافة في هذا المكان''' فهو: نسبة شيئين 
متجانسَيْن تبات كل واحد منهما بثبات الآخر يدور عليه ولا ينافيه. 


العشين الكعن قذمنا آنية الجعاين' الأعتائن .+ والسكانان هتنا الشيحان اللدان 
لاعويك 27 وانفك هيا الاشات الس 


وبالحملة؟ حَإنّ الأزائن لكاروا فيفك لا بغت احدهها إلا يكباك 
50 الخرضة 5 3 . 5 0 
الآخوة رانا 701 0 صاحبه معنئ ثالث غيرهماء 
فجعلوا ذلك المعنئ رأسًا من رؤوس المقولات وهو الإضافة. فتكلّموا عليه 
مجرّدًا» وإن كانَ لا يتجرّدء لكن كما تكلّموا علئ الكيفيّة مجرّدة ةَ وعلئى 
الكمّيّة مجرّدة» وعلئ الجوهر مجرّدّاء وإن كان الجوهر لا يخلو أبدًا من 
كيفيّة وكميّة) وزمان ومكانء ولا تخلو الكيفيّة من جوهر يحملهاء ولا 
تخلو الكمْيّة من معدودء ولا الزّمان من ساكن أو متحرّكُء ولا المكانُ من 
متمكن » زلعق لتخلق 2 الأشياء المتفايرات» ويُبَيْئُوا”* لكل طالب للعلم 
0 كل شيء علئ م فإلمنا أتت البليةٌ في الآراء والذيانات ' م قبل 
درن غيره. 


ل 0 ولغير نظير. 


فالنُظير هو الذي يتمق فيه المضافان بالاسم والإضافة معّاء كقولك: 
المصادق» أو الجارء أو 3 أو المعادي”''؛ فإنّه لا يكون أحد مصادقًا 


)١(‏ م: الكتاب. 

(0) م: يثبت كل. 

(5) رأوا أن: وأن في س 

(8) س: لكن لتخلص. 

(5) س: ويتبين . 

(5) ربط بين هذه الألفاظ بواو العطف في م. 


لمكن 


لأحدٍ إِلَّا وذلك الآخر مصادقٌ له؛ وكذلك المعادي» والأخ؛ والجار. 
وأمّ(" الذي يخرج من باب هذه الإضافة فالصّديق والعدرٌ؛ فقد يكون 
المرء صديقًا لمن ليسّ هو له صديقًا ‏ أي مُحِبًا ل. وكذلك العدوٌ فقد 
يعادي الإنسانٌ من يحبّه ككثير من الأبناء لآبائهم». وبعض الأزواج 

وأمًا غير النُظير فينقسم قسمين 

أحدهما: ما كانت فيه ذاتٌ كل أحدٍ”"' من المضافين موجودة قبل 
الإضافة» مثل المالك والمملوكء والرُوجٍ والزّوجةء فإنَّ المملوكُ قد يكون 00 
موجودًا قبل أن يكون مملوكا وكذلك مالكه. 

والقسم الثَّاني: ما كانت فيه ذاتٌ أحد المضافين موجودةٌ قبل الإضافة 
وقبل المضاف الآخرء وذلك كالأب والابن؛ فإِنّ ذات الأب قد كانت 
موجودةً قبل أن يكون أبّاء وقبل أن توجد ذات الابن» وإن كانا معًا فى 
الإضافة أي أنه وإنْ كان موجودًا فلم يكن أبا حتّى وُجِدَ الابنٌ. ْ 

وبالتجبهلة؛ فاستحقاق أحد المضافَيِنٍ لاسم الإضافة بينهما سواءعء 
لا يتقدّم أحدهما الآخر يا وذلك لألنّه إذا ذكر أحد المضافين بالاسم 
الذي يقتضي الإضافة دل ذلك علينل وجود الآخر ضرورةً؛ /كقولنا: 
أب. فإِنَ هذا الاسم يقتضي ابئًا مضافا إليه ضرورةً/» وهكذا كل 
نفبانتة: 0 لأ جور .ذه تقول عنتما :إلا ركه مفعوت 
والمضعوف هو اسك”" لعدد يسنّئ النُصف الثاني إذا أضيفٌ إلئ هذا 
الثنصف ضعمًا ا 0 القول في الكيفر والكيير 157 والفلل و الكفرء 
والخفيف والتّقيل» والرّخو والمكتنزء والمساوي والمثل» وغير ذلك مما 
يقتضي مضافا إليه. 


)١(‏ م: وإنما. 
(0) م: واحد. 


اس 


والإضافةٌ تقعٌ في جميع المقولات إذا أصبت”' في إدارتهاء وإيقاع 


حكمهاء فإنّكَ تقول في الكيفيّة : الهيئةٌ هيئةٌ للمتهبّىء بهاء والمتهِيِّىء بالهيئة 
ذو هيئةٌ» والجعد جعد بالجعودة» والجعودة جعردة للجعد. وكذلك ‏ أيضًا 
العلم يقتضي عالمّاء والعالِم - فيما بيننا - يقتضي علمًا!". وكذلكٌ سائرُ 
الكيفيّات”". وكذلك جميع الكمّيّات: فالعدد يقتضي معدودّاء والمعدود 
يقتضى عددًا. وكذلك المكان يقتضي متمكناء والمتمكن يقتضي مكانًا. 
وكذلك (ذو) الرّمان يقتضي زماناء والزّمان يقتضي ذا زمانٍ. وكذلك القيا 
والقعوة »واليلف» والقعل ىز الا تحال "وإلما تكون الإغنافة صحيحة إذا 
أصبت”*2 في لفظ إيقاعها وإدارتها. ولذلكٍ 0 الأوائل: إن الإضافة 
0 موجودة ذ في المقولات تاكليا - بالعرض لا بالطبع. أ ي أنّها ليست موجودة 
في اقتضاء اللُفظ لها علئن كل حال لأنّك إذا قلتٌ: الطائر بالجناح طائرٌ. 
كاذ هين عطقي الانك انسل :ذا جداح لان بطر كالتجام: وتجد ما قد ذهب 
جناحه بآفة ة وهو يسمّئ طائرّاء ولكن إن قلت: ذو الجناح بالجناح ذو 
جاجع والجناح لذي الجناح جناح . كان قولك صحيحًا صواباء فتحفّظ من 
مثل هذا في مناظرتك» وفي طلبك”*؟ الحقائق» فإنّك ريما لْزِمْتَ في شيءِ 
أنه يقتضي شيئًا آخر فتجيب إليه» وذلك غير واجب عليك» ولا 0 لك 
علئ ما قدّمنا -» وهذا من أغاليط الأرذال المُمَخُرقينء وذلك نحو قول 
بعض الكذّابين: الفاعل من أجل فعله جسمء والباري - جلٌ وتعالئ - 
فاعل» فالباري حِسْم . فهذا فاسدٌ جذًا لما (قد) بيّنا لك لأنّه ليسّ من أجل 


)١(‏ م: أصيب 

زفة المل قطي لقا هذه ضرورة عقلية لا محيد عنهاء وهي من أعظم الأدلة 
على إثبات معاني أسماء الله الحستى. وكأني بابن حزم تنبّه لذلك فأورد هذا القيد: 
(فيما بيننا) التزامًا منه بمنهج التعطيل الأرسطي]. 

() م: سائر جميع الكيفيات. 

(4) م: أصيب. 

(©) م: مناظراتك وطلب الحقائق. 

(5) س: وإلا لزم. 


أن الفاعلَ فاعلٌ وجب أن يكونّ جسمّاء لكنّ الصّوابٍ في القضيّة أن نقول: 
الفاعل بالفعل فاعل» أو ذو فعل. فهذه قضيّة صحيحة تَغلمها النُفس بأوؤل 
العقل . 

وقد غالط بعضهم - أيضًا ‏ فقال: السّميع بالسّمع سميع. والحيّ 
بالحياة حي فأرادوا أنْ يوجبوا للباري ‏ تعالئ ‏ حياةً وسمعاء تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا! ونحن لم نسم الباري ‏ تعالئ ‏ حيًا من أجل 
وجود الحياة له فيلزمنا إضافة الحياة إليه؛ء وكذلك النّسمية له تعالئى - 
أنه سميع بصير؛ وإلنا ستكام: حك وشمعا وبصية] اناغا اللنض لا لمعي 
0 ذلك وليس شي من ذلك مشتقًا مِنْ عَرّضٍ فيه» تعاليل (الله) 

عن أقوال الجهلة المُلْحِدِينَ /وعن/ أنْ يَقَعَ تحت الأجناس والأنواع . 
30 خَمْل الأعراض» فكل وكيك ل ركو لذ في مخدف» ونا 

4 أمساح اعلا الباري بت مالةب ور ْ 

وكذلكٌ القّولُ فى أن المجداف للسّفيئة مجداف» والسفيئة بالمجداف 
ولد مقطا يق المروايه أذ ققرن بالجسا نه لالدو د اه 
والمجدوف بالمجداف مجدوف. وكذلك لو قال إنسان: الرّأس بالإنسان 
رأس» والإنسان بالرّأس إنسان؛ لكان خطأء إذ قد يكون ذو رأس ليس .م 
إنساناء لكن الصّواب ذو الرأس بالرّأس ذو رأس» والؤأس لذي الرّأس 
رأس. فهذه الرّتبة هي غاية الصّحة والإصابة. 

فهذه هي الرُؤوس الأربعة؛ والسّتٌ البواقي منها مركبات علئ ما يقع 
في أبوابها (إن شاء الله تعالئ -). والله أعلم بالصّواب. 
[6] باب القول علئ الزّمان: 

قد بيّنا في باب الكمّيّة ما الزّمانء وما معن هذه اللّفظة» وأنّها مدّة 
وجود الجُْم ساكنًا أو متحرّكاء فلو لم يكن جرم لم تكن مذَّة: ولو لم تكن 
مدّة لم يكن جرم. وقد ذكرنا في باب الإضافة وجه كون الزمان مضافاء 
والبارىء - تعالئ ‏ ليس جرمّاء ولا محمولاً في جرم؛ فلا زمان له ولا 
)١(‏ [هذا باطلُ» وقد تقدّمَ الردُ عليه: ص: 78؟]. 


الحليق 


فذق قدالر العو لله رو لو اتيف" له تازه مده الكان فق اول 11 
غيره» ولو كان ذلك لوقع العدد عليهما ودخلا بعددهما تحت نوع من أنواع 
الكمّيّة. ولو كان ذلك لكان تعالئ ‏ محصورًا /محدودًا/ مُحَْدَنًاءٌ تعالئن الله 
عن ذلك. وهو دا تعالئن لا يجمعه مع خلقه عددٌ إذ لا يكون الشَّيئان 
معدودّيُن بعدد واحل ِل باجتماعهما في معن واحدء ولا معنئ يجمع 
الغالن والخلق: أصلة: 


والزّمان ينقسم ثلاثة أقسام: 


0 


أحدها: مقيم؛ وهو ال و النُحويون فعل الحال» ثم م ماض » ثم 
آتِ؛ وهو الْذئ تيه التحريون الفعل المستقبل . 

وقد أكثروا في الخوض في يها قَبل؛ وإنّما ذلك للجهل بطبائع 
الأشياء وحقائقها. وهذا أمر بين وهو أنَّ الحال ‏ وهو الزّمان المقيم ‏ أوَلها 
د كلها > لأنّ الفعلّ حركةٌ أو سكون 000 فإذا كان زمان لعفن 
أوّلا لغيره من الأزمان» فالفعلٌ الذي فيه أوّل لغيره من الأفعال 00 
والرّمان المقيم أوَّلْ الأزمنة كلّها لأنه قبل أن يوجد مقيمًا لم يكن 
موسؤذا البكدء دول كاذ فشكا اضيت ونا لس ينا الما عي د انا وه 

« للكلام فيه بأكثر من أنه عدم ولا شيء. ثم لما وُحِدَ كان ذلك أوّل مراتبه 

في الحقيقة» ثم انقضئ وصار"'' ماضيًا وصمٌ الكلام فيه» لأنَّه قد كان حمًا 
موجودًا. وإِنّما غَلْط مَنْ غَلَطَ في هذا الباب لوجهين: 


أحدهما: أنه راعئ حال نفسه. فلمًا وجد نفسه مستقبلة للأمور قبل 
كونهاء وللرّمان قبل حلولهء وقبل مضي كل ذلك؛ قَدَّرَ (أنَ) الرّمان 
المستقبل قبل المقيم» وقبل الماضي . 

وهذا غلط فاحشٌ» وجهلٌ شديدٌء لأنّه موافق لنا من حيث لا يفهم. 
ألا ترى أنه إِنْما جعل الأوّل في الوُتبة كونه مستقبلا لما لم يأت؛ وهذا هو 


الزّمان المقيم علئ الحقيقة» وفعله لذلكَ هو فعل الحال لا غيره» وهو الذي 
قلنا فيه إِنَّه أوّل الأزمنة» والمقدَّم من الأفعال» ثمٌّ جاء ذلك الزّمان 
المستقبل» والفعل المنتظّر معه بعد ذلك. والماضي أشدٌ تحمّقًا من 
المستقبل ؛ أن الماضي قد كان موجودًا ومعنّى صحيحًا بحسن الإخبار عنه. 
وتقع الكمّيّة عليه» والكيفيّة. والمستقبل؛ بخلاف ذلك - كله -. 


واعلم أن الموجوة من هذه الأزمنة هو المقيم وحدهء والموجود من 
الأفعال هو المسمّئ حالاً الذي هو في الزَّمان المقيم؛ د الماضي إِنَّما كان 
فوجوذا بوثاننًا' وصحيكا وحفيقة ونيا إذ كان مقيمّاء ثمّ لما انتقل عن رتبة 
كونه مقيمًا عَدمّ وبَطلّ وتلاشئ. والمستقبل إِنَّما ب ويصحٌ» ويثبت» 
ويصير حقيقة» وشيئًا؛ إذا صار مقيمّاء وأمّا قبل ذلك فليس شيئّاء وإِنّما هو 
عدم وباطل. فتدبّر كل هذا بعقلك تجده ضروريًا يقيئاء لا محيد عنه ولا 
سبيل إلئن غيره إلا لمن كابر حِسّهء وناكر عقله» نعوذ بالله من ذلك . 


والوجه الئّاني: أنَّ الذي لم يحمّق النّظر لما لم يقدر علئ إمساك 
الزمان وقتَيْن تفلْتَ عليه ضبط الرّمان المقيم ولم يكد يتحقّق ذلك 
)١١ :«‏ 
لحسه” '. 


فليعلم أن الزّمان لا به يغبت» وإِنّما هو منقض أبدًا شيئًا بعد شيءء 
والرّمان المقيم هو الآن» إن قولك: «الآن» هو فصل موجودٌ أبدًا بين 
الزّمان الماضي والزمان الآني ؛ والآن هو الموجود في الحقيقة من الزّمان 
أبدّا» وما قبل الآن فماض وما “نفيك الآن فمستقبل ؛ ِل أن العبارة في اللخ ةا 
العربية عن الزّمان المقيم والرّمان المستقبل بلفظ واحدٍ» وهو في الغ 
الأعجمية بصيغتَيِن مختلفتَين» وذلك أوضح في البيان والإفهام. لا أن في 
اللّة العربية إذا ا الإشكال عنه أدخلتٌ 
(عليه) السّين أو سوف» فقلت: سيكون» أو سوف 00 فأتى المستقبل 
مخذ ذا تخلصا .وإن شننك زدث لنطا غير هذا .رعو معز فولك + عدك: أن 


زدن4 سس: بحسة . 


بعدَ ساعةٍء أو فيما يستأنف, أو ما أشبه ذلك من الألفاظ”'' التي تحدّهد”") 
معنن الاستقبال مُخَلْضًا بلا إشكال. 


والرُمان مركب من جرمء ومن كيفيّةٍ في سكونهء أو حركته؛ ومن 
عدد أجزاء سكونهء أو أجزاء حركاته» فلذلك لم يكن رأسًا مع الأربع 
المقولات المتقدّمات. وَالقَبْل والبَعد واقمٌم في في الزّمان بإضافة بعضه إلى 
يعفر والله أعلم . 


[1] باب القول على(" المكان: 

/المكان/ هو ما كان جوابًا في السُؤال بأينَ. فتقول: أينَ محمْدٌ؟ 
تقول القت في المسجدء أو في القصرء أو في منزله» أو ما أشبه 
ذلك والمكاة لا يكوة النة التخؤمات: ل( جود غير :ذلك وإنما عركتب 
المكا دين حزم أضيف إلى جَرْم بمعنول أنه لاقئ أحد سلوخ المكان أحد 


سطوح المتمكنٌ؛ أو بعضهاء أو جميعها؛ عل حسب تمكن المتمكن في 
المكان. 


والمتمكن مع المكان ينقسم قسمين: 
أحدهما: أن يكون المتمكن متشكال بشكل المكان الذي هو فيه» 
وذلكَ مثل كل شيءٍ مائع الأجزاء أو منشورهاء في كل كيه افد الأجزاء 
أو مجموعهاء كالماء في الخابية نه يتشكل بشكل الخابية حنّ لو تمدّلتَة 
قائمًا لَرَأَيتَهُ (في صفة الخابية) نفسهاء وترئ ذلك عيانًا إذا جمد (الماء) فيها 
تعد عتغاتف واتكييزك التحانية» وكالي والدقيق في الإناء المريّع؛ٍ أو 
المثلّث» أو غير ذلك من الأشكال» فإنك ترئ كل ذلك - أيضًا متشكاد 
بشكل إنائه أ للبت الذي هر اق - عن ما فلس كل يزفهنا في . 


)١(‏ م: ما أشبه هذه الألفاظ. 
زفق م مما يجرد. 
(9) سن: في. 
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والقسم المّاني : أن يكونٌ المكان متشكلاً بشكل المتمكن فيهء» وذلك 
معكرس القسم الذي ذكرنا قبل» وهو كونٌ كل جامد الأجزاء ‏ أو مجتمعها ‏ 
في كل مائع (الأجزاء) أو منثورهاء ككون الجرم في الماءء أو في الهواء» فإنَّ 
مكانه فيهما متصوّر بصورته» ويمئّل ذلك بجرم بيضة» أو عودٍ أدخلته في ماء 
تحمك الجاءتصيزالت!'؟ مع أن عات مانكاة كرتف تعد معشك د شكل .ماهو 
فيه؛ أي متصور بصورته وهيئته. وكذلكٌ كون الحجر في الدّقيق أو البّْرٌ فإنَ 
فكاته متشكل بشكلة: والهواء جرم من الأجرام ذو جهاتٍ سب قابل 
للميفناة شمن الحة والبوة:.:والاطوية والبيس لا أنه لما لم يكن ملوّنًا لم 
تقع عليه حاسّة البصر فلم يِرَ. وأنتٌ تعلم أنه جرم بحركتك يدك؛ أو 
المروحة» أو إذا عدا بك فرسٌ سريعٌ فنك تجدٌ جُرْمًا ملاقيًا لك تحسّه حسًا 
قوكاالآ نتكره الاجاى سسف أ مجاند: وكون الأجرام فيه متمكنة وهو 
مكان لها ككون الحيوان المائي في الماءء متئ انتقل جرم من الأجرام الى قن 
الهواء أو الماء من المكان الذي كان فيه إلى مكانٍ آخرّ انتقل ما كان في مكانه 
الذي صار إليه من الهواء ومن الماء إلن المكان الذي حرج عنه؛ والمخلاء 
باطلٌ» وتفسيره : مكان لذ تمكو د إذ المكان والمتمكن من باب الإضافة» 
فلا يكون متمكن إِلّا في مكانٍ» ولا يكونٌ مكان إِلَّا لمتمكن ضرورة . 

والبرهان علئ بطلان الخلاء لذكرو مكانٌ غير هنا لد آنا ادل مت 
على طرف كاف إن شاء الله؛ عن وجل لنْتَمّ الكلامّ في طبيعة المكان» 
وهو ما تراه من فعل الإناء المنّخذْ للهو”" الصّبيان المسمّئ: سارقة الماءء 
وفعل الزراقة والمَحْجَمَّة» فإِنَّ هذه الأشياء تستحيل بها الأشياء الثُقال التي 
من طبعها الرُسوب عن طبائعها في السّفل إلئ الارتفاع والنَّصِعٌد لأنّه لو 
خرج”*' الهواء من هذه الأشياءء أو الماءء ولم يستخلف مكان كل ذلك 0م 
جرمًا آخر؛ لكان ذلك المكانُ خاليّاء ولو كان ذلك لصح الخلاء» فلما لم 


)١(‏ س: حواليها. وقد تُقرأ: حواليهما. 
(؟) وهر مفصّلاً في «الفصل» 14/١‏ 7". 
(6) س: لِلَعِب. وقد ضبّب عليها. 

(5) لأنه لو خرج: في س: لولوج. 


يكن ذلك أصلاً بوجه من الوجوه علمنا أنَّ الخلاء محال معدوم لا سبيل 
إليه. وفي هذا كفاية. 
فإِنُ قال قائل: إذا كان كل جرم يقتضي مكانًاء وكان كل مكانٍ 

جر" فكل مكانٍ يقنضي مكانا يدا . :وآراة نينا أن كف أن بك كاه 
8 العالم» فهذا شَعَبٌ فاسدٌ. وقد أوضحنا تناهي جرم الفلك والعالم 
في كتاب: «الفصل»”" فأغنئ عن ترداده إِلّا أنّا نذكر منه هاهنا طَرَهَا ليتمٌ 
العرضق ء إن قا الله «وانها نوره فن هذا الكناف :ما يلق معناه: المقضود 
فيه - بحول الله وقوّته - فنقول - وبالله تعالئ ‏ نتأيّدُ -: إِنَّ الجرمً واقع 
تيت الكنة ذَرْعِهِ - علئ ما قدّمنا - وكرة العالم جرم قد ظهر بالفعل؛ 
فالعدد واقع علئ مساحته ضرورةً؛ ولا يقع العدد إلا على محصور به أي 
معدود بهء وقد قذّمنا أنّهِ لا عددّ ِل وله أعداد أخَر إذا جَمعَث كانت (له) 
فشناوية ولا تقع المساواة إلا في متناه ضرورةً» وكل ما وقع عليه 
الإاحصاء بالعدد والكمْيّة فمتناه ولا ا وأيضًا: فكلّ عدد خرج إلول عن 
الفعل فذو أجزاء؛ كنصففء وثلثء. وما أشبه ذلك» ركل هذا بوجت 
النُهاية يقيئاء وهذا من باب الإضافة» فالفلك الذي هو 0 بالعالم كله 
متناو ضرورةً. 

01 إن قال قائل: (فَإِنّ الفلكَ له مكان)0"؟ 


قيل له وبالله تعالئ التّوفيق -: كلّ جزءٍ منه فالجزء الملاصق له هو 
مكان له لا مكانَ له غيره البِبَّةَ وحركته دوريّة لا ينتقل بها عن مكانه 
لكنْ يصير كل جزءٍ حيث كان الذي يليه فقطء إِلَّا أنَّ الصّفحة العليا منه 
لا يلاصقها من أعلاها شيء أصلاً بوجهٍ من الوجوه لا خَّلاء ولا ملا 
ولا فوقه؛ ام ا 1 لط أ مارت 
بوجهٍ من الوجوه. وقد قدَّمنا أن كلّ جرم فذو سنَّةٍ سطوح: فوقء. 


)غ20 م: وكل مكان جرم . 
(؟) ١1‏ وما بعدها. 
فرق من (س). وفي (م): فأين الفلك؟ 


وأسفل» ويمين»؛ وشمالء وأمامء ووراء. والفوق والأسفل قد يقع في 
الإضافة لأنّه توجد أشياء هى فوقٌ أشياءة وتحتٌ أَخْرَّه وقد لا يقعان أيضًا 
فى باب الإضافة من هذا الوجهء فإنَُ صفحة الفلك العليا فوقٌ لا فوقٌ له 
أصللاء فليست تحبا لشيءٍ البنّةه ومركرٌ كرةٍ الأرض تحت لا تحت له 
أصلاً فليس كونا لقنييه؟ لبن 1 :نهر كو الما موق ميد 50 لباه ,راض 
الفللك الدنا "تياك تذلت. امد أى حرققه لا كادي ورافة > ولننيها تسن 
بهذا إثبات: أن له.وراة» بل إلما نعتي؛ أنه :متناهي الذّرع قلا وزاء له .ولا 
فوق ولا بعد أصلا. وهكذا مرادنا في قولنا: إِنَّ زمانًا سابقًا لم يكن قبله 
زقان” إِنّما مرادنا بذلك أنه ذو مبدإء وليس لذلك - المبدا قبل فيكون قد 
تقد زمان. وصفحة الفلك العليا نذا من قبل الطبيفة الكليّق أي وجود 
الأشياء وعمومها وإحاطتها. والمركز المذكور نهاية لذلك المبد!؛ أي 
موقف لا تمادي بعده؛ فجلّ الخالقٌ الأوّل لا إِله إلا هو. والمكان 0 


من كيفيَةٍ وجوهر مع جوهر. 


[1] باب النّصبة: 
النفية كنكة نظ لا شك قبي وهي نوع من أنواع الكيفيّة؛ إلا 


أنْهم خصّوا بهذا الاسم - نعني النُصبة - هيئة المسمكق في المكان؛ كقيامه 
فيه ) أو قعوده» أو بروكه) أو اضطجاعه . وما أشبه ذلك. 


[4] ماب الملك: 3 
المِلكُ إضافةٌ صحيحةٌ إلا أنّهم خصّوا بهذا الاسم + تفن الملك ينا 
عاوامن الإيانة جتباكا للجومر» كالأموال» وما أشبهها. وهذا حقيقة 


الملك. 0 "كين جوهن مع جوهر وإضافة» ِل أنَّ بعض الأوائل 
أدعلوا فى الملك قولك : لفلان يذ .ورجل ويه تحرارة» :وما أشيه ذلك 
وهذا عندنا قضاء فاسد فلا وجه للاشتغال بهء إذ غرضنا الحقائق. وما قام 


إدرق م: فهو. 


5 ' برَغانة أو ات من برهانٍ يُوصِلٌ إلى معرفتهاء ويالله - تعالول - 


١ 


التُوفيق؟ (لا إله إلا هو). 


[1] باب القاعل: 

الفعلٌ تأثير يكرد بدن الجرم المختار أو الحطبو تن عترم آخرّ نَإمًا 
أن يُحِيلّه إلى طبعه فْيَخْلْعَه عن نوعه ويُلِسَه نوع نفسهء وإِمّا أنْ يُحيله عن 
بعض كيفياته إلئ كيفياتٍ أخرء وإِمًا أن يفعل فعلاً مجردًا؛ كالمتحرك. 
والقائم والمسكوة ونا "في جلك , 


فأمّا القسمان الأوّلان: 


فالأرّل منهما كفعل”" الئّار في الماء والهواء» فإنّها تخلعهما عن 
صفات نوعهم”' الجوهريّة /وتكسوهما صفات نوعها الجوهريّة/. أي 
تحيلهما نارًا. وكالآكل فإنّه يحيل طبيعة ما أكل إلى نوعه. 


وأمّا الئّاني: فكفعل السّكين والحجر والقاطع بهما فإنّهما يحيلان عن 
الماع لول الاقتراق» مدل ذلك كثير» وكطبع العناصر المركب منها 
الإنسان في أن يحيل كل قوي) منها ما لاقئ من سائرها إلل نوعهء 
ووجدا" ذلك في كل ما تركب منها فكل امرىءٍ يريد التكثّر بغيره في 
أعراضه”©2, تبارك المديّر لا إله إِلّا هو. 


والفعل ينقسم فسمين : 


إِمّا فعل يبقئ أثره بعد انقضائه؛ كفعل الحرّاث» والنّجَارء والزَّوّاق. 


للق م: مله . 

فق م: والعالم . 

(0) م: أما الأول منهما فكفعل. 

(5) س: أنواعهما. 

ره( م: وجد. 

(5) كذا في (س» بالعين المهملةء وفي (م) بالمعجمة: (أغراضه). 


ل 


وَإِمًا فعل لا يبقئ أثره بعد انقضائه ؛ كالسّابح » والماشي» والمتكلية 
وما أشبه ذلك. 


]٠١[‏ باب المنفعل: 

المُتْقَعِلُ هو المتهيّىء لقبول الفعل الذي ذكرنا؛ كالمحترق والمستحيل 
بالئار» والمتع سكو والمخيط بالإبرة» وما أشبه ذلك. وهذه الأشياء 
عليات. ون كانت !إثما ون بيقاناة" " غدرها» فلولة أن برل التاثير فى 
طباعها لم يمكن الفاعل فيها أن يفعل شيئًا فيها”" البنّة. فِإِنُ لم يكن ذلك 
كذلك فليّخِط بِقِنَاءَةٍ أو بمَوْزةٍء ولِيَحْرِقٌ بِتَفْجِن ولبَمْطعْ برجله! وهذه 
المعارضات شَعُبٌ وسفسطة من المعترضين بها القائلين: لم تَخْرِقٍ النّارُ 
وَإِنّما أحرق بها الإنسان» وَل :فطقت «السكين وإِنّما قطع الإنسانٌ بها. فأردنا 
سآن أن في السكين قرّة. وفي النار كذلك؛ لولاهما ما أمكن الإنسان أنْ 
يفعل بهما فعلا مِمّا يحدث عنهما. 

واعلم أن المنفعل ا - يؤثّر في الفاعل فيه”” لا بد من ذلك إلا 
أنّه أقل تأثيرّاء فإنّك لو أدمت الإدارة بضابط حديد 0 عل 
رَطِبٍ لأثّر ذلك مع الطول في الصضٌابط تأ ين إلى كل لاه أدنن حس 
ظهورًا لائحًا 25 وهكذا كل مؤثّر في العالم؛ ؛ ولا تُحاش شيئًا أصلا 
وإِنْ بَعْدَ عن حسّك» فَإنَّ 8 الطوين والتّمادي» ومرور الدُعور المتواترة 
يظهر ظهورًا جلا ولو أنه جر ار ار فسبحان المؤّر الحقٌّ الذي مه 
لا يؤر فيه شي لا إِله إلا هو. وهذه مرتبة20 تقتضي وجود الخالق المؤثّر 
الذي ليس مز ا فيه عور عل نا كنا فى كناب ا 


(١؟)‏ سس: بمعناه. 

(؟) م: يفعل فيها شيئًا. 
(90) سس: الفعل. 

(4) م: رتبة 

ك4 الففة 


وذكر الأوائل أنَّ أسطقسَيْن من الأسطقسات'" الأربعة فاعلان» وهما: 
الحرارة والبرودة.. .وأنٌ. أسطقسين .مهما منفعلان”'؟ وهما :: الوطوبة والببوسة. 


وهذا حكم صحيح » ومرادهم بذلك أن الحرارة والبرودة إذا لقيا شيئًا 
ما ذاه إلى طبعهما ولا تفعل ذلك الرُطوبة ولا اليببوسة . 


فإنْ قال قائل: قد ترطب الرُطوبة ما قابلت؛ وتُييْسُ اليبوسة ما لقيت! 


فالجواب - وبالله تعالى التّوفيق -: إن القضايا الي يوثق بها هي التي 
تضدق ابا لآ الت تصدق به وكنفت ا 1 وليل كل عليه باطنا 
بملاقاة الوّطب» ا اليبس . فلو القيت: حديدة :كن 

4 و القني'"' اقيها ب ما شاه لمن أن شقن تبقى لم ترطب ولا يَبِسٌ الماء تن أجل 
ملاقاة الحدددة: :وأقا البحة ذا 0 شينًا فلا بذ من. أن يتحزه: ضنرورة: 
وكذلك النارى 9 يلقن شيا إلا زوق واه تطالن د التوفيق: 


(انتهئ الكلامٌ في المقولات العشرء والحمد لله كثيرًا) . 


2-2 سد 


)١(‏ بهامش س: الاستقصات. خ. 
والأسطقسات: لفظ يونانيُ بمعنئ الأصل» وتسمّئ العناصر الأربع التي هي الماء 
والأرض والهواء والناس: أسطقسات؛ لأنّها أصول المركبات التي هي الحيوانات 
والنباتات والمعادن. «التعريفات» للجرجانى» ص: 9". 

(0) س: مفعلان. 1 

9) م: تكذب مرة وتصدق أخرى. 

(5) م: وبقيت. 


4٠١ 


مسري مج مه ىجوز 


[د] باب الكلام على الغَيرِ 
4 0 والخلاف, والضْدء والمنافي» والمقاتلة» 
هليه والقدم, وتفسير معاني هذه الأسماء: 


عورف 


قد قدّمنا مرادنا بقولنا: شخصٌ وأشخاصء» وأخبرنا أنّنا لا نعني بذلك 
الجرم وحذهء لكن كر جز مميع متترو كن جرم أو غرطن زميحمول فى 


جرم . فنقول: شخصٌ سواد هذا التُوب حالك أو مصقول» وشخصض حركة 00074 


هذا المتحرّك من هاهنا إلى هاهناء وشخصٌ هذه المسألة محكمٌ. وما أشبه 
ذلك» اتفاقًا مِنا ليقع بذلك الإفهام لمرادنا ‏ إن شاء الله عزّ وجل -. ولا بد 
لأهل كل علمء وأهل كل صناعةٍ من ألفاظٍ يختصّون بها للتّعبير عن 
مراداتهم» وليخْتصروا بها معاني كثيرة» فنقول - وبالله تعالئ نتأيّدٌ -: 

كنا شحخمين وكل * شلئن يجمعهما اسم واحدٌء أو اسمان مختلفان لا 
يخصٌ شيئًا دون شيء؟ فهما متغايران ضرورةً) علن كل حالٍء أي أنّ كل 
واحدٍ منهما غير الآخر؛ فزيدٌ غيرُ عمروء وعلم زيدٍ ل غيرٌ علم عمروء ووب 
رضل عي توي خالل وول زياد بقار ور ازيل وكير الول لمرو > اتربيامن 
خالد غير بياض محمّد» وهكذا كل كنينين 00 أيضًا قطعاء وكلّ موجودين. 
والخالق ‏ تعالئ ‏ غير خلقه» اليه » غير هذا الشّيء لكان 
ياه وهو نفسهء ولا سبيل إلى قسم الك ركذا كل الفظين : نكا أن 


)١(‏ وقعت هذه الجملة في م بعد قوله: فزيد غير عمرو. 
زفق م إلى ثالث في الحم لتقسيم . 
ملف 


يكون معناهما واحدًا فيكونا ‏ حينئذٍ ‏ من الأسماء المترادفة» وإمًا أن يكون 
معنياهما متغايرين”": أي أنَّ كل مُسَمّى بلفظ”" من ذينك اللْفظين غير 
المسمّئ باللفظ الككرع ولا سبيلٌ إلئ قسم ثالث بو ريخو نا" 
يتشكّل في الوهم /البنّة/ (ولا يعقل» » ولأأايكونٌ أبذا) لفظان معنياهما 
/متغايران لا متغايران» ولا يتشكل أيضًا - في الوهم ولا يعقل». ولا يكون 
أبذا لفظان معنياهما/ لا هما متغايران ولا هما لا متغايران» إذ من أشنع 
المحال أن يكون معنئ هذا الاسم ليس هو معنى هذا الاسم الثاني ولا هو 
بن معن آخر غيره» ومن المحال الممتنع (الباطل) - أيضًا ‏ أن يكون معنى هذا 
(الاسم هو معنى هذا) الاسم النّاني وهو - أيضًا ‏ غيره» فهذا يؤدّي إلى أنَّ 
هذا هو هذا ليس هو هذا. وهذا فسادٌ ظاهرٌء إذ لا يجوز أن يراد [بالاسم 
الواح إل معدم واهدا أن اكت من سد زلا بسوة إن يواذ/ بالاسعية إلا 
معئّى واحذًا أو أكثر اهن واحدٍ. وما عدا هذا فوسواس»ء ونحمد الله - تعالى 


- علل ما وهب من العقل. 
فإن اعترض 0) قوم بما ذكر الأوائل من أن 7 إِنّما يكونُ غير 
الشَّىء إذا كان جوهره مخالمًا لجوهره. فإِنّهم قد قالوا ‏ أيضًا _: الإنسانُ هو 


ا بالجنسية أ اا اه ولمع بريدوا ما نحن فيه. 
بذاته أو عيرق إن قال قائل: الو عرز 8 هو غيره؟ الب أنه 
غيره؛ لأنّ الجزء قد يبطل ولا يبطل الكل فلو لم يكن غيره لما 

دونه وإنّما الكل لفظةٌ تسمّئ بها (هذم) الأبعاض ينا 0 
اجتماعهاء والأبعاض هي الأجزاءء وإلاً فكلّ بعض غير البعض الآخر. 


والكل ينقسم قسمين: 
)١(‏ س: وإما معناهما متغايران. 


زفق سس : أي مسمي كل لفظ. 
قرف م: اغتر 


دليف 


في اشخاض النُوعء أ 55 لم يركب من أشياء مختلفة» كأجزاء الماء - 
فكلّها سك ماءة واجؤاة الثار كذلك :: وعذلك كل شخص من الإنسان 
الكلى يست إنسانا: 

والقسم النّاني: كل لا يُسمّئ شي من أجزائه باسم كلهء وذلك هو 
(فى) المركب من عناصر مختلفة» كأعضاء الإنسان» فليسّ شي منها يسم 
إنسانّاء وكذلك البابُ فإنّه مركب من خشب لا يسمّى بابّاء ومن مساميرٌ لا 
تسقى بن" فمن تأظرك هاه فكلته أن يعد لك .فحن التخاير وفعي 
الهويّة؟ ثم كلمه حينئل. 


فإنٌ قال قائل: إذا كان ؛ بعض الشَّيء ء غير السَّيء؛ وكلّ بعض من أبعاضه 0 
هو غير كله والشّيء كله إِنّما هو أبعاضه كلها ليس هو شيئًا غيرها أصلل؛ 
فالشّيء غير نفسه» والبعض غير نفسه. 

فهذا تمويهء لأنَّ الكلّ إِنّما هو اسم يقع علئ الأبعاض كلها إذا 
اجتمعتء ولا يقع علئ شيءٍ منها علئ انفراده. ألا ترى أن البعض (إذا 
فني) لا يفنئ الكل بفنائه» ولا يُحَدُ هو بحدٌ كلّهء فإنّما اسم «كل» بمنزلة 
اسم «إنسان»» واليد لتيدت إنساناء والرّأس ليس إنسانّا» والرّجل ليست 
إنسانّاء والمعدة ليست إنسانّاء فإذا 0 حدث له حينئلٍ - اسم 
الإنسان”؟ لا قبل ذلك. وهكذا هو الكل مع أجزائه» إلا أننا َزِيدٌ «في) 
السّؤال بيانّاء حو لا ندع للمتحيّر معنى يتحيّر فيه”"©؛ فنقول: كل اسمين 
فإنهما لا يخلوان من أحدٍ وجهين ‏ ضرورةً ‏ لا ثالث لهما: إِمّا أن يقعا 
اي 0 ف ام ا واحلء ثلااية الععورلب- 
0 ال ا اي 
اا أو أن كل واحدٍ من اللّفظين يعبّر به عن معئى غير معنى 


زفق س: مركب من خشب ومسامير. والخشبة والمسامير لا تسمئ بابًا. 
زفق 3 إنسان. 
زفيف م: ولا ندع للتحير معنى . 

وف 


اللفقة لحري تر رن فاق ياعم شع دي وي 17 اراق انما غير لاخر 

ثم نعود فنقول - وبالله تعالى التُّوفيق -: ثم تنقسم الأشياءُ بعد التُغاير 
أقسامًا : 

تنديا اغناز مدال دراه عيذ القرانه وسواد هذا" التي »بر الديتاز 
والدينار» وكل ما يقع تحت نوع واحد من الأنواع التي تلي الأشخاص من 
جزم أو غيره. 

ومنها أغيارٌ خلاتث؛ كالديئار والدّرهم» والبياض والحمرة» والقيام 
والاتكا وكالديتان والحمرة» وكل ما وقع تحت نوعين مختلفين ١‏ أو تحت 
حبيو مختلفي :إل أذ كل بها ذكرتاك ورن كارك" كلذقا كماعوينا د قم 
- أيضًا ‏ أمثال من وجهٍ آخر؛ لاتّفاقهما في الرّأس الأعلئ الذي هو جنس 
الأجناس» أو لاتّفاقهما في الانقسام دإ لم عيبي جنس أجناس » وفي 

07 الحدوث وفي التأليف . وأمًا الباري - عر وجلّ فخلاف لخلقه 00 - من 

كلّ وجهٍ لا تماثل بينه - تعالئ - وبين جميع خلقه. ولا بينه - تعالل - وبين 
حون حاط برع عو الرهيه الله واللّفظ الأول هو التّغاير يقع في كل 

وهذان القسمان يقعان ذ فى الجواهر والأعراض» وهذا القسم الخاني . 
أعني المخالفة - يقع بين كل موجودين؛ وسواء كانا تحت نوعَيْن مختلمَيْن؛ 
أو تحت جلسين مختلفين » أو كان أحدهما مما يمع تحت الأجئاس والآخر 
مما لا يقع تحت الأجناس» ولا بد في كل موجودّين ضرورةً من أن يكونا 
مختلفيْنٍ أو متماثلين . 

ثم قسمان باقيان لا يقعان إِلّا في الكيفيّات: 

أحدهما: أغيارٌ أضداد؛ كالسّواد والبياض””" 


() م: معناهما متغاير كل. 
زم م: كان . 
(9) كالسواد والبياض: في م: (كالحلاوة والمرارة). 


لق 


والثّانى: أغيارٌ متنافيةٌ؛ كالحياة والموت» والسّكون والحركة» وما أشبه 
ذلك . 


والأضداد هي كلّ لفظتين”' اقتسم معنياهما طرفّي البُعْد وكانا 
واقعين تحت مقولةٍ واحدة وكانٌ بينهما وسائط؛ فإمًا تحت نوعين مختلفين 
تحت جنس واحد؛ ل والبياض اللّذِين 5 واقعان تحت جنس 
اللون» أو كالجود والشّحٌ اللّذين هما (نوعان) واقعان تحت جنسين 
مختلفين» وهما الفضيلة والرذيلة» وإمًا كالفضيلة والرّذيلة اللذين هما 
اوح قراف لمات كر و تجسوي الك 

وكل #نذين دلوا :يذوكان “عاط واعدة 31 للا مهرد عبر للق نا 
الايقوكا مثاتبا لعش بويا بيكا باليعدن نوما افيه لكين القن رارق 
وشمٌ. فتأمّل هذا بعقلك تجده يقيئًا. 1 

وكل عديق :فإن أحدهما: إن كاذ “قن اللقمن #فإن الكات فنها ‏ أيما 
(وإن كان احنهما في الجرم فَإنّ الثاني فيه أيضًا )لا يجوز إلا هذاء 
لأنْ الأضذاذ: أيما:.- كاف »عل خاملياة كالبياضن :والشواد""” اللدين “فى 
الجسمء والحلم والطيش اللّذين في النفس» وكذلك سائر أخلاق النّفس من 
العلم؛ والجهل» والعدل» والجورء والورع» والفسق» والرّضاء والغضب» 
وسائر أخلاقها. وكذلك سائر الأضداد المتعاقبة علئ الجَرْم المركب: من 


الحرٌ والبرد» واليبس والرُطوبة. (فالمتضادة هي إذا ما وقع أحدهما ارتفع م00 


الآخر وبينهما وسائط). والمتنافية هي ما اقتسمٌ ‏ أيضًا ‏ طرفي البعد ولا 

وسائط بينهما وكانا إذا ارتفع أحدهما وقع الآخرء وذلك مثل الحياة 

والموت». والاجتماع والافتراق» وصحّحة العضو ومرضه. وما أشبه ذلك. 
وقؤلكا فل :هد المكان: #السياة والسبواتة نجنا عن 1 


زنك م: هي لفظين . 
(؟) م: كالخضرة. 
(9) م: والخضرة. 
(4) سى: مشاحة. 


لا تحقيق» وإِنّما أردنا بذلك اجتماع النّمس مع الجسد المركب من العناصر 
فعن هذا عبّرنا بالحياة» وأردنا بقولنا: «الموت» مفارقة النّفس للجسد 
المذكورء فهذا الاجتماع والافتراق هما المتنافيان. وأمًا الحياة التي هي 
الحسٌ والحركة الإراديّة فهى جوهرية فى الئّفس لا تفارق النّفس أبدّاء وإذ 
ذلك كذلكَ فلا ضدٌ للحياة على الحقيقة لأنّ الضدّ مع ضدًه أبدا واقعان 
متعاقبان علئ شىء”"' واحدء وكذلك المتنافيان. والمُوَاتِيّة - أيضًا ‏ على 
الحقيقة هي عدم الحسٌ والحركة الإرادية» وإنّما هذا في الجمادات. 
(فالموت إِذَا) جوهري ‏ أيضًا ‏ غيرُ مفارقٍ لها بوجه من الوجوهء فلا ضدّ 
للمواتية ‏ أيضًا ع خلن البحفيفة. غلك نهدا الوجه؛ ولا منافي لها - أيضًا - 
ولا للحياة. والجسد المركب من الطبائع الأربع امواتي أبدًا لا حياة له 
بوجه من الوجوه أصلاء وإِنّما الحياة للنّفْس المتخْلّلة له. ولكنًا اضطررنا 
إلئ التّعبير بالحياة والموت عن اجتماعها مع الجسد المذكور ومفارقتها إِيّاه 
لعادة الئاس في استعمال هاتين كن العبارتَيْن عن هذين المعنيين» فأردنا 
النُقريب والإفهام كما ترئ. فمتئ ريت في كتابنا هذا أنّ الموت ضدٌ 
الحياة؛ فهذا 0 أردنا فلا تظنّ بنا خطأ في هذا المعتيا. 


وقد قال بعض أهل الشّريعة: إِنّ العلم يَضَاد المرت. وهذا كلام 
فاسدّء الل ياي نيا ساي الب بيات زد يلا 


فد والفرق بين المناني والمضادٌ أن الصّدّين انهه وسائط لبيك" زا 
أحد الضْدّين؛ كالحمرة والصفرة. (والخضرة) اتن بين الا 02 
وكحال الاعتدال الذي" بين الجود والشّحٌ؛ علئ ما نبين في كتابنا في 


)١(‏ س: على كل شيء. 
(0*) س: لعادة الناس لهاتين. 
00 م: ليسا. 

(4:) م: الخضرة. 

)ره( م: التي . 


لمق 


اخلذق اللفي *7كاى إن شام اشاعر وجل - 


والمتافيان .هنا اللّذان. لس «ستهما وسافط»+ 'قَإن اليا #والموت أقيها 
يكونان فيه ليس بينهما وسيط لا يكونٌ حياةً ولا مونًا؛ وكذلك صِححةُ 
العضو ومرضه لا يجوز أن يكون العضِو «صحيحًا مريضًا؛ء ولا دلا 
صحيحًا ولا مريضًا"». والصّحّة هي تصرّف 0 
والمرفن هو ضعفه عن ذلك. وكذلك الجور والعدل في الك دالا 
يجوز أن يكونّ كم لادلا ولا جروالا .ولا اعندلة جوة 41 .ولهنا 
كان هذان الأمران ‏ أعني التّضادٌ والمنافاة - معنيين مختلفين احتجنا في 
العبارة عنهما إلى اسمين متغايرين لثلا يقع الإشكال”". 


وقد حدّ قومٌ الضّدّ بأنّهِ الذي إذا وقع ارتفع الآخر. وهذا خطأء لأنَّ 
هذا فقول يوحت أن يكون الأتكاء ضِدٌ القعود:» والخضرة حَدٌ الحمرة» :وهذا 
خطاء :وإلما هذا من الخلاف والتعاير لا من النضاة > وحد الصد غلئن 
الحقيقة هو ما عبّرنا به آنقًا. وأمّا حال الجسم التي تنفي الضَدَّينَ معًا من 
بعض الأضداد وبعض المتنافيَيّن فلا يعرف لها اسم في الأكثر من مواضعهاء 
كحال نفس الطفل فإنّه لا يُسمّى بَرًا ولا فاجرّاء ولا عالمًا ولا جاهلاء بل 
كل حال عن ده الأحوال منفية عنه بلفظة : «لا". فنقول: الطفل لا يعلم 
شيئًا. ولا يطلق عليه اسم الجهل إِلّا مع إمكان العلم» ويقال: الطفل ليس 
برا ولا فاجرًا. فإذا قويّ واحتمل الأمرين وقع عليه أحدهما على حسب ما 
يبدو منهء وكالحَبجر لا يقال عنه حىّ ولا مَيْتّ لكن ننفى عنه كلا الأمرين 
بلفظة: «لا». أو «ليس» أو «ما» فنقول: ال الك ار مَيْنا ٠‏ 


)١(‏ هو: «كتاب الأخلاق والسّير»؛ وقد طبع مرارّاء وأفضل طبعاته بتحقيق الأستاذة 
الدكتورة إيفا رياض» عن خمس نسخ مخطوطة. وقد صدر عن دار ابن حزم في 
بيروت: 220٠0١‏ بمراجعتي وتعليقي. وانظر حول المعاني التي أشار إليها ابن حزم 
الفقرات: (8؟١2) )١188 ١554‏ منه. 

(؟) س: في العدل والحكم. 

(6) م: إشكال. 


/ااءء 


وقد يستحيلٌ حامل كل واحدٍ من المتنافيين أو الصّدّين أو الخلائين 

.مه إلى حمل القسم الآخر فيكون الح مَيْنَاء والمَيْتُ حيّاء والأسودُ أبيض» 

والأبيض أسود. وليسٌ ذلك لازمًا لكن علن حسب ما يكونٌ ولكنّه ممكنّ 

في الأغلب» ومتوهّم - لو كان - كيف كان يكون في الجملة. وقد يدخل 
في الامتناع بالفعل لضروب من النّصبة”'' المانعة منه في العادة. 


وأمًا التّقابل فهو ينقسم قسمين: تقابل في الطبع» وتقابل في القول. 
فالذى “فى القول هو الأبجانة والشلي. 
تعض الا فحات! ]نات عر الع 4239 كقاولاه ريد للقن زالكية 


حرامٌ» والرّكاةٌ واجبةٌ على مالكِ مقدار كذا (وكذا) من المسلمين؛ والعالّمُ 
مخل رك وُمتحيل 10 الله» وما أشبه ذلك. 


والسّلب نفي شيءِ عن شيء ؛ كقولك : ويل ليس أميراء ومسيلمة لسن 
ناة اليا سحللا والعالم لبس أزلاء: ونا أشبه: ذلك 

وقد يأتى لفظ الإيجاب والسّلبٍ كذيبًا إذا أوجبت الباطل ونفيت الحقٌّ. 
وإنها افق تنا الأيييات والسلت إدخالٌ ألفاظ الثفي - وعي 7 الأ أو 
اليس" أو «ما» أو الحروف التي تجزم في اللغة العربية الأفعال» بغير معنئ 
الشّرطء أو تنصبها؛ وهي: «لم4» وأخواتهاء و«لن» وما أشبهها ‏ فيكون نفيّاء 
أو إخراجها فيكون إيجابًا. 


وأمّا الذي في الطبع فينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: مقابلة الأضداد والمتنافيات. 


والنّاني: مقابلة المضاف. 


للق م: اله لنصب . 
زفق سس : بشيء . 


والفّالث: مقابلة القِئْيَها'' والعَدّم. وقد تكلّمنا قَبْلُ في الأضداد وفي 
المتنافيات وفي الإضافة بما كفى. 

واعلم أنَّ الصُدّين ثباتُ كل واحدٍ منهما بنفسه؛ وكذلك المتنافيان. 
وأما المضافان فثباتُ كل واحدٍ منهما بثبات الآخرء علئ ما بيّنا هنالك. 
ولذلك لا يدور كل واحدٍ من الضَّدّين علئ الآخرء وكذلكٌ المتنافيان. وأمًا 
المضافان فكلّ واحدٍ منهما يدور على صاحبه فنقول: ضعف النُصف ونصف 
العف وله تقول خرئ العدل» ولا عدل الجور )ولأ شاض الشراو*؛ 
ولا سواد'" البياضء» ولا شر الخيرء ولا خير الشَّرٌ. 

ومعنى التقابل هو كون شَيْئِين في طرفَيْن مُعَيََيْن يقتضي أحدهما وجود0هه 
الآخر على الوُتب التي ذكرناء فكأنّه يقابل أحدهما الآخر. وأمّا مقابلة القِنْيّة 
والعدم فذلكَ كالبصر وعدمه الذي هو العمئء فإنَّ أحد هذين يدور على 
الآخر ولا يدور الآخْرُ عليه». ومعنىل الدّوران هو الإضافة فنقول عمل 
اللع رول نون ومين ال 

واعلم أنَّ القنية هي الّتي لا تدور علئ العدم؛ أي لا تضاف إليه 
والعدم يدور علئ القنية» أي يضاف إليها . 

والعدم ليس معنى لكنّه ذهابُ الشَّيء وبطلانه» ولا يعد عادمًا إِلّا مَنْ 
يحتمل وجود ما ع عادم له ألا ترئى أن الجر لا يسم عادمًا! وكان 
هذا عندنا معنّى اتُبِعَتْ فيه اللقة البوانية وتران اللعة العرية فكل حالٍ لم 
يكن فيها سي ا فإنّه يطلق فيها اسم عدم ذلك الشّيءء وسواء كان 
موجودًا قبل ذلك أو لم يكن. وكذلك يسمّئ فيها أرقا بالعدم كل ما لم 
يكن» وسواء تُوْهُمَ كونه أو لم يُتومّم؛ إل أنّ الفرق بين الصّدَّين وبين العدم 


)١(‏ القِئِيَةُ - بالكسر والضم -: ما اكتُسِبَ». جمعها: قئى. يقال: قَنَى المال قيئًا وقُنيانًا: 
اكتسبّه «القاموس» (مادة: قنو). 

زفق م: الخضرة. 

(6) م: خضرة. 

(4) سس.ى: عليها. 


و 


والوجود. أن كلا الضدين لهما إنية» ومعتن ذلك ألهما موجبودان: 
والموجودٌ له إَِيْة؛ِ أي أنّه موجودء والعدمُ لا إِنْيّه له؛ أي لا وجود له. 
0 أن السّلبٍ والإيجاب إِنّما يقعان في الإخبار وبذلك يكون 
وذكر الفلاسفة هاهنا شيعا سمّوه: > أكون الشّيء ة في الشّيء». وليس 
يس عن وإذا كان محصرنا في الطيعاء قل (' رجه للاشخفال... 
إِذ إذ ليس الافن سيق الكلام فقط؛ كقولهم : النُوع في الجنس » والجنس 
في النّوع. وما أشبه ذلك مِمّا لا قوّة فيه فى إدراك الحقائق» وإقامة 
البراهين» وكيفية الاستدلال؛ الذي هو غرضنا في هذا الكتاب. 
وكذلك ذكروا أيضًا فسان سَمَو 9 (بكون الشّيء مع الشّيء», 
أحدها : كون الشيء "مم الشَّيء “في رمن واحد. وهو المعيره في 
استعمال اللّغة إذ كل : شيئين كانا في زمانٍ واحك نيعا معان اقل بواج 
منهما مع الآخر. 
(فذك ورنّبوا في ذلك أيضًا - كون المضافين أحدهما مع الآخرء أي أنَّ 
مع الصف ضعمًا ومع الضّعف نصفًا. 
«ورتّبوا في ذلك - أيضًا كون النُوعين معًا تحت جنس واحدٍ)؛ أي 
مستكويين فيه » كالفرس والحمار تحت جس 0 الحي . 
وكلٌ هذه الأقسام ترجع إلى ال "مع" الرّمانيٌ ولا تخرج عنه. 
وذكووا قينا" كوو «القذية اك وكده لنظة اعممدها امن اللخ 
العربية فيما تقدم زمانه زمان غيره؟؛ كقولهم: الشّيخ أقدم من الغلام, ودولة 


00 0 وأثبتها (ع): (وسمّوه)» وإنما ورد هذا في الموضع السابق. 


لحف 


بني أمية أقدم من دولة بني العنّاس» وما أشبه ذلك» وأما أهل الكلام فإنّهم 
استعملوها الخبر عن المخلوقات والخالق ‏ تعالى ‏ فسمّوا الواحد الأول 
عرّ وجلّ قديمًا. و من ذلك ونأباه» ولا نزيل 'الفنيم والقدم 
عن موضعهما'' في اللكقه ول تين نه الخال - عر وجل البتّهّه وقد 
قال عرّ وجل -: # كَلْميَجنِ الْتَرِرِ4 [يسّ: *]؛ يريد البالي الذ عدت 
عليه أزمنة 5 تحر" "له عطاولية: 1 مكان هذه العبارة لفظة : «الأؤلى. 
والإخبار بأنّه - تعالى رياه وأنُ جميع ما دونه - وهي كل المخلوقات - 
لم تكن ثم كانت» وأنّ كل شير سواه - تعاليل عدت مخلوق» وهو 
حالق ول والخف بد 4ل له العا 

0 الأدائل اننباء في القدمة ليست صحيحة ملها ملها: أنَّ 0 ل 
الجنسّ هو جملة ا نفسهاء فلا يكون 00 0 من نفسهء ولا يجوز 
أن يكون الكل أقدم من أجزائه. 

زكرراة ابشااح ذ المدس ا إل «السلون: أفرم صو العلوءعوهةا نعم : 
لأنّ العلم موجود في الطبيعة ‏ (أي بالقوّة فيها) - قبل دخول الدّاخل إلى 


ل 

وتكروااء العا كزينة ترق ؤس" ناس د اليك لد 10" كان 
)١(‏ م: موضوعهما. 
(9) س: مختلفة. 


(9) وذهب إلئ هذا أيضًا ‏ في «الفصل» 1١81/5‏ 4187 وغيره؛ وهذا حقٌء فإن 
أسماء الله تعالى توقيفيّة» ولم يرد في كتاب الله ولا في نه نبيّه يكل اسم (القديم) في 
الأسماء الحَسْئئء فلا يجوز إطلاقه على الله تعالئ» إِلَا على سبيل الإخبار للحاجة» 
مثل أن يقال: ليس هو قديمء ولا موجودهء ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك» 
فيقال في تحقيق الإثيات: بل هو سبحانه ‏ قديم» موجودء وهو ذات قائمة بنفسها. 
فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. ينظر: «مجموع الفتاوئ» 200/4 و«الصّفْديّة؛ 
؟/ى و«منهاج السّنّةَا 017/9 و«شرح العقيدة الطحاوية» ١/لالا.‏ 

(4) س: بأن. 


١ 


ذلك في اللّغة اليونانيّة» واغتدٌ بعضهم في ذلك في اللّغة العربية في قولهم: 
افرس عتيقٌ' (فظنُوه بمعنئ قديم» كقولهم: «رجل عتيق»)! أي قديمء 
دمى وليس كذلك» لأنّ العتيق في اللّغة العربية من الأسماء''' المشتركة» فيقع 
على القديم؛ كقولهم: «شراب عتيق»؛ ويقع علئ الحَسّنَ'" الجيّد؛ 
كقولهم: «عتيق الوجه»» و«فلان ظاهر العِئق» أي ظاهر الحُسشنء فعلئ هذا 
المعنئ قالوا: فرس عتيق. ويقع - أيضًا ‏ علئ البراءة من المِلْكِء فيقولون: 
أعتق فلان عبده» والعبد عتيق» أي مبرّأ من الملك. 
وكا العلة والمسلزل فى واف الاضافةة ولا عرق أن تبي العلة 
المعلول أصلاء زو سه ردت وقنًا ما غير موجبة له ولو كان ذلك لم 
تكن غلة :له إذ العلة لسك عشيكا (أضة) إلا القؤة المرجية الوجوونها 
يجب بوجودهاء وبالله ‏ تعالى ‏ التُّوفيق. 


2ج >جسسلةك[ى 


)0 س: الأشياء . 
() م: الجنس. 


يفت 


7 مي جف مم 0 


[ه] باب الكلام على الحركة 


الحركة تنقسم سِنّة أقسام: 
قسمان أوّلان. وهما: حركتا الكون والفساد. وهما في الجوهر. 


وهذه حركة للجوهر الخارج لا لِمَبَدِعِهِ المخرج له عر وجل - 


ومعنئل الفساد: خروجه من الوجود والوجوب إلى البطلان والعدم . 
وذلك واجب في الأعراض ومتومّمٌ علئ الأجرام إِنْ شاءَ (ذلك) خالقها ‏ 
تعالول ‏ فيما شاء منها. والفساد عندنا - علئ الحقيقة افتراقٌ الجسم علئ 
أشياء د كثيرة » وذهاب أعراضه ؛ وحدوث أعراض حر عليه وأمًا الأجراء 
كلها تقير معدرنة الأغيان أيذا وها مام الوجوهء ولكنها منتقلة من صفة 
إلى صفةٍ؛ كما قال تعالئ -: #حَلْقَا ين بَعْدٍ َلّقِ»* [الزمر: 215 ومن مكانٍ 
إلئ مكانٍء ومن عالم إلى عالم؛ حنَّئ تستقر المتعبّدة منها في دار النّعيم أو 
العذاب؛ في عالم المجزاء بلا نهاية . 


وهاتان الحركتان تقعان ‏ أيضًا ‏ فى الأعراض - كلها لأنّها كائنات 
فاسدات. 


دلق م أجزاء . 


وفة 


[قثيلف 


ل قسمان آخران وهما: حركة الرّبو والاضمحلال» وهما من الكميّة 
فالرّبو هو.: تباعد”) نهايات الجرم عن مركره. والاضمحلال هر. : تقارب 
تهايات الجرم من مركزه. 


وهذان لا يكونان إلا في النّوامي» فيكون الرّبو بغذاء يستحيل إلى 
نوعهاء وينبسط من وسطها إلى طرّفيهاء ويكون الاضمحلال بأخذ الجوٌ”" 
فره وطوياتها أكثر نا يقبله الجرم من الغذاء» فترى الشّجرة والْبتٍ والحيّ 
ذا الجسد المركب؛ يتغذّىئ فسعي الغذاء أجزاء (كأجزاء) المتغذّي به» 

ففى الحيوان يستحيل دما ولحمّاء وشحمًا وعظمًاء وعروقًا وشرايين» وعصبًا 
3 وهلبًا وريضًا وجلدّاء فيمتدٌُ (من) ذلك الجسم ويطول ويعرض 
ويضخمء ويستحيل الغذاء للشّجرة من الماء والرُطوبات من الأرض”" 
والدّمن؛ عودًا ولحاءًء وورقًا وزهرّاء وطعمًا وصمعاء خرصا وعساليجء 
ويمتدٌ ويعظم كما ذكرناء وكذلكَ في البت» ثم إذا ابتدأ كل ذلك صبدل 
بتناهمي أمره الذي نَبَهُ له خالقه ا الج والحر يأخذ) من 
رطوبات الأجرا الي ذكرنا كر فك بقبلة مك القذاء حى بين الجر 
والئّبات» ويموت الحيّ وتفترق”*'' أجزاؤه وترجع نفسه إلى عالّها الذي 
شاهدها فيه الصّادق المبتعثُ من الأوّل الواحد الخالق عر نجل - إلينا يكل 
حين جولانه وتصرفه في ع7 الأفلاك بالقدرة الإلهية التي و اك 
وهو ما بين مَبْدَإ الأفلاك الذي هو فلك القمرء وبين تناهي أبعد العناصر 
الأربعة علا 2 الله لنا في ذلك الفوز والنّجاة والرّاحة» امنا مما يمع 


)١(‏ سس: هو ما تباعد. 

(؟) س: الجزء. 

() م: ورطوبات الأرض. 

(4) م: فتفترق. 

(ه) م: أعالي. 

0 ير إلى ما اطلع عليه كلخ في معراجه إلى ربّه - عر وجلّ -. 
وكلام المصنئّف رحمه الله منطو على مذهبه في أن الأرواخ خُلقث جيدلة - قبل 
الأجساد. وتفصيل هذا في «الدرة فيما يجب اعتقاده؛ «المَضل : )٠١‏ وتعليقي عليه]. 


نفت 


فية الآثبيوة العضاة! وتقترق (شائر) العتاضر الحسدئة إل مستقيها الذئ 
رنّبها باريها - تعالئ - فيه إلئ أنْ يجمعها ‏ كلّها ‏ يوم المبعث”' ويعيدها مده 
كما بدأها؛ لا إِلّه إلا هو. وتتفّق ‏ أيضًا ‏ أجزاء الشّجر والئّبات إلئ مقرها 
عايض تمق القنافر : الأريقة” الى كه الان عو الهواء و الماة]والأر ف سهان 
الشتنع تمرك لمعت لدتو الانإله زلا عر دمه رك ى كلك كه لمزر 
يَْلَمُونَ* النمل: 0108 لرَكَّنِ يَنْ َلَوَ في السَمْوَتٍ وَالْأَرْضِ يَْرُوت عَليهَا 
وَهُمّْ عَنَهَا مُعَرِضُونَ )4 [يرسف: .]٠١١‏ 

ثم قسمان باقيان» وهما: الاستحالة والثُقلة. 

فالاستحالة كاستحالة الخمر خلاء فإنّ الخمر لم تَرْبُ ولا اضمحلت» 
ولا حدثت عينها ولا عين الخلء ولا عَدّمَ واحد منهماء ولا انتقل من 
مكانٍ إلئ مكان. وكذلك استحالة النّار إلى الهواءء والهواء إلئ النَّارء 
وبعض العناصر إلئ بعض» وقد نجد المربّع تزيد عليه مربعًا آخر فينمئ 
ويربو ولا يستحيل عن التّربيع . 

وأمّا النّقلة فهي الحركة العامية الظّاهرة؛ وهي تبِدّل الأماكن. 

وهذان القسمان كيفيّة» ومنافي كل حركةٍ سكون المتحرّك بهاء 
فالشّكون بالجملة ينافي الحركة بالجملة . 

والحركة المكانيّة النّقلية تنقسم قسمين: اختياريّة وطبيعيّة . 


أحدهما : تحريك الباري - ص ول ردنا شاء من أجرام الجو حيثٌ 
شاء ‏ تعالئ ‏ من ريح» أو مطرء وما أشبه ذلك» وهى ركه اله قن 
الأكناة المذكووات وتاتيز قبها: 

والنّاني : تحريك النّفس لما هي فيه من الأجسامٍ صعدًا وسّفلاء وأمامَ 
ووراء» ويميئا ويسارّاء وتحرّك”"' كل جسم مختار بجبأته. 
لفق م: البعث. 


والطبيعيّة تنقسم ثلاثة أقسام : 

حركة من الوسط؛ بمعنئ علوًا كالئار والهواء الآخذين أبدًا في 

وفركة إل الوط تدوع لمات والاركين فلةباخذاة 1 لذ تند 
يطلياق المركة بذ اول رأحذان غلا إلا بالقسر بوالمهن: 

ددم وحركة حوالَيْ الوسط؛ وهي حركة الأفلاك وكلٌ ما فيها من الأجرام 

الجارية علئ رتبة معهودة طبيعيّة) وهي ظً حركة استدارة» وهذه 
الحركة تنقسم قسمين: إمّا من شرق إلى غرب؛ كالفلك 00 في ذاته. 
وإمّا من غرب إلى شرق؟ كالشممن: والقمرء وال يدوا ٠‏ ثم هي - 
أيضًا 3500 في حال سرعتها ويُطيهاء فتبارك الخالق 0 (لا إِله ِل 
هو). 

تمّ كتابُ قاطاغورياس» وهو كتاب الأسماء المفردة» (بحوله وقوّته 
وصلَى الله على محمد وعلئ آل محمد وسلّم). 


> خ هت . 


كع 


4 [؟] كتاب الأخبار 
وهو الأسماء المجتوعة إلى غدرهاء 
وتسمي: «المركبة»» وهو هو المسمّى 
في اللغة اليونانثة: «باري أرميدياس» 


[1] رسم الاسم: 
, 2 00 2 
الاسم 9 صوتكت موضوع باتفاق لا يدل عل زمان معيّن 2 وإن فقت 
اجزاؤه لم تدل علول شيء من معئأه , 


نريد بقولنا: «موضوع بائّفاق) اصطلاحًا من أهل اللّغة علئ ما 
يختصرون به المعاني الكثيرة بلفظٍ مختصرٍ يدل عليهاء كاتفاق العرب على أن 
سمّت الراعي الطويلٌ العُيّق الأحدب الظهرء العالي القوائم؛ القصير الذَّنب؛ 
المنّخْدٌ للحمل والرُكوب : ا(بعيرًا1» واتّفاق العجم علئ أن سمّته باسم آخر. 
َكَل تللك الا ممضاة ول علئ الحيوان الذي ذكرنا دلالةَ واحدةً.» وهكذا كل 
مسمّى وضع له اسم. وقولك: «بعير» لا يدل علئ زمانٍ معيّنء لا حالٍ ولا 
ماض ولا مستقبل . وأنت إذا قسّمته فقلت: ابعي» لم يدل علئ معن البعير. 
وقد ظنّ (قوم) جهّالُ أن مِن الأسماء ما يدل شية من أجزائه" ' علئ شيءٍ 
من معناه» كقولك: «عبد الله»». فإِنَّ عبدًا يدل على معنئ» فاعلم أن المعنى 


)١(‏ م: يدل بعض أجزائه. 


يفف 


0م18 


0 ًّ 5 0 03 2 
الذي ذا بقلي «عبد) غير المعنئ الذي للك افيد الله» أي أنه لا يدل 
علئ المعنى الذي قُصِدَ بتسمية الرّجل: «عبد الله». ألا ترى أنّك تقول فيمن 
اسمه: «عبد الرّحمن»: ليس هذا عبد الله؛ هذا عبد الرحمنء أو هذا خالد 
فيمن اسمه خالد. وتكونٌ صادقًا مصيبًا؛ ويكون مسمّيه: «عبد الله»؛ كاذبًا 
مخطئًاء فلو كان المرادُ فى النّسمية الإخبار بأنّهِ عبد الله لكان عبد الرحمن» 
ولكان عبدُ الرحمن عبد الله - أيضًا -» ولكنتّ في نفيك أنه عبد الله - أيضًا - 
كاذيّاء ولكان من سمّاه «عبد الله» فى الشّهادة عليه والإخبار عنه صادقًا ولا 

شك في كذبهء فصحٌ ما ذكرنا؛ وبالله ‏ تعالئ - التُوفيق. 


علل: السبكيات ١‏ 5 الأنماة وأنَّ المسمّيات هي المعائي: الاسم 
عبارات عنهاء. فت :بهذا أن الاسم غير المس” ل 


)١(‏ هذا الإطلاق خطأء ولم يرد هذا في الكتاب والسّئّة؛ ولا أن الاسم هو المسمّل» 
وإِنّما ورد إثبات الاسم للمسمّى؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تنازع الناس في 
(الاسم) هل هو المسمّى أو غيره؟ وكان الصّواب أن يُمنع من كلا الإطلاقين؛ ويُقال 
كما قال الله تعالى: وله الأنهاه 000 اوكما قال يَكه: «إن لله تسعةً وتسعينٌ 0 
مَن أحصاها دخلّ الجنّة؛. والذين أطلقوا أنه (هو المسمّى)؛ كان أصل مقصردهم أن 
المراد به هو المسمّى» وأنه نه إذا ذكر الاسم فالإشارة به | إلى مسمّاه؛ وإذا قال العبد: 
حمدت الله» ودعوت 3 وعبدت الله. فهو لا يريد إلا أنه عَبَدَ المسمّى بهذا الاسم. 
وَالْدْين تشوة ذلك .راو أن تفن اللفنظ أن النقط ليس حو الأعيان السناة ذلك 
وآخرون فرّقوا بين النّسمية والاسم؛ فجعلوا الألفاظ هي التسمية؛ وجعلوا الاسم هو 
الأعيان المسمّاة بلاط : فخرجوا عن موجب اللقة المعروقة التي جاء بها الكتاب 
والسّئّة. وأصلٌ مقصود الطوائف كلها صحيح » إِلّا من ترسّل منهم بقوله إلى قولٍ 
باطل. مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى. فإِنّهم توسّلوا بذلك إلى أن 
يقولوا: أسماء الله غيره. ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائنُ عنه؛ فلا 
يكون الله تعالئ ره ولا تكلم باسم من أسمائه» ا 
تكلم به؛ بل لا يكون كلامه إلا ماءكان مخلوتًا بائئا عنه. فهؤلاء لما علم السّلفٌ أن 
مقصودهم باطل؛ أنكروا إطلاقهم القولٌ بأنّ كلام الله غير الله؛ وأنّ علم الله غير الله 
وأمثال ذلك». لأن لفظ «الغير) مجمل يَخْتمل الشيء البائن عن غيره؛ ويحتمل الشيء 
الذي ليس هو إياه» ولا هو بائن عنه. فمن قال: إنه غيره؛ ليجعله بائئًا عنه كان كلا©- 


0 


ذلك من أصحابنا الّذِين يقولون الكلام”' غير محمّقين له: (إِنَّ الاسم هو 
المسئّئ)”". وقد احتج بعضهم في خَطَيْهِ ذلك بقوله الله تعالئ -: ميج 
سَمَ رَيْكَ الْقمّلّ 4 [الأعلى: »]١‏ وهذا منهم سقوط شديدٌء وإِنّما بيان ذلك: 
أن المستيات: لخ لخ حرط ”5 إلى الإخبار عنها أصلاً إلا بتوسّط العبارات 
المتّفق عليها عنها؛ جُعلت المسمّيات عين”*' تلك العبارات؛ وإِنّما المراد 
المعبّر بها عنها”». ولمًا لم يكن سبيل إلى الئّناء علئ الله عر وجل - !أ 
بذكر الاسم المعبّر به عنه لم نَقْدِرْ علئ إيقاع الئّناء والحمد والتّسبيح له 
تعالى ‏ إِلّا بتوسّط الاسمء فأمرنا ‏ تعالئ ‏ بما نقدر عليه لا بما لا نقدر عليه 


أصلاء والمراد بالنّسبِيح هو تعالى » لا الضّوت الفاني المنقطع المعدوم إِثْرَ 
وجودو”"'» الواقع تحت حََدٌ الكمّيّة في نوع القول ‏ كما قدّمنا ‏ فاعلم هذا. 


- المعنيَيّن صحيحًاء وإن كان في العبارة تقصيرٌ. «مجمرع الفتاوى» 2159/17 وبسط 
الكلام على هذه المسألة بما لا تجده عند غيره في: 188/5 ؟١71.‏ 

)١(‏ س: بالكلام. 

(؟) فصّل المصئّف القرل في هذه المسألة في «الفصل» ه//ا؟ ‏ 5”؛ وقال: ذهب قوم 
إلى أن الاسم هو المسمّى. ولم يذكر من هم أولئك» وهذا القول ‏ وإن لم يُعرف 
عن أحدٍ من السّلف - فقد قاله كثير من المنتسبين !| إلى السَنّة بعد الأئمة» مثل: أبي 
بكر عبد العزيزء وأبي القاسم الطبريٌ» واللالكائي؛ وأبي محمد البغوي صاحب اشرح 
السَئّةا وغيرهم؛ وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري» اختاره أبو بكر ابن 
فورك وغيره. وأنكره أ كثر أهل السَنَة عليهم. (مجميع الفتارى 5//ا41١ ‏ 1419). 
ونسبه أبو عمرر القرطبي الدّاني (ت: 444ه) في «الرسالة الوافية»؛ ص177» إلى: 
(أهل السئّة والجماعة» مق الساقين المنقدينة والمتاخريق: قو أفسات الحديه: 
والفقهاء والمتكلّمين) . 

(6) م: نتوصل. 

(4) (جعلت المسميات عين) في (م): حملت الصفات على. وفي أصل سس : الصفات. 

(6) م: عنها بها. 

(5) هذا فيه نظرٌ؛ أما قوله: (والمراد بالنُسبيح هو الله) فهذا حقٌ؛ لكن تسبيح الاسم 
وذكره مقصودٌ أيضاء فَإِنٌ لله «الأسماء الحسنى!؛ رهي تدل على صفاتء فقولنا: 
(سبحان ربي العظيم)؛, ا (سبحان ربى 
الأعلى). «فالمسبّح والذاكر إِنّما يسبّح امه ويذكن ادف واليراة؟- هن العمين جهدات 


ةا 


ومن الأسماء معارف» وهى هي الخصوص؛؟ كقولك: زيد» وعمرو؛ 
والوّجل الذي تعرف» وغلام 0 وغلام الرّجل» وغلامي. ومنها نكرات»؛ 
وهي العموم ؛ كقولك: رجل ما وحمار ما. 


وللأيضاء ارال تنوب عنها معروفة في اللّغْاتء بعضها للحاضر 

المتكلّم» وبعضها للحاضر المكلّم» وبعضها للمُحْبّر عنه. وبعضها للمشار 

إليه؛ كقولك: أنا وأنتَ وهو وهذا. وهذه هى المسمّاة عند أهل النّحو: 

#الشهافن والميمات» برالكتاناجة: وقد قذمعا اليا خانة الشضوضي» اعرف 
المعارقه 


]١[‏ القول علئ الكلمة: 

تعني الفلاسفة بهذه ال الشَّىء الذي يسمّيه التُحويون: 
0 الذي ب يسميه 0 لمعا وإذا شه 00 
بظرف 0 ب أشبه ذلك. 0 الأوائل : إِنّه 0 0 زمانٍ 
5 أ لأئك تقول: صحّ يصحٌ فهو صحيحء فهذا إخبار عن حاله الآن» 
وذلك إبين/ فعل ماض وسعبل. 

وهذه الكلمة صوتٌُ موضوعٌ با تفاق - أيضًا ‏ علئ ما قدّمنا في 


> ملعن 0 


الاسم. دل عفن احراقيا عن هناها إلا أنها تدل علئ زمانٍ مقيم؛ 
كما ذكرنا. 


2 لفقل فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمّى؛. (مجموع الفتاوى .)١94/5‏ وقوله: (لا 
الضّوت الفاني المنقطع. . .) إن أراد به فعل الإنسان ولفظه وصوته؛ فنعم. وإن أراد 
نفس (الاسم) فلاء فإن أسماء الله تعالى وكلامه غير مخلوقء بل هما من صفات ذاته 
عر وجل -» والكلام من صفات الفعل أيضًا. 

)١(‏ أبدال: في س: «التي). 
(؟) م: بهذا اللفظ. 
(0) س: معين . 


خرق 


وذكروا في قولك: «الصّحّة)ء أنّها اسم لا كلمةء وهذا هو الذي 
يسمّيه التُحويون: المصدرء وهو علئ الحقيقة اسم للسّلامة مِنّ نّ العِلّلٍء إلا 
العاكد وعم اسدين» فمنه ما يكون فعلا لفاعل» وخركة الف انا 
كالصضَرب من الضارب . ومنه ما يكون صفة لموصوف كالصّححة للضّحيح 
فإنّها محمولة فيه وصفة من صفاته. وأمًا الصحيح والضّارب فاسمان للبريء 
من العلّة وللمتحرّك”" بالضّرب استحقّهما بمحموله وتأثيره. وَإِنّما ذكرنا 
هذين النُفظين لأنّهما موضوع الخبر ومحموله فهما جزءان للخبرء وكذلك 
قولك: فَعَلُء وقعد. اسياء"" #توافوضة للعبارة عن التأثين الظاهر من 
الأجرام» أو فيهاء وهي - أيضًا ‏ جزء من أجزاء الخبر؛ كقولك: قام زيد. 
أر كقولك: زيدٌ صحيحٌ» وعبد الله منطلق. فالخبر يقوم من اسمين؛ 
أحدهما: اسم مُمَيِرْ للمخبّر عنه من غيرهء وهو: الموضوع. والنّاني : صفة 
مُمَيّرَة للإخبار عنه من غيره؛ وهو: المحمول. 


[1] القول على القول: 5 
أراة. ا اغرود هاهنا - : كل خبر قائم بنفسه. وأقلّ ذلك 
واخي ‏ المذكور ‏ يدل كل جزمن عل شيء من مه خلا 

الألفاظ المفردات؛ إذا قلت: محمَّدٌ نبىّ [16]. دلّكَ: «محمّدٌ؛ على بعض 

عرادك. يولك 1 محمد نبن» يكذلك رذ قلت ا علئ 
وللخبر توابع /ألفاظ/ سمّتها الأوائل: الولحى ريطا فاللُواحق 
أشياء زائدة في البيان والتّأكيد؛ مثل قولك: العقل الحسرع لزيد والشعن 

(الطويل) الجيّد لفلان» والقوم أجمعون أتوني. فإنّ قولك: العقل الحسن؛ 

اسمان لم يتمٌ الخبرٌ بهماء تمامة بقولك ك: زيد قائم. فلم يكن حكم 


)١(‏ س: فاسما المبرأ... والمتحرك. 
زفق س: أشياء . 


1 


اجتماع هذين اللُفظين الناقصين كحكم اجتما اع اللّذين تم المعنئ بهما. 
والألف واللام الدّاخلان في اللغة الغربية اريف أو ما قام مقامهما في 
سائر اللّغات (هي) دن اللوالسق د أيقنا + لأن كل :ذلك بيان لحن بالميئن 
فلذلك سمّيت هذه الرّوائد: لواحق. 


وأما الرْبَط فهي التي يسمّيها النُحويون: حرفًا جاء لمعنى» وهي ألفاظ 
وضعت للمعاني الموفيلة بين الاسم والاسمء. وبين الاسم والصّفة» 
المخبر عنه والخبرء كقولك: زيد في الذّار» وزيد وعمرّو قامّاء وزيد لم 
يقم» وهي مثل حروف الخفض ك: في» وعن» ومن؛ وسائرهاء وكحروف 
الاستفهام مثل: هل؛ وكيفء وما أشبه ذلك» فإِنّك تقول: هل قام زيدٌ؟ 
وكذلك سائر الحروف الموصلة للمعاني . ومنفعة هذه الحروف فق البيان 
عظيمة فينبغي تثقيف معانيها في اللّغة: إذ لا يتم البيان إِلّا بهاء وتنوث عن 
تطويل كثير. ألا ترى أنّك ك تقول: إخوتك وأعمامك أتوني. فلولا «الواوا 
اكسحف 0 اغراف كل بوالجده ان الحدلضن والأكار عنيا باتو الولف وقد 
يكون القول مركّبًا من لفظين ولا يكون تامًا؛ كقولك: إِنْ جئتني. أو 
كقولك : إذا مات زيد. فإِنْ قلتّ: إن جئتنى أكرمتّك. كان كلامًا تامًا. وإذا 
مات ريد التطلعك اشركتة, كان لاا كاقاند ” 
00 كما قدّمنا ‏ إما إيجاب وإما نفيٌء والموجب إما أنايكون 


كذبئاء وما أ ن يكون صِذقًاء والمنفيٌ أيضًا كذلك. والخبر إذا تم كما 
ذكرنا ‏ سَمَيَ سُمَى: قضيّة؛ فإمًا صادقة» وإمًا كاذبة» فاحفظ هذا واذكره فإِنّه 


لك ادا الله - تعاليل - 

والقضيّة النّافية والموجبة تنقسم كل واحدةٍ منهما قسمين: إمّا معلّقة 
بشرط» وإمًا قاطعة. 

فالمعلّقة كقولك: مَنْ بدَّل ديئه بغير الإسلام لزمه القتلء 
وكقولك: إِنْ كان متحرّكا بإرادة فهو حيّ. وكقولك: إذا غابت الشّمس 
كان الليل. 

واعلم أن إن ومعق: ومع بوذا وإذا مك وكلما» كل هذه 


ضة 


الحروف توجب حكمًا واحد”'' في الشّرط وتعليق المحمول بالموضوع 
فيها. فإِنْ أردتٌ أن 00 هذه القضايا بلفظ النّفي (قلتٌ: من بَدَّل دينه) لم 
يجز أن يُْتَبْقَى إِلّا أن يُسْلمء وإن كان متحرّكًا بإرادة فليس مَبْنَاء وإن غابت 
الشّمس لم يكن نهارًا. 

وأمًا القاطعة فأنْ تقول: كل إنسان جوهر. أو أن تقول: الصّلوات 
الخمس فرضٌ علئ من خوطب بها. والنّفي يكون بإدخال: «لا"2 أو 
«ليس»» أو «ماك» أو الحروف التي ذكرنا أنّها تجزم الأفعال بغير الشّرط أو 
تنصبهاء فإذا أدخلت شيئًا من هذه الحروف علئ قضيَّةِ كاذبة صار النّفي 
حمًا. «إِلْدٌ غير الله» قضيّة كاذبة؛ /فإذا أدخلتَ عليها حرف الئّفى فقلت: 
/«لا إله غير الله» صدقتٌ. وإذا أدخلتَ أحدّ هذه الحروف على قضيّة صادقة 
كنتٌ كاذبًا فهذا هو الذي سمّته الأوائل : «السَّلب والإيجاب»؛ لأنّ هذه 
الحروف تسلب ما أوجبتٌ في لفظك الذي أدخلتها عليه. ولكلٌ موجبة 
سالة واحدة /ولكل سالبة ا واحدةٌ»/ وليس ذلك ِل بإدخال حرف 
من حروف اللّفى - الَّي ذكرنا ‏ أو إخراجه فقطء وبالله - تعالى ‏ التُوفيق. 0:00 


واعلم ل عقدها 00 ء فهي شرطيئة20, 
والشّرطية تكون على وجهين: إمّا منّصِلَء وإما مقسشم فاصل. 


نالمتُّصل هو ما أوجب ارتباط شيءٍ بشيءٍ آخر لا يكون إِلّا بكونه. 
وهو يكون علئ وجهين: إمّا موجب؛ كقولك: إِنْ غابت الشّمس كان 
الليل. وإمّا نافٍ؛ كقولك: إِنْ لم تطلع الشسّمس لم يكن نهار. ألا ترئ 
أنّك ربطتّ كون النّهار بكون طلوع الشّمس ووصلته به» وربطت كون اليل 
/يكون/ مغيب الشسّمس ووصلته به. 


وأمّا المقسه”" الفاصل فهو ما جاء بلفظ الشَّكْ وإن لم يكن شكا 


0( م من الشرطية. 
(9) سن : القسم. 


فق 


لكنّه حكمٌ للموضوع بأحد أقسام المحمولات» وذلك مثل قولك : العالم 
إِمَا مُخدّث وإمّا 7 يزل. وإن شئت أتيت بلفظة: «أو»؛ إِلّا أنَّ لفظة: 
دما إذا قَطَعَبْ وقَسَّمَتُ أَبِينٌ من لفظة «أو»» وإذا كنت مقرّرًا مستفهمّاء 
3 شعت أتيت بلفظة: «أمكاء وإن شئت بلفظة: (أواء فتقول: أمحدّثٌ 


العالم أو لم يزل. وإِنْ شئتَ قلتَ: أم لم يزل. 


وقد تكونٌ أقسام هذا النّوع ‏ أعني الفاصل ‏ أكثر من قسمين» وذلك 
علئ قدر توفية القسمة جميع ما تحتمله في العقل» وهذا موضع يَعْظُم فيه 
الغلط إذا وقع في القسمة اختلال ونقصٌ» فتحمّظ منه أشد التّحفظ» فإِنْ 
كنت مسؤولاً فتأمّل''' هل أبقئ سائِلّكَ قسمًا من أقسام سؤاله فته عليه 
فإِنْ لم تفعل فلا بد لك مِنَ الخطإ ضرورةً إذا أجبت”". وَإنْ كنت سائلا 
فلا ترضٌ لنفسك بهذا؛ فإنّه من فعل الجهّالء أو الوضعاء الأخلاق؛ 
المغالطين لخصومهمء القانعين بغلبة الوقت دون إدراك الحقائق 


واعلم أن المحمولٌَ إذا كان واحدًا والموضوعاتٍ كثيرةً فهي قضايا 

ة؛ كقولك: المَلَكُْ والإنسئ والجئّئ”" أحياء. فهذه ثلاث قضاياء وإذا 

كان الموضوع واحدًّاء والمحمولات كثيرة فهي قضيّة واحدة؛ كقولك: 

نفس الإنسان حيّة ناطقة ميّتة» مشرقة علئ جسدٍ يقبل اللون منتصب 

القامة. فإنْ فرّقتَ كلّ ذلك /أو كان كل محمول منها مستغتيًا بنفسه/ كانت 
قضايا متغايرة. 


واعلم أن الكلام لا يسمّى قضيةً حنَّى يتم وسواء طال أو قَصْرٌَ 
كقولك : اجا ارخ ون عد كارن ونفس حيّة ناطقة ميّتة 
يحرك يده بجسم محدّد الطرفة وفي” '' طرفه جسمٌ مائعٌ مخالف للون 


)1١(‏ فتأمل: مكررة في م. 
0) م: أوجبت 

() س: والإنس والجن. 
(5) م: في. 


نوق 


سطح جِسْم في يدهء يخط في ذلك السّطح خطوطًا تفهم معانيها. فكلٌُ هذا 
مساو لقولكٌ: إنسانٌ كاتبٌ. 

واعلم أن القضايا إما الْتيئِيَةُ» وهى: المركبة من موضوع ومحمول - 
كنا كدمنا ده وإِما أكثر من انْتَبنِئة تُنَيِئِيَة وي أن تزيد صفةً أو زمانًا؛ فتقول: 
محمد كان أمس وزيرّاء وعمرو رجل عاقل. وقد تزيد ‏ أيضًا 6 
بزيادتك فائدة أخرى» وهي أن تزيد 3 القضية: إِمّا وجوبها ولا بدّء وما 
إمكانهاء وإمًا أنّها محال لااتكون. :وانتة: إذا ردت عل القضية العي هي 
ةر ذا صفةً أخرئى 0 جاز ذلك»: وكانت الرّيادة التي 
ردت بهي «عرضك في الخين»: يعني أنّها تصيرُ هي المحمول والخبر معًاء 
وكان المحمول والموضوع النّذان عافاتهنا السدر هن والكر مناه مرضرها 
وممخبرًا عنه فقطء كقولكٌ: 85 منطلق. فإذا زدت فقلت: زيد المنطلق 
كريم» أو زيد منطلقًاا'' كريم. فيصير قولكٌ: «زيد منطلقًا»”'" موضوعًا أي 
مخبرًا عنه ويصير فولك: «كريمٌ» هو المحمول؛ أي هو الخبرء وهكذا 
القول في النّفي ولا فرق. 

واعلم أن القضايا إِمَا مهملة؛ وإِمّا مخصوصة. وإِمّا ذواتٌ أسوار. 

فالمخصوصة: ما كانت خبرًا عن شخص واحدٍء أو عن أشخاص 
بأعيانهم؛ لا عن جميع نوعهم بنفي أو إيجاب؛ كقولكٌ : زيد غير منطلق» 
وإخوتك لا كرام» وفلان خليفة؛ وعمرو حيّ. 

واعلم أنّ هذا |القسم الذى“سكيناء: مخصوما؟ لا يقوم منه برهانٌ 
عام فتحفّظ من ذلكٌ» وسيأتي بيان هذا القول في الكتاب الذي يتلو هذا 0:9 
الكتاب» إن شاء الله دعر ول 


وأمّا ذواتٌ الأسوار؛ فهي تنقسم قسمين في الإيجاب» وقسمين في 
النّمى . 
فقسما الإيجاب إِمّا كي وإمّا جزئيٌ 
)١(‏ س: منطلق. 
1 


فالكلئ ما وقع بلفظ عموم؛ كقولك : كل أو جميع ١‏ أو لا واحد. 
وهنا أشيه: ذللنب 


والجزئئ ما وقع بلفظ تبعيض ؛ كقولكٌ: بعض ٠»‏ أو جرء) أو طائفة » 
أو قطعة. وما أشبه ذلك. 

وقسما النفي : إدخال حروف الئّفي على كلا هذين القسمين. 

وهذه الأسماء التي تعطي العموم المتيمّن» أو التبعيض المتيقّن هي 
المسمّاة أسوارّاء لأنّها كالسُور المحيط بما في دائرته» أو سائر شكله» ومن 
هذه أعنى ذوات الأسوار ‏ يقوم البرهان الصّحيح - علئ ما يأتي بعد هذاء 
إن شاء الله؛ عر 00 -» وبها يقع الإلزام الذي به تبين الحقائق؟؛ كقولك: 
(كلٌ) إنسانٍ حيٌ» أو جميع الئّاس أحياء » أو لا واحد من الئاس نهّاق» أو 
لا اكد من النّاس صهال. أو قولك: بعض.س النّاس كاتب» أو طائفة من 


المسلمين”” أطباءء وما أشبه ذلك. (وكقولكَ ‏ في النفى -: لا بعض النّاس 
حجرء وما أشبه ذلك). 


وأمّا المُهْمَلّة: فهي التي لا يكون عليها شيء من الأسوار ‏ الت 
ذكرنا - وقد تنوب في اللقة بالعوية د اميل كات زراك اللمزان 
وذلك أنّها لفظة نقع على الجنس أو النّوع؛ كقرلكة الحيُ حَسّاسٌ. 
أو كقولكٌ: الإنسانٌ حيّ. فإِنَّ هذه لفظة إذا لم تَعْنِ بها واحدًا بعينه 
فلا فرق بين قولك: 00 وبين قولك: قل فسان فين 
والحقيقة في ذلك عند قوّة البحث أن تتائل القضيّة المهملة فتنظر في 
محمولهاء فإن لم يمكن لا أن يكونَّ عائًا9" فالموضوع كل وإن لم 
يمكن أن يكونَ عامًا فالقضيّة جُرْئِية. وَمِمًا يبيّن هذا أنك إِنْ لَفْظتَ 
بالمهمل فقلتٌ: الإنسانُ حي ناطق ميته الإنسان ضحّاك. لم ينكر 


0غ( م: أحد 
هق م: من الناس. 
60) م: فإن كان يمكن أن يكون عامًا. 


4 


ذلك أحدّء ولو قلتّ: الإنسانٌ طبيبٌ بالفعل» الإنسان حائك بالفعل. 0:» 
0 ذلك عليكٌ كل سامع ولكذّبوك, لأنّ الصّفة جزئيةء وكذلك لو 
الأطماء معكوة. لكذيك كل سامع لأنَّ الأطباء عمومء 
0 (هم) بعض الأطباء بلا شكُء فلمًا حملت علئن المهمل 
صف جزئيّة أنكرتها افوس . 
واعلم أن السو الكلّىّ لا يجورٌ أنْ يوضع ِل قبل الفوصروع؟ أي قبل 
الحخير عه لانيل المحمول؛ وهو الكيره 0 كل إنسانٍ حي 
صَدَقْتَء وإذا قلت: الإنسان كل حيٌ. كذبتَ؛ وإِنّما يجوز أن تقرنَ (السَوّر 


الكليّ) بالمحمول إذا كان حذًا أو (رَسْمَا)) كقولك : لفحي الإنسان كل حيّة 
ناطقة ميّتة ذاتٌ جسدٍ ملوّن27. وإذا قلتٌ: الإنسانُ كل ضحاكِ. أو إذا كان 


السون' جرئبًا مثل ؛ قولك: الإنسان بعضس الحي. 


[؛] باب العتاصر: 

اعلم أنَّ عناصر الأشياء ‏ كلَّها - أي أقسامهاء في الإخبار عنها؛ ثلاثة 
أقسام ‏ لا رابع لها : 

إناواحتة: وهو الذي :قد وعنَ1"© وطيوو أو ها ايكرت همالا بد من 
كونه ؛ تفرع الشّمس كل صباح؛ وما أشبه ذلك. وهذا يسمّئ في الشّرائع : 
«الفرض 1 
أنْ تمطر غذاء وما أشبه ذلك؛» وهذا يسمّئ في الشرائع: «الحلال 
والمباح». 

وما ممتنعٌ: وهو الذي لا سبيل إليه؛ كبقاء الإنسان تحت الماء يومًا 
كامللاً. أو عيشه شهرًا بلا أكل» أو مشيه فى الهواء بلا حيلة» وما أشبه 


)١(‏ م: يقبل اللون. 


فق س: وجبا. 


ضف 


ذلكَ؛ وهذه الّتى إذا ظهرت من إنسانٍ علمنا أنه نبئْ؛ وهذا القسم يسمّئ 
في الشّرائع : «الحرام والمحظور). 

ثم الممكن ينقسم أقسامًا ثلاثة ‏ لا رابع لها -: 

ممكنٌ قريبٌ: كإمكان وقوع المطر عند تكائف الغيم في شهرَيْ 
كانون» وغلبة العدد الكبير من الشُجعان العددٌ اليسيرٌ من الجبناء. 


5 وممكنٌ بعيدٌ: وهو كانهزام العدد الكثير من الكجمان علد عذذ يسير 
من جبناء» وكحججام يلى الخلافة» وما أشبه ذلك. 


وممكنّ ممَخض: وهو الذي يستوي طرفاه» وهو كالمرء الواقف إِمّا 
يمشى وإما يقعد» وما أشبه ذلك. 

وكذلك تَجِدُ هذا القسم المتوسّط في الشرائع ينقسم أقسامًا ثلاثة: 
فمباح مستحبٌ» ومباح مكروه» ومباح مستتو لا ميل له إلى إحدى 
الجهتين . 

(فأمًا المباح المستحبٌُ: فهو الّذي إذا فعلتّهُ أُجِرْتَ وإذا تَرَكْتَهُ لم تأثم 
ولم تؤجرء مثل صلاة ركعتين نافلة تطوعا. 

وما المباح المكروه: فهو الذي إذا فعلته لم تأثم ولم تؤجرء وإذا 
تركته أجِرْتٌ ؛ وذلك مثل الأكل متّكنًا ونحوه. 

وأما المباح المستوي: فهو الذي [إذا] فعلته أو تركته لم تأثم ولم 
شكتء ونحوه). 

وقد يأتي اللّفظ الذي يعبر به عن الممكن علئ وجووء فمنه ما يأتي 
بلفظ الإيجاب كقولك: ممكن أن يموت هذا المريض. وقد يأتى بلفظ 
الك اففمول هنذا المزيضن إنا هوك رك يعيش .رهد الاتاة كا خلة 
وإمّا حامض. وقد يأتي بلفظ النّفي فتقول: هذا المريض لا ممتنع أن يَبْرأ. 

واعلم أنَّ كل ممكن فإنّك تصفه بالضّدَّين معًا؛ أحدهما بالقرّة 

و 


والآخر بالفعل» كقولك: القاعد قائم» أي أنَّه قاعد بالفعل قائم بالإمكان. 


واعلم أنَّ الواجب قبل الممكن؛ لأنّ الواجبٌ هو الموجودء وأمًا 
الممكن فلم يأت بَعْذْ وأمّا الممتنع فهو باطل لأنّه لا يكون ولا يَظِهَرُ. 


واعلم أنَّ الواجبٌ بنقسم قسمين: 

أحدهما: ما كان معلومًا قبل كونه أنَّه لا بن من كونه؛ كطلوع الشّمس 
غدّاء أو ما لم يزل ملازمًا واجبًا مُذْ وُجِدَ كملازمة التأليف للأجسام. 

ا ما كان قبل وجوبه غير مقطوع علئ أنه يكون كصِحّة 
المريض أو موته. 


واعلم أن الممْتَبع ينقسم أقسامًا أربعة: 

أحدها: الممتنع بالإضافة؛ وهو إِمّا في زمانٍ دون زمانء أو في مكانٍ 0م 
دونَ مكانء أو من جوهر دون جوهرء أو في حالٍ دون حالٍ» كوجوب 
كون الفِيّلّة فاشية في الهند وكونها إلئ الآن ممتنعة من أن تكون فاشيةٌ في 
أرض الصقالبة» وكوجوب المَرْدَة في خلال استيفاء المرء أربعة عضر عام 
وفع النحية في تلك المدة ووجوبها بعد وجودهاء وكوجوب رفع المرء 
الذى ل يجوة نيه أو ان متمى :عليه لرطل”") وامتناع حمله ألفَ رطل. 
وكامتناع الصضعيف من رفع””) خمسٌ مئة رطل» ووجوب حمل القويٌ لهاء 
وكإمكان الذكيّ أن يغوصٌ علئ المعاني الغامضة ويعمل الشّعر الجيّد؛ 
وامتناع ذلك من الغبيٌ البليد الأبله الطبع . فهذا وَجَْهُ. 

والّاني: الممتنع في العادة قطعًا؛ وهو متشكلٌ في حسٌ النّفس 
وتخيّلهاٍ لو كان كيف كان يكونء كانقلاب الجماد خيرات واختراع الأجسام 
دون 2 ونطق الجماد»؛ وهذا القسم , به تصح نبوّة النْبِيّ » إذا ظهرت منه 
ولا سبيل إليها لغيره. 


دق لرطل : هي قراءة وأصل س2 وفي هامش س: أرطالاً يسيرة , 
68 من رفع: لم ترد فى س2 وجاء بدله: وكامتناع حمل الضعيف خمسٌ مئة... إلخ. 


اأخرى 


والئّالث : الممتنع في العقل؛ ككون الخوم قائمًا قاعدًا في حالٍ واحدة» 
وككون الجسم في مكانين» '(وكائقلات الذئ لم يزل مُحْدَناء أ المحدّث 
لم يزل؟؛ أو وجود أشياء كثيرة لم تزل)» وهذا بالجملة هو كل ما ضَادٌ 
الأوائلَ المعلومة بأوّل العقل» وهذا ما لا سبيل إلى وجوده أصلاء ولا 
يفعله الخالق أبدّاء ولا يكون ذلك أصلاء وفيه فسادٌ بنْبَة العالّم» والخراء 
وني العقول الح حي أبات تغركة اليطقائق > < ركيت 'كمك ززك ه32 ز2زل" 
لا مْبَيِّلَ لِكلِمِيٌ» [الأنعام: .]1١١‏ 


5 الممتنع المطلق ؛ مثل كل عرزل أرجت ل ذات 00 
تعالئ ‏ تغيّرّاء فهذا هو الممتنع الِعَيْنِهِ/ الذي ينقض بعضة بعضًاء 
«ده» أوٌله آخرّ” 2 وهذا مثل سؤال من يسأل هل يقدر الله تعالئ - أنْ - 


ريام 0 


مثله. ونحو هذاء فَاعْلْمْهُ (لأنّه لا يتحدث أو لا عل الإطلاق). 

واعلم أنه لا قسم لقضايا العالم غير ما ذكرنا أصلا 

وقد يأتي أيضًا ‏ الأفظ الذي يعبّر به عن الواجب بلفظ النّفي وبلفظ 
الإيجاب؛ وقد يأتي اللفظ ا 0 وقد يأتي 

أن تطلع النّمس غداء رفك أن لا تطلع عدا 8 واجبٌ أن 2 

يوجد في النّار بردء (وممتنع أن يوجد في النّار برد). 

وقد قال قوم: إِنَّ العناصر اثنان؛ وهما: واجب وممتنع فقط. قالوا: 
ولا ممكة د البثة 1 لأنّ الشّىء الذي تسكولة (ممكنًا» هو قبل وجوده 
معتكم ‏ وهو بعل وجوده واجب » فلا ثالث. قالوا: وما غاب عنًا فإمًا أنه 
في علم الله تعالئ ‏ يكونء وإمّا أنّه لا يكونء فإنْ كان الله عر وجل - 
قد علم أنَّه سيكون» فهو الآن واجبٌ أن يكونء وإن كان تعالى ‏ علم أنه 
لا يكون فهو الآن ممتنع أنْ يكون. 


ونحن نقول: إِنَّ هذا حكم فاسد. 
للق م: آخره أوله. 


لفك 


اسه قبل كونه مُمَْئِمٌ ا افخطا بل في القوّة 
وفي الظَنْ ربّما (قد) كان وربّما لم يكن ل تعاليل - 
فَإِنَّ الله - تعالئ - قد أمر ونهئ» فلو لم يكن الشَّيء الذق أمسربية تعالئ - 
متوهّمًا كونه من” '' المأمور به لم يكن للأمر معنّى» فالمتوهّم كونه هو الممكن» 
وأفعال المختارين قبل كونها داخلة في قسم الممكن”"'. بخلاف أفعال الطسة 


ثم نقول: إِنَّ الحسٌ والعقل قد نَبَتَ فيهما أنَّ بَيْنّ مشي القاعد "١0‏ 
الصحيح الجوارح والجسم الغير ممنوع» وبين مشي المقعد المبطل السّاقين؟ 
فرقاء وهذا فرق بين الممكن والممتنع . فكذلك فبهها أن بين قعود الصَّحِيح 
- الذي ذكرنا - الذي إذا شاء تركة تَرَكَه وبين قعود المقعد الذي لو رام 
جهده ترْكه لم يقدر؛ فرمًا واضحًاء /وهذا فرق بين الممكن والواجب. 
ويَلْرّمُ/”" من قال بخلاف قولنا أنْ لا يتأمّبٍ للجوع إذا أصابه بأكل الطعام؛ 
ا ل أجله فواجب أنْ يموت». وإن كان لم ينته أجله فممتنع أن 
يموت» وينبغي له أن يقتحم الثيران إذ إن كان” في المغيب أنه لا يحترقٌ 
فممتنمٌ أن يحترق» فيلزم مخالفنا أن تأْهْبَه وفكرته وسعيه فيما يدفع به عن 
نفسه البرد والعطش والأذئ كتأهبه وفكرته اام حركة الفلك أو لمنع 
الشّمس من الطلوع . 0 ِنْما نناظر الئاس حنَّى نردّهم إلى موجب العقل. 
أو الحسٌء أو نلزمهم أن يخرجوا عن رتب العقل» وإلئ مكابرة الحسٌ» 
فإذا خرجوا إلئ ما ذكرنا فقد كفونا النّعب معهم. ولزمنا الإعراض عنهمء 
وتركهم يتمنون الأضاليل» ويفرحون بالأباطيل؛ كالسّكارى والصّبيان 
المغرورين بأحوالهم. المسرورين بانعاليع؟ ونشتغل بما يلزمنا من تبيين 
الحقائق لطلأبهاء فإنّما نتكلّم مع النُفوس العاقلة المميّزة» لا مع الألسنة 
فقطء ولا مع النّفوس السخيفة . 


زف م: ا 05 
قرف ما بين الخطين 0 من 3 وَرَرَدَ في (س) هكذا: (وهذا فرق بين الممكن 


(5) س: إذا كان. 


[9] باب الكلام في الإيجاب والسّلب ‏ وهو النّفي ‏ ومراتبه ووجوهه: 

الئفي المفيد معنئ» والّذي تفي به ما أوجبّ خصمك؛ إِنّما حكمه أن 
كر لمجي للا للخوضوع» لأنك تلك الاسه نه تركب المزفمفة از 
تنفيها عنه. ولو نفيتَ الموضوع ‏ وهو الاسم المخبرٌ عنه ‏ لكنت لم تحصّل 
معنى تخبر عنه؛ كقولك: لا زيد منطلقٌ. لأنّ ظاهرٌ هذا اللّفظ نفيُ زيدٍ 
ونفيٌ الانطلاقي معه. والأوائل يسمّون مثلٌ هذا: «قضية غير محصلة»., وإِنّما 
الصّواب أن تقول: زيد غير منطلق» أو ليس منطلمًا. فتكون قد أثبتٌ زيذا 
ونفيت عنه الانطلاق. والأوائل يسمُون هذه: «قضية مسلوبة» و امتغيّرة في 
المحمول' لأنّك غيّرتها عن الإيجاب. فتحنّظْ في هذا المكان» فأقلٌ ما في 

ل مد ا 6 ع 

جملةً: وإمّا نفي الصفة عنه» فتكونٌ مجيبًا قبل : تحقيق السّؤال وتصحيحه. 
فيلزمك نقصٌ الفهم والجور في الحكم. 

وإذا أردتٌ نفي ما أوجبّ خصمك نفيًا تامّا صحيححا فلا بد لك من أنّك إِنّما 
تريد نقض بعضه أو نقض كله ٠‏ فإنْ أردتَ نقضٌ بعضه فبِيْنْ ذلك وإِنْ أردتَ 
نقضٌ كله فلا بدّ من أن يجمع كلامك ثمانية شروط» وإلآ فليسّ نقضًا تامًا: 

أحدها”'': أن يكون الموضوعٌ فيما أوجب هو وفيما نفيتَ أنتٌ واحدّاء 
فإن كانا اثنين وقع الشَّعْبء وذلك مثل قول القائل: الموجود محدّث. فيقول 
الآخر: الموجود ليس محدّنًا. فهذا فساد في بنية الكلام» وليس أحد الكلامين 
نقضًا للآخرء لأنَّ الباري ‏ عرّ وجل - موجودٌ؛ وليس محدَّناء والعالم موجودٌ 
وهو محدّث,ء ونحو ذلك عرض لأصحابنا من أهل السَّّة والمعتزلة فإِنْهم أكثروا 
الننازع والخوض حنّى كمّر بعضهم بعضّاء فقالت المعتزلة: القرآنُ مخلوق. 
/وهم يعنون العبارة المسموعة» وقال أصحابنا: القرآن لا مخلوق/. وهم يعنون 
علم الباري ‏ عر وجلٌ”' -. 


)١(‏ م: وهي. ثم حذف العدٌ واستعمل لفظة: «ومنها». 


(؟) وقع المصئّف ‏ رحمه الله في خطإ كبير في تصوير حقيقة الخلاف بين أهل السْئة 
والمعتزلة. فالمعتزلة: لا يقصدون بذلك صوت القارىء» بل ينكرون أن يقوم- 


5" 


والثّاني : أن يكون المحمول الذي أوجبٌ أحذهما هو المحمول الذي 
نَمَن الآخرُ لا غيره أصلاء وذلك مثل قائل قال: زيد عالم. فقال مخالفه: 
زيد ليس بعالم. فإِنْ عنئ أحدهما عالمًا بالنّحوء وعنى الآخر عالمًا بالفقه 
لم تتناقض قضيّتاهما. 


والدّالث: أن يكون الجزء الذي فيه استقر الحكم من الموضوع واحدًا 
في كلتا القضيّتين لا غيره؛ كقائل قال: زيد أسود. يريد أسود الشّعرء فيقرل 
الآخر: زيد ليس بأسود. يريد اللون أو العين. 


والرّابع : أن يكونَ الجزء من المحمول في القضيّتين واحذًا لا متغايرًا؛ 
كقائل قال: زيد ضعيفف. فيقول الآخر: يك لبسن بضعيف. يريد أحدهما 
ضعف الجسم بالبنية الكلية» والآخر نفي ضعف الجسم بالمرض الذي هو 
جزء من أجزاء الضّعف. 


والخامس: أن يكون الزّمان الذي أثبت فيه أحذهما ما أثبت هو الرّمان 


- بذات الله كلام»؛ ويزعمون أن الله يخلق كلامه في غيره من المخلوقات؛ كالشجر» 
والهواء. وأهل السّئّة لا يقولون بأن القرآن هو علم الله؛ بل (العلم) صفة من 
صفات الله تعالى غير (الكلام) وهذا كما أنه من صفات الذِّات. فكذلك هو من 
صفات الفعل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالائمة الأربعة 
وغيرهم؛ ما دل عليه الكتاب والسّئّة» وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة: أن 
القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعودء فهو المتكلّم بالقرآن والتوراة 
والإنجيل وغير ذلك من كلامه» ليس ذلك مخلوقًا منفصلاً عنه. وهو سبحانه ‏ 
يتكلم بمشيئته وقدرته) فكلامه قائم بذاته» ليس مخلوقًا بائئا عنه») وهو يتكلم بمشيئته 
وقدرته. 0 إن كلام الله مخلرقٌ بائنٌ عنه. ولا قال أحد 

منهم: إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبدّاء وهو لا يقدر أن يتكلم 
بمشيئته وقدرته. ولا قالوا: إِنَّ نفس ندائه لموسى؛ أو نفس الكلمة المعيّنة قديمة 
أزلثة.بل :قالوا. لوريول الله مسكلما إذاشاءه لكلؤنه قذي )لمعن الال ,يذل 
متكلّمًا إذا شاء؟ (مجمرع الفتاوى: ؟1١/77).‏ وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية؛ ١71/١‏ 
7٠١5‏ للعلأمة ابن أبي العرٌّ الحنفيٌ ‏ رحمه الله -. 


وفف 


01 


الذي نََ فيه الآخْرُ ما أثبت هذا لا غيره؛ كقائل قال: زيدٌ كاتب. أي 

كتب. (ويكتن):“فيقول (الآخر): ريد ليسن كاتثاد. أي لبس الآن يكدت:. 

والسّادس: أن تكون الحال التي أثبتَ فيها أحدهما ما أثبت» هي 
الحال لّتى نفئ فيها الآخر ما أثبت هذا لا غيرهاء كقائل قال: الطفل 
ام يريدٌ الإمكان ل كشول لكر الطفل ليل 

ا أن تكون إضافة الشَّيء الذي أثبت هو وإضافة الشَّىء الذي 
نفئ خصمه إلئن شيءٍ واحدٍ لا إلئ ه تحني كفائل يان زيد عبد. فيقول 
الآتر: يو لسن ضبداء يريد أحدهما ع ويريد الآخر نفى أنه 
مُتَمَلّفُْ لإنسانٍء ونحو قولك: السّيف يقطع. فيقول خصمك: السِّيف ليس 
يقطع. أردت اللّحمّء وأراد الحجارةً. 

والّامن: أن تكون القضيّتان مستويتين في الجوهر أو في العرض», لا 
يخبران جميعًا عن رجل قاعدٍ في سفينة تسيرء فهو ينتقل بالعرض» أي بنقل 
السّفيئة إيّاهء وهو غير متنقل بذاته بل هو ساكن. 

وبالجملة ففئِّشُ كلام خصمك فإِنْ كان في كلامك الذي تريد إيجابه 
أو نفيه معنى يخالف ما حكم هو فيه بإيجاب أو بنفي فبيّنه ولا تخالف شيئًا 


7 


من معانيه إِلَّا بحرف الّفي فقطء والأكنك ساس أ جاهلا . 
فهذه شروط النّقييض . 


ولعي لحار ١‏ رع حت معي ار أو (نفيك جميع 
الصّفة) عن بعض النُوع ‏ تنطق به بلفظ يشبه في ظاهره الجزئي لأنّك إذا 
أردتَ النفي الكليّ؛ وهو العام قلتّ: ادن بو حي هن النّاس ل أو 


زفق م معيبًا . 


ع 


ليس أحد من النّاس نالك وليس واحد من الخيل ناطقّاء وليس شيء من 00 
النُطق في هذا الفرس 

والّفي الجزئئ ا لي عو ند 50 - تنطق 
به بلفظٍ جزئيٌ وبلفظٍ كلّئ (لأنلكَ : وال الع ]مف لكاب 0 

ومعنين هذين اللّفظين واحد لا اختلاف فيه؛ أحدهما: ظاهره العموم. 
والنّاني : ظاهره الخصوص . 

والإيجاب الكلَي - وهو إثباتك الصّفة لجميع النُوع : لا يكون إلا بلفظٍ 
0 - كما قذّمنا -» وإمّا مهمل يقصد به العموم؛ كقولك: كل إنسان 

5 أو كقولك: جميع الئّاس أحياء. أو تقول: الإنسان حيّ. وأنت :لا تريدذ 
د 5 تقول : الئاس أحيا ياء. وأنتٌ لا تريد بعضا منهم. 

والإيجاب 3 - وهو إثباتك الصّفة لبعض النّوع -: لا يكون 
أصلا إلا بلفظٍ جزئيّ؛ كقولك: بعض الئّاس كُتَّابِ. فافهمُ هذه الوُتبَ 
وتئبّت فيها. 

وقد قال بعض المتقدّمين: إِنَّ القائل إذا أتئ بقضيّة مهملةٍ فقال: 
«(إنّ) الإنسان كاتب»: إن الأسبقٌ إلئ الئّفس أنَّ مراده بذلك بعض النّوع لا 
كله. وأمّا نحن فنقول: لمر سني ديع وان قذه المعملات د 
ا الي تأتي في اللّغة مرّة للئرع 5 ومرّةٌ للشخص الواحدء 

مرّةٌ لجماعة من النّوع . ال ان أنّه أراد شخصًا 
رحاس الوم أو بعض النّوع دون بعض » أو لم يقم علئ ذلك بزهاد 
ضروريٌ» أو مقبول» أو متّفق عليه من الخصمين؛ فلا يجوز أن تحمل إِلَا 
علئ”"' عموم النّرع ‏ كله لأنّ الألفاظ إِنْما وُضِعَتْ للإفهام لا للتّلييس. 


دلق ما بين القوسين من (س)»؛ ولم يرد في (م). وفي العبارة نقص لم تسعف النسختان 
في استكماله. 


() هكذا وردت في م: (إِلّا علئ)؛ وسقط في (س) حرف الاسثناء: (إلّا)؛ واعتمده 
لع والصواب إثباته . 


نفك 


وكلٌ لفظة فمعبّرة ة عن معانيها وممَئَضِيَةٌ لكل ما يفهم منهاء ولا يجوز أن 
يكلّفٌ المخاطبٌ فَهْمَ بعض ما تقتضيه 5 تقتضيه الأفظة!' دون بعض» إذ ليس ذلك 
في قوّة الطبيعة البئة بل هذا من الممتنع الذي لا سبيل إليه ومن باب 
التُكُنء إلا اناق منهما أو ببيانٍ زائدٍ وإلأ فهي سَفْسَطَةٌ وشَعْبٌّ وتطويل 
بما لا يفيد ولا يحقّق معنى. 


0 وسمّئ بعض المتقذمين قول القائل : كل إنسان حي . وقول المخالف 
نمه لبي" كل إمبناف نكا #مية هوسق فول القافل + كل إنسانٍ حيّء 
وقول الآخر: لا /بَلْ/ بعض الئاس حىّ ّ؛ انقيضًا». وذكر أن النُقيض شد 
مبايئة من الضَّدٌء 'واحتج بآن قال إن المعتفين الأرلسن. اللعية مشدا مه 
اهِرّاه كلتاههما كله الراحدة مرجرة والأخرى نافية + والقشكيان الأحويان 
اللّتان سمّيناهما «نقيضًااء الواحدة كلَية والكّانية جزئيّة» والواحدة موجبة 
والنّانية نافية» فإنّما اختلفت الأوليان”" فى جهة واحدةٍ وهى الكيفيّة فقط أي 
فى" الأبجات والتقي » وحيا ملنفكان د الكنية أى أن فلعيينا كلية) 
واختلفت الأخريان في جهتين: إحداهما الكيفيّة» أي الإيجاب والثفي 
كاختلاف قَضيِتَى العيت والكاتية الكنئة» وفنئ أن اتواحدة كك 
واكائة تدرف قال هجا اتات من وين اعد كتاننا ينا الفا مزق وه 


واحدة. 


ونحن نقول: إنَّ هذا خطأء وإنَّ هذا القائل إِنْما راعئ ظاهر اللّفظ 
دون حقيقة المعنى» وإِنَّ قضاء هذا القائل وإِنْ كان صادقًا في عدد وجوه 
الاختلاف» فهو قضاء كاذب فى شدّة الاختلاف» ولو (كان) قال مكان 
«أُشِدًَ): «(أكثرا لكان حقًا. ذل ول إِنَّ الُتى لم «ضداف ونحن 
لفننيها؛ تلكا غات ]كا حون "أنه انيما عاناة أكل هاينا عن الأخرى 


)000( س: يقتضيه اللفظ , 

(0) له: سقطت من س . ليس: لاا في م. 

(0) س: اختلف الأولتان. 

(54) س: أو إن شئت. ونقلت «أو؛ إلى ما بعد الفعل» وهو أصوبء كما في م. 


اف 


الى اتبنتييا: «نقيضًا خاصضًا»؛ أو إِنْ شئت: «نفيًا خاصًا لأنّ قائل الأولئ 
الع 10م وم لح معن من 
0 ا ميد 0 المّانية فإِنّ 5 الها 
أرجبهاء ٠‏ ولا خالق فها ولا انهه ألما بيه في بعض قفي لا في كلهاء 
وإذا أناكٌ خصمك بمقدّمةٍ مهملةٍ فقرّر معه معناها: العموم '' أراد "٠0‏ 

3 لايق 

أم'” الخصوصٌ» أي علئ الكل يحملها أم 0 عليل بعض ما يقتضيه اللّفظ 
الذي تكلم به وتحفّظ من إهمال هذا 3 


وإذا قضيتٌ قضبّة فنفاها خصمك فتأمَّلُ فإن كان ما أوجبتٌ ونفئ هو 
من ذوات الوسائط فحمَّقْ عليه في أنْ يبيّن ما أراد؛ كقولك: زيد أبيض. 
فيقول هو: ليس زيد بأبيض . فإنّه لا يلزمه بهذا القول أن يكون زيد أسودء 
ولعله أراد أَنّه أحمر أو أصفر. ومثال هذا في الشّرائع أنْ تقول: أمر كذا 
حرام. فيقول خصمك: ليس بحرام. أو تقول: أمر كذا واجب. فيقول 
خصمك: ليس بواجب. فإنّْه في قوله: اليس بحرام» ليس يلزمه أنَّه 
وأحت ولا فى قزلفةاة (إنه) ليس راتحتاة أله حرام دبل للمله آراد اميا 


وأما غير ذوات الوسائط فلا تبالٍ عن هذا؛ لأنّك إِنْ قلت: زيد حىّ. 
فقال خصمك: هو غير حيٌ. فقد أوجبّ أنه مَئِْسّ ضرورةً؛ 0000 
هاهناء وقد لوه اقول 0 فانظر أنه قد يكون معنئ النّفي بلفظ 
الإيجاب إلا أنّ ذلك ليس شرطا عامًا َئِنُ النُفس به بل هو في مكانٍ درن 


(0) زاد في هامش س: «هل» قبل لفظة: «العموم». 
زفوفق سس : أر. 
دق م: وسط. 


لا 


مكانء لأنّك : تقول: فلان مَيْت. فيقول خصمك: فلان يكتب أو فلان حيٌ. 
فهذا معنى صحيح في نفي الموت ولكن لا تثق بهذا؛ فإنّك إذا قلتّ: فلان 
منّكىة. فيقول خصمك: فلان جالس . فقد تكونان معًا كاذبَيْن بأنْ يكرن 
المحْبَرُ عنه قائمًا. وحقيقة النّفي هو ما صدّق أحدهما وكذب الآخرء فإذا 
أردتٌ حقيقةً النفي ورفعٌ الإشكال فلا بدَّ من أحد حروف الثفي - التي قدّمنا 
ذكرها - فتأمَنُ (من) العَلّطء ولهذا قال المتقدّمون: إن لكل موجبةٍ الي 
واحدةٌ ولكلٌ سالبة موجبةٌ واحدةٌ . أي أنّ ذلك لا يكون إلا بإدخال حرف 
النّفي فقطء /والله أعلم بالصّواب/. 


باب اقتسام القضايا الصّدقّ والكذب: 

وإذ قد ذكرنا أنَّ عناصر الأخبار ثلاثة - أي أتسامُها”'' ثلاثة - وهي: 
واجبُ» أو ممكن» أو ممتنع ؟ فلنذكر ‏ إِنْ شاء الله عر وجلّ يتوفيقه لنا د 
وجوه اا القضايا الموجبات والنّوافى للصدق والكذب فى هذه الأقسام 
الّلائة فنقول - وبالله تعالى نتأيّد - 

إن النّفي العام والإيجاب العام يقتسمان الصّدق والكذب ضرورةً في 
عنصر الوجوب. فالموجبة أبدًا صادقةٌ حنٌء والنّافية أبدًا كاذبةٌ باطلٌ؛ مثل 
قرلكه كل إنيان ع بد فيذا ع وتقية كيت إذا نلعن ول راجن من 
الئّاس حىٌّ. فهذا أمر لا يخونك أبدّاء فاضبطه. 

وكذلك - أيضًا ‏ في عنصر الإمكان؛ فإنّ قولك: كل إنسانٍ كاتبٌ. 
إذا عنيت بالقوّة» وأما إذا عنيت بالفعل فالقضيّتان العامّتان الموجبة والنافية 
كاذيقان: فيه أبدا؛ كقولك: كل إنسان كانت آني: مسن للكعانة» أو 
قولك: ولا أحدٌ من الئّاس كاتب. فكلتاهما كذب. 

وأمّا في عنصر الامتناع فالئّافية أبدَا صادقة. والموجبة أبدًا كاذبة» 
)١(‏ س: انقسامها. 


(؟) اقتسام: أقسام في س (في العنوان وأكثر الفصل»؛ وهو خطأ). 
:5 


كقولك: كل إنسانٍ نهّاقُ. فهذا كذبء, وإذا قلت: ليس أحد من الئاس 
نهّانًا. فهذا صدق. 
ثم لنتكلّم علئ النّفي الخاصٌ والإيجاب الخاصٌ - إن شاء الله تعالئ ‏ 

فنقول - وبالله تعالئ نتأيّد -: 

إن مَضِيتَى النئفى الخاصٌُ والإيجاب الخاصٌ فى عنصر الوجوب 
يقتسمان الصّدقٌ والكذبَ ضرورةً؛ لأنك تقول: بعض الئاس حيٌّ. فذلك 

وأمّا في عنصر الامتناع فإنّهما - أيضًا ‏ يقتسمان الصّدق والكذب: فإِنّ 
قولك: بعض الئاس حجر؛ كذبء. ونفيه: بعض النَّاس لا حجر؛ صدق» 
فتصدق الثافية أبدًا في هذا القسم وتكذب الموجبة أبدًا فيه. 

وأمّا في عنصر الإمكان فكلتاهما''' صادقة ضرورةً» وذلك قولك: 
بعض الئاس كاتبٌ ‏ تريد بالفعل ‏ حقٌ» ونفيه: بعض الئاس لا كاتب ‏ تريد 0 
بالفعل ‏ حق. 

لم لنتكلّم علئ الإيجاب العام والنّفي الخاص» فنقول - وبالله تعالى 


8 


تالدب 

إِنَّ قضيّتي الإيجاب العام والئفي الخاص في عنصر الإيجاب يقتسمان 
الصَّدق والكذب ضرورةً فإِنَّ قولك : كل الئاس حي . صدقٌء ولفيه: لا 
كل الئاس حيٌ» أو لا بعض الئاس حىٌ؛ كذبء. فتصدق الموجبة أبدا 
وتكذب النّافية . 

0 في 0 الإمكان فإنهما - أيضًا يسنان اكد كلض فإنّ 
(أو لا بععض النّاس 1 ل بالفعل - صدق» 85 الموجبة دق 
النّافية . 


)0( س: فكلاهما. 


ات 


[فقلفق 


وأمّا في عنصر الامتناع فإنهما أيضًا ‏ يقتسمان الصصّدق والكذب 
ضرورةً» كقولك: كل إنسانٍ كانه كذب» ونفيه : لا كل النّاس نهاق» أو 
لا بعض النّاس نهّاق؛ صدقء» فتكذب الموجبة وتصدق النّافية . 

ثم لنتكلّم علئ الإيجاب الخاصٌ والئّفي العامٌ؛ فنقول ‏ وبالله تعالئ 
نتأيّد -: 

إن قضيّتّى الإيجاب الخاصٌ والئّفي العام في عنصر الوجوب يقتسمان 
الصّدق والكذب ضرورةً؛ فَإنّ قولك: بعض الئّاس حئ: ع ونفيه : لبق 
واحد من النّاس حيًا؛ كذب» فتصدق الموجبة وتكذب النّافية. 

وأكاافى :صهي :الافكاة هكدتلة اماك الأن قولف يعهن الشاسن 
كاتب. حقٌء ونفيه: لا واحد من الئّاس كاتب؛ كذب؛ فتصدق الموجبة 
وتكذب النّافية . 

وأما في عنصر الامتناع فكذلك ‏ أيضًا ‏ لأنَّ قولك: بعض الئاس 
حجر. كذبٌ» ونفيه: لا واحد من الئاس حجر؛ صدق» فتصدق النّافية 

فكرلة + له" القشمة فاتك كوف وية عي ل تكونك: إرداء نافيط أثنا 
عنينا بقولنا ‏ فيما تقدَّم لنا : «عامٌ) أنه النين تسمّيه الأوائلٌ: «كلْيّاك والّذي 
قلنا فيه: «خاص» فهو الذي شبئيةة الأوائل : ارا 

واعلم أن العموم في النّفي والإيجاب في عنصر الإمكان /كاذبان أبدّاء 
وأنّ الخصوص في النّفى والإيجاب في عنصر الإمكان/ صادقان أبدًا. 


واعلم أن الموجبة العامّة في عنصر الوجوب؛ صادقةٌ أبدًا. 


واعلم أن النّافية العامة فى عنصر الوجوب؛ كاذيةٌ أبذا . 
واعلم أن الموجبة الخاصّة في عنصر الوجوب؛ صادقة أبدًا. 
واعلم أن النّافية الخاصّة في عنصر الوجوب؛ كاذبةٌ أبدًا. 


واعلم أن الموجبة العامّة فى عنصر الإمكان؛ كاذيةٌ أبدًا. 


انكف 


واعلم أن النّافية العامّة في عنصر الإمكان؛ كاذبةٌ أبدًا. 


واعلم أن الموجبة الخاصّة في عنصر الإمكان؛ صادقة أبدًا. 


جع م 


واعلم أنَّ النّافية الخاصّة في عنصر الإمكان؛ صادقةٌ أبدا 

واعلم أن الموجبة العامّة في عنصر الامتناع؛ كاذبةٌ أبذًا . 

واعلم أنَّ النّافية العامة في عنصر الامتناع؛؟ صادقةٌ أبدًا 

واعلم أنَّ الموجبة الخاصّة في عنصر الامتناع؛ كاذب أبدًا. 

واعلم أنَّ الّافية الخاصّة في عنصر الامتناع صادقةٌ أبدًا. 

واندرج لنا ‏ فيما ذكرنا آنمًا - أمر غلط فيه جماعة من النّاس فعظم فيه 
خطؤهم ونَحُشٌ جدًا. وذلك أنّهم قدّروا أنَّ القائل: ليس بعض الئاس 
نهّافًا. أنّه قد أوجب لسائرهم النّهيق» فظئُوها قضيّةٌ كاذبة» وهذا كذبٌ 
منهمء وظن فاسدٌ رديء باطل» يُنْتِج لهم نتائج عظيمة الفحشء لأنه لَمْ 
يخبر عن سائرهم بخبر أصلا لا بأنّهم ينهقون» ولا بأنّهم لا ينهقونء ولا 
ندري لو أخبر أكان يخبر بكذب أو بصدقٍ حنَّ يخبرء فندري ‏ حينئلٍ - 
صفة خبره. لكنّه الآن قد صدق في نفيه النهيق عن بعضهم صدمًا صحيححا 
متيقناء وسّكتَ عن سائرهم. وليسّ يلزم من أخبر عن بعض النُوعَ بخبرٍ 
بعُُّ ويَعُمٌ سائر نوجه أن يخر ولا بد عن سائر النوع إلا إن شاء أن يخبرء 
والشّكوت ليس كلامًا؛ ومن سكت فلم يتكلم . ولا يقضئ علل أحدٍ بسكوته 
ونه قضئ قضاء لا يعلم إِلَّا بالكلام إِلّا حيتُ أمضت الشريعة القضاء به فيما 
صار حخارجًا بالأمر عن المعهود المعلوم فقطى وليس ذلك إلا في موضعين 
فقط لا ثالث لهما: 


أحدهما: إقرار الرّسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام - على ما رأئ”"' . 


)١(‏ وهذا يسمّى بالسّئة التقريرية»؛ وصورثّها: أن يسكت النبئ كله عن إنكار قولٍ أو فعل» 
قيل أو قعل بين يديه أو في عصره» وعَلِمَ به؛ فذلك منزّلُ فعله في كوله مباحاء إذ 
لا بْقرُ يخ على باطل. راجع: «البحر المحيط' للزركشي 84/5 57. 


اه 


والنّاني: صمات البكر”" . 
ون تكل فلم يسكتت: ألا ترى أنَّ من قال: نفس زيدٍ حيَّةُ ناطقة 
ميتةٌ. فهو صادق» فلو كان ظنّ هذا الظانٌ الذي أبطلنا غلطه حقًا لكان 
القائل: نفس زيدٍ حَبِّةٌ ناطقةٌ ميّتة؛ كاذبّاء لأنّه على حكم هؤلاء الجهّال كان 
ايكون موسنا" لسائل انس الثاد مق" عا الور وه قن شم ريق رهما 
لا يظنه ذو عقلي؛ يلو كا ذكمة] كانت العفيانا المحصرهة كلينات 
كواذب» أي أنّ كلّ خبر عن شخص بعينه كان يكون كاذباء إذ ينطوي فيه 
عندهم أن سائر نوعه ببخلاف ذلك؛ فلمًا كانَ هذا مكابرةً للحسٌ صم ما 
قلنا أولاً من أنَّ المخبر بأنَّ بعض النّاس ليس حمارًا صادق» ولم يكن التي 
لما هو منفيٌ أولئ بالصٌدق فيه من الإيجاب لما هو موجب» ولم يلزمه 
أن" يكل به أنه أوجبّ الحماريّة لسائر من سكت عنه من باقي الوع» لكنْ 
سائر النُوع موقوف علئ ما هو عليه أي له من الحكم ما قد وجب بَعْدُ له 
بغير هذه القضيّة التي قضيت علئ بعضه. وهذا الذي غلط فيه كثير مِمْن 


تكلم في 0 الشريعة وسمّوه بدليل الخطاب» وقضوا به القضايا 
2 
الفاسدة 


وكذلك من أخبر بممْكن فقال: بعض الئّاس كاتب» أو لبن :زيد 
كاتيًا . فليس فيه ارات اا ا لا لضن ولا 
فن دلائل 2 :وفمنانا غير هلف ولو كان ما ظبّه هؤلاء المغفلون: لوحت 


)١(‏ كمافى حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يله : «البكرٌ تستأذنٌ». 
قلت : 0 البكرّ تستحيي! قال: «إذنها صِمَّاتها». ١‏ 
أخرجه البخاريٌ (591/1): ومسلم .)١470(‏ وراجع المسألة في «المحلّى بالآثار؛ 
4/4 (ه"م ١1‏ ). 

() س: على. 

0) م: أنه. 

(4) أفرد المصئف لمسألة (دليل الخطاب) الباب السابع والثلاثين من «الإحكام في أصول 
الأحكام»؛» وكتب عنه أغلب من بحث الفقة وأصوله عند ابن حزم. 


ينف 


ضيرورة أن قول'القائل * ليس زيد كايا" 'كذات» إذ ذلك يوجب ع علن 
حكم هؤلاء - أن جميمٌ النّاس حاشاه كتّاب . فلمًا كان كلا الأمرين باطلا ؛ 
بطل الحكم لجميع ما ذكروه' “كي بوانونا صدق القائل: ليس زيد كاتبًا. 
والقائل: عمرو كاتب. والقائل: خالد حئىّ. والقائل: ليس عبد الله حجرًا. 
ولم يوجب كل ذلك حكمًا على غير مَنْ ذُكِرَ لا بموافقةٍ ولا بمخالفة؛ صحٌ 
ما قلناه من أن القضيّة إنّما تعطيك مفهومها خاصّة وأنَّ ما عداها موقوفٌ 
علئ دليله» وبطل - أيضًا ‏ قولٌ من قالَ: إِنَّ ما عداها خارج عن حكمها. 
وبطل - أيضًا ‏ قول من قال: إِنَّ ما عداها داخل في حكمها. وبالله ‏ تعالى 
د التوفيق: 

ولا يظنُ ظانُ أن هذا نقضٌ لما قلنا في كُتُبنا في أحكام الدين: إِنَّ 
الحكم الذي حكم به الواحة الأوّل - تعالئ - علئ لسان الْذي ابتعثه رسولاً 
ل ل ل 
به ذلك الشيتص: وفلنان أنضنا .؛ الم رع لحر ولاك النوع أيضًا -ر.ى 
ل ا كار ' سواه من الأنواع”*“'. فمن ظَنٌّ في كلامنا 
هذا الظْنّ فقد غاب عن فهم قولنا. 

وبيان ذلك: أنَّ عدد الأشخاص غير متنا عندنا ‏ علئ ما قدَّمنا في 
لبك لقيو اي كاه سيل إل مر اكز تتح أب ممطارت وف ١‏ 
هم حادثون جيل بعد جيل» وال فقول - عليه السّلام - مبتعك ليحكم ذ فى كلّ 
شخص وعلئ كل شخص يحدث أبدًا إلى انقضاء عالم الاتعدار كب ناذا 
حكم - عليه السَّلام - في شخص بحكم ولم يُعْلِمْنا أنّه خاصٌ به ولا 


(1) س: زيد كاتب. 

(0) م: بكل ما ذكروا. 

9) م: في. 

(4) «الإحكام في أصول الأحكام؛ (الباب: 2١7‏ فصل: ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور. 
وفصل: أمره عليه السلام واحدًا هل يكون أمرًا للجميع) “44/١‏ #هل ط: دار 
الكتب العلمية. 

(8) م: الاختيار. 


و 


انفرد”"؟ به ذلك الشّخْص بكلام يخصّه به؛ كان كحكمه على البعض الْذين 
فى عصره؛ وكانٌ ذلك جاريًا - بالمقدمات المقبولة ‏ على كل حادث من 
الأشخاص أبدًا. ويكفي من بطلان هذا الاعتراض أنه لا شي من كلامه ‏ 
عليه السّلام - أنئ مفررًا إلا وقد جاء مَعَهُ بِيانٌ واضحٌ بأنّه عام لمن سو 
ذلك الشّخص ولما سواه أبدًا. وليسّ هذا مكان الكلام في ذللقت» وإنمنا تهنا 
عليه لثلآ يتحيّر فيه مَنْ صّدِمْ به ممّن يقول بقولناء وبالله ‏ تعالئ - التُوفيق. 


واعلم أنَّ قولك: كل الئاس حيٌ. (وقول الذي يناظرك: بعض الئاس 
حيْ). ليس خلافًا لقولك. وكذلك لو قال: زيد حىٌّ. لكن هذا تَنَالِ فى 
الإيجاب لأنّه تلاك فصوّب بعض قولكء ولم يخالفك في سائره» ولا 
وافقك, لكنّه أمسك عنه. وكذلك إذا قلتّ: كل الئاس لا حجر. فقال هو: 
بعض الئاس لا حجر. فلم يخالفك - أيضًا ‏ لكنّه تتالٍ في النّفي أي تتابع . 
وإنّما يكون خلافًا إذا قلتّ: كل الكامن أحياة: وكال 'هو: ولا أحد من 
الئاس حي . أو قال: ليس بعض الئّاس حيًا. فهذا خلاف؛ أحدهما ني 
عامٌء والئّاني نفيٌُ خاص. 

وأمّا القضايا المخصوصة وهي التي يخبر بها عن شخص واحدٍ فإنّها 
تقتسم الصّدق والكذب أبدًا في الواجب والممكن والممتنع: ‏ 7 

10 أمّا في الواجب فتصدق الموجبة أبدًا وتكذب النّافية؛ كقولك: زيدٌ 

حيٌء /زيد/ لا حي. 

وأمّا في الممتنع فتكذب الموجبة أبدًا وتصدق النّافية؛ كقولك: زيد 
حجرء /زيد/ لا حجر. 

وأمّا في الممكن فكيف ما وافق حقيقة الخبر في صفة ذلك الشّخص 
المخبر عنه؛ مثل قولك: زيله طبيت ا إزيد/ ليس بطبيب؛ فَإِنَّ التي :قوافق 
صفته تصدق» إمّا الموجبة وإمًا النّافية» والّتي تخالف صفته تكذبء إمَا 
الموجبة وإمّا النّافية. 


)١(‏ م: أفرد 


6 


[1] باب ذكر موضع حروف النّفي: 

واعلم أنه واجب أن تراعي إذا أردتٌ أنْ تنفي صفةٌ ما؛ أينْ تَضَعْ 
حرف الئّفي. فأصل الحكم فيه إذا أردتَ البيان ورفع الإشكال أن تضعٌ 
حرف النّفي قبل الخبر لا قبل المخبر عنه؛ فيقول خصمك: زيدٌ حيٌ. 
فتقول: زيدٌ لا حىّ. 

واعلم أنَّ الأوائلَ إذا وضعوا حرف النّفي قبل الموضوع الذي هو 
المخبّر عنه» كان معه خبرًا أو لم يكن معه خبرء فحينئذٍ يسمُونه: (غير 
محصّل". وإذا وضعوه قبل الموضوعء ووضعده ثانية - أيضًا ‏ قبل المحمول 
الذي هو الخبر سمّوه أيضًا: الو ريد ورور جل 
المحمول فقط سمي : : امتغيّرًا» فقط. وذكروا أله قد يقع في المهمل الْذي لا 
سور عليه؛ وفي المخصوص وهو الإخبار عن شخص واحدٍ؛ وفي ذوات 
الأسوار. وإذا وضعوه قبل المحمول في القضية ذات السور سمّوه: 
«مسلويًا»)» وإذا وضعوه قبل السّور سمّوه: «نقيضًا». وإذا وضعوه في كل 
موضع من هذه المواضع جمعوا له الأسماء النَّلاثة المذكورة. 

وكل قضيّةٍ لم يكن حرف النُفي قبل موضوعها الذي هو المخبر عنه 
فهي تسمّول: (بسيطة»» نافية كانت أو موجبة. ذات سور كانت أو غيرءفات 
را للك أنّك. إذا قلت كل لا إنسان حة”'". فنك لم تحضل شيثًا 

وتأمّل عظيمٌ الغلط الواقع في تسويتك وضع حرف النّفي قبل السُور» :م 
ووضعه قبل المحمولء فإنّك إذا قلت: لا كل إنسانٍ كاتبٌ. صدقتّ» 
وكنتٌ إِنّما نفيتَ بذلك الكتابة عن بعض الئاس علئ الحقيقة» لا عن كلّهم 
علئ ما قدّمنا من أن النافية الجزئيّة تظهر بقولٍ كليّ ويجزئيٌ أيضًا -. 
وتأمّل ذلك في قولك: ليس كل إنسانٍ كاتبًا. فإنَّ هذا بين في اللّغة العربية 


)١(‏ وذلك أنلك 1 حجر: هذه عبارة م وموضعها في سس : وأنك إذا قلت لا إنسان 
حجر . 


هه 


وأوضحُ في أنه نفي جز 0 وكذلك لو أضمرتٌ اسم «ليس» فقلتٌ: ليس 
0 أ ليس الحكمٌ كل إنسان كاتب» كلهت كلا - نوافي 

جزئيّات» فاضبط 0 1 وأنت إذا قلت: كل إنسان لا كاتب. فَإِنّك 
نفيتٌ الكتابة عن الجميع واحدًا واحدّاء فتحنّظ من'" مثل هذاء فأيسر ما 
في ذلك أن يكون خبرك كذبًاء رن تال اسه قفار بالك عن حي 
لله ولكع وفنه متطة خشاك اله راف وديا انل 


: واعلم أن إِنْما تنفي ما تُلْصِئّْ به حرف النّفي» فإنْ ألصّمْنّه بالمحمول 
الذي هو الخبر عن المُخْبّر عنه نفيتٌَ المحمول كلهي زان العنتته: بالشور 
ال ل ل ألا 
نرق أنك تقول ممكق انديكون زنك أميا؛ ‏ فإن جعلت حرف الكفي فيل 
ممكن فقلت: لا ممكن أن يكون زيدًا أميرٌ فيلا انقيض" » لأنّك نفيتَ 
النّوع وهو العنصرء يعني أنّك نفيتَ إمكان القضيّة ‏ كلها -» فإذا جعلتَ 
حرف النّفى بعد ممكن» وقبل ذكر يكون - الذي هو الرِّمان - فقلتٌ: ممكن 
أكون زيد أميرًا. فهذا «تغيير» لأنّ الإمكانَ لم تنفه بل أثبئّهء لكن 
أدخلت فيه نفيَ ما أدخل خصمك فيه الإمكان» وتغيّرت المقدمةٌ عن حالهاء 
وهي: كون زيد أميرًا. فإن جعلتَ حرف النّفي بعد العنصر والرّمان؛ أ 
بعد لفظ الجواز وهو الإمكان» وبعد لفظ الكون وقبل الموضوع الذي هو 
المخبر عنه؛ فقلتٌ: حكن انا يكوه قور يلمر فلم تنفٍ عن زيدٍ 
شيئًا وهذا الذي سكن : :اغير متحضل 4 ويسكين ند أبضااي” «منعيكاة »اذا 
كانت [غير] بمعنيل ليس)» لأنّك لم تنفٍ عن شخص بعينه شيئًا ولا نفيت”) 
- أيضًا ‏ ما أوجب خصمك» ولا أوجبت - أيضًا ‏ لشخص بعينه شيئّاء لكن 


)١(‏ س: بجزئي. 
(0) س: كاتبًا. 
(0) م: في. 

(5) م: زيدٌ أميرًا. 
(0) م: لاء. 

(9) س: أنفيت. 


كمع 


أخبرتَ عن غير زيدٍء وغير زيد لا يتحصّل من هو ولا ما هوء. وأبقيتَ 
الإمكان والكون بحسبهما مثبتين لا منفيين. وكذلك المقدمة التي أنبتَ 
خصمك؛ لم تنفها أنت» ولا أثبتها - أيضًا - بل سكت عنها جملةً فلم 
تناقضه ولا خالفته. وإِنْ”'' جعلت حرف النّفي بعد النُوع؛ وبعد الرّمان 
وبعد الموضوعء وقبل” المحمول؛ فقلت: ممكن أن يكون زيد لا أميرًا. 
فهذا سلب» ويسمئ - أيضًا : «انتقالاك, لأئكٍ أثيبتٌ النُوع الذي هو 
الإمكان؛ والرّمان الذي هو الكون». والموضوع الذي هو المخبّر عنه؛ 
ونفيتَ عنه الحمل الذي أثبتَ خصمك فقطء فهذه قضيّة نافية. وهكذا القول 
في القضايا المهملة» وفي القضايا المحصورة» ولا فرق في نفي ما تنفي 
وإيجاب ما توجب. فافهم اختلاف هذه الرٌتب فمنفعتها في إيراد الحقائق» 
وتئقيف المعاني» ورفع الإشكال؛ منفعة عظيمة جذدّاء وبالله ‏ تعالئ - 
التوافيق: 

واعلم أنّك إذا أوجبتَ لمخبّر عنه بلفظة: «ذي» شيئًا ماء مثل قولك: 
ذو مالء أو ذو صفةٍ كذا. فإنّك إذا أردتَ نفي ذلك عنه لم يكن لك بد 
من إبقاء لفظة ذي في نفيك ذلك عن من أوجبته له؛ فتقول: ليس ذا مال. 


[8] بقئّة الكلام في اقتسام القضايا الصّدقٌ والكَذِبَ: 

واعلم أنَّ من القضايا ما تصدق مفردةً وتصدق مجموعةً» ومنها ما 
تصدق مفردةً وتكذب مجموعةً) ومنها ما تكذبث مفردةً وتصدق مجموعةً: 
ومنها ما تكذث مفردةً وتكذتث مجموعةً . 

0 تصدق مفردة ومجموعة؛ مثل قولك : الإنسانٌ حىّ2 الإسات م 
ناطقٌ؛ الإنسان مبّْتٌء الإنسان ضحّاك. فكل ذلك حقٌّ صِدْقٌء فإن قلتَ: 
الإنسان حىٌّ ناطق ميت ضحًاك. فكلّ ذلك حنٌّ صدقٌ. 


)000 م: فان. 
زهة س: وبعد. 


والان 7" موق نو برضت سبروف كن سيان الي ا 
لوده تفرك قيناة إنه عيذم 5 6 وترلاك قله + متحيذ ,حل و«رفان قلق" 
هذا عبد مجتهدٌ. كذبتٌ حنّى تبيّن وجه اجتهاده؛ وَإِنّْما هذا في الصّفتين 
المحمولتين إذا كانتا مضافتين إلى شيئين مختلفين» والنشبية بإفيفا ينا لهي 
مضافة إليه» وَأَؤْمَنْتَ أن كلتا الصّفتين مضافة إلى شيءٍ واحدٍ. 


وأمّا الي تصدق موق وتكذب مُمْتَرِقة ؛ فكرجلٍ قويٌ الئفنس 
عات العم ٠»‏ فإِنّك إِنْ قلتّ: فلانٌ ضعيفٌ. كذيتٌ» ون قلكٌ: فلانٌ 
قو كذيث : حنَّى تجمع فتقول: فلانٌ قويٌ النّفسء ضعيف الجسم. وإ 
هذا فيما لا تقال فيه الصّفة علئن الإطلاق لكن بإضافة. 

وأمًا لض تكذب مجموعةً ومفردةٌ؛؟ فكقولك: الإنسان صهالء الإنسان 
ماق الإنسان ف فيذ قدت إن حية تقلت الأنينان بال 
نَهاقٌ شححاج” "2 فهو كذبٌ ‏ أيضًا_. فاضبط جميعٌ هذا إِنْ أردتٌ تحقيقّ 


المعارف» وتصحيح القضاياء وبالله ‏ تعالئ ‏ التّوفيق 


[1] باب الكلام في المتلائمات7): 
هذه لفظة عبّر بها الأوائل عن قضايا مختلفة الألفاظ متّفقة 0 
وإِنْ كانَ ظاهر لفظ بعضها وحقيقة معناها النّفيء وظاهر بعضها و 
معناها الإيجابُ؛ وهي مع ذلك متّفقة المعاني انّمانًا صحيحًا لا 06 
بينها . 
باعلم أنه قد ترد أخبارٌ وقضايا بألفاظ شئَّى ومعناها واحدء فيظن 
وى الجاهل أنّها مختلفة المعاني بسبب ما يرئ من اختلاف ألفاظها فيغلط كثيرّاء 
هذا ما افش لطاكت" السسفاتق. أن: نعطو ويقفوا عل مرافه ولا ماراعنها 
بخرضيين» مدال ذلك من أحكام الشّريعة» قولكٌ: وَطَءٌ الرّجلٍ كل ما عدا 


دك س: الذي. 

(؟) س: (سجاع) والشُّحاج: صوت البغل وبعض أصوات الحمار. 
فرق س: شجاع. 

(4) س: الملائمات. 


الرّوجةٌ المباحةً له أو أمنّه المباحةً له؛ حرامٌ. وقولك: ليسّ شي مِمّا عدا 
زوجة الّجل المباحة لهء أو أمته المباحة له؛ ليس حرامًا”'2. معنيان متّفقان 
متطابقان» والألفاظ”'؟ مختلفة» ظاهر إحدئ القضيّتين: إباحة» وظاهر 
الأخرئ: ١‏ تحريم. . وكذلك إذا قلتٌ: ليسّ كل ما ليسّ لحم خنزيرٍ حلالاً. 
وقولك: عدن عان لحي خرير ابعن خادة ‏ فهذان لفظان مختلفان 
ومعنيان متّفقان» وهكذا ينبغى أن تتأمل الألفاظ الواردات» وتتأمّل معانيهاء 
لثلاً تتجاذب أنتٌ يده فتون الاختلاف والتَّشْاجِر؛ وأنتما متّفقان غير 

واعلم أن قولكٌ إذا قلت: ممكن أن يكونء (وقلت: ممكنٌ أنْ لا 
يكون). وقلت: غير ممتنع أن يكرن. (وغير ندع أن لا يكون)» وقلت: 
غير واجب أن يكون» وقلت: غير واجب أن لا يكون؛ فكلّها متلائمات» 
أي متّفقات المعاني . 


0 أن بولك اي أن لا يكون. ممتنع أن يكون» غير ممكن 


واعلم أنَّ قولك: غيرٌ واجب أن يكونء غير واجب أن لا يكون؛ 


واعلم أن قولك: غير ممتنع أن يكونء وقولك: غير ممتنع أن 
لا يكون؛ متّفقان. 


واعلم أنَّ قولك: ممكن أن يكون» وممكن أن لا يكون؛ متّفقان. 

واعلم أن هذه السْنّة - كلّها - متّفقة. 

واعلم أن قولكٌ: ممكن أن يكون. ليس نفيه: ممكن أن لا يكون. 
لكن فيه أن تقول : يه ممكن أن يكون. ونقيض قولك: واجب أن يكون؛ 1 


)١(‏ س: له حلالاً. 


قولّك: لا واجب أن يكون. وضده : واجب أن لا يكون. ٠‏ ونقيض: معنم 
أن يكون؛ لا ممتنع أن .يكون؛ :وضدة: ممتنع أن لا يكون. وهذا هر الذي 
سمّيناه نحن فيما خلا: نفيًا عامّاء ونفيًا خاصًا. 


واعلم أن قولك: كل مولّفٍ لا أزلئئ. وقولك: ليس واحد من 
المؤلّفات أزليًا؛ متّفقان. وقولكٌ: ليس كل مرضعة خراماء'. وفوللفة؟ بيعفن 
رميات حلال؛ متّفقان. وقولكٌ: بعض المؤلفات غير مركب. وقولك: 
ليس كل مؤْلّفٍ مركبًا؛ متّفقان. 

واعلم أنَّ قولكَ: ليس واحد من المؤلّفات غير محدّث. وقولكَ: كل 
2 محدّث ؛ متّفقان. 


وممًا يدخل في هذا النّوع كل عددٍ استثني ينه عدد» فقولك7" 2 يقة 
غير واحدٍ. ملائم لقولك: تسعة وتسعون. وقولكٌ: مئة غير تسعة وتسعين. 
ملائم لقولك: واحد. وكذلك كل عددٍ أضفتٌ إليه عددًا آخر فإنّه ملائم 
للعدد المساوي /لهما/. كقولك : ثلاثة وسبعة. فذلك ملائم لقولك: عشرة. 
فاعلمُه! 

والجامع لهذا الباب هو أنّك إذا أثببَّ معئى بلفظ إيجاب لشيءٍ ما ثُمّ 
نفيتَ عن ذلك الشيء نفي الضّفة التي أوجبت لهء ل 
الصّفة). وكلٌ كلام أعطي معنى كإعطاء كلام آخر /له/» فالكلامان مختلفان 
والمعننل واحدء فاحفظ هذا واضبطه. 

وأنتَ إذا سلبتَ شيئًا ما معئّى ماء أي نفيته عنه بلفظ النّفي» ثمّ 
أوجبتَ لذلكَ الشسَّيء نفيَ ذلك المعنئ الذي نفيته عنه في القضيّة الأخرئ» 
فاللْفظان مختلفان والمعنئ واحد. (مثال ذلك أنْ تقول: زيدٌ صالح. فإذا 
سلبتَ الصّلاح فقلت: زيد غيرٌ صالح. فإذا نفيت النّفي فقلت: زيد ليس 
غير صالح. فقد أوجبتٌ له الصّلاح)» فاضبط هذا تَسْتَرِحْ من شغب كثيرء 
وتخليطٍ كبيرء ولا تَعْدُ هذه الرّتبة» إِنْ شاء الله - تعالى - 


5ع 


واعلم أن 1 من الأخبار التي تسمّى قضايا ومقدمات؛ يقتضي 
الجزئيّ منهاء أي أنَّ الجزئىٌ بعض الكلَّي إذا كان 00 موجبًا أو كلاهما 
ناقتا وهو معنىئ من معاني التّتالي الذي ذكرنا قبلُ. 00 أنّك تقول: 
كل حسّاس حيْ» ام كن كل الا 4 
حيّ. , قليسق هذه الجركة معارضة لتللك. الكلئة أضلا» ولا منافية لهاء ' بل 
حي بطتبيات وا قتي ٠‏ ومثل هذا في الشريعة قول الله - عنٍّ وجل -: 
«وَالسَارِقٌ وَاَلسَارِكَةَ فَأَقْطعُوا أَيدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"]. 0 م قال رسول الله يله : 
«القَطعْ ني رُنْع دينار»"١؟.‏ فهذه الجزئيّة بعض تلك الكلَيّة وتفسية لجزء من 
أجزائها. وليست دافعة لهاء ولا لشيء منها أصلاء ولا مانعة من ا في 
أقلّ من ربع دينار إِلّا بإدخال حرف النّفي فينتفي حيلئل عن نا لشفل 
الجزئئىٌ نوكر للقه كقول القائن: الحسّاس ناطق . ل لا 
مه فتكون هذه الجزئيّة مبيّنة لمرادٍ القائل: 
الحسَّاسٌ ناطقٌ. أنه أراد بعض الحسّاسينَ لا كلّهمء وليسّ ذلك كذبًا 
ال ا ا - كما يقع على كل حيّ. 
وهكذا القول في الكلّيّات من الئّوافي» والجزئيّات منها ولا فرق» وبالله - 
تعال - التّوفيق. 

فداجا عل كر ها ساي الحقائق والإشراف علئ صحيح معاني 
0 إليه فاقةٌ وضرورةٌ من أحكام الأخبار وهيٍ الأسماء المركبة» :يقبت 

شياء تقع إن شاء الله ؛ عزّ وجل في الكتاب الْذي يتلو هذاء وهو كتاب 
صناعة البرهان. ولم نترك إلا أشخاص تقاسيم من موجبات وسوالب» من 
البسنائيل”""* والتكتراك-والمخضوورة والسهيملة. وهو المخصوصة تومه 
الانَْيديّة والثّلائية والرُباعية؛ لا يحتاج إليهاء وإِنّما هي تمونُ وتمهّرٌ لمن 
تحمّق بهذا العلم تحمُقًا يريدٌُ ضبط جميع وجرهه. وإنَّما هذه المسائل التي 
تركنا كالنُوازل الموضوعة في الفقه؛ كقول القائل: رجل مات وترك عشرينٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (57489)) ومسلم )١5814(‏ بلفظ: ١تُقطغ‏ اليد في ربع دينار فصاعدًا». 
وقد بحث المؤلف هذه المسألة في «المحلّئ! (5180 - 5785). 


لحف 


6 ات" 06 من ا 2 وبني البنين» ام 0 
00 هيز قن 07 وكلحو المسائل الطوال امن أدخلها أبو العئّاس 
عمد بن يزيد/ المبرّد في صدر كتابه : : #المقتضبة9 2 / فى النّحوء فإنّها لا 
ل ل ل ل وكنحو (كلام) كثيرٍ من 
وحشي اللّغة كالعفنجج ١‏ والعجالطء والقذعمل 0 ا ولسنا ندم امن للب هذا 
كلننين تسرك ريت لكا تقول ينبغي لطالب كل علم أن يبدأ بأصوله التي 
هي جوامع (له) ومقدّمات» ثم بما لا بدَّ منه من تفسير تلك الجمل» » فإذا 
تمهّر فى ذلك وأراد الإيغال والإغراق فليفعلٌ» فإنّه من تدرب بالوّعِر زادً 
ذلك فى خحمّة تناوله السّهلء فقد بلغنا عن بعض الأنجاد”' أنه كان إذا أراد 
حربًا أدمنَ لباس دِرْعَيْن قبل ذلك بمِدَّةء فإذا حارتت خلع إحداهما لتخفٌ 
عليه الواحدةء والنّفس هكذاء (وبالله التّوفيق)» وله الأمرٌ من قبل ومن بعد. 
تمٌ كتاب باري أرمينياس والحمد لله ربٌ العالمين؛ (علئ ذلك كثيرًا 
كما هو أهله. على انعا مدنا سيل وعلق آل محمد وسلى تطليةا 
كثيرًا مؤبذا). 


ست 


)١(‏ المتحاذيات: المتساويات في الذرجة» بحيث لا تكون واحدة أعلى من الأخرىٍ ولا 
أنزل متها 'لآن :الجدات إنما يرتن كلين إذا كن فى :در "واحدوة وفتى كان 'تعضهنق 
أقربّ من بعض»ء فالميراتٌ لأقربهنٌ. «المغني' لابن قدامة 451/4 وانظر: #المحلى 
بالآثار) ام (9ال). 

(0) سى: عمات. 

() أبو العبّاس المبرّدء إمام النُحو محمّد بن يزيد البصري (ت: 7865ه)» صاحب 
«الكامل». ترجمته ومصادرها فى «السّير» .)749(/١‏ وكتابه «المقتضب» فى أربعة 
فجلدات» حقه محمد عد الخالق -عقينة المحلين الأعلى. للكتؤون الإسلمية يؤزراة 
الأوقاف المصرية: 7م ١7588‏ ه. وطبعته دار الكتب العلمية ببيروت: 1949. 

(4) العفنجج: الضخم الأحمق. العجالط: الخائر. القذعمل: الضخم من الإبل. 

(6) النّجد: الشّجاع الماضي فيما يُعجرٌ غيره. «القاموس» (نجد). 


1 


ع 


قح 
عي ري ١جَرَىّ‏ 
وقكس «دوخ ««روئسسى 


حسمووت الأهاات بمدحتكهو حصو 


لوص صر وت ب سه ريه 


94 ['» »2 ه» 7] كتابٌ البرهان دك 


ل ل اا 


بالبؤقانةة « رار طعا 


وما في الكتاب الرّابع من كتبه في المنطق وهو المسمّئ باليونانية: 
«افو ةط 0 لتناشت9 مَعْنَّبّي الكتابين» إِذ الغرض فيهما البيان عن 
يهاز اققر متطاة نا م أ" لف د ا شاء الله عر 


08 
وأضفنا إليه ‏ أيضًا ا ا حال مر اوت انالف 
وهو المسمّل: «طوبيقا)” ك0 وهو الموضوع في الجيدال7" وزدنا فى هذا 


/الكتاب/ أشياء من مراتب الجدال وشروط كثيرة (مِمًا) لا غنول بالمتناظرين 


. أنفوذقطيقا يعرف باسم أنولوطيقا الثاني أيضًا؛ وفي م: أقوذقطيقا‎ )١( 
(؟) س؛ ليناسب.‎ 

(0) م: صورة. 

(؛) س: على نفس. 

(5) م: طونيقي . 

(5) س: الجدل. 


ل 


الطالبين للحقائق عنهاء إذ ما ذكر في (هذا) الكتاب هو من شروط”' قيام 
البرهان وتوابعه اللأحقة له. 


وأضفنا إليه ‏ أيضًا ما ذكره في كتابه السّادس من كتبه في المنطق 
لول لمق بالوتانة : اام فطةا )0 برهو مف امن لشفب العتكين 
عن الحقائق إلول نصر الجهل والشّعوذة» إذ لا غنل بطالب الحقائق عن 
معرفة أهل هذه الصّفة والتأهُب لهم. 


فلمًا كانَ كل ما ذكرنا متشيًَّا بالبرهان جمعناه إليه وبلغنا الغاية في7) 
0 التّقصّي والبسط والشّرح والإيجاز كما د ولله الحمد. فنقول /وبالله 
للوقيزارء. وبالتعالق الازل /الواحد/ تستمين .- 


]١[‏ [نظرة عامة في القضايا وانعكاسها]: 

قد مضئ لنا في الكتب المتقدّمة من هذا الدّيوان أمورٌ يجبُ ضبطها 
وذكرها وحضورها في الفهم والحفظ والإيراد لها عند الحاجة إليها من 
الكبييو ”> لك مف غيرك والتنييق كنك لغيرك». بول الواحة: الأول وقوتة 
الموهوبة منه لنا ‏ عرّ وجل -» ونحن الآن آخذون فى ثمرة هذا الدّيوان 
وغرضه الذي إيّاه قصدنا بكلٌ ما تقدّم لنا في الأجزاء المتقدّمة لهذا الجزء. 
وغرضنا /في هذا الجزء/ بيان إقامة البرهان وكيفيّة تصحيح الاستدلال في 
جمل الاختلاف الواقع بين المختلفين في أي شيءٍ اختلفوا فيه» فنقول - 
وبالواحد الأوّل تعالئ نتأيّد -: 


إِنّنا قد قلنا: إنَّ القضيّة لا تعطيك أكثر من نفسهاء فإنْ اتّفق الخصمان 
عليها. وصحشًحاهاء والتزما حكمهاء واختلفا في فرع من فروع ذلك 


)١(‏ س: شرط. 
(90) س: سوفسطيا. 
6) م: من 

(5) م: التبين. 


55 


المعنق؛ وجب عليهما أن يأتيا بقضيّة أخرى يتّفقان على صِحّحتها ‏ أيضًا » 
فإِنْ كانت القضيّتان المذكورتان صحيحتَيِن في طبعهماء وفي تركيبهم''"؛ 
فالانقياد لهما ‏ حينئذٍ ‏ لازم لكل واحد”". 

واعلم أن القضيّتين المذكورتين إذا اجتمعتا سمّتهما الأرائل : «القرينة» . 
واعلم أنَّ باجتماعهما ‏ كما ذكرنا ‏ تحدّث أبدًا عنهما قضيّة ثالثة صادقة أبذا 
لازمة ضرورة لا محيد عنهاء وتسمّول هذه القضية الحادثة عن اجتماع 
القضيّتين /الأولئ والدّانية : /«نتيجة». /لأنْها التْتجَث”) عن تيك القضيّتين» / 
والأوائل يعون الكعنين والنُتيجة 5 في اللعة اليونانيّة: 50 
«السلْجِسْمُوس2*”0؛ وتسمّئ الثُلاث”* 2‏ كلها في اللّْة العربية: «الجامعة». 


مثال ذلك أن تقول: كل إنسان حىٌ. ا يا 
«مقدمة'ء م تقول: وكل حي جوهر. فهذه ‏ أيضًا ‏ قضيّة تسمئ على 
انفرادها : «مقدّمةك1 فإذا جمعتهما معًا فاسمهما «قرينة» لاقترانهماء وذلك إذا 
قلتَ: كل إنسانٍ حي» وكل حّ جوهر. فيحدث من هذا الاجتماع قضيّة 
ثالثةء وهى هي أن كلّ إنسان جرهر) فهذه قضيّة تسمئ علئ انفرادها اانتيجة)» 
فإذا مها تلاني" شنيت ‏ كلها + اجابعة والجائحة باليوتاتتة: 


ا السّلجسموس". 
وقد تدَّمنا فى الجزء الذي قبلَ هذا ذكر القضاياء وأنّها بسائط 
ومتغيّرات : 


وقلنا: إِنَّ المتغئّرات في الموضوع هي غير المحصّلات» وهي التي 


)١(‏ س: وتركيبها. 

(0) م: أحد 

(*) يقال: «الْتَنَجَتٍ الناقةُ) من باب الافتعال؛ إذا ذهبث على وجهها فولدث حيتٌُ لا 
يُعرف موضِعْها. أو ولدث مِنْ تلقاء نفسها ولم يَلٍ ِتَاجَها أحدٌ. انظر: «تاج العرروس"» 
(مادة: نتج). 

زع م سس : السجلسموس. والصّواب ما أثبته. وهي بالإنكليزية : (ددنههلاز5) . 

() س: الثلاثئة. ووقعت لفظة كلها بعد: «العربية» في م. 

(5) س: لثلاثتها. 


6 


تقع /فيها/ حروف النّفي قبل الشّيء الموصوف وهو المخبر عنهء وهو 0 
تسمّيه الأوائل: الموضوع. فاعلم أنّ هذه التي تسمّئ متغيراتٍ لا تنتج» أي 
أنه لا يوثق بأنّها تنتج على كل حال إنتاجًا صحيحًا أبدًا لا يخون البنّهَ إن 
كانت قد تُنتج في بعض الأحوال صِدًْا فقد تنتج أيضًا كبًا. ونا؛ كان بيده 
الصّفةٍ مِمّا /قد/ يصدق مرَّةٌ ويكذب أخرئى. فلا ينبغي أن يوثق بمقدماته ولا 
بنتائجها الحادثة عنهاء ولا يجب أن يلتزم في أخذ البرهان» وإنّما ينبغي أن 
يوئّق. بها قد تيقن أله لا .يخون أبذا: 
ثم قلنا: إِنّ البسائط ‏ وهي النّي حقّقتَ معنئ”" المخبّر عنه. 
أوجبتٌ له صفةء أو نفَيْتَ عنه صفة ‏ منها محصورات» ومهملات. فنا أن 
المحصور هو ما وقع قبله لفظ (يبِيّْن أنَّ المراد به العمومء وهو المسمّئ: 
كُلْيّاء أو لفظ) يبيّن أنَّ المراد به الخصوصء وهو المسمّئ: جزئيًا؛ وذلك 
نكن قولك؟ "كن الناس” قاطى»: يعظن«الكاين ناطق أن اتات إن شه 
1 ليس أحد من الئّاس نهَافاء ليس بعض الئّاس نهَاقَاء أو كاتبًا ‏ إن شئت -» 
وما أشبه ذلك . 


وذكر الأوائل أن المهملات لا تنج كما را فى المتخيّرات 
سواءً سواءًء» وهذا في اللْغة العربية /قول/ لا يصحٌ. وإِنّما 0 القوم 
عن لغتهم» »؛ لكنّا نقول: اسع ا رماب الهابيريد .بها 
بعض ما يعطي اسمهاء أو لم يح من العمرم ييا مالم ضرورةًء فإنّها 
د الكليّة ولا فرق. وسيأتي بيان هذا فيما يُستأئئف إن شاء الله - 
عر وجل -؛ فعلئ هذا الحكم يلزم أن المهملّ ينتج كإنتاج المحصور 
الكل 


ثم نرجع فنقول: إنَّ الجزئيقات من المحصوراتء والمهمل الذي يوئَنُ 
أنه جزئيٌّ؛ لا ينتج» بمعنئ أنه لا ينتج إنتاجًا صحيحًا ضروريًا أبدّاء وإنّما 
(قلنا) هذا إذا كانت المقدّمتان معًا جزئيّتين؛ نافيتين كانتا أو موجبتين. وأمًا 


000( سن مع . 


ككع 


إذا كانت إحداهما كلَيّةٌ والأخرى جزئيّةَ فذلك ينتج علئ ما نبيّن بعد هذاء 
إؤاكاء الدب تقالية + 


واعلم أن القضئة المخصوصة - وهي لبي تخ شتختبا ا 
فحكمها في كل ما قلنا حكم الجزنيّة ولا فرق» وذلك” ليهو كولك: 
منطلقء وما أشبه ذلك . 


فم لكا إن المحصور ينقسم قسمين: : موجبٌ ونافٍ. فاعلم أنَّ 
القضايا الئّافيات أيضًا لا تنتج؛ كلْيّتين كانتا أو جزئيّتين» أي أنّها ع 
إنتاجًا موثوقًا به فى كل حالء وإِنَّما ذلك إذا كانتا معًا نافيتين» وأمّا إذا 
كانت إحداهما نافية والأخرئ موجبة فذلك ينتج. علئ ما نبيّن بعد هذاء إِنْ 
كاء اش عالت 


فصحٌ الآن أن المقدّمات الي يقن أن يوئق بها هي المحصورات» 
والمهمل الذي في معي المحهيون وحي كل قرب كانت فها" مقكي ة كل 
أو مقدّمة موجبة» إِمّا أن تكون إحدئ المقدمتين قد جمعت الأمرين معا: 050 
العموم الإيجاب» وإمًا أن كون المقدمتاة اقتسنمها الأمرين فكانت الواحدة 


كليّة والثّانية موجبة ) /وإمًا أكون كر واعد نينا كله مرح / 


ومحمول.» بمعنئ مخبر عنه وخبر» فإذا أردتٌ أن تجمع قضيّتين يقوم منهما 
برهان» فلا بدَّ /لكّ/ من أن يكون فى كلتا القضيّتين لفظةٌ موجودةٌ فى كل 
واجذة متدوا: أى تجكزر :علاف الانظة تن 4 «راسنة فرع المقن مر بو لايد 

من أن يكونّ في كل واحدة منهما لفظة تنفرد بها ولا تتكرّر في الأخرئ؛ إذ 
لو اتّفقتا فى المجيز عند والحيز لكانت القضيّتان قضبّة واحدةٌ ضرورة» 
كقولك: كل إنسانٍ حي؛ وكلُ حي جوهرٌ. فهاتان قضيّتان قد تكرّر ذكر 
الحيّ في كل واحدةٍ منهماء وهذه اللّفظة المتكرّرة كما ذكرنا تسمّيها 


(90) سسنى: قبلها. 


اكع 


الأوائلٌ: «الحدٌّ المشترك». من أجل اشتراك القضيّتين فيهء وقد انفردت كل 
واحدة منهما بلفظةٍ فانفردت الأولئ بالإنسان لأنّه ذكر فيها ولم يذكر في 
الدّانية» ولو ذكر لكانت الثّانية هي الأولئ نفسهاء وانفردت الثّانية 0 
ولع تدك في الأولى ولو ذكر لكانتا واحدة» فافهم هذا واضبطهء 


شاء أللّه عرٌّ وجل -. 
واعلم أن القضايا البسيطة المحصورة تنقسم قسمين: قسمًا ينعكس» 


والانعكاس هو: أنْ تجعل الخبر مخبرًا عنه موصوفاء وتجعل المخبر 
عنه خبرًا موصوفًا به» من غير أن يتغيّر المعنئ في ذلك أصلاء بل إِنْ كانت 
القضيّة موجبةً قبل العكس فهي بعد العكس /موجبة» وإنْ كانت/ نافية قبل 
السكس اذو بعد سكين انائيةة وإن كانت صادقة قبل العكس فهي بعد 
العكس صادقة» وإن كانت كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس كاذبة» إِلَا أنه 
في بعض المواضع تكون القضيّة كلَيّةٌ قبل العكس» وجزئيةٌ بعد العكس لا 

يحيلها”'' العكسٌ بغير هذه البنّةه وإِنَّما نعني بهذا العكس م( لا يستحيل 
0 قبل . 

2200 و«أمًا التي قد تنعكس - كما ذكرنا في بعض المواضع - وربّما - أيضًا - 
يدل إذا عكست, إنّا من صدقٍ إلى كذبء وإمّا من كذب إلى صدقٍء 
وَإمّا من نفي إلئ إيجاب» وإمّا من إيجاب إلى نفي ؛ فهذه هي القسم الذي 
قلنا فيه إِنّه لا ينعكس» هذ الس امنا ند يول زلد الرع نار 
قد يخون وليسّ بمستمرٌ الصّدق أبدًا. والعكسٌ - الذي ذكرنا ‏ إِنّما هو تبدُل 
مواضع الألفاظ في القضيّة فقط. 


وقد قدمنا وجوه أقسام الصّفات للعو قبل وأنّها 2405, 


)2غ( يحيلها: في م وأصل س» وبهامش س لا تختلف في. 
زفق م: الذي . 
(9) س: في الموصوفين. 


هق م: خمسة . 
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توصت التي عمااعو راجت لؤاست المتفين إمَا أعم منه؛ كالحياة 
للإنسان» فإِنّها تعمّه وتعمٌ معه أنوائً" ير سوأه. وإمًّا مساو”"؛ 
كالضّحك للإنسان» فإنَّهِ لكل إنسانٍ وليس لغير الئاس أصلاء ولا يجوز أن 
يكون أخصٌ البنّةَ . 

ووصف الشّيء بما هو ممكن له ينقسم قسمين: ما أعم ؛ آكالسواد» 
فإنّه في بعض الئاس وفي أشياء من غير الئاس . وإمًا أخصٌ ؛ كالطتٌ» فإنّه 
يعن الئّاس دون يعض وليس لغير النّاس» ولا يجوز أن يكون مساويًا 
أصاء لأنّه لو كان 508 لكان واجباء والواجب غير الممكن . 

ووصف الشّيء ا ا لال أعمٌ؛ كرصف 
الإنسان نانة لبن حجراء فَإنّ هذا الوصف يعمّه ويعمٌ كل حيوان» وقد 
يمكن أنْ يوجد مساويًا كنفى الجمادية عن الحيوان. 

ثم نرجع إلئ بيان العكس فتقول - وبالخالق الواحد نتأيّد - 

إنّ النافية الكَلّْيَة تنعكس نافيةً كلَّيَة فنقول: لا واحد من 0 
حجر أفإذا عكييت0 2 قرت 00م واحد من الحجارة إنسان. واعلم أن 
(كلٌ) ما انعكس كليًا فإنه ينعكس جزئيّاء إذ كل ما أوجبته لكل فهو موجب 
لكل جزءٍ من أجزائه التي تسمّئ باسمهء وكلّ ما نفيته عن الكل فهو مني 
عن كل جزء من أجزائه الى اتيم باسهده 


5 بالأجزاء هاهنا كلد ان انوع التي 1 شخص منها يسمّل بابتم 1 
التو فَإِنَّ كل أدمي يسممّئ في ذاته إنساثاء والنوع كلقع ابم دسي 
إنساناء ولم نُرِدْ أجزاء الجسم التي لا يقع”' علئ الجزء منها اسم الكلٌء 


() س: أنواع. 

(0) م: مساويًا. ‏ 

9) م: يكون. 

م م: عكستها . 

(9) م: ولاء 

(5) في م: (العي كد لا يقع). 
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كيَدِ الإنسان ورجله. ألا ترىئ أنّك لو قلت أيضًا -: ولا بعض الحجارة 
اتقان 1 أو قلت: لا بعض النّاس حجرٌ. لصدقت» فهذا الذي ذكرنا عكس 
صحيحٌ صادقٌ أبذًا . 
والموجبة الكلّيّة تنعكس موجبة جزئيّة فتقول: كل إنسانٍ حيّ. فإذا 
عَكنيك قلت وعطن الأحباء إنسان. وهذا عكس'" عاد أبذا 
واعلم أن ما كان من هذا الباب والّذي بعده مما قلنا فيه نه ينعكس 
جزئيًا فإنّه لا ينعكس”" كلَيًا أصلا لأنّه ليس كل ما وجب للجزء 
وتجبية للكل : الا«ترق الك الو قلنتة وكلٌ حي إنسانٌ. لكذيت لأنْ المَلَكَ 
حي وليسٌ إنساناء والفيل حي وليس إنسانًا. ولا تغترٌ بما تجد من هذا 
الباب لحك ١‏ مزادنا. ير ترات كل حي حَسّاسٌ وكلّ حسّاس 
حيٌ. ولو قلت أيضًا -: وبعض الحسّاس حئّ؛ لصدقتء وهذا إِنّما 
يصدقٌ في المساوي فقط. فإنَّ هذا العكس إِنْ صدق في مكانٍ كذبٌ في 
او كما قدّمنا -. وإنّما يكذب ذلك إذا كان الوصف أعمّ من الموصوف 
أو أخصٌ منه د كما ندمكا + ؛ فأمًا الأعم فنحو قولك: كل إنسانٍ حيّ. 
وأمًا الأخصُ فكقولنا: كل طبيبٍ إنسان. فإذا عكستٌ فقلتٌ: وبعض 
الئاس أطباءة. صدقتّء ولو قلت: وكل الئاس أطباء. كذبت» فلهذا قصدنا 
إل عكسها جزئيّة لأها تصدق في كل ذلك أبدَا على كل حالٍ من عامٌ أو 
خاص 2 مساوء 1 من هذا الباب ولا تغلط فيهء وأنتٌ إذا سلكتٌ 
الطويق النئ نهجنا لك أمنتٌ الغلط البِنَّمَّ ولم يكن /لَهُ/ إلى كلامك 
والموجبة الجزئيّة تنعكس موجبة جزئيّةٌ» فتقول: إِنْ كان بعض الئاس 
0 نحويِّين فبعض النّحويّين ناس. ولا تنعكسٌ كلَيّة» لأنّك وإن كنتٌ تصدق في 
بعض المواضع فإِنْك كنتٌ تكذبٌُ في مواضع أخر ‏ أيضًا . وإِنّملا” تصدق 


26م دك 
(©) قد تقرأ في س: (وإِنّها)» وهكذا أثبتها (ع): وما أثبته فمن (م) وهي فيها واضحة. 


ع 


في الحمل الأخصٌ والمساوي وتكذب في الحمل الأعمٌء وأنتَ إذا عكستها 
حركة صدقتٌ أبدًا على كل حال. ألا ترى أنّك تقول: (إذا) كان بعض 
0 ل ِ 0 3 ب 
الحوين :ناسًا فكل الئاس تحويون؟ كذيت:. 

واعلم أنّ هذه القضايا ‏ كلّها ‏ الّتي ذكرنا أنّها تنعكسء أي أنّها 
تصدق إذا عُكِسَتْ أبدًا؛ فإنّها تصدق في إيجابك الواجب» وفي إخبارك عن 
الممكن بما هو حقٌّ من صفاته وفي نفيك الممتنع. 

واعلم أن الئّافية الجزئئة لا تنعكسٌ»ء أي أنّها ليسّ لها رتبة تصدق فيها 
أبدّا لأنها وإِنْ صدقث في نفي الممتنع إذا قلتّ: ليس بعض الئّاس حجرّاء 
فعكستٌ فقلتٌ: ولا بعض الحجارة إنسان. فصدقتء فإِنّك إِنْ نفيتٌ 
الممكن حَنٌ ثيه فقلة:“ ليس كل إسان طيئاد. انك سادق فإن عكست 
تفلك بول كن ملب كسان )أن قله اول سيدق الأطناء ناس ري 
كاذباء فلهذا لم نشتغل بعكس الثُوافي في الجزئيّات لأنها في بعض المواضع 
كرنرقى المعنى تائيه ذلك" كله - فبكل طالب علم حقيقة إليه 
/أعظم/ حاجة . 

ونمئل ذلك بمثالٍ شرعيٌ فنقول: إِنّك تقول في النّافية الكلْيّة: | 
صحٌ أنه ليس شيء من (المسكرات حلالاً فليسّ شيءٌ من) الحلال مسكرء 
أو لو عكشهها عرق الصدقف -.أيضا ده ولكن الكلّىٌ أتمُ وأعم للمطلوبات» 
فاكتفينا به إذا وجدناه واستغنينا به عن أن نذكر ما ينطوي فيه من جزئيّاتف 
د ا الكل إخبار عن كل جزءٍ من أجزائه. وتقولٌ ‏ في 
الموجبة الكليّة -: إذا كان كل والدٍ واجبّ ابر فبعض الواجب بِرُهُم الوالد. 
ولو عكستها 7 لكذبت؛ لأنّه يجب بِرٌ الأمْ. والخليفة؛ والعالمء 
والفاضل» والجار» وليسّ واحدٌ من هؤلاء والدًا. 


وتقول في عكس الموجبة الجزئيّة: إذا كان بعض الكفار مباح الدَّم 9 
فق م: هذا. 


عع 


فبعض المباح دماؤّهم كفارٌ”"2. ولو عكستها كليّة فقلتَ: وكل مباح مُه 
كافرٌ. لكذبت» لأنَ الزّاني المحصن مباحٌ دمه وليس كافرًا. فافهم هذا كله 
- وثق به» فإنّهِ لا يخونك أبدًا. وبرهان صِحّة ما ذكرنا أولا إِذْ قلنا: لا 
واحد من الئاس حجرء وأله سكين كلل فنقول: ولا واحد من الحجارة 
إِنسانٌ؛ أنه إن خَالَمَنا فى صحّة هذا العكس مخالفٌ قلنا: إِنْ كان عكسنا 
هذا كيج عذا قتمه د علرن ها لذلا امن التنيام فعنتي النقي والاتيحات 
للصّدق والكذب. ونقيض قولنا: لا واحدٌ من الحجارة إنسانٌ» بعض 
الحجارة إنسانٌء فنضمٌ قولنا: بعض الحجارة إنسان؛ إلى مقدّمتنا التي 
صحًّحنا فنقول: لا واحد من الئاس حجرء وبعض الحجارة إنسانء» وإذا 
كان بعض الحجارة إنسانًا فبعض الئاس حجارة» وقد قدّمنا أنه ليس واحد 
من الئّاس حجراء وهذا تناقضٌ ومحالٌ. وهذا الذي ذكرناه /فإنما هو/ في 
عنصر الوجوب وهو لزوم الصّفة للموصوف. وأمّا في عنصر الإمكان فلا 
فرق بين قضاياه في الموجبات الجزئيّات وبين ما ذكرنا من قضايا عنصر 
الوجوب» فنقول في الحمل الأعمٌ: إِنْ كان بعض النّاس أسود فبعض 
السّودان ناس. ونقول في الحمل الأخصٌ: إِنْ كان بعض الئاس طبيبًا فبعض 
الأطباء ناس. وليس في الإمكان حمل مساوء لأنَّ المساوي لازم لجميع 
النوع بالفعل . 


وأمّا قضايا الإمكان الكُلّيات فإنّها فى الموجبات كواذب» نقول: ممكن 
أن يعون كن إنمان: سوه آى طبينا فيد كلت وفكين تحمل /الأعة 
كاذب - أيضًا ‏ وهو: ممكن أن يكون كل أسودٍ إنسانًا. وأنًا عكس الحمل/ 
الأخصٌ فصادق. نقول: ممكن أنْ يكون كل طبيب إنسانًا. 
وأمّا قضايا الإمكان النّوافى فالكليّة كاذبة أبدًا هى وعكسهاء نقول: إن 
ني ا كر من سد عو لاض امكو ارسي تيوه 1ن ل وكون 
0 واحد من السّودان أو الأطباء إنسانًا . 


للك م6: كافر. 
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وأمّا النّافية الجزئيّة في عنصر الإمكان فإنّها تنعكس نافية جرئيّة. 
نقول: ممكن أن لا يكون بعض الئاس أسود. وعكسها: (ممكن) أن لا 
يكون بعض السّودان إنسانًا. وهذا في الحمل الأعمٌّء وتكذب في الحمل 
الأخصٌ لأنّك إذا قلتّ: ممكن أن لا يكون بعض الئّاس طبيبًا؛ فتصدق» 
فإذا عكستٌ وقلتَ: ممكن أن لا يكون بعض الأطباء إنسانًا؛ كذبتٌ. 


وأما في عنصر الامتناع فإنَّ الموجبة الجزئيّة تنعكس موجبة جزئيّة ؛ 
نقول: ممتنع أن" يكون بعض الئاس حجرّاء رممتنع أن (لا) ابأكون يعدن 
الجكارة ابناتك :وتتفكين أنغنا موجه كله ادق فنقول: ممتنع أن يكون 
5 وحن من اسار سانا 


وما الموجبة الكلئة فتتعكنن :- أيضًا - كلية وَجِرئية :ضادقتين أبداء 
نقول: ممتنع أن يكون كل واحدٍ من النّاس حجرّاء وممتنع أن يكون كل 
واحد من الحجارة إنسانًاء وممتنع أن يكون بعض الحجارة إنسانًا. 


فأي() النّافية الكلبّة في عنصر الامتناع فتنعكس جزئيّة) فنقول: 
ا ال اراس 
الأحياء إنسانًا. وهكذا تصدق في منع نفي الضحك المساوي للنّوع. ٠‏ وفي 
لحل الي اونا امه 0 كاد من ل الاليكرية كل 


وأمًا النّافية الجزئيّة في عنصر الامتناع فإنَّها تنعكس نافية جزئيّة؛ 
كقولك: ممنتخ ألا كوه بعضن ١‏ الخان حيّاء وممتلع أن لا يكون بعض/ 
الأحياء ناسّاء وهذا'" ينعكس في الحمل المساوي والأخصٌ أبدًا. 


ومنفعتنا بمعرفة عكس القضايا 0 وجهين: لفق 


)١(‏ س: أن لا. 
(0) م: وأما. 
(9) م: وهكذا. 
(5) م: في. 


برففق 


أحدهما: ما يُستأنف من رد بعض البراهين التي فيها صعوبة إلى البيّن 
اللأئح منهاء وهو الّذي يأتي» إن شاء الله عزَّ وجل في ردٌ أنحاء الشّكل 
النّاني والئّالث 0 0-7 الأوّل ل لتيل 
تقديمها لها أصولا د م ل 0 

وإذ قد قدّمنا أنَّ القضيّة تكون من موضوع ومحمولء أي من 
مخبّر عنه وخبرء وأنّ القريئة تكون من مقدّمتين في كل واحدةٍ منهما 
لفظة تشترك فيها المقدّمتان معًا؛ فاعلم أنّ كلّ لفظة من ألفاظ المقدّمتين 
فَإن الأزائن ينتشرتها + تخد ويسيؤة :اللفظة المشكركة:: «الحد 
المشترك)» . 

فاعلم الآن أنَّ أشكال البرهان لا تكون إلا ثلاثة» نعني بأشكاله صور 
القرائن الى يقوم منها اليفان' لذنة لبد كن أنه كرون لشن المشترك 
رلا فى المقدمة الواحدة وموضوعًا فى الثاني أو يكون محمولاً في كل 
واحدة منهما 9 منهماء أو يكون موضوعًا في كل واحدة منهما؛ ولا سبيل في رتبة 
العقل إلئ قسمةٍ" '' رابعةٍ بوجو من الوجوه البه. 


واعلم - يضًا يضًا ‏ أنه لا فرق بين قولك : ااي ار وبين 
قولك: كل إنسانٍ حي . تريد فن المعنئ» وهذا تسمّيه 0 
الحمل» أي أنْ تجعل الصّفة مخبرًا عنهاء والموصوف مردودًا إلئ97"© 
أي كأنّه خبر عنهاء فلا تبالٍِ باختلاف هذه العبارات. 
واعلم أن الأوائل يسمُون المقدمة التي فيها اللّفظٌ الأعم : «مقدّمة 
0 كبرى)) مئل قولك: كل إنسانٍ حيٌء وكل حي >خوهن فالّتي فيها ذكر 
الجوهر /هي الع تستو ني كر ا أن اللفظة الع فيها/ أعمٌّ من اللّفظة 


)١(‏ زاد في س: بطلان. 
(6) م: قسمة العقل إلئ رتبة. 
قوف م: على . 
5 


التى في المقدّمة الأخرئ» وذلك أن الجوهر أعم من الحيّ ومن الإنسان» 
والأخرئ يسمُونها: «الصغرى». 

واعلم أنه لا تُنتج نافيتان» ولا جزئيّتان» ولا مخصوصتان وهي التي 
عو 0020 00 2 
يخبَرٌ بها ' عن شخص واحدٍ بعينه. 

واعلم أنّ الحدّ المشترك لا يذكر في النّتيجة أصلاء ولو ذكر فيها 
لكانت النّيجة إحدى المقدّمتين» وإنّما يذكر في التّتيجة اللّفظة التي تنفرد بها 
المقدنة الراحلة :جو اللفظة الكعرى :الس شرو مها اباك : المفذق الثاني : 


ع 98 3 0-3 5 0 عل 2 5 0 0 

واعلم أنه لا يخرج في النّتيجة إلا أقل ما في المقدمتين وأبعده من 
فيها إلا الأقل الذي لا شك فيه: 

فإِنْ كانت إحدى المقدمتين مهملة والأخرى ذات سور؛ فالنّتيجة مهملة. 

وإن كانت إحدى المقدّمتين جزئيّة ؛) خرجت النّتيجة جزئيّة . 

وإن كانت إحدى المقدّمتين مخصوصة؛ خرجت النّتيجة مخصوصة. 

وإن كانت إحدى المقدمتين نافية؛ خرجت النّتيجة نافية . 

وإن كانت إحدئى المقدّمتين جزئيّة أو مخصوصة والأخرى نافية؛ 
خرجت النّتيجة جزئيّة نافية أو مخصوصة نافية» نقول: لا واحد من الئّاس 
حجر وزيد من الناس فزيد لا حجر. وإنّما هذه الرٌتبة فيما يصدق أبدًا 


000000 
ويوثق” ' بإنتاجه. 


وكذلك إن كانت إحدى المقدّمتين ضروريةً» والّانية ممكنة؛ فإنّه لا 
تخرج في التتيجة إِلّا الممكنة. 


زفق م فيها. 


(0) س: وموثوق. 


24 


وأمًا إذا استوت المقدّمتان» فالئّتيجة مثلهما: 

فإن كانتا موجبتين فالئّتيجة موجبة. 

وإن كانتا ضروريّتين فالنّتيجة ضروريّة. 

وإن كانتا مهملتين فالنْتيجة مهملة. 

إلا أنّهما إن كانتا كيين فالئتيجة كلَيّة وربّما كانت جزئيّة ولا تبالٍ عن 
هذاء فالجزئئٌ منطو في الكلَّيْء وليس الكلَّىٌ منطويًا في الجزئيٌء وتذكر ما 
قلنا لك إِنَّ أشكال البرهان ثلاثة: فللشّكل الأوّل أربعة أنحاءء وللشّكل 

٠:‏ الثاني أربعة ا" وللشّكل المّالك سعّة اجا وَإلها تلعني بذلك الأنحاء 

الصّادقة في لقاع أبدًا على كل حالٍ» فالشّكل للبرهان كالجنسء» والنّحو 
له كالئنوع. ثم المقدُمات المأخوذة كالأشخاص» وهي غير محصاة عندنا 
يو ا درك في اراعل روني كدان 

واعلم أله إلما "سكن الشكل الأوّل ألا لأنّ الشّكلين الآخرين يرجعان 
عند الحقيقة إليه؛ لها 1 بعتن إن شاء الله وعد 

واغلم. أنه قد 00 لك مقدمتان نافيتان فتُّنتِجان لك إنتاجًا صادمًا 
قد عاديينا الو فتنتجان لك 6 0 فالحَدًا من هذا الباب 
النتيجة : فليس كل إنسان حمارًا. قل دك «القاسيع كر ما كراد هن 
نحو ما أقول لك: تقول: ليس كل إنسان أسودء ولا كل أسود حىّ؛ 
فهاتان صادقتان» التّتيجة: فليس كل إنسان كا !1 وقذلك آيضا لن قلف: 
فليس بعض الئاس حي (فكلتاهما كذب» فإيَّاك والاغترار بمقدّمتين نافيتين 


للف س: وللثاني (سقطت بقية العبارة») . 
زفق سس حي . 


كلاع 


أصلا)؛ وإِنّما صدقت القرينة الأولئ مِنْ قِبَلٍ حَسْن نظم المقدمتين 
لأنّك نظمتهما نظمًا جعلتٌ الذي نفيتَ عن الحجر مِمًا ينتفي عن الإنسان 

وأنا أريك الآن زيادة بيان فى صدق هذا الحكم. ٠‏ فَاغْمَل لك مقذمتين 
إحداهما كذبٌ بَحْتٌ فتنتج نك ب إنعاضة قا وهر أن تقول عن إنسان 
حجرء وكل حنجر جوهر. النتيجة: فكل إنسان جوهر. وتقول: ليس كل 
اد كلبًاء وليس كل كلب فرسًا. (النّبيجة: ليس كل إنسان فرسًا). وذلك 
0 فالأولئ مقدّمة كذب أنتجت حقًا لحسن نظمهاء وهو أنْك وصفتٌ 
الحجر بصفة تعمه وتعمٌ الإنسان» والأخرى في النّفي كذلك» نعني في 

حسن النُظم فقط. فاعلم الآن أنه لا بد من صدق كل واحدةٍ من 
المقدّمتين؛ ولاديد 3 الضدق: تهما من إحسان رتتعهما غلن' الطريق”"" التي 
وصفتٌ لكء وإلاً تحيّرتٌ وتخبّلت عليك الأمورء واحتلط الح في ذهنك 
بالباطل . وكذلك في المقدُمتين الجزئيتين؛ وقد قذّمنا أن حكم المخصورص ١م‏ 
جك المدرثي :ولا فرق» فنقول: زيدٌ ناطقٌء وبعض الئاطق”“ ميّتء فزيد 
مكث ٠.‏ عله لعيسنة حي" ولكني. لذابدق: مواق معين جر نيان البشة نبزلا 
مخصوصتين» ولا مخصوصة وجزثئية. 


واعلم أن هذه إِنْما صدقت من قَبَلٍ صِدْقٍ الخبر عن طبائع المخبر 
عنهما وعموم الصفة الحراعينا” وأنا اريك خيانة هذه الطريق». وذلك أن 
تقول: زيد أبيفن: وبعضصس البيضص حجر. فهاتان صادقتان» النْتِيجِة : فزيد 
حجر» وهذا كذب. وإن شئتٌ قلتّ: زيد ناطق » وبعض النّاطقين كاتب. 
هاتان مقدّمتان حقٌ”"': النّتيجة: فزيد كاتب. هذه نتيجة الْمْمْكِنّ] أن تكون 
عنا:+ولتيكة** أن ون كنباء. فتدكر مكل عذا:ولا تنسه ثفق من شفب 


)00( م الطرائق. 
زة م الناطقين . 
هع م ممكن . 
لاا 


عظيمء (وتعلم أن الجزئيّتين والمخصوصتين [والمخصوصة] والجزئيّة لا تنتج 
إنناجا ادا مطرةا لايكون). 
وها نحن بحول (الله) خالقنا الواحد ‏ تعالل ‏ وعونه لنا - شارعون 
في تشخيص الأشكال الئّلائة المذكورة آنفًا من مثالٍ طبيعي؛ وَمِنْ مثالٍ 
شربعق: اليكون اسيل للطالب: واجلئ, للشكة ولقد 2 
الخاحرين - شاهدتهم أنَام عُنفُوان طلبناء وقبل تمكن قُوانا في المعارف. 
وأوانَ” مداخلتنا صنوئًا من ذوي الآراء المختلفة ‏ كانوا يقطعون بظنونهم 
الفاسدة من غير يقين أنتّجه بحتٌ موثوق به علئ أن علم الفلسفة 
وخلة التسفى كبعانة ' الشزيعة عو ا خردها و عقر" إقارة معد الطلنقة 
هوه "خالفنا الواسة دع وجل ه لا قله ووه لذ الاي وجدهة "ل ريك 


واعلم أن /هذا/ الكلام الذي نتأمّب لإيراده دأيَاء وننبهك علل 


الإصاخة إليه هو الغرض المقصود من هذا التبران وهو الذي يكل وف 
ما احتلك تيوق أن عم كان فتذوقها” ذوقًا لا يخونك ابد 


ك0 تدناء تكله عدا فهو الذي وغرته الأوائل» وعبّرت عنه 
بحروف الهجاء ضنانةً به؛ فاحتسبنا الأجرّ في إبدائه وتسهيله وتقريبه على 
كل من نظر فيه للأسباب التي ذكرنا في أوّل ديواننا هذاء ولم نقنع إِلَّا 


)١(‏ م: وأجلى لشك طوائف... إلخ. 

0) س: وأول. 

(7) س: عِلْمِنا. 

فق في (م: «الذي تددن جميع)؛ وكتب الناسخ نقاط حرف الفاء والتاء والشين بشكل 
واضح ودقيق جذداء ولم يذكر: (به). ٠‏ وفي (س): (الذي به نفتش جميع)؛ ركتب 
الْناستّم «نفتش) مجرّدةً من التنقيط تمامّاء لهذا قرأها الدكتور إحسان عباس في طبعته 
الأولى من الكتاب: (نُقِيسُ) مِنْ قاسّ يقيس» وعندما أعاد تحقيق الكتاب علئ النسخة 
(م) لم يتنبّه إلى ضبط ناسخها لهذه الكلمة! وورد في هامش (س) إشارة يفهم منها أن 
موضع (به) بعد (نفتش). 

0( م س١‏ وتذوقه. 

فق م سن : فتدبره. 


يكف 


النّفي» ليلوح رجوع بعضها إلئ بعض» ومناسبة بعضها بعضّاء ووجوه" 
العمل في أخذ البرهان بهاء فقرّبنا من ذلك بعيداء وبيّنا مُشْكلا» وأوضحنا 
عويضاء وسهلنا وَعِرَاء وذلّلنا صعبًا؛ ما نعلم أحذا سمح بذلك». ولا 
انك" دنه فيه قلناخ روث الحيد- أزلا واحرا. -.ويوقزيلك عل هذا النصل 
تدنء”" عنك عُمّةَ الجهل والتْفارٌ الذي يولّده الهَلَّمُ من سوء الظن بهذا 
العلم؛ ل ا ل ل أهلهء وفّقنا الله 
وإبّاك وسائر أهل نوعنا عامّة وأهل متنا من المؤمنين خاصّة لما يرضيه؛ 
مر 

فاعل.”؟' أنَّ الفّكل الأرّل كُبْراه أبدًا (كلّية) إِمّا موجبة وإمّا نافية: 
وصُعْراه أبدًا موجبة إِمّا جزئيّة وإمّا كلية. واعلم ‏ أيضًا ‏ أنَّ الشّكل النّاني 5" 
والئّالث راجعان إلئ الشّكل الأول أبدّاء إِمّا إلى قرينةٍ من قرائنه» وإمًا إلى 
نتيجةٍ من نتائجه. إِمّا في اللّفظء وإمًا في الرتبة» على ما نبيّن في كلّ نحو 
منهماء إن شاء الله - عر وجل 1 ١‏ ا 

واعلم أنَّ الصُّغْرىُ من المقدمتين مقدّمة أبدًا لتُخرجٍ اللّفظة التي 
انفردث بها موضوعة في النُتيجة؛ أق مخيرًا عنهاء :والكبرى مؤخرة أبِذَا 
لتخرج الفظة التي انفردت بها محمولة في النّتيجة؛ أي خبرًا. 

واعلم أنه إِنْ وعدا ته بعض النّوع”* ' في زمانٍ دون زمانٍ 
في إحدى المقدمتين وَجَبَ سرون أن تكونّ 0 كُلَيّة وقد ذكرنا قبل 
أنّ بعض الأوائل وصفوا أن المقدّمة الكبرئ 0 فيها لفظة أعمٌّ من 
اللُفظتين الأخريين المشتركة والتي انفردت بها المقدّمة الأخرئ» وهنا أمرٌ 


بأن جعلنا جميع الأنحاء من لفظ واحد في الإيجاب ولفظ واحد فى 


)غ0( 


م: ووجه 
زفق م: وأتعب 


اليف 


غيرُ صحيح علئ الإطلاق بل قد أجاز من عليه المعتمدٌ في هذا العلم ‏ 
وهو أرسطاطاليس» مرئّب هذه الصّناعة ‏ المساواة فى المقدُمات» وهو 
الضّحيح . ْ 

وقد وجدنا خمسة أنحاء منها الأربعة متساوية المقدمتين وهو النّحو 
النّانى من الشّكل الأوّل» والنّحو الأوّل والئّانى من الشّكل الئانى» والنّحو 
لاني من الشكل انالك 3 والشكو الحافين"" من الشكل الثاليك وصتراه كلية 
وكُبراه جزئيّة» فاللّفظة الأعه("© في ذلك النّْحو خاصّة في المقدّمة الضغرق 
لا في الكبرى. وقد نبّهنا على كل نحو منها في مكانه» إن شاء الله عر 
وجل -» وما توفيقنا ِل بالله - تعالول -. 


وهذا حين تأخل في تشخيص الأنحاء المذكورة : 


الشّكل الأوّل: 

الحدٌ المشترك فيه موضوع في حدق المقدمين محل في الأخرىئ؛ 
أي إِنَّ اللّفظة المذكورة في 9 المقدّمتين هي في إحداهما مِحْبَرٌ عنه 
وموصوف. وهي في الأخرئ خبر وصفة. مثال ذلك: 

الشكل الأوّل: الحدٌ المشترك فيه مخبَّرٌ عنه في إحدى المقدمتين» 

20 ولخبرٌ في الأخرئ: 

النْحو الأرّل من الشّكل الأوّل: 

/صُغرئ كلية موجبة:/ كل إنسان حئ. 

أكبرئ كليّة موجبة:/ وكل حي جوهر. 

النتيجة: كل إنسانٍ جوهر. 


)١غ(‏ م: والدحو الخامس هو الخامس. 
زفق سس : الأعمة. 


حجر . 


النّحو الثاني من الشّكل الأوّل: /قالوا: 

صغرئ كليّة موجبة:/ كل إنسانٍ حي. 

|كبرئ كليّة نافية: / ولا واحذ حي حجر. 

النّتيجة: لا واحد إنسان حجر. وإن شئت قلت: لا أحد من الناس 


وهذا النّحو متساوي المقدمتين؛ ليست إحداهما أعم من الأخرى. 
النْحو الئّالث من الشّكل الأوّل: 

/صغرئ جزئيّة موجبة:/ بعض النّاس حي 

|كبرئ كليّة موجبة:/ وكل حي جوهر. 

النّتيجة : بعض النّاس جوهر. 

النّحو الرّابع من الشّكل الأوّل: 

/صغرئ جزئيّة موجبة:/ بعض النّاس حي . 

/كبرئ كلْيّة نافية : / ولا واحد من الأحياء حجر. 

النّتيجة : بعض الناس ليس حجرًا. 

الشّكل الغّاني: الحدٌ المشترك فيه محمول في كلتا المقدمتين» أي أنه 


حتى نيما متا 


الئّحو الأوّل من الشّكل النّاني: /قالوا: 

صغرئ كلَيّة موجبة:/ كل إنسانٍ حى. 

|كبرئم كليّة نافية:/ ولا واحد من الحجارة حي 

النّتيجة : فلا واحد من الناس حجر. 

ليس بينٍ هذا الحو الأوّل من الشّكل الثاني وبين النّحو الئّاني من 


الشّكل الأوّل إِلّا أنّ المحمول - وهو الخبر الذي في المقدمة ال 0 
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/ذلك المّحو الغالي من الشّكل الأول - هو موضوع؛ أي مخبَّرٌ عنه في 
المقدّمة الكبرئ من /هذا الحو الأوّل من الشّكل النّاني» على حسب ما أتينا 
به هناك0؟2 وهنا فقط. برهان صحّة هذه النّتيجة نعكس المقذمة النافية 
فقول ارج لاا راج ل حجار اسن ددر جلي لاجر" 

وتد كلم كل إنسانٍ حيٌ؛ فنضيف اللّفظ الذي حصل لنا في العكس إلى 
هذه التي لم تعكس فنقول: كل إنسانٍ حىّ؛ ولا واحد من الأحياء حجر. 
وهذا هو النّحو النّاني من الشّكل الأوّل بعينه» خرج في العكس المخبَرُ عنه 
حو والجرة مكةا عه علق ما لعذها :3 وصنقنا ارتب لكين 1" دك رو وتيا 
لم نعكس الموجبة لأنّنا لو عكسناها لأتانا النّحو النّالث من الشّكل النّاني» 


وسيأتي بعد هذا؛ إن شاء الله تعالى - 
النْحو الاي من الشّكل الثاني : /قالوا: 
صغرى كلَيّة : / ولا واحد من الحجارة حي. 
|كبرئ كلْيّة موجبة:/ وكلّ إنسان حي. 
التقحة :ولك" واعيل: مرا الكجارة إسات 
ليس بين هذا النّحو والنّحو الذي قبله فرق أصلا ‏ ِل أنَّ كبرئ ذلك 


هي صغرى هذا رت هنالك (وقُدّمت هناء وصغرئ ذلك هي كبرى هذا 
قُدّمت هنالك) أخرت هناء وإِنّما كانَ ذلك لأنّا نخرج موضوع نتيجة الذي 
قبل هذا /محمولاً في نتيجة هذاء والمحمول هنالك موضوعًا هنا. وبرهان 
هذا/ النْحو بعكستين: عكسة للمقدمة الئّانية» وعكسة ار للنّتيجة الي 
ذكزتاء فنقول: إِنْ كان لا واحد من الحجارة حىٌّ» فلا واحدٌ من الأحياء 
حكر» لهك قلناة :إن كن إلنان حيٌ» فنقول: لا واحد من الأحياء حجر). 


دق م: هنالك , 
زفق سس : الناس . 


ذك 


وكلُ إنسانٍ حئ» فلا واحد من الحجارة إنسان. ثم نعكس هذه النّتيجة 
فنقول: إذا كان لا واحد من الحجارة إنسان؛ فلا واحد من الئّاس حجر» 
وهذه هى نتيجة النْحو الئّاني من الشّكل الأول بعينها . لفن 

واعلم أن مقَدَمَتَيْ هذا النْحو والنّحو الذي قبله ؛ متساويتان» ليس في 
إحداهما لفظة هي أعمٌ من اللفظة الي في الأخرى . 

واعلم أنه لا فرقٌ في شيءٍ من الأنحاء ‏ كلّها ‏ بين قولك: لا واحد 
من النّاس حجر. وقولك: حاكن السام سجر وقولك: لا واحد 
0 ارات را ل ل سه 

النّحو اثالث من الشّكل الثاني : 

|اصغرى جزئيّة موجبة:/ بعض الئّاس حي. 

/كبرئ كليّة نافية:/ ولا واحد من الحجارة حي 

النّتيجة : بعض الناس لا حجر. 

ليس بين هذا النّحو وبين النّحو الرّابع من الشّكل الأوّل فرقٌء إِلَا أنَّ 
محمول المقدّمة الكبرئ من ذلك النّحو هو موضوع المقدمة الكبرئ من 
ذلك النّحو هو محمول المقدّمة الكبرئ من هذا النّحو. برهانه بعكس 
المقدّمة النّافية فتقول: إذا كان لا واحد من الحجارة حىّ فلا واحد من 
الأحياء حجر. ونضيفٌ إلى ذلك المقدّمة التي لم تعكس فنقول: بعض 

النّحو الرّابع من الشّكل الثّاني : 

/صغرى جزئيّة سالبة:/ بعض الحجارة ليس حيًا. 

/كبرئ كليّة موجبة:/ وكل إنسان حي. 

النّتيجة: فبعض الحجارة ليس إنسانًا. وإن شئت قلتٌ: فليس كل 


او 


حجر إنسانًا. لأنّا قد قلنا قبلٌ إِنَّ النّافية الجزئيّة تظهر بلفظٍ كلَّيٌُ وجزئي إِنْ 
مس شئتَ. ثم نعكس هذه النّتيجة فنقول: إذا كان بعض الحجارة ليس إنساناء 
فبعض الئّاس ليس حجرًا. وهذا هو نتيجة النّحو الرّابع من الشّكل الأول 
وُهِذ] الكجيو لا تفكدل مقدشهة: لاتق الو سكست الموعية القلئة 
لانعكست جزئيّة ومعها جزئيّة نافية» وجزئيّتان لا تنتج» والنّافية الجزئيّة 

لا تنعكس علئ ما قدّمنا. لكن برهانه يرفع الكلام إلئ الإحالة''2. وذلك أنْ 
نقول: إن أنكر منكر أن هذه النُتيجة حقٌ - وهي قولنا: فبعض الحجارة ليس 
إنسانًا - فنقيضها حقٌء وو كل الحجارة إنسان ‏ قتقول؟ كل الخيجازة 
إنسان» وكلٌ إنسان حيْ. علئ ما أثبتنا في المقدّمة الكبرئ» فينتج لنا ذلك: 


كل حجر حي . وقد صحّحنا في المقدّمة الصّغرئ: بعض الحجارة لا حي. 
وهذا ضِدٌ ما أنتج لنا ما قدّمنا آخرّاء وهذا محال. 


الشّكل اثالث : الحدٌ المشترك فيه موضوع في كلتا المقدمتين؛ أي 
مخبر عنه» ونتائجه ا - جزئيات . 

النّحو الأوّل من الشّكل الئّالث : 

/صْغْرئ كليّة موجبة:/ كل إنسانٍ حيٌّ. 

|كبرئ كليّة موجبة:/ وكل إنسان جوهر. 

النتييجة : فبعض الأحياء جوهر. 

اله ينكين المقنعة التو "تقول إن كان كل إنسيان خا تمن 
الأحياء إنسان. /ونضيف إليها المقدّمة الكبرئ فنقول: بعض الأحياء إنسان/ 
وكل إنسان جوهرء فبعض الأحياء جوهر. وهذه هي رتبة الحو الئّالث من 
الشّكل الأوّل. 
)١(‏ س: الإحالة إلى الكلام. 
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النْحو الَانى من الشّكل الالث : قالوا: مس 

/صغرئ كليّة موجبة:/ كل إنسان حي. 

كور كل انانية .ولأ حواح فق بالقابين يدر 

النتيجة : فبعض الأحياء لا حجر . 

بوقانة سكين الكذية الكتعزق تقول إن كان كل إتسان حتاء امغر 
الأحياء إنسان» ولا واحدٌ إنسان حجرء فبعض الأحياء ليس حجرًا. وهذه 
رتبة النّحو الرّابع من الشّكل الأوّل بعينهاء وهذا النّحو متساوي المقدّمتين 
ليس في إحداهما لفظ أعمٌ مما في الأخرى. 

النّحو الغّالك من الشّكل الثّالث: 

/صغرئ جزئيّة موجبة:/ بعض الأحياء ناس . 

8 2 0 

/كبرئ كليّة موجبة:/ وكل الأحياء جوهر. 

النْتيجة: بعض النّاس جوهر. 

برهانه بعكس المقدّمة الجزئيّة؛ نقول: إِنّْ كان بعض الأحياء ناسًا 
فبعض الئاس حىّ. ثم نضيف ذلك إلئ المقدّمة الكلَيّة فنقول: بعض النّاس 
حىّ» وكل حي جوهرٌ. وهذا هو النّحو الثّالث من الشّكل الأول بعينه. 

النّحو الرّابع من الشّكل الثّالث : 

#ا. ا رذ سأك 8 

/صغرى كليّة موجبة:/ كل إنسان حي. 

وى جزئيّة موجبة:/ وبعض النّاس جوهر. 

كمه 5 لق 


/رتبة/ هذا الحو مخالف لرتبة الذي قبله في تقديم الجزئيّة 


1 


وتأخيرهاء فكبرى ذلك صُغْرى هذاء وصُغرِى ذلك كبرق نوا 001 
يخرج موضوعٌ نتيجة الذي قبل هذا محمولاً في نتيجة هذا في الرّتبة؛ 
ومحمول نتيجة ذلك موضوعًا في نتيجة هذاء إذ الحد الذي في المقدمة 
الكبرى هو الذي يخرج مم في النّتيجة. 00 بكس العقدمة 
نضيف ذلك إل المقدمة الكلة 0 بعضص 0 ناس وكل الثامن 

د حي» (التّتيجة: بعض الجوهر حي). وهذه رُتبة النّحو الثّالث من الشّكل 
الأوّل بعينها. 

النّحو الخامس من الشّكل الثَّالث: /قالوا: 

صُغرئ كليّة موجبة:/ كل إنسانٍ حي. 

/كبرئ جزئيّة نافية:/ وبعض الئاس لا حجر. 

0 فى هذاء 3 3 عكستٌ 0 لانعكست جزئئة؛ 0 
0 برف 00-6 إن الإحالة فنقولٌ: إن كانت التّتبسجة 0 باطلا 
فنقيضها حنٌء وهو: كل حي حجرٌ. للشو كل إبسالة حي كل حي 
حجر . النّتيجة: لكر يي ل ل د 
الشّكل الكالث ويرجع هذا الحو إلئ الحو رابع من الشكل الأوّل بان 
تأخذّ النّتييجة فتضيفها إلئ المقدّمة الصُّغرىُ» فتقول: كلّ إنسانٍ حي وبعض 
الحي لا حجر. النّتيجة: فبعض الئاس لا حجر. ل 
الرَابع من الشّكل الأوّل» وهذا الحو ليس في كُبْراه لفظة لفظة أعمٌ من التي في 


صغراه. 


للق في النسختين: (لان)» وجعلها (ع): (إلا أنه). 
(9) كذا في النسختين » وأثبتها (ع): (وجمعنا). 
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النّحو السّادس من الشّكل الثَّالث : 

/صغرىئ جزئيّة موجبة:/ بعض الحي إنسان. 

|كبرئ كلْيّة نافية:/ ولا واحد من الأحياء حجر 

التنجة يفن الثاد 77 لصي 

برهانه ب بِعَكسَةٍ 0 0 إن كان ن بعض الحيّ إغبنانا فبعض الئاس 
من ات حجر . 7 دون اللو الرابع من الشّكل 0 انما لم نعكس 
ما لم نعكس من المقدّمات في الشّكل الئَاني والئّالث لأنّه إمّا كانت تخرج 
جزئيتين أو تخرج إلن ما قل خرج قبلها أو بعدها من الأنحاءء أو لأنّه كان 
يكون أطول في ل ميا الأخصر والأكثر فائدةء فهذه الأنحاء التي ١‏ - 

وسنبيّن إن شاء الله - تعالى ‏ اعتراضات اعترضها المشئُبون في هذه 
الأشكال» وحلّ ذلك كله بحول الله وقوّته» وها نحنٌ آخذونَ في تمثيل 
(هذه) الأنحاء بمثال إِلْهِئّ: ومثال شريعئ» بحول الله واهب الفضائل لمن 
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شاء من عباده لا إِله إِلّا هوء ليظهر فضل هذه الصّناعة في كلّ علم. 
الشّكل الأوّل: 

النّحو الأوّل من الشّكل الأوّل: 

0 3 3 

كل ما خرج إلى الفعل من العالم فمعدود». وكل معدود فمتئاه؟ فكل 
ما خرج إلئ الفعل من العالم فمتناة. 

لحني الثاني منه : 

كل ما خرج إلئ الفعل من العالم معدودٌء ولا واحد من المعدودات 
أزليٌء فليسّ شيءٌ مما حرج إلى الفعل من العالم أزليًا. 


() س: الحي . 


فنك 


لبس خلال 
النّحو الغّالك منه: 


: ٍِ 2 ع 0 
5 بعض العالم مركب» وكل مركب مؤلف من شتى ؛ فبعض العالم 


3 0 
مثال شريعي : بعض المملوكات حرام وطئهاء وكل حرام ففرض 
اجتنابه» فبعض المملوكات فرض اجتنابها . 1 
بعض العالع مركب» لبس شي "من المركبات ازلئاة ‏ قبعضن العالم 
ليس ارلا 
مثال شريعئ: بعض البيوع رباء وليس شيء من الرّبا حلالاً» فبعض 
البيوع ليس حلالا. 
الشّكل الغّاني : 
)0241 الحو الأوّل منه : 
كل جُمَل العالم مؤلّفات من أجزائهاء وليس شيء من المؤلّفات أزليّاء 
فليس شيء من العالم أزليًا . 
مثال شويع كل ذبح لما لم تملكه فقد نُهِيت عنه» وليس شيء مِمًا 
هيت عنه حلالاً؛ فليسّ ذبحك لشيء ءِ لم تملكه حلالاً. 
النْحو التّانى منه : 
لفسى. ف أرلن 0 وكل جمَل العالم مؤلّفات”" من أجزائهاء 
فلا شيء في جُمَل العالم أزلئٌ”' . 


(؟) م: ليس شيء من المؤلفات أزليًا. 
(4) م: فلا شيء أزلي في كل جمل العالم. 
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مثالٌ شريعيئ : ليلق شىء خلالا معنا شعن وكلٌ ذبح لما لم 
تملكه فقد تُهِيتَ عنه؛ فليس حلالاً ذبُك لما(" لم تملكه. 


النّحو الثّالك منه : 

بعض العالم مركب» وليس شيء أزلئئْ مركّبّاء فيعض العالم ليسّ 
أزليًا . 

مئال شريعئ: بعض الآباء كافره وليس أحدّ تجب طاعته كافرّاء 
فبعض الآباء لا تجب طاعته . 

النّحو الرّابع منه: 

بعض -- ليسّ خالقّاء والأزليٌ 0 فبعض 0 58 0 


زوجة 00 1 فبعض 0 الى ادر 
زوجة أو أمةِ - ليس مياحًا. 
الشّكل الثالث : 

النّحو الأوّل منه : 

كل مركب متناو» وكل مركب مؤلّفٍ ؛ فبعض المتناهيات مؤلف . إنذة 


مئال شريعي : كل قاذف محصنةٍ فاسقٌء وكل قاذفٍ محصنة يُحَدٌ؛ 
فبعض الفاسقين ا 

النّحو الثاني منه : 

كل جسم مركُبٌ من أجزائه؛ وليسٌ واحدٌ من الأجسام أزليًا؛ فبعض 
المركب من أجزائه ليس أزليًا . 
)١(‏ م: ليس شيء مما نهيت عنه حلالاً. 


حك 


37 . اه *« 5 
مئال شريعئّ: كل المُخرمين منهئٌ عن الصّيد''"» وليس أحد من 
المُخْرمِين مباحًا له النّساء؛ قليس يعض المنهيّين عن الصّيد”'© مباحًا لهم 
النّساء . 


النْحو الثّالث منه: 
بعض الأعراض عددٌء وكلّ الأعراض محمول؛ فبعض العدد محمول. 
3 ىا 2 3 لي 

مثال شريعيٌ : بعض المصلين مقبول الصّلاة» وكل مصل فمأمور 
باستقبال الكعبة إن قدر؛ فبعض المقبول صلاتهم مأمور باستقبال الكعبة إن 
قدر. 

الحو الرَابع منه . 

كل جسم معدود) وبعض الجسم مركب ؛ فبعض المركب معدود. 

مثال شريعئ: كل مُرْضِعَةٍ خمسٌ رضعاتٍ حرام» وبعض المرضعات 
خمسٌ رضعاتٍ أمَ؛ فبعض الأمّهات حرام. 

النّحو الخامس منه: 
يه مكانًا. 
سيت سدم 

النّحو السّادس مله :. 

بعضص الأجسام ذو جهات ست وليس (شيء من الأجسام عَرَضاء 

مئال شريعئٌ: بعض الشروط مفسد للعقدء وليس شيء من الشروط 
متقدمًا للعقد؛ فبعض المفسد للعقد لا يتقدم العقد. 
)١(‏ م: التصيد. 
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كذ قل اتملنات بعنين"" الأ كاله :رموه الناتعنا كنا بوعدناعة من 
ذكر أنحاء أشكال البرهان» فلنقل: إِنَّ كلّ نتيجةٍ ظهرت فيما قدّمنا من 
القرائن فإِنّها 

إن" كانت موجبة كلَيّة؛ فإنّه قد صَحّ بصحّتها عكسها؛ وهو موجبة 


جزئية . 


وإِنْ كانت موجبة جزئيّة فإنّه قد صَحّ بصحّتها عكسها؛ وهو موجبة 


وإِنْ كانت سالبة”" كلَيّة فإنَّه قد صحٌ”؟ بصححتها عكسهاء وهو نافية 


َه 


وإذا صحّحت الكلّيّة فقد صحّحت جزئيّاتها وليس لاحت الج نه 
مكف كلدي فتأمّل هذا تجدهء وقد قدّمنا لك من ذلك أمثلة , كله اقأغدة 
عن تكرارها. كن ف يهنا لكان عطي عفد لمكي لاله رط الت 
بصحّة النّتيجة ما انطوى فيها مِمَا ذكرنا الآن. 

وأمًا الئافية الجزئيّة فقد قدمنا أنّها لا تنعكسء» وإذا كان ما قلناء 
فذلكَ إنتاج من النّتيجة صادق أبدّاء فالنّتائج كما ذكرنا أربع عشرة /نتيجة/ 
تنعكس منها ثمان؛ ثلاث في الشّكل الأول: اثنتان مِنْها موجبتان؛ إحداهما 
جرئيّة» والئّانية كلَيّة» والّالئة كلَيّة نافية» واثنتان فى الكّانى كلْيّتان نافيتان» 
وثلاث في الثّالث موجبات /جزئيّات/. فذلك اثنتان وعشرونٌ نتيجة صادقة 
/أبدا/. 


(1) س: بحول. 

(5) م: إذاء 

(6) م: نافية . 

(5) (م) في هذا الموضع. وفي الموضعين السابقين: (فإِنّها قد صحّ). رفي (س): ‏ في 
هذا الموضع والذي قبله -: (فإنه قد صحٌ)؛ وفي الموضع الأول: (فإِنُها قد تصحٌُ). 
وأثبتها (ع) في جميع المواضع: (فإنه قد يصح). 
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وتذكر ما قلنا قبل إِنْ القضايا ‏ وهي الأخبار - تنقسم قسمين: قاطعة 
وشرطية. فهذه القاطعة قد ذكرنا أقسامهاء. والحمد لله واهب الشّمييز والعلم 
والبيان والقوة» وهو الذي ال المزيد في (كل) ذلك ومن كل خيرٍ إلا 
منهء لا إله إلا هو ادكه لمكا للك لاحر فى كر[ عنم النّاني وهو: 
0 الشّرطية» إن شاء الله - عر وجل - ولا حول ولا قوة ِل بالله - تعاليل ‏ 
ذِكْرُه. 
(تَمَ السّفْرُ الأوْلُ من كتاب: «التقريب لحدٌ المنطق والمدخل إليه 
بالألفاظ العامّيّة والأمثلة الفقهية» تأليف: أبي محمَّدٍ علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي ‏ رحمة الله عليه - والحمد لله على ذلك 
كثيراء كما هو أهلهء وصلّ الله علئ الب محمّدٍ وسلم): 


2 كل 


فلك 


تج ص ون تج ب عر وجو 


(وهذا بدء السشفر الثاني 0 
4 سم الله الحم الرحيٍِ 
الهم صد علق سددنا محمد وعلق ال محمد) 


[1] باب ذكر القضايا الشرطيّة: 
نقول ‏ وبالله تعالئ نتأيّد : 
إن النّرطيّة هي ما لم يقطع في وصف الموصوف فيها بشيءٍ لازم. 


والَّرطيّة هذه تنقسم قسمين: إمّا معلقة بشيءٍ آخّرء وإمّا مقسّمة. 


المعلّقة بالجملة» وتسمّئ المنّصلة» وهي التي عُلّقَ الحكم فيها بحكم 
آخر تصحٌ بصحّته أو تبطل ببطلانه. مثال ذلك: إن كان من زنئ وهو 
محصنٌ /وهو/ بالغ عاقل ثُيّبًا؛ فإنّه يُجِلَّد ويُرجَمء لكنّه ثيّبٌ فإنّه يجلد 
ويرجم . 

فهذه قضيّة شرطيّة مركبة من حكمين: أحدهما: صفة الزَّاني . والنّاني: 
صفة ما يصنع به إن زنئ وهو الجلد والرّجم. فالحكم الأوّل يسمّئ: 
المقدّم؛ وهو قولك: إن كان مَنْ زنئ وهو محصن بالغ عاقل ثيّبًا. والحكم 
الثاني يسك اليد وهو قولك: فإنّه يجلد ويرجم. فاثبث علئ /ذكر/ 
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هده الكيمنة - أنهًا - فشتكرةز عليك/ كنيةالة إن شاء الله عر :وجل .: 
فأحدُ قسمّي المعلّقة ‏ اللّذين ذكرنا آنقًا أنها تنقسم عليهما ‏ أ 
يستكت المقدّم؛ ومعئل قولنا: «يستثنول» قو أن تشترط. أن كون الأمر 
المذكور أوَّلاً موجب لكون الأمر المذكور آخرّاء فإِنْ لم يكن الأوّل لم 

يكن الآخر. 

والقسم الثاني : هو ما استثنيتٌ فيه الثّاليء أي أنّك تشترط أنَّ كون 
السَّيء الذي تذكر آخرًا موجب لكون”") الأمر المذكور 0 فإِنُ لم يكن 
المذكور آخرًا لم يكن المذكور أوَّلاً. 

(045) به حرف شرط» فإِنْ أردتٌ إنتاجها أضفتٌ إليها أخرئ. فقلتَ: إن كان 
الرائيي المحصن البالغ العاول يجلد ويرجم. . فهذه مَقَدمَة من مخبر عنه 
وخبر؛؟ قرنت بأحدهما حرف شرط. ثم تقول: وهذا زان /محصّن/ بالغ 
عاقل. فهذه مقدّمة ثانية إليها فتمّت قريئة النّتيجة: فهذا يجلد ويرجم. 


والقول في كل ما صحبه حرف من حروف الشراظ واحد. وهي: إن» 
وإذاء /وإذا ماء/ ومتئل» ومتئل ماء ومهماء وليك وما أشبه ذلك. وإِنْ 
شئتٌ أن تقدّم في اللّفظة المعلّقة على التي علقت بها فلك ذلك. 


والمعلّقة هي المُسَبْبَةُ والمعلّقة بها هي السّبب» كالرّنا مع الإحصان 
هو سبب الرّجم»؛ وكطلوع الشّمس هو سبب النُهار» وكدخول الأرض بين 
الشّمس والقمر هو سبب كسوف القمر”"؛ فهذه الأسباب هي المعلّق بها 
الحكم. والكسوف» والشّمس"". والتهنار؛ عن المسئياتك 1 نو 
المعلّقات. فنقول في تقديم المعلّقة : إن كان نهار فالسّمس م إن 


)0( م: كون. 

فق م: الكسرف القمري . 
فرق م: والرجم . 

(84) م: المسميات. 


ا ل ل 
ويرجم' 0 وهذا مثل تقديمك المحمول علئ الموضوع في القضايا القاطعة 
العى لبي قيهن ترط فتقول: الحياة في كل إنسانٍ» والجوهريّة في كل 
حيٌ؛ فالجوهريّة في كلّ إنسانٍ. 


وقد تكونُ المقدّمتان في الشّرطيّة نافيتين2) وقد تكون موجبثين» وقد 
تكون موجبة ونافية» كقولك: إِنْ لم تغرت: الشفصس كبن يأت اللّيل؛ وإن 
لم يكن في الجوٌ برق لم يكن صعقٌ؛ وإن تقرّ بما أت به رسول الله عل 
لم تكن مسلمًا. فالمقدّمة الأولى هي قولك: إِنْ لم تغرب الشّمسء وإن لم 
يكن في الجو برقء وإِنْ لم تقر بما أتى به محمّد ك. والثّانية هي قولك: 

وأمّا الموجبتان فكالتي قدّمنا قبل. 

وأما الموجبة والنّافية؛ فكقولك: الماء راسب بالطبع ما لم يُقْسَرْ0؟ أو دنم 
يُسبَحَلٌَّ والئّار صعًّادة بالطبع ما لم تُفْسَرْ أو يُستحلٌ”*©. والبُيّعان بالخيار ما 
لم يتفرّقا. فكأنّك قلتّ: إِنْ تركتٌ الماء بطبعه فهو راسبء» وإنْ تركت النّار 
بطبعها فهي صعّادة» وإن كان المتبايعان مجتمعين فالخيار لهما. 

وقد تكون المقدّمات كثيرة فى هذا الباب» مثل قولك: (إذا كان 


(والمحدّث» وكان لا مُحْدِتٌ غير المحدث) للعالم» وكانت أحداث 
مخالفة للطبيعة ظاهرةً من إنسانٍ محدِثٍ لها باختياره؛ وكانٌ يأتي بها 


شواهد علئ دعواه؛ فمُحْدِتُّها له محدِتٌ العالم» وإذا كان مُحَدِثُها له متئ 


)١(‏ وردت هذه الجملة في (س) هكذا: (إن كان نهارًا فالشمس قد طلعتء وإن كان 
محصئًا عاقلاً اسم الغيب يقع علئ الزاني إن كان بالمّاء فإنه يُجلدُ ويُرجم). والمغبت 
من (م). 

(0) م: فلم. 

(*) سسن: يفسد. 


طلبها (من) محدث العائم فمحدثٌ العالم شاهدٌ له بصحّة ما يذّعي . وإذا 
كان محدث العالم شاهدًا له؛ ومحدث العام لا يشهد لمدّعي بار 
فهذا''' ليس مدعي باطلٍ. وإذا كان ليس مدعي باطل فهو مدعي حقٌ. 

وإذا كان مدعي حقّ وجب تصديقه). فالمقدّم من هذا الاستدلال ا الشرطي 
كما ترى مقدفات كثيرة والثّالي وابجد وهو: فإذا كان مذّعي ع وجب 
تصديقه. فهذا هو القسم ٍ الأوّل الذي ذكرنا أنَّه يستثنئ فيه المقدم. أي 

(أنّ) المقدّمة الأولى هي الت نقطع على أنّها حنٌّ بعد 0 يشترط أنّها إن 
صححت الأولئ صحّت التي عُلّقت صِحُتُها بصحُتها. وإِنْ بطلت الأولئى 
بطلت اللي عُلّقت صحّتها بصِحّتها. وهذا واجبٌ بأرّل العقل ضرورة: إذ 
كل شيءٍ لا يجوز أن يصح /الأ/ حتئ يصحٌ شيء آخرء ثمْ إذا لم 
يصحح ذلك الشَّيء الآخر فواجب ضرورةً أن لا يصحٌ الذي لا صحّة له 
إلا بوجود صحّةٍ /لم/ توجد. 


ومن هذا الأصل الضُروري البرهانيئ”" أبطلنا في الشّرائع كل عقدٍ 

ارتبط حر فاسلٍ لا يصح في التكاح» والطّلاق» والببوع ؛ والعتق» وسائر 

ممح العقود ‏ كلها . ركدلك إِنْ كان الثَالي وعد شدرون لذ يجوف الأرة 
والأوّل غير موجود'"؛ فالثّالي غير موجود. 

فإن جعلت”' المقدّمة الأولئ جزئيّة فقلتٌّ: إن كان زيدٌ طبيبًا فهو 

ناطق» لكن زيد”2 طبيب فهو ناطق. فلو استثنيت نقيض الأوّل» أي'") 

صحححتٌ نفيه فقلت: 0 لم يضح لك أنه ليس ناطقّاء 

وهكذا كل ما كان فيه الوصف في المقدّم جزئيًا للدي في الخال وأمًا إِنْ 


١ (00‏ نهو. 

00 : البرهاني الضروري 

إفرف ا وفي (س): (فالتالي غير موجود ضرورة إل بوجود 
الأول)؛ وهذا خطأ من الناسخ» والله أعلم. 

(4) س: وجدت. 

ره( م لكن زيدًا. 

(5) س: الذي . 


4ك 


كان مساويًا لهء أو أعمّ؛ فإِنّك إذا نفيتٌ الأوّل انتفئ الئّاني؛ كقولك: إِنْ 
كان الإنسانٌ حسّاسًا ‏ أو قلت ضحًاكًا ‏ فهو حيٌء لكنّه ليس حسّاسًا ‏ أ 
ليسَّ ضحًاكًا ‏ فليسَّ حيًا. ولا يجوز أن يكون النّالي جرئيًا للمقدّم - البنّهَ - 
لأنّه مرتبط بهء موجود بوجودهء فهو"' أبدًا إِمّا مساوء وإمًا أعم؛ فاحفظ 
كل هذا واضبطه. فلو استثنيت نفي الثّالي؛ أي صحشّحته فإنّه ينتج لك نفي 
الأول ضرورة على كلّ حالٍ؛ جزئيًا كان الأول أو مساويًا. ألا ترى أنّك لو 
قلت: إن كان زيد طبيبًا فهو عالم. لكنّه ليس عالمًا أصلا فليس طبيبًا. 
وكذلك المساوي» ألا ترى أنّك لو قلتٌ: إن كان الجَرْم إنسانًا فهو ضحًاك 
لكنّه ليس ضحًاكًا فليس إنسانًا. 


ومن”" الجزئئ الأخصٌ - أيضًا ‏ أن رك إن كان الجُرْم إنسانًا فهو 
ناطق» لكنّه ليس ناطقًا؛ فليس إنسانًا. فإِنْ استثنيت الثّالي - أي صحًحته - 
لم يصحٌ لك الأول إلا في المساوي وحدهء وأا الأعم فلاء لأنك لو 
قلتَ: إن كان الججرم إنسانًا فهو حيء لكنّه حيْء فلا يصحٌ لك بذلك أنه 
إنسان. فالوجه هاهنا أن تصحّح إمّا الأرّل فينتج لك صحّة الثّالي؛ وإمًا أن 
تصحّح نفيّ الثّالي فيصحٌ لك نفي الأوّل. وأمًا إِنْ صحّححت الثَّالي أو 
او لك بتصحيح الثّالي تصحيحٌ الأول. ولا 
يصحٌ لك بتصحيح نفي الأول نفيُ الثالي إلا في د لا انك 
تحتاج ‏ إذا اردت بنفي الثّالي نفي الأول في المساوي - إلئ عمل يمندٌ في 
إنتاج ذلك» إذ ليس ذلك بِيْنَا بسرعة كبيان انتفاء الثّالي بانتفاء الأرّل؛ ألا «.ى 
ترى أنّك إذا قلتّ: إن كان العمر طويلا فالهرم موجودء لكنّ العمرٌ ليس 
طويلاء النتيجة: فالهرم ليس موجودًا؛ بِيْنْ. عبت نت والدري تحسنيا: 
لكن”" الهرمً غير موجود؛ فإِنّك 007 في الإنتاج من ذلك أنَّ طول 
العمر ليس موجودًا ‏ إلى عمل؛ وهو أنْ تقول: إن كان 7 يوجد بوجود 


زفق م فهذا. 
شف سس : وهو من . 
00 سى: لكون. 


منت 


طول العمر فليس يمكن أن يعدم الهرم ويوجد طول العمرء لأنَّ طول العمر 
إذا كان موجودًا وُجد الهرمء فإنْ كان الهرم موجودًا وليس طول العمر 
موجودًا”'' فليس الهرم إذن موجودًا بوجود طول العمر. وقد قدّمنا أنَّ الهرمَ 
يوجد بوجود طول العمر؛ وهذا تناقض. وإنّما كانت تكون بيّئة لو قدَّمتّ 
فقلتَ: إذا كان ضعف الكبر غير موجود فطول العمر غير موجودء /وضعف 
الكبر غير موجودء فطول العمر غير موجود؛/ وهذا بِيْنْ. 

وقد قلنا: إِنَّ القسم الذي تستثني فيه" ضِدُ المقدّمة الثّالية أي 
تصشّححه فإنّه ينتج لك نفيّ الأول ضرورة؛ مثل أن تة تقول: إن كان العالم غير 
لخديف فين غير ور لقن ولا متناهي الجرم؛ لكنّ العالم مؤلْفُ متناهي 
الجَرْم» فالعالم محدّث. وقد تكون المقدّماتٌ التّوالي في هذا النُوع متنافية ؛ 
كقولك: إِنْ كان يوجد زمانٌ لغير جرم ذي زمانء, والرّمان إِنّما هو مدَّة يعد 
بها سكون أو حركة» فليس يوجد إذن زمان لغير جرم ذي زمان. 

فهذه أقسام الشّرطي المتّصل» وهي إنّا أن تصحّح المقدّمء وإمًا أن 
تصحُح نفيهء (وإمًا أن تصحًح الثَّالي» وإمّا أن تصحًح نفيه)» فاعلم! 

وأمّا الشرطى يي المقشم'" : فهو أن تقسّم النَّيء الذي تريدٌ معرفة صححة 
حكمه علل ديم أقسامه» ولا تترك لي أقسامه 0 يعطيه العكر 
إيّاها قِسْمًا أصلاء ولا تكون تلك الأقسام الع أي معبايتة 


- 


- 


مختلفة» ٠‏ كل واحد منها مخالف لسائرهاء» وجائز أن تكون الأقسام اثنين 
فصاعدّاء ولكن لا بد من الاختلاف المذكور. 

نرف فالّذي ينقسم قسمين؛ نحو قولك: العالم إما معخداية وإما لق وهذا 
الشَّيء إِمَّا حرام وإمًا غير حرام» وهذا الشَّء واجب أو غير واجب. ونحو 


)00( لأن طول العمر... موجودًا: هذه هي قراءة م2 والنص مضطرب في سس 
(0) سس ؛ يستثنى مله . 


[فرفق سس | لمنقسم . 
(94) س: الذي. 
(6) س: متغايرة (حيث ورد) 


قولك: هذان الاسمان إمّا واقعان على معنى واحدء وإمّا على أكثر من معني 
واحد. 


وأمّا الذي ينقسم أقسامًا أكثر من اثنين أن تقول: لا يخلو العالم إِنْ 
كان محدّنًا من أن يكون أحدّتٌ نفسه.ء أو أحدّنّه غيره؛ أو حَدَتٌ لا مِنْ 
محدث . ونحو قوله: هذا 0 إِمّا واجب» وما مباح متساوء وإمًا مباح 
ميمكسين» واكم مباح كوو أ وإمًا ا وهذه الأقسام كما ترئى تامة 


التعاند 00 أي كل فم منها مخالف لسائرها وف تامّةٌ مستوفاةً . 


ذا كان التّقسيم ناقصّاء وهو أن تكونّ أخللتَ بشيء من أقسامه؛ 
إِمّا جهلاء وإمّا نسياناء وإمّا عَمْذدَاء فليست أقسامه ‏ حينئذٍ ‏ تامّة 
المعاندة”". وذلك نحو قولك: لا يخلو محدِتٌُ العالم أن يكون أحدثه 
لجوده أو كرمه”'؛ أو لاجترار منفعةٍ أو لدفع مضرّقٍء أو لعلّة ما غير ما 
ذكرنا. فهذا تقسيم ناقص لأنّك أسقطت منه القسم الصّحيح وهو أن يكون 
احدقه ل لعلة أ : 

وقد يعرض من هذا الباب أن يكون التُقسيم لا يخر 3 إلا على 
فسمين فقط» فبحذف المقشم أحد القسمين ويذكر الآخره ف ا 
الحكم وهو في الحقيقة جزئيٌ ؟ كقول القائل: الزّمان حركة تُعَدُ. بد 
ذلك مخرج ضفةٌ كلية للزمان» وَإِنّما /الصّواب أن يقول:/ (الزّمان معئّى لا 
زمئاء أي لا أنّ) الزّمان حركة عد أو سكون عد ومن ذلك أيضًا ‏ أن 
تقول: المُدَبّرُ المعتّنُ بالموت موصى به فهو من الكُّلْثْ. وإنَّما الصَّواب أ 


وأما | 


. 


3 


(1) :وإما متاح مكروة: اتقدم ‏ في م: 

() س: المعاني. 

(6»90 س: المغايرة. 

(4) م: (وكرمهء أو لأنّه), وزيادة: (أو لأنه) لم ترد في (س) فلعلّه سبق قلم من ناسخ 
(م). 

ف 0 هو مذهب المصئّف» وقد تقدّمت الإشارة إلئ ما فيهء ص: (747). 

(5) س: يكون. 
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تقل" 'المديد”ا ْرُ المعتق'' بالغوت إما :موضي يعتقة. أو معتق نطفة”, فتُوفي 


القِسمةً حقّهاء فتحمّظ من مثل هذا أشدٌ التُحفظء فإنَّ دخول الأغاليط كثيرًا 
ما تدخل في”" هذا الباب» فأقل ما في هذا الباب”') أن نُ تعمئ عليك 
الحقائقُ إن كنتٌ باحنًا فتعتقدّ الباطل» وتْضِلٌ غيرك ممّن يحسن الظَُنّ بك» 
أو عدوا إن ظهر ما فسدا“ من | الأقسام إليك» أو تجيب جوابًا فاسدًا إن 
كنت مسؤولاء أو" تخالظ «تخصضمك. إن كنت ناتلا :«ؤكل هذه أحوال غير 
محمودة) بل (هي) مذمومة عند أهل العقول جدًا. فإن كنت جاهلا بالنّقسيم 


فتعلّم وابحث» وإن كنت ناسيًا ففتّش وتدبّرء وإن كنتٌ عامدًا فتلكَ أقبح 
فأعرض عنها . 


ومو ذلك + أيضا أن ؤل+ زود إن" جالس :وما متكي ولبسن 
هذا تقسيمًا صحيحًاء | العلا عاتن أى :رافق فاعلم الآن أن التقسيم | إذا 
وقع علئ قسمين فقط واستوفيا حقيقة الطبع ذ في التّقسيم الثّام الذي لا يشدُ 
عنه شيء فإنّك إذا صحّححت أحد القسمين وأثبتّه وأخرجته من الشَّكُ فإنه 
كم للك اي يعطم للب" الفيتم الآنكن ضرورة الا رمن ذللقة 
كقولك: العالم إمّا أزليُ وإمّا محدّثٌ؛ لكنْ العالم محدّث» فصمحٌ أنه ليس 
أزليًا. فإذا صحّحت نفي أحد القسمين وأثبته؛ أنتج صِحّة القسم الآخر 
ضرورةٌ؛ كقولك: العالم إِمّا أزليْ وإمّا محدّثء (لكنّه ليس أزليًا؛ فصح أنه 
0 محدّتٌ)؛ وهكذا”” إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين» فإنّك إذا صحححت 
أحدها فقد صم أنه مخالف لسائرها لا بد من ذلك. 


)١(‏ م: المعتق المدبر. 
(؟) س: بصفة. 

زيف م: من. 

(4) م: ما في ذلك. 
(©) م: فسد ما ظهر. 
(5) س: إما زيد. 
0) س: هذا. 

)2 م1 وهذا. 


وكذلكٌ إذا صحححتٌ نفي جميع تلك الأقسام حاشا واحدًا صحٌ أنَّ 
حكمه هو ذلك الواحد الذي بقي ضرورةً: فإِنْ صحُحتٌ أن حكمه مخالف 
لبعض تلك الأقسام 0 منها أكثر من واحدٍ سقطت الأقسام) الي صمح أنه 
مخالف لها ولم يصحح أنّ حكم الشّيء الذي يتعرف صتحة حكمه في أحد ما 
بقي دون له ولا تبال أي الأقسام قدّمت في اللققة ولا نينا 
اخر ته طة لوعن كايا 

ونحن نمثل الوجوة الكّلاثة التي ذكرنا فنقول ‏ وبالله تعالئ نتأيّد -: 

إذا قلت هذا الطعم نا تقد وَإمًا وغاق129 وإمًا حان وما 2 إن 
حامضء وإمًا مِلْحْء مر جَريف. وإمًا عَفِص'"؛ 

جميع الطعوم الباقية كني يقيئًا بلا شكُ. لت ا هذا" النين: 
انا مهاو لهذا لطر وإمًا أقل منه. وإمّا أكثر منهء لكنّه أكثر منهء فقد 
نفيك امسن الناقتي 7 “يل شلنه وشو حينئظٍ ‏ لا مساو ولا أقلّ يقيئًا. 
فإن أبطلت جميع الأقسام حاشا واحدًا فقلتَ في المسألة الأولى : لكله لبسن 
تفهّاء ولا زعاقاء ولا حلوّاء ولا مراء ولا حامضًاء ولا ملحًاء ولا حريفًا؛ 
فقد صحٌ بلا شك أنه عفص. وكذلك لو قلت في الثّانية لكنّه ليس أكثر منه 
ولا مساويًا له؛ فقد صمٌ أنه أقل منه يقيئا”': فإن أبطلت بعض الأقسام 
وح لحري سياد ااا الج م 1ل 
له فقط. ولم يثبت يثبت له واحد بعينه من الذي نفيتٌ » وبقي الاستدلال والئّظرُ 
واجبًا فيها؛ كقولك في المسألة الأولئ: لكنّه ليس مرًا ولا حلوًا. فقد 
سقطت عنه المرارة والحلاوة وبقي الطّعم مشكوكًا فيه علئ باقي الأقسامء 


)1١(‏ س: فى. 
(؟) الأطعمة التّفههُ: ما ليس له طعمٌ حلاوة أو حموضة أو مرارةء ومنهم من يجعل الخبز 
واللحم منها. «القاموس! (تفه). 
والزُعاق: الماء المرٌ الغليظ ‏ لا يطاق شربه. وطعام مزعوق: كثْرَ مِلْحُه. «القاموس» (زعق). 
(6) الجرّيف: كل طعام يحرق فم آكله بحرارة مذاقه. والعَفِصٌ: المرٌ. 
(54) م: النافيين 
(69) م: بيقين. 


اٌ] كلما أسقطت يسْمًا بقي موقوًا علئ الباقي حفن لا يبق إلا واحد 
فيصحٌ - حينئلٍ أن ذلك الواحد هو حكمه؛ وهكذا في جميع المسائل؛ 
وإنها الترعت لله الوسزه ب كلها - من مسألةٍ واحدةٍ لترئ نسبة الوجوه 
ا ل م ا 0 ولو أنْك 
أثبتٌ من الأقسام الكثيرة اثنين فصاعدًا بحرف الشَّكُ مثل أن تقول: لكنّه إِما 
حلوء وإمًا حامض» وإنًا مرٌ؛ فقد أبطلتَ سائرها وبقي الحكم موقوفًا علئ 
الذي قصّرتها عليه. 


0 واعلم أن هذا الفصل لا يكون صحيحًا إلا بعد ذكرك جميع ما توجبه 
0 - كلها »ثم 8 ا ا د بعض» وأمًا 
إِنْ لم تذكر أوْلاً جميع الأقسام/ وابتدأت بذكرك بعض الأقسام مقتصرًا عليها 
ف اقم انمه يات العمل مرا كناد مو "الام ية 
واحدةٍ لا ينبغي لك أن تتْكلَ عليها"”؛ و 0 ا فق لك صححة وقوع 
أحد الأقسام الي ذكرت علي الشىء ا ٠‏ فإنّك 
- حينئذٍ - إذا صحّحتٌ ذلك القسم الموافق خاصّةً صادفت الحقّ غير مُحْسِنٍ 
في إصابته؛ لكن كإنسانٍ أوقعه البختٌ على كنزء وذلك نحو قولك: هذا 
الشيد إن جا وما بياوة الكل بار ل 
حقيقةً طبعه فقد أنتج لك ذلك بطلان كل قسم ذكرته ا 
نفيت في هذا العمل أحدّ القسمين اللذين ذكرت فإنّه لم يصح لك شي 
بعذء وذلك نحو قولك: هذا الشَيء إِمّا حارٌ وإمًا بارد؛ لكنّه 0 
فاعلم أنّك لم تصبٌ بعد حقيقةً طبعه ولا أثبتٌ له البرد» لأنّك أسقطت 
القسم الّالث وهو: المعتدل» فلعلّه معتدل إذ ليس حارًا؛ فلا يكون ‏ أيضًا 


)١‏ وابتدأت. . . ممنوع: وردت هكذا في س: (وابتدأت بذكر بعض الأقسام مقتصرًا عليها 
في القسمة فقد أسأت العمل؛ فالصواب ممنوع)؛ وفوق كلمة (وابتدأت) و(فالصواب) 
إشارة إلئ الحاشية؛ وكتب فيها: (إنه). ولم أفهم صنيع الناسخ هذاء وما أثبته من 
م( صحيح وواضح. 

() سس : تنكل عنها. 

(0) س: وهو. 


داخلاً في القسم النّاني الذي ذكرتَ وهو البارد. ولو كان تقسيمك موعبًا 
لارتفع الإشكال علئ ما قدّمنا قبل وأنتٌ إذا قطعت في القسمة الناقصة 
علق أله ل يذ ممق أحد الأقسام التي ذكرت فالكذب حصّتك من هذا الخبر» 
والفضيحة صفتك فيه» وهاتان صفتا سوءء والأمر لله من قَبْلُ ومن يَعْدُ. 
فاحفظ هذه المعاني وميّزها إذا مرت بك في جميع مطالبك» وفنّش عنها في 
كل ما يرد عليك فإنّك تستضيء في العلم ضياءً تامّاء وتُشْرِفُ على عجائب 
ُمْرَحٍ عنك همومًا عظيمة إن كنت مِمْنْ يهم بالحقائق 

واعلم أن إيراتك في التّقسيم لفظة: «إمّاكء أو لفظة: «أو», أو أنه لا 
يخلو من كذا وكذاء أو لا بدٌ من كذا وكذاء أو هذا ينقسم كذا وكذا 
قسمّاء منها كذا ومنها كذاء أو لا سبيل إلى غير كذا وكذاء أو ما أعطى 
هذا المعنن» فكلّ ذلك سواء لا يحيل شيء من ذلك معئى أصلا. 
[”] باب من أنواع البرهان تتضاعف الصّفات فيه: 

واعلم أنَّه قد تقع مقدّمات بنسبة أعداد في الكثرة» أو (في) القِلّةَ 
أو ١المشاواف‏ أو تافل كيفيّاتِ في الشّدّة» أو الضّعف. أو تماثلهاء فمنها 
ما هو تقديمٌ صحيخ فينتج إنتاجًا 0 راجعًا إلى الحم 0 
كقولك: التُرجس أشد ل صَفْرة من الفاح" 3 الفاح هد صَُفْرةٌ 
لأنرج . التنيضة:. هالترجين أشد طفرة ة من الاترج. فالحدٌ م 
اللّفظة المشتركة في كلتي المقدّمتين؛ الع طالما ينها عليك زمان وَضْفي 
لك أنحاء الأشكال الئّلائة - هو هاهنا قولك: «اللّمّاح» ان ٠‏ وقولك : 
أذ صفرة. هو الغرض المقصود والرّابط (ما) بين الحدّين» فلا بدّ من 
خروجه في النّتيجة كخروج ‏ لفظة كل أو بعض في الأشكال المتقدّمة. 
والحدّان المقتسمان. وهما اللّفظان النّذان انفردت كل مقدهة منهما بواحد 


فق اللّفاح : نبات يقطينيٌ أصفر شبيه بالباذنجان طيب الرائحة. قال ابن دريد: لا أدري ما 
صكحته. وقال الجوهري: الفاح هذا الذي يشم شبية الس إذا اصفد. «اللسان» 


(مادة : لفح). ٠‏ وفي (س) - في جميع المواضع 0 
(؟) م: (قط)» ولعل الصواب ما أثبته» ولم ترد هذه اللفطة في (س). 


#وحلكنت 


(فلقلف 


هما الترعشسن» والأمي, كما ادا لفط تنظير”3) صحيح فتقول* انسية 
الخينة إل الكعرة كس الالمن عدن الأريطة:: القع «التحميدة رصنت 
العشرة . وهكذا إن شبّهت كيفيّةً بكيفيّة ماء ثم شبّهت تلك الكيفيّة الئّانية 
بكيفيّة أخرئ» فقد أنتج لك ذلك شبه الكيفيّة الأولئ بالكيفيّة الكاليعة0؟) 
ضرورةٌء وذلك مثل قولك: بياض زيد كبياض عمروء وبياض عمرو 
ناض تكالن. الكتحة ‏ فببامن” زيند 5 خالد..-فهذه القرينة أعظت 
الخمسة أنّها نصف العشرة وأعطتها ‏ أن لها نسبة من عدد يشبه 

بوه» نسبة عدد آخر من عدد آخرء وكذلك 56 الأحرئى أن بياض: زين بشيه 

بياض عمرو ويشبه - أيضًا - بياض خالد. 

وهذا مكان ينبغى أن تتحفّظ فيهء فربما غالط فيه بعض التّوكئ كما 
قعل الناي: المكتى بابي الئاس 50031 :[ذ) عانق العهرة فى عضر ققد 
فالحمينة انن الكييةة حمهون وذرات ران الككية :تنه لمك و الشسة 
تفنك العف روعي الست د رون الينة ريف لشي امن الس 
الخمسة من العشرة كنسبة الخمسين من المئة. وإِنّما وقع هذا اليهاء 
(السّاقط) لأنّ المتكلّم أت بلفظٍ غير واضح في المقذمة» وكان الصّواب أن 
يقول: إذا كانت عشرة مكرّرةٌ عشر مراتِ مئة؛ فخمسة مكرّرة خمس 
مرات”*' خمسة وعشرون. لكنّ أهل صناعة الحساب اختصروا التّطويل بلفظِ 
الَفقوا علئ وضعه للتّفاهم فيما بينهم. وليس عليهم أكثر من ذلك البيان*» 
للجاهل فقط . 


وتسبظ - أيضًا - من أنْ تأتي بحملٍ مختلفٍ». ومعنل ذلك أن تكرن 
ا يي ال 0 فيتولّد 


)١(‏ س: بنظير. 

(9) س: (الثانية)؛ وهذا خطأ. 
(6) م: بياض. 

(84) م: مرار. 

(9) م: إلا البيان. 
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غلك من هداغنط كن أن تقرلة الوذه أطبب انك من الخر ام 
والخزامئ أضعف رم فهذا تركيبٌ فاسدء لأنّ حىّ هذه 
القرائن أَنْ تكونّ الصّفة من 3 واخر لا في ذَرَجَ التّفاضل فقطء لأنّها هي 
مع الحلٌ المشترك فلا يجوز إلا أنْ تكون بلفظ واحدٍ ومعدئ”؟ واحدٍ. 
وحكم الحدٌ المشترك في هاتين القضيّتين مختلف» أحدهما: أطيب رائحة» 
والئّاني: أضعف رائحة» فليس حدًا مشتركّاء بل هما كلامان مختلفان لم يتم 
فيهما حَنٌ(" الاقتران» فلذلكَ خرجت النّتيجة في بعض المواضع فاسدة» 
داه كك ولكنّها غير موثوق بها علئ ما قدّمنا مما قد يصدق مَرَةَ 
ويكذب7؟؟ أخرئ» ألا ترئ أنّك لو قلتّ: الوَّرْدُ أطيبٌ رائحةً من الخزامئن» دم 
والخزامئ أضعف رائحة من البنفسج» النّتيجة: فالورد أطيب رائحة من 
البنفسج؛ صادقة» وإذا قلت: الورد أطيب رائحة من الخزامئ» والخزامئ 
أضعف رائحة من المسكء. النّتيجة: فالورد أطيب رائحة من المسك؛ كاذبة. 
وأنت إذا التزمت ما حدّدته © لك صدقت أبدا بلا شك» وذلك أن تقول: 
الورد أطيب رائحةً من الخزامئ» والخزامئ أطيب رائحة من الضّيْمَرانَ"؟) 
فالورد أطيب رائحة من الضيمران. فهذا الترتيب لا يخونك أبدًا. 


توركل :للك كيقال شريع لتقو إن موه مموّة فقال: علي أكثر 
فضائل من العبّاس» والعبّاس أقل فضائل من أبي بكر. فأراد أن ينتج من 
ذلك: : فعليٌ أكثر فضائل من أبي بكر . . وقال: إن مقدّمتيّ كلتيهما صادقة؛ 
لم يُسَوْعْ (له) ذلك» وقيل له: اجعل مكانّ أبي بكر رسول الله كلل. فإِنْها ‏ 


)١‏ الخُزامئ: نبت زهره أطيب الأزهار نفحةً» والتّبخير به يُذْهبُ كل رائحة منتنة. 
«القاموس» (مادة: خزم). 

(؟) س: في معنى. 

(6) سن: حد. 

() س: وقد تصدق... وتكذب. 

(0) م: حددث. 

(5) الضّيْمران والضُومَّران: من ريحان البَّرّء او الرّيحان الفارسي. «القاموس»؛ (مادة: 
قر 


أيضًا - تأتيك مقدّمتان صادقتان» ثم انظر ماذا تنتج فتقول: عليّ أكثر فضائل 
من العبّاس» والعبّاس أقلّ فضائل من رسول الله ككلةِ. فهاتان صادقتان» 
والئّتيجة: فعلىٌ أكثرٌ فضائلَ من رسول الله يَكللةِ. وهذا كذبٌ وكفرٌ. ولا 
هرك واحد فى شسة قري وده ما ومف به الي عق تي (الجقدمة 
الأولى وق تر أخرى ما وصف به المخبّرَ عنه في) المقدمة الثّانية: 
مكل أن راح في الواحدة ذكر الأكثر وفي الثّانية ذكر الأقلُء ولكن يعكس 
عليه ما يريد من ذلك فيَلُوحٌ تَمُويهُه من قريب حتّئ إذا جعلت حكم الحدٌ 
المشكركة ا أصبتّ أبدّاء وذلك مثل أن تقول: علي أكثر 
فضائل من أبي هريرةً» وأبو هريرة أكثر فضائل من معاوية» (النّتيجة: فعليٌ 
أفضل من معاوية). فهذا التّرتيب لا يخونك ا وصمٌّ لك في هذا النُوع 

من البرهان صفتان للمخبّر عنه أحدهما: فضله عليل من نسبته منه. والكّانية : 
فضله علئ من نسبت إليه الذي نسبت منه أوُلاً. ولذلكٌ ترجمتناه بأنّه 
تتضاعف فيه الصّفات» وبالله ‏ تعالل - التّوفيق 


باب من أنواع البرهان تختلف مقدّماته في الظاهر إلا أنَّ 
الغرض في نفيها وإيجابها واحد: 
هذا نوع من إقامة البرهان يصدق أبدًا إذا ُنْب رتبةً حسنةً؛ كقولك 
بعض الموجودات شية لم يزلء ولا موجوة إِلّا الخالق والجوهر والترض» 
5 الذي لم يزل ليس هو الجوهر ولا العرض. النّتبيجة: فهو الخالق ‏ عر 
وجل -. فالمقدّمة الأولئى من هذه المقدّمات الئّلاث هي من النوع الذي 
ذكرنا قبل هذا منصلا آخره بأوّل هذا الباب وهو الذي يعطي المخبّرٌ عنه 
أكثر من صفة واحدة. ألا ترى أنْك”") أوجبت للمخبر عنه أنه لم يزل» ونه 
موود وبآله خالق لا إله اله .والمقدمة الدّالئة هي من القضايا المقسّمة 
وقد صحّحت فيها نفيّ أنه الجرهر أو العرض» فوجب أنّه القسم الكالثك 
ضرورةً وهو الخالق دعر وجل -. والمقدمة الئّانية المترسّطة هي من كلا 


)١(‏ س: أنك إذا. 


الّوعين المذكورين» فأخذت من النُوع الذي يعطي المخبرَ عنه أكثر من صفة 
واحدة. قولك فيها: إِنَّه لم يزل؛ وإنَّه ليس الجوهرء وليس العرض. 
وأخذتٌ من القسمة قولك: ليس الجوهرء وليس العرض. ووصفت - أيضًا 
- فيها الموجود أنَّه أكثر من واحدٍء فقد أنتجت هذه المقدّمات الكّلاث نتيجةً 
واحدةٌ. وهذا النُوع كثير التَّكَوّر في تضاعيف المناظرات"'2 وجعْ'' المرور 
في أثناء البحث عن الحقائق المطلوبات» لأنّك توقن وجود'" شيءٍ ما فتريد 
تحقيق صفاته» فتأخدُ كل قسم ممكنٍ أن يكون الموصوف يوصف به ثم 
تتفي عنه ما صحٌ نفيه بالدّلائل الضحاح حي تنتفي ي(6؟ كلها حاشا واحدًا منها 
فقط. فذلكَ الذي يبقئ هو صفة الشَّيء الذي تريد معرفة حقيقة حكمه. 
ومن ذلك أن تقول: واحد ممّن في المنزل9”© قتل زرده ولمديكن في البيبك 
ِل يزيد وخالد ومحمّدء فمحمّد كان نائمّاء ويزيدٌ كان مغشيًا عليه من عِلة 
بهء التّتيجة: فخالد قتله. وقد تكثر المقدمات هاهنا جدّاء وتكون من جميع م.م 
أنواع البرهان؛ 0 إنتاجًا صحيحًا /إذا رُتّبت/ على حسب ما ذكرنا من 
رتبة كل نوع من أنواع البرهان في بابه. ومن هذا الباب يفهم أن للأب 
الكُلَعَيِن من “قول الله - تعالل -: «وويئة وا ديه َلعلث »4 [النساء: »)]١١‏ 
وذلك أنَّ المالّ ثلث وثلثان» والمال للأبوين وللام منه الثُّلْتْ. النّتيجة: 
فالثلثان للأب. (وبالله ‏ تعالئ - التّوفيق). 


[] باب من أنواع البرهان تكثر مقدّماته وتوجب كل مقدّمة منها 
المقدّمة الّتي بعدها(): 

مثال ذلك أن تقول: إذا أفرط الأكل وجبت التّخمة» وإذا وجبت 
الشُخمة ضعفت المعدة؛ (وإذا ضعفت المعدة) وجب سوء الهضم. وإذا 


(1) س: المناظرة. 

(0) من: وحر. 

(9) س١‏ وجوب. 

(4) م: تنفى. 

(5) س: من فى (وسقطت لفظة: المنزل). 
(5) م: 0000 بعذه؟ س: بعذله. 


وتخيت: السوء الم وجب المرض . النّتيجة: فوجود إفراط الأكل تواجين 
إفراط المرض” *. وهذا برهان صحيح لأنّ فساد الوضع ل يوجد إلا رفرضن 
معهء وفساد المعدة لا يوجد إِلّا وسوء الهضه'”" معهء والتّخمة لا توجد إلا 
وفساد المعدة معهاء والرّيادة في الأكل فوق القدر الكوافق القدرة" “الطبيعة 
لا توجد ِل وتخمة معهاء وما لا يوجد ِل ووجد شيء آخر (معه) 
بوجودهٍ والنّاني ‏ أيضًا ‏ إذا وجد أوجب ثالئّاء فواجب أن لا”'' يوجد 
الثالك إلا بوحره الأزل- وهذا - أنكا - مما ينبغي أن تتحفّظ في وضع 
مقدّماته من أن تدخل فيها مقدمة كاذبة. فإِنّ قائلاً لو قال: إذا وُحِدَتْ قلة 
المال وَجِدَ الفقرء وإذا وجد الفقر فالحاجة موجودة., وأراد أن بيجع من 
ذلك: إذا وجدت فلة العا فالساسة وود فهذا كذبٌ أن كل قل مال 
09 ليست فقرّاء وقد يكون المرءٌ صِئْعًاا* وذا غَلَّةِ كفاف لا يحتاج إلى أحدٍ ولا 
يفضل عنه شيء؛ لكن لو قلت: إذا وَحِدَثْ حال التّقصير عن الكفاف وجد 
الفقرء وإذا وجد الفقر وجدت الحاجة؛ لأنتج ذلك إِنْتاجًا صحيًا وهو: إذا 
وجدت حال التّقصير عن الكفاف وجدت الحاجة. فينبغى لك أن تتحقّظ مِن 
مدل :هذا :بر الأتسماء: المع كه العاقة لعيتان #وتحقق معانيا بألفاظ متيطة 
بهاء وآن #سجتظل من الصّفات الكلّّات العامّة فلا توقعها بعمومها على بعض 
ما تحتها دون بعض. 
وقد موّة بعض المغالطين"' فقال ليفسد هذا البرهان: إذا عُدمتَ 
النّار عدم الحرٌّء وإذا عدم الحرٌ لم نحتج إلى التبرّدء فأراد أن ينتج: إذا 


عدمت النّار لم نحتج إلى التبرّد. وهذا كذبٌ؛ لأنَّ المحمومً والصّائف 
محتاجان إلئ التبئرد ولا نار ظاهرة عندهماء وإِنّما هذا لأنَّ المقدّمة 


)١(‏ م: فوجد إفراط الأكل فوجد. 
(؟) م: هضم. 

6) م: لقوة. 

(4) فواجب أن لا: فلا في س 
(60) سن: صانعًا. 

(5) س: المخالفين. 


الأولئ كَذِبٌء وإِنّما الصّواب أن يقول: إذا عدمت الئنّار عدم الحرٌ 
المتولّد عنها. 


وعنة| شكال شويع : : كل وطءٍ صحٌ علم الواطىء ء بباطنه وظاهره 
وحكمه فهو إمّا فراش وإمّا عُهْرُّء وكل مباحة العين للراطىء 7 شاش وكل 
ما ليس فراشًا /فهو/ غهرء (والأمة المشتركة لبي ا بان العين للروطء» 
فَالآمَةٌ المشتركةٌ ليس 0 نوطن ؟ "الأمة المشتركة 00 وكلّ ذي عهر 
عاهرٌ» فكلّ واطىءٍ أمةّ مشتركة عاهرء كل عاهرٍ فله الحَجَرُ . فكل داليم 
أمهّ مشتركة فله الحَجَرٌ. فونه المقددات كلها ايك أنّ كلّ واطىءٍ أ 
مشتركة فله الحَبَر. 


[1] باب من البرهان شَرْطيٌ اللّفظ قاطع المعنئى: 

مثاله: إِنّ وصف شيءٍ بالإسكار وصفٌ بالتّحريم» ونبيذ التّين إذا 
غلئ وُصِفَ بالإسكارء فالتّحريم واجب لنبيذ الثين إذا غلئ. فهذا 
كما تر ظاهره أن الوصف بالتّحريم إِنّما هو معلّق بالإسكارء فإذا 
أردتَ أن تجعله قاطعًا في لفظه قلتٌ: التّحريم حكم كل مسكرء 
وبعض المسكرات نبيذ الثّين إذا غلئ» (فالتّحريم حكم نبيذ الثّين إذا 
غلئى) . 


وقد غالط في هذا الباب قوم من المشُغبين فقالوا: قد قطعتم "ا بأنّ 0 
نافيتين لا تنتج إنتاججًا موثوقًا به. وأنتم في بعض هذه الأبواب ا خَلث 
تُنتجون إنتاججًا مطردًا من نافيتين: وفي هذا الباب ‏ أيضًا ‏ كقولكة؟©: من 
لم يكن ضصّاكًا لم يكن إنفنانا *:والفرس اليتق يخا كا ء” فالفرمن : 
إنسانًا. وتقولون: كل من لم يؤمن فلس مقبولاً من الله - عزّ وجل . 


)000 م: للرطء. 

زفق غير واضحة في (س) والجملة منها فقط. وقد سقطت من (ع) سوئى كلمتين منها! 
فرق م: قد طعتم. 

2 م: كقولك, 


5 00 5 5 0 0 5 
والوثننُ ليس مؤمئ"'': فليس مقبولاً من الله - عرَّ وجل -. 


فالجواب - وبالله تعالئ التُوفيق -: إِنَّ النّفيَ الذي أبعدنا إقامة البرهان 
المطرد منه /هو/ كل نفي مجرّدء وهو كل نفي لم يوجب”" للمخبّر عنه 
صفة أصلاء فسواء إذا كان النّفي بهذه الصّفة» أي بلفظ النّفيء أو بلفظ 
الإيجاب؛ لا(" ينتج أبدًا شيئاء وسنذكر شيئًا من هذا في باب مفردٍ في هذا 
الذيوان في ذكر مغالطاتٍ رامها بعض المغالطين في الأشكال» إن شاء الله 
عد وطل سي وائاانيا كان افلاقي اللفظ"'" وهو بوب معني وضفة نا 
للمخبّر عنه فهذا ليس نفيًا ولكنّه إيجاث صحيحٌ» والما يران المعتن الذي 
يعطيه اللّفظ لا صيغة اللفظ وحده. ومن هاهنا لم يلزمنا د تكدية البارق بعر 
وجل او ا نكا" عق كين دن بخلقه /5 
ذلك لم موسي اتبيه تجا 7 عقر له إن القار ورد مالي لفق 
جسمّاء والعَرّض ليس جسمّاء والباري - تعالى ‏ ليس عرضّاء والجسم ليس 
عرْضًاب “لأثنا في هذا اليتق لم نقيت للباري تعالنحالاً يشترك فيها مع 
(05 العرض إذ نفيئنا عنه الجسمية» 0 مع الجسم إذ نفينا عنه العرضية» وهذا 
هو الثفى. المجدة المَخضش”". وأمًا فى القضايا الْتى ذكرنا آنقًا فإنّنا أوجبنا 
لال ل ال م 
بذلك كتبها هع كل من لبنين “ماك في الهم لبسوا فاشاء..وكذلك أرجننا 


دلق م: لم يؤمن. 

(؟) سقطت: «لم» من س» وورد فيها: «موجب» بدل: ليوجب». 
(9) سن: فلا. 

(5) م: وأما كل نفي في لفظه. 

ره م: منتفية . 

(5) م: شبهه. 

(0) زاد في م: بما انتفى عنه ما انتفى عن الباري تعالى. 

(6) س: الحكم. 


(9) [هذا تفي المفصّل مخالف لمنهج القرآن والسّئة» والصوابٌ أن لا يعبت لله تعالى ولا 
ننفيّ عنه إِلّا ما أثبته سبحانه لنفسه أو نفاه عنه. وراجع ما كتبته في «المقدمة»]. 


م٠‎ 


لمن لم يؤمن ضدّ القبول» وهو التبرُؤء وأوجبنا ضدٌ الإيمان - وهو الكفر - 

للوثنيّ. وقد قدَّمنا أن المعنئ إذا انحصر إلئ شيئين فنفيتٌ أحدهما فقد 
أوجبتَ الآخر ضرورةً - فاحفظ هذا! . وإذا نفيتهما معًا فلم توجب شيئًا 
أصلاء وإذا نفيت النّفي فقد أوجبت ضرورة وإذا أوجبت النَّفي فقد نفيت بلا 


[1] باب من البرهان يؤخذ من نتيجةٍ كَذِبٍ بان يصدق نفيها: 

اعلم أنَّه إذا كانت”" إحدكئ المقدّمتين كنبا والأخرئ صدقًاء 
فأنتجت نتيجةً كاذبة ظاهرة الكذب؛ وكانت المقدّمة الكاذبة مِمّا رضيها 
خصمك؛ سامحته فى ذلك لتريه فحشٌ إنتاجه”"؛ فإنّ الشّىء إذا كذب 
فيه عق الا شلك" فى لكا كإذا اذيك نبجة با اققيها حن .ققد يفخ 
أخذ البرهان علئ هذا الوجه صِحّةٌ مطردةٌ موثوقًا بها أبدًا. مثال ذلك: 
إنسانٌ”» خالفك فقال: العالم أزلي» فقلت (له): أنا أساممحك في تقديم 
هذه المقدّمة فأقول: العالم أزليُ؛ وأضيف إليها أخرئ صحيحةً وهي : 
الأزلن تنس" مولفاء فاللتعة: الال عق مولمًا. وهذا كذب ظاهرٌء 
وإذا كان هذا كليًا فنقيضه حقٌء وهو: العالم ولف وإذا كان هذا حمًا 
- وقد قدّمنا أن الأذليّ ليس مِؤْلْفًا - فقد صحٌ ا إذ 
فو مولي وظهر كذب مقدمتهء إذ قال: العالَمُ أزلي” فهذا استدلال 
صحيح ليون أردا نزذا" اسن بي ا كانت للدي ا النييجة إلئ 650 
الإحالة . 


)1( يثلج : 7 ينتج في س (دون إعجام) , 


زفق م: : كان. 

فرق م: فسامحته فيها... إنتاجها . 
زق م كإنسان. 

ره م فالعالم . 

(5) م: يخونك. 

4# م: وبرد. 


لدليك 


وتذكر هاهنا ما كتبتُ لك في أنحاء من الأشكال الثّلائة التي يصحٌ 
البرهان فيها بردّها إلئ الإحالة. ومن ذلك أيضًا أن تقول النُصارى: 
الفاعلٌ الأوّل ثلاثة. فنقول: ُل: بنا الفاعل ثلاثة”"" , ثم نضيف إلى 
هذه المقَدّمة مقدّمة صحيحة متيقّنة وهي : والكلاثة عددء والعددٌ مركي 

من أجزائه المساوية لكنّهء فالئّلاثة تزكية من أجزائها المساوية لجميعهاء 
وقد قلتم الأوّل ثلاثة» فالأرّل مركب من أجزائه الحيناية لحكعة :وكل 
وقد 6 (أنتم) زتعن أن الأول عون مركت وغير ذي أجزاء» فالأوّل 
مركي أن استرافالا مر كنهادولااكن أجراء» هذا محال و5 هذا 
محال وصحٌ أنه لا مركب فقد صمح أنه ليس عددّاء وإذ صم أنّه ليس 
عددًا /فقد/ صم أنه ليس ثلاثة» وظهر كذب مقدّمتكه"" الفاسدة» وبالله 


- تعالئ - الشّوفيق. 
[8] باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة ماخونة من مقدّمات 
شتى: 

مثال ذلك أن نقولَ: كل معدودٍ فذو طرفين» وكلّ ذي طرفين فمتناه؛ 
ار متناو. 


ثم نأخد نتيجةً هذا البرهان الأوّل فنقول: ع *سدرة متناو ركنن متناه 
فذو 0 فالنّتيجة : كل معدود فذو أجزاء . 


)١(‏ [فتقول: (قلٌ بنا الفاعل ثلاثةٌ)؛ هذه الجملة هكذا وردت في النسختين بلا اختلاف» 
واعتمدها (ع) والسكون والتنوين. .من (م): وأقترح - من غير جزم - أن تضبط هكذا: 
«فتقول: قل بناه الفاعل ثلاثةٌ). ومراده التقريرٌ أولاً أن بناء الفاعل - أي وجوده 
وحقيقته ‏ من ثلاثة) والعلاثة عدد. فيلزم من هذا أن يكون مركبًا من أجزاء هذا 
العددء والتركيب في حقٌّ «الأوّل» ممتلع . 
وهذه الطريقة في الردُ علئ أهل التُثليث لا خير فيهاء وإنما المراد هنا تحرير نص 
الكتاب» وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصراب]. 

؟أاه 


ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان النّاني فنقول: كل معدود فذو أجزاءء كل 
ذي 3 مؤلّف» النتيجة : فك قعدوة مؤلّف. 
ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الثالث فتقول: كل معدوة هولف نوكل 
مؤلّف فمقارن للتّأليف» النّتيجة : فكل معدود مقارن للتأليف. 


ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الرّابع تقول كل معدودٍ مقارن للتّأليف» 
50 للتأليف فلم يسبق التّأليف». النّتيجة : فكلّ معدودٍ فلم يسبق 
التأليف. 


التأليف /والعالم معدودٌ, [النّتيجة]: فالعالم لم يسبق التأليف/. 

0 نأخذ نتيجة هذا البرهان السَّادس فنقول:/ العالم لم يسبق التأليف, 
والتأليف محدّث» [النّتيجة]: فالعالم لم يسبق المحدث. 

ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان السّابع/ فنقول: العالم لم يسبق المحدّث» 
وما''؟ لم يسبق المحدث فمحدّث مثله؛ النّتيجة: فالعالم محدّث. 


وقد اتأنيك. فى هذا البات مقدمات قاطعة وشرطة .متّضلة ومقسنة) 


واستدلال بضدٌ ما يخرج في النتيجة. وبالجملة : فإنّه يتصرّف لك فيه جميع 


أنواع اليرهاة :كل ذللقه إذ كدف على الشروط: العن فزيفا فيو موكرق 
بإنتاجه » وللّه الحمد. 


[9] باب من أحكام القضايا: 


واعلم أن من القضايا قضايا ينطوي في ذكرك إيّاها قضايا أُخْرء وإن 
كنت لم تلفظ بهاء وهذا المعنئ يؤخذ'" من المتلائمات؛» ومن عكر 
القضايا؛ وقد ذكرناهمل”". وهذا نحو قولك: لا يجوز أن يكون الأزليٌ 


)غ0( م: ولمًا. 
69 س: ذكرتاها. 


ودليك 


ُو لماك ققد انطوئ لنا في هذا امام لا يجوز أن يكون المؤلّف 
أزليًا ضرورةٌ لا بد من ذلك» وانطوى فيه'' ‏ أيضًا ‏ أنَّ المؤلف محدّث. 
وكذلك إذا قلتّ: كل مسكر حرام فقد انطوى فيه أنَّ المسكر 
لبن جلالاً» رن الحلال ليس مسكراء ,والطوئ فيهب أيضا أن تيد 
التّمر إذا أسكر حرامء (وأنَّ السّيْكران”'' إذا أسكر حرام)» وأنّ نبيذ التُفاح 
إذا أسكر حرام» وغير ذلك كثير. وكذلك إذا قلتّ: زيد يمشي؛ فقد 

9 انطوى لك فيه أنّه متحرّك؛ وأنّه ذو رجل سالمة. وأنّه حىء وأشياءً 
كثيرة . 


ل و إِنَّ القضية 
الواحدة /لا/ ت: تنتج إولا تعطيك إلا نفسها فقط. وقال آخرون منهم: إِنَّ 
القضيّة الواحدة ا ونم" ذكزناء وليس ظَنُّهم صحيحًا؛ لأنّ كل ما 
ذكرنا ليس إنتاجًا ا ا لل م 
معنئ ليس منطويًا”؟' في إحداهما أصلاء نأنتَ إذا قلت: كل مسكر حرام؛ 
فلبسن افيه إنكاتة أن بيك الشى يسكور ولة بد أقياة لكو ست لفط 1ه 


)١(‏ س: فيها. 

(؟) كذا في (س) وقد تفردّت بهذه الجملةء وأثبتها ): (السوكران) وأشار إلى ما 
ني الأصاء وأخطأ في ذلك» فقد قال ابن سِيدَه في «المحكم؛: والسَِّكُرَالُ: 
نَنْتّء قال: 
وشَفْمَف حَرٌالئنس كُلْ بَقِيْةٍ من المْبْتٍ إِلأسَيِكَرانًا لبا 
قال. أبن خيفة: الكتكران. مما تدوم حُضْرَئه القَنِظَ كُلَّهُه قال: وسألتٌ شيخًا من 
أعراب الشّام عن التذكران تقال هر المكوع رتس ناكل رَطْبَا أَىٌ أكل, قال: 
وله حَبٌ أَخْضَرُ كحبٌ الرازيائج. انتهى» ونقله ابن منظور في: «اللسان» (مادة: 
سكر). 
قلتٌ: وضبطه الصفدي في ااتصحيح التصحيف وتحرير التحريف» بضم الكاف. 0 
أبو محمد ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» ل/ا/475 (المسألة: 4؟١1):‏ 
يحل أكلٌ السيكران؟؛ لتحريم النبي كك كل مسكرء والسيكران مسكرٌ»ة. وأعاد ذكره 1 
المسكرات فى صدر كتاب الأشربة: //8لا؟ .)1١94(‏ 

189 م3 وآترا يما ذكرناء 

(؟) س: مطويًا. 


هن 


وتصحُح له أنّه قد يسكرء ؛ فإذا حمّقت'' له هذه ٠‏ الضّفة فحينئلٍ تقطع له 
بالتُحريم دون شرطء وإلأ فإنّما هو في قولك: كل مسكر حرام؛ بالإمكان 
إن أسكر لا بالوجوب؛ إذ في العالم أشياء كثيرة لا تسكرء ؛ فلعلّه منهاء 
فتدئر هذاء د المسامدة 0000-6 

وهذا الذي ذكرنا في هذا ا م قضايا لم يُلْمْظ 
بها إِنّما هو انطواء فيها فقط. ومعتئن الانطواء أنْنا أتينا إلن معان كثيرة فعبّرنا 
عنها بلفظٍ واحدٍ طلبًا للاختصار. وبالجملة؛ إنكل : قضيّةَ/ فجرئيّاتها يدخل 
الإخبار عنها في الإخبار بِكُلْييها؛ كقولك: الإنسانٌ حيّ. فنك قد أخبرت 
أن زيدًا حىٌ» وعَمْرًا حيٌء وخالدًا حي» وعذذا نيكة ومو الجيلةة ل رجل 
وامرأةٍ لأنْهم أجزاء الإنسان. فافهم هذا. وكذلك ينطوي 1 اف كل 

قضيّة إيطال ضدها؛ كقول الله تعالئ -: #إدَّ زهي لوه ع4 
[التوبة: 01١4‏ فقد"” انطوئ فيه نفي ضدٌ الحلم وهو السَّفَّه فقد الطوئ فيه 0 
أنَّ إبراهيم ليس سفيهًا. وأمًا الإنتاج فخلاف ذلك» وهو ما قد بيّناف ولله 
الحمد: 

واعلم - أيضًا - أنه ليسّ في كل وقتٍ يَرِدُكَ الكلامُ الذي تريد أن 
تجعله مقدمة على الرْتَب التي قدّمنا لك فى أشذ البرهان» لكن تردك 
الأقوال”©» المخالفة لتلك ارب على ثلاثة أوجه: 

فوجة مخالفٌ لكل ما ذكرنا في الرّتبة والمعنئ؛ فلا تلتفت إليه؛ 
وحفّق الرُتبة والصّدق علئ الشروط التي قذّمنا لك فليس يقوم لك من غير 
ما قلنا برهانٌ البنّه. 

لين حرق الاق زلانة ١‏ خخ لمكي را الفيحة 00 
لم 7 تحتج إليها فلا تبال بهاء وعانٍ أخذ البرهان من سائر الكلام الصّحيح»؛ و 
الفا الزائدة إِنّما تعطي معنى ليس من البرهان في شيءء ومن هذا 58 


للق سس جعلت. 


زفق سس من . 
زفق م قد, 
(؟) م: قد ترد كالأقرال 


لت 


نَبَتَ”'' لنا إقامة الحدٌ بشهادة شاهدَيْن انّفقا على ما يوجب الحدّ ثم اختلفا في 
صفاتٍ لا معنئ لها في الشّهادة. والشّهادة تامّة دونهاء كشاهدين شهدا علئ زيدٍ 
أنّه سرق بقرةً» فقال أحدُهما: صفراء. وقالَ الآخرُ: سوداء. فإِنَّه ليس كونها 
صفراء أو سوداء مما يعاند”'' سرقته لهاء ولا ينفيهاء نعني: لا ينفي سرقته لهاء 
والكلام تام دون ذِكْرٍ شيءٍ من ذلك”” . 


)١(‏ سن > تليت:. 

(6) سن: يغاير. 

) وقال في «المحلَّى بالآثار» “41/١١‏ (م: 73775): إِنَّ الذي ينبغي أن يضبط في 
الشهادة» ويطلب به الشاهد؛ إنما هو ما لا تتمم الشهادة إلا به» والذي إن نقص لم 
تكن شهادةٌ فهذا هو الذي إن اختلف الشاهد فيه بطلت الشهادة؛ لأنها لم تتم. وأما 
ما لا معنى لذكره في الشهادة,» ولا يحتاج إليه فيهاء وتتم الشهادة مع السكوت عنه 
فلا ينبغي أن نلدقية الع ورا اختلف الشهود فيه» 0 وسراء ذكروه» 
أو لم يذكروه ‏ واختلافهم فيه كاختلافهم في قصة أخرى ليست من الشهادة في شيء» 
ولا فرق» فلما وجب هذا كان ذكر اللون فى الشهادة لا معنى له. وكان أيضًا ذكر 
الؤقف فى الشهاكة فى الرنوط زوفن الترقةه .وق القدقيه رن الكمن الا مله 
وكان أيضًا ذكر المكان في كل ذلك لا معنى لهء فكان اختلانهم في كل ذلك 
كاتفاقهم؛ كسكرتهم. ولا فرق؛ لأن الشهادة في كل ذلك تائة دون ذكر شيء من 
ذلك» وإنما حكم الشهادة؛ وحسب الشهود أن يقولوا: إنه زنى بامرأة أجنبية نعرفهاء 
أولج ذكره في قبلهاء رأينا ذلك فقط. وما نبالي قالوا: إنها سوداء أو بيضاءء او زرقاء 
أو كحلاء؛ مكرهة أو طائعة؛ أمس أو اليوم» أو منذ سنة بمصر أو ببغداد. وكذلك لو 
اختلفوا في لون ثوبه حينئل» أو لون عمامته. وكذلك حسبهم أن يقولوا: سرق رأسًا 
من البقر مختفيًا بأخذه. ولا عليهما أن يقولا: أقرنَ»ء أو أعضبء. أو أبترء أو وافي 
الذنب أبيض أو أسودء وهكذا في القذف. وشرب الخمرء ولا فرق . فصحٌ أنْ 
الشهادة في كل ذلك تامة مع اختلاف الشهودء وما لا يحتاج إلى ذكره فى الشهادة» 
إذا افتضت شهادتهم وجود الزنى منه» أو وجود السرقة أو وجود القذف منه» أو 
وجود شرب الخمر منه فقطء لأنهم قد اتفقوا في ذلك. وح ليه للحدٌء 
فإنما أوجب الله تعالى الحد في كل ذلك بوقوع الزنى» ووجوب السرقة» أو القذف» 
وأثبت الأربعة الزُنى؛ فقد وجب الحدّ في ذلك بنص القرآن والسّنة» ولم يقل الله 
تعالى قطّ ولا رسوله ككةِ: لا تقبلوا الشهادة حتى يشهدوا على زنَّى واحد؛ء في وقت 
واحد. في مكان واحدء وعلى سرقة واحدة لشيءٍ واحد في وقت واحدء في مكانٍ 
واحد. 


- 


ىه 


ومن هذا الباب - أيضًا نفسه ومن- ضدّه أبطلنا إقرار من أقرّ بمحال؛ 
كبك قال 5 نم0 مخري : العلمنا ان نشخ لآ يفثل ”6 فالريادة الت 
زادٌ مفسدةٌ لجع او مقدّمة فاسدةء ولو أقيّ مِرَةٌ 'فقال: قتلنّه بسيفي» 
وقال مرَةٌ أخرئم: قتلثه بِرْمُح؛ لكان إقرارًا صحيحًاء لأنّه ليس شيءٌ من هذه 
الرّيادات معاندة للقتل» فسكوته عنها وذكره لها سواءء إذ ليس في ذكرها ما 
يفسد المقدمة. 

ونحو هذا ما يذكره أهل الملل المخالفة لنا من أن للدنيا مُلْ حدثت 
سبعة الاف سنة. وقال آخرون: خمسة آلاف سنة. وقال آخرون: ستة آلاف 0023 

بدة” "رمال حورن 0 وقلنا نحن: لا حدّ عندنا في 
ذلك» وقد يمكن أن تكون أضعاف أضعاف هذه الأعداد ‏ كلها _.» وقد 
مكو كرت تل د دلقم ٠‏ فكل هذه الأقوال ليس بكادح في اثّفاقنا على 
أن للعالن أزلا وميد 1 هن ليا الفاظ لنينا فون إنها لا تفسد المبدأ 
والحدوث”*؟ فقطء ل ل ا 
علئ اختلافها موجبة للحدوث والمبدإء فلسنا نستضدٌ باختلاف مثل هذه 
الألفاظء ولا بزيادتهاء ولا نقصانها”''؛ إذا أعطت صحّة المعنين المطلوب 


ولم تفسده. 


(؟) هذا مبنيٌ على مذهب المصئف ‏ رحمه الله - من أنْ الشحر جِيّلْ وتخبيل لا يقلب 
عيئًاء ولا يحيل طبيعة. وقد بسط القول فيه فى «الفصل) 5/90 - 2١75‏ وذكره فى 
(المحلن): 55/5 (04): والصواته ,الذي دل عليه الكعاتث: والسئة: .-رأقوال 2 
الصحابة؛ وجماهير العلماء: أن له حقيقة وتأثيرًا بإذن الله تعالى؛ ومنه ما يَفْثُلُ. 
(المغنيا لابن قدامة 2599/١7”‏ واشرح العقيدة الطحاوية) ؟/54لا, و«معارج القبول؟ 
51. ومذهب ابن حزم مبني علئ قوله في المعجزات» وقد ناقشته في هذه المسألة 
في تحقيقي ل «الدّرّة فيما يجب اعتقاده؛ (الفُضل: *) وسيصدر قريبًا عن دار ابن 
حزم إن شاء الله . 

(©) وقع اخفتلاف بين النسختين في ترتيب هذه الجملة والتي قبلها 

(54) وقد بسط القول في هذا في «الفصل» .1١5 ١١9/9‏ 

(ه) س: والحدث. 

(5) م: أو نقصها. 


/ااه 


والوجه النّالك: أن يأتي بلفظ”'' قد قام البرهانٌ على وجوب الانقياد 


كن فنحتاج إل أخذه في لاوا ل لل لي الآراء 

معن يقذ معنا بذلك اللفط .ويتقاد له وفي ذلك اللّفظ حذف بين ولفظ قد 

تولك كر و ه570 ضور حدضيهنا: عل إتكان ذلك ولا يض ذلك ادق شكاء 
«مأو هو”؟' كما لو ذكر ولا فرق» إذا تيمَّن كونه قائمًا في المعنئ» وذلك نحو 


تعزمة تأخذها مو قوك اله هر ول : #وإن 


مم و 


توه أَوَ عل سَمَرٍ أو 


جما مه د 5 من التابطظٍ أو سم ليسغ آَم يدوا مآ هَتَيْسَّمُوا صَعِيدا 
طَيَبَا4 [النساء: 4#]. فلا شك عند عع لهذه الآية - إِنْ كان له أدنئ فهم 
للنسان العربيئ وأقل تعزفة- بانمل: "الأشاقيئة > أن ساهنا مدق ندا اله مترورة 
قد» حذف من اللّفظ اكتفاء بأنّه لا يخفئ ذلك أصللً؛ وهي: : «فأحدثتم»» 
كان معن هذه اللّفظة بين «سفر» وبين «أو جاء»'2. وكذلك إِنْ احتجنا 


-ٍ 


إلى مقلمة أخرى من قوله 20 : ذلك كمثرة يكم وا عَلنشم» 
[المائدة: 49]؟ فلا شك عند اجر من أهل الملّة الإسلاميّة يّة واللّغة العربيّة 


نالمعي : «لسم 0 


000 
زفق 
ليذ 
040 
)0 
زفف 


49( 
200 


وقد يكون الحذفٌ علئ رتبة أخرى» وهو أن يوجب اللّفظ في بنية 


ل 


م: 
م: 

م: 

س© وهو. 
م: 

0 في 0 بالآثار» 17/١‏ (585): ولا يختلف اثنان من الأمّة في أن هاهنا 
حدقا دل علي السلت» «زاة معني الايةة «وإن كنتم مرضئ أو علئ سفرٍ فأحدكم» أو 
جاء أحد منكم من الغائط؟. 

س : عند من له لسان. 

تفصيل المسألة في «المحلّى بالآثار؛ 579/8 (2)1175 وقد ذكر الأحاديث الدالة على 
جواز تقديم الكفارة قبل الحنث» وعلئ العكسء» ثم قال: وصحٌ بهذا أن الحذفٌ 
الذي في الآبة نما هو: (إذا أردتم الحنكٌ أو حنثتم) ورسول الله هو المبينُ عن رئه 
عر وجل. 


مه 


اللّغة ارتباطا بمعنئ لم يذكرء ولا بدّ من تصحيحه؛ كقول القائل: فلانٌ 
تابَ؛ فلا يحيل”'2 على سامع أنه أذنبَء وفلان ارتدٌ؛ فلا يحيل على سامع 
أنّه قد كان مسلمّاء وهذا المال موزون؛ فلا يحيل علئ سامع أنه بميزان» 
ومثل هذا كثيرء فمثل هذا الحذف لا يضرٌ الكلام شيئّاء والكّلامُ صحيحء 
رحد المقدمات منه للبرهان واجبٌء وإثبات الميطية ‏ للس و7 فيها 
لازم» ولا يتعلّل في مثل هذا الحذف إلا جاهل غبي ) أو مكابرٌ بين 
أو مُنْقَطِعٌ مُعَسَلل” . وكذلك إذااقلت + موه زبد بالشيف عت فانان 
7 يدقع حمولك وهذا إنتاج صحيح صادق» 
رسيو محيم. ٠‏ ولا يضرّك إن حذفت من المقدّمة: وكلٌ من أبِينَّ 
رأسه مقتول» وكل من أبان رأسّ غيره فقد قتله ففلان قتل فلانًا. وكذلك 
قوله ‏ عر وجل :ضيبم خخت ري للع ممع إذَا يَجَمْتم يَلْكَ ترك م4 
[البقرة: 95١1]؛‏ فهذا إنتاجح صحيح م مكتفى به عن أنْ نقول: سبعة وثلاثة 
مساوية لعشرة» فتلك عشرة؛ لصحّة العلم بذلك. 


رأسه؛ أتتحت 


0 الآن اس هذا الباب أنَّ خلاف الرُتب العي قدّمتٌ لك (لا) يكون 


لظف 


فساد: الذتبة والمعتق ؛ فاطرحه. 

وزيادة' /فن/ اللّفظ إن كانك تقسد الم فاطرخة:.وإن حاتت ل 
تفسده؛ فلا تبال بها فلن تَضِرّك. 

وحذف من اللّفظ؛ فإن كان يفسد المعنيئ فاطرحهء وإن كان لا يفسده 
فلا تبال به فلن يضرَّك. 


)١(‏ س: يحتل (حبث وقع). 

(0) م: المحذوف. 

(6) استّعمل هذا التعبير في سياق آخر في «الفصل» 4180/5 فقال: فإنما هر جاهل 
بالجواب» منقطع» متسل عنه. 

(8) م: فأنتجت . 


احلنن 


وتنق هنا كل المع معطي ذا 

واعلم أن الخصعّ إذا أقرٌ لك بالمقدّمتين اللّتين علئ الشروط التي 
قدّمنا من الصّكّحةء وأنكر النّتيجة؛ فقد تناقض وسَقّط وبطل قوله» وكذلك 
إن كانت النّتيجة كاذبة علئ ما قدَّمنا فوجب عليه تصديق ضدّها علئ ما 
قدّمنا من البرهان الذي يؤخذ من ضدٌّ النّتيجة الكاذبة التي يسامح الخصم 
فى أخذ''' المقدّمات /فيه/». فإن صدّق ذلك الصّد فقد راجع الحقٌء 
ولزمه أن كدت مقدّمته الفاسدة» وَإِنْ صدّق النتيجة ولم يرجع عن تكذيب 
مقَدّمته المفاسدة؛ فقد صدّق الشئء ويدف وهذا محال )ومن أنكر الحقٌّ 
وصدّق الباطلَ أو صدّق الشَّىء وضدّه./ أو أنكرهما جميعًا فقد سخف 
وسقط الكلام معه وبان بطلان قولهء وبالله ‏ تعالئ - التّوفيق» وله الأمرُ 
من قبل ومن بعدٌ لا إله إلا هو. ولا تغلّط فتقدّر أنَّ من وافقك فى 
قرلك فقد لزمه ما لزمك. فهذا جَهْل مِمّن أراد إلزام ذلك خصمهء أو 


07 
سعسا. 


واعلم أنَّ موافقة الخصم (للخصم) تنقسم 
أحدهما: فوافقة في النّتيجة فقط دون موافقة له في المقدّمات المنتجة 
للنّتيجة» ا لا تغتتك”' به؛ إذ إِنّما وافقك علئن ذلك 


لتقدبمه «مقدنات أخر أنتجت تلك النُتيجة؛ إِما هي فاسدة» وإمًا مقدّماتك 
فاسدة» فإنَّ هذا وإِنْ 56 مقذماثة في موافقتك الآن فهي مخرجة له عمًا 
قليل إل مخالفتك . 


2 تقوم به لحي إن كانت عجان بالجملة. 0 تقوم به علئ الخصمين 57 
الحجّة فقط علئ كلّ حال صحاحًا كانت أو غير صحاح لالتزامهما إيّاها. 


فإن قال قائل: كيف تختلف المقدمات وتنتج نتيجة واحدةٌ» لا سيّما 
إدلق س : إحدى , 


”هم 


وأحد العملين في بعض المقدّمات حقٌ والعمل الثاني باطل» فقد صار الحقٌ 
والباطلٌ ينتجان إنتاجًا واحدًا؟! فليتذة 2 على ما ذكرناه قبل أنْ نبدأ بذكر 
أنحاء الأشكال ‏ من أنه قد تكون مقدّمات فاسدة” تُنتج إنتاجًا صحيحًاء 
وكتاها هتالك» نوما تدك" إن هذا الباب؛ ا هنالك تقديم 
مقدّمتين نافيتين؛ فنقول (لك): ليس كل إنسانٍ حجرّاء ولا كل حجر 
حماراء النٌتيجة: ليس كل إنسان حمارًا. وقلنا هنالك: إن هذا تقديمٌ غرّار 
خوان”©: لأنّك إذا وثقت بهء واستسلمت إليه» قدّم إليك''2 مثلها؛ فقال: 
ليس كل إنسان أسود» وليس كل سود حبّاء (النتيجة: ليسّ كل يوذ 
حيًا)؛ فهذا تقديم فاسدء قل”" يُنتج إنتاجًا يوافق الإنتاج الصّحيح في بعض 
المواضع ؛ ِل أنّك إن انَبعته فكما أدخلك في الحقيقة في مكان فكذلك 
يخرجكٌ منها في آخر©. وقد بِيّئا هذا هنالك وفي الباب الذي يتلو هذا 
الباب»..ولم ندع للإشكال .ليك سبيللة: 


وكثيرًا ما يحتجٌ علينا اليهودٌ بأنا قد وافقناهم على أنَّ دينهم قد كان 
حمّاء وأنّ نبئّهم حقٌء ويريدون من هاهنا إلزامنا الإقرار به حنَّى الآنء 
فاضبط هذا المكانء واعلم أنّنَا إنّما وافقناهم علئ (مقدماتهم. وهي) 
مقدمات أنتجت لنا موافقتهم فيما ذكرواء فأضربوا عن تلك «(المقدّمات) 
وانّباعها فيما أنتجت» وتعلقوا بالموافقة في النّتيجة فقط. فلا تغترٌ بموافقةٍ 00 
في النُتيجة أصلا حنَّ تصحُحٌ المقدمات الما صحححنا نحنُ وَهُمْ: أنَّ من 
ثبت أنه أتى بمعجزاتٍ فهو نبي وموسئ ‏ عليه السّلام - أتى بمعجزات» 


)١(‏ سنى: فلنذكر 
(6) م: فواسد. 
(6) م: نذكر. 
(54) م: فمما ذكرنا 
(69) م: حوار. 
0) س: وقد. 
(6) س: الآخر. 


ه؟١‎ 


اللبؤةة : فموسئى نبيّ. سام اعد 0 


وقد وافمّنا أصحابٌ القياس في نتائج كثيرة إِلَّا أنَّ مقدماتهم غير 
مقدّماتِنا فليس إلزامّنا إيّاهم ولا إلزامُهم إيّانا (رافعًا) الشَّعْبٍ بتلك النّتائج 
واجبًا؛ لكن حنَّى نتّفْقَ على المقدّمات الموجبة لها. 
فإن: شكة نتن قال “قد واينا"”" همات يختلف إنتاجهاء وذكر 
© الى 5 وول © [الليل : هل 5!١]؛‏ فد الخارجيّ تان قد صحّت 
(نار) وآيات أن القاتل يصلاهاء ولا يصلاها ِل الأشقئل الذي كدت 
ا فالقاتل هو الأشقى الذي كذ ا وقال المرجىء : قد صححت 
آثار”" وآيات بأنّ المقرٌ بالنّوحيد والإيمان يدخل الجنّةء والئار لا يصلاها إلا 
الأشقئ الذي كذّب وتولئء فالرّائي؟ لم يكذّب ولا تولّئ فالرّاني لا 
يصلاها؟ ! 
فاعلم أنّ هذا من البرهان”" الذي نبّهتك عليه" فتذكّر عليه إذ 
أخبرتك أنَّ من المقدّمات المقبولة كلامًا فيه حذف. والحذف في هذه 
المقدّمات التي قدّر الجاهل”" أنّها أنتجت إنتاجًا مختلفًا هو شيء قد دل 
يس عليه البرهان» وهو /أنَّ/ المراد لا يصلاها صَلْيَّ خَلُودٍ (وأئها نارٌ بِعَينها من 
جملة نار جهنم لا يَصْلئ تلك الكَارَ إلا أهل هذه الصّفةء وليسّ في هذا أنَّ 


)١(‏ س: بمعجزة. 


(9) س: أبنًا لكم. 

إفر4ق م: أخبار. 

فق م والزاني. 

ره( م: من الباب من البرهان . 
5( م له. 

زف4 م: الجهال . 


"مه 


كز اثار ف توك لا بصيلاها ِل أهل هذه ه الضّفة)”"©. - أيضًا ‏ مِمًا 
ينبغي أن تتحفظ منه بأن 7 ل ا ام 
مقدّمات ناقصة» ولسيت (في) هذه الآية وحذها مقبولة عندنا لكن معها آيات 
كثيرة» وأخبار كثيرة» فضَمّها - كلها - بعضها إلى تكقن 47 :ولك باعل بعمن 
الكلام دون يبعحص؛ فتفسد المعاني؛ 0 من شغب كوم /في هذا 
المكان/ إذا ناظروا ضبطوا علئ آيةِ”" واحدة أو حديث واحدء وهذا سقوط 
شديد» وجهل مفرط؛ إذ ليس ما ضبطوا عليه أولئ أن يُنّخذ مقدّمةً يُرجِعْ 
إلئ إنتاجها من آيات َس وأحاديث 1 وهذا تحكُمٌ وَسَفْسَطة فاحذره ‏ 
أرفاك عد 


]1١[‏ باب أغاليط أوردناها خوفًا من تشغيب مشهُبٍ بها في 
البرهان: ا 

وينبغى أن تتحفّظ من أغاليط ثََ َشَعْبَ!'' بها مشهْبونَ وُفَحَاهُ في عكس 
المقدفات توفي لاسكا .وق دكرنا في رعشن -الأبوات الكالية تبذا عن هذا 
فمن ذلك أنّنا قد قلنا: إِنَّ النافية الكلّّة تنعكس نافية كلّيّة: فإِنْ قال لك 
قائل: لا فارسئ إِلَّا أعجميٌ؛ هذا حقٌء وعكسها: لا أعجمي إِلّا فارسئ؛ 
كذب. فتنبّه لموضع المغالطة» واعلم أن هذه القضيّة موجبة لا نافية وإن 
كان ظاهرها النّفي. وتذكر ما قلنا لك - في الباب المترجمٍ يألو" ابا هرم 
البرهان شرطيٌ اللّفظ قاطع المعنئ'' ‏ في الإنتاج من مقدّمتين ظاهرهما 
أنّهما نافيتان» فإِنَّ ذلك يبِيّن لك هذا المكان. 


ونزيد هاهنا بيانًا فنقول: ألا تر أنّك قد أوجبتٌ العُجمة لكل من 


)١(‏ المسألة في «الفصل» 49/4 وط: عميرة: 5/ا6. 
(9) س: فنضمها كلها إلى بعضها بعض. 

(0) س: على أنه آية. 

زفق من (م)) وفي س: (من أغاليط شَعُْبَ؛ 0 
(5) س: فى هذا... فإنه. 

(5) باب (5), ص: 04ه. 


افك 


فارسيٌ؟ في عوحة علنة ولسرة ا كائية الث وإذ هي كذلك فعكسها موجبة 
جزئيّة» وهي قولك: وبعض الأعجمين فارسيٌ . وكذلك قولك: ليس شيء 

من الجواهر محمولاً في عَرَضٍ. فهذه صادقة. فإذا عكست فقلت: ولا 
شيء من الأعراض محمولاً في الجوهر. فهذا كذب. ٠‏ فتفهُم موضع المغالطة 
0 هذا الباب» وهو أنَّ العكس الذي ذكرنا حُكُمَهُ في الئُوافي وصحححناه 
إنّما هو في نفي اشتباه الذّاتين» أو في نفي اشتباه جزئيهماء ولم ُرِدُ نفيَ 
اشتباه غيرهما. وهاهنا إنَّما نفيتَ اشتباه موضع التوهن وموضع العرض » 
وموضِعهما غيرُهُماء وموضع كلّ شيءٍ فهو غير الشَّيء الذي في الموضع بلا 

وتحفّظ - أيضًا دفن المخالطة الواقعة ل ل 
يقال لك: أليسَ كل ماض من الرّمان قد كان مستقبلا؟ فلا بد مِنْ: ١‏ نَعَم! 
فيقال لك : فبعض المستقبل قد كان ماضيًا. وهذا كذب؛ فتحفّظ من موضع 
المغالطة هاهئكلكء وقد أن الها دخل (الكلام) الغلط مرف التسوية سر زهانين 
هما غير الصّفتين اللتين هما المَضِئُ والاستقبال» (المَضِيُ خبر عن شيءٍ كان 
موعوكا حال المنتقيل . لآنا المستقين عدم وله خال: للعنة):. :ويقتضي لفط 
المخبر عنهما اختلافهما (لا) النّسوية بينهماء وتصحيح ذلك أن تقول: بعض 
المستقبل يصير ماضيّاء أو قد صار ماضيًا؛ فهذا صحيح. 


وتحمّظ ‏ أيضًا ‏ من غلطٍ يقمٌ في عكس الموجبة الجزئيّة» مثاله: 

بعض الخمر قد كان عصيرًاء ا بعض العصير قد كان خمرًا؛ 

كذبت. والغلط - أيضًا باهاعنا ون قر لسوتت وين ازمالي االمصعين عتوماء 

وزمانهما كرههاة وإنما» يصحٌ العكس في الصّفات اوري الج ر عي 

في الصّفات اللأزمة ل وتضحيخ 0 وبعض العصير صار 

مبى خمراء أو يصير خمرًا. فاحفظ الآن أن العكسٌ الصّحيح من هو في 
الذوات» أو في الصفات الملازمة للذوات: 


وقد غالط' 2‏ أيضًا ‏ بعض النّوكئ مِمَن مذهَبهُ إفسادٌ الحقائق» 
والجريُ إلى غير غاية» وطلب ما لا يدري هو فكيف غيره؛ فقال: إِنَّ 
الشّكل الأوّل قد يكذب. فيقول: الفرس وحده صهّال؛ والصهّال حيٌء 
فالفرس وحده حىٌّ. فإِنّما أتئ الغلط هاهنا من زيادة زيدت تفسد المعنى 
وهي : «وحدهاء فتذكّر ما قلت لك في الباب الذي قبل هذا الباب من حكم 
اللّفظ الرّائد في المقدّمات فاسدات اللفظ”” والرتبة؛ فتأمّل الألفاظ الرّائدة 
كما حدّدت لكء واعلم أن الموصوف في النّتيجة ليس مقتضيًا لأنّ تلك 
الضّفة لا تكون إِلَّا له ولا بدّء بل قد تعمّه وتعم غيره. 

ونزيدك بيانًا ليقوى تحظك من تخليط (كل) من لا يتّقي الله - عر وجل - 

في السعي في إفساد الحقائق من المدلُسين الْذِين هم أحنُ بالشكال من المدلسيو 
في النقود والبيوع» وقد قال رسول الله كلِ: «من عْشّنا فليسٌ مناه" ولا غشٌ 
اعت بعر اغا في اإيسان الخال فنقول - وبالله تعالئ التُّوفيقَ -: 

تأئل ضعف هذا العدلين افإله إذا قطع بأن الفرسّ وحده صهّال» فقد 
صمح بلا شك أن الصهّال وحدّه فرسء. لأنَّ الصّهيل صفة مساوية للفرس 
ليست أعمّ منه ‏ وقد نبّهناك علئ هذا في باب عكس القضايا) فلمًا أتى 
هذا الوذلبي :0ق اتزنح أن الصهال وحده فرس قال: والصهال حيّ. بعد 
أنْ شَرَط انفرادٌ الصهّال بالفْرّسيّة وأدرج في قوله: «الصيّال حيًا أنه 
الصهّال المراد بالذُكر في المقدّمة الأولن» فأوجب برتبة لفظه أن وصف 
الصهّال بالحياة وصف مساو لا أنّه وصف أعمم, فصار قائلا: الصهّال وحده 
حيٌ» فهذه المقدمة النّانية مموهة كما ترئ» وهي كاذبة لأنّها وضعتٌ موضعٌ 
كذب وشبهت بالحقائق”*؟..فلكذت المقدمة كذبتك. الكديجة . وقد كنت لك 
أن كلت المقدّمة الثّانية إنّما كان لأنّه بناها كليّة اللّفظ على موصوف جزئيٌ) 6,0 


)١(‏ س: غالط قوم. 

قف م: فأسأت النظم . 

() أخرجه مسلم في «الصحيح؛» .)1١١(‏ 
(5:) باب ))١(‏ ص: 555. 

(©) م: بالحق. 


حك 


فتفهّم هذاء وتحمّظ من أهل الرّقاعة جدًا. وإنّما كان الصّواب أن يقول في 
النتيجة: فالفرس حيٌ؛ وَل ولق «وضدةة الأن «وحده» في الحقيقة مع 
«ضهال» خبرٌ-من الفرس»: أزليين لفظ «ويخنهة تانمًا للغرن ميِذكر في 
النّتيجة» » لكنّه تابع للصهال ‏ وهو الحدٌ مكبر المقدمة 
الغّانية مع 000 فقال: الفرسٌ وحذه صهالء وهو 0-6 “يال نه 
فالفرسٌ حىّ؛ لأصاب. 


ب لضي نكن الو قال قال سوقت مقي الج جز العف 
الإنسانُ طبيبٌ. لكان هذا اللفظ عامًا وباطنه الخصوص» فلو حمل عليه 
وصمًا يجب أن لا يقع إِلّا علئ معنئ عام لكان كاذبًا. وق سال انعفن 

00 1 
المغالطين طبيبًا فقال له: الحرٌ يحثّل”"؟ قال له: نعم. فقال له: 
والكوة دلا 7 قال له: نعم. فقال له: فالحَُ هو البردٌء والبرد هو 
الحدٌ. فقال له الطبيب: إِنَّ وجِهَئْ تحليلهما”*' فختلفة: :ولسن من أجلن 
انُفاقهما في صفة ما وجب أن يكون كل راحدٍ منهما هو الآخر. فلج 
المشنه وأبل » فلمًا رأى لطت جنونة وتر 0 قال له: أنت حي؟ 


قال: نعم. قال: والكلبٌ حيٌ؟ قال: نعم! قال: فأنتَ الكلبٌء والكلبٌ 
أنتَ9)! 


)غ0( م والوحدة. س : والواحدة. والمثبت قراءة (ع). 


(9) س: يحلل البرد. 

(9) سن: يحلل الحر. 

(15) س: تحليلها. 

(5) س: 0 والتراقع : التُحامقٌ. 

(9) نقل ابن أبي أصيبعة (578 ه) في «عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص: 44١‏ في 


ترجمة : 00 سليمان الإسرائيلي الطبيب؛ وكان مصريًا ثم سكن القيروان» 0 
بصيرًا بالمنطق» متصرفا في ضروب المعارف» وتوفي قريبًا من سنة (950 ه) ‏ 

أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزار في كتاب «أخبار يي 
ابتداء دولة بيد الله المهديٌ الذي ظهر من المغرب - قال: حدثني إمحال بن عنليماة 
المتطبّب» قال: لما قدمتُ من مصر على زيادة الله بن الأغلب [آت: 7:4 ه] وجدثه 
مقيمًا بالجيوش في الأربس. فرحلتٌ إليه» فلمًا بلغْه قدومي» وقد كان بعث في طلبي- 


ان 


واعلم أنَّ هاتين ان من الشّكل الئّاني؛ وقد أسيء في 
رتبتهما"'" لأنَّ السّرط في الشّكل النّاني أن تكون إحدى ممَدْمتَيِه نافية ولا 
بذ فافهم هذا واضيظة فإنّة الآ -يخوتك أبدًا ...ولا تلفت إل اهل «الشْيْعت 
فإنَّ مئل”" هؤلاء إِنّما يَجرُونَ مَجرىئ المُضْحِكينَ لسُخَفاء الملوك؛ 
والمُلْهِينَ!؟» لضعفاء المطاعين» وليسوا من أهل الحقائق أصلاء فلا تَعْبأُ بهم 

وقالوا ‏ أيضًا : قد و موجبتين لا تُنتجء وهي: ممبشع م 
يكون الإنسان حجرّاء وممتنع أن يكون الحجر حيًا؛ فهاتان صادقتان؛ 
النّتيجة : ممتنع أن يكون الإنسان حيّا؛ وهذا كذب. فافهم ‏ أيضًا - موضع 
المغالطة هاهنا وهي : : أن هاتين المقدّمتين نافيتان نفيًا مجرّدًا ليس فيه شيءٌ 

من الإيجاب أصلا) وقد قلنا: إن نافيتين لا تُنتج» وقد ذكرنا لك قبل أن 
الا نما هو حقيقة المعن المفهوم من اللّفظ لا صيغة التقظ وحدهاء 
وهاتان المقدّمتان وإن كانتا بلفظ الإيجاب فمعناهما النّفى المجرّد المخض 


- وأرسل إلَىّ بخمس مئة دينارء وتقوّيت بها على السفرء مكلك إليه ساعةً وصولي» 
فسلّمتٌ بالإمرة» وفعلتُ ما يجب أن يُفعل للملوك من التعبّد(!) فرأيت مجلسّه قليل 
الوقارء» والغالتَ عليه حب اللهو وكل ما حرّك الضّحكٌ؛ تأكداتي بالكلام ابن حَئيسِ 
المعروف باليوناني» فقال لي: تقول إن الملوحة تجلو؟ قلت: نعم! قال: وتقول إن 
الحلاوة تجلو؟ قلت: نعم! قال لي: فالحلاوةٌ هي الملوحة» 0 هى الحلاوةٌ! 
فقلت: إِنَّ الحلاو تجلو بلطفٍ ومُلاءمة» والملوحةً تجلو بعُنفٍ. فتماقى على 
المكابرة» وأحبٌ المغالطة» فلمًا رأيتُ ذلك» قلت له: تقول أنتَ حىٌ؟ قال: نعم. 
قلتٌ: والكلبٌ حئىٌ؟! قال: خم . قلتٌّ: فأنتٌ الكلبٌ؛ والكلبٌ أنت؟! فضحك زيادةٌ 
الله ضحكًا شديدا» ١‏ فلحت أن رمه فى الهزل اكد امن برعي فى لذ : والقصة نقلها 
- باختصار - الصفديٌ في «الوافي بالوّقيات؛» 559/8. 

)١(‏ الشغبيّتين: كذا وردت في (م) بتقديم الباء علئ الياء المشدّدة» وهو الصواب. وفي 
(«س): (الشغيبتين) وهكذا أثبتها (ع). ْ 

(6؟) س: أساءً في ترتيبهما. 

(0) م: فمثل. 

(8) م: والمهلكين. 


)0( م: وجد. 


يفف 


لأنْهما نفتا عن الإنسان الحجريّة» وعن الحجر الحياة» ولم توجبا للحجر 
ولا للإنسان معنى أصلاً غير ما أوجبه لهما”'' اسماهما فقط. 

وقد غالطوا ‏ أيضًا ‏ فقالوا: كل نهّاقٍ حئٌ» ولا واحدٌ من الئاس 
نهّاقُ”"'؛ فهاتان صادقتانء النّتيجة: فلا واحد من الئّاس حىٌ؛ وهو كذبٌ. 
وإِنّما أتت المغالطة من أجل /أنَّ/ الضّفة التي وْصِفَ بها النْهَاقُ تعمْ النهّاقَء 
وتعمم ‏ أيضًا ‏ معه الشَّيء الذي فِيَ عنه التُّهَاقٌ فهذا سوعءٌ نَظْم. انها 
ينبغي (له) أن تصفه'" بما لا يشركه فيه الذي نفئ عنه مشاركته جملة في 
المقدنة الثانة: 

ولاو هذ الباج أذ ول لبى كل اخندغال «يقين عله صارقا وك 
آحَذٍ مال بغير حقَّه وهو عالمٌ به فاسقٌ. فهاتان صادقتانء النّتيجة: فليسّ كل 
آخذٍ مالٍ بغير حمقّه وهو عالم به فاسقًا؛ وهذا كذب. وإِنّما أتت المغالطة 
لأنّك وصفتٌ آخذ المال بغير حقّه في المقدّمة الموجبة بصفةٍ تعمّه وتعمْ كل 
سارق معهء. وإنّما كان ينبغي أن تصفه بما لا يشترك معه فيه من نفيتَ (عنه) 
في الأخرئ مشاركته إيّاه. ' 


وقد غالطوا ‏ أيضًا ‏ مِنْ قِبَلِ إسقاطٍ شيءٍ من الموصوفء فقالوا: 
الشَّعْر كين موجود في شيءٍ من العظام» والعظام موجودة في كل إنسان. 
فهاتان صادقتان, النّتيجة: فالشّعر غير موجود في شيءٍ من الإنسان؛ وهذا 
كذب. وهذه مغالطة قبيحة» لأنّ الموضوعٌ ‏ وهو المخبّدُ عنه» المقصود 
بالرصف في المقدّمة الأول - إِنْما هي العظام» لأنّه عنها نفئ الشَّعرء ثم 
أثبتَ ذكر العظام في المقدمة الثّانية في أنْ رَصَفَ مكائها فقطء وقد قدّمنا 
أن النشْبيه بالإيجاب لا يكونُ إِلّا في ذائّي المخبر عنهماء وفي الصّفات 


0 


الملازمة لهما لا في مواضعهما؛ إلا أنْك لو صحححت لقلت: فالشّعر ليسَ 


() م؛ له. 

00 زاد في س: حي. 
(*) س: تشركه. 
47 نا غير شي 


يفن 


في شيءٍ من عظام الإنسان. وأيضًا: فإنّ قوّة هاتين المقذمتين قوّة جزئيّة» 
لأنّ العظام بعضٌ من أبعاضٍ الإنسان /وليست كل الإنسان» والشعو الما هق 
في بعض الإنسان/ لا في كله وعرننان لذ تنتع» فتذكر على ما قلنا لك 
قبل من أن الضد العععرة لا يدهن أن يكون مخبّرًا عنه في إحدئ 
المقدّمتين» وخبرًا في الأخرئ؛ أو مخبرًا عنه في كلتيهماء أو خحبرًا في 
كلتيهما. فإن كان مخبرًا عنه في الواحدة وخبرًا في الثّانية فانظر؟ فإِنْ كانتا 
ا ل أن يكونَ الرصفٌ به لما وصف به ذاتيًا عامًا له كله 
-» ويكون ‏ - يضًا ‏ المخبّر عنه معمومًا في المقدّمة الأخرى بما صار وصمًا 
له فيهاء فِإنُ كانت إحداهما نافية فليكن النّفي الذي وصفتٌ به المنفيّ عنه 
في إحدى المقدّمتين منتفيًا في الحقيقة عنه وعن /الموصوف في/ الأخرئى 
بذلك الموصوف في هذى لأنَّ الشئء الموصوف فى إحدى المقدّمتين هو 
صفة في الأخرئ». فإِنْ كان موصونًا به في كلتا المقدّمتين فلا بد من أن 
تكون إحدئ المقدُمتين نافية» فليكن ‏ حينئل الذي نفيتٌ في الواحدة عامًا 
لما َيْهُ عنه ومنتفيًا عن الموصوف في الثنية: علئ حب ما تنطه'”" فيها. 
فإِنْ كان ل اله فى الموجبتين ما قلنا لك ذ قن الشكل 
الأوّلء وافعل في التي إحداهما نافية ما قلنا لك في الشّكل الئّاني» والله 
التوق للضوات» 


]١١1[‏ باب من أحكام البرهان() في الشرائع علئ الرّتَبٍ التي( سم 
قدّمنا: 

الألفاظ الواردة في الشّرائع اللأزمُ الانقيادٌ لها بعد ثبوتها التي إليها 
ُرْجَعُ فيما اختلف فيه منهاء نا قول عامٌ كلَيّ ذو سور أو اد 
مجرى ذي الور من المهمل الذي وُه في اللّغة قَوّةٌ ذي السُورء أو من 
الخبر الذي يفهم منه ما يفهم من الأمرء والأمر - أيضًا ‏ هو علئ عموم 


زفق م: البراهين . 
[فرق م الذي . 


المعنول» لا حيثٌ نبي بعد هذاء إن شاء الله - عر وجل - . وذلك نحو 


قوله عليه السَّلام -: «كل شك اععرَام00" ؛ فهذا كلَىٌ ذو سورء أو كقوله - 

ع وجل - : /#واحلٌ 2 لبيم» [البقرة: 79/8]؛ فهذا مهملٌ فوته قَوة كل 

ذي سور» 0 - عر وجل - : /إِتَمَا لمر وَالْمديسٌ والانصابٌ الا رحس من 
عَمَلٍ القّبْطَنِ كَجَسَبْوه4 [المائدة: ٠4]؟‏ فهذا أمرٌ عامّء ومثله قوله ‏ عر وجل -: 


3 


4 21 امدق 17 نؤدوأ وأ لمن 12 أَمْلِهًا» [النساء: 28]. 
م هذه الوجوه الُلاثة ينقسم كل واحدٍ منها أربعة أقسام : 
أحدها: كُلَنُ اللّفظ كُلَيْ المعنى . 


والذّاني: جزئيٌ اللّفظ جزئيٌ المعنئ»؛ وهو ما حكم به في بعض 
النُوع دون بعض. وهذا النُوع - أيضًا ‏ فتبّه لما أقرل لك» هو أيضًا ‏ 
عموم لما اقتضاه لفظه؛ وهذا الوع وانّذي قبله معلومان بأنفسهماء جاريان 
على حسب موضوعهما في اللّغْة لا يحتاجان إلى دليلٍ علئ أنّهما 
يقتضيان ما يفهم منهم"”". ولو احتاجا إلى دليلٍ لما كان ذلك الدَليلُ إل 
لفظًا يعبّر عن معناه» فما كان يكون هذا المدلولٌ عليه بأفقرٌ رَ إلئ دليلٍ من 
الذي هو عليه دليلٌ» وهذا يقتضي أل يثبت شيء أبدّاء وفي هذا بطلان 
الحقائق ‏ كلّها _. ووجود أدلَّة موجوداتٍ لا أوائل لهاء وهذا محال 
فاسدء والمعلوم بأوّل العقل أنّ اللفظ إيفهم / منه معناه لا بعض معنا 
ولا شيءٌ ة /ليس/ من معناه. ولذلك ورُضعت اللّغات ليفهم من الألفاظ 
معانيها(» , 


الييفف والقسم الغّالك : جزئي م اللّفظ كلَىُ المعنول . وهو ما جاء اللُفظ به فى 
بعض النوع دون بعضه. إلا أن ذلك الحكمم شاملٌ لسائر ذلك النوع وهذأ 


)١(‏ س: يتبين. 
(؟) أخرجه البخاري (2)7078. ومسلم (107/73). 
(9) س: عنهما. 
(4) سن: معناها. 


لا يعلم من ذلك اللّفظ الجزئي لكن من لفظٍ آخّر واردٍ بنقل حكم هذا 
الجزئي إل سائر النّوع . 

والقسم الرّابع : كلَي الأْفظ جزئيُ العدنا وهو ما جاء بلفظٍ عامٌ 
والمرادٌ به بعض ما اقتضاه ذلك اللّفْظ إلا أنّ هذا القسم وانّذي قبله لا 
يم معناهنا من الذاطهما صل لكر بيرهان ين لفك اخ أو بديهة عقلٍ 
أو حسٌ؛ ل ال ا 0 
يقتضيه/ ذلك اللّفظ. ولولا البرهانٌ الذي ذكرنا لما جاز أصلاً أنْ ينقل عن 
فوضوغه”© في اللنف ال ل ا ين 
كرتا جو سيقن ذلك اللّفظ . 

فأمًا النّوع الذي هو كلَىٌ اللّفظ جزئيٌ المعنئ؛ فهو كقول الئّاس في 
معهود عطام افُسَدَ ائّاس»؛ وإلّما المراد بعضهمء وهذا يعلع بيديية 
العقل: لأنّ الئاس لا يفسدون كلهم إلا بزهاب الفضائل جملةً؛ والفضائلٌ 
احباير وأنواع مرتبة في بنية العالم» ولا سبيل إل عدم نوع بأسرة جميلة 

حبَّى لا يوجد في العالم أصلا”"” . 

وكقول القائل: «الماء للعطشان حياة»؛ إِنّما يريد بعض المياهء وهذا 
يعلم بالحسٌ لأنَّ ماء البحور”" والمياه المرّة ليست حياة للعطشان. 

ومن هذا النّحو قول الله عرٍّ وجل -: #الَِبنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ 
أَلنّاسَ قَدَ جَبَعُوا ك4 [آل عمران: 78١]؛‏ وهذا معلومٌ بالعقل أنه - تعالئ - إِنَّما 
عرسي لب اميت اليد جع لدان المع مخيرين : 

ومن ذلك أيضًا ‏ قول الله عد ول : #إذًا كُمَثْمْ إل الصَّلَرة 
فأَعْسِلُواْ وَجُوسَكة4 [المائدة: 1]؟ وإِنّما المراد به بعض أحوال القيام إلئ الصّلاة 
دون بعض» وهي حال كون المرء مُحْدِنَاء وهذا (إِنّما) عُلِمْ ببيانٍ آخر”*“. 


)١(‏ س: موضعه. 

() تقدم (ص: 57#") دعوى امتناع فناء النوع. 
(6) م: البحر. 

(4) انظر ما تقدّم (ص: 0818). 


واعلم أنّ المراد بهذا اللُفظ ما ذكرناء وهذا مستعمل كثيرًا في الكلام؛ 0 
أله" لا بد من برهانٍ يعدله عمًا وْضِعْ عبار عنه في اللّغة؛ وإلأ فهو تحكم 
من مدّعيه» وإفساد للبيان الذي به يَمَعْ التّفاهم . 


وليتَ شِغري هل إذا لم يكن اللّفظ عبار عن المعنئ» ولم يكن 

لكل معنّى عبارة ان له فكيفا يريد أن يصنع المساوي بين 
هذه الألفاظ الذي لا يحملها على اليا كانه هيا أو يقول بالنّوقف حتّى 
يلوح له المراد» وبأيٌ شيء يريد يفرّق بين المعاني بزعمه؟ هل يجد 
شيئًا غير لفظٍ آخر؟ وهل ذلك اللّفظ الآخر في احتمال التّشَّكك”" في 
المراد به © معناه إِلَّا كهذا اللّفظ الأوّلء ولا فرق؟ وهكذا أبدًا. 0 
صم هذا لبطلت فضيلتنا علئ البهائم؛ إذا("» لم يقع لنا التُفاهم 
بالأسماء الواقعة عل المسمّيات» وينبغي للعاقل أن لا يرضئ لنفسه بكلّ 
كلام أذّاه إلى إبطال التّفاهم. فَإِنّ ذلك خروج عن ثُقَافٍِ العقل» وهزءٌ 
بنِعَم الأوّل الواحد المتفضّل علينا بهذه القُوى العظيمة التي بها استحمّقنا أن 
يخاطبنا . 


اام ا 
ألرضعَةَ # [النساء: ]0 وقوله 0 -: ؤي وان 7 0 وحار 
ينما مِأبَدَ بأد 4 [النرر: ؟]» لاوََلسَارِفٌُ وَألمَارِكَةٌ فأَقْطهوا لِدِيَهُمَا جر 
[المائدة: #8]؛ وكثير من مثل هذا؛ فلولا براهينٌ مقبولةٌ من 0 ر 
بيَنَتْ لنا أن المرادٌ بالنُّحريم بدن المرضعات والمرضّعًات» (وبعض) 
الزُواني والرّناة دون بعض »2 وبعض السّراق دون بعض » لوجب حمل هذه 


فق م: لأنه. 
زفق م: معهودة. 


مه 


الألفاظ علئ كل ما (هو) مسمّئ بهاء وإنْ كان البعضٌ - أيضًا ‏ من 
: : 78 3 5 000 
هذه المعاني يقعُ عليه الاسم الذي يقع على الكل”''. 


وأمّا النْفظ الجزئئ الذي يدخلٌ فيه معنى كلّيٌّ؛ فقوله ‏ تعالئ -: 
«يتآئهًا الدرت ءَامَنوا» [النساء: 2]١9‏ في أوّْل /آياتٍ من] سورة النُساء ثم 40 
انُضَل الخطابُ إلى قوله ‏ تعالن -: ظخَرّمَتَ عَلَكُمْ أَتيسفَك4 [الساء: 38] 
الكيقه وك يها كر ليها ادل عل ل لد آمنوا |كتحريمه على الّذين 
آمنواء/ ولكن ليس بهذا الْفظ لكن بدلائل أخر (من ألفاظ 0 أوقعت 
(أيضا) هذا الحكم على غير من سُّمْيَ في هذا المكان. ولولا تلك الألفاظ 
الأخر لما دخل في هذا الحكم من ليس (مسمّئ) باسم من خوطب به 
أصلا”". وإنّما ذكرنا هذا القسم لثلاً يظنّ جاهلٌ أن هذا الحكم إِنَّما انتقل 
من هذا اللّفظ إلئ غير من يقتضيه. فإذا أردت أن تقدّم مقدّماتٍ من الأنواع 
التي ذكرنا في أوّل هذا الباب» وقلنا: إِنَّ إليها يُرْجَعُ في ما اخْتّلِف فيه ؟ 
قلت: كل مسكر خمرء وكلّ خمر حرام» النّتيجة: فكلّ مسكر حرام ؛ فهذه 
قرينة من الحو الأَوّلْ من الشكل الأوّل. وإِنْ شئتٌ قلتٌ: كل سارقٍ ما 
سوق أقلّ من ربع ديئارٍ فعليه قطع يدهء (وزيد سرق شيئًا ليس أقلّ من ربع 
دينار» ا قطع يده). وهكذا يفعل في جميع الأوامرء وهو أن يخرج 
الأمر بلفظٍ خبر كلَيٌ يعم م ما اقتضاه اللّفظ الذي يجب الاثتمار له ٠‏ واعلم أن 
اللّفظ إِنْ كان من الألفاظ المشتركة كان ذلك جاريًا على جميع الأنواع التي 
اقتضاها ذلك النّفظء إِنْ قُدِرَ على ذلك» حيث ما وُجِدَتْ يك أو 
أفرادًا . 


وليس لأحدٍ أن يقول: لا أجري الحكم إِلّا علئ اجتماع جميع 
المعاني التي يقتضيها الاسم . لأنّه حينئذٍ يصيرٌ مخالفًا لحكم الاسم من حيثٌ 


778/١١و‎ )1854( 4/٠١ راجع التفصيل الفقهي لهذه المسائل في «المحلّى بالآثار»‎ )١( 
.) 55 وزوز"‎ 77515 


(0) ساق أبو محمد رحمه الله دلائل (لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في 
الأرض) في «الإحكام في فى أصول الأحكام؛ (الباب: 099. 


ام 


قدّر أنّه موافق لهء لأنَّ كل بعض منه يقع عليه ذلك الاسمء فإذا لم يُجْرِهِ 
علن ذلك البعض إذا وجده عنفرذا فقذا مع من إجراء الاسم عل عمومه 7 
يقتضيهء وهذا إبطال موضوع الاسمء فَإِنْ كان ذلك ممتنعًا في الطيية 
كان لفظًا عامًا إلا ألّه لا يقوم منه بيان يفهمء لاو 
ل ال 
إخراج شيءِ حبرو دننة :أ كان الإيانت. يكل الوجوه الي يقتضيها ذ 
الاسم غير واجب بحكم الشرع بيقين؛ ال 0 

0 اللّفظء لأنَّ ها عدا هذا المقدار لا يقدر علئ استيفائه» والعجرٌ علَةٌ مانعةٌ؛ 
وغاية في البيان بأنّ ذلك اللُفظ لم يقصد به العموم الذي لا يطاق أصلا؛ 
وذلك كقول قائل: ادع لي الئّاس أطعمهم! فلا سبيل إلى عموم النّائن > 
كليوت) فَإِنّما هذا علئ جماعة يقع عليهم اسم «ناس». وكذلك حيث 
ذكر الله عرّ وجلّ ‏ المساكين أو الفقراء إذ لا يطاق غير هذا أصلاء ومن 
كلّف غيره الممتنع فقد خرج عن حدٌ من يُكَلّم . 


وجل - حيث ذَكَرَ «المحصنات»» فإنّه لا يجوز أن يخصٌ بذلك بعض من 
4 


يقع عليه هذا الاسم دون بعض» ولا يجوز أيضًا - أن متيع من إجراء 


الحكم حتّى تجتمع جميع الصّفات التي كل صفْةٍ منها : منكه"” إحضاناء 
لكن إذا وجدت منها صفة واحدة فأكثر وجب لها حكم الاسم المعبّر عنهاء 


وهو ابم يقع علئ العفائف والحرائر والمتزؤجات (والمسلمات)» ِل أنْ 
يأني لفظ مانع من عمومه كلّ من ذكرنا فيوقف عنده علئ ما قدّمنا” . 


وكذلك قوله ‏ تعالئ -: وَلَا لَكحوأ ما نكم بآرْكُم تت النْسآ» 
[النساء: قظة والكاح يع عل العقد الصّحيح؛ وعلول الوطء صحيحًا كان 


)١(‏ م: ذلك. 

(1)19-امن:: ليبن 

(5) يردُ البحتُ في حدٌ «المحصنات؛ في مواضع من «المحلّى بالآثار» 440/9 (18107) 
و١٠/ )١1940( ١9‏ و١١/١ء5١‏ (84١51؟)‏ و١١/خ؟7؟‏ (6١59؟5؟)‏ ر١١/ة5؟‏ (55؟17). 


00 


أو فاسدّاء فكلٌ من وطئها الأب بزئّى أو غيره حرام على الابن”2: فتقول 
في مقدّمةٍ من هذا الباب: كل ما نكح الأب من النساء علئ الابن حرام 
وهندٌ (نكحَها أبو زيدء فهند عل زيل حرام)؛ فالحدٌ المشترك هاهنا التُكاح 
والأب» والحدّان المقتسمان: أمّا في المقدّمة الكبرى فالئّساء والابن 
والحرام» وأمّا في الصّغْرىئ فزيد وهندء وهما الخارجان في النّتيجة. 


واعلم ما" قلت لك: إن اللفظ العخرد نراق عا ار قتي في 

عمومه”” لكل ما تحته من |الأنواع, لأنّه جنس”/ لهاء كاللّفظ الواقع 0 
النّوع الواحد في عفوفة لكل ها تحط ين اللمحاض زلا فرق ل أن يقوم 
برهان ‏ كما قدّمنا ‏ علئ أنّ المراد بعض تلك الأنواع لا كلهاء وبعض تلك 
الأشخاص لا كلهاء فيؤخذ به في ذلك المكان خاصةً لا حيتٌ وَُجِدَ ذلك وم 
اللّفظ . لكئه إن وُجد ذلك اللّفظ في مكان آخر فهو محمول علئ عمومه 
لكل ما تحته أبذّاء أن ذلك البرهان الذي نَقَلَه عن عمومه في المكان الأوّل 
لم يدل" علئ أنه قد نُقِلَ عن موضوع”" في اللّفة قطعّاء لكنّه دل على 
أن المراد به في هذا المكان خاصّةٌ بعضٌ ما يقتضيه موضوعٌّه”* في اللّغة 
فقط . 


وأمّا قول القائل: فلان لا يَظلم في حبّة خردلة. فلا يفهم من ذلك 
عند التُحقيق وترك المسامحة إلا ما اقتضاه الأفظ خاضّة من أنه لا يظلم في 
الخردل خاصّة» وهذا الذي وضع له اللْفنظ في اللّغة» ولا ب من ا أنه 
مط في الآاء"' والضياء والدووة لأنّ الضياع والدُور لا تسمّى 


.)1859( تقرير هذه المسألة في «المحلّئ بالآثار» 9/9ه‎ )١( 
س: واعلم أن ما.‎ )( 

زفق (في عمومه) من م وفي س : هو علول عمومه. 

4 عن ا ع 

(©) س: يدخل. 

(5) س: موضعه. 

(0) م: اللطام. 

0) م: لأن الدور والضياع واللطام. 


نكرف 


خردلاً أصلً. لكن إن قال: فلان"'2 لا يظلم النّاس شيئاء أو قال: لا يظلم 
في شيء؛ فحينئظٍ يعم بالنّفي كل ما وقع عليه اسم ظلم. فإِنْ لم يكن هذا 
فلأئٌ معن خليك 9 أفى' اللع/ الأسماء علئ المسمّيات» وثبت في العقول 
أنه لا بيان إِلّا بالألفاظ المعبّرة ة عن المعاني الى أوقعت عليها في اللّعْةَ 
وهذا ما لا يعلم أحد سوه إِلّا مغالط لنفسه مكابر لحسّهء مسامحٌ حيثٌ لا 
تنبغي المسامحة. 
وكذلك قوله ‏ تعالى -: اطنلا ل أَقّ» [الإسراء: *5]؟ فإِنّه 
لا يفهم من هذا اللّفظ إلا مَنم «أفٌ)» فقطء وأمًا القتل والصضّرب وغير 
ذلك فلا ملع منه في عو اللفظ ع لأنّ كلّ ذلك لا" يسم : «أف) 
وله عم ا ولو أن إنسانًا قتل آخرء وأخبرنا عنه مخيرٌ وشهد 
شاهد أنّه قال له: أفْ؛ لكان كاذنا :وشاهد زور» «واتيا كبيرة 
الكباتر»: يحكم المشتان؛ للوشاطة"" بيذ وبين «الواحد الأزل + كلاق و 
باعئّه وجَلّء إذ قضئ: أنّ شهادةً الرُور من الكبائر”“'. فمّن لم يردعه 
0 قبح الخروج عن المعقول فليردعه خوف التّكال الشّديد يوم الجزاءء 
نعوذ بالله من ذلك. ولو أنّ حالمًا حلف علئ القاتل أنَّه قال للمقتول: 
«أف). لكانت يمينه غموسّاء فكيف استجاز من يصف نفسه بالفهم أن 
يقضيّ قعناء” ايو" +277 شل تفي أله كاذب إذا حقّق الحكم؟ ولعمري! 
إِنَّ كثيرًا م: الاي فهماء أخيار صالحون معظمون باستحقاقهمء 
ولكنّ 0 لم يَعْرَ مله بشرٌ بد إِلَا المعصومين بالقوى الالهية من الأنبياء 


() سن: قائل. 

(0) سس : علقته. 

(9) سن : للوسائط. 

4 بل من أكبرها كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: عن النبي كَل أنه قال: «ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر؛؛ ثلانّاء قالوا: بلي يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله.» وعقوقٌ 
الوالدَيْنَ» وجلسٌ وكان متّكنًا؛ فقال: «ألا وقول الرُور؛ قال: فما زال يُكرّرها حنّى 
قلنا: ليته سكت! أخرجه البخاري (55614) ومسلم (87)» وانظر: «التلخيص لوجوه 
التخليص») ص: /الا. 

(9) م: فيه. 


د 


- عليهم السَّلام - خاصّةَء وزلّة العالم مؤذيةٌ جدًا ولو لم تَعْدّهُ إلى غيره 
لقلّ ضررهاء لكن لما قال الله عر وجل -: #اوَيلودنَ إحسانا» 
[الإسراء: *7]ء اقتضت هذه اللفظة إتيانَ كل ما يسمّئ إحساناء ودَفعَ كل 
ما يسم إساءةٌ لأنّ 0 ضِدُ الإحسان» والإحسانٌ واجب فالإساءة 
#متدواعة ) لأنّ قولك: 4 0 خَسِن إل فلان! يقوم مقام قولك”١‏ 3 لا تلبسىة 
إليه! «(وذلك معنل 500 فقط), /وزائد معنئٌ هو أيضًا كت شيء هو 
ا ا ا اا ال 2 لا لكا ال 20 
الإحسان إليه» وكذلك إذا قلت: لا تُحْسِنْ إليه! فليس فيه أن تسيء 
إليه أصلاء لأنّ هذا من الأضداد التي فيا :وسائط) والوسيطة”"ا هاهنا 
العي بين الإساءة والإحسان: المتارّكة. وأمّا إذا قلت أسى:غ إلى فلان! 
ففيه 8 الإحسان عو لان الضدّ - الضدَّء إذا وقع 0 بطل 
متحك خالقكَ تلن 6 ا به تيقد من الملائكة: وبتك عن 
بالحقيقة» ولا ما تترك باليقين» لكن بالجَسْر”") ا الذذين لعلهما 
يُوردايك”'2 المتالفء ويقذفانك فى المهالك» هدانا الله وإيّاك بمئه. 


وإذا وصلتَ إلئ هذا الفصل فقف عنده وازم بفكرك”" إلئ ما تكلّمنا 80م 
ل ير كديع ا اليا ارات بر لعفي امل الفا 


قل :قله : ا م ل 0 


زفق م إلى فلان. 
() م: والوسيلة. 
(6) سس: بالحس. 
)053 م: يردان بك. 


يخرف 


فليعل أنّنا إنّما يُنَظرُ المعاني 00 مُتفْقَ عليها لتكونٌ قاضيةً علئ ما يَعْمُض 
نيك يها لبن من كلوقه اا لت ل كل و 
وإذاقن الى أذل كارن أنه التسيا الك شعرقة جشانق الاقياء إلا 
ظفل اللؤقرة؛ فلا سبيلَ إلى نقل موجب العقل عن موضعه من كون 
الأشياء علئ مراتبها 2 رَتبها عليها بارئها - عزٍّ وجل -. ولا سبيل إلئ نقل 
ا الذي ُنْب 0 عنه) إلا ركيت ابل 
ل ال 
فإن قال قائل: قد وجدنا لفظا متقولاً! قيل 'له: ذلك الذي 
وعدت ف تكو" لا الشعر اموقوطة قن بذللك المكان» ولم تجد 
للف اننيا” قرين © إلفافه ينلد “لبن برليس كل تنبا "2 وولاقه 
متقو لا عن رقبعه بدليل و أنْ تنقله أنتَ إلى و فوابك لذ 
دليلٍ» اك 
قد وجدتٌ لفظًا آخر منقولاً حكمًا صحيحًاء فقد وجدت - أيضًا ع 
الأوامر منسوحًا كثيرًا بدليلٍ صحيح ؛ فاحكم على كل أمر أنه منسوحٌ؛ 
0 لأنّك قد وجدتٌ أمورًا كثيرةً منسوخة) وقد وجدت 3 أيضًا - في كلام 
الئاس كنبًا كثيرًا؛ /فاحكم على كلّ كلام بأنَّه كذبٌ؛ لأنّك قد وجدتٌ 
كذبًا كثيرّاء/ وهذا هو إبطال الحقائق فارغب عنه كما ينبغى» وبالله ‏ 
تخالن عب التوفيق: 


0) ص: 805" 


(9) م: بين . 

(4) سس: نجد... نريد. 
(9) م: شيء. 

فى م: بموجب. 

0) م: أن تنقل أنت غيره. 


يكن 


]١١[‏ بات أقسام المعارف وهىي هي العلوم: 

اعلم أنَّ معرفةَ كل عارفٍ منّا بما يعرفه. وهو علمه بما يعلم» ينقسم 
قسمين: أحدهما أوّل» والئّاني تال. فالأوّل ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما عرفه الإنسانٌ بفطرته» وموجب جِلْقَتِهِ المفضّلةٍ بالنُطق ‏ 
الذي هو التّمبيرٌ - والتصّدْفٍ والقَّرْقٍ بين المشاهدات. فعرف هذا الباب بأوّل 
عقلهء مثل معرفته أنَّ الكل أكثر من الجزءء وأنْ من لم يولد قبلك فليسّ 
أكبرّ منك» ومن لم تتقدّمه فلم توجد تبله»؛ وأنَّ نصمّي العدد مساويان 
لجميعه؛ وأنّ كون الجسم الواحد في مكانين مختلفين في وقتٍ واحدٍ 
محال» وأنّ كلّ شيء صدق في نفيه فإثباته كذب» وإ كذبٌ في نفيه فإثباته 
حقٌء وأنَّ الح لا يكون في الشّيء وضدهء وأنّ كل أقسام أخرجها العقل 
كه نائة حراج :ضكيكا : ولم يكن بد من أحدهاء فكذبث كلها حاشا 
واحدًا؛ أن ذلك الواحد حنٌّ ضرورةً. 


والقسم”'' الثاني - من هذا القسم الأوّل : هو ما عرفه الإنسان بحسّه 
المؤدّي إلئ الئّفس بتوسّط العقل» كمعرفته أنَّ الئّار حارّةٌ والكّلج!" باردٌء 
والصّبرً” " مرّء والثّمر خلوٌء _- الجديد أبيض» والقار أفنوه» ون لد 
الكهد " ' كنن والكرور تنوه وأن.صوت الفعق اكد مر فوت إلذ حادق 
وما أشبه ذلك. 


وهذان /القسمان/ لا يدري أحد كيف وقعت له صحّة معت رقف 197 وه 


بذلك» ولا كان بين أُوَّل أوقات فهمه وتمييزه) 056 2 نفسه إلى ابتداء 


)1١(‏ س: فالقسم. 

(؟) س: وأن الثلج. 

(8)[الصرز. ككيك د : غصارة شجر مُرٌ. وضبط في (م) بسكون الباء» وهذا نقيض 
الجزعء وهو مرٌ أيضًا؛ لكنه ليس المراد هنا ]. 

(4) س: القندفد. 

(5) س: معرفة. 

(5) م: وعوده. 


خرف 


ذكرها؛ وبين معرفته بصحّة ما ذكرنا؛ زمالٌ أصلاء لا طويل ولا قصيرء ولا 
قليل ولا كثيرء ولا مهلةٌ ابه وإنّما هو فعل الله عر وجل - في النّمسء 
وهي مضطرَةٌ إلى معرفة”'' ذلك ضرورةًء ولا تجد عنها محيدًا البنَّهٌ وليس 
ذلك في بعض التُفوس دون بعض بل في نفس كل ذي تمييز لم تصبه آفةٌ؛ 
وكل نفس تعلم أنَّ سائر لوس تحلم ولك ضرورةً. فلو أن إنسانًا رامَ أن 
يُوهِمَ نفسَهُ خلاف ما ذكرنا لما قَدَرَ فإن قدر علئ ذلك يومًا ما فليعلم أن 
بعقله آفةٌ شديدة لا يجوز غير ذلك. 


وفي القسم النافق” الاج ول طذين القسيم تدخل صححة المعرفة بما 
صشّحه”" التّقل عند المخبر تحقيقٌ ضرورةء كعلمنا أن الفيل موجودٌ ولم 
قو وتوأ عير وك في الدّنياء وأنَّه قد كان موسئ وعيسئ ومحمّد ‏ 
عليهم السّلام -» وقد ىإن40) | رسطاطاليس وجاليئوس موجودين». وكوقعة 
صفّين 07 وككون أهل القُسُطنطينيّة”؟ مملّكين لملك الرُوم 
النُصرانيَ”''. وأنَّ النُصرانية دينهم الغالب عندهمء وكالأخبار تتظاهر عندنا 
كلّ يوم مِمّا لا يجد المرءٌ للشَّكُ فيها مساغًا عنده أصللاء وكذلك أنَّ في 
رأس الإنسان دماغًاء وفى بطنه مصرائًا'"'؛ وفى جوفه قلبًّا وفى 
عروقه دمّاء وإنّما يرجع في ذلك إلئ قول”" المشرّحينَ» وقول من رأئ 
رؤوسٌ القتلئ مشدوخة» وأجواقهم مخروقة: فصمٌ ذلك أيضًا ‏ صحًةً 
ضروريةٌ. 


وفيةاةالفسدان :لا يجوز آذ يللب على مكديفا وليل وله يكلت 


زفق م: (الأول). والمثبت من «(س) وهو الصواب» واختاره (ع). 
(9) ام: حققه. 

0( م6: وكان. 

050( سس : والنصارى ؛ م: للملك الرومي. 

(4) وإنما يرجعم... قول: هذه أقوال في م. 


ذلك غيرّه إِلّا عديمْ عقلٍ» وافرٌُ جهلء, أن حقهه نهماة فين اقل 2 
بل من هذين القسمين تقوم الدّلائل - كلها - وإليهما ترجع جميع البراهين؛ 
وان نع ل علئ ما قدّمنا لك من /إنتاج غانح من عقادات تؤخذ 
تلك المقدمات ‏ أيضًا ‏ /من نتائج مأخوذة من مقدّمات وهكذا أبداء وإن 
كثرت القرائن والنّتائج واختلفت أنواعهاء حنّى تقف راجعًا عند هذين 
العِلْمَيْنَ الموهوبين بِمَنٌ الأوّل الواحد وتَطّوُلِهِ وإفاضة”"' فضله علينا دون 
استحقاق مئّا لذلك» إذ لم يتقدّم مئًا فعل يوجبُ أن يعطينا هذه العطيّة 
العظيمة الي أوجدنا بها السّبيل إلئ التَّشيُه0' بالملائكة الّذين هم أفضل خلق 
(خلن)؛ والذيخ أفاض عليهم الفضائل إفاضة عامَّةً””' تامّةَ نزّههم كر 
نقص قل أو ع 

وبهذه السّبيل التي ذكرنا عرفنا أن لنا خالقًا واحدًا أوَّلاً حقًا لم يزل» 
وأنّ ما عداه محدّثٌ كثيرٌ مخلوق لم يكن ثُمّ كان. وبها عرفنا صِدْق 
المرسلين الدّاعين إليه تعالى» وصكحة بعث محمد كَل وعلئ جميع الأنبياء 
والمرسلينَ والملائكة. ولولا العقلّ والبراهينٌ المذكورة ما عرفنا صحّحة شيءِ 
من كل ما ذكرنا كما لا ب يعرفه”" المجنون. فمن كذّب شهادة العقل والتّمييز 
فقد كذَّب كل ما أوجبت» وأنتج له ذلك تكذيبَ الوُبوبيّة والتّوحيد والدُّبوَة 
والشّرائع. فإمًا يدخل في ذلكٌ وإمًا يتناقض تناقض المخبول”" بلسانه» نعودٌ 8 
بالله من الخذلان. 


وبقدر /قرب/ هذه النّتائج من هذه المعارف الأوائل يسهل بيانهاء 


س: فهم أقل عددًا. 
(؟) س: بعد طرفها. 
س: وبطوله وإفاضته. 
(14) سسن: النسبة. 
(5) عامة: سقطت من س. 
(5) يُنظر في مسألة تفضيل الملائكة: «الدرة فيما يجبٌ اعتقاده؛ (المَضْل: .)١15‏ 
0) م وأصل س: يعلمه. 
(8) س: المجئون. 


ان 


وبقدر بعدها 1 بيانها» لا أنَّ كلّ ما صحّ من هذه الطرائى”") من 
قريب أو (من) بعيدٍ فمستو في أنَّه حَقٌ استواءً واحذاء وإن كان بعضه 
أغمضٌ من بعض . 00 أن يكون حىّ أحنّ من حقٌّ آخرء ولا باطل 
أبطلّ من باطل آخرء إذا ما تَبَتَ ووٌجِدٌَ فقد ثبت ووجدء وما بطل فقد 
بطل ؛ 0 حرج عن يقين الثُبوت والوجود ولم 0 “في يقين البطلان فهو 
مشكرك فيه علد الشَّاكُ؛ وهو في ذاته اعد إِمَا حق وإمر باطل ل يجوز 
ا ا تشككٌ 
ل الل 

فهذا جملة الكلام في القسم الأوّل. 

وأمًا الثاني : فهو الذي ذكرتٌ لك آنقًا أنّه يُعرف بالمقدّمات المنتجة 
على الصّفات التي حدَّدنا من أنّها راجعة إلى العقل والحسل؛ إِمّا من قرب» 
وإمًا من بعل وفي هذا القسم تدخل صحة العلم بالنّوحيد» والكونة 
والأزليّة. والاختراع. والنْبِوّة وما أتبٌ به من الشّرائع» والأحكامء 
والعبادات» على ما قذ بيّئًا في سائر كتبناء لأنّه إذا صم التّوحيد» وصححت 
النْبوّة» وصمٌّ وجوبٌ الائتمار لهاء وصحّت الأوامرٌ والنُواهي عن النْبِيْ َكل 
ولعت اعتقادٌُ صِحُتها والائتمار لها. وفي هذا القسم - أيضًا ‏ تدخل صحّة 
الكلام””© في الاسيتعا ف وفي قوانين اط ووجوه المعاناة والقُوئ 
والمزاج» وأكثر مراتب العدد والهندسة. 


واعلم أنه لا يُعلم شيء أضلا بوجه بن ال حرسي حير عدون 

تيد : انس وريم جنا لور يتات من مله "الول جلا وإِنْ 

9 وافقٌ اعتقاده الحقٌّ. لكنّه هاهنا مبخوتٌ. وسلامة الغرر (قد) وجدنا أهل 
الحَزم لا يحمدونهاء وانتظار وجود اللقطق وترك الطلب والاكتساب؛ 00 


)١(‏ س: يبعد. 
زهة من هذه الطرائق: في م بهذه الطريق. 
(*) س: يدخل الكلام. 


حن 


ذميمء ساقط مرذول عد وفي هذا للمقلّد 0 قويّةع ومناسبة 


م ل سر ااا 0 
عاقبة ؛ إلا أن توجب الشّريعة أن "يسنن عالكاء أوإن لم يُعلم ذلك ببرهانٍ؛ 
فيوقف عند ما أوجبته الشّريعة في ذلك)؛ إِلّا أن هاهنا وجهًا ينبغي لك 
استعماله في المناظرة خاصّةً على سبيل كف شغب الخصم الجاهل» وليس 
مما يصحٌ به قول» 0 ايلزم في الحقيقة أحذدّاء ولا يثبت به برهان» وهو أن 
0 000 سوءٍ أفسدت فضيلة النُمييز فيهم بالجملة؛ وذلك 
نهم لا يلتفتون إأئ البرهان وإن أقرُرا أنه برهان وقد ألِمُوا الإقناع ل 
َل شندذيد وهو”” ' ينقدعون إذا عورضوا بهء فهؤلاء إِنْ عارضتَهمٍ إببرهانٍ/ 
لم :تتجع فيهسمء وريّما آذوك بألسنتهم؛ وإن عارضتهم بإقباع لوا له وَل 
ك3 0 واشتدٌ خزيهه””" وغيظهم, وربّما أنْر ذلك في 
بعضهم؟ فأذكرني أمرُ هذه الطائفةٍ اواك مك لالس قاله بعض 
قدماء الأطباء : إِنَّ ذا الطبع السّديد الذي لا تخدّره”" الأدوية القويّة؛ فإنٌ 


فُرْضٌ بنفسج 207 


ومثال ذلك أقرا م تراه" ؛ إذا نصرتٌ عندهم القولّ الضّحيحٌ 
بالمقدّمات الصّحاح الّتى هي منصوصة في القرآن والحديث الذي يقرُون 
طحت د رزارب لين اسم وكذلكٌ لو وقّفتهم عليه جِسًا وعقلاء 
حّى إذا قلت لهم: فلانٌ يقول هذا القول. وذكرتٌ لهم رجلاً من عُرْضٍ 0:0 


)١(‏ م: المقلد مشابه. واختاره (ع)2 وفي س: المقلد مشابهة. ولعل الأقرب ما أثبته من 

(؟) م: عادات. 

(9) وقع ناسخ (س) ‏ رحمه الله في وهم طريف» فكتب هذه العبارة هكذا: (الشغب 
الفاسد بدا لهم). 


م 
)53 م: تحذره. .. يحذره (مع علامة إهمال الحاء) ؟؛ وكذلك في س (دون علامة) . 
م: أقوام كثير. 

وان 


الّاسء موسومًا بخير؛ انقادوا له وتوقّفوا جذّاء وسهل جانبهم» ولا سيما 
إِنْ ذكرتٌ لهم جماعةٌ يقولون بذلك فقد كُفِيتَ النّعبَ معهم, ٠‏ فمثل هؤلاء 
ينبغي أَنْ يَرُدَعَوا بما يؤثر فيهمء فالطنيت الحاذقٌ لا يعطي الدّواء لا على 
قدر احتمال بِنْيَةٍ المداوّئ”'2» ومداواة النُفوس أولن بالتّلطف لإصلاحها من 
مداواة الأجساءه 


وأمًا /ما/ طلب بتقديم المقدُمات؛ فإمًا أن يطلب علئ وجهه الذي 
رفك" لسرن انسل عزن ينور ولاة وإمّا أن ينّفق هو وخصمه علئ 
مقدّمات لم تثبت 3 تثبت بالعمل الذي قدّمنا لكن بتراض منهما؛ رهذا ببسم تمن . 
أحدهما: أن يوئّقا لمقدّمات”" حقٌء فيدخلان في القسم الذي قدّمنا 
بَِنْتِهِمَا لا ببَْتِهِمَاء وبِجَدُهما لا بجدُهما» وبحظهما لا بتفتيشهما. 
والئّاني : أن ينّفْقا علئن مقذمة فاسدة أو مقدمنين كذلك”''؛ وهذا 
أحدهما: أن يتراضيا علئ ذلك معًاء فهما ظالمان لأنفسهماء وما 
أنتجت تلك البلايا التي التطخا فيها فلازم لهما في قوانين المناظرة لا في 
الحقيقة» والحقيقة باقية بحسبها لا يضرها تراضي الجهّال بالباطل» وذلك 
كثيرٌ جدًا في الملل» والآراء الطبيعيّة: والئُحل» /والفُثيا/» كاثفاق المَتَانئة 
علئ قِدَّم الأصلين”''. والئّصارىئ على التّثليث» وقوم من المعتزلة على أن 
أشياءة في العالم محدّئةٌ غير مخلوقة؛ وهذا نسمّيه نحنّ: «عكس الخَطٍَ على 
الخطإ). وممًا حضرنا من ذلك على كثرته ‏ ردُ إخواننا الحكمّ في جنين 


(1) سسى: المتداوي. 

(0) س: وضعه. 

(*) س: أن توفق المقدمات. 

(؟) كذا واضحة ومضبوطة في (م)؛ وفي (س): وبحدهما لا بجدهما. وقرأها ): 
ولتلعم لا بجدهما. وأثبت في النص: وبجدهما لا بحدهما. والبَّحْتٌ: الجَد - 
معرْبٌ ‏ وهذا الحَظّ والحُظوة. وبالكسر: الاجتهاد في الأمر. 

(5) س: فذلك. ١‏ 

() المئانيّة او المانويّة («ذاعهطعم842): أصحاب ماني بن فاتك  7١١(‏ 77/5م)؛ الذي- 


؛ه 


٠. 1 5‏ ا وه 2 21 ( 
ا ا 0 
قابيلة” تقذهها؟ 5 بها ؛ د ليريه فساد إنتاجهاء وَأنّها اتؤذيه إلى 
ميحالٍ» أو إلول فساد أضلة: واعلم أن هذا الحكم ينبغي أنْ يلزم الرّاضي به 011 


5 اذعئ الحكمة والنبوة؛ ولد ببابل» وأحدث ديئًا بين المجوسية والنصرانية؛ وكان يقول 
بنبوّة المسيح عليه السلام؛ ولا يقول بنبوّة موسى عليه السلام؛ وزعم: أن العالم 
مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نورء والآخر ظلمة» وأنهما: أزليان لم 
يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلا من أصل قديم. والمانوية كفلسفة غنوصية 
مزيجح من النصرائية واليهودية والبوذية والزرادشتية» وكان ماني يقول: إنه النبي الرابع 
والأخيرء سبقه المسيح وزرادشت وبوذاء لكنه يمتاز عليهم بأنه وعظ وكتب بينما هم 
اقتصروا على الوعظ فقط! 
انظر أخباره مطؤلاً في : «الفهرست» لابن النديم ص: 405 0477 و«الآثار الباقية» 
للبيرونى ص: »7١7‏ و«الملل والنحل'؟ للشهرستانى 81١/5‏ 85. وا«الموسوعة 
الفلسفية» لعبد المنعم حنفي 417 2418 واإيران في عهد الساسانيين' لآرثر 
كر يستنسن (معومعاواعط© تسطامة) . 

(1) آقال الحسن البصرئ + .فى جين الأنة شر ثمن. أنه وبهذا قال عالك والشافعي ابر 
ثور وأصحابُهم. وحن و اطحانة وبنوا ذلك على قولهم في جنين الحُحوّة؛ قالوا: 
وجدنا الغُّدّة ة المحكوم بها في جنين الهذلية فر بخمسينٌ دينارًاء وهو عشر دية أ 
فوجبّ أن يكونٌ في جلين الأمة قيمة دية أمّه أيضًاء لأنَّ دية الأمة قيمنّها. ووجه 
خطئهم عند ابن حزم -: أنّ (الغُرُة6 - وهي ما يجب في الجناية على الجئين ‏ قد 
ورد النصّ بأنّها عبد أو أمَةٌ فأخرج البخاري (5404): ومسلم (1581) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن امرآتين من هُذِيلٍ رمث إحداهما الأحْوّى » فطرحث جنيئهاء 
فقضى رسول الله كله فيها بِعُرَةِ: عَبدٍ أر أَمَةِ. 
فتقويم العُوّة ة بخمسين ديئارًا أو بالدراهمء خن لا يجوزء لأنه لم يرجبه قرآن ولا سنة 
ولا إجماع ‏ ولا صح عن صاحب. 
راجع تفصيل المسألة في المحلى بالآثار؛ "4/١١‏ لا" (51717). وانظر «المغني" 
541 (5/ا1١).‏ 
ولقول ابن حرم: (إخواننا)؛ دلالتّه؛ فهم ليسوا من الكامين الأصحاب» ولا من أهل 
الرأي المخااين) بل من أئمة الحديث والأثر الذين يحبّهم أبو محمّد ويجلهم]. 

إفة م: 0 


[فر4ق م: لكن. 


هه 


" 40 . 00) 

إن :التزمهء- وليسن باه الضاي فيها بشرط بشرط تبيمنٍ فسادها؛ كالّذي ألزم 

أذرباذ بن مادا كسفنل" الموبذ؛ وان جما ' في نفس قوله تحسين 
قتلهء» وهو ف دق ماني للقي 


وكثيرًا ما تُلْزِمُ نحن في الشّرائع أهلّ القياس المتحكمين أشياءة من 
مقدُّماتهم تقوذهم إلى التّناقض أو إلئ ما لا مره فيلوح بذلك ا 
مقالتهم ؛ ؛ كالّذي9) قذّمه عظيمٌ /من/ أسلافنا نحيّه لفضله. ولكن الحنٌّ أحبٌ 
إلينا منه وأفضل» فإنّه قال: من بلغ الحُلّم من رجلٍ أو امرأة؛ ولم يعلم الله 
عرّ وجل في أوّل /أوقات/ بلوغه ات صفاته عِلْمَ استدلالٍ ونظر 
وفككت فى كادر بجطلال امه او 7 8 قد لقف نال عالقا لكالا 


)١(‏ سس: المتسامح. 

() س.: تبين. 

(9) س: ماراسعيد؛ م: مارسفند» والتُصحيح عن «الفصل» ."”/١‏ 

هق م: خماني. والذي ف في "تاريخ اليعقوبي؛ :١158/١‏ «اماني بن حماد؛ والمشهور: (ابن 
فاتك) كما تقدّمء 5 «الفهرست»: ماني بن قتق بابك بن أبي برزام من الحسكانية» 
واسم أمه: ميس. ويقال: أوتاخيم . ويقال: ولد الاشغانيةء» وقيل: إن 
ماني كان أسقف قلى والعربان من أهل حوصئ. 

(5) يشير ابن حزم إلى مناظرة جرت بين ماني والموبذ في مسألة قطع النسل وتعجيل فراغ 
العالم. قال الموبذ: أنت الذي تقول بتحريم التُكاح ليستعجل فناء العالم ورجوع كل 
شكل إلى شكلهء وأنْ ذلك حنُ واجب؟ فقال له ماني: واجب أن يعان الثُور على 
خلاصه بقطع النّسل مما هر فيه من الامتراح , فقال له اذرباذ: فمن الحقٌ الواجب أنْ 
يعججّل لك هذا الخلاص الذي تدعو إليه وتُعان على إبطال هذا الامتزاج المذموم. 
فانقطع ماني» فأمر بهرام بقتل ماني. (الفصل: .)75/١‏ والموبَّذُ أو الموبذان: فقيه 
الفرسء وقاضي المجوس. 

)5( س: : وكالذي. 

() وقال المصّف في «الفصل» 6/4" ذهب محمد بن جرير الطبري» والأشعرية ‏ كلها 
حاشا السمناني د إلى اند كله بقوة سيلا إلا من اسفدل: ا وقال 
الطبري : من بلغ لاسعلا : أو | الإشعار من الرجال والنساءء أو بلغ المحيض من 
النساء» ولم يعرف الله - عر وجل - بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال؛ فهو 
كافر» حلال الدم والمال. وقال: إنه إذا بلغ الغلام أو الجارية سبع سئين؛ وجب 
تعليمها وتدريبها على الاستدلال على ذلك. وقالت الأشعرية: لا يلزمها الاستدلال- 


5 


تيككني فده : أن هذا الرَئيس قد أننج حكمه هذا عليه أن يكونٌ كافرًا حلال 
الدَّم والمال؛ ونَعَيْد القَسَمَ بالله - تعالئ ع خاقية أنه ما دخل قبره إلا جاهادٌ 
بتمام صِحّْحةٍ ما ضِيّنْ في علمه هذا التُضييقء علئ أنه قد تجاوز في عمره 
خمسةً وثمانينَ عامّاء يرحمنا الله وإيّاه ويغفر لنا وله. واوة أنّ مقدمته هذه 
فاسدة لوجب عليه ما أوجبٌ علئ من هو محدود بحده ومرسوم برسمهء 
ولكنّها ‏ ولله الحمد ‏ قضيّةٌ باطل فلا يجبٌ ما أنتَجَتْ لا عليه ولا علئ 0:5 
غيره» وقد ذكرنا هذا الباب في النُوع الخامس من البرهان”" . 

واعلم أنَّ من وافقنا في هذه الأوائل ثم كذْْب موجباتهاء أو خالفنا في 
هذه ماران فلم يثبتها؛ تركناه» وكنًا إن كلّمناه كمن كلم السّكران» إِلّا في 


أحدهما: أن يضطّرنا”' إلى الكلام معه خوفٌ أذىّ”" ما إِنْ تركنا 
الكلام معة ., 


- على ذلك إلا بعد البلرغ. وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا 
يفك قننة وقال بلسائه: لا إِلّْه إلا الل وأن محمدًا رسول الله؛ وأن كل ما جاء به 
حق» وبرىء من كل دين سوى دين محمد ككلِةِ؛ فإنه مسلمء مؤمنء ليس عليه غير 
ذلك. 
قلت: فالعظيم الذي أشار إليه ابن حزم هناء هو الإمام العَلَمْ المجتهدء شيخ 
المفسّرين: أبو جعفر محمد بن جرير العلبرئ ؛ صاحب: «التفسيرة و «التّاريخ»: ولد 
بآمل طبرستان سنة (84؟77 ه)ء وتوفي رحمه الله ببغداد سنة "1١5١(‏ ه) عن خمسة 
وثمانين عامًا؛ كما سيذكره ابن حزم. ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام التُبلاء؛ 
2.24 ولا عجب أن يذكره ابن حزم بهذا الاحترام والتبجيل» فهو من أئمة 
السنئة الكبار» فإن صحٌ ما نسبه إليه ابن حزم؛ فذلك خطأ من عالم جليل. ولا أريد 
التشكيك في نقل ابن حزمء لكني لم أر هذا النقل عند غيره» نعم؟ قد نقل شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في الدرء تعارض العقل والتّقل» 405/9 ؟؛ كلام ابن 
حزم من «الفصل» بطوله؛ وعلّق عليه في مواضعء ولم يتعمّبه فيما يخص الطبريّ. 
والله أعلم . 

.ه١١ ص:‎ )١( 

(0) سنى: يضطر. 


(9) سن: إذا. 


والانية: الرّجاء في أؤبته وأوبة غيره من حاضر أو غائب يبلّغه كلامناء 

أو تثيّتُ حاضر أو غائب يبلغه كلامناء فأيٌ ذلك كان 500 الكلام - 

وك هجويو" المشلهة .نا كشوي ونا اموا وا يد 

أهل نوعناء فقد قال الأوّل الواحدٌ الخالق. خالقٌ الصّدق والآمر به في 
يا 


عهوده إلينا: #كُونوًا هَريمِينَ بِلْقَسَطٍ شُبَدََ يِنَّهِك [النساء: 1185 وقال 20 
أيِضَّا: طَدْمٌ | إل طفن ريك المكية والتروظة لقسة و لهم 20 


أَحَسن 4 [التمل: 364 وقال لنا رسوله رف ابيا َ بيئئا وبيئله ‏ 
تعالئ -؛ يكل في وصايام لنا: «لأآن يَهْدِيَ اللَّهُ بهُدَاكَ 09 وَإحذًا أحَث 
إِلَِيك مِنْ حُهُ خَُمْرٍ اللهم0©. ل حنَّ إذا ارتفع خوفنا أو رجافنا لزمنا - حينئذٍ - أن 


نفعل ما أمرنا به الواحد الأول تعر وجل - في عهوده إلينا /إذ يقولٌ:/ 
ع أشي ل يسيم كن صن إذا أَهْتَدَيسْدٌ 4 [المائدة: .]1١١‏ 


برد توا أن نقول له من هذه الطائفة» ولَعَمْري! إِنْهُم لكثيرٌ 
0 ا - تعالى - إذ يقول مخبرًا لنا عمّن تاه في الأباطيل : 
هل تيك افر بن عملا 2 الْدِنَ صَلَّ سَعَبيْمَ في اَيَو ألدّيَا وم ححسَبْونَ أتهمم 

9202 شك 4 1 [الكهف: 50 00 - تعالل ‏ أيضًا: أن لَه 8 
2 0 8 َم لْهُمَ نات مَْمَعُون يأ » [الأعراف: 4]156؛ فنقولٌ لمن 
هذه صفته : إن كنتم تُتكرون الحقاء ئقّ وما شهدٌ به الحسس والعقل وأئياه إلى 
النْفْسء ولا تستحيون من فبيح هذه الصّفة؛ فدعوا التّعب في أكل الطعام» 
والسّعي فيهء وانتظروا كما أنتم! واخرجوا أفذادًا إلى مضارب العدرٌ من 
أطزافة التغون:والشكارى”"الموشية حشة رافلين في ثيابكمء. وابقوا هنالك 
مطمئئينَ ظاهرين حنّئ تروا صححة ما نحدّثكم به مما تشهد” النفس أنه يحل 


() سَن”: له. 
(؟) س: المتوسشط. 
(6) أخرجه البخاري (009*). ومسلم (51405). وأبو داود (7551). 


(4) أرض شعراء: كثيرة الشّعارء أي : الشّجر. . والجميع: شَعَارى ٠‏ «المحيط في اللغة) 
للصاحب بن عباد (ع ش ر). 


(9) مما تشهد: في س: تستبين. 


داكن 


000 

بكم! واقذفوا بأنفسكم علئ أنهات رؤوسكم من أعلئ المفاز ردكي" 
السّكاكين الحادة”") علئ لحومكم ؛ ثمّ جروا أيديكم بها! فإن امتنعوا من كل 
هذا فقد. حَمْقُوا الأوائل. الدّالّة على 4 الأمورء وإنْ تمادوا أعرضنا عنهم 
/واتصرفنا/ إلى ما هو أجدئ عليئنا 3 وأولئ بنا مما ترجو به التّقرّب من 
خالقنا يوم جمعنا للقضاء في عالم الجزاء» نسأله ضارعين أن يمن" عليناء 
وأن يثبّتنا في عداد العٌقّلاء الأبرار في هذه اتذاتد وان حلت في عداد 
الفائزين هنالك » ونعودُ به من ضدٌ ما سألناه؛ آمين! 

وأتمُ من هؤلاء الّذين ذكرنا رقاعة؛ وأوقحٌ وجومًا المدّعون للإلهام, 
وما يعجر صفينٌ الوجه عن أن يدّعي أنه أَلْهِمّ بطلانَ قولهم بلا دليل! ومثل 
هؤلاء يُرْحَمون لذهابهم عن الحقء وبالله ‏ تعالئ - نستعين. 

وقد شَعْبَ |منهم / قوم فقالوا: بأيٌ شيء لقث عندكم 1 هذه 
الأمور التي صحّت بالعقل» وبماذا علمتم صحّة العقل؟ 

وهذا فسادٌ في القول» وقد قلنا إن صححة ذلك ثابتةٌ ضرورةً في النّمسء لا 
بدليل”*' دل على صحّة ذلك أصلا . وكفانا ما عارضناهم به إِنْ أنصفوا أنفسهمء 
وإلأ فلا كلام لنا مع من أقرّ أنّه لا يصحُحٌ العقل» وأنَّه لا عقلّ له. 


[؟١]‏ باب ذكر أشياء تلتبس على قوم في طريق البرهان: 
واعلم أنَّ قومًا قدّروا (أنّ) البرهان يقوم مِمّا ذكرنا في باب الإضافة 
من كون أحد الشيئين يقتضي الآخّر؛ ايرترا ب بين الواجب من ذلك وغير 


الواجب 0 ونحن نفرّق إن شاء الله 0 وجل - بين الصحيح من ذلك 
والفاسد فنقول - وبالله تعالول (التّوفيق» وبه) نتأيّد: 


إفتظضف 


() س: وارمو. 
زفق س : والحجارة. 


زفرف م يمتن ٠‏ 
دق س: بلا دليل. 
ره وغير الواجب: في س: وغيره. 
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إن هذا شيء''' يسمّيه المتقدّمون: «برهان الدّور"» مثال ذلك: أن 
يقول القائل: الدّليل علئ أنَّ كونَ القصد في الأمور موجود أن الإفراط 
موجود. فيقال له: وما الدّليل علئ أنَّ كون الإفراط موجود؟ فيقول: لما 
كان القصد موجودًا وجب أنَّ الإفراط موجودء فقام من هذا الكلام: لما 
كان الإفراط موجودًا كان الإفراط موجودًا. وهذا فساد'" في الوُتبة» وهو 
أن يستشهد علئ الشَّيء بنفسه. (وإِنّما الضّواب أن يستشهد علئ مجهولٍ) 
بعد 3 “فإذا كان :الشىء ديزلا قلسن :تضتنا عند الذي امو عند ديول 
رانك هاه “كرو أن تين المجهول بنفسه التي هي ذلك المجهول بعينه. 
وإذا كان الشَّيء متيقًّا فالمتيمّن لا يحتاج فيه إلى برهانٍء فهذا الاستدلال 
فاسد كما ترئى. وكل شيء فإمًا معلوم وإمًّا مجهول. فالمعلوم يصخح 
غيره من المجهولات» والمجهول يصحّححٌ بغيره من المعلومات» وكون كل 
واحد من المضافين مقتضيًا وجود صاحبه أمرٌ معلوم بأوّل العقل؛ فطَلَْبُ 
0 الاستدلال عليه خطأ. وأمًا الخطأ فى بيان المجهول بالمجهول فكنحو 
فشان قا لاجر + نك ميق الفذر: 5 معول. لزل) 4" معنف الحتوير «والسائل 
لا يدرف مون | لتر دو تقول لد وما تسلة " اللسر وي 5 الل ل 
الفيل. فهذا فساد شديدء وهو راجع إلى أنَّ صفة الفيل هي صفة الفيل. 
ويدخل في هذا الخبال من رام أن يثبت القياس بالقياس» والخبر بالخبرء 
وما أشبه ذلك. 


ع اس 8 


3-4 0 6 
واما كون الشّىء مستدّلا به عليل بطلانه؛ فلا يجوز ذلك أيضا ‏ إلا 
من وجِهٍ واحدٍء وهو أنْ يكون مؤديًا إلى فسادٍ أو تناقضء. فالعقل أبطله 


حينئلٍ وليس”* هو أبطل نفسه. ولو صُحْحَ''/ إبطاله لنفسه لكان صحيحًاء 


)١(‏ س: الشيء. 

(؟) فساد: في س: باطل فاسد. 

(9) هاهنا: وقعت بعد اتبين» في س. 
(5) آخر: في س: له إنسان. 

(9) س: فليس. 

(5) م: صح. 
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ولو كان صحيحًا لم يكن باطلاً. وقد قدَّمنا أن صحّة موجب العقل لم يعلم 
لها سبب أكثر من ثباتها في النّفس ضرورةً لا محيد عنهاء ولم يثبت العقل 
بالعقل لكن بالضّرورة الّتي لا وقت للتّميير بتقدّمها(' البّه. 

وقد يدخل” '' ب أيضااء في الاموتلان عن 332 بين «الامعدلال 
بالمعلول علئ اللّةه: كمن أراد أن يقيم برها عل وجوه (الكاي لحان 
الذي هو متولّد عن النّار وعن فعلهاء والعلة أظهر فى العقول من المعلول» 
إلذ أنه ]ذا كان السائل حاهاة بعوة الحلة علد .وكاة: غالعا أن المعلول 
عولد عن العلة واج سهد .أن لحدن عند ارهد الشىء غلة لهذا 
الآخر بارتباط المعلول بها وكونه موجودًا بوجودها. ١‏ 

ولو أن امدا رأئ مانا عن تعره ونال دق “ولك النوكانة نان ولا بده 
لأني أرئ هنالك دحًانًا قد سطع. لكان فسكد زا حقيلة الابيه لذن وهذا لم 
يستدلٌ على أنَّ كليّة النّار موجودة من أجل الدخَّان لكن علم أنَّ المعلول لا 
يوجد ِل وعلّته موجودة» فلمًا رأئ الذخان وهو المعلول - علم أنَّ العلّة 
هنالك وهي التّارء وبالله ‏ تعالئ - التُوفيق. 


]١4[‏ باب ذكر أشياء عدَّها قوم براهينَ وهي فاسدةء وبيان خطإ د 
من عدّها برهانًا: 

فمن ذلك شيءٌ سماة الأوائل : (الاستقراءا. وسمّاه أهمل ملّتنا: 
«القياس»» فنقول وبالله - تعالئ - التّوفيق: 


واحذ أو جسن ولجد؛ ل 
من أشخاص ذلك البو أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة قد 


(9) دعن !الاقك السو الى بقدفها: 
[فرف سن نما 


أهمه 


لازمت كنّ شخص مما تحت النُوع» أو كل نوع تحت الجنسء أو كل 
واحدٍ من المحكوم فيهمء إِلّا أنه ليس وجود تلك الضّفة مما يقتضي العقل 
وجودها فى كل ما وجدت فيه» ولا تقتضيه طبيعة ذلك الموصوفء فيكون 
تكبة الو القضم طجيوهة أن اكول تنك الطفة فيه وله يذا تيل قدا تومن 
وجود شيء من ذلك النُوع خاليًا من تلك الصّفة. وكذلالفت أيضًا د المريات 
ل ل اك اس ا 
أجل ما ذكرنا علئ أنّ كل أشخاص ذلك النّوع ‏ وإِنْ غابت عنهم ‏ ففيها 
تلك الضّفة وأنَّ كل ما فيه تلك الضّفة من الأشياء فمحكومٌ”" فيه بذلكَ 
الحكم . ولعمري! لو قَدَرْنا على تقضّي جميع”" الأشخاص أوّلها عن آخرها 
حتّئى نحيط علمًا أنه لم يذ عنًا منها واحدّء فوجدنا هذه'" الضفة عامّة 
لجميعهاء لوجبّ أنْ نقضي بعمومها لهاء. وكذلك لو وجدنا الأحكام 
منصوصةً علئ كل شيءٍ فيه تلك الصّفة لقطعنا أنّها لازمة”؟' لكل ما فيه تلك 
الصّفة؛ فأمّا ونحنٌ لا نقدِرُ علئ استيعاب ذلك. ولا نجده ‏ أيضًا - في 
اح سير عا ور ما وو برك الضكه فهذا تكهنٌ من المتحكم به 
ولخرم وتسهُل في الكذب». وقضاء بغير علم» وغرورٌ للنّاس؛ ولنفسه 
أوَلاً الى «تعييحنيا عليه ارحب وتمثل لذلك مثالاً عيانيًا فنقول - وبالله 
تعالئ تتأيْد -: 


وصف الموصوف بالصّفة ينقسم قسمين: 
6١‏ أحدهما : : صفة لا بِدٌ للموصوف منها”' ضرورةٌ؛ كعلمنا يقيئا أن كل 


ذي دمح نمتنفْسٌء روكلٌ متنفس فذو آلةِ يعنفس بها إِمّا يقبض , بها الهواء 
قبدئعه وإنا يقبغن: بها العاء ويدقعة"" 41 إن كان عن شكان الما نهدا 


)١(‏ س: فمحكومًا. 

©) م: تلك. 

(4) م: ملازمة. 

(8) م: بها. 

(5) سى: إما بقبض. .. أو بدفعه. . . فيدفعه. 


قسم قائم في العقل معلوم ضرورةً ل ميل عنئه» ولو عدمت الئّفس 
تلك الآلة لفارقت الجسد. 


والقسم الَّاني : (صفة) قد توجد ملازمة للموصوف بها ولو عدمت 
لم تفكة كالهرازة» .فنك “إن: تقريت أكثر أصناف الحيوان وجدتها فيه لا 
الجمل فلا مرارة لهء وقد ذكر قوم أنَّ الفرسٌ لا طحال له"'؟. وكالعلم 
الفاشي بين الئاس ّنا لم نشاهد قط بغلةً تلد ولأايقاة”'" بولك رككونا 
لم نه(» قط كبشًا من الضّأن ذا لحية. وقد أخبرني مخبرٌ فى مجلس 
بعض الرُؤساء أنّه شاهد بَثُلةٌ ولدث في بلد ذُكَرَفُ وشهد له بصحّة ذلك 
قومٌ كانوا في تلك النّاحية. وأخبرني من أثق به أنه رأى كباشًا بلحى 
وتيوسًا بلا لحى. وأنا رأيتُ سُنَيِْيرًا صغيرًا ولد ذا جسدين متميزين 
منحازين تائّين لا ينقص منهما عضو أصلاء في كل جسدٍ ذَنَبٌ ويدان 
ورجلان معي رأس 0 ليس فيه 0 عينان الرازنك وفمٌ 0 


ع أربعة ا وَأَرَيْتُ رج ا كانوا. : معي. فالقطع علل أن هذا 
لا يكون هو التُحكُم المذموم الْذي قد يخون. 


ف قال قو هنذا الناتة حتماقة م أحن. لقنا + -وطوائف هأ 
و دي 5 من الل من 
نخلتنا : 


فأمًا المخالفونٌ لنا في الئّحلة» وهم موافقون لنا في الملّة فإِنّهم تتّبعوا 


)١(‏ م: لا 

(0) أخرج ابن قتبية في «عيون الأخبار» 87/6 (ط: دار الكتب العلمية)» والدينوري 
في «المجالسة» )١76١(‏ عن أبي عبيدة قال: الفرس لا طحال لهء والبعير لا مرارة 
له. 
وقال الجاحظ في «الحيوان» 441/5: وليس عندي في الفرس أنه لا طحال له؛ إِلَّا ما 
أرى في كتاب «الخيل» لأبي عبيدة» و«النوادر؛ لأبي الحسن» وفي الشّعر لبشر. 

0) س: بغل. 

2 س: نجد. 


؟'ومه 


الفاعلينَ فلم يجدوا فاعلاً البنّهّ مختاراء إلا جسمّاء فقطعوا (علئ) أنَّ الفاعِلَ 
الأوّل ‏ عرٍّ وجل 0506 لأنّهم لم يشاهدوا فاعلاً إلا جسمًا. فتحّظ من 
مئل هذا الشّغْب الذي عظم فيه غلط كثير من الئّاس. فقد أريتك الطريق 
التي اغتروا”'' بها فاجتنبهاء وهذ”" القول مع قيام البرهان علئ بطلاته ومع 
00 أنه دعوئ مجرّدة فعلى كل ذلك قد ا 5 فيه» وذلك أنهم لم يغالطوا 
أنفسهم ويغروهاء وتتّبعوا ما وجدوا تتبُمَا صحيحًحا فلم يجدوا قطّ فاعلا 
كه ]زعي شع مشا او حك إِمّا من ولادةٍء وإِمّا من رطوباتٍ 
مستحيلة ؛ افلازم لهم إن كان حكمهم صحيحًا إذ لم يشاهدرا قط فاعلا 
مختارًا إلا مركبًا من ولادةٍ أو من رطوباتٍ مستحيلةٍ أن يقطعوا فى الواحد 
الأذلب ععالوت أله محدف مركت من 'ولادة .أو .كن وطوياك م انر 
غنالن لاما يقول الطاليورن: غلره قدا ورلا “فقن تافشيرة وابطلوا 
دليلهم . والعاموا البو في بيه لسعاي وهم يقرُون بلا خلافٍ منهم أن من 
اعتقذ هذا تمقارى للطلةا ؛ مباح دمّهُ متبرّىءٌ من خالقه ‏ تعالن -» أفلا 
يستحيي مَنْ له أدنئ فهم وعقل من أن يشهد علئ نفسه بأنّه ثابت على 
شيءٍ باطل؟ 
وأمّا الذي عَلَطَ فيه بعض الموافقين لنا في النُحلة من أصحابنا 
الإخباريين فإنّهم تتّبعوا كلّ موصوفٍ في العالم نراوة ]لبن اسعجيق ذلك 
الاسم بصفة فيه أسْتّقٌ له منها ذلك الاسمء فقطعرا من أجل ذلك على 
أنّ الواحدٌ الأوّل ‏ عنٍّ وجلّ - ذو سمع» وبصرء وحياق وإرادق» وأله 
ا ١‏ لأا باتعا مرضيو ف (يانة)؛ سميمٌ» بصيرٌء 
حي فريك وله كلام . ولو أنْهم أنصفوا أنفسهم ولم يقتحموا فيما 


)١(‏ س: أغروا. 

(؟) سن: وهو. 

(0) س: نوقضوا. 

(4) ما بين الخطين المائلين سقط من (س) في هذا الموضع»؛ ووقم بعد قوله: (متبرىء 
من حالقه...). 

(6) س: بأنه . 
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يرون به خصومهم لكانوا |75 0 هذا التُفتيش قد وجدوا يقيئًا أَنْهم 
لا يرون أبدًا ولا يشاهدون موصورفقا , يشي ل وتلك الصّفة عرض في 
الموصوف محمول» وأنّ الصّفة لا يحملها ِل جوهرء علل أنّ هذا الذي 
كر لا يَتَوهُم مُنَوَهُمْ في العالم رُتبة سواها؛ فلازم لهم إذ لم يشاهدوا 
قط موصوفًا بصفة إِلا وهو جوهر يحمل عرضا في ذاته أن يقولوا: إِنَّ 
الأوّلَ الذي ليسّ كمثله شيءٌ جوهرٌ يحمل الأعراض ولم يفارقها قط 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. لكنّهم قد حَجلوا من هذا الخطإ وشردوا 
عنهء ولم يختلفوا في أنَّ قائل ذلك معتقدًا له جاحدٌ للخالق ‏ تعالئى ‏ 
مباحٌ دمهء لخروجه من الملّة. والعجبُ واقع علئ هؤلاء كوقوعه على 
المذكورين قَبْلُ ولا فرق”". 


فينبغي لكل طالب حقيقةٍ أن بي قر يقَىّ بما أوجبه العقل» ويقرّ بما شاهد 4ه 

وأحسٌ» وبما قام عليه برهانٌ راجع إلى البابئيّن المذكورين» وأن لا يسكن 
إلى الاستقراء أصلا إِلّا أنْ يحيط علمًا بجميع الجزئيّات التي تحتّ الكل 
لذي حكم فيه. فإِنْ لم يقدر فلا يقطع بالحكم على ما لم يشاهدء ولا 
يحكم إِلّا علئ ما أدرك دونَ ما لم يدرك. وهذا إذا تدبّرته في الأحكام 
الشربية”" نفغك جذاء ومتعافة .من القيالين الذي غه كثيرًا -مخ. الناس © :من 
الأئمة الفضلاء الّذين غلط بغلطهم ألوفٌ ألوفٍ من الئّاسء وأنتٌ إذا فعلتَ 
ذلك كنت علئ يقينٍ من الصّواب لأنك لم تقطع بتحليلٍ؛ واالتعر ره 
إيجاب ؛ إِلّا على كل ما أتاك عن الله - تعالئ ‏ الحكم عليه» وأمَّا ما لم 
حكن نضًا - فأمسك عنهء ولا تقطع عليه بأنّه داخل في حكم ما 
دق افا نل أل 


واعلم أنَّ قومًا غَلَطُوا ‏ /أيضًا/ ‏ في هذا النّوع غلطًا لم يخرجوا 


000( سس : إذا. 

(؟) راجع في الردُ على ما ذكره المصنّف هنا؛ ما كتبه في المقدّمة» ص: 559 وما بعدها. 
(0) س: الشرعية. 

(4) بتكهنك: فأمسك عنه في س . 
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به من هذا المنتسّب”2" إِلَّا أنْهم بسوء النّْظر ظَبُوا أنفسهم خارجين منهء 
فسمّوا فعلهم في هذا الباب باسم آخرء وهو أن سمّوه: «الاستدلال 
بالشاعة غلا الغاني 1غ «وبالحفيقة آى سؤيدو) "العف لعلمو أن :القافت 
عن الحواسش 0 الأشياء المعلومة ليس بغائب عن العقل.» بل هو شاهد 

فيه كشهود ما أدرك بالحواسٌ؛؟ ولا فرق. 07 أيقنَ المرءٌ أن الحواسٌ 
موصلاتٌ إلى اين وأنّ النفس إنُما يصحٌ حكمها في 
المحسوسات”"': إذا صم عقلها من الآفات. وبأنْ تتفرّعٌ من كل ما 
يشغل عقلهاء وانفردت بِأنّْ تستبين”" به وتفكر فيما دلّها عليه؛ لم يجد 
المرءٌ - حينئل - لما يشاهدٌ بحواسّه فضلاً علئ ما شاهدٌ بعقله دون 
حواسّهء فلا غائبٌ من المعلومات أصلاء إذ ما غاب عن العقل لم 
د.»يجز أنْ يعلم البتاو وعم من الاعينن “الدى مولن اكد نر 
الألوانَ موجودةٌ؛ كإيقان المبصر لها ولا فرق؛ وكذلك 10 بوجود 
الفيل وإن كنا لم نره قط كيقين من رآه ولا فرق. وإِنّما اقترق الأعمئ 
والبصير في كيفيّة الألوان فقطء وأمّا في أن اللُون صحيح موجودٌ فلا 
فرقٌ بينهما في يقين العلم بذلك. وكذلك نحن إِنّْما يَفْضْلنا من رأى 
الفيل بالكيفيّة فقطء. وأمًّا صحّة وجوده فلا فضل له عليئا فى المعرفة 
باندسة ... ,وفدو رذ كلا له شاه د ويه اعريا وز حافك ب وله يرن 
أنّ في النّاس اليوم إنسانًا يرفع من الأرض ست مئة رطل» فلسنا ننكر 
وجوده إِنْ وجدء كإنكارنا وجو إنسانٍ يرفع ستة آلاف رطل /من 
الأرض/ 2 وكلاهما لم نشاهده ولم نشاهد مثله. فليس وجودنا أشياء 
كثيرة مشتركة في بعض صفاتها اشتراكا صحيحًاء ثمٌّ وجودنا بعضّ تلك 
الأشياء يَنْفْرِدُ بحكم ما نتيقّنه فيها؛ بموجب أنْ نحكم على سائر تلك 


)١(‏ س: المنتسب. 
(6) سسنى: بالمحسوسات. 
(6) م! تستنير. 

(8) م: أن. 

(9) س: تيقنا. 
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الأشياء باستوائها في هذا الحكم الثاني من قبيل استوائه"'' في الحكم 
الأرنت رسن وف 1ك وو وك فالسكر ين لها يلزم هذا إذا 
اقم ات للد عاو 101 لوو اقيسا هي'*' فه “وملا بوحوة: ذلك 
سترلعة كزذزا كان ذلك > كينا ضرورةٌ علئ ما لم نشاهد من أجزاء 
ذلك الشَّى كحكمنا علئ ما شاهدناه منهاء كاقتضاء طبيعة ذرع كل 
جح متحرّك أنْ يكون متناهي الأقطارء فهذا معلومٌ بأوّلية لحيل 
وموجبٌ حكم الكمَيّة» وكاقتضاء طبيعة مَنِيُ الإنسان أنْ لا يتَولدَ منه 


بعل ولا جَمَلُء لكنْ جسمٌ بشكل ماء فيه نفْس ناطقة تقبل التّعلِيم 
والتعة فد في 'الدافاك 7 تفلتينة تتعركنها ينان أحبيانا «معافية لأن 
طبيعة العقل توجب ذلك بأقوئ من معرفتنا بأنّ جسم الفلك متناوء إِنّما 
صحّ عندنا لأنَّ أجسامنا متناهية» (لكنّ الوجه الذي به صحّ أن عابنا 


متناهية)؟ به صحٌ أنّ جسم الفلك متناو" . 


وكذلكٌ ‏ أيضًا اعلمناء باتكل قرم ار لات تيا ملم بازن 810 


شديدة”" صَدْمِ فَإنّ الصّلبَ يق ثرُ في الرّخو ضرورةً؛ إِمَا بتفريق أجزائهء 
1017 بإحالقة عن شكلة» لعن م أجل أنّا شاهدنا ذلك في أجسام معدودة» 


لكنّ طبيعة العقل تقتضي ذلك»؛ ومثلٌ هذا كثير. 

وأمّا ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه» فإنًا إِنْ وجدناه صدقنا. 
وإن لم نجده لم نمنع منه. فإِنّا قد شاهدنا في الئاس من لا يأكل اللْبنّ 
أصلاء ولو أكله لقذف فذفًا شديدّاء وآخر لا يأكل الشّحم أصلاًء فليس من 


(1) س: استوائهما. 

(60) س: الدعوى. 

(9) س1 يوجد. 

(5) س: هو. 

(6) سنى: والصناعة 

(5) اضطربت هذه الجملة في م. 
(0) م: شدة. 


/أهعه 


أجل وجودنا ذلك يجب أن نقطع قطعمًا علئ أن في النّاس - أيضًا 0 
لا ياكل التّمر أصلاء ولا يجبٌُ - /أيضا/ ا فى ذلك أصلا . 


وكذلك 1ف رسننا ضع ةا يجرت السديلن فلس يح 1 أن نقطع علئ أنه 
بوجد د ولايد د حي يعات اللنياس بولا (أن) تقطن أنهنا ى يلق اله إلا 


وأشدُ من هذا كله كله التُحكُم علئ الخالق الأول بأنّه قد حرّم هذا 
وحلّل هذاء بلا حكم واردٍ عنه ‏ تعالى ‏ بذلك» ولكن بشهوات التُفوس» 
لأنّه قد حرم شيئًا آخَر يُشْبه هذا الذي تحرّم أنتَ في بعضٌ صفاته. بلى! 
ولقد لَعَنَ الله - تعالئ ‏ أناسًا عصاةً معتدين؛ أُقْتَراهُ (يلعنٌ) كل إنسانٍ لأنّهم 
مثل أولئك الملعونين في أنْهم ناس » وأنّهم عصاة معتدون؟ وأحرق قومًا 
لأنّهم خانوا المكيال» وأحرق معهم أطفالهمٍ ونساءهم؛ أَقَتَرىئ كلّ خائنٍ 
للمكيال (والميزان) يُحرّق هو وولده وامرأته؟ إِنَّ هذا لهو الصّلال البعيد. 


ومن بديع ما يقع للمغرورين بهذا النُوع الفاسد أنّهم إذا أحبّوا أن يَبْدوَ 
لهم في هذا الحكم الذي حكموا به لم يصعبْ عليهم تركه. ِيَحْرِجُونَ أشياءً 
محمن المنبيات: عن حكم وعد في ابعضهاء ٠‏ ويقولون: هذا خْرّجّ عن أصله 
5 والشَّاذُ لا يقاس عليه. ونحن نقول: لو كان هذا الحكم المشذوذ 
/غنه/ أضلا للضَادٌُ لما شد عننه ما شَّذ ولا يجوز أنْ ينبعت فرع من غير 
أصله. ولو كان ذلك؛ لما كان الأصلّ أصلاً للمتأصّل بهء ولا كان المتأصّل 
من الأصل متأصّلا منه. ولا تظنّ أنَّ ما خالف صورةً نوعه الجامعةً له أنّه 
شاد عن نوعه وأصله فتخطىء. لأنّكَ إذا علمتٌ /عللَّ التّركيب/ علمتٌ أنه 
لم يشذّ عن أصله البنّهّه وأنَّ تلك الرّوائد إِنّْما هي من زياد في مادّة العنصر 
على مقدار ما يقوم منه الشّخص التَّامُ وكذلك النقص - أيضًا ‏ هو نقصٌ 
من مادّة العنصر. فهكذا تكونٌ الأصول الصّحاح. 


ومثل هذا ما يستعمله النّحويون في عِلَلِهِم فإنها د كليان كاسدة 


مهمه 


لا يرجع منها شيء إل الحقيقة البئَّهَا'2. وَإِنّما الحقُ من ذلك أن هكذا سيم 

من أهل اللّغة الّذِين يُرجع إليهم في ضبطها ونقلهاء وما عداها فهو مع أنه 
تحكم وفاسدٌ متناقضُ» هو - أيضًا ‏ كذب؛ لأنَّ قولهم: كان الأصل كذاء 
فاستثقل فَتُقِل إلى كذا. شية يُعلم كل ذي حسٌ أنه كذب لم يكن قطّء 
ولا كانت العرب عليه مذَّةٌ ثم انتقلت إلئ ما سمع منها بعد ذلك. 


وقد قال الخالقٌ الأوّل قولاً كفئ كلّ تَعَبٍ إذ يقول ‏ تعالئ -: #قُلْ 

هَاثوأ وُعبَحك إن 2 صَدقرب »* [البقرة: »)]١١١‏ ثم مم زاد بيانًا فقال ‏ 
تعالئ -: لين كَبِدُوا ملا تنهسد مم4 [الأنعام: 26١6١‏ ثم زادنا”" بيانًا 
فقال ‏ تعالئ .: الا يسَلُ عا يفْعَلُ وهم يلوت 47* [الأنبياء: «1]» 
والّذ د عنٍّ وجل فلا 
اله لكان ذلك؟ وما عداه ففعل لناء لا بد فيه من الشسّؤال ب: لِم؟ فَإِنْ مم 
صم به برهانٌ قُبلَ وإلأ رُفض . 


وقد سمل بعضهم هذا البات: لجرا العلّة في المعلول»» ولَعَمْري! 
لو صم أن ذلك علّة ككون القتل علّة للموت |المَسْريّ/» والجوع علَّة 
لإرادة الغذاء» والعطش عله لإرادة الماء العَلْبء إِ ذلك لواجب إحراؤها 
فى تعلولاتها حكن لا سبيل إلن أن توعة أبذا قط فئ 'التهن (علة) إله 
ومعلولها موجود. وأمّا إن لم تكن هكذا فاعلم أنّها ليست علّة. وأمّا ما 
ادُعئ متحكمٌ أنّها علّة دون برهانٍ فغير واجب إجراؤها فيما ليس معلولاً 
بها. 


وبالجملة؛ فليس في الشّرائع علّة أصلا بوجهٍ من الوجوهء ولا 
شيء يوجبها ِل الأوامرٌ الواردة من الله - ع وجل فقط إذ ليس في 


)١(‏ م: إلى حقيقة أصلا. 
(90) س: زاد. 

(96) سنى: فالذي. 

(5) سسن: مما. 
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العقل ما يوجب تحريم شيء مما في العالم وتحليل آخرء ولا إيجابَ 
عمل وترك إيجاب ا فالأوامر أسباب موجبة لما وردت به. فإذا الم ْ 
ترد فلا سبب يوجب شيئًا أصلاً ولا يمنعه. وإذا لم تكن العلة إلا التي 
لم توجد قط إِلّا ومُوجِبّها معها فليس ذلك إِلّا في الطبيعيّات ت27 فقط؛ 
ا ل ا ل ا م 
النُلبيس بإيقاع اسم واحدٍ علئ معنيّئِن مختلقَيِن؛ وهذه'' أقوئ سبيلٍ 
لأهل المخرقة . 
واعلم ونه لها انا مورده عليكٌ؛ إن شاء الله عر وجل -: إِنَّ هذا 
(الشيء) الذي سكو استدلالاً بالمّاهد علئ الغائب» وإجراءً للعلّة ل 
المعلول؛ إِنّما يصحٌ به إبطال النّساوي”" في الحكم لا إثباته؛ للك متئ 
وجدتٌ أشياء مستوية في صفاتٍ ماء وهي مختلفةٌ الأحكام؛ فلا تشكُ في 
اختلافهاء ا ل 00 وكذلك نكون ‏ حينئ.ٍ ‏ غير 
قاطعين علول أنّ حكم ما غاب عن حواسّنا من سائر تلك الأشياء الغائبة التي 
تساوي هذه الحاضرة في الصّفة الّتي استوت هذه لحار ع كلا فيها لا 
على أنَّه موافق لحكم هذه الحاضرة ولا على أنه مخالف. وهذا ما لا 
9 يخالفنا فيه لخصومنا لأنّه ضروري. فثبت أن السحية مظيمة متي 
باختلاف المشاهدات في إبطال القّطع بتساوي الغائبات عن الحواسٌ معهاء 
وأنّنا لا ننتفع باستواء المشاهدات فيما لم توجبه طبيعة العقل لها في معرفة 
حكم الغائبات. ترف ال إنزامم تعد اعد الفط مان على أنه لا 
يوجدء بل إِنْ وُحَِدَ لم لدكرة! ولقد أخبرني مخبر أنه صحٌّ عنده وجودٌ 
فرس يجترٌ» ولم و ل در قرنٍ ِل وهو مشقوقٌ الحافر حاشا اللجمار 
الهنديٌ”*' فهو ذو قرنٍ وهو غير مشقوق الحافر؛ ومثل هذه الأمور التي لا 
توجبها الطبيعة فهي في حدٌ الممكن إِلَا أنها عل قدر قَلَّةَ وجودها وكثرته 


(؟1») س: الطبيعات. 

(؟) س: وهذا. 

(9) س: المتساوي. 

(4) الهنديٌّ: الوحشي في س. 
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تدخل فى الممكن البعيد أو المتساوي أو القريب. ونجد الثّار مضيئة حمراء 
حازة نمو قال (إن) انبا علة الأعراق» أزيناء أعياء مفيفة. #المرايا 
وغيرها - وهي غير محرقة» ومن قال: الحمرة علَّة الإحراق؛ أريناه الدّم غير 
محرق» ومن قال: الحرارة علّة الإحراق؛ أريناه أشياء تحر الجسم ولا 
تحرق. فوجب ضرورةً أن لا يكون شي مما ذكرناه علة ل وهي صفات 
ولزوة فنا كما ترئ؛ ؛ لكن كل عنصرٍ بسيط حارٌ يابسٍ صعادٍ مضيءٍ مصعْدٍ 
للؤُطوبات» قد يَسُْلُ بالقَهْرِك ويستحيل هراء؛ فهو مُحْرِقٌ بلا شكء لأنَّ 
طبيعة العقل تقتضي ذلك . 
ٍ ومن سلك الطريق التي نهينا عنها لم يسلم من خَيْرة» أو تناقض» أو 
وممًا قاد إليه ‏ أيضًا ‏ هذا الاستدلالٌ الفاسد قومًا أنْ قالوا: لما كنا 
أحياء ناطقين وكانت الكواكبٌ أعلئ مئًا وفى أصفئ مكانء وكان"'' تأثيرها 
ظاهرًا فيناء كانت أولئ بالحياة والتُطق مِنّاء فهي أحياء ناطقة عاقلة. فيلزمهم 
علئ هذا البرهان الفاسد أنْهم لما وجدوا كلّ عاقلٍ مميرٍ ناطق حي فيما بيننا 
3 هو لحم ودمّء وذو 0 وقلب لا بجوو عدي الله ولا شاهدوا قط 00 
نا ناطق إلا مكزلة أن" تطهو أن الكواكب؛ والملائكة؛ فو كبون هين 
00 وذوو أدمغة و وقلوب»؛ لأنّها أحياء ناطقة. وكلٌ هذا خطأء لأنّه 
ليس هن أجل شرفنا علق الحجازة وآئدا تؤثر فها؛:وجت لنا اللطق رلك 
ولا من أجل أنّنا ناطقون أحياء وجب أن نكون لحمًا ودمًا. ولكنّ"" لما كنا 
مميّزين» متصرّفين؛ مختارين» حسّاسين!؛ وجب لنا اسم التُطق والحياة» 
عبارةٌ عن حالنا تلك فقط وتسميةً لها. 
- أيضًا - بعضهم فقال ‏ مثبنًا لسكنئ النّفس في الدُماغ : إِنَّ 
المَلِكَ إِنّما يسكن أبدًا في القصاب العالية» والنفسٌُ مَلِكُ البدن» والدماغ 


)١(‏ س: كان. 
(0) س: إلا أن. 
إفرف م: لكنا. 


أعلئ البدن» فالنفس فيه. وكم رأينا ملكا لا يسكن إِلّا الحضيض من عمله 
ويدع القِصَابَ. فعارضه محيّرُ مثله فقال مثيْنًا لأنها في القلب: إن الملك 
(أبدًا) إِنّما يسكن أبدًا وسط عمله». والقلبُ وسط البدن» ارحب أن تكون 
النّفس فيه. وكم ملكِ سكن'' طرف عملهء أو قرب طرفه”" وترك الوسط . 
وكذات كله تح شعن وكمن قال: وجدت الكلبٌ طويلٌ الذُنب 
يصلّحُ”" لحراسة (الغنم» والسّبُع طويل الذُنب فيصلح - اباك ل 
الماشية . وهذا يكثر جدّاء وفيما ذكرنا كفاية. 

ومثل هذا قد استعمله قوم كثيرٌ فحرّموا به وأحلّواء ليوا 
ان ين انايد تعالن : -. وذلك مثل حكمهم بأن الكيلّ علّة النُحريمٍ في 
الرْباء وحكم آخرين أن الادخار علّة النُحريم في الرّباء,ٍ وقال آخرون: 
الأكل هو علّة التّحريم في الرّبا©. فهل هذا /إلا/ كالّذي ذكرنا قبل 
متؤاة شبواء:, 

20000 وكذلك إنْ وجدنا صفةً في موصوف ولذلك الموصوف حكمٌ ماء فإذا 
ارتئعت تلك الضّفة ارتفع ذلك الحكمء » فإنّهِ ليس واجبًا من أجل هذا فقط 
أن يكون ذلك الموصوف متئ وجدت له تلك الضّفة وجد له ذلك الحكم؛ 
بل لعله قد توجد له تلك الصّفة ولا يوجد له ذلك الحكم. مثال ذلك: أن 
الحياة إذا لم تكن موجودة قط في جسم ما فواجبٌ ضرورة أنَّ ذلك الجسم 
0 ناه أراد امرؤ أنَّ يجري علئ الطريق الّتى دَمَمْنا له 
لزمه أن يقول: فالحياة ا أن أكون إنسانًا . 
وهذا كذبٌ بحتٌ. ل ليا أنّ ملكك إذا ارتفع عن شيءٍ 
فقد صم ملكه إلئ غيرك؛ أو صم أنه لا ملك لمخلوق عليه. فهذا حقٌ"؛ 


زفق م يسكن . 

زفق س: قرب عمله, 

(6) س: فيصلح أيضًا. 

(14) جود أبو محمد رحمه الله البحتٌ فى هذه المسألة فى «المحلّى بالآثار» 5109//8؟ ‏ 445 
(14199). ش 1 

(0») س: فهو أحل 


كه 


فإذا ارتفع ملك غيرك عنه لم يلزم أن يصحٌ ملكه لك أو أنّه لا ملك 
لمخلوق عليه؛ بل لعلّه يملكّه ثالث غيركما. 

واعلم الآن أنَّ المسامحة في طلب الحقائق لا تجوز البنَّة» وإنّما هو 
حنٌّ أو باطل» ولا يجوز أن يكونٌّ الشَّىء «حمًّا باطلاً». ولا «[لا] باطلاً ولا 
حمًّا"''. فإذا بطل”" هذا القسمان ببديهة العقل ضرورءً ثبت القسم الثّالث 
إذ لتم ببق قسم سواه وهو إمًّا حقٌ وإمّا باطل. ولذلكٌ قال لنا الأول 


ل جح رح ل ار 


الواحدذ عز وجل في عهوده إلينا: #ثْمادًا بَمَدَ الْحَقّ ِلَّا الصَّللٌ» 
[يونس : ؟"]. 

ولعلّ جاهلاً يعترض علينا هاهنا في شيئين فيقول: أنتم تقولون بإباحة 
أشياء كالغناء”"؛ وغير ذلك؛ فحقٌ هي أم باطلٌ؟ 


فالجواب ‏ وبالله تعالئ التّوفيق _: إِنَّ كلّ ما أبحناه إذا فعله الفاعلٌ 
- عنٍّ وجل فهذا”*' كله حق؛ وإذا فعله عبئًا”*© وأشرًا؛ فكل ذلك ضلال. 


0 


8 


)0( كذا في (م) إِلَّا زيادة [لا] فهي من كَيْسي يدل عليها قوله: (وهذان القسمان). وفي 
(س): (لا يجوز أن يكون الشيء حمًا باطلاً؛ ولا باطلاً حمّاء ولا باطلاً ولا حمًا). 
ويظهر لي أن هذا تخليط؛ وقد أثبته (ع) ولم يُشر إلى ما في (م). 

0) م: أبطل. 

في في إباحة ابن حزم للغناء انظر رسالته في «الغناء الملهي أمباح هو أم محظور؛ (رسائل 
أبن حزم : ف ال 5 4ك واالمحلّئ) هاو (زعهه), 5 5 (ه5ه 1[ ), 
وقد رد كثير من العلماء علئ ابن حزم» وبيّنوا خطأه فيما ذهب إليه من إباحة الغناء» 
وللعلآمة المحدّث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله - تأليف مفرد في 
هذاء عنوانه: «تحريم آلات الطرب» أو الردُ بالوحيين وأقوال أثمتناء على ابن حزم 
ومقلديه المبيحين للمعازف والغناء وعلئ الصوفيين الذين اتخذوه قربة وديئًا». (مؤسسة 
الريان» بيروت: ط”» /477١ه).‏ وانظر ما كتبتّه فى مقدمتى ل «مختصر طوق الحمامة 
وظل الغمامة؛ ص: #5 8" (دار ابن حزم» بيروت: 1477ه). 

دق م: فهو. 

)2 8 عبمًا . 


ده 


تعدوة غلينا: عدلا “فنا وقد قال لعا الغيرة الحوضا الننا من قي الواح 
مس الأول ؟ عله : «إِنّمَا الأغمَال بِالْئِاتِ . وَلِكَلٌ امْرِىءٍ م و37 


والشنية الثاني أن يفول لتاقن" : : قلدم لا شيء الدع اأوباطل: 
فالحقٌ برهانيّ : إِمّا أوْليٌّ» وإمًا 7 عن أَوْلى؛ إِمّا بقرب وإما ببُعْدِء وما 
عدا هذين الطريقين فباطل. وأنتم تحكمونٌ بخبر الواحد في الأحكام 
وبشهادة الشَاهدين؛ وترون أن لا 

فالجواب ‏ وبالله تعالئ التوقيق : إِنّ الحكمّ بخبر الواحد في 
تدكا وبشهادة الشّاهدين د برهانيٌ ين له 0 ا 
وأمًا الجزئيّات من ذلك يعني من الشّهادة فلا ندري أموافقة هي للْذي 
تيمّنا أنه حقٌ أم لاء وهذا من تقصيرنا عن علم الغيب. إِلّا آنا 
مشكتون "ديلا قلدد اف السك دبدللت» ثمٌ/ كل قضيةٍ منها فإمًا 
حقٌ وإمّا باطل في ذاتها لا بدّ من ذلك» م ب 
باطل » بل كثير من الأمور يخفئ علينا الحكمٌ فيها إلا أنه" في ذواتها 
نا حقٌ وإمًا باطلٌ. 

ومن بديع ما غلط فيه إخواننا الموافقون لنا في الئحلة والملّة 
المخالفون لنا في القُنْيا: أنّ حكمين وردا في الشّعير والثّمره فتقلوا أحدهما 
إلئ الريتون والثّينء ومنعوا من نقل (الحكم) الآخر إلى الزيتون والثّين: 
وهو أن النُحريم جاء في الشّعير بالشّعيرء والثّمر م لا مغلا 
عدن عمق نكيل يدا به و مره بإخراج الشّعير أو الّمر في زكاة الفطر. 


00( أخرجه البخاري 2)١(‏ ومسلم )١400(‏ من حديث: عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(60) م: يقول لنا قد. 

(0) م: ضرورة. 

(4:) فصّل أبو محمد القول في مسألة خبر الواحد في «الإحكام في أصول الأحكام؛ 
(الباب: )1١‏ ل لل 

)2 1 محقون. 

(5) إلا أنها: قراءة م» وهي بهامش س. 

620 سسى: الخلة. 


لراك فول هن تسكو + آنا لنُحريم في الببع )05 ويذانيدة 
08 إلولى الزّيتون والثّين» وأمًا الإعطاءً ذ قن الزكانا نقد منتول إلول الريجوق 
وال ولهم من مثل هذا وأشنع (منه) آلافُ قضايا مِمًا نبيْنه في كُعْينا م.م 
في”" أحكام الديانة» إِنْ شاء الله عرٍّ وجل -. 


ل م والباطل كثيرء وام 
ل م أو جَبَهُ البرهانٌ. 


اموه لدج لدع ل و د 
القضايا الطبيعية في مراتب البرهان الذي قدّمنا؛ بل الخطأ في الشّرائع 
وأشدٌ فسادًا فى الدّنياء وأردى عاقبةًٌ فى الأخرئ» وأحقٌ له فيه 
والاهتبال(؟' بتصحيحه» وأولئ بترك المسامحة وأحظئ بتحرّي الصّواب» 
وأن لا يُقْدَمَ فيها إِلّا على ما أوجبته مقدمات مقبولة”” عن مثلها إلى أن 
تبلغ أوائل العقل والحسٌء» وبالله ‏ تعالئ د التوفيقة وله الحمد»: ومنه 
الاستزادة من جميل مواهبه. والخطا في /كلّ/ ذلك يشمله /اسم/ الباطل» 
وتنقود هن الجية”"" جالتكال "فى الذائ الآحرة لمن ,عاند وتزك -التحف؛ 
وهو قادر عليه. ْ 


واعلم أنَّ المتقدّمين سَمُوا المقدّمات: «قياسًا»» فتحيّل إخواننا 
القياسيُون حيلةًٌ ضعيفةٌ سُوقْسْطانيْة"" /بأن/ أوقعوا اسم القياس على التُحكم 
وَالسََفْسَطة فسموا تحكّمهم بالاستقراء المذموم: قياسّاء وسمّوا حكمهم فيما 


)1١(‏ م: إِلّا بالتمائل. 

(6) يُراجم «المحلّى بالآثار؛ .0/١4( ١؟8/5و )541( 5١9/8‏ 
9) م: من. 

(4:) س: والاحتيال. 


ره سن : موجودة. 
() سن : الحملة. 
(0) كذا مضبوطة في (م)2 وفي (س) بالهمزة: (سوفسطائية). 


مسن 


لم يرد فيه نص بحكم شيء آخرٌ مما ورد فيه نص لاشتباههما في بعض 
أوضافهما: قياسّاة :واتغذلالة) وإجراءً للعلّة في المعلول. فأرادوا تصحيح 
الباطل بأنْ سمّوه باسم أوقعه قيرهم علن ادن الواضح» كالّذي بلغنا عن 
بعض جُهال البربر أنه أراد استحلال أكل خِئُوص”" صَادَةُ بأنْ سمّاه باسم 
والذا الأتل بك وقد هاه عن الأسول - عليه السّلام ‏ أن أنذر بقوم يستجلُون 
الحين ل وهذه خيلة مُعوقة له تنيت ل النُخايص . 
(د” وقد قلنا - قبل إن ليس في العالم شيتان إِلَّا وبينهما شَبَهٌ ماء وافتراقٌ ما؛ 
ضرورةً لا بد من ذلك. فإنْ كان الشّبه يوجب استواء الحكم فليحكموا”" 
لكل ما في العالم بحكم واحدٍ في كل حالٍ من أجل اشتباهه في صفة ماء 
َم كانَ الاجتماعٌ في الشّبه يوجب استواء الحكم ا 
الشّبه يوجب اختلاف الحكم؟ فينبغي علئ هذا أن لا نحكم - لسيتتة 
أصلا بحكم واحدٍ لأجل اختلافهما في صَفْةٍ ما. ره 


إلى النّناقض والصّلال» ونعوذ بالله من ذلك كلف ولا حول ولا قَوّة ِل 
للد 
بالله”*" . 


[15] باب زيادة من الكلام في بيان السّفْسَطة: 


وسمّت الأوائلٌ ما أخذ من مقدّمات فاسدة: «سفسطةً). ونحنٌ نبيّن 
منها وجومًا كافية بحول «الله) الواهب للعلم وقوّتهء لا إله إِلّا هو. 


واعلم أنَّ المشعُّب النّاصر للباطل أعظمٌ سلاحه التّلبييس» وذلك يكون 


)١(‏ الخِئّوؤْص: ولد الخنزير» والصغير من كل شىءء جمعه: خنانيص . «القاموس» (مادة: 
0 ٍِ 

(9) أخرجه أحمد 5 (18075). والنسائي 5١1/8‏ عن رجلٍ من أصحاب النبي يكل 
قال: قال رسول الله كل: «إنّ أناسًا من متي يَشربونَ الخمرٌ يسمُوئّها بغير اسشمها». 
قال ابن تيمية في «بيان الدليل» ص 59: إسناده صحيح. 
وله شواهد عن عددٍ من الصحابة» فانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ (40). 


(6) س: فليحكم (دون إعجام). 
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إِمّا بإيجاب ما لا يجب» وإّا بإسقاط قسم من الأقسام' ' أو أكثر من قسمء 
اما 0 قسم فاسدء أو بأن يأتي بأقسام كلّها فواسد” أن يفعلق 
مشترك متّقْق على صحّته يعطي أشياءة كثيرةً مختلفة الأحكام والصّفات» 

0 ع قي اناد تايل أن 2 0 قهز ما 
ا وض 000000 م د 

فإيجاب ما لا يجب هو /نحو/ أن يقول: لو كان الباري - تعالئ ‏ 
غير جسم لكان عَرَضَاء فلما ثبت أن الباري - تعالول - ليس عرضًا صمح أنه دم 
جسم . واكي العلق كو ته ماله - غير جسم بكونه عَرَضَاء وهذا لا يجب. 
ولو علق :للك بما يوجب قضيّته لكان صادقاء وذلك لو قال: لو كان الباري 
تعال - مُحْدَنَاء أو كان غير جسم ؛ لَكانَ عَرَضًا. فهذا تقديه”*) صحيح ١‏ 
نكن الحاري د شعال ند البى وحدةا" فليا مستي لاع" والينا تسن 
الآن في بيان صحّة عمل القرائن لا في بيان الجزئيّات» ولذلك مكانه. 

وأمّا إسقاط قسم؛ فكقول القائل: لا يخلو هذا اللُون من أن يكون 
ايودي أو أخضرء أو أصفرء أو أسود؛ فقد ا الأبيض 
واللارّوَرْديٌ'22 وغير ذلك. 


)١(‏ م: أقسام. 
(؟) س: فاسدة. 
(9) س: ويريد 
(5) س: ماء. 
(6) س؛ جميعها. 
(5) س: مما. 
(0) سن: به وهو. 


(4) م: تقرين (دون إعجام الياء). 

(9) راجع ما كتبته في «المقدمة4ه ص 5159 وما بعدها. 

)٠١(‏ س: بعد إسقاط. 

)١١(‏ اللازوَرْد («مدده): الأزرق السماوي؛ وهو لون السماء الصافية. وأيضًا: الأزرق الفاتح 
الأرجواني» وهو خليط من الأزرق والأحمر. وأصلها فارسية: (لاجَرّرْد). وقال أبو- 


يدن 


وأمّا زيادة قسم فاسد؛ فكقول القائل: لا يخلو هذا الشَّيء من أن 
يكون هو هذا الشَّيء) أو هو غيره» أو لا هو هو ولا غيره. فهذا قسم زائدٌ 
فاسدٌ. 


وأمّا المجيء بأقسام كلها فاسدة؛ فكقول القائل: لا يخلو الباري - 
تعالى ‏ من أن يكون فعلَ الأشياء كلّها - لدفع مضرّةءٍ أو لاجتلاب منفعة» 
أو لطبيعة أو لآفة""؟.. أو لجودة وكرمة. فهذه ‏ كلّها ‏ أقسام فاسدة. 
والصّحيح أ أنه فعل”© لا لعل ولا لسبب أصلا”". فمن ادع على خصمه 
أنّه أتاه بشيء من هذه لوحيو يليه أن د اكه 


وأمّا الغلط اراقع من اشتباه الأسماء فيكونَ من جاهلٍ ومن عامدٍء 
فأمًا الجاهل فمعذورٌء وأمّا العامد فملوه”». 


م ل ل ل و ا ا 


«وَهُوا وأخْرنوا حقّ ينبي لك الْحَيِْظ الْأيِضٌ من ايْطلٍ الْأَسْوَوِ » [البقرة: 80١]؛‏ 
فظئها من الخيوط العو 


2 جيل ابن حزم في «الفصل» ه/١8‏ وه/8١٠‏ عميرة: «وأما اللون اللازوردي الظاهر 
فإنّما يتولد فيما دونه من امتزاج بعض العناصر» ووقوع خط البصر عليها. وبرهان 
ذلك: تبدُل ذلك اللون تحقيت العوانضن المزلدة له فمرةٌ تراه أبيض صافي البياض 
ومرةٌ: ترئ فيه حمرةٌ ظاهرة». 

)١(‏ م: لأنه. 

(9) س: فعلها. 

(5) هذا غير مسلّم» انظر ص 7154 وما بعدها. 

(5) س: فمذموم. 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاريٌ (1415) (2)5804 ومسلم (9#١٠)؛‏ عن عدي بن 
سي 0 قال: لما نزلّث: «عقٌ ل م اليل 
الْأَمرّر» [البقرة: 1879]؛ عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أسودء وإلى عقالٍ أبيض داف 
تحت وسَادْتِي؛ فَجَعَلتُ أنظرٌ في الليل» فلا يَسْتبِينُ لي. فَعَدَوْتُ على 
رسول الله عَكلِةِ فذكرتٌ له ذلك» فقال: إن وسادَنَكَ ذا لْعَرِيضء إِنْمَا ذَلِكَ سَوَادْ 
اليل وبياض النَهَارٍا . 


مكمه 


من الرُعونة 


وأمّا العامد فنحو الّذِين قيل لهم: «رَاعِنَاه من المراعاة» فقالوا: راعنا 
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السُؤال محال» واللّنظ بالقرآن لا يجوز 54 لا يلفظ. 0 عن اللّفظ 


الي هو الول والكلام» وتعدئى إلول الأُفظ الذي هو الْعَدِف كلفظ الرّجَل © 


لقمة من فيه , فهذا ونحوه شعاود ع 


00 


فق 


00 


وهم اليهود ‏ عليهم العائن أل الله -»ء كما في قوله تعالى : ين لد 5 0 
ظٍُ عن ماهو ووو تهتنا _وَعَصَيًْا وأتع عير شع 5 تدهنا 0 )ا 

فى لد ولو 2 َالَوَاْ سِمَمًا 28 طعنا وأسمم نظا 4 ا َم 0 ا 3 
انه يِكُتْرح كَل يُوْمِْْنَ إِلَا قَبلَا 4©9 [النساء: 55]. لهذا نهى الله المؤمنين أن 
يقولوا ذلك وإن كان قصدهم صحيحًاء وهو طلب المراعاة ‏ لما فيه من 
مشابهة اليهود في 0 هذه اللُفظة في التورية عن 0 وقصد التنقيص ه 
فقال ‏ 00 : «يَأيُهًا الذيت مثا لا تَمُولُوا ريصا وَثُولنا نظا وَاسممراً 
لكزنت هذا أيه 6 1 0 5]. 

ذلا أدري من يقصد أبو محمّد بقوله: (بعض الأكابر)» وتعليل المنع من عبارة (اللفظ 
بالقرآن مخلوق)؛ أورده أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله في «الإبانة» (؟١١))‏ 0 
القرآنُ يقرأ في الحقيقة ويتلى. ولا يجوز أن يقال: «يلفظ به لأن القائل لا يجوز له 
أن يقول: إن كلام الله ملفوظ به؛ لأن العرب إذا قال قائلهم: «لفظتُ باللقمة من 
فَمِي» فمعناه: رميثٌ بهاء وكلام الله تعالى لا يقال: يلفظ بهء وإنّما يقال: يُقرأ 
ويتلى؛ ويُكتب ويحفظ. وإلّما قال قوم: «لفظنا بالقرآن»؛ ليثبتوا أنه مخلوقء ويزيّنوا 
بدعتهم » وقولهم يخلقه» ويذلسوا كفرهم على عن لم يقفت على محتاعي» فلما وقفنا 
على معناهم أنكرنا قولهم» وكذا لا يجوز أن يقال: «إن شيئًا من القرآن مخلوق»؛ 
لأن القرآن بكماله غير مخلوق. 

قلتُ: وهذا التعليل لم يرد عن الإمام أحمد رحمه اللهء ولكن قال به بعض أصحابه 
كالقاضي أبي يعلى وأمثاله. 

والضُواب: أن علة المنع هي أن النفي والإثبات في هذا الموضع مجمل محتمل لمعانٍ 
صحيحة وفاسدة» وأراد الجهمية بالنفى القول بخلق القرآن تدليسًا وتلبيسًا ‏ كما ذكره 
الأشعري ‏ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال: «لفظي بالقرآن مخلوقٌ» فهو 
جهميٌ» ومن قال: (إنّه غيرٌ مخلوق»؛ فهو مبتدعٌ. ذكره ابن جرير الطبري في «صريح 
السنة» (؟97). 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» :)١87(‏ كان أبي رحمه الله يكره أنْ يُتكلم- 


حون 


وكذلكَ ينبغي (لك) - أيضًا - أن تتحفّظ من اشتباء 0 2 
في الخط العربي» إن ذلك فيه فاش؛ لأنّ أكثر حروفه”'' لا يفرّق بينها في 
الوق إل ولط كا ود وريه ووفك ررحي روزيو “تنوه افيه ذلك 
وده كحت بعد كلما ال عامله” من المخنّثين قِبَلَكَ! يريد إحصاء 
العدد فقرأها الكاتبٌُ: «الخص» فخصئ كلّ مَنْ كان قِبَلَهُ منهم. ولهذا صار 
طال التحقائق اقبط "لون "رقراة ةن التكو الا عر أن أقاركا لو فر]7 إلمنا 
يخشئل الله مِنْ عبادِهٍ العلماء؛ فرفع الهاء مِنَ: «اللها» ونصب الهمزة من 
«العلماء؟؛ قاصدًا إلئ ذلك» وهو عالمٌ؛ لكانَ ذلك خروجًا عن الملة؟ 
وكذلك لو "كرا”: أن الله يرق امن المشركين ووسوله بكسن الام من 
«رسوله». فتحفّظ من مثل هذا تحمُظًا شديدًا على ما نَصِفٌ لك بعد هذاء 
إن شاء الله عر وجل - 


لي ال ا 


من العلماء ء في قول الله - عر وجل - >< #ومَا ب 7-7 َعَم تأويله: إل 4 وَاَلاسِحُون ف 


ل سل عرس 


لعلو يفولون امنا يلوء قف( مَنْ عند 4 [آل عمراة” /ا]؟ فظئوا أنّ: «الوَاسخون 


في العلم» معطوفون”” على الله عر وجل -؛ وليس كذلكء وإنّما هو 


في اللفظ بشيءعء أو يُقال: مخلوق أو غير مخلوق. 
ولم يقل أحدٌ من أثئمة السئّة: إن فعل المتكلّم وحركات لسانه والمداد والورق غير 
مخلوق؛ بل قال عبد الله (187): سمعتُ أبي يقول: كل من يقصد" إلى: القرآن يكذ 
أو غير ذلك يريدُ به مخلوقٌ؛ فهو جهميٌ. 
ومراده بقوله (يريد به مخلوق): الاحتراز عمًا إذا أراد به فعله وصوته؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» 585/١‏ ١11؟:‏ وتجدٌ هناك تحقيمًا 
نفيسًا في هذه المسألة. وانظر: «الدرة فيما يجب اعتقاده؛ (الفصل: .])7١‏ 

)١(‏ م: لأن كثيرًا من حروفه. 

(') س: كربدء وزيد» وزند» وربد» ورند. 

(9) يعني قوله تعالى: طإِتَمَا يَخْتّى أَلَهَ ين عِبَايو الْملعوا» [فاطر: 18]. 

(؟) يعني قوله تعالى: ظوَأَدنٌ يت أنه ويسُولده إِلَ لس يرم للج الأخَيرٍ أن أله ترك من 
لْمتَركِين روأ »4 [التوبة: *]. 

)2 م: : فظنُوا: «والراسدخون في العلم» معطوفين. 


ع/اه 


ابتداة كلام وقضيّةَء وعطفٌ جملةٍ علئ جملةٍ» لبرهانٍ ضروريٌ قد ذكرناه 


ومن السّفسطة - أيضًا - تصحيح شيءٍ بتصحيح شيءٍ آخرّء وبطلانه 
ببطلان شيءٍ آخرء بلا برهان يوجب إضانتهما. فذلك فاسدٌ جداء كقول من 
قال: لو جاز أن يكونّ الباري ‏ عرٍّ وجل - مَرْئِيّا رؤيةٌ غيرٌ المعهودة لجاز 
/أنْ أن يُشُمْ شَمًا غير المعهود . أو كقول القائل: لما صحٌ التّحريم في الْبْرْ © 
بالبْخٌ متفاضل صحٌ التّحريم في الأرزٌ بالأزر معقاضياة. .رهد كله حك 
ودعوى. وليسّ يعجز أحد عن ربط شيء بشيءٍ روا يني ساد إذا 
استجاز القطع بما اشتهئ ١‏ ب وكتول هن قال من العغيات : لو كات الُون مرئيًا 
اكور امور براي بلح كان لمكن عر مرا وح أن اللُون غير مرئي. 
نتأئل هذا كله تحده.بهتانا وبحي ودالّة في”") غير موفيتها كدالة اليا 
علئ آبائهم””؛ ولا فرق 


فلذلك”'' قد أتينا على ما يحتاج إليه من بيان البرهان الصّحيح» وذكر 


)١(‏ في «الإحكام في أصول الأحكام؛ (باب: :7١‏ في المتشابه من القرآن والفرق بينه 
وبين المتشابه في الأحكام) . ولم يصب المصئف في تغليط من قال بالعطف ووصل 
ولم يقفء فإن هذا قراءة صحيحة مرويّة عن السلفء وما ذهب إليه قد قال به 
بعض السّلف أيضّاء ولكلٌ قراءةٍ توجيه ومعئّى؛ فمن وقف: أراد المتشابه في نفسه 
الذي استأثر الله بعلم تأويله؛ من كيفية ما أخبر به عن نفسه» وعن اليوم الآخرء 
ووقت الساعة»؛ ونزول عيسئل - عليه السّلام - ونحو ذلك. وهذا هو المراد من 
«التأويل) هناء وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. ومن لم يقف: أراد المتشابه 
الإضافي الذي يَعْرِفٌ الراسخون تفسيره» ومعرفة معانيه» وهذا هو المعنى الثاني 
ل «التأويل) وهو التفسير والبيان. راجع: «دقائق التفسير؛ 2779/١‏ و«اشرح العقيدة 
الطحاوية) ١/5607؟,‏ 

(9) اس :: عل:: 

() [يعني: جرأتهم عليهم. قال في «التهذزيب»: الذالة : قن نيول علن: 2 3 عند امفزلة ) 
شبه جٌراءَة منه. وفي «المحكم)»: الدّالة ما تدلُ به على حميمك. «تاج العروس» 
(مادة: دلل)]. 

(4) م: فإذ. 


الاه 


جَمَلٍ الجدليّات الفاسدة» والشفيات السَاقطة» وبيان كثير منها بمقادار. ما 
يميّزها به الطّالب إذا رآها؛ وقلنا إِنَّ كلّ ما عدا اللرقاف علخ ال 60 لي 
قدّمنا فواجبٌ اجتنابه. ولعمري! لقد أكثرنا من البيان» وكرّرنا خط 
أصحابنا كَثْرَ في ذلك وفَحُْشٌ جدًا فاحتجنا إلئ المبالغة في البيان» فلنقتصر 
على ذلك ولتأخذ في الرُيادة في فضل ما أدركنا”" بالعقل؛ إن شاء الله - 
عر وجل . (وبالله - تعالق - نعتصم ونتأّد» لا إله ِل هو). 


]١6[‏ باب الكلام في فضل قوَّة إدراك العقل علئ إدراك الحواسٌ: 


واعلم أنَّ الحواسٌ للد ع كردتو وقد 
تَضعْفٌ عنهاء وقد تُحْطِىء ثم لا يلبث أن يستبين للئفس غلطها وتقصيرها 
وبما تحني عنها وتدركه 8 م وإدراك العقل في كل ذلك 
إدراك واحدّء وبالجملة؛ فالعقلٌ قوةٌ أفردٌ الباري - تعالل ‏ به النّفسَّ» ولم 
يجعل فيه شِرْكَةَ لشيءٍ من الجسد. وإدراك النّفس مِنْ قبل الحواسٌ فيه 
للجسد شِرْكَة؛ والجسدُ كَدَرٌ ثقيل» فإدراكها بالعقل إذا نظرثُ به ولم تغلب 
عليه السّهوات الجسديّة» أو ساء ثئر أخلاقها المذمومة؛ إدراك صاف تام غير 
مشوب. ومن أقرب ما نمثل لك به كدر الئّفس بمشاركتها الجسدء وصفاءها 
بانفرادها عنهء وحْمّة لد رن النّفسء وثقله اصع ري 
ري من حال الئّائم فإنّ جسده ‏ حينئكٍ - أثقل وزئاء ويَعْلَمُ ذلك م مَنْ اكْثْرِيَ من 
الحمّالين" " فإنّهم يكثرون نهيه عن النّوم حنَّى إذا استيقظ خف وزنه 
واستقل:. .وترئ"اللفسن فى حال الكوم قاد ساعد جرغ! من الكبوة.بالؤويا 
الضّحيحة مما لا سبيلَ لها إلى مشاهدته في حال 0 وهكذا كلَّما 


)١(‏ س: غير الطريق. 

هة6 م: أدرك . 

(9) م: الجمالين. 

(5) كما أخبر بذلك النبي #قٍ في قوله: «الرُؤيا الحسنةٌ من الرّجل الصّالح جزء من سنٍَ 
وأربعين جُرْءًا من التُبؤة. أخرجه البخاري (*5980)» ومسلم (9584؟؟) من حديث: 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


؟لاه 


انفردت وتخْلَّتْ عن الجسد أدركت غوامضٌ الأشياء؛ وصحيحٌ العواقب في 
الآراءء حنّى إِنَّ المرءة في تلك الحال لا يسممٌ كلام من معهء ولا يرئ 
ا 1 


ثم نعود إلئ ما بدأنا به فنقول - وبالله تعالئ التُوفيق -: 


نك ترئ الإنسانَ من بعيدٍ صغيرٌ الجرم جذًا كأنّه صبئْء وأنتٌ لا 
تشْكُ بعقلك أنه أكبر مما تراه» ثمٌ لا يلبث أن يقرب منك فتراه علئ 
فذره الذي اهو غليه. الذي لم يشكُ العقلٌ قط في أنه عليه. وكذلك 
يعرض لك فى الصّوت. وأيضًا: فإنّ الشَّىء إذا بعد عن الحاسّة جدًا بطل 
إذراكها جيل إن لأنيات ذا كان دمتعن تكوسة امال أن تنخرها 
ا 5 ولم تستبن عينيه؛ ولا سمعتٌ صوته أصلاء حنّى إذا 
قرب استبنتَ كل ذلك وميِّرِتَ /لونَ/ عيئيِه وسمعتٌ كلامه. وكهذم رأيته 
من بعيدٍ ولم تسمع صوتهء ولم يشكُ العقل أن" له صونًا مرعبًا لو 
ترح كه السمط . فالعقل في كل ما ذكرنا لا يخونٌ. وأمّا في حس 
الجسم فكخردلة تزاد في حمل الإنسان فلا يحسٌ بها البنَّهَ» حنَّى إذا كثر 
صب الخردل لم يلبث أن يعجز عن الاستقلال به» ولو أنه صَبِّ علئ 
ظهر فيل» أو سفينةٍ بحريّة. والعقلٌ يُعلِمك أنَّ تلك الخردلةً المصبوبةً 
/أوَلا لها نصيبٌ من الثَّفْل ضرورةً؛ إِلّا أنّ الحسّ قصر عن إدراكه لتأخُر 
إدراك الحسٌ عن إدراك العقل» وأنّه لا يدرك إلا ما ظهر ظهورا ا 
وقد يخفئن عليه كثير من الحقائق كما ترئ. والعقل ‏ كما بيّنت لك 
يدرك حصّة الخردلة من التّقل إدراكًا لا فرق بينه وبين اك 
ظهر إلئ الحسسنٌ من ثقل القناطير المجتمعة. وهكذا الس فإنّ مقدار 


(١؟)‏ س: يحضره. 

0) س: نظرت. 

إفيفق م: والعقل لا يشك فيه أن. 
(5) س: إدراك ما. 


د فلس من لضت كرون معك في البيت فلا تشمّه أصللّ حنّى إذا كثرت 
أجزّاء الحلتيت لم يلبث الشَّعْ أن يجده ويضجر منه؛ والعقل 0 أن 
لذلك القسٍ جزءً! من الّتن» وهكذ”" القول في المسك. والعقل ‏ 

يعلمك أن قوّة الرّائحة في القلين والكثير واحدة؛ ولكنٌّ 0 إذا 
/اجتمع/ كثر افتراق ما 5 منه في الهواء فشغل مكانًا واسعًا. وكذلك 
السّماءء لا نراها متحرّكة» والعقل يوقن أنّها متحرّكة بما يرئ من اختلاف 
حركتي الأجرام التي فيها من شرقٍ إلى غرب بحركة السماء لهاء ومن 
غرب إلى شرق» وبانتقالها في الدَّرَجٍ وحركتها بذاتها». وكذلك العينُ لا 
لكين شرك الششيق أصلاء حنَّئ إذا بقيت مذّةٌ لاحث لها حركتها يقيئًا 
بأن كراهن افى اعنن الشماء يمف أن . تراها"" نأف السدزق: وكتماء 
الأجسام من الحيوان والنّبات فإِنّك لا تستبينُ نموّه على أنه بِينَ يديك 
وتضح عسلة ختن إذا«فضث: هذ ريك الكماء بعتيك" ظاهة 1 وعلفت 
نسبة زيادته علئ ما كانٌ» والعقل يشهد أن لكل ساعةٍ /مرّت/ حظًا من 
نمو ذلك الشّجر”" لم تتبيّنه”؟ ببصركٌ. وهذا إذا تدبّرته كثيرٌ جدًا. 
وقد بِينَا في «باب الكلام في الكيفيّة» من هذا الدّيوان”") مشاركة العقل 
للحواسٌ في جميع مدركاتهاء وانفراده درنها بأشياءً كثيرة ؛ فلولا العقل ما 
غرفنا الغائب”''؟ عن الحواسٌ: ولا عرفنا الله - عَدْ وجل فمن كذّب عقله 


(0) الحلتيت: صمغ نبات راتنجي. وهو المعروف بأبي كبير » ويستعمل في الطبٌ. وهو 


(0) م: وكذلك. 

(6) س: إذا كثر افترق ما يتحلل (دون إعجام يتحلل). 
(4:) م: بذواتها. 

(6) م: رأتها. 

(0) م: الشيء. 

(4) م: تستبنه . 

4 ص: 84" 

)١(‏ س: الغائبة 


5/اه 


فقد كذّب بشهادة(" الذي لولاه لم يعرف ربّهء وحصّل في حال المجنون» 
3 يحصل عل حقيقة. وبالفكر ار حل المقدمات أخذًا صحيحًا بأنْ 0م 

تنظر النّفس في ضمٌ طباع الأشياء بعضها إلئ بعض حنَّئ يقوم مرادها فيما 
تريد علمه. وهذا الذكر 00 في الحيوان. والحيوان قد يتفاضل فيه: 

فمن الحيوان ما يميّز ربّه!". ويذكُوُه وإن غاب عنهء ويهش إليه إذا قدم 
عليه؛ وأقواها فى ذلك الفيل » والكلب» والقرد» /والدبُ/» ثم السنُور. 
ومن الحيوان ما يذكر ذكرًا دون ذلك كالفرس والبعيرء ومن الحيوان سائر ما 
ذكرنا لا يذكر شيئًا من ذلك كالديك وغيره. 

واعلم أنّ العقلء والحسٌء والظنّ. والتَخَيْل؛ قوىّ من قوى النّفس: 

وأمّا الفكر فهر حكم النّفْس فيما أدّت إليها هذه القُوى. 

/وأمًا الذّكر فهر تمثّل النّفس لما أدّته إليها هذه القُوئء/ فتجد النّنس 
إذا افتقدت بالنسيان شيئًا مما اختزنته تتطلبة وتفتشه فى مذكوراتها بالفكر كما 
يفنّش ربٌ المتاع متاعه إذا أتلفه أو اختلط له بين أمتعة شن فيبحتُ عنه 
فى وجه وجه ومكانٍ مكان حنّى يجده و إليه,» أو لا يجده أصلا . 
وهكذا النّفس سؤاء سواء ‏ فسبحان مدر كل ذلك ومكترعة لا إله إلا هو 


وليس في القُوى التي”*© ذكرنا شيء يوثق به أبدًا علئ كل حالٍ غير 
العقن كه تمك مدركاك البفوات الشليمة والماحولة" ' «المرضل رشيف 
كوجود العليل طعم العسل مُرًا كالعلقم» والعقلٌ يشهِدٌ بالشّهادة الصّحيحة 
الصّادقة أنه خُلْوٌء وكما تَرى الشَّيِءَ في الماء بخلاف شكله الذي يشهد 
العقلّ أنّه شكله علئ الحقيقة. 


لق م: شاهده. 

(6) أي: صاحبه ومالكه. 
(4) م: فيثوب؛ س: فيؤب. 
ره( م: الذي . 

50) سسى: والمخذولة. 


ولاه 


وأمًا الظَن فأكذبٌ دليلٍ لأنّه يصوّر لك الرّجل الضْحْم المتسلّح شجا شجاعًا 
ولعله غاية في الجَبْنِء ويصوّر لك المتفاوت الطلعة بليدًا ولعلّه غاية في 
الكاء. وقد نبّه الله - تعالئ ‏ علئ هذا فقال: طهَإِنَا لا سس الابصر كن 

َع الْقُلُوبُ آَل في ألصُدُور» [الحج: 45]. فأخبر ‏ عر وجل أن الحواسٌ 
تَبَعٌ للعقل». وأنّ ذا العقل الذي يغلب هواء عليه لا ينتفع بما أدركت 

«» حواسهء وقال ‏ تعالول ‏ ويك بقن لطن ِنْدُ4 [الحجرات: ؟١]2‏ وَرُوِيٌ 

عن رسول الله يد أنه قالَ: «الظّنُ أَكُزَّبُ ارال 

الم تح ايد ويُريك شخصًا 
ولا شخصء وقد قال تعالئ -: ##صمّلٌ | ليه من صخرم ما ني [طه: حك 
فأخبر - تعالى ‏ بكذب التّخيّل. 

والعقل صادق أبدًا: قال تعالئٍ - مصدّفًا لاعتراف من رفض شواهد 
عقله بالخطإ: «ووالوا ل كا ممع أو تمقل ما كا في أي التَعير 2© تأعرفأ 
ِذَيِم فسحقًا كن ليمير 29> جلك اه قار وقال_تعالق د ذاما 
لمن أعرض عن استعمال عقله: لرَكَيّن يَنْ يم في السَّموتِ وَالْأَرضٍ 
مروت عَلْهَا وَهُمْ عَنهَا مُمْرِصُونَ 40 [يرسف: .]٠00‏ وقال ‏ تعالئ ‏ 
/مُبْطِلام لكل ما لم يقم عليه برهان: لمن ها هَاثوا يُعَنَكْمْ إن كنثز 
صَدِقِيت* البقرة: »]١١١‏ وقال ‏ تعالئ ‏ ذامًا لمن تكلم بغير علم» دم 
5 حاجٌ بعلم :/ «عتادث هل جه م 7 0 لم اجون نيما فعا 
0 ل بد 40 [آل عمران: 55]» وقال - تعالى ‏ في مثل ذلك: #إبل 5 

اده يعلد وَلْما ياعم و4 [يونس: 64. فهذه وصايا الأرّل الواحد 
0 أتانا بها 4 5 وهذه موجبات العقول» فأينَ المَذْهَبُ عن الخالق 
تعالى » وعن العقل المؤدّي إلئ معرفته؛ إِلَا إلى الشَّيطان الرّجيم 
والجتون السوديى إلنز.الكؤذل العبية “تال المدن "بالتعجة: أن يزيدنا مد 
المعرفة الفاضلة» وأنْ لا يَسْلِبنا ما منحنا من العقل ومحبّة استعمال”) 


.)58557( ومسلم‎ »)8١44( أخرجه الببخاري‎ )١( 
(؟) ومحبة استعماله: م: «ومحبتها.‎ 


كلاة 


وتصديق شهاداته”'"2. وإلئ العقل نرجع في معرفة صحّة الدّيانة» وصححة 


العمل؛ الموصلّيّن إلى لد الآخرة والسّلامة الأبديّة. ونه نعرف حقيقة ورم 
العلمء ونخرج”"ا م «ظلية الجيلاء تا تدبير المعاش والعالم 
وال ذا 


ومن النّاس من يستشهد بالعقل علئ تصحيح شيءٍ ليسّ في العقل إلا 
إبطاله؛ كمتطلّْبٍ في العقل عللاً موجبةً لجزئيّات الشرائع 4 فانة لين 7ف 
العقل ِل وجوب الائتمار للأوؤل الخالق فقط في أَيْ شيء أمرّ به» ولو أنه 
قَئْلُ أنفسنا فمن دونها بأنواع المُكل7؟)؛ وأمّا عله موجبة لتحريم (لحم) 
الخنزير وإباحة لحم النَّيسء ار لجاب الشلاة بعد زول الس وال 
منها حين طلوعهاء أو لأن تكون صلاة أربع زكعات وأخرى ثلانّاء أو صيام 
/شهر/ رمضان دون ذي الحبّة» أو الحجٌ إلى مك في ذي الحبّة دون 
0 شهر آخر»ء وقتل من رَنَى وهو محصن عفا عنه زوج 
المزنيٌ بها أو أبوها أو لم يعفواء ا تحربي كل امن قتل اللفسن المحرّمة إذا 
عفا عنه الولي. ولا تحريم المشقوق البطن أو المخنوق”* وتحليل المذبوح 
أو الستحون؟ :فلبين عدا هذات كله - في العقل أصلاً. وهكذا الحممة / 
الشّرائعء وهكذا جميع أفعال الخالق ‏ تعالئ ل ا 
للسُخُرة؛ وخلق الفرس للرُكوبء رَحَبَا صورةً الإنسان بالعقل» و 
الكلب على الظبي» وأباح ذبح بعض الحيوان دون بعض للأكل» 0 

بعض الحيوان طيًّارًا وبعضّه مائيّاء وبعضه طعامًا لبعضء وبعضه ناطقًا 
وبعضه جاهلا» وبعضه ذا رجلين وبعضه ذا أربع أرجل.ٍ وبعضه ذا ستٌّ 
أرجل؛ وبعضه ذا أكثر من ذلك؛ وبعضه بلا رجل أصلاء وخلق الأسدّ 
شجاعًا جريئًاء والقرد جبانًا هلوعًاء وخلقٌ أشياء حاة الإبصارء وخلقّ 


)000( 30 شهادته . 

() م: يعرفف... ويخرج. 

إفرة م العالم والجسد والمعاش. 
04 س : فمن دونها السل . 

(6) سسى: المخبون. 


الخُلْدَ أعمئ”'"2. وخلق ذوات السُّموم المؤذية للحيوان. وهكذا رنّبَ الخالق 

5 3 زفق م5 كه 0 4« 0 #2 4 8 

الكريم الأشياء ‏ كلها'' . ويلزمُ مَنْ فرّ عن هذا إلئ أن الئّفسٌ فعلتُ 

ودر ذلك”" إيجابٌُ العَججز أو المسامحةٌ فى العَبّث عل أصله للباري؛ تعالئى عن 
الل نرق كنا 91" كن بالف بان اد 


وإِنّما العقل قوَةٌ تميّز بها النَّفْسٌ جميعٌ الموجودات علئ مراتبهاء 
وتشاهد بها ما هي عليه من صفاتها الحقيقيّة لها فقطء. وتنفي بها عنها ما 
ليس فيها. فهذه حقيقة حدٌ العقل» ويتلوه في ذلك الحواسٌ سواء سواءء 
وهذا التّمييز هو حدٌ إدراك العقل الذي لا إدراك قووف رامنا جد مسف 
العقل فهي استعمال الطاعات والفضائل» وهذا الحدٌ ينطوي فيه اجتناب 
المعاصي والرّذائل. والكلامٌ في هذا وغيره مما هو منّصِلُ به مستوعَبٌ - 
إن شاء الله تعالئى ‏ في كتابنا في أخلاق النّفس"'2. 

واعلم أنَّ الأكثرٌ من الئاس جدًا فالغالب عليهم الحُمْقُ وضعف 
العقول. والعاقل الفاضل نادرٌ جدًا وقليلٌ البئَّهَ» وهذا يوجد جِسًا. وقد 
ورد النّصٌْ بذلك عن الخالق الأوّلء وعن حخيرته المبتعث إلينا كلِةِ. قال 
تعالئ ‏ : «وين تَيلَ أخَررٌ من في الْنْضٍ بضِلُوكَ عن سيل أمَدِ4 
[الأنعام : 5 وقال رَسُولٌ الله كلِ: «الئّاسش كَإِبلٍ مِنَةِ لا نَحِدْ فِيهَا 
رَاحلة» . 


وأمّا ما يظئه أهلل ضعف العقول من أنه عقلّ وليس عقلاً ولا مدخل 
للعقل فيه فقد غلطوا في ذلك كثيرّاء فإنهم يظنُون العقل إِنّما هو ما جِيْطت 
به السّلامة فى الذنيا ووّصل به إلئ الوجاهة والمال؛ وهذا إذا كان بطرّق 


)١(‏ الخُلد والحّلد: الفأرة العمياء. «القاموس» (خلد). 
(؟) م: رتب الخلق كله. 

(9) س: ذلك في. 

(؟) س: ذلك. 

(©) «الفصل» 2١4 - 9/١‏ ومواضع أخرى متفرقة . 
(5) «الأخلاق والسّير» (الفقرة: ؟4١).‏ 


ماه 


محمودة مما لا معصيةً فيه ولا 0-7 فهر عفَلٌء وأمّا إذا كان بما أمكنّ رورم 
ب كد ومنافقة. وتضبيع فرض »؛ وظلم إنسان» ومساعدة على باطل؛ 
تيو عد الفقل» الأن العقل/ - بعد نهي الله - تعالئ ‏ الوارد علينا بذمّ هذه 
ا ا 0 فكيفٌ يكرن'" عقلآ ما يذئه العقلّ 
ويفسده ويلهيل عنه؟ ولم يوجد العقل 1 إل ذامًا لهذه الرّذائل؛ ولا ورد 
الأمرُ من الله - عر وجل قط :له ردمينا: وكذلكَ ما ظئّه آخرون (من) أنَّ 
/من/ العقل المحمود الذي لا ينبغي خلافه التزام أزياء معهودة لا معنئ لها 
فليسَّ هذا إذا حصّلته إلا هنا وجب وليس هذا من العقل في شيء. 
وبيات ذلك تقوو ف كاين فى ١‏ أخلذق الثفين والشيرة الفاشلة 1" د .رفي 
كباندا فى ناس" " إراكناه اسك هر و د 13ل سالك ا الو ا 
واعلم أنّه لا يدرك الأشياء علئ حقائقها إلا من جرّد نفسه عن الأهواء 
- كلها -» ونظر في”" الآراء - كلها - نظرًا واحدًا مستويًا لا يمل إلى شيءٍ 
منهاء وفنّش أخلاقٌ نفسه بعقله تفتيشًا لا يترك فيها من الهوئ والتُقليد شيئًا 
البثّهة: كم عله قله الطرين التي وصفنا في هذا الدّيوان» واجتنبٌ ما عداها 
مما قد رأينا أعلام كل ذلك» فإنّه من فعل ما قلنا فضمانٌ له إدراك الحقائق 


() سس: زيادة. 

(6) الخلال يذمها: الحال في س. 

إفرق م: يدعو. 

(4) انظر: الفقرة )١19(‏ منه. 

(5) يرجح الدكتور إحسان عبّاس: أن هذا الكتاب شيء مختلف عمًا سمي «كتاب الإمامة 
والسياسة في قسم سير الخلفاء ومراتبها والئّدب إلى الواجب منها» (اللّخيرة 0 
ونفح الطيب 58/١‏ باسم: كتاب الإمامة والخلافة...)» وإنما هذا المذكور هنا 
كان ما ذكره ابن عبّاد الرندي في «الرسائل الصّغْرئ» 20١‏ ونقل منه شيئًا في 8 
أحوال النفس الإنسانية» وقد نص هنالك على أن النفس قد تقدم على الأعمال الشاقة 
من غير تصور غرضء» ولا تحصيل عوض. 

(5) م: وبالله تعالى التوفيق. 

0) م: من. 


علئ وجوهها في كل مطلوب"". وقد نبّه الله - عر وجل علئ ذلك في 
غنهوةة:إليكا فقال: («إإن بَبَعنَ إِلَّا لظن وما تَهَرَى الأنفس وِلَْدَ جم : 
يم ادك » [النجم: *0]12 وقال 000 و3 31 9 َإنَ لظن 
01 يعن ا سَيعا 4 [النجم : وقال ‏ تعالئ ‏ : «هَيْرُ حِبَاذٍ لد مَنْتَمِعُونَ 


لقَرْلَ مسَعِسْنَ كحسكةٌ وْلَيِكَ الدّنَ حَدَهُمْ امد روبك هْ ونا الأب ©©> 
[الزمر: .]١18‏ 


1 


واعلم أن النّاس إلا من عصم ألله اللاي وقليل ما همء يقبّحون 
فعل من حَكُمَ بالهوئ» ويضللون من قلّد ويبطلون التنّقليد, وهم لا 
ينطقون بكلمةٍ بعد هذا ِل وهي راجعةٌ إل أحدٍ هذَّيْن الوجهين الخبيثين 
لذن قد شهدوا بقبحهما وخطلٍ من اتبعهما؛ 0 هذا تجذه 6 وكفيل 
بذم الله - تعالن ‏ هؤلاء إذ يقول: م لولورت ما لا َف 99 كر 


)١(‏ [دعوؤى (ضمان إدراك الحقائق) لمن تقدّم وصفّه غيرٌ مسلمة» بل لا بد ف تعليق ذلك 
بعون الله تعالى وتوفيقه وهدايته الكونية القدرية» افليس كل طالب حقٌّ يوفقه الله إليه» 
قال اي ْوَمآ َرْسَلْنًا من رسُولِ إل بِلَانِ ممه 00 يضِلُ أنه من يمآ 
لك من يآ وَهُوَ الْمَرِيرٌ الْحَييِ2ْ © [إبراهيم: 2]4 وقال سبحانه: ايرى 

لَك يورو من 55 [النور | «ارين لَّ يمل أَمَهُ لد نوريا كما قَمَا َم ين ثر 469 
»]5١ 0‏ وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: ل 4 د 
أخرجه الدارمي »)23١(‏ وقال الألبانى في «إصلاح المساجده :١١‏ إسناده صحيح. 
وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة النبوية» يه 
فالمجتهد المستدلٌ من ع وحاكم وعالم» ٠‏ وناظر ومناظر» ومفت» وغير ذلك -: 
إذا اجنهة واستدلٌ» فاثقى الله“ ما استطاعً؛ كان هذا هو الذي كلْمَهُ الله إيا ا 
7 تق الوا إذا انّقاه ما استطاع ١‏ ولا يعاقبّه الله البنّهَّ» خلانًا للجهمية المجبرة» 
وهو امصيبٌ! بمعنى : أنه مطيعٌ لله لكن قد يعلم الحنٌ في نفس الأمرء وقد لا 
يعلمه؛ خلافًا الععر والمعتزلة في قولهم: ١كلّ‏ من استفرعٌ وَسْعَه؛ عَلِمَ الحىٌّ!»)؛ 
إن هذا باطلٌ» بل كل مَنْ استفرعٌ وُسعّه استحقٌ الكُواتَ. 

الب واه امدابن عمف ابرع يستحقٌ الثوابت ‏ إن شاء الله - على ما كان 
منه من التجرد للحقٌ» وتعظيم الكتاب والسّئّة ونصرتهماء والحرص على الخير؛ وَإن 
لم يُصب في مسائل من الأصول الكبارء رحمه الله تعالى) ورفع درجته في العليين» 
بفضله وإحسانه. آمين!]. 


«مه6 


عَنَدَ الله أن. تقولا ما 3 مَمَمَلُورت (هك4 [الضّف: ؟. #]؛ نعوذ بالله من 
. إلا أنّنا نقول: إِنّ من أحسنّ في وجهٍ وأساء في آخرٌ أفضلٌ ممّن أساء 
في كل وجه؛ فهؤلاء ممقوتون لفعلهم خلاف قولهم» فلو أنّهم مع إساءتهم 
في فعلهم يذمُون الحقائقٌ لتضاعف مقتهم لتضاعًف إساءتهم» نعوذ بالله من 
الخذلان. 

وإذ قد أتينا في هذا الغرض بجملٍ كافية - علئ أنَّ الكلام في ذلك 
يطول جدًا وينّسع - فلنقطع» علئ مذهبنا في هذا الدّيوان في الاختصار”"؛ 
إن شاء الله عنٍّ وجل 7ل ولنأخذ بحول خالقنا ع تعالئٍ في كيقية 
المناظرة» ووجوهها المحمودة والمذمومة» ومراتبها فهي متعلقة بما تقدّم؛ 
كا اشح تعالة- 


[17] باب أقسام السُؤال عمًا تريدٌ دُ معرفة حقيقته() مما يُتقئ27) 
إليه بالدّلائل الرّاجعة إلى الأوائل التي قدّمنا: 

اعلم أنه لا يوصل إلئ معرفة حقيقةٍ بالاستدلال إِلَّا بالبحث» والبحتٌ 
يكون عن فكر الواحدء ويكون عن تذكر من اثنين» فإمًّا من معلم إلى 
متعلّم» وإمّا من متناظرَيْن مختلفين متباحتيِن©2؛ وهذا الوجه هو آخر ما 
قرطل يه إلن. بياذ الحقاى. الكدرة اللفشن فيه ران ليلقو مخ تو ديه دق 
بقيّة أصلاً. فنقول وبالله - تعالئ - التُّوفيق» وبه نتأيّكُ(* : 

اعلم أنه لا بذ إفي / أوّل السّؤال عن كل مسؤول عنه مما يترقئ إليه ىم 
بالدّلائل الرّاجعة إلى الأوائل التي قدّمنا من سؤالاتٍ أربعة» ولكلُ واحد 
منها نوع من الجواب: 

فأوّلها السّؤال ب: «هل». فنقول: هل هذا الشَّىء موجود أم لا؟ وهل 


)١(‏ زاد في س: «والبيان». وفوقها علامة خطأ. 
فق م: عما تريد حقيقة. 
فك م: وبالله تعالى نتأيد ونستعين . 


امه 


أمر كذا حقٌ أم لا؟ فلا بدٌ للمسؤول - حينئل - من جواب”") ضرورةٌ بلا أو 
نعم ؛ فإن قالّ: لاء أو قال: لا* أدري ؟ سقط السؤال عنئف على كلّ حال 
لأنّ الشّيء المسؤول عنه لا يخلو من أن يكون مما يدرك بأوّل العقل 29 
وبالحواسٌ» أو مما يدرك بالتّوالي من المقدّمات التي وصفنا. فإن كان مما 
يدرك بالحواسٌء أو /أوّل/ العقل؟ فالكلام مع منكر ذلك عناء.ء وكذلك 
(مع) من شك فيه. وإِنْ كان ممًا يدرك بالتّوالي؛ فالسُؤال عنه - أيضًا - 
ساقط» لا لأنّه مغلوب» ولكن لم يثبت يثبت شيئًا فيتمادئ معه في البحث عنه» 
ولأنّه قد صدق عن نفسه إذ قال: لا أدري. ولا سبيل إلئن أن يقال لأحد 
فيما ليس مدرّكًا بأوّل العقل والحواسش» لِمَ لم تدر هذا؟ لكن حنَّ يثبت 
عنده بالدّلائل ثم حينئذٍ يلزمه الإقرارٌ بموجبهاء فعلئ من أراد إلزامه الإقرار 
بأمراما أن كاك 'لهء ويثيته”*' لديهء إذ*' الواجبُ أن لا يصدذق أحد 
بشيءٍ لم يقم عليه دليل» وأن يصدّق به إذا قام عليه الدّليل. 
وأمّا إيطال المرء بالبراهين ما أثبته مثبت بلا برهانٍ فهو تبرْعٌ منه 
وقوّة» وذلك غير لازم له إذ المثبتُ للشّيء بلا برهانٍ مدع والدعورى 
ساقطة إذا لم يؤيّدها ذُليلُ. والأصل في البئيّة أن المرء وُلِدَ وهو لا يعلم 
شينًا ثمّ سمع الأقوال» وكلّ أحدٍ يحسن عنده رأيه فلا سبل إلى إلزامه 
الاثرار بلي منها أصلا إِلَّا بأن يوجب برهان صحّة شيءٍ منها فيلزمه ‏ 
- وإلأ فليسٌَ بعضها أولئ بالمُصديق من بعض» ولا سبيل إلى أن 
اك - كلها حمًّا فتصدّق” بجميعها. ونفيها كلها أو الشكُ فيها ممكن 
حنّى يقوم البرهان علئ صحّة الصّحيح منها. 


فإن أجاب بتعم » وصحّح ما سئل عنه؛ «(شيل) - حينئذ - بالمرتبة تبة الثّانية» 


)1١(‏ م: الجواب. 

(؟) بأول العقل: بالعقل في س. 
(9) أن يبينه : تبيينه في س. 

ع4 س : وتثبيته (دون إعجام) . 
(6) س: فإذ. 

(5) م: فيصدق. 


مره 


وهي السّؤال ب: «ما هو». وهو تال للسّؤال ب: «مَل) قال لدت ]ذا وق انا 
: فماهو؟ أي أخبرنا بجوهره» أل هده 6د أى واستفةة أو ما يمكن أن تخبرنا به 
(عنه) من صفاتٍ ذاته الملازمة له /أو بما يخبر به عنه مما قام به البرهانٌ إن 
كان لا يدخل تحت حدّء وهذا للباري وحده ‏ تعالى -/ 


فإذا أخبر بما أخبر به من ذلك سُيْلَ بالمرتبة الثالئة» وهو السّؤال ب: 
«كيف»., أي هذا الذي حقّقت كيف حاله. وكيف هيئته» وكيف وجود ما 
أثبتٌ له فيهء /وهذا لا يدخل فيه الباري ‏ تعالئ -» ولا في المرتبة الرّابعة 
أصلاً . / 

فإذا أخبر بما أخبر به من ذلك سيل بالمرتبة الرّابعة» وهي: ١لِمَ).‏ 
فيقال له: لِمَ كان ما أثبتَ كما وصفتٌء وما برهانك على صحّة ما اذْعيتَ 

مما ذكرتَ؟ ولا سؤال عليه فيما لم يذكر أخلّ أو /لم/ يخلّ إِلّا بأن 
يُدّعى عليه تناقضٌ أو نقصٌ”"©. فعلئ من أثبتَ عليه ذلك أن يقيم البرهان 
على ما نسب إليه من صِحّحة تناقضه أو نقصه”". وفي هذه المرتبة الرّابعة 
يقعٌ الاعتراضُ وطلب الدّلائل وإزافته”؟'؛ ومثال ذلك أن تقول: هل يوجد 


كسوف قمري أم ل فيقول المجيب : نعم هو موجود. فلو قال: لا؛ قيل م 


4 فهذا الشواة"** الى عرقي 0 ليلة التعتف “مق الشهن :ما هوه فإن 
/أنكره/؛ أنكر العيان وصار في نصاب من ل يُكلّم» وإن أقرّ به قيل له: 
هو الذي نريدٌ بقولنا: «كسوف»ء. فإذا حمّقت المعنئ لم ننازعك في 
الاسمء وسألناك بعبارةٍ ترضاهاء وهي أن نقول لك: هل يوجد سوادٌ في 
القمر ليلة النُصف من الشّهر أم لا؟ فإذا حقّق قيل له: وما هو؟ فنقول 
)١(‏ م: إذ حققته. 

(؟) س: يدعي. . . تناقضًا أو نقضًا 

(96) س: مناقضة أو نقض . 

(84) س: وإنافتها. 

(©) م: السؤال. 

زفكف س: في. 


200 هرو ذهاب التور عن القمر لدخول الأرض بيئله وبين التي 
/والقمر/ التي منها يقبل الثُور. فيقول السّائل: كيف تدخل الأرض بين 
السّمس والقمر؟ فيقول المجيب: بأن تكون الشّمس في درجةٍ مقابلة 
للدّرجة التي فيها القمر مع تقاطع فلكيهما. فيقول السّائل: لِمّ كان ذلك؟ 
فيصف”” له المجيبٌ ‏ حينئذ ‏ هيئة الفلك وانتقال السّمس وقطعهاء ومدة 
قطعهاء وانتقال القمر ومدّة قطعه. وما يتمٌ به هذا'" المعنئ» وهكذا 

واعلم أنه لا يجورٌ أن يقدّمَ مؤخرٌ من هذه المراتب الأربع”؟؟ على ما 
رتنا قبله لأنّه كلام على غيرٍ معهودٍ. 


واعلم أن المشؤول ب «مااء وب: «لكيف). وب: «الم)؛ مخيّرٌ في 
العواية يحي ايذا اماكنه وعا )ا يشر يمان متنضيق يواه الشائل» ِل 
(أنّ( اللآزم ض السؤال اك «ما»»/ أن يخبر السائل بحدٌ الشَّيء المسؤول 
عنه أو رسمهء وإذا سُّئل ب: «كيف هو)؛ أن يجيب بأحوال الشَّىء العامّة له 
ولغيره» أو الخاصّة /له/ الشّائعة فى نوعهء أو ما يخصّه به من 37 إن كان 
9 المسؤول عنه شخصًا. وإن سئل 3 الما أن يجيب بالعلة الموجبة لكون 
ما أخبر بكونه»ء ويرسم العلة برسمها الذي لا يشاركها فيه غيرها. 
وينبغي أن تكون العلّة لازمةً لما يستدلٌ بها عليه؛ كالقتل فإنّه علّة 
الموت القتلي إذ لا يجوز أن يكونٌ قتل ولا يكونٌ موتٌ. والموت القتليٌ 
معلول للقتل» ولكن ليس كل موتٍ معلولاً للقتل» إذ قد يكون موت بلا 
نكل وكذتك افا كليس الموت علة القدل ‏ والحد ماحرة عن ضفة 
الشيء التى هن ضفة غتصرء» وماندوة”* مق بنانهدن أيضاان» كقولك + إذا 


)١(‏ سى: فيقول. 
(0) س: فيقول. 
زفوف سن : من هذا. 
(4) م: الأربعة. 
(4) م: ومأخوذة. 


نايع هن يدل لطي" أن نمزل :مناعة + قينا عنمي الطته كم شرل : 

مبزئة الأبدات الئاس بهذا 'يِتمْ .الث ويكون طْبّاء وإذا: سبلت عن الحرض 
أن تقول: ضعت خرواني الجسم بتعادي أخلاطه وخروجها د 
الاعتدال. فالضعف عنصر المرض.». وتعادي الأخلاط تمامه؛ وبه يسم 
مرضًا. وكذلك قولك في حدٌ المتنشس: إِنَّه حيوان يجذب الهواء بآلة طبيعيّة 
ويخرجه بها. 


زفق 


وينبغي أن يكون الحدُ والرّسمٌ في كل ما ذكرناء وفي كلّ ما تسأل”" 
عنه» فتجيب بما لك عليل محدوده ومرسومه؛ كقولك: كل خط إِمّا 
مدت ورم تعره , ركل ما هو إِنّا مستقيمٌ وإمّا معو خط وكلّ جسم 
طويل عريض عميق؛ وكل طويل: عر نظن ميق .جسم : . فهذا واجبٌ””“ لكل 
ما وصف به" في كل زمان» وكل مكان»..وعلق كل خال+ فإذا أرذت أن 
م تحقق فليكن ذلك بلفظ الإيجاب ومعنا فَإنّك إذا قلتَ: حارٌ؛ أو قلتّ: 
بارد؛ فقد أثبتٌ معنى واجبّاء وإذا أردتٌ أن تنفى فليكن ذلك بلفظ النُفى 
ومغناء فَإنّك إذا قلت" لأ حا فلم :تقيت معن أصل بوتجة من الوتجرة» 
وكذلك إذا قلتّ: لا جسم لا عَرَض؛ وقد يكون غير الحارٌ باردّاء وقد 
كرون معغدلا: وقد يكونُ طبيعة علويّةَ لا يدخل فيها شيء من هذه 
الصّفات. وإذا ”' أردتَ أن تُقسّم فينبغي لك التحفظ من مثل هذا بأن لام 
تدع تهما إلا احكقفه ]م عرف ل أو بتفتيش الأقسام - 
كلها قسمًا قسمًا والنُظر هل فيها فاسدٌ أو زائرٌ9» أو نف محتمل»؛ ومن ما 


دق م: من . 

زفق م: ويسمل. 

(9) س: يسأل. 

(4») س: بما يدل. 

ك4 م: لازم. 

فك سن : وصقته. 

0) م: وإن. 

(8) س: فاسذًا أو زائدًا. 


همه 


ذكرنا في شروط وضع حرف النّفي في مواضعه"'". وَتَّهَمُمْ بالأسماء 
والمسمّيات» ا والجزئيّة» وبالموصوف والصّفة» والكيفيّة 
والكمّيّة”". والرّمان وسائر الشّروط» فإنّك إِنْ نظرتٌ نظرًا صحيحًا لم تخف 
عنك العتقافة ولت 47 عليك المخارق» وملاك ذلك عون الله عر 
وجل - إِيّاك وتوفيقه لك. وكمال العلم ليس إِلّا مبثونًا في العالم لا مجتممًا 
لأحدء وذلك تدبير خالق العلوم والمعل اقم لا ل 


[18] باب الكلام في رتب( الجدال وكيقيّة المناظرة المؤدّيَيْن إلى 
معرفة الحقائق: 

من حكم الجدال أن لا يكون إِلّا بين اثنين”' طالب حقيقة ومريدَئُ 
بيان» إِمَا أن يكون أحدهما على يقين من أمره ببرهان قاطع لا بإيهام نفسه 
ولا بأمر أقنعها بهء ويكون الآخر متومّمًا أنّه علئ حقٌ متمئيًا”* لنفسه ما لم 
يحصل له وكالغابِر"' في الظلية عقاوق العلته تفاليا لعفلة: أو مشررة 
اا ل ير فهذا الذي ذكرنا أنه علئ يقين من 
أمره ببرهانٍ 0 أن يوصل إلئ مناظره من الحقيقة مثل ما عنده منهاء 


00 ويحاول أن يخل شك هذا الغالط المخالف له أو المغالط ويفضح سرّه فى فى 


المغالطة ويدفع شرّه. 


أو يكون أحدهما موقنًا كما قدّمناء والئّاني لم يقف علئ بيان الحقيقة؛ 


)١(‏ س: موضعه. 

(0) م: والكلي. 

(9) م: والكمية والكيفية . 
(4) س: تجاوزت. 


() س: وكمال العلم ليس إلا لخالق العلم والمعلومء لا إِلْه إِلّا هو. 
(5) س: رتبة. 
“4 سن : بكرم الاثنين. 


(9) كذا في 5 بالغين المعجمة» وفي (س) بالمهملة؛ وجعلها (ع): (كالعامه) . 


كممة 


فهو يطلب الحقيقة والوقوف عليها. فإذا انّفْق أن يكون المتناظران هكذا 
فتلك مناظرة فاضلة حميدة العاقبة» يرشك أن تنجلي عن خيرٍ مضمونء 
0 وهي التي أمرّ الله عر وجل - بها إذ يقول: #وَحَددِلْهُم بل 
0 [النحل : 6 وإذ يقول - تعالول - + #أدع إل سيل رَبك 15 2 

يك 5 [النحل: 0]159 وإذ يقول ‏ تعالئ -: #قُلْ عاو كت 
إن ندم صَدتَ+ [البقرة 1١:‏ الكمل: ولم يَدُمٌ ‏ قط هذه 
المناظرة إلا سخيف» جاهل, مذموم الطبع؛ مفسدٌ علئ الئّاس» قد جعل 
هذا الثفار ستارةٌ دون جهله فلم يقنع بأن حَرَمَ نفسّه الخير حبَّى سعئ في أن 
يَحْرِمَهُ سوأه. 

وأمّا إذا كان المتناظران معًا غالطين» أو مغالطين. أو كان أحدهما 
جاهلاً طالبّاء والئّاني غالطا أو مغالطا؛ فتلك مناظنة ركثر فعا الشفيه 
ويعظم التضييية ‏ وكهر التتطييه' روطع القصي روات 000 
مضرّتهاء وأمًّا المنفعة فلا منفعة؛ وربّما كان الجاهلٌ فيها مسارعًا إلى قُبول 
ما قَرَعَ سمعّه دون برهانٍ صحيح فبهلك باعتقاد الباطل رفوا وأمّا إن كان 
عالمًا موقنًا فالمضمونٌ له انتقاض المِنْيَ بالأسف والغيظ ِل أنه محمود في 
ضيزة الحن» ماحوة يدلك 4 زلعله أذ مقع هنامةا مله . 

وملاك ذلك أَنْ لا ينطق بينهما ثالث بكلمة إلا أن يرى حَيْقَا ظاهرًا 
فيشهل به وألا يقطع أحدهما كلام صاحبه حتّى يتمّهء وأنْ لا يطول 
المتكلّم”'' منهما بما لا فائدة فيه» وأن يفضي"" إلى الاختصار الذي لا 
يقصر عن البيان الموعب. فإن أخطأ أحدهما ثم أراد الإقالة فذلك لهء 
ووقيعلن الككر أن ثقيله الأن لوف اتدل" قوله به 2 تمدو الكنه وح 
عليه ترك الخطإ إذا عرف أنه خطأء فالمانع من الإقالة ظالم مشعُب جاهل. 
وكذلك إن رأئ حجّته فاسدة فأراد”*' تركها وأخذ غيرها فذلك له» وهو60 


2 


زفق سس : الكلام . 
زفرق م يقصد. 
(4) م: فإذا. 


وك 


مخسن .فى ذلك وليس :ؤلك!© انقطاعًا في القول المناظر عنه؛ والمانع من 
ذلك جاهل ضيق الباع ة في العلم 0 لخصمه. وذلك 0 0 0 
تنازعا الكلام» أو تنازعا اكليم مثل أن يقول كل واحدٍ منهما: 

أو يقول كل واحدٍ منهما للآخر: /كنْ/ أن السّائل! فهذا عجز 0 
وقلة بِقَةَء إِمّا بالقرّة علئ نصر القول الّذي يريد بيانه» وإمّا بصحّة القول 
نفسه”"؟ فإِنْ كان من قلَّة ثقةٍ بقوّة نصره فَلْيَنّسِمْ في العلم””©2 ولا يتعرّض 
للمناظرة حنّى يقوئ». وهو كالجبان لا /يجبٌ أن/ يحضر القتال فيوهن 
طائفته؛ وإن””' كان من قلَّة ثقة بصحّة القول فهذا ملومٌ جدًا في الإقامة على 
قولٍ لا يثق بصحّتهء وواجب عليهما بالجملة"' الاثفاق علئ أمر يفتتحان به 
الكلام . ١‏ 


وأنّا نحن فطريقتنا في ذلك تخيير الخصم أن يكون سائلاً أو مسؤولاً. 
فأيّهما تخيّر أجبناه إليه» فإن رد الخيار إلينا اخترنا أن يكون هو السّائلء لأنَّ 
هذا العمل هو أكثر قصد الضعفاء وعمدة معو وهم يضعفون إذا سئلواء 
فنختار حسم أعذارهمء وتوفيتهم أقصئل مطالبهم ال يظئون نهم فيها أقوئ 
ليكون ذلك أبلغ'"' في قطع معالقهم. ثم (إنّه) إِنْ بدا له في ذلك واختار أن 
نسأله أجبناه إلى ذلك (أيضًا) 2 لذ لكا .لا اتقضي يذلاك على لخيرنا يال 
ليس واجبّاء فمن تخيّر أن يكون سائلاً وأذنّ له خصمه فى ذلك فله أنْ يسألّ 
وليسٌ له أن يتحككم فيتركَ ذلك وينتقل إلئ أن يكون مسؤولاً؛ فإِنْ فعل فهذا 

مس عَرٌ أو خَُرْقٌ في" حكم المناظرة» ونحن نختار للفاضل أن لا يضايق في 


(0) س: في ذلك. 
(0) م: متفعل. 

(9) سن : بنفسه . 

(4؟) م: التعلم. 

(6) سسى: فإن. 

(5) م: بالجملة عليهما. 
0) سنى: أقوى. 

)م2 م: هذا في. 


ممه 


ذلك رغبة مئّا في إظهار الحنٌء وقلّة سرور بالغلبة /الظاهرة/. وهكذا نحبٌ 
لكل من انّبع طريقتنا. 

ومن أذن لخصمه في أن يكون السّائل فواجبٌ عليه في حكم المناظرة 
أن يجيبّء فإنْ لم يفعل فعن ظلم أر عجز”". إِلّْا أن يكون هناك أمرّ 
تتاف يملع من البوح بالجواب فلسّا نتكلّم مع المخاوف» وإلَّما المناظرة 

مع الأمن» لا من بذل نفسه لله 0 وعرف ما يطلب وما يبذل في 
0 الفوز إن أراد نصرّ الإسلام أ و الحق فيماٍ اختلف فيه المسلمون 

فقط: ولا نرى أَنْ يَبِدُلَ المسلمُ العاقلٌ نفِسَة9) الي لا شي موجودٌ في 
وقته مِنَ الخَلْقِ أعرّ عليه منها ولا أوجب حُرْمةٌ ‏ إِلّا فيما فيه فوزها الأبدي 
فقطء فالعاقلٌ لا يرى لنفسه ثمنًا إِلّا الجنّة*” . 

ومن سال كاجانة خط يكت ع المعارفنة إفإما أن .يكو صَدق 
الجوات» وإمًا أن يكون عَجِرٌ عن المعارضة»/ وهذا مكان قد انقطعت فيه 
المناظرة التي ابتدآها إِلَّا أن يستأنفا أخرئ» الهم الامو عوق كنا فزيناة 
إِلّا أن يكون المجيب يأتي بما لا يعقل أو بِتِحَةٍ ود رسام أدبا مذ من كير 
ما سئل عنهء جهلا أو مكابرة» فَمَنْ هذه صفته فسكوث الحم عن 
ارمع و رلا بإخباره أذ "الذي ارم لفو يما روا ليه ورين 
الدليل علئن ذلك فقطء إل ما كان من ذلك لا يحتاج إلى دليلٍ لوضوحه روبم 
واستواء السّامعين في علمه. 


والفُلج”* في المناظرة هو ظهور 00 الحقيقيٌ فقط» وليس انقطاع 
الخصم فلجّاء فقد ينقطع جهلآ أو خونًا أو لشغلٍ بالٍ طَرَكَهُء وكلّ ذلك 
ليس قطعًا للحقّ إن كان بيده. 


)1١(‏ س: جهل 

فرق لل الجنّة): هذه الكلمة 0 ابن حزم - أيضًا 
في «الأخلاق والسير» (9). وتكلّم عن بذل النفس - أيضًا ‏ (5؛ 97). 

زفق س: جواب. 


(0) القَلْحُ: الظْمّرْ والفور. 
4ه 


وليبست شهادة الحاضرين بالغلبة لأحدهما شيئًا إذ قد يكونون موافقين 
في رأيهم براي الذي شهدوا له فسبيلهم وسبيله واحدة» والإنصاف في 
الئّاس قليل. وقد يكونون غير محصّلين لما(" يقولون» ولا فهماءًَ ما 6 
يسمعوك» وهذا كثير جدًا. وأمّا من انقطع عن معارضة خصمه عجرًا عن 
الجواب لا لخونٍ مانع فهو المغلوب لا قوله» وإن كان ذلك عن حقيقة 
برهان فهو مغلوبٌ وقوله معّاء ولا يضر ما صم بالبرهان عجر معتقده عن 
نصرهء ولا يقوئى ما لم يصح ببرهانٍ لتمويه مِنْ مُموَهِ ' في نصره 
بالسّفسطة . والبرهات 0 عارص أيذاءراقها ضع ترما 913 بيطلل زهان آخر 
أبدًا إلا أن يكون مما يستحيل» ٠‏ كبرهانٍ صم بحياة زيدٍ أمس» ثم صحٌ آخر 
بحوه الوم وهكذا كل ما يمكن تنقله» ول ديرا بوكر مدا مح 
ببرهانٍ إِلّا برهان آخرء وإلاأ فحكم البرهان الأوّل باق. ولاايشقل الشيء ء عن 
الإمكان إلن الوجوب لا ببرهانٍ» ولا قاين بعد الوجوب إلئ الإمكان إلا 
ببرهانٍ» والمعاندةٌ والمكابرة عارٌ» وإثم. رجحب 


واعلم أنَّ السّائل إذا قال لخصمه: ما قولكَ في كذا؟ فالجواب 
مفوّض إل المسؤول يجيب بما شاء. وأمًا إذا قال له: أمرٌ كذا أحىٌّ هو؟ 
فلا بد من أنْ يجيب (إِمّا) ب: «نعمك. أو ب: «لا» 4‏ /علئ ما قدّمنا/م _. 
كسائل سأل (فقال): ما تقول في الأرض ' أَكُريّة أم لا؟ فلا بد له من: 
نعم» أو لا20. أو لو قال له: ما تقول في لحوم 0 الأهلئة© أحلال 
أم لا؟ فكذلك - أيضًا » أو قال له: هل الخلاء موجودٌ أم لا؟ فلا بد 


)١(‏ س: ماء 

(90) س: بما. 

فرق م: بتمويه من مؤوه. 

(5) يظهر أن كروية الأرض من المسائل التي شغلت بال الامام ابن حزم رحمة الله ؟ى 
وقد بسط القول فيها في «الفصل» ؟//41 ب 23١8‏ وبيّن أن أحدًا من أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم - رضي الله عنهم - لم ينكروا تكوير الأرض» ولا 
يحفظ لأحدٍ منهم في دنعه كلمةٌء بل البراهين من القرآن والسّئّة قد جاءت بتكويرها. 

(5) لحوم الحمر الأهلية: في س: الخمر. 


وه 


من: نعمء أو لا. وكذلك إذا سأل السّائل بتقسيم فقال: ما قولك في كذا 
(وكذا: أكذا) أو كذا؛ مثل قوله: ما تقول في الورد أبارد أم حارٌ أم 0" 
معتدل؟ أو ما تقول في كسب الحجّام أمستحبٌ أم حرامٌ أم مكروة؟ فإن 
كانت الأقسام مستوفاة فلا بد للمسؤول من التزام أحد تلك الأقسامء فإن 
لم يفعل فهو منقطعٌ بالحقيقة» وإن كانت غير مستوفاة فالسّائل جاهل أو 
معاندء فإن ظهر انقطاع الخصم فالمتقدّمون يقولون: ليس على السّائل بِيانٌ 
الحقيقة. وأمّا نحن فنقول: إِنَّ ذلك عليه» ومن أبطل حكمًا ما فعليه أن 
ين قوله» فإمًا أن يدخل في مثل ما أبطل» وإمّا أن يجلّي الحيرة. وبيان 
الحقاس قوف > كرد الخلا مني تعالة تمناق؟ الماك اناسو دا لها 
ولا يكتمونه”'. 

وإذا استوفئ الخصمُ الأقسامٌ» وزاد فيها قسمًا فاسدًا؛ فليس للآخر أن 
يدعَ ما هما فيه ويأخدٌ في الاحتجاج في بيان القسم الرّائد الذي زاد لكن 
يقول له: زدتٌ قسمًا فاسدًا وهو كذاء وإِنّما ذكرته لك لثلا تجرّزه”" علي 
يكزن سكرتي عنه عتذا من 3 يتضفة مكل إتزاري يهب ولكئي /لا/ أستضرٌ 
بذلك» واألتزم /من/ الأقسام التي ذكرتٌ قسمًا كذاء وهو الصّحيح. 


واعلم أنَّ من ترك ما هو فيه مع خصمه من المناظرة وخرج إلى مسألةٍ 
أخرئ فجاهل مشعّبٍ منقطع”"» كمثل ما شاهدنا كثيرًا ممّن ترك ما هما 
بسبيله وجعل يعون" لحن خصمه””' في كلامهء ولسنا نقول هذا نَضِرًا 
للحن ولك نمانا للد وترئًا للاشتغال بغير ما شَرَعَا فيه» وليس علئ 
الخصه'"') أكثر من أن يعبّر عن مراده بما يفهم به خصمه» ولا مزيد لباق زرجه 


00( قال تعالل: موَإِذْ أَمْلَّ أيه مسِتَقَ أَلَدنَ ونوا الك 3 م لئاس و 2 1 1 


ود ظَهُورهِمْ وَأَشْكروا بو مما 0 فِلْسَ كته [آل عمران: /ا8١].‏ 


(9) س: تحور. 

(6) سن: مقنع. 

(4) س: يتبع؛ م: يترك... ويجعل . 
(6) س: صاحيه. 

(5) س: للخصم. 


ه١‎ 


لفظٍ كانَ وبأيٌ لغة كان إِلّا أنْنا نختار الاختصار الجامع لكثير المعانى 
0 اقليل الألفاظ وسّبطها وتضيحها لمن كدر غلن ذلك وإلا افلا 3 
علي إل في مكانٍ واحدٍء وهو أن يسأله ار والمسؤول يدري أن السّائل 
يقولٌ بقولٍ يَؤُول به إلى التزام قول الخصم أو إلى النّناقض» فجوابه هاهنا 
بأن يقول له: (ما تقول) أنتَ في كذا وكذا؟ أي: فإنّي أقول بقولك”"". فإن 
قال له الذئ عورمن: بهذا: لسك اقول.ما تظة »ولا اقول كينا ولا أنصمن 
هاهنا”"" جوابّاء وإنّما أنا طالبُ برهانٍ ولا عليك مِنْ خنطائي إِنْ أخطأتٌُ أناء 
فانصر قولك أو أقرّ بالخطإ؟“. فواجب ‏ حينئدٍ ‏ أن لا يعارضه بسؤالٍ 
أصلاء لكن ببرهانٍ يبِيّن به صححة قوله فقط. 


وقد كود الخصمُ ده الإقرار بفساد قوله ثم 

00 000 
إل 000 

أحدهما: أن يكونَ صادمًا في إقراره ببطلان قوله ورجوعه عنه وطلبه 
معرفة الحقٌء فهذا فضلٌ عظيمٌء وفاعله محمودٌ جدا. 

والاني : أن يكونَ قد علم أن ستيه يأتي بمثل ذلك فيريد (أَنْ) يلزمه 
مثل ما ألزمه هو ليكفٌ عن”"' نفسه شَعْبه؛ وهذا إنصاف. 


ومفان للف اقول اعد الس الجدال. سكعو 1 يفول 
الآخر: فإذا هو مكروه فبأيُ شيءٍ يوصّل عندك إلئ معرفة الحقٌ مِمًا 


(*) سى: ولا أبصرها معا. 
(4) في (م) في هذا الموضع والمراضع التالية: (خطاء)ء وهكذا أثبتها (ع)؛ وفي (س) 
بإسقاط الهمزة عل الإفراد» و(خطاء) و(خطائي) جمع ٠‏ 


احْتَلّفٌ فيه مَّنْ هو عندك رضّى من أهل ملّتك؟ هات ما عندك ودع 
الجدالَ الآن جانبًا. وهذا يرجع إلن ما قلتاء قبل امن وجووةا أقسام 
تبطل كلها لا واحدّاء فيصحٌ ذلك ا إن الخصم ‏ حينئذ ةيد 

له من أن يذكر التّقليد, أو الإلهاة”” 5 أو ترك طلب الحقّ. وكلّ هذه مم 
الوتنجؤه أناظن «فاسدة- فإذا'بطلت 9 الجدال. فهذا 5 نا مط » 
للخصم إلى هذا الوجه من وجوه البرهان فيراجع الحقٌء أو ينقطع إما 
بسكوتٍ أو بهتانٍ يأتي به. 


وقد ذكرنا في «باب نفام المعارف»)”" ما يعارض به (الخصمُ الجاهل 
ف أشاء يعدها الجاهل حجة؛ ولبس حجّة) أصلاء فوجب أن يكف ضرر 
جهلهم بها على كل حالٍ. 

واعلم أنَّ من الخطل”؟' معارضة الخطإ بالخطإ في المناظرة؛ مثل أن 
يقول الكائل للمشؤول» انث تقول كذا أو لِمَ تقول كذا؟ فيقول المجيب: 
وأنتَ تقول - أب 0 (أو لألك أنت ‏ أيضًا ‏ تقول كذا)! فيأنيه 
بمثل ما أنكر هو عليه أ و أشنعء قينا كلماخطأ قاس وعارٌ عظيمء 
واقتداءٌ بالخطل اللّهم إلّا في مكانين: 

أحدهما: أن يكون القولٌ الذي اعترض به المجيب قولاً صحيحًا ينتج 
ما يقول هوء فهذا وجه فاضلٌ وقطمٌ للسّائل. وذلكَ كمعتزليٌ قال لآخر: 
لِمَ قلت إِنْ الله تعالئى ‏ خالق''' الشَّرٌ؟ فقال: لأنّك تقول معي إنَّ الله 
تعالئ ‏ خَلَّقَ”'" جميع العالم من جواهره وأعراضه؛ والشِّرُ عَرَضُء فالله ‏ 


)١(‏ س: وجوه. 

(0) س: الإيهام . 

إفيف ص: 67"98, 

(4:) في (م) في هذا الموضع والمواضع التالية: (خطاء)ء وهكذا أثبتها (ع): وفي (س) 
بإسقاط الهمزة. 

(©) م: أيضًا تقول. 

5( م: خلق. 

0) م: خالق. 


فاوح جنال اند فهذه معارضة صحيحة إلا أَنَّ ظاهر لفظها غير مُحْكُم: 
لأنه في الظاهر إِنُما جعل علّة قوله بما يقول قولّ خصمه بما يقولٌ؛ 
فووا اله ا رهط اننا 
الصّواب أن يقول: لقيام البرهان على أنَّ الله تعالئن ‏ خالق الجرهر 
والعرض» ثم يمضي في مسألته”". 


والوجه النّاني: هو أن يكون السّائل مشْعْبّاء يقصد تنيع ؛ والإغراء؛ 

دس والنّوبيخ» ولا يقصد طلب حقيقة. فهذا واجبٌث أن تكست غُرْبُه ويردع 

خمقه”"ك ٠‏ بمثل هذا فقطء ولا يناظر بأكثر من ذلك» إذ الغرض كف ضرره 

فتعطودولة يكت مدترةه قاط" مسح أعنلكة كاذ شر أكف الضرن: 
مِما ذكرنا. ْ 


واعلم أنه لا يجوز أن يصحّح الشيء بنفسه البنّة» وجائز أن يبطل 
بنفسهء ولا تظنٌ أنَّ الأوائل التي منها يؤخدٌ 0 
فتخطىء» بل تلك أشياء قد ذكرنا أن الخلقة صكحتهاة و 0 
اليم يد 00 2]ذ العطاه لخي نيه 
ا - يكون مصححًا مبطلاً؛ ع ا ع0 
باطل ١‏ لأنُ الحقٌّ الصّحيح لا يبطل أصلاء ولأنّه نقض حكمه. م 
انتقض فباطل . وليسّ قول من قال مبطلاً للنظر: «إِنّ الئْظر لا يصححح 
بالئّظر»؛ قولاً صحيحًحاء لأنَّ النْظر الذي به تصكمح”* الأشياءً 0 إلى 


)0غ( م: فيلزمه. 

(؟) راجع في مسألة خلق الشرٌ: «الدرة فيما يجب اعتقاده» (الفصل: 17). 
(6) س: حيبه. وأثبتها (ع): عَيْبُه. 

(1) م: بمناقضة. 

(8) سن : بلفسه . 

(5) م: وكل. 

(فق3 س: : يصح إِلَا. 

فثك س : تصح . 


لحان 


دلق 


المقدّمات الأوائل ال (قد) فضئل العلبع بصحّتهاء فما رجع إليها فشهدث 
وكير يع ! وما لم يرجع إليها فهو فاسد» فهذا /النظر/ هو النّظر الذي 
به تصحٌ الأشياك لاء أن" النّظر إِنّما صحٌ”" بنظر (آخر). 


وإذا انقطع 00 المناظرة » فلهما ‏ حينئلٍ ‏ أن يبتدثا 
سؤالاً ثانيًا. وللمنقطع ‏ حينئلٍ أن يقول: أنا أسألك د 
وأَلزِمُكَ أن فائل كقوليٍ الذي أنكرتٌ غلي. وليسٌ للآخر أن يمتنع من 
ذلك؛ فإِنّ امتح فهو .سملل ضعيف». فإن وف الآخر بشرطه فكلاهما ملوم 
إن لم يرجعا إلى الحقّ إذا عَمجَرَ المسؤول عن التُفريق بين القولين» وكما نم 
نلوم من ظهر إليه برهانٌ فتمادئ على الباطل ولم يرجع إلى موجب البرهان؛ 
فكذلك نلوم من سارع إلئ القبول لما سمع بلا برهان» وكما نَحْمَدُ من 
رجع إلئ موجب البرهان؛ فكذلك نحمد من ثبت على موجبه ولم يرجع 
لإقناع سمعه أو سفسطةَ؛ ا ار و20 هذه 
المقدّمات حَمدُ من لم يعتقد إلا ما أوجبه البرهان فقط. 


والتكثير من الأدلّة قَوّة» وليس فد عجرًا ِل جاهل منقطع . 

د كل 4 تسمعه من لخصمكء ولا ل وأقِله إن أخطأء 
ولا تدع مُشْكلا إلا وثفته عليهء فإذا التق البيان سليمًا من التقضص 
والإشكال فأجبْ ‏ حينئذٍ -. وكما" تطالب خصمك بذلك فالتزم له (مثله) 
لز4 س :كما رجعت. 


(0) س: لأن. 


هوه 


وإيّاك وإدخال,اما لين من المناظرة في البناظرة هذا من :فعل لعل 
المحون” "2 أو من يريدٌ أن يطيل الكلام ل 
وسّقطه. وتأمّل مقدماله وماك وعكيلك. وعكي 7 .ودائجد ونافنك) 
فاك موسي اعفد من حسييك ولاس نيك لكمتوك"" إلا اسن 
الواضح 


واخكم اليش :عرو انون نوا از بال اليد ان قل 
أن يصوّر للحواسء أو في النُفوس ما لا سبيل إلى تصويره؛. ولا ما لا 
ضيورة له أضلاء كمن أقبت أن الراحد الأول لا جوهة» :ولا عرض :ولا 
جِسْمٌ. ولا في زمانٍء ولا في مكانٍء ولا حاملاً ولا محمولاًء فأرادٌ 
الخصمٌ منه أن يشكل له ذلك”*'» فهذا لا يلزم؛ وهذا كأعمئ كَلَْفَ بصيرًا 
أن يصوّر له الألوانَ» فهذا ما لا سبيل إليه؛ وهذا تكليفٌ فاسدٌ لا نقص في 
العَجْز عنه علئ المكلّف”©. وأمًا ما دام ذلك ممكئًا فواجبٌ علئ المكلّف 
روب بيانه بأقصئ ما يقدر عليه. ولقد أخبرني مُؤذبِي أحمدٌ بن محمّدٍ بن 
غنيك الواريك!" مارحيه الله.. أن ابأ بور لخولود” ' كان له أعمين وَُلِدَ أَكْمّهَ 
حروف الهجاء أجرامًا من قير ثم ألمسه إيَاها حثئ وقف علئ صورها بعقله 
وحسّهء ثم ألمسه تراكيبها وقيام لم شح الخط م وكيك 
يستبان الكتاب» ويقرأ في نفسهء ورفع بذلك عنه غمّةٌ عظيمةً. وأمًا الألوان 
ااعيال ار للك انها ولبنين إلا الإقرار بما قام به البرهان وإن لم يتشكل 
فق اللفس أضاة. 


)١(‏ س: الجئون. 

زفق م وعكسه وعكسك. 

قرف م من نفسك لخصمك ولا من خصمك لنفسك. 

(4) راجع في بيان ما في هذا الكلام ما كتبته في «المقدمة! ص: 5"78. 

(8) س: التكليف. 

(5) ذكره الحميدي في «الجذورة» :»)180(/١‏ وقال: كان من أهل الأدب والفضل. 
وأخبرني أبو محمد (ابن حزم): أنه كان علق 

زفق م1 : لمؤدب. 

(48) م: الأسماء. 


9ه 


ولقد امْنُحِنْتُ مَرَةٌ ببعض أصدقائنا؛ فإنَّه سامنا أنْ ثُرِيَهُ العَرَض مُنْخَرِلاً 

عن الجوهر قائمًا بنفسهء وقال لي: إِنْ لم تُرِني ذلك فإنّي لا أصدّق 
بالعَرّض! نلسك أخضي كم تكلك لها قربي الطبن* ثم تدويزه وذعات 
التّربيع » ويقاة الطين بحَسْبه» وحركاتٍ 0 ع امن “امه وفعرو7. بوطمرة 
التّوب بعد بياضه» فأبى في كل ذلك إلا أ أريه العرض مزالاً عن الجوهر 
عو مح لوا إنّ العرض لو قام 
بنفسه» وكان كما تريدٌُ مئى لم يكن عرضًاء وإِنّما هو عرض لأنَّه بخلاف ما 
تريدٌُ /أن تراه عليه./ فلجٌ”' /وتمادئ/ فعُدْتٌ إلى أن قلت له مهازلاً: لو 
أمكنك إخراجي عن كرة العالم فربّما كان يمكن - حينئذ - لو أمكنّ انخزال 
العَرَض عن الجوهرء ولا سبيل إلئ كل ذلك أن تراه في غير" 0 
فأمًا والعالم ‏ (كلّه) - كرة مصمّتة» وجوهرة متنّصلة متجاورة الأجزاء. لا 
تخلخل فيها ولا خلاء, فحنّئ لو انفصل العَرَض من جوهر ماء وجاز أن 
يبقئ بعد انفصاله عنه؛ لما صار إِلّا في جوهر آخرء الا بد من ذلك ./ فما وبي 
ردعه هذا الهِرْءٌ عمًا هَجَسٌ فى نفسهء وفارقته آبيّاء فما أدري فق بعدي 
لرفض هذا المرار”*» الهائج أم لا؟! فليس مثل هذا التُكليف الفاسد» وكون 
المرء لا تتشكل له الحقائق؛ بقادح”” في البرهان» ولا بملئَفْتِ إليه. وكفانا 
من ذلك كله - وحسبنا قيام صحّة ذلك في الئفس بدلالة العقل على أنه 

فقط. ولو جاز لكل من لا يتشكّل في نفسه شيء أن ينكره لجاز 
للأخشم أن ينكر الرّوائح» وللّذي وُلد أعمئ أن ينكر الألوان» ولنا أن ننكر 
الفيل: والرّرافة» :وكل .هذا ناطن. وإكنا يجب علي العاقل أن يقيت ما اتيت 
البرهانٌ؛ ويبطل ما أبطل البرهان» ويقف فيما لم يثبته ولا أبطله البرهانٌ"'2 


إلق م ثم قعوده. 

فق س: فلح. 

(9) م: كل. 

(5) سن: المراء. 

(6) س: قادح؛ م: بكادح. 
(5) س: برهان. 


حنَّى يلوح له الحقٌّ. وكذلك ليس عليئا قسر الألسنة إلئ الإقرار بالحقٌء 
لكن علينا قسر النُفوس إلى الإقرار به» وقطع الألسنة عن الميعارضة 
الصضّحيحة لعدم وجودهاء إذ لا يتعارض البرهان» وإذا أقمناه فقد أمنًا أن 
يقيمه خصمناء وكذلك - أيضًا ‏ إن قصّر مقصّر عن إقامة البرهان على حقٌّ 
يعتقده فذلكَ لا يضرٌ الحقٌ شيئًا. ولا يفرح بهذا من خصمه إلا الذي يفرح 
بالأماني» وهو الأحمقٌ المضروبٌ به المثل. ولا تقنع بغفلة خصمك /بل 
انظر/ في كل ما يمكن أن يصحٌ به قوله. فإن وجدتٌ حمًا ببرهانٍ فارجع 
إليه ولا تتردّد. ولا ترض لنفسك ببقاء ساعة آبيًا من قبول الحىٌّ. وإنْ 
وجدت تمويهًا فبيّنه ولا تغترٌ بذهاب خصمك عنه؛ فلعلٌ غيره من أهل 
مقالته يتفطن لما غاب عنه. 


هذا ولا تقنع إِلَّا بحقيقة الظّمْره ولا تبالٍ إِنْ قيل عنك: إِنّك مُبْطِلٌ! 
فلك فيمن نُسِبٌ إليه ذلك من المحقّقين أكرم أسوة؛ من الأنبياء ‏ عليهم 
السّلام - فمَنُْ دونهم. نعم! حنّى إِنَّ كثيرًا منهم قُتِل دفعًا لحقفك مه 
للباطل إليه. ولا تستوحش مع الحق إلى أحدٍء فمن كان معه الحقٌ فالخالنُ 
- تعالن - معه. ولا تبال بكثرة خصومك» ولا بقِدّم أزمانهم ؛ ولا بتعظيم 

سم الئاس إيّاهمء ولا بعزّتهم'''» فالحقُ أكثرٌ منهم. وأقدمء وأعرٌّء وأعظمٌ عند 
كل أحدء وأولئ بالتعظيم . 


وإذا شئت أن تتيقّن فساد مراعاة ما ذكرنا فتأئل أهل كل ملَةِ وكلٌ 
أن فإنّك تجدهم مُطبقين علئ تعظيم أسلافهم؛ وصفتهم بكلٌ فضيلةٍ 
وبكلٌ خيرء وذمٌ أسلاف من خالفهم. وتأمّل كل قولٍ يقالء فقد كان 
القائلونٌ به في أوّل أمرء'” قليلاً قليلاء وأكثر ذلك يرجع إلى واحدٍ ثمّ كثر 
أتباعه . واشل كل اول للع بحت قد بك أبن ناح بعد إن ام كن ل 
مرّث عليه الأيام والشهور والشنون و الدهوان:. فاعلم أنَّ مراعاة هذه الأمور 
من ضعف العقل» وقلّة العلم . 


(1) س: بعدتهم. 
)0 م: مرة. 


ولا تبال - أيضًا ‏ وإِنْ2'0 كانوا فضّلاء (علئ الحقيقة) فقد يخطىء 
الفاضلُ ما لم يكن معصومًا. ولو أنَّ ذلك الفاضل لاح له ما لاح لك لرَجَعَ 
إليك»؛ ولو لم يفعل لكان غيرٌ فاضل. 


وأخبرك بحكايةٍ؛ لولا رجاذنا في أنْ يسهّل بها الإنصاف على من لعله 
ينافر”' ما ذكرناهاء وهي: أنّي ناظرتٌ رجلاً من أصحابنا في مسألة؛ 
فُعَلْوْتُهُ فيها لبكوءٍ كان في لسانه؛ وانفصل المجلسٌ على أنّي ظاهرٌء فلمًا 
أتيثُ منزلي حاكٌ في نفسي منها شيغ» فتطأبتها في بعض الكتب» 00 
برهانًا صحيحًا يبِيّنُ بطلانٌ قولي وصحّةً قولٍ خضمي» وكانٌ معي أحدٌ'" 
أصحابنا مِمَن”*' شهد ذلك المجلسٌء فعرّفته بذلك» ثم ري ودعليت 
على المكان من الكتاب» فقال (لي): ما تريد؟ فقلتُ : 00 
الكتاب وعرضه علئ فلانء وإعلامه بأنّه المحقٌ» وأنْى كنتٌُ المبطل» وأنى 
را ع" إلى قولة. تقس هليه من ذلك أمز عليه وقال لي 4 رتسل 
نفسك بهذا؟! فقلتٌ له: نعمء ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أَخَرْنُه 0 
إلى غدٍ. 


00 مثل هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر مع تحليكٌ بالإنصاف 


ل يثقُ بحكمك أنّك غالب» 0 بالحقيقة . 0 
خسيسًا وضيعًا جدّاء وسخيمًا البَّهّه وساقط الهمّة» وبمنزلة9"© من يوهم 


)١(‏ م 
0) س 
65 م 
(8) م 
(6) س: ثم إني. 
(5) س 
(0) س 


نفسه أنه ملك مطاعٌ وهو شقي منحوس» أو في نصاب من يقال له: (إنّك) 
أبيض مليح! وهو أسود مشوه» فيحصّل مسخرةً وميد أذ تمعد أعل العقول 
الْذِين قضاؤّهم هو الحقٌ. 


واعلم أنَّ من رضيّ بهذا فهو مغرورٌ” ''» وسبيله سبيل صاحب الأماني ؛ 
فإنُها''' بضائع النوكئ ؛ والمُغرى بها يلد بها" حتّئ إذا ثاب إليه عقله» ونظر 
فى حاله؛ 00" وأنّه ليس في يده شيء . 


وإيّاك والالتفات إلى من يتببّح بقدرته في”*) الجدل فيبلغ به الجهل 
والئُوك إلى أنْ يقول: ني قادر علئ أن أجعل الحنٌ باطلا والباطلَ حم . فلا 
تصدّق مثلّ هؤلاء الكذَّابين» فَإنّهم سِفْلَة أرذال 2 أهل كذب وشرٌ ومَحْرَقَةٍ . 


واعلم أنّه لا سبيل إلئ ذلك لأحدٍ ولا هو في قوّة مخلوقٍ أصلاء 
والتمويهات كلها قد بيّنتها لك» وهي 000 [والخصلت ويش 0 
00 دعاوى وحماقاتِ. ومن فاحش ما يعرض في هذه السُبل أن يلوح 
٠س‏ البرهان للمرء فيَحَدَوهُ الإلف ريما قن ألنه من المذاهب) إلى أن يقول: 
لا بد /أن/ لات ا تعارض هذا البرهان وإن خفيت عنّْي. واعلم أن 
هذا ررد قم يذ لأنّه غلّب ظنّه علئ يقينه, وصدّق ما لم يصحٌ 
عنده» كدي هنا صحّ عندهء وأثبتٌ ما عله أن لا يكونء وترك 0 
حاصلاً قد كان؛ وهذا غاية الخذلان» ومثله من ترك برهانًا قد صمٌّ عنده 


لتمويه لم يتدبره فحمله التهُون علىل اعتقاده . 


ووالضولةة فالجهل لا خير فيه» والعلم إذا لم يستعمله صاحبه فهو 
أسوأ حالاً من الجاهل» وعلمه ححّة زائدة عليه . 


() س: معذور؟؛ م1 فمغرور. 
(6) س: وإنها. 

(9) س: فيها. 

(54) م: على. 

(5) م: أنذال . 

() سسى: حجة برهان. 


ووه 


وإِيّاك وتقليدَ الآباء فقد ذم الله - عر وجل - ذلك» ولو كان محمودًا 
لَعْذِرَ مَنْ وَجَدَ آباءه زناءٌ أو سانا أو على بعض الخلال التى هي أحبث مِما 
ذكرنا /في/ أن يقتديّ بهم . 


وإيّاك والاغترارٌ بكثرة صواب الواحد؛ فتقبل له قولةً واحدةٌ بلا 
برهانِء فقد يخطىء في خلال صوابه في ما هو أبينُ وأوضحٌ من كثير مِمًا 


واقنعُ من خصمك بالعَججز عن أن ينصر قوله» ولا تطالبه بالإقرار 
بالغلبة» فليس ذلك من فِعَال7'' أهل القرّة. وهذا بِابٌ لا يُنْتِحٌ شيئًا إِلّا 
العداوة» وأن توصف بِلُؤْم الظّفرء ولتكن رغبتك في أن تكون محمّاء 
عالمّاء /عاقلاً/. غالبًا فى الحقيقة» وإن سُمّيتَ مبطلاً. جاهلاء أحمق 
بولويا أي نو رافح انط رهام هالما ,مافة ‏ قاكا سات 
فى العحققة فيطل عامل /أحيق» ١‏ معارب ةيل لآ ترص ف ع 


أصل» /وعادو/» واكرّهه دا ولك فيمن وصفه الجهّال 0 قبلك من يم 
المرسلين ‏ عليهم السّلامِ -» والأفاضل المتقدمين”*' أفضلٌ أسوةء وأكره”*) 
قدوة» وكذلك أنْ توصف بالفسق وأنت فاضل؛ خيرٌ من أن توصف بالفضل 


وتحمّظ من الخروج من مسألةٍ إلئ مسألةٍ قبل تمام بيان الأولئى” , 
فهذا من أفعال أهل الجهل . 
واحذر مكالمة من ليس مذهبه إِلَّا المضادّة والمخالفة؛ أو الصّياح”" 


للق م: فعل. 

(9) م: في غير هذا. 
فرق م: بذلك الجهال . 
دق م: المقدسين . 
(8) م: أكرم . . . وأفضل . 

(5) س: قبل تمام الأولئ وبيانه. 
(0) م: والصياح. 


والمغالبة» فلا تتمَّنّ به» ولو أمكنك”' صرفه عن ضلالة بالوعظ لكان 
حسئاء فإن لم يكن فبالزّجر والقدع'"'؛ فإِنْ كانَ ممتنع الجانب؟ فُلْيُجْتَتَب 
كما يُجْتََبُ المجنونٌ» فأذاه أكثر'" من أذى كثير من المجانين. 


و ا 7 الكلام , يذ تققي عا ا 
واحذرا* من أن تجيبٌ نفسك عن خصمك؛ مثل أن ت تقول له: 


قلت كذا؛ رمك" كذا! فلعلّه لا يقول ذلك فتخزىئء إِلّا أن 00 
مؤلْما فلا 3 لك من /ذلك» ومن/ إنصاف خصمك» وتقصى خحججه؛ 
وإلا كنت ظالمًا. 


3 زا أن ا يا ما لم 7 فتَكْذْبَ 


3 


وتحفّظ من أن تجيب من”” لم يسألك فتحصّلَ علئ الخزي”'؛ وأقل 


ذلك أنْ يُعْرضٌ عنكء, فكيف إن قال لك: لم أسألك. 


(متقيف 


ولا تتكلّم علئ لسان مناظر”' '؟ غيرك حتّئ يدع الكلام» ويبيح 


تلك مقاطو أن تكلمة) فأقلُ ما في هذا أن يقول لك: أنا' غنة عن 
تَضرك. ويقول: له حتصمه: أنا أقؤيك به ضارا لك0 فية فتخزئ 


جدّاء /جدًا/. 
زفق القذع : الخ . وقَدّعه وأقدّعه: كقّه. وفْرّسَّه: كبحه. وفي س: : (القذع) ‏ بالمعجمة - 


وهي الخنا والقُحش والقَّذّر. فالمراد بالمهملة بلا شكُ. 


0) م: أعظم. 
(4) س: وتحفظ. 
(5) س: ألزمك. 
زف مم إن كنت. 
مما 
(١1)م:‏ حاضر. 
(01ام: له. 


ياك والكلام, في علم من العلوم حنَّى تتبحر فيهء إِلّا علئ سبيل”؟ 
الاستفهام اليد إِلّا ما أَخْسّئْتٌ منه فقط. 

واعترف لمن هو أعلم منك فهر أَزينُ 0 ولا تَنِْحَسْهُ حمّه فلن 
ُنْقِصَهُ تَتَفُضُكَ”" إيّاه بل هو نَفْصٌ فيك . 

وإيّاك والامتداح بما تَحْسِنُ» واترك ذلك فهو من غيرك فيك أحسنٌ. 

ولا تَحْقِرْ أحدًا حتئ تعرف ما عنده؛ فربّما فَجَأَكَ منه ما لم تحتسب» 
ولب ذلك الأ عن امن أعل الثوك الذية لا ومسلو 

00 وكلّ من لا يفهم. ولا تكلّم إِلَّا من ترجو 
إنصافه وفهمه» وأنفق الرّمان الذي يمضي ضياعًا في مكالمة من لا يفهم 
ولا ينصف فيما هو أعودٌ عليكَ؛ تعش عانم للعضائر'"''»دسالما من 
المَعَايظط؟, وهذان حظّان جليلان جدًا. واجعل بدل كلامه؟ حَمْدَ الله عر 
105 على السّلامة من مثل حاله» ولا تتكلّم إِلَّا في إبانة حقٌّ أو استبانته. 

(واعلم أنّه لا يقدر أحد علئ هذه الشووظ ا 00 وهي 
أن يرورض نفسه علئ قلّة المبالاة بمدح الئاس له أو ذمّهم إِيّاه ولكن يجعل 
كُدَهُ طلبّ الحقٌ لنفسه فقط). 

وقد ذكرت الأوائل في صفة المنقطع /الّذي لا ينصف/ وجومًا نذكرها 
وهي : 

[الأوّل]ة مقي أن نفد إبطال لعز ان التفكيك”” فده تمن عدا ووه 
الئُوع أن يُحيلَ في جواب ما يُسأل عنه على أنه ممتنمّ غير ممكن. 


للك 


(0) سسى: فهذا زين. 

(9) سى: نقصك. م: فلن ينقصك إياه. 
(54) م: 00 

(5) س: المغالط. 

(5) س: كلامك. 

(0) س: التشكك. 


والّانى: أن يستعملّ البَهْتَء والرّقاعة» والمجاهرة بالباطل؛ ولا يُباليَ 
بتناقض قوله ولا بفساد ما ذهب إليه''2: ومن ذلك أن يحكمَ بحكم ثم 

والفّالث: الانتقال من قولٍ إلئ قول؛ وسؤالٍ إلى سَؤالٍ على سبيل 
النُخليط ؛ لا علن سبيل الَّركء والإنابة”" . 

والرّابع : أن يستعمل كلاما مُسْتَغْلِقَاء يظنٌ الجاهل أنه مملوعٌ ا 
وهو مملوء هَذَرًا. ومِنْ أقرب ما -- اي تي هذا /على 
كثْرة/ هذا السَّأن في كتب الئاس - أ بي الفرج القاضي المسمّئ ب: 
«اللّمع0”" فإنَّه فملوء كلاما معلقًا 0 إلا التّناقض ا لكا ينوا 
وفي زماننا /هذا/ من سلك هذه الطريق في كلامه ؛ فلَعَمْرِي! لقد أرهم حَقًا 
كثيرًا أنه يَنْطِقٌ بالحكمة» ولغشرف! إن نْ أكثر كلامه ما يفهمه هو فكيف 
غيره؟! 

والخامس : أنْ يُخْرِجَ خصمه. وَيُلْجِئَهُ إلى تكرار الكلام ؛ بلا زيادة 
فائدة. لأنّه يرجع إلول الموضع الذي طَرِدَ عنه )2 ويلوذ حواليه» يلا حياء ) 
ولا تقوّى » وله ميد أككز من وصك اكوك نبلل حك 

والسّادس: الإيهامُ بالتُضاحكء. والصّياح» والمحاكاة؛ والتطريت؛ 
والاتعحياكف والمدفات توزكهاءوالقية 91 رالتسقيره واللعوى رالقفية 


)١(‏ م: بفساد ما يأتي به. 
البغدادي» صحب إسماعيل القاضي وتفقّه معه؛ وكان فصيحًا لغويّاء فقيها متقدمّاء 
ولم يزل قاضيًا إلى أن مات سنة )*8٠:(‏ وقبل (78). ترجم له ابن فرحون في 
«الدّيباج المُذْمَبِ) ن ل > الاي وابن النُديم ة فى «الفهرست» ىت وذكرا له من 
الكتب: «الحاوي في مذهب مالك»2)4 و «الّمع في اصن الفقها. وهذا الذي ذكره ابن 
حرم هناء» ورلم أعلم بوجوده مخطوطا أو مطبوعاء والله أعلم . 

(4) س: والتطبيب. 

ره( م السب 


والقَذْف للامهات”" والآباء: وبالحرى إِنْ لم يكن لطامٌ وركاض! وأكثر هذه 
المعاني ليست تكادُ تجد في أكثر أهل زماننا غيرهاء والله المستعان”''. 


والئّاس في كلامهم الذي فضلوا به علل البهائم. والْذي لولاه 
لكان" '" نم أشنياء ‏ العضين :البق علق كلوه أصيافق” 3 : 36 

فصنفث لا يبالي فيما صرف كلامه مبادرًا إلى الإنكار أو النُصديق» 
والمكابرة دون تحقيق» فإن سألته إِْرَ انقضاء كلامه عن القول الذقخ اضر 
دون تحقيق لم يدرهٍ ولا عرف مَنْ نصر ولا قولّهء وهذا هو الأغلب في 
النّاس» وتجد مّنْ هذه صفتّه يَضِنُ على أخيه وجاره بِزِبْلٍ مُنْتِنِ عند رجليْ 
حماره فلا ْله لمن ينتفع به وهو أضمخ الثام: بالتطق الذي :بان :بهن 
التنّيوس والكلاب في غير أجر ولا بر؛ لكن في الباطل والوزْرٍ والإفساد» 


وإن لم يحضل من ذلك ظاهرًا إلا على : تكسي 15 الس صدرة وتصديع 
رأسه واحتدام طلم وإن سّفه وسفة عليه. 


)١(‏ س: بالأمهات. 

(؟) [هذاما كتبه أبو محمد رحمه الله عن أهل عصره؛ وكان فيهم من العلم والخير 
والصلاح والأخلاق الحسنة الشيء الكثير بما يتناسب مع قربهم من القرون الخيّرة» إذ 
لم تمض على البعثة النبوية الكريمة سوى أربعة قرونٍ ونصف قرن! فماذا نقول نحن 
في زماننا المتأخّر هذا وقد قلّ خيره. وعظم شرّهء وانتشر فيه الجهل بالله وبدينه 
وشريعته» وانغمس أكثر الناس فى ماديات الحياة وشهواتها؟! فالله المسؤول أن يثبتنا 
على دينه» ويعيننا علئ طاعته؛ ويحسن خاتمتنا بمنّه وكرمه. آمين!]. 

(60) سسن: كانوا. 

(4) عرض ابن حزم لهذه الفكرة في «كتاب الأخلاق والسّير» )١198(‏ فقال: رأيتُ الئّاس 
في كلامهم ‏ الذي هو فَضْلٌّ بينهم» وبين الحمير والكلاب والحشرات ‏ ينقسمون 
أقسامًا ثلاثة: 
أحدها: لا يبالي فيما أنقَّنَ كلامه؛ فيتكلّم بكلٌ ما يسبق إلى لسانه غير محقّقٍ نَضْرَ 
حقٌ» ولا إنكار اباطل » وهذا هو الأغلب في في 
والاني : أن يتكلم ناصية! لما وقع في نفسه أنه 0 ودافعًا لما توهُّم أنه باطل» غير 
محقّق لطلب الحقيقة لكن لجاجًا فيما الْتَرّمه وهذا كثير وهر درن الأول. 
والّألث: واضع الكلام في موضعهء وهذا أعرٌُ من الكبريت الأحمر. 

(9) س: تحسن. 


م 


وصنفٌ آخرٌ: ينصئُ ما عَقَدَ عليه نيْتَهُ واعِتَقّدَهُ بغير برهان» فلا يبال 
بما نصره من حقٌ أو باطل» أو محالٍء أو مكابرقء أو أذىّ». وكذلك لا 
تجده اعتقد ما اعتقد إلا إِلْفَّا أو تقليدًا أو شهوةً؛ دون تحرّي حى ولا 
مجانبة باطلٍ ؛ وهؤلاء كثيرٌء وهم دون الأولين. 

وصنفٌ ثالتٌ: لا يقصدون إِلّا (إلئ) نصر الحقٌء وقمع الباطل» 
وهؤلاء قليلٌ جدّاء ولا أعلم في الموجوداتٍ شيئًا أقلَّ منه البنَّهَه نسأل الله - 
تعالى ‏ أن يثبّتنا في عدادهم» وأن لا يحيلنا''' عن هذه الصّفة الكريمة 
ِمَمْه؛ آمين! فإنّ العاقل ينبغي له أن يبغض نَفْقَةَ حياته وتُطقه”" اللّذين بهما 
أبانه خالقه ‏ تعالل ‏ عن الجمادات» وسائر الحيوانات؛ فى غير ما ينتفع به 
لِمَعَادِهِ أكثر مِمّا يبِعْض إنفاقٌ ماله الذي هو غادٍ عنه ورائح. 

واعلم أن ما ذكرنا من الوقوف علئ الحقائق ىق لا يكون إِلَّا بشدّة 
التحيف :::“ونيدة افك لا اتكون إلذ كس ”3 المطالعة لجميع الأقوال 

و والآراء» والنُظر في طبائع الأشياء؛ وسماع حجّة كل محتحٌء والنّظر فيها 

وتفتيشهاء: والإشراف: علين الذياتات: /والآراء/ والفحرله والمذاهمب 
والاختيارات» واختلاف النّاسء وقراءة كتبهم. فمن ذم من من الجهال ما 
ذكرنا /فليعلم أنه/ خالف ربئّه - تعالئل ‏ فقد أعلين ماع وجلّ - في 
كتابه المنرّل أقوال المختلفين من أهل الجَحْدٍ القائلين بأنّ العالم لم يزل» 
ومن أهل النَّتَويّة*': ومن أهل النَّثْلِيثِء ومن الملْحجدين في صفة كل 
ذلك؛ لِيُرِينا - تعالئق - تناقضهم وفسادٌ أقوالهه”" . 


)١(‏ (وأن لا يحيلنا) في س: ولا يخلينا. 

(؟) م: وموته. 

(0) س: بكثرة. 

دق م علمئنا. 

)ره م: التثنية . 

زف4 [كلام المصئف رحمه الله هذا - يحتاج إلى تفصيل وتقييد» فقوله: (الوقوف على 
الحقائق لا يكون إلا بشدة البححتك) غير بمسلم على إطلاقه؛ بل قد يدركها الإنسانٌ 
بتوفيق الله تعالى له» وبصحة نظره» وسلامة فطرته؛ كما هو حال أكثر أهل لد 
والسئّة . 


5) 


ثم نرجع فنقول: ولا بد لطالب الحقائق من الاطلاع علئ القرآن 
ومعانيه» ورُنّب'('" ألفاظه وأحكامه. وحديث الي يكل وسِيّرِهِ الجامعة لجميع 
الفضائل المحمودة في الدُنياء والموصلة إلئ خير الآخرة. ولا بد له مع 
ذلك من مطالعة الأخبار القديمة والحديئة» والإشراف علئ أقساء”" البلاد؛ 
ومعرفة الهّيْئة» والوقوف علئ اللّغة الّتي تُفْرأ الكُتّبُ المترجّمة بهاء 
والتبحُر”” في وجوه المستعمّل منهاء ولا بد له /مع ذلك/ من مطالعة 


- والتوسع في مطالعة الأقوال والآراء غير محمود شرعا ولا عقلاً ولا تجربةً ؛ لأنه غير 
مأمون العواقب» وقد يؤدي بصاحبه إلى الشك والريب» كما أن فيه تضييع الأوقات» 
والاشتغال عن الأهم والمهم من العلم النافع والعمل الصالح ودعوة الخلق إليهما. 
فمن أراد التوسّع المذكور وجب عليه النظر في دواعي ذلك» وفي فوائده وثماره؛ فإِنْ 
كانت له منفعة ديلية أو دنيوية ؛ كان توسعه مشروعًا محمودّاء وإن لم تكن له منفعة ‏ 
تامة أو راجحة - كان صنيعه من حيرة العقل. وحظ النفسء, ويُحْشِى عليه أن يكله الله 
تعالى إليهما؛ فيضيع. 
وأما احتجاجه بما ورد في كتاب الله تعالى من ذكر أقوال المخالفين وحججهم؛ فغير 
مسلم أيضًاء لأنها وردت في حدود الحاجة؛ لنقضها وبيان فسادهاء رهي مجملة 
وموجزة مقارنة بما ورد فيه من التقرير المفضل للتوحيد وحججه ولوازمه وحقوقه. 
والإنسان مفكر بطبعه» لا يتوقف عقلّه عن إنتاج الآراء والتعبير عن التصورات؛ ما 
دامت فيه حياةٌ) فتتبع جميع ذلك غير مطلوب شرعاء كما أنه متعذد واقعا. 
ولو أن أهل هل العلم والدعرة إلى الله اشتغلوا بذلك؛ لَصَّرَهْهُمْ عن حفظ الكتاب والسْئّةء 
والتفقه فيهماء ونشر علومهما بين الناس» لكن فيما هم عليه من قوة اليقين» ورصحة 
الإيمان وطمأنيئة القلب بما عندهم من العلم النافع والحجة القاطعة؛ كفاية وعُنية» قال 
تعالى: مهد أنه كد 3 إل إل عد وكيك 0 أ بِالْقَنْطٍ ل إله إلا هو 
0 لْمَكبم 09 إن ألذِرت عند أله الْإِسَكَدٌ وَمَا اخْتلت ارت يوا الكتب خ 
ما جََهُمٌ لهك سيا يننَهْمْ وَمَن يَكُمرٌ بتايلتٍ الله يب بتي © 
5 عله تل لي تين ف تر افا د لها ذلا لد اين 0 
كَنكيرا نَمَدِ امصدوا ربت رَرلرَا مَِتَمَا عَكلَتَ ابكة َأنَهُ بد باليبساد 2 آل عمران: 
»]٠١ -‏ وقال تعالى: 2 هي سَبيل أَدَعْوًا 1 َس عَلّ بَصِيرَوَ أنا وَمَنِ أبعي 
00 لَّهِ وَمَآ أنأ مِنَّ الْمتركِينَ 429 [يوسف: »]١١8‏ وبالله تعالئ التوفيق]. 
)1١(‏ س؛! وروية. 
(0) س! قسم. 
(90) سن: والشّحري. 


اختلاف 0 في الألفاظ 0 0 منها فقطء وهذا معيو 
ِ 0 
الدُمشقىٌ شق 


رامال ماامطلم ملتستعت مرنارن أمكنهء ولذلك حدّان : حدّ هو الغاية؛ 

وحدٌ هو الذي لا ينبخي أن يقتصِرٌ علئ أقل منه. فالس الا فى لد 

١‏ من النْظر في العلوم لعن قدّمنا إلا في (أوقات) أداء الفرائض» والنّظر فيما بل 
لك (منه) من المعاش» وترك كل ما يمكن أن تستغني عنه من أمور الذّنيا. 


واعلم أنَّ نظوّك فى العلوم على نيّة إدراك الحقائق فى إنكار الباطل . 
ونصر الحقٌء وتعليمه للنّاس» وهَدْي الجاهل . ومعرفة ما تدين به خالقك ‏ 
عر وجل ئلا تعبده”' على جهل فتُخطىء أكثر مما تصيب؟ مِنْ" ملة الله 
- تعالئ -» ونحلة الحقٌّ » والمذهب ل - تعالول -. 


وَنَفْعْكٌ النّاسَ امن في أديانهم وأبدانهم, وتدبير أمورهم. وإ وإنفاذ 006 


)١(‏ م: حركات الألفاظ ومواقع الإعراب. 

(؟) شيخ العربية البغدادي النُحري (ت: /ا#ه)ء مترجم في «سير أعلام النبلاء؛ ))5584(/1١8‏ 
وكا اليا في النْحو مطبوع مشهورء وأفضل طبعاته طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت: 
١85‏ . وقد اعتنئ به الأندلسيون وغيرهم فوضعوا عليه شروحًا عدة. 
وقد نَصَهَ ابن حزم بدراسته ‏ أيضًا ‏ في «التلخيص لوجوه التخليص» (ص: ١١١‏ 

زشف م: الذي لا تخلو. 

زحق 0 تعبد , 

(2) 

فك ار ع1 هذه الفقرة. وما أثبته أعلاه أرجح ما ظهر لي» وذلك أن قوله: 
(واعلم أن نظرك. 0 (وما تعبدك به تعالئ)» ثم ابتدأ جملة جديدة. 
تسكن أن تضبط هكذا: (واعلم و ..ونفعك الناس.. .)»2 وهنا لا 
بدّ من الأخذ برواية (م): (تصيب في ملة الله. . ولو كان: (ونفعك) معطوقًا 
على : 0 الحقائق)؛ لقال: (ونفع الناس) . 
ووفقًا لما أثبته يكون المراد أن النظر في العلوم المختلفة من الدين الحق. وهذا يتّفق 

مع ما ذكره آنفًا من أن الوقوف علئن الحقائق لا يكون إِلَا بشدّة البحث]. 


54 


وسياستهم » وتبصير مَنْ يتولئ شيئًا من ذلك» وتعديل طَبْعو» ونصيحته في 
ذلك بالحقٌّء وتفهيمه». وتقبيح القبيح لديه؛ أفضلُ عند الله من كل نافلةٍ 
درت ب بها''' إليه ع وعل اراعش اا م 
شاهدت فِعْلّه فيه" بعدك لغاظك» كل عاو لاه ا الإثمء 
والخوف؛ والئّعبء والعَيْظ. واعلم أن ذلك أعظم ثوابّاء وأفضل عاقبة» 
وأكثرُ منفعة؛ من صلتك الئاس بالدّنانير» والدّراهم. وضررٌ الجهل والخطل 
أشدُ وأعظمٌ من ضرر الفقر والخمول. 

واعلم أنّك لا تُورْتُ العلمَّ إلا من يُكسبك الحسناتٍ وأنتٌ مَيْتّ 
والذكة الطيت وأنتٌ رميم» ولا يذكرك إلا بكل جميل. ولا تورثه بعدك؛ 
ولا تصحب في حياتك في طريقه؛ إلا كلّ فاضل /برً/» ولست تصحب في 
طلب المال والبهاة إلا أكاه التعالب والدئابة 

وأَحَدْنُكَ في ذلك بما أرجو أنْ ينتفع به قارِئُهُ إنْ شاء الله مال 


ك9 أي كنت مُعْتَقَلا في ب ند الملنّب بالمستكفى؛ وهو: محمّد بن 


عبد الرّحمن بن عبيد الله بن النّاصر 0 في في مُطيق!") ضيق» وكنتٌ لا أآمَنّ دنم 


)١(‏ س: من كل ما يتقوّب به. 

(؟) م: فيه فعله. 

[فيق م: وهو. 

(4) م: يدي. 

(5) خرج على ابن عمّه الملقّب بالمستظهر بقرطبة» في 1 القعدة »)4١5(‏ وقتله وتمككن 
منه. وكان أحمق طائشاء رزر له أحمد الحايك» ثم | له قتل وزيره هذاء فقاموا عليه 
وخلعوه؛ وسجن ع اثلانًا لا يُطعم فيهاء ثم طردوهء فلحق بالتُغور؛ ثم إن بعض أمرائه 
سمه في ال في سنة بضع عشرة وأربع مئة. «جذوة المقتبس» 008/١‏ و'(السّير)ا 
/1/11 و(مهة؟). 
وقد تعرّض ابن حزم لذكره في «جمهرة الأنساب» ٠١١‏ ؛ وانقط العروس» (الرسائل: 
5 ووصفه بأنه كان في نهاية الضعة والسقوط والضعف والتأخرء وأن أتباعه من السفلة 
هم الذين قاموا على المستظهر؛ وقارن بين المستكفي المرواني والمستكفي العباسي . 

(5) المطيقٌ - كمْحْسِنٍ -: سجن تحت الأرض. «تاج العروس» (مادة: طبق). 
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قتَلَّهُ لأنّهِ كانَ سُلطانًا جائرًا» ظالمًا عادياء قليل الدّين» كثير الجهل » غير 
مأمون ولا فتشبت:: وكانٌ دَنْبْنا - عندّه - صَحْبَتَنا للمستظهر”' 2‏ رضي الله عنه 
وكانٌ العيّارون قد انتزوا”'؟ بهذا الخاسر علئن المستظهر فقتله» واستولئ 
علئ الأمرء واعتقلنا حيثٌ ذكرنا. وكنتٌ مفكرًا في مسألةٍ عَويصة من كليات 
الجمّل التي تقعٌ تحتها معانٍ عظيمة؛ كَثْرَ فيها الشَّهْبِ قديمًا وحديئًا في 
أحكام الدّيانة» وهي متصرّفة الفروع في جميع أبواب الفقه. فطالتُ فكرتي 
فيها أَيَامًا ولياليء إلى أن لاح لي وحجه البيان فيهاء وصح لي /وحقٌ لي/ 
الحقٌ يقيئًا في حكمها وانبلج» وأنا في الحال الع وصفنا”"/, فبالله الذي لا 
لهل كو الوحت الأول الكاتوم بدني الا مور كلها نِم الذي لا 
تعكوز القَسمم بسواه» لقد كان شرورقت يونا جاوآنا فى تداك الحا بظئْري 
بالحقٌّ فيما كنتٌ مشغول البال به» وإشراق الصّواب لي شد من سروري 


8 


بإطلاقي 9 هع كيت قيس :وم ألكنا كتايعا هذا وككروا مم كشنا إلا وحن 
0 مُبِعَدُون عن الوطن والأهل والوَّلّدِء مخافون مع ذلك في أنفسنا 


0 ظلمًا وعدواناء لا ثُسِه9؟ هذا بل تُعْلنه» ولا يمكن المطالِبُ20 إبطال قولنا 


في ذلك» إلى الله تعالى - نشكوء وإيّاه نستحكم لا سواف لا إِله إِلّا هو. 
وأمّا الحدٌ الأصغر الذي لا ينبغى للعاقل أن يقصّر دونه فلينظر الوقتٌ 


)١(‏ هو: أبو المطرّف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن النّاصر لدين الله. اختاره 
أهل قرطبة للخلافة» وبويع في رمضان (515).» وله (77) سنةء وتلقّب بالمستظهرء 
واستوزر ابن حزم وابن شهيد. قال عنه ابن حزم: وكان في غاية الأدب والبلاغة 
والفهم. ورك النفس. ولم تَطل يام بل قام عليه ابن عمه المستكني في ذي القحدة 
في نفس العامء وقتله ‏ كما تقدّم في الهامش السابق -؛ وسجن ابن حزم وابن عمه أبا 
المغيرة» وأقام في الخلافة ستة عشر شهرًا عاد بعدها أمر قرطبة إلى بني حمود» وفرٌ 
المستكفي إلى ناحية الئّفر. «الجذوة) »85/١‏ «السّير؟ 518(/18). 

(؟) س: العبادون قد ابترزوا. 

(0) س: الذي وصفتٌ. 

4ق م: بانطلاقي. 

(9) س: نستر. 

(5) س: الطالب. 
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الذي ينفرد 0 للفضول من الحديث الذي لا يجدي مع جيرانه؛ أو 
القعود مُتَبطَلا بلا شغل لا مِنْ عمل أخرئ ولا مِنْ عمل دُنْياء أو حينّ مَشيه 
في الأرض مَرَحَاء وقد نهاه خالقه ‏ تعالئ ‏ عن ذلك”"» فَلْيَجْعَلُ هذه 
الأ وقات”” للتعلّم والئُظر في العلوم الي قدّمناء ورياضة طبعه علئ العدل 
الذى هو أيل9؟ كل فصيلة؛ فإنّ العدل يقتضي أن لا يميل لقولٍ على قولٍ 
إل ببرهانٍ واضح., ويقتضي له أيضًا ‏ أن لآايتجغل بالأدنئ ويشرك 
الأفضلَء فإنّه إِنْ فعل هكذا أوشك أنْ يظفر بما فيه الفوز في الدّارين. وأمًا 
الأوقاتُ الّتي يشتغل فيها أهلٌ الجهل إِمّا باللّذّات بالمعاصيء وإمّا بظلم 
الئاس في أموالهم» والسّعي بالفساد في سياستهم, والئّيل من أعراضهم؛ 
والجور عليهم؛ فإنَّ اشتغالهم بالأمراض المُؤْلِمَة لأنفسهم» المؤذية لأبدانهم؛ 
أعرد عليهم من ذلك وأفضل» فكيف الاشتغال بالعلوم المؤذية إلى خير 
الدُنيا وفوز الآخرة؟ وقد قال الواحد الأوّل: طإِنَمَا يحنَى أله مِنْ عِبَاد 
لتلتؤع [فاطر: 2]78 .وقال شال لله كلن: ١مَنْ‏ يُردِ ار 
الدين»”*) . ولا فقّه ِل بمعرفة ما ذكرناء بالإخرات عليه . فمن حرم ما 
ذكرنا؛ فما أخوفنا عليه أن يكونٌ الله - عر وجل - لم يرد به خيراء 0 
بالله من ذلك لأنفسناء ولأبنائناء ولإخوانناء ولكلّ أهل الخير والفضل» و 
توفيقنا إلا بالله - عر وجل -. 

ا 0 2 
تحصّلْ عل طرد الهم اْذي هو الغرض الجامع لجميع المقاصد من كل قاصدٍ أوَلِها 
عن آخرها'' '. وبالله ‏ تعالئ ‏ التُّوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل» لا إِلَه إِلّا هو. 


() سن" به. 

0) في قوله ‏ تعالئ.: ولا سن في الأضٍ مرا إنّكَ د أن عرق يْصَ وآ َم لال 
ظولا» [الإسراء: /ا"]. 

(0) م: الأقوات. 

(5) س: رأس. 


(©) أخرجه البخاري (91)» ومسلم .)1١9(‏ 
(5) فصّل المصئف ‏ رحمه الله القول في هذا في «الأخلاق والسّير»؟ (6)» فراجعه فإنه 
نافع جدًا في طرد الهمْ؛ ومعرفة السعادة الحقيقيّة. 
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كاف 


[19] باب كيفيّة أخذ المقدّمات من() العلوم الظاهرة عند النّاس 

بإيجاذ('): 
العلوم الدّائرة بين الئاس اليوم المقصودة بالطلب اثنا عشر عِلْمّا 

ويَنتيج””" منها عَلْمَانُ زائدان.» وهذه الرتبة هي غير غير الرُتبة التي كانت عند 

المتقدمين» ولكنًا إِنْما نتكلّم علئ ما ينتفع به الئاس في كل زمانٍ ممًا 

يتوصّلون به إلى مطلوبهم من إدراك العلوم بحول الله تعالى - وقوته. 
فالعلوم التي ذكرنا: علم القرآن. وعلم الحديث» وعلم المذاهب». 

وعلم المُنْياء وعلم المنطق. (وعلم النّحو)» وعلم الّخة؛ وعلم الشَّعْرء 

0 الخبرء »؛ وعلم الطة وعلم العدة واليشوووة 0 وعلم النُجوم . 

ويَنْتتِج”*' من هذه علم العبارة وعلم البلاغة. 

[3] فأمًا علم القرآن فينقسم أقسامّاء وهي علم: قراءاته» وإعرابه» وغريبه» 
وتفسيره» وأحكامه. فالمرجوع إليه من علم قراءاته مقدّمات مقبولة 
راجعة إلئ قُرّاء مُرْضِيْينَ معلومين» راجعة إلى اللي ل الْذي قد قامت 
البراهينُ علئ صححة نقلها عنه. وعلئ صحّحة ثبوته. وأمًا إعرابه فهو 
مقدّمة صحيحة فيه إذا وّجِدَ”'' اللّفظ فيه علئ حركات ماء وهيئة ماء 

فهر أصل مرجوع إليه. وأنّا لغته فإلئ المعهود منها في اللّْة العربية. 
وأمّا أحكامه ا النْبِيْ كَل لها. 

[7] وأمًا الحديثٌ فينقسم على قسمين: علم رجاله” "'. وعلم أحكامه. 

ين ا إليه فيهم مقدّمات منقولة عن ثقاتٍ شهدوا 


1 في 

زفق ولابن حزم رسالة مفصّلة هذا الباب» اسمها: «مرائتب العلوم؟؛ وهي ضمن 
اارسائل أبن حزم) 51/4 

فيه 


س: وينشج . 
(1) س: وعلم الهندسة. 
زف4 س: رواته. والمعنى هنا واحد. 
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البوة 


5 


زه ] 


]5[ 


5 


]8[ 


عليهم بالعدالة أو الجرحة» والشهادة مأخوذة من نصٌ القرآن الذي 
ذكرنا صحّحته. وأمّا أحكامه فإلئ مفهوم ألفاظهاء وإلئن بناء”2 بعضها 
علن بعض. على ما قد شرحنا في غير هذا المكان. 
وأنّا علم التتثاهن :ف ينا ان مهنا مفارها عن الجلة الأكذية فلن 
القرآن» وإلن مقدّمات راجعة إلى أوائل العقل والحسس على ما شَرَحْنا 
فى كتاب: «الفصل)7". 

اقرف 


وأما علم المنملق ققد كنا فى هذا الديوان »وهو المنيا: 7 على كل 
وأا علم القُنْيا فإلئ مقدُمات مأخوذةٍ من القرآن والحديث اللّذِين 
صحًا بالبراهين» وإلئ إجماع العلماء الأفاضل الذي صم بالقرآن علئ 
ما ينا في سائر كتبنا. 


وأمَا علم الئْحو فإلئ مقدّمات محفوظة عن العرب الّذين نريدُ معرفة 
تفاهمهم للمعاني (بلغتهم). وأما العلل فيه ففاسدةٌ جدًا. 

وأمّا علم اللّغة فإلئ ما سُمِعَّ ‏ أيضًا ‏ من العرب بنقل النّقات 
المقبولين أنَّ هذه هي لغتهم . 

وأمّا علم الشّعْر فإلئ ما سُمِعَ ‏ أيضًا ‏ من استعمالهم في الأوزان 
خاصّة دون كل وزنٍ يستعمل عند غيرهمء إذ إِنّما يسمي الئاس شِغْرًا 


زلل4 م: وبناء . (سقطت بناء من س). 


فم 


إفية 


وردت هذه العبارة في (س) هكذا: (فإلئ (القرآن) مقدمات راجعة إلئ أوائل العقل 
والحسٌ. وما كان منها في الملة الإسلامية فإلئ القرآن وإلئ مقدماتٍ راجعة إلى أوائل 
العقل والحسٌ علئ ما ذكرنا في كتاب «الفصل»). وقد ضرب الناسخ علئ لفظة 
(القرآن) في الموضع الأول» وذكر القرآن الكريم فيه ضروريٌ» أما ذكر (ما كان منها 
في الملة الإسلامية...) فيظهر لي أنه وهمء وتغني عنه الفقرة برقم (8). 

ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن ناسخ (م) ضبط: «الفَضْل» بفتح الفاء وسكون الصاد. 


: العبارة. 


بن 


[للنارف 


]4[ 


000 


ما ضمّته الأعاريض فقط؛ التي ذكر النّديم في «كتابه"'2. وأمًا في 
مستحسنه ومستقبحه فإلل أشياء اصطلح عليها أهل الإكثار من روايته» 
والإكباب علل تفتيش معانيه؛ من لفظ عذب سهل ؛ ومعنىٌ جايع 
حسن » وإصابة تشبيهء وكناية مليحة» ونّظم بديع . 


وأمّا علم الحَبّر فإلى مقدّمات قد اضطرٌ تواتر التّقل إلئ الإقرار بصحّتها 


الديم هو: محمد بن إسحاق البغدادي» أبو الفرج الإخباري الشّيعي المعتزلي؛ وهو 
من أهل الزْيغ غير موثوق به» ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات: 
)405١0 “9١‏ في المتوئّين قبل الأربع مئة؛ وقال ص98": ولا أعلم متى ترفي» 
وإنما كتبته هنا على التوهمء ٠‏ وترجم له ابن حجر في «لسان الميزان» 7/0”/ا وجرحه. 
وله كتاب: «الفهرست؛) وهو مطبوع؛ وقد بحثت فيه فلم أجد المعنئ الذي أشار إليه 
ابن حزم. وله أيضًا كتاب «التشبيهات» وهو مفقود. وأغفل الدكتور إحسان عباس هذا 
الموضع فلم علق عليه)؛ ولا ذكر 1 ولا كتابه في «الفهارس». وهذا موضع يحتاج 
إلى مزيد تحقيق» وبالله - تعالى - 
ل ل 
أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري في مقدمته لهذا الكتاب (ص) فقال ‏ جزاه الله خيرًا : 
اليس المراد ما ذكره المحمّق عن كتاب النديم أن المراد «فه رست ابن النديم» بل النديم لقبُ 
أديب عروضي له تأليف في الشعر والعروض» ورد بكتابي «العقل العروضي!1» وليس بين يدي 
الآن فأتحمّقه, وأظنُه: إسحاق الموصلىي». 
قلق لم كر لين الوقوف على كات «المفل التروقى )»م أن تضق «الكدين نهو 
كما قال الذهبيٌ -: الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن 
مَيْمُون التّميميْ الموصليئ الأخباري» صاحبُ الموسيقّى» والشّعر الرائق» والتّصانيف 
الأديية مع الفقه واللغة؛ وأيام الئاس» والبّضَر بالحديث» وعلوٌ المرتبة. 
قال إبراهيم الحربئ: كان ثقَةٌ عالمًا. 
وقال الخطيبٌُ في «تاريخ بغداد؛ 8/5": كان حلو النّادرة» حسن المعرفة» جيّد 
الشعرء مذكورًا بالسخاء؛ صنف كتاب «الأغاني» الذي يرويه عنه ابنه حمّاد. 
مات سنة (78 ه). ترجتمه ومصادرها في «سير أعلام النبلاء»؛ ))45(118/١١‏ 
و#تاريخ الإسلام؛ 97/١9‏ ب /91؛ كلاهما للحافظ الذهبيٌ رحمه الله. 
وترجم له ابن النّديم في «الفهرست» ص ل- 2350# وذكر أسماء جملة كبيرة من 
كتبه ؛ باس ل بن لور بل لم أجد كار 
مصادر كثيرة ‏ ما يدل على أن له كتابًا منقولاً أو أثرًا معرومًا في هذا المجال؛ فالظاهرٌ 
أله - أيضًا ‏ غير مرادٍ من نصٌ ابن حزم. 
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وله ف "بو واي لود تكن اتا عونا الها م الاب و وا أ" و جز" كوول أو حلا أو ال فار جه ب رهن لوو هل ووز ريا لاط موي يا وف يف لامعا فوا #9 عق ا 8 


د وقد تبيّن لي الآن - بما يشبه اليقين - أن المراد هو ابن عبد ربّهء وهو: العلامة الأدبي 
الأخبارئٌ أبو عمر أحمد بن محمد بن عَبد ربّه بن حبيب بن دير المروانيُ - مولى 
أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن الداخل ‏ الأندلسيُ القرطبئ» المتوقى سنة: (678 
ه) بقرطبة. 
ترجمته ومصادرها في «السير؛ 2)١15(587/١8‏ و«تاريخ الإسلام؛ 252١/14‏ ولابن 
كثير كلام مهم فيه في «البداية والنهاية؛ .191/1١١‏ 
والأدلة على أنه المراد ما يلى: 

١‏ - وَضْفٌ ابن عبد ربّه بالثديم صحيحٌ مطابق لحاله؛ وإن لم يشتهر به؛ فقد كان 
نديمًا وشاعرًا بالبلاط حوالي آخر حكم محمد الأول» وأيام المنذرء وعبد الله؛ وبلغ 
غاية نشاطه الأدبي والشعري في النصف الأول من عهد حكم عبد الرحمن الثالث 
 “00(‏ ٠ه"‏ ه)ء كما قال فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» 207/0 وانظر: 
«الجذوة» للحميدي (الترجمة: .)١9/7‏ 

أن منزلة ابن عبد ربّه العلميّة والأدبية؛ وشهرته الواسعة؛ سببٌ قويٌ لاعتماد ابن 
حزم على كتابه وإحالته إليه: 
قال عنه ابن الفرضيٌ (ت: ١ه"‏ ه) في «تاريخ علماء الأندلس» :)١1١18(‏ وهو شاعر 
الأندلس وأديبهاء كتبّ النَّاسٌ عنه تصنيفّه وشعرّه. 
وقال الحميديٌ في «الجذوة؛ :)١77(‏ وكان لأبي عمرّ بالعلم جلالة» وبالأدب رثاسة 
وشهرة» مع ديانته وصيانته» وانّفقت له أيامٌ وولايات للعلم فيها نَمَاقُه قَسَادَ بعد 
خمول؛ وأثرّى بعد فقرء وأشير بالتفضيل إليه» إلا أنّه غلب الشعرٌ عليه . 
وقال ابن خاقان في «مطمح الأنفس» ص :!7١‏ عالمٌ ساد بالعلم ورّأسء واقتبسٌ به 

من الحَظُوَةٍ ما اقتبس» وشهر بالأندلس حنَّى سار إلى المشرق ذكره؛ واستطار شَرَّرَ 
الذكاء فكزره» وكانت له م 5 وثقة» ورواية له منّسقة» وأما الأدب فهو كان 
حُجُنّه» وبه غمرت الأفهامٌُ لَجْنّه 
- وإلى ذلك فقد كانت لابن عبد ربّه عناية فائقةٌ بعلم العروض0ء وأفردٌ فيه - 

0 ابن خير الأشبيليُ (ت: هلاه ه) في «فهرسته؛ 444(41/5) باسم: ١‏ 
العروض»» ولم يصلنا هذا الكتاب» لكن لعل فيما أورده في كتابه الشهير: 
الفريد» عُنِيةَ عنهء فقد خصّص لموضوع العروض والقواني وعلل الشعر كتابًا مستقلا 
من كتب «العقد الفريد» 5/***؟ ‏ 27868 أسماه: «كتاب الجوهرة الكّانية فى أعاريض 
الشّعرك» وقد أورد فيه أرجوزةٌ في العروض في )١91(‏ بِينّاء اختصره من عروض 
الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ لكنّه لم يكن مقلدًا له؛ بل ربّما تعقّبه واستدرك عليه» 
فكان عمله من أهمّ وأشهر أعمال الأندلسيّين في هذا الباب. 
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من كون البلاد المشهورة؛ /والممالك المعروفة»/ والملوك المعلومين؛ 
0 وسائر 0 مما للا شك فيه . 


]٠١[ 


]1١1١[ 
] 1 


]١[ 


قوى الأمراض» 0 يولدها عن 0 9 0 ذلك بقوى 
الأدوية» وذلك لت راجع إلى أوائل العقل والحس . 

وأمًا علم العدد والهندسة فمقدّماته من أوائل العقل ‏ كلها -. 

وأمًا علم النُجوم فينقسم قسمين: 

أحدهما: علم هيئة الأفلاك» وقطع الكواكب والشّمس والقمر 
والسّماوات» وأقسام الفلك ومراكزها. فهذا القسم مقدّماته راجعة إلى 
مقدّمات العدد والهندسة» وأوائل العقل والحسٌ. 

والقسم النّاني: القضايا الكائنةٌ بُضٌّبٍ"'' انتِقالٍ الكواكب والشّمس 
والقمر في البروج» ومقابلة بعضها بعضّاء فإِنْ صَشحت التّجربةٌ شيئًا من 
ذلك صَدَّقَ /بدل. وإلأ فليسٌ هنالك إلا أقوال عن قوم متقدّمِينَ فقط . 
وأمّا علم البلاغة فعلئ ما نذكره في بابها بعد هذا؛ إن شاء الله عر 
وجل ب 


- فهذه الأسباب كافية في الاطمئنان إلئ أن ابن حزم عنئ ابن عبد ربّه وكتابه في 
العروض . 
ولا يردُ على هذا إغفال أبي محمدٍ لذكر كتاب ابن عبد ربّه في رسالته في فضل 
الأندلس» لأنّ ابن ربيب القبرواني قد ذكر في رسالته إلى أبي المغيرة عبد الوهاب بن 
جرم التي ذكر فيها تقصير الأندلس في تخليد علمائهمء ومآئر فضائلهمء وسير 
ملوكهم ‏ شهرة «العقد الفريد» لكنه قال: «على أنه يلحقه بعض اللُومء لا سيما إذا لم 
يجعل فضائل بلده واسطةً عقده» ومناقب ملوكه يتيمة سلكه». فلما وقف أبر محمد 
ابن حزم على كتاب القيرواني؛ ألْف رسالته في فضل الأندلس» وأعرض عن ذكر 
«العقد؛ا لصحة النقد الوارد عليه» والله أعلم. انظر: «نفح الطيب» للمثّري ١65/8‏ - 
.١1 64‏ 

(0 الأضي تضسين + كل ها جعل علما:: والقضتث:-العلم. المتضوت ١‏ «القامومنة 


(مادة : نصب) 1 
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]١4[‏ وأمًا علم العبارة فإلئ أشياءَ رُوِيَتْ عن رسول الله ككل وعن أفاضل 

مِنْ أهل هذا العلم. وملاك هذين العِلمين التَّوسع في جميع العلوم 

مع الطبع والموافقة في أصل الخْلقة. 

وقد انتهينا إلئ ما أردنا من إحكام القول في البرهان وتوابعه» وما 
يَعَيه7 57 يهنيمًا ليس .يهان : 

والحمد لله ربُ العالمين (كثيرًاء» لا شريك له وحسبنا الله ونعم 
الوكيل) . 

6د 6 6د 


دلق س: تَشَبّه , 


"11 


النتكيف 


خض 
عى جرس ١ص‏ 2 
وشكس «دجن «مرومسيى 


حناوصت .أجلت بات ن 5ن . بممايياريا 


00 الله على سيّدنا محمد واله 
[0] كتاب البلاغة() 


0 


قد تكلم أرسطاطاليس في هذا الباب» وتكلّم النّاس فيه كثيرّاء وقد 


أحكم فيه تُدامة بن جعفر الكاتب”" كتابًا حسئاء وبلغنا حين تأليفنا هذا أنَّ 
نا أحين ون عن الملفدية اهيدا" القدافى ذلك كاتا وهو من 


)١(‏ هذا يقابل كتاب «ريطوريقا» بين كتب أرسطاطاليس. 

(؟) أبو الفرج الكاتب الإخباري البغدادي» أحد البلغاء» كان فيلسوقًا نصرانيًا فأسلم على 
يد المكتفي بالله. وكان موصوفًا بمعرفة علم المنطق. له كتاب «الخراج»؛ و«نقد 
الشّعر) وغير ذلك. «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات:  #”0١‏ ١٠#اه)‏ ص54" 
و«البداية والنهاية؛ 7٠١/١١‏ في وفيات سنة (لالالاه). 
قال الدكتور إحسان عباس: لست أظن أن ابن حزم يشير إلى كتاب (نقد الشعر)» علئ 
أنه في البلاغة» فإنه يلحق بالبويطيقاء وقد ذكر أبو حيّان الترحيدي (الإمتاع: ؟/45١)‏ 
أن المرتبة الثالثة في كتاب الخراج تدور حول النثر. فلعلٌ هذا هو المعنيُ هنا. 

(9) العلامة البليغ ‏ جاحظ وقته: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد  "857(‏ 455) 
ربيب الدٌولة العامرية. أنْر في نفسه زوال المجد العامري في قرطبة» ولكئّه لم يهاجر 
من بلده كما فعل ابن دراج أو صديقه ابن حزم. شارك في الحياة السياسية عندما جاء 
المستظهر مع ابن حزم ثم مدح بني حمود المتغلبين على قرطبة» وأصيب في آخر 
أيامه بفالج أقعده. وكان مسرفًا في كرمهء شديد الذهاب بالنفسء مائلاً إلى الفكاهة, 
والهزل. معجبًا بشعره؛ زاريًا على بني قومه وخاصة طبقة المؤدبين. وقد شهر بين 
المشارقة برسالة التوابع والزوابع. أما كتابه الذي يذكره ابن حزم في البلاغة فقد أورد 
ابن بسام بعض فقر منه في «الذخيرة». ترجمته في «الجذوة» ,2)79(/١‏ و«الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» 1١١8/١‏ - 23701 واسير أعلام النبلاء» "150/١097‏ , 
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المتمكنين من علم البلاغة الأقوياء فيه (جدًا)؛: وقد كتب إلينا يخبرنا 
بذلك» إلا لاحي لاعلا كد ولا اكد التي ذكزنا عن الأبعال” ني 
الكلام في هذا الشَّأنء ولكنًا نتكلم فيه فيه بإيجاز جامع؛ ونحيل علئ ما قد 
لير الم للا رو ا إذاشاء اله كر وعدن - فتقول نت 
وبالله تعالئ نتأيّد -: 


ل م ا ا في 

قع ألفاظها علئ المعاني ال تتّفق في كلّ لَغةٍ. وقد تكون معدودةً فى 
0 القاط "يدن 4 ناذا كثر استعمالهم له(" لم تُعَدَّ في البلاغة ولا 
استحسنت . ونقول: البلاغةٌ ما فهمه العاميٌ كفهم الخاصيٌ . وكان بلفظ يَنْتَبه «ه» 
له العاميُ لأنّه لا عهد له /بمثله» ويتنبّه له الخاصيٌ لأنّه لا عهد له/ بمثل 
تظينة ومعناة واستوعب المراد ‏ كلّه ‏ ولم يزذ فيه ما ليس منه. ولا 
حذف مما يحتاج من ذلك المطلوب شيئًاء وقرّب علئ المخاطب به فهمّه 
ولوضوحه وتقريبه ما بَعْدَه وكثر من المعاني» وسهل عليه حفظه لِقِصَرِهٍ 
وسهولة ألفاظه. وملاك ذلك الاختصارٌ لِمَنْ يَمْهَمْ والشرحٌ لمَنْ لا ينهمء 
ورك التُكرار لمَنْ قَبِلَ ولم يَعْمْلُء وإدمانٌ التتكرار لمن لم يقبل أو عَمَلَ. 


وهِذا الذي ذكرنا يعسو كتين : 
أحدهما : 1 إلئ الألفاظ المعهودة عند العامّة؛ كبلاغة عَمْرِو بن 
بحر الجاحظ”"' , قسم مائل إلئ الألفاظ غير المعهودة عند العامّة؛ كبلاغة 


البسيني 0 وسهل بن 0 ثم يحدث بينهما قسم ثالث أَحَلّ 


)١(‏ م: فإذا كثرت استعمالها. 

(9) أبو عثمان البصري المعتزلي (ت: 88؟ه)؛ صاحب: (البيان والتبيين» و«الحيوان) 
وغيرهما من الكتب الشهيرة. 

65 الحسن بن أبي الحسن يسار البصري (ت: ١١١ه)»‏ الفقيه الزاهد الواعظ من أئمة التابعين. 

(54) سهل بن هارون: كان فصيحًا شاعرًا أديبّاء فارسيّ الأصل » شعوبيٍ المذهب» شديدٌ 


النُععصب 0 العرب مشهورًا بالبخلء لعل بخدمة عت وتولى خزانة الحكمة 
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مِنْ كلا الوجهين؛ كبلاغة صاحب ترجمة ' «كَلِيلَة ودِمْئَة؛؛ ابن المقْمّع كان 
أو غيره”؟. ثم بلاغة الئاس تحت هذه الطرائق التي ذكرنا. 


وأمّا نظم القرآن فإنّ مِنزُلَهُ - تعالئى ‏ مَئَمَ مِنَ القّدْرَةٍ على مِثْلِهِء وحالَ 


بين البلغاء وبين المجيء بما هو : وقد كان أحدتٌ ابن دراج" عندنا 


نوعًا 


من البلاغة ما بين الحُطب والوّسائل. وأمّا المتأخّرون فإنًا نقول: إِنّهم 
250 


فيعدوق عن البلاغة» ومقرّبون من الصَّلف والتّزيدء حاشا الحاتمىّ 
وبديع الزمان”*2؛ فهما مائلان نحو طريقة سهل بن هارون. 


000 


00 


الوق 


فق 
)2( 


قال الجاحظ في «البيان والتبيين» 47/١‏ : ومن الخطباء الشُعراء الذين جمعوا الشعر 
والخطب» والرسائل الطوال والقصارء والكتب الكبار المجلدة»: والسير الحسان 
المؤلذة بوالأخبار المدؤنة :-بهل تن قاروة بن رافيبوئي الكاتيةة صاحت. كنات 
«علة وعفرة؛» في معارضة كتاب «كليلة ودمنة؛ وكتاب «الإخران؛, وكتاب «المسائل؛؛ 
وكتاب «المخزومي والهذلية»)2) وغير ذلك من الكتب. 

ترجمته في «الفهرست» لابن النّديم ص .١7,/4‏ و«معجم الأدباء؛ »4١04/‏ و«الوافي 
بِالوَفْيات» 21/15 و«فوات الوفيات» ,85/١‏ و«الأعلام؛ للزّركلي /717. 

قال الدكتور إحسان عبّاس: إن عدم الجزم هنا له دلالته؛ فكأن ابن حزم لا يقطع بأن 
ابن المقفع هو مترجم كليلة ودمنة. 

وعبد الله بن المتفع: أحد المشهورين بالكتابة والبلاغة والترسشل» كان فارسيًا فأسلمء 
وكان ينهم بالرنذقة» قتل سنة (48١ه).‏ ترجمته ومصادرها في «السير؛ 
٠١44/5‏ و«تاريخ الإسلام» 198/4. 

هذا قول القائلين بالصّرفة» وقد قال بها بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة» وانتصر له 
ابن حزم في «الفصل» ١07/*‏ - 77. ومقتضئ هذا أن القرآن ليس معجرًا في ذاته. 
وإنما المعجز هو المنع. وهذا رأي باطل» والحق أن القرآن في أعلى درجات الإعجاز 
في بلاغته» وأن الإنس والجن قد عجزوا عن الإتيان بمثله. وتفصيل هذا فيما علقته 
عل «الدرة فيما يجب اعتقاده» للمصئئف ‏ رحمه الله -. 

أبو عمر أحمد بن دراج القَسُطلي: من كبار الأدباء في عصرهء كان يجمع إلى الشعر 
قدرة على الترسل. «الذخيرة» »"5/١‏ و«الجذوة؛ .)185(/١‏ 

ستأتي ترجمته (ص :514). 

هر العلامة البليغ أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى الهَمّذاني (ت: 48*#م), 
صاحب كتاب «المقامات» وهو مطبرع مشهور. 
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فهذه حقيقة البلاغة ومعناهاء قد جمعناه», والحمد لله رب العالمين. 

ولا بد لحن أراة علم البلاغة من أن يضرب في - جميع العلوم التي 
قدّمنا قبل هذا بنصيب» وأكثر ذلك القرآنٌ» والحديث» د اوكتبٌ 00" 
عمرو بن بحرء ويكون مع ذلك مطبوهًا فيه؛ وإلّا لم يكن بليمّاء والطبع لا 
ينفع مع عدم النُوسع في العلوم. 

نَمّ كتابُ البلاغة» والحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على محمَّدٍ وآله. 


ك2 تلد 


انان 


يسم أله الرَحَمنِ اريم 


9 [4] كتابُ الشفر 


هذه صناعة قال فيها بعضٌ الحكماء: كل شيءٍ يزينه الصَّدْقٌ إِلَّا 
السّاعي والشَّاعر؛ فإنَّ الصّدقَ يشينهما فحسبكَ بما تسمع. وقال المتقدمون: 
الشّعر كَذِبٌ. ولهذا'" منعه الله نبيّه يل فقال ‏ عر وجل : «#وَبَا عَلَمَنَهُ 
َلمَّعْرَ وَمَا يبقى 450 [يسّ: 14]» وأخبر ‏ تعالئ ‏ أنّهم: # يروت ما لا 
عرو مك4 [الشعراء: 5. ونه الئْبِيُ يلِ عن الإكثار منه”". وإِنّما ذلك 
لله كَِبٌ 0 فجاء مجية الجكم والمواعظ ومدح 
لنب بكلِ. وأمًا ما عدا ذلكٌ فإنّ قائله إِنْ تحرّىئ الصَّدْقٌ فقال”" : 


افر ليلُورالئهارٌ نهار ولبَّغْل بَغْلّ والحجمّار جمّار 


)١(‏ ولهذا في م: ولأمر ما. 
(1) م: (نهئ عليه السلام). وهو في قوله يَ: «لأن يَمتلىء جَوْفٌ رَجُلٍ قحا بَرِيهِ حير 
من أنْ يَعْتَلِىء شِغْرًاة. أخرجه البخاريٌ (5158): ومسلم (77601) من حديث: أبي 

ري الله عنه . وقوله: (يريه): قال النُووي: من الوّرْي» وهو داء يفسد 
الجوف» ومعناه: قَئْحَا يأكل جوفه ويفسده. 

() ذكر ابن سعيد في «المُغْرب في خُلّى المَغْرب؛ ؟/80: أن ابن هانىء الأندلسي 
حين قصد جعفر بن علي صاحب الرّاب الأوسط وجد بابه معمورًا من الشعراء 
وعلم أن وزيره وخواصّه فضلاء لا يتركون مثله يقرّبٌ من ملكهمء فخاف أن 
يحولوا بينه وبين الوصول إليه فتزيًا بزيٌ بربريٌ» وكتب علئ كتف شاو هذين 
البيتين» ووقف للوزير وقال له: أنا شاعر مُفْلِقُ أريد أنشد الملك هذا الشعر.- 


فده 


ضار فق تضانه تن يكرا هه وتشكر يمه وتتحل فى التضاحك» 
حنّى إذا كذب وأغرق فتال: 


يِف الشفُمٌ جِسْمَهُ والأَنِينُ بَِّرَاهُ الهوئ كُمَايَسْئَبِيِنُ 
لظ توه لا اطشرية بره احتوهن انكر التطدون 
كة تيتا انيق اين تردي.. خاطاترا لشم عيف كان ون 
وين سيا ل الت" د كل انعو 


"© ومَلُّحَء ولكنا نتكلّم فيه بمقدار ما يَحْسُنٌ فنقول: الشّغْرد.م 
ينقسم ثلاثة أقسام: صناعةء وطبع”"» وبراعة. 


فالصّناعة هي التَّأليف الجامع للاستعارة والإشارة”؟؟2»: والتّحليق عل 
المعاني والكناية عنهاء وربٌ هذا الباب من المتقدمين : زهير (بن أبى سلمئ)ء 
ا م(ه) 1 
ومن المخدثين: حبيب (بن أوس) © . 


والطبع هو ما لم يقع فيه تكلّفٌ» وكان لفظه عاميًا لا فضل فيه عن معناه؛ 


عار ارين احفر عن ذلك انم يوتارر لماات باول ولا افد من 
ذلك اللقط وَرَتٌ هذا الباب من المتقدمين جَرِيرٌ ومن المحَدثينَ ال 


- نضحك الوزيرء وأراد أن يطرف به الملك» فأدخل عليه ليضحك منهء فأنشده 
قصيدته: «أليلتنا إذ أرسلت واردًا وحفا...2 فقام إليه جعفر وعاتقه وعرف أنه 
ابن هانىء؛ وخلع عليه. : 

)١(‏ م: وجدا. 

(0) سسن: حمق. 

قرف م: وطبعا. 

(5) س: بالأشياء. 

(5) هو: أبو تمام الطائي (ت: ١181ه).‏ 

(5) س: أذعر . 

(0) هو أبو نواس الحسن بن هانىء (ت: 1948ه). 


تفده 


والبراعة هي التّصرف في دقيق المعاني وبعيدهاء والأكثار فيما لا عهد 


للئّاس بالقول فيه» وإصابة التّشْبيه» وتحسين ن المعنل اللُطيف») ورَتٌ هذا 
الباب من المتقذمين: امرؤ القيس» ومن ال علي بن العباس 
08 لق 


من أراد النَّمَمُْر في أقسام الشّعر ومختاره» وأفانين النُصرف في محاسئه؛ 


و 0 فى فلن أبى علي 
الحا 11 كيه (كفاية) الكفاية» والتُوسمٌ والآبعات لهذ الببعية» .وكون 

و الم شاعرًا لِيسّ مكتسبًا لكئها جِبِلَّةُ إلا أنه , بقوى”" صاحبها بالتّوسع في 
قراءة الأشعار وتدبرها. 


0)ع0 


فق 


افيف 


وإذ قد تكلّمنا في الشّعر بكلام جامع لأقسامه» وانقضئ أَرَينا؛ فنقول: 


ابن الرُومي (ت: 1747ه): له ديوان ضخم شرحه: محمد شريف سليم» وطبع 
بمطبعة الهلال من سنة (#8١ه‏ //9ا191م) إلى سنة (/1**19ه /1918م)) كما طبعه 
كامل كيلاني في ثلاثة أجزاء مع مقدمة لعباس محمود العقاد» سنة (44١ه‏ 
/157م). وأكمل طبعاته وأفضلها بتحقيق د. حسين نصار؛ صدرت عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب من سنة (95 ١ه‏ /197م) إلى سنة (1401ه-/1941م) في 
ستة مجلدات كبيرة. 

إمام اللغة والأدب أبو علي محمّد بن الحسن بن المظفْر البغداديٌ الكاتب (ت: 
4م ). ترجمته ومصادرها في «السير»ا »1455/1١5‏ و«تاريخ الإسلام؟ 79//15. 

من كتبه المطبوعة: كتاب: «المعمرين من العرب وطرف من أخبارهم وما قالوه ني 
منتهى أعمارهم» مطبعة السعادة: 177١ه‏ /1406١م؛‏ وبعئوان: «المعمرون والوصايا' 
تحقيق: عبد الكريم عامر» دار إحياء الكتب العربية: ١178ه‏ /١1951١م»‏ و«الرسالة 
الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره» تحقيق: د. محمد يوسف 
نجم» دار صادرء بيروت: 2١452‏ و«الحلية المحاضرة في صناعة الشعر؛ تحقيق: د. 
هلال ناجي » دار مكتبة الحياة: ماقام وبتحقيق: جعفر الكناني» دار الرشيد» 
بغداد: 191/84م» وافعلت راقيات؟ تحقيق: خليل إبراهيم العطية» جامعة البصرة: 


14م و«النخل» تحة تحقيق: إبراهيم السامرائي» دار اللواء: 6ام و#فحولة 
الشعراء» تحقيق: محمد 7 القادر أحمد» مكتبة النهضة المصرية: ١194١م.‏ 
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هذا (هو) حدٌ المنطق الذي يحذر”" منه من الَّبِع الظُنونٌء وترك اليقين» قد 
كَشَفْنا غامضه. وسّهْلنا مطلبه؛ وكفيدنا صاحبه تشنيع الجاهلين . وشغوذة 
المُمَحْرِقِينَ وحخيرة المتوهمين» ولله الك خالق الأولين اوالآخرين» فلدختم 
كتابنا بما به بدأناه فنقولٌ: الحمدٌ لله رب العالمين» وصلّى الله على محمد 
خاتم أنبيائه ورسلهء ربل تسليما (كثيرًا) . 

0 00 الثفريب لحد مس ا 2 0 00 
ل الله عليه .). 


> ل 


بلق سن : تحذر ,. 


و 
عا 


رشعم 
جرلايجي ل(لجرَيَ 
سكس (ددن (الزومسيى 


1ت 1ن لماك ن 1 _ لوال وارلا 


َقََ 
عي ري 0 
«شاس «مع «زومم . 


0ت اهمه محك 0 حر 5-2-6 


يا ال 


استدراك 


١‏ أرسلتٌ قائمة كتب ابن حزم المفقودة التي أوردتها في المقدمة 
(ص: ١5‏ - 8")؛ إلى أخي في الله الباحث المتقن سمير قدوري؛ فأفادني 
جزاه الله خيرًاء ونفع به - ببعض الملاحظات والاستدراكات المفيدة» غير 
أني لم أتمكن من إلحاقها هناء فأرجو أن أتمكن من دراستها في مقدمة 
كتاب آخر من كتب ابن حزم ضمن هذه السلسلة» وبالله تعالى التوفيق. 


؟ ‏ مجموع ما في كتاب ابن حزم رحمه الله من الشعر بيتٌ لأبي تمام 
الطائي (ص: 70”)»: وبيتان لابن هانئ الأندلسي (ص: 577) وهو أبو 
القاسم محمد بن هانىئ بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي رت: 
7“"ه)ء وأربعة أبيات (ص: 57) فاتني 0 هناكء فأقول: هذه 
الأبيات ترد في ديوان الوأواء الدمشقيء وهو أبو الفرج محمد بن أحمد 
العناني (ت: 88” ه)ء وهذا نص الديوان: 


ألِفَ السَفمُ خسيية والتقيدا وداه الهو قلسن نب 0 
تلاشقيعنا ريد من كريب َاظْلْبوا الجسم حَيْتُ كَانَ الأَنِينُ 

2 217 255 طَلْبَنْهُمَلَمْتجدةٌالمَنُونٌ 
لاثراة 0000 ار وَهُْوَ أخفى مِنْ أنْ تراه اللحيون 


إىئ 


والظاهر أن ا استوحى هذه الأبيات من بيتين لديك الجن (ت: 


5 1/ 


ها)ء فقد قال أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني»: قال ديك 
الجن وبالغ: 
تنو وي اله عدلييد ولنكل: تو عيذ تعدا مراة الفسون 


وهكذا أوردهما النويري في «نهاية الأرب في فئون الأدب». 


2 تل 


58 


قح 
عن يري ١صَئ‏ 
شكس «ديخ «دزومييى 


دروت هات بحت جح حدر بيدييا 


حنج ج07 0م ا 


مصادر التحقيق 
0 


١٠ 


ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري: د. عبدالحليم 
عويس» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة: ط .١1504/7‏ 

ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الكلامية: د. مجيد خلف 
منشدء دار ابن حزم بيروت: ؟5؟15. 

ابن حزم الأندلسي: المفكر الظاهري الموسوعي: د. زكريا إبراهيم» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة: 00 

ابن حزم خلال آلف عام: لأبي عبدالرحمئن ابن عقيل الظاهريء دار الغرن 
الإسلامي» بيروت: ؟١15.‏ 

ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان: د. محمود علي حماية» دار المعارف»: 
القأهرة : 151ام. 

ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق: لوديع واصف مصطفىء 
المجمع الثقافي في أبو ظبي» ١٠٠1م.‏ 

أبحد العلوم: لصديق حسن خان. ت: عبدالجبار زكارء دار الكتب العلمية» 
بيروت: 158م. 

الأخلاق والسير: لأبي محمد ابن حزم الأندلسىٌّ؛ ت: إيفا رياض» مراجعة 
وتقديم وتعليق: عبدالحق التركماني؛ مركز البحوث الإسلامية في السويدء ودار 
ابن حزم في بيروت: .١45١‏ 

الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري.» ت: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت: .١4١08‏ 

الأصول والفروع: لأبي محمد ابن حزم؛» ت: د. عاطف العراقي؛ د. سهير فضل الله 
أبو وافية» د. إبراهيم إبراهيم هلال» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: .١417©‏ 
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الأعلام: لخير الدين الزّركلي» دار العلم للملايين» بيروت: ٠199م.‏ 

الإبانة عن أصول الديائة: لأبى الحسن الأشعري» ت: د. فوقية حسين محمودء 
دار الأنصارء القاهرة: /1"1. 

الإنقان في علوم القرآن: للسيوطيء القاهرة: ٠/ا١هه‏ ودار الفكرء بيروت: 
5 ». ودار الكتب العلمية» بيروت: .١157١‏ 

الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة: للزركشي. ت: سعيد الأفغاني» 
المكتب الإسلامي؛ بيروت: ط؟/ ٠189اهء‏ ط4/ .147١‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة: للسان الدين الخطيب. ت: محمد عبدالله عنان» 
مكتبة الخانجي» القاهرة: /ا/191م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: للأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي » 
مؤسسة الرسالة» بيروت: .١51١8‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد ابن حزم الأندلسيٌ؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ودار الحديث» القاهرة: طظ١/ .١5١5‏ 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء: للقفطي. دار الآثار» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي؛ بيروت: .١5١08‏ 

إصلاح المساجد: لجمال الدين القاسمي» تخريج: الالباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت: طه/"0١15.‏ 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ: للسخاوي؛ ت: صالح أحمد العلي؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت: 1985م. 

إيران في عهد الساسانيين: لأرئر كرسيتنسن» ترجمة يحيى الخشاب» راجعه 
عبدالوهاب عزام» دار النهضة العربية» بيروت: 1987١م.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشيء دار الكتبي ط١4/1١41١ه»ء‏ ودار 
الكتب العلمية» بيروت: .١47١‏ 

البداية والنّهاية : لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي» مكتبة المعارف ودار ابن حزم: 
بيروت (مصوّرة عن الطبعة المنيريّة). 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن» 
دار الهجرة» السعودية: .1١478‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيى بن عُميرة 
الضَّبّى. ت: إبراهيم الإبياري؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت: .151١‏ 
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البلغة في تراجم أئمة النحو واللّغة: لمجد الدين الفيروزآبادي» ت: محمد 
المصري؛ مركز المخطوطات والتراث» الكويت: 1917م. 

بيان الدليل على بطلان التحليل: لابن تيمية» ت: فيحان المطيري» مكتبة لينة» 
مصر: .١158١5‏ 

البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب: لابن عذاري 
المراكشي» ت1:اج. س. كولان» وليفي بروفنسالء. دار الثقافة» بيروت: 
111 . 

بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية؛ ت: محمد بن عبدالرحمئن بن قاسم مطبعة 
الحكومة» مكة حرسها الله: ؟9"١.‏ 

البيان والتبيين: للجاحظ) ت: عبدالسلام هارون» القاهرة: .كوام. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للرّبيدي؛ دار الفكرء بيروت: .١4١4‏ 

تاريخ الإسلام ووئَّتات المشاهير والأعلام: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي 
التركماني؛ ت: عمر عبدالسلام تدمري؛ دار الكتاب العربي» بيروت: .١147١‏ 
تاريخ الفلسلفة اليونانية : د. يوسف كرم» دار القلم» بيروت. 

تاربخ اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعمقوبي؛ دار صادر» بيروت. 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي. مصورة بيروت عن ط: القاهرة ١1917م.‏ 
تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي» ت: إبراهيم الإبياري؛ دار الكتاب 
اللبناني» بيروت: .١11١٠١‏ 

تحريم آلات الطرب: لمحمد ناصر الدين الألباني؛ دار الصديق؛ الجبيل» 
السعودية: .١1477‏ 

تدريب الراوي: للسيوطي؛ ت: عبدالوهاب عبداللطيف» مكتبة الرياض» ودار 
الكتب العلمية» بيروت: /14119. 

تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التركماني» دار إحياء التراث 
العربي (مصورة عن الهندية). 

ترتيب المدارك: عياض بن موسى اليحصبي القاضي» ت: أحمد بن بكير 
محمود: مكتبة الحياق؛ بيروت: 1959م 0000000 

التعريفات : للجرجاني» ت: إبراهيم الوبياري؛ دار الكتاب العربي » بيروت: 
هك .١‏ 

التكملة لكتاب الصلة: لابن الأبّاره ت: عبدالسلام الهراس؛ دار الفكرء 
بيروت: .1١151١8‏ 
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التلخيص الحبير: لابن حجرء ت: عبدالله هاشم اليماني» المدينة المنورة: 
185 

التلخيص لوجوه التخليص: لابن حزم» ت: عبدالحق التركماني» دار ابن حزم ) 
بيروت: .١81715‏ 

جامع البيان في تأويل آي القرءان: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
الكتب العلمية» بيروت: 1418. 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: لابن البيطار المالقي» لبنان. 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: لأبي عبدالله محمد بن أبي نصر 
الحميدي» ت: إبراهيم الإبياري؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت: .15٠١‏ 
جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد بن حزم؛ ت: عبدالسلام هارون» دار 
المعارف» القاهرة: 19517. 

الحيوان: للجاحظ» ت: عبدالسلام هارون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية) ت: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض: .١15١١‏ 

الدرّة فيما يجب اعتقاده: لأبي محمد ابن حزم الأندلسي. ت: عبدالحق 
التركماني» مركز البحوث الإسلامية في السويد. »دار ابن حزم» بيروت (قيد 
الطبع). 

دقائق التفسير: لابن تيمية؛ ت: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» 
دمشق: .١15١٠85‏ 

الدليل عند الظاهرية: د. نور الدين الخادمي, دار ابن حزم» بيروت: .١147١‏ 
الديباج المُذْمَبِ في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون؛ ت: مأمون الجنان؛ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت: /9إ41١.‏ 

الذُخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لابن بسّام الشنتريني» ت: إحسان عبّاس» 
بيروت: 8/ا19م. 

ذيل ميزان الاعتدال: لزين الدين العراقى؛ ت: أبو رضا الرفاعى؛, دار الكتب 
العلمية» بيروت: .14١5‏ ْ ْ 

الردُ على المنطقيين: لابن تيمية» ت: الشيخ عبدالصمد شرف الدين» دار القيمة؛ 
بومباي: 154١ه»‏ والطبعة المجدّدة لها: مؤسسة الريان» بيروت: 1475. 

رسائل ابن حزم الأندلسي: تحقيق: إحسان عبّاس» المؤسسة العربية للدراسات 
والتّشْره بيروت: 1941م. 
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الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة: لابن حزم؛ ت: محمد صغير 
حسن المعصومي» مجمع اللغة العربية بدمشق: .١509‏ 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات: لأبي عمرو 
الداني»ء ت: دغش العجميء دار الإمام أحمدء الكويت: .1545١‏ 

الررض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبدالمنعم الحميري» ت: إحسان 
عبّاس» مكتبة لبنان» بيروت: 1984. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 


الرياض: ؟1١5١.‏ 

السنة: لعبدالله ابن الإمام أحمدء ت: محمد سعيد القحطائي» دار ابن القيمء 
الدمام: .١14١05‏ 

السّئّن: لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني» دار ابن حزم بيروت: 
11 . 

السئن: لأبي عبدالر حملن أحمد بن 50 النّسائي» دار ابن حزم» بيروت: 
5 1. 

السّئن: لأبي عبدالله محمد بن يزيد الربعي» ابن ماجة» دار ابن حزم» بيروت: 
14 


السّئَن: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي». تت أحمد محمد شاكرء 
ومحمد فؤاد عبدالباقي» تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

السّئن: لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمئن الدّارمي» ت: حسين الداراني» دار 
ابن حزم؛ بيروت: .١155١‏ 

سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: جماعة» مؤسسة 
الرسالةء» بيروت: .١517‏ 

شذرات الذّهبٍ في أخبار من فَّهَب: لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة» بيروت. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي» ت: أحمد بن سعد حمدان 
واخرين» دار طيبة» الرياض: .١51١6‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية. ت: إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشدء 
الرياض: .١15١6‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العرّ الحنفي» ت: عبدالله التركي» وشعيب 
الأرنوؤط»ء دار الهجرة»؛ أبها: 519١ء‏ والإصدار الثانى: مؤسسة الرسالة» 
بيروت: >1577. 1 
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شرح ديوان المتنبي: لابن الإفليلي.؛ ت: مصطفى عليان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 1588. 

صحيح البخاري: مع شرحه: (فتح الباري). 

صحيح مسلم بن الحجاج: ت: محمد فؤاد عبدالباقي» دار ابن حزم: .١1541١5‏ 

الصفدية: لابن تيمية»؛ ت: محمد رشاد سالم» دار الفضيلة؛ الرياض: .١57١‏ 

الصّلّة [لتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي]: لأبي القاسم خلف بن عبدالملك 
الخزرجي ؛ ابن بشكوال؛ ت: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت: .151٠١‏ 
الصواعق المرسلة: لابن القيمء ت: د. علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة» الرياض: .١418‏ 

طبقات الأمم : لصاعد الأندلسي» ت: حياة بوعلوان» دار الطليعة» بيروت: 1988١م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكى؛ ت: الطناحى والحلوء دار هجرء 
القاهرة: .١51‏ : ْ 

طبقات علماء الحديث: لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي الدمشقي» ت: أكرم 
البوشي » إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت: .١519‏ 

ظاهرية ابن حزم الأندلسي: نطرية المعرنة ومناهج البحث: د. أنور خالد 
الزغبي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي. عمان: 14119. 

العقد الفريد: لابن عبد ربّه.ء ت: مفيد محمد قميحة. دار الكتب العربية» 
بيروت: 19817م. 

عيون الأخبار: لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب المصرية: 1957م. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي صبيعة» ت: نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة») بيروت. 

الفتاوى الكبرى: لأبي العباس ابن تيمية النميري» تقديم: حسئنين محمد 
مخلرف» تصوير دار المعرفة» بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» مكتبة دار السلام» 
الرياض: .١518‏ 

فتح القدير الجامع بين فنْي الرواية والدراية في علم التفسير: لمحمد بن علي 
الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنْحل: لأبي محمد ابن حزم الأندلسي» تصوير دار 
صادر في بيروت لطبعة المطبعة الأدبية بمصر: 1717. وث: عبدالرحمئن 
عميرة»؛ ومحمد إبراهيم نصرء دار الجيل» بيروت. 
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فضل الصلاة على النبي كَل : إسماعيل بن إسحاق القاضي. ت: عبدالحق 
التركماني» رمادي للنشرء الدمام: /14117. 

الذكر المنطقي الإسلامي: دراسة في جهود ابن حزم الأندلسي: لمحمد جلوب 
فرحان. الموصل: 1988١م.‏ 

فهرسة اللبلي: أحمد بن يوسف الفهري. ت: ياسين يوسف وعواد أبو زينة؛ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1408. 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدراوين المصنّفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف: لأبي بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي. ت: إبراهيم الإبياري؛ 
دار الكتاب اللبناني » بيروت: ,.15١١‏ 

الفهرست: لابن النديم» دار المعرفة؛ بيروت: .١998‏ 

فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١٠٠5م.‏ 
القاموس المحيط: لمجد الدين الفيروزابادي. ت: محمد عبدالرحمئن 
المرعشلي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت: ,.١1517‏ 

الكتاب المقدذس وهو العهد الجديد والعهد القديم (وهو الكتاب المحرّف): دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

كشف الظنون: لحاجي لخليفة» دار الكتب العلمية؛ بيروت: .141١*‏ 

لسان العرب: لابن منظور» دار صادرء بيروت. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت: .1"9٠‏ 
المجالسة ونوادر العلم : للدينوري؛ ت: مشهور حسن سلمان؛ دار ابن حزم 
بيروت: .١85*‏ 

مجموع الفتاوى: لأبي العباس ابن تيمية النميري؛ ت: عبدالرحمالن القاسمي 
وابنه؛ الرياض. 

المجموع شرح المهذب: ليحيى بن شرف التّوويء دار الفكرء بيروت: 1417. 
محاضرات الأدباء: للأصبهاني» ت: عمر الطباعء دار القلم» بيروت: .157١‏ 
المحرر في الحديث: لابن عبدالهادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

المحلّى بالآثار: لاني محمد ابن حزم الأندلسي» دار الجيل» بيروت (مصورة 
الطبعة المئيرية). 

مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة: لأبي محمد ابن حزم الأندلسي» ت: 
عبدالحق التركماني» مركز البحوث الإسلامية في السويدء ودار ابن حزمء. 
بيروت: .١577‏ 
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مدخل إلى علم المنطق» المنطق التقليدي: د. مهدي فضل الله؛ دار الطليعة» 
بيروت: 1 ام. 

المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام: د. محمد عبدالستار 
أحمد نصارء دار الأنصارء القاهرة: 1919/4م. 

مرآة الجنان: لليافعي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة: .١41‏ 

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» 
ت: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: .١5١١‏ (والعزو للطبعة 
الهندية) 

المسنئد: للإمام أحمد بن محمد بن حنبلء ت: جماعة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: .١155١‏ 

مطمح الأنفس: لابن خاقان.» ت: محمد علي شوايكة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 1581ام. 

معالم السئن: للخطابي» دار الكتب العلمية» بيروت: .١515‏ 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبدالواحد المرّاكشي. ت خليل عمران 
المنصور» دار الكتب العلمية؛ بيروت: .١51١98‏ 

معجم الأدباء: لياقرت الحمويء» دار المأمون. 

معجم البلذان: لياقوت الحموي دار صادرء بيروت: /191/1. 

معجم فقه ابن حزم: لمحمد المنتصر الكتّاني» دار الجيل» بيروت: .151١5‏ 
المغرب في حلي المغرب: ابن سعيد الغرناطي» ت: خليل المنصورء دار 
الكتب العلمية» بيروت: .١519/‏ 

المغني: لابن قدامة المقدسي» ت: د. عبدالله التركي» ود. عبدالفتاح الحلوء 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية: ط"#/ .14١9/‏ 
مقدمة علوم الحديث: لابن الصلاح» ت: نور الدين عترء دار الفكر المعاصر. 
بيروت: /إة"١.‏ 

المقصد الأرشد: لابن مفلح؛ ت: د. عبدالرحمئن العثيمين» مكتبة الرشد» 
الرياض: .15٠١‏ 

المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى: لأبي حامد الغزالي» ت: فضلة 
شحادة» دار المشرق» بيروت: ١/191م.‏ 

الملل والئحل: للشهرستاني» بهامش الفصل» المطبعة الأدبية بمصر: ١١١1‏ 


هاء. تصوير: دار صادر» بيروت. 
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- مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي: د. عبدالمجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت: ط”/ .141١4‏ 

منطق أرسطو: الترجمة العربية القديمة» ت: عبدالرحمئن بدوي» دار القلم: ٠194م.‏ 

- المنطق وتاريخه من أرسطو حنَّى راسل: لروبير بلانشي» ترجمة: خليل أحمد 
خليل؛ المؤسسة الجامعية؛ بيروت: ؟١٠١1م.‏ 

- منهاج السنة النبوية؛ لابن تيمية؛ ت: محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد 
بن سعودء الرياض: .١1405‏ 

- منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوصء دراسة في تراث ابن حزم! د. 
أحمد طاهر عبدالرحمن النقيب؛» دار ابن حزم في الرياض: .١1478‏ 

- موافقة الخبر الخبر: لابن حجرء ت: حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة 
الرشدء الرياض: .151١9‏ 

- الموسوعة الفلسفية: د. عبدالمنعم حنفي» دار ابن زيدون» بيروت. 

موسوعة مصطلحات علم المنطق: د. رفيق العجم ورفاقه» مكتبة لبنان» بيروت: 
5 

- الموطأ: للإمام مالك بن أنس؛ ت: محمد فؤاد عبدالباقي؛ تصوير دار إحياء 
التراث العربي. 

ميزان الاعتدال: للذهبي ١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت: .١5١١5‏ 

- نصب الراية في تخريج أحادبث الهداية: للزيلعي» دار الكتب العلمية» بيروت: 
5 هه عن طبعة المجلس العلمي» الهند. 

- نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان: د. محمد السيد الجليند؛ القاهرة: 
505 1. 

- نفح الطيب من قُصن الأندلس الرّطيب: لأحمد بن المَقّري التلمساني» ت: 
إحسان عياس» دار صادر: /ا98١.‏ 

النكت على ابن الصلاح: لابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت: .15١4‏ 

- الوافي بالوفيات: لخليل بن أيبك الصفدي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
15. 

- وَفْات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان: لأبي العباس شمس الدين بن خلكان؛ ت: 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت: 1919/7. 

- يحيى بن معين وكتابه التاريخ برواية الدوري: ت: أحمد محمد نور سيف» 
جامعة أم القرى» مكة حرسها الله: .١1"99‏ 
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فهارس الكتاب 


١‏ فهرس الآيات الكريمة. 

"١‏ - فهرس الأحاديث الشريفة. 

7“ - فهرس الأعلام والملل والفرق والطوائف. 
 :‏ فهرس المصطلحات والمفردات. 

6 فهرس الكتب. 

5 - فهرس مسائل الاعتقاد. 

'٠‏ - كشاف شخصية ابن حزم. 

6 - فهرس الموضوعات التفصيلي . 

4 فهرس محتوى الكتاب الإجمالي. 
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؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 


أمرنا رسول الله يَلِهِ بقتل الكلاب لوا لقعي اتن سف الس 
إن فى الجنة مئة درجة امو ا امالس ادر او ل ا 


إن لله تسعة وتسعين اسمًا هو ا اه ها الور 7خ ل اتاد الاو و ل 6 ا 0 
إن ناسًا من أمتى يشربون الخمر 000 


إن وسادتك إذا لعريض ف مس لفو اد لال ملم م مي اق 1 
إنما الأعمال بالنيات ككمت ع اساماو سوم ةع ا وي سا ل 


البكر تستأذن م نب ا موسي الخو ا 
تقطع اليد في ربع دينار واأوافاةا ةد وا واه ع و وان ةم واوا واه روم ع نوك وا م وان فاه مم مانم ام فق 


الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 2717170101 
الظطن أكذب الحديث معي ركان كلا وتاي اردب و تام مر 


لأن يمتلىع جوف رجل قيحًا يريه مركن و باون بالاه ال ا ل 
لأن يهدي الله بهداك رجلا بتبجج ادن سدم دي و وو 


لولا أن الكلاب أمة من الأمم ا واد جع وا اي ا 1 
من سن في الإسلام سنة حسنة وو ططا انور و و ع ا مد ا وح وو ل بج ا 


من غش فليس منا 00 
من قال لأخيه يا كافر 0000 
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الحديث الصفحة 
من يرد الله به خيرًا اما الو م شر ا و14 الي ولو فب ل ا مع ا و “1 
الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة مفا ف عولض مامح1 اي و 14 لاه 
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ابن المقفع 5٠١‏ 

الناشي أبو العباس: عبدالله بن محمد 
الأنباري 0/5 01م 

امرؤ القيس 575 

أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني 
بديع الزمان >1١‏ 

أحمد بن عبدالملك بن شهيد 518 

أحمد بن محمد بن عبدالوارث (مؤدب 
أبن حرم) 245 

أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 
النديم 516 

إسحاق الموصلي: 5١54‏ 

أرسطاط ليس هال 56" 48١‏ 
"5١8 65‏ 

أصحابنا لاه 

أصحابنا (أهل السنة) 02479 4417 

الأفاضل المتقدمون 50١‏ 

الأنبياء .9ه 

أهل البدع 877 


أهل التثليث 505 

أهل التجسيم 084 

أهل التميبز 5؟:م 

أهل الثنوية 5١5‏ 

أهل الجهل والغفلة 6©؟" 

أهل الشريعة 4١5‏ 

أهل العلم 874 

أهل القحة والسخف 86" 

أهل القسطنطينية 61٠‏ 

أهل القياس 9ه 2045 لآم 54م 
056 

أهل الكلام 47١‏ 

أهل اللغة /ا1؟55, هه 

أهل اللغة العربية 47٠١‏ 618 

أهل الملة الإسلامية 614 

أهل النحو 6١‏ 

أهل زماتنا ©50 

أهل صناعة الحساب 6١84‏ 

أهل ملتنا ١8م‏ ممه 

أهل نحلتنا “امه 


/ا5" 


الأوافل "الا 55“ ككل ملمكل 


"١"‏ ككل دلق أاثاك "لت 
56٠ 5513‏ ةلله 2,256 
5"5) 5ق 259/5 4لا5ئ 2 2:76 
ككم ”5 


إخواننا (أهل الحديث) 45ه 

إخواننا القياسيون 506ه 

إسحاق الموصلي النديم 5١15‏ 

إسكندر المقدوني 776 

بعض الخلفاء ٠لاه‏ 

بعض المتقدمين 548. 545 

أبو بكر الصديق رضى الله عنه 8٠ه,‏ 
ىا ر 

04٠ جالينوس‎ 

جرير الشاعر: ابن عطية بن الخطفي 
التميمى أبو حَزْرة البصري 7؟5 

الجن 0 

الجهال 14 57107 

جهال البربر 655 

الحاتمي: أبو علي محمد بن الحسن بن 
المظفر البغدادي 257١‏ 4؟5 

حبيب بن أوس الطائي أبو تمام 55 

الحسن بن أبي الحسن البصري 519 

الحسن بن هانئ» أبو نواس الشاعر 517 

الحكماء 315 

الحمالون ”لاه 

الخوارج ١1؟"‏ 

الدرّاج: أحمد بن دراج القسطلي 5٠١‏ 

ذوو التمييز 5؟ 


الرائضة ؟؟:"٠‏ 

زهير بن أبي سلمى 5517 

السلف الصالح ؟١7‏ 

سهل بن هارون 57١ 2.5١9‏ 

العباس رضي الله عنه ©١٠ه2‏ 5مه 

عبدالله بن محمد الأنباري» ابن شرشير» 
أبر العباس الناشي 5ل 6084 

عبدالرحمئن بن إسحاق الزجاجي 
الدمشقي 508 

عبدالرحمئن بن هشام بن عبدالجبار بن 
الناصر لدين الله المستظهر 51١‏ 

العجم 4917 

عدي بن حاتم رضي الله عنه 54ه 

العرب 5177 

العلماء 2311 هلاه. 51 

علي رضي الله عنه 08ه. 05م 

علي بن العياس: ابن الرومي "5 

عمرو بن بحر الجاحظ 2519 59١‏ 

5١١ العيارون‎ 

عيسى عليه السلام 65٠‏ 

أبو الفتوح الجرجاني ثابت بن محمد 
يذرلن 

أبو الفرج القاضي عمرو بن عمر الليثي 
4 

فرفوريوس الصوري 2798 54م 

47٠ 247١ الفلاسفة‎ 

قدامة بن جعفر الكاتب 2518 4؟5 

الكواكب : المعتقدون فى الكواكب 65١‏ 

المؤلفون 74" ْ 


ل 


مانى بن حماني (ماني بن فاتك) 2845 
60.5 


المبرسمون 55" 
المتأخرون 2759 5714 


المترجمون 5١‏ 05م 

المتقدمون 2444 ”ات لاا 5171 

57١ المتكلمرن‎ 

المجانين ©؟ 55" 

المحدثون "51371 

محمد بن إسحاق البغدادي» ابن النديم 
صاحب (الفهرست) 515 

محمد بن جرير الطبري 8645 

محمد بن عبدالرحمئن بن عبيد الله بن 
الناصر المستكفي 5١9‏ 

محمد بن يزيد المبرّد أبو العباس 457 

ادق “هف فاق قدم 
كم 57م اآف 45م 
لاحك ؟اكأك "5" 

المخالفون لنا فى النحلة والموافقون فى 
الملة مه ْ 


سس 
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المرسلون عليهم السلام 5١١ .,84١‏ 

المشرحون ٠14ه‏ 

معاوية رضى الله عنه 0ه 

المعتزلة 447. 44ه 

المغفلون 7ه4 

الملائكة 217 ١4ه2‏ ا5ه 

5١05 الملحدون‎ 

ملك الروم 61١‏ 

المنانية : المانوية 414ه 

الموافقون لنا فى النحلة من أصحابنا 
الأخباريين 4ه 

موسى عليه السلام ١؟87) 64٠‏ 

التحريون 247٠‏ "24 مده 

النديم : 515 

النصارى 615 

أبو نواس الشاعرء الحسن بن هانىف 577 

ابن هانئ الأندلسى الشاعر: 577 

أبو هريرة رضي الله عنه 5ه 


07١ اليهود‎ 


514 


قح 
وشكس «حين ادرو مسصى 


دمساححت 1ت ١‏ نت بحاكه نح حور بمدييدييد 


فج سرامي مدر وجا 


هه فهرس المصطلحات والمفردات 


0 


الابتداء والخبر: 4ثم#ام 

اثنينية القضايا: © "غ8 

اختلاف المقدمات: ١٠ه‏ 

الاستحالة: 241١4‏ ه4”8 

الاستخبار: الاستفهام: 59" 

الاستدلال بالشاهد على الغائب: 5هه 

الاستدلال بالمعلول على العلة: ١هه‏ 

الاستدلال: جمع النصوص في 
الاستدلال: “اهم 

الاستدلال في الإيمان: 045 

الاستفهام: الاستخبار: 88 

الاستقراء: اهمه همهم 5ه 

أسطقس: الأسطقسات الأربعة: 4٠١‏ 

الاسم: لضت يفف 

الاسم الكلي : لضن 

الاسم غير المسمى (مسألة الاسم 
والمسمى): 4278 

الاسم: الموضوع: ه86" 

الأسماء الحاملة المنعوتة: هلا 

الأسماء الحاملة الناعتة: ؟/ا 


الأسماء الدالة دلالة ذاتية: ٠##بم‏ 

الأسماء الدالة دلالة غيرية: ٠م‏ 

الأسماء المحمولة المنعوتة: 6ا؟ 

الأسماء المحمولة الناعتة: هلام 

الأسماء المعارف: 5"٠‏ 

الأسماء التكرات: 4٠‏ 

أسماء تقع على الجماعة وعلى الواحد: 
أحيضن 

اصطلاح: 4737 

اضمحلال: 5755 

اقتسام القضايا الصدق والكذب: 2448 
لاع 

(ال) التعريف: 4737 

امتناع بالفعل: 41١8‏ 

الانتقال فى النفى: 4617 

الانطواء: 18ه 

انعدام الجنس: 514" 

الانعكاس: 25584 559 


الانعكاس الصحيح : نض 


أبدال الأسماء: "47 
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الأجرام العلوية: 6٠‏ 

الأجناس : /الا" 

أجناس الأجناس : 4لا 

الأجناس محدودة في الطبيعة: 684 

أحكام الأخبار: 45١‏ 

أحكام الشريعة: 408 

أحكام القضايا: 1ه 

الأخبار: الأسماء المجموعة إلى غيرها: 
يفك 

الأذن : الإدراك بسمع الأذن: هوم 

الأسماء: ”الم 

أسماء الأعلام: /51؟ 

الأسماء المترادفة : 855 

الأسماء المتواطئة: المتفقة: © 

الأسماء المجموعة إلى غيرها: 4١717‏ 

الأسماء المختلفة: 55م 

الأسماء المركبة: 55١‏ 

الأسماء المشتركة: ه24 55م 

الأسماء المشتركة: ه814 

الأسماء المشتقة: 851 

الأسماء المفردة: 56" 

الأشخاص: 84" تلام 

الأشخاص الجواهر: 8/ا" 

الأشخاص الجوهرية: هلا" 

أشخاص النوع: 459 

أشخاص غير محصررة: 205 لاهم 

الأشد والأضعف فى الكمية: فلالاء 
4 ش 

أشكال البرهان: 4/!ا؟  49٠‏ 


الأشياء الحاملة الناعتة : 4/ا* 

"75 "١6 "1١4 الأصوات:‎ 

الأصوات المنطقية الدالة: 858 

أصوات مسموعة تدل على معنى: 717" 
أصوات مسموعة لا تدل على معنئى: 


شفن 
الأضداد: التضاد: 4١6 .”8٠‏ 
الأضداد في الكيفية: 9/ا 
الأضعف: 4لا" 


الأعراض الثوانيى: 4لا" 

أعراض الحق الأول: 8/ام 

الأعراض: الكون والفساد فيها: ”4 

الأغاليط: 7ه 

الأغيار: أقسامها: 4١4‏ 

أغيار أضداد: 4١54‏ 

أغيار أمثال: 5١54‏ 

أغيار خلاف: 4١5‏ 

أغيار متنافية: 5١8‏ 

الأفلاك: حركة الأفلاك: 475 

الأفلاك: مبدأ الأفلاك: 475 

الأفلاك التسعة: ١ه"‏ 

الألفاظ المفردات: 4١‏ 

الألفاظ المهملة: 446 

الألفاظ الواردة في الشرائع» أقسامها: 
اين 

الألوان: ٠ه‏ لهم 

الأمر وأقسامه: 59" ١الإلا‏ 

أنحاء أشكال البرهان: 5/ا١  59٠‏ 

أنواع الأنواع: هه" 8ه" 


56١ 


الأنراع المحضة: 48" 

أنواع متناهية : 765 

الإبصار: 95م 

47١ الإخبار:‎ 

الإدراك بتوسط الصوت: 98" 

الإدراك بسمع الأذن: 8946 

الإشارة بالخط واليد والعين: "١6‏ 

الإاضافة: 44" 45”*“ لاؤ”", 948" _ 
١‏ 

الإضافة الصحيحة: 4٠٠‏ 

إضافة المضاف لغير نظير: 899 

إضافة المضاف لنظير: 8948 

الإضافة: مغالطات في الإضافة: 4١0١‏ 

586١ الإقرار:‎ 

الإنسان الجزئي: 4/ا؟ 

الإنسان الكلى (المطلق): 5/ا" 

الإثة : 00 

الإيجاب الجزئي: 546 

الإيجاب الكلي: 4148 

الإيجاب والسلب: 547 

الإيجاب والنفي» يقتسمان الصدق 
والكذب: 5 5654 

برهان الدور: ٠م6هم‏ 

البرهان: أحكام البرهان في الشرائع : 
9ه 

البرهان: تضاعف الصفات في أنواع من 
البرهان: 07م 

البرهان: شرطي اللفظ قاطع المعنى: 
هه 


براهين ضرورية: 819 

البسيط (غير مركب): 67" 

الع حل النقينمافية البهعر 
وإدراكه: “اة"# 44" 

41١7 البعغض:‎ 

البلاغة: 519 

البيان: العلم بوجود الأشياء: 878 

البيان: وجوه البيان: ,"١١‏ "١ا”,‏ 
لض 

البيان بمذاقات: 8316 

التالي: 591 

45١ »4884 الحالي:‎ 

التأثير والتأئر: 5١9‏ 

التبرؤ: ١ل/الا‏ 

التخيّل : كاه 

"٠١ الترجمة:‎ 

التضاد: /ا١5‏ 

التضاد في الجوهر: 18" 

التضاد: ليس للكمية ضد: 5م 

تضاعف الصفات: 05١ه‏ 


التعجب: مض 
التعجيز : فض 


التغاير: أقسام الأشياء المتغايرة: 4١5‏ 
التغيير: 465 

4١9 2414 التقابل:‎ 

التقابل في الطبع: 414 - 4١5‏ 
التقابل في القول: 4١8‏ 

تقدير المحذوف: 6١ه‏ 


"مه" 


تقريب العلوم وتسهيلها: "2١‏ 

التقرير: الال 

التقسيم: 499 

التقليد: 17" 47م 501 

التكليف بالممتنع : اه 

التكوين: "/ا؟ 

التمكن: /الال 

التمييز: النطق: "5٠‏ 

التناقض: ١7م‏ 

التوحيد: علم التوحيد: 549 

"8٠ التورهم:‎ 

الجامعة : السلجسموس: 558 

الجدل: رتب الجدال: كمه 

الجرم: 581 

جرم: انعدام الأجرام: 497 

جرم العالم: 4٠5‏ 

جزئي اللفظ جزئي المعنى: ٠ه‏ 

جزئي اللفظ كلي المعنى: 7ه 

الجزئي من الأخبار: 45١‏ 

الجرزئي: الخاص: 56٠‏ 

الجسم المطلق: 49" 

الحلال في الشرائع: /اا6 

الجس: الا“ وخ 45م 

جنس الأجناس: "4١‏ مه“ ببام 

جنس محض : 91459 

جنس من وجه ونوع من وجه آخر: 
يحض 

الجوهر: "0# اثالل ”كلل 551" 
شن مضت انمض اك اسن 


الجواهر الثواني: الأجناس والأنواع: 
يننا 

الجواهر الحق الأول: 8/ا" 

الجوهر الفرد: "'ه؟ 

الجوهر موجود بلفسه: 117" 

الجوهر : الحي : المنكن 

الجوهر: لا حي: "6٠‏ 

الحال: 41# 9179م 

الحال: الزمان المقيم: 4٠*‏ 

الحاملة المنعوتة: الأشخاص الجوهرية: 
نضا 

الحد: نالك 5س لسن ارعس 
حك 3 

الحد الأوسط: ٠ه‏ 

حد الإنسان: 49" 

حد الحي ذو الحياة: "6٠‏ 

الحد المشترك: 4لا 84م 

حد النامي: 854" 

الحد: مساواة الحد للمحدود: 9/8" 

الحذف: 22١8‏ واه 

الحدان المقتسمان: 0ه 

الحذف في المقدمات: "5م 

الحذف: تقدير المحذوف فى بعض 
النصوص: 8١ه‏ ْ 

الحرام في الشرائع: 48 

حرف النفي: غير محصل ومتغير: 408 

الحركات: 85454؟ 

الحركات الثلاث (في النحو): 87" 

حركة الربو والاضمحلال: 4514 


م" 


الحركة المكانية النقلية: اختيارية 
وطبيعية: 8؟5)» "”8 

حركة: 5123 

حركتا الكون والفساد: 577 

حروف الخفض» الاستفهام, . 

حروف الشرط: 414 

حروف النفي 5606 

حروف الهجاء: 8/817 

حسٌ البصر: 87م 

الحق: 177" 

الحكم على شخص من نوع: 0 

الحمل الجوهري الأعم: ”لال 

الحمل الجوهري المساوي: ”#/ا" 

الحمل العرضي الأخص: */ال 

الحمل العرضي الأعم: ”/ال 

الحمل العرضي المساوي: 10/7" 

الحمل الممتنع: 71/4 

الحمل الممكن الأخص: 4/ا" 

الحمل الممكن الأعم: 4/ا" 

الحمل الواجب العام: 4/ا 

الحمل الواجب المساوي: 1/4" 

الحمل جوهري: 889 

الحمل عرضي: 89" 

الحواس: 2685 "لام 

الحواس الأربع: 85414 

الحواس: حاسة السمع: 896 

الحواس: وقوع الكمية الجسمانية تحتها: 
لضن 


حم رضة 


الحي: نفس ناطقة ونفس غير ناطقة: 
لكين 

خاص الخاص: 569 

خاص: الجزئي: 40١٠‏ 

خاصة الكمية: 8/8 

خاصة الكيفيات: ١1وم‏ 

الخبر: 59" 

الخبر التام: القضية: :"43 

خبر الواحد: 55ه 

الخبر إيجاب أو نفي: 47 

الخبر: المحمول: 458 

الخبر: محمول الخبر: "١‏ 

الخبر: موضوع الخبر: 5"١‏ 

الخصوص (المعرفة): لاه" ٠"ام‏ 


الخصومن: وحن 

الخط: 09م" 5"ل ٠١باه‏ 
الخلاء: 5٠8‏ 

الدعاء : ”/ا" 

دلالة ذاتية! ثاثا 79 
دلالة غيرية: 7٠‏ 

دليل الخطاب: 467 
الدوران على الطرفين: 517" 
الذاتي : دلالة ذاتية: 6٠م‏ 
الذاتية : دلالة ذاتية: ؟:0م 
الذكر: هلاه 

الذوق: المحسوس بالذوق: 5وة؟ 


الرؤوس: أجناس الأجناس: 58" 
الرأس الأعلى: جنس الأجناس: 8548 
الربط (للخير): 577 
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الربو: 47515 

الرسم : ترش رض تمضضة كينا 

الرسم المطلق الكلي: 875 

الرغبة: 59" 

الزجر: ”لاا 

الزمان: 55 58 “ثم 5١١‏ 
لق 

الزمان: الحال والماضي والمستقبل: 
يب 

الزمان المركب: 4١٠5‏ 

السوؤال بكيف: 8م/ه 

السؤال بلم: 4ه 

السؤال بما هو: مه 

السؤال بهل: ١8ه‏ 

السؤال: أقسامه: 68١‏ 

الشّخر: /اله 

السطح: 585 

السطح : السطوح الستة: 4٠5‏ 

السفسطة: 5"ه 

السكرت ليس كلامًا: 40١‏ 

السلب والإيجاب: 7# 

السلجسموس : الجامعة: 558 

السمع : المحسوس بالسمع : 6و 

شخص وأشخاص: 2”58 2»4١١‏ 
“255 459 

"١ الشرط:‎ 

الشرط في العقود: “49 

45١ الشرف:‎ 

الشّعر: 577 


الشغب: “17م 

الشك: ١/الا‏ 

الشكل (أشكال البرهان): 475 49١‏ 

الشم: المحسوس بالشم: 5ة؟ 

شهادة الشاهدين: 514ه 

الشىء: 78237 

[الصدق والكذب فى القضايا: 448» 
لامع ْ 

لصفات: ”7 ا" ٠"ع‏ 

الصفات للموصوفين: 458 

صفة للموصوف: ”مه 

صوت - أصوات 

الصوت الدال بالقصد على أكثر من 
شخص: 559 

الصوت الدال بالقصد على شخص: 
رضنا 

صوت دال بالطبع: 8:17 

صوت دال بالقصد: ال 

الصوت: توسطه في الإدراك: 898 

الصورة: النرع: 946 

الضد: الضدان: 5١6‏ 

الضد: حدٌّه: 417 


الضمائر: 4٠١‏ 
| تالضف فض 
5 الرغبة: 59؟ 

الظن: كلاه 

العالِم يقتضي علمًا: 6٠٠‏ 
العام : الكلي: 46٠‏ 
العتيق: 477 


"6026 


العدد: 55" م5" امن“ 1م" 

عدد الأنواع متناه عند الله : 8هم 

العدد: الكمية: #4٠‏ 8م" 

41١5 : 

: انعدام النوع وبقاء الجنس: 5م 

العرش: ١ه"‏ 

العرض: #5 16", 4لا" 55" 
١ 4‏ 

العرض الخاص : #7 17م 

العرض العام: #9 6515 

العرض : الاختلاف في الأعراض: 68" 

العقد: 495 

العقل: 245 كقف لاه 

العقل: توسطه في الإدراك: 44م 

العكس في القضايا: 2458 24594 ١ه‏ 

العكس : أغاليط فى عكس المقدمات: 
اقفن ْ 

عكس الخطا على الخطل: 61414 

العلّ في الاستدلال: 84ه 

العلّة في الطبيعيات: ٠5م‏ 

العلّهَ والمعلول: 457 

العلّة: إجراء العلة في المعلول: 9هه 

علل النحو: لمهه. 51١"‏ 

العلم : لقث لحف 

العلم الكلي: نين 

العلم الجزئي: هلام 

علم البلاغة: #87 515 

علم الحديث: ؟١5‏ 

علم الخبر: «9*#. 515 


علم الشّعر: #358, 51 
علم الطب: #*كالل 5١؟‏ 


علم العبارة: 511 

علم العدد والهندسة: 5" 515 

علم الفتيا: 517 

علم القرآن: 51١7‏ 

علم اللغة: 51 

علم المذاهب: 511 

علم الملل والنحل: 8:57 

علم المنطق: 51 

علم النجوم: 25 515 

علم النحو: 35# ”*, "511 

العلم يقتضي عالِمًا: 4٠١‏ 

علوم الشريعة: 487 

51١١ العلرم:‎ 

العموم (النكرة): /اه*) "٠‏ 

العناصر الأربعة: ٠هث#,‏ ١ه“"ا.,‏ 2,454 
لي تف 

غير محصل: 2188 155 

الغيري: دلالة غيرية: 8٠‏ 

4١08 2915” الفاعل:‎ 

الفتيا: 677 

الفرض: 5717 

الفرق بين الألفاظ الدالة على شخص 
والدالة على أكثر من شخص: 98" 

الفساد: ”4 

الفصل: ١#الا‏ وه# ل 51“ الال 

الفصل الخاص: 69" 

الفصل العام: 869 
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الفصل المشترك في العدد: 884 
الفصول الجوهرية: 569 
الفصول: /الا" 

الفعل : أقسامه 4١4‏ 
الفكر: 2"”8٠‏ هلاه 
فلك القمر: 4”15 

الفلك الكلي: اه 
الفلك: .ملم 

الفلك متناو: 5٠5‏ 

فناء النوع: م 

فهم الأسماء: 79 
الفهم عن الله: 17" 
الفوق والأسفل: /ا١4‏ 
القّدمة: ١؟4. 45١‏ 
القّدمة الشرف: ١”؟4‏ 
القرينة: 458 


القسر: ١/الم‏ 
القسم : ون 
فسمة العالم : وم 


القسمة في القضايا: 214784» 419 

القضايا البسائط: 455, 454 

القضايا الشرطية: ”5497 _ “امه 

القضايا الشرطية المعلقة: 497 

القضايا الشرطية المقسمة: 494 

القضايا المتغيرات: 456 

القضايا المخصوصة يقتسمها الصدق 
والكذب: 404 

القضايا المخصوصة: 9”8ة 

القضايا المهملة: 845 )» 455 


القضايا ذوات الأسوار: 48 

القضايا ذوات الوسائط: 4141 

القضايا: اثنينية أو أكثر: ه "5 

القضية البسيطة: 48008 

القضية الجزئية: 45١‏ 

القضية الشرطية: إما متصلة أو مقسمة 
فاصلة: 49 

القضية القاطعة: 197 

القضية الكلية: 45١‏ 

القضية المخصوصة : /ا45 

القضية المعلقة بشرط: 477 

القضية الواحدة لا تعطيك إلا نفسها: 
601 

قضية غير محصلة: "44 

قضية متغيرة في المحمول: "44 

قضية مسلوبة: ”44 

القضية: الخبر التام: ”4 

41١ #417 القول:‎ 

قوى النفس: هلاه 

القياس: ١8ش2,‏ 88م مهف ؟5ه 
06) ككه 

الكرسي: ١ه"‏ 

الكل : لك 

الكلام : أقسامه ومعانيه: 59" ٠6م"‏ 

الكلام المركب: 859 

الكلام المفرد: 59" 

49٠ الكلمة:‎ 

كلي اللفظ جزثي المعنى: ااه 

كلي اللفظ كلي المعنى: 0ه 


/اه" 


الكلى من الأخبار: 45١‏ 


الكلي : العام: 46٠‏ 

الكمية: أقسام أنواعها: 27815 886 
الكمية: العدد: ٠م"‏ - 88م" 
الكمية في اللغة اللطينية: /78 
الكنايات: 4٠5١‏ 

الكواكب: ٠ه"‏ 


كون الشيء في الشيء: 47٠١‏ 

كون الشيء مع الشيء : حرق 

الكون: 7؟؛ 

الكيفيات: 48 7 85" 

الكيفيات الجسمانية والنفسانية : 
ددانا 

الكيفيات بالقوة وبالفعل: 1ؤم 

الكيفيات : الحال والهيئة: 97" 

الكيفيات: الفصول: "5١‏ 

الكيفية: 84" - /ا89 

الكيفية في اللغة اللطينية: 84" 

الكيفية : اختلاف كيفيات مسمى واحد: 
كر 

الكيفية: العرض: ”57 

الكيفية: قبول الأضداد: 4لالا 

لا حي: ١ه"‏ 


نلضة 


لا ذو نفس: 84" 

اللغات الأعجمية: ٠م‏ 

اللغة: 5ا"" 

اللغة العبرانية: 41" 

اللغة العربية: "#٠‏ م" مخ" اول 
الكل الا موك 156 


اللغة الفارسية: 1م" 

اللغة اللطينية : ”ث#", 8ى", ١و"‏ 

اللغة اليونانية: #5٠‏ مكل 2,419 
اك الاك #كك ككق2 150 

اللفظ المشترك: هه 

اللمس: المحسوس باللمس: /اة"؟ 

اللواحق: الخبر: 59١‏ 

الماضي: 5/17 

المباح: الاثا, لاسا 

المباح المستحب: 48 

المباح المستوي: 55378 

المباح المكروه: 45/8 

5*٠ المبهمات:‎ 

المتصل: من أنواع الكمية: 88٠‏ 

4١6 المتضادة:‎ 

"١5 المتكلم:‎ 

المتغير: 2588 4605 

المتلائمات: 2484 اه 

المتمكن: 5/ا” _ /الا؟ 

المتمكن مع المكان: 405 

54١8© المتنافية:‎ 

المثبت: 1م 

المحسوس: 85" _ /اة" 

المحظور: 578 

المحمول: الخبر: 2*8 !"25 2,575 
1:66 

المحمولات فى الجوهر: ”7847 

المحمرلة المنعوتة : نمننا 

المحمولة الناعتة: هلا 


5608 


مخارج الحروف: 5١14‏ 

المخاطب: #14 

المخبر عنه: الموضوع: 406 

المركب وغير المركب: ١617‏ 

المستقبل: «81, اه 

المسلوب: 106 

المسمى: المسميات: ؟١1.‏ 4758 

المشترك: 454 

“١ المصدر:‎ 

المضاد والمنافى: 5١5‏ 

المضافان : .4 

المضي (الماضي): 65114 

مع الزماني: 5 

المعدوم في علم الله : لاه" 

المعرفة (الخصوص): 57١‏ 

المعرفة: 2619 65م 

المعرفة: أعرف المعارف: لاه" 

المعرفة: أقسام المعارف وهي العلوم: 
خرن 

المعلول والعلة: ؟”24 امه 

المغالطة: 7ه 

المقالات العشر: 58" 

مقدم المهملة: 414 

المقدم: ”4917 

مقدمات يختلف إنتاجها: 77ه 

المقدمات: أخذ المقدمات من العلوم: 
51 

المقدمات: أغاليط فى عكسها: 7ه 

المقدمة الصغرى: 537 


المقدمة الكبرى: 4/4 
المقدمة: ©"25 هاه 
المقلد: ا“ "85م "زه 


المقولات العشر: 17/84" 
المكان: 5١٠5‏ -/ا١4‏ 
الملك : /ع 1١‏ 
الممتنع : ضف 
الممتنع المطلق: 414٠‏ 


الممتنع بالإضافة: 459 

الممتنع في العادة قطعًا: 49”9 

الممتنع في العقل: 44١٠‏ 

الممتنع : التكليف به: 4ثاه 

الممكن: 4737 

الممكن البعيد: 57/8 

الممكن القريب: 478 

الممكن المحضص: 14738 

المناظرة: كيفيتها ووجوهها المحمودة 
والمذمومة: ١48ه),‏ كمه 

4١1٠7 المنافاة:‎ 

المنافي والمضاد: 4١5‏ 

المنافيات: /ا41 

المنفصل (في العدد والقول: أنواع 
الكمية): 84" 

المنفصل من أنواع الكمية: 881١‏ 

4١085 297 المنفعل:‎ 

المنفعل يؤثر في الفاعل: 1٠9‏ 

المهملات (الألفاظ المهملة): 4146 

موافقة الخصم للخصم: ١٠ه‏ 


الموافقة فى النتيجة: ١7ه‏ 


ل 


الموجود: 857" 

المرضوع: 2*8 4914 

الموضوع: الخبر: 43١‏ 

الموضوع باتفاق: 4737 

الموضوع: الاسم: 98 

الموضوع: المخبر عنه: 4808 

الناطق : ذو نفس ناطقة: 8614" 

الناعتة المحمولة: هلال 

نام : نوامي: 42514 

النامي وغير النامي: هم 

النامي: ذو نفس ولا ذو نفس: 64م 

النبوة: خرق العادة: 1#" لالا؟. 8"؛ 

النتيجة: ©2556 هملاع 

النحو (أنحاء أشكال البرهان): 45 
الح 

النحو: مسائل النحو: 17" 508 

النداء: 958" 

5٠1/ النّصبة:‎ 

النطق: التمييز: 55م 

نظرية المعرفة: 88 "مهم 

59١ النعرت:‎ 

454 25١5 .”44 النفس:‎ 

النفس الحساسة: 8415" 

النفس الناطقة الميتة وغير الميتة: ٠ه“‏ 

النفس حية ناطقة وغير ناطقة: ٠ه"‏ 

النفس: ذو نفس غير ناطقة: 4ه" 

النفس: ذو نفس ناطقة: 664 

النفوس الناطقة: "6٠‏ 


النفي : 44 


النفي الجزئي: 2456. 465 

النفي الكلي : 5 

55٠ ٠5597 النفي الخاص:‎ 

النفي العام : 2445 85١‏ 

النفي المفيد: "414 

النفي والإيجاب» يقتسمان الصدق 
والكذب: 44 - 1605 

النقض التام (شروطه الثمانية): 447 
نفك 

نقل مقتضى اللفظ عن موضعه: 678 

تقل موجب العقل عن موضعه: 61/8 

النقلة : الحركة المكانية: 6؟4 

النقيض: 2168 4685 

النقيض (شروطه الثمانية): 417 4414 

نقيض الخاص: 41517 

نقيض العام: 44 


النكرة: أنكر النكرات (عند النحويين): 


يفن 
النهي: 559 
النوازل في الفقه: 451١‏ 
النوامي: 4714 
النرع: #1" ,#"4٠١‏ 46 454 
النوع: امتناع فناء النوع: ١ه‏ 
نوع الأنراع: #41١‏ 847 
النوع الإنسي: "١١‏ 
النوع المطلق: 814٠‏ 
النوع قد يكون جنسًا: 4179" 
النوع متناه: 586 
نوع محضص<: 5142 


ل 


الهوية: 4١7‏ الوصف: أقسام الصفات للموصوفين: 
الهيئة : 97م لت 


الوسائط: القضايا ذوات الوسائط: /اغ8 | الوعيد: ١لا‏ 


اك 


فهرس الكتب 

اسم الكتاب 

كتاب الأخبار اله ددا ةاوكم د ال 
أخلاق النفس والسيرة الفاضلة م 
كتاب الأسماء المفردة ا 00 
كتاب في الأعاريض للنديم 0 
أفودقطيقا مأسسجوح لج واه ع مالو لالج ا لماه 
أنولوطيقا الثانى ملا ساون كوي يوسا 
أنولوطيقيا ل 
الإحكام في أصول الأحكام ا و11 
إيساغرجي المدخل إلى المنطق 9 ظ25 
باري أرمينياس ا 0 
كتاب البرهان لما و ماما مار ورا 
كتاب في البلاغة لابن شهيد 0 
كتاب في البلاغة لقدامة بن جعفر الكاتب ا 
كتاب البلاغة ا 00 
التقريب دوكر ارايت اس واه مان لو ل 
الجمل لأبي القاسم الزجاجي مس 1 
السوفسطيقا كا ا 
السياسة م و وو لد و 1 1 


ا حجر يي < جلي 
شكس «هخ «رزومسى 


حت ل جم هع ممحت نت انيدو ا موديو عمد 


موا اولعفي و ا 271010 


كو الاسطواواه ‏ ال الع تا و 51177 
مل ١لاساء‏ هق "هك 
ال رض لش اانا 
ما و ام ا لا 1ه 
خا سونو ادا ةل 511 


كتاب الشعر او ل ا داسو الس م كي 


كتب أرسطاطاليس ا 0 


كليلة ودمنة لاص وو و ها و شيو هد وتوا الفا وتو لديو اكول ها نوق ا بها مره نع هل فاه ودع عق #إطاريهة بوت ل ".موه مكيف 1 جه بذ 


المع في أصول الفقه لأبي الفرج القاضي 


المدخل إلى المنطق إيساغوجي مك ويك او الحد ل ومو قاس ا ا وم 0 


المقتضب في النحو لأبي العباس المبرّد 


نقد الشعر لقدامة بن جعفر ل 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


رذ 


قت 
حل اوري جلي 
«شكس «دهن ««روئمسى 


لصت لاه لد براك 0ن 1ن _ ممارياييد 


تجفي جة ضضم ا 


1 فهرس مسائل الاعتقاد 


0 


الموضوع الصفحة 
نفى العلة فى أفعال الله تعالى للم ملم ل.ل هلف“ قدف مدقف لالاه 
توحيد الله 8 1[ 1[ ا اا 
السالق لبن عاماة ولا مدا جام تن في يع د اراب شمو الت سن ماي 1 
لا موجود إلا الخالق وخلقه جو انان ساسج ا ما ا ع 11 
صفات الله تعالى ل #6“ 14 كفن "الال تدكء ادق ؤقف لاكه 
المعدوم في علم الله محدود محصور 131 اا 
صفات الفعل لله تعالى 11 1 1 1[ ااا ري 
أسماء الله الحسنى لشيس انل نو اس امايوة ماسم نا باو ابا ا 
نفى الكيفية عن الله تعالى 1 1 1 ز 0 ا اا 
ل الخالق ع لقو كلا و لط لفطب و جا الح مواطتدفة ماس سوط ا ام 
الباري ليس جرمًا ولا محمولاً ولا زمان له ا اك 
الله تعالى لا يؤثر فيه شيء 0 اا 
من دلائل إثبات الخالق مح سن اتبقات ال امج لماو وو ا لق 
الباري خلاف خلقه من كل وجه حابن انك الم ل او ا 6 
صفة الأول» والقديم بنج ب 1104 وهو ةا ونس جلو ا وا موا ماس اول الأ 
الخالق لا يفعل الممتنع في العقل وج بم خا لاو ساح روطان اواو حا 
الممتنع المطلق ما أوجب على ذات الله تغيرًا لماع ا جلما ارو وو لخ 1 
علم الله تعالى اناا شاد السام املبو وكا اس ا كاستسووا ا 117 
الخالق لم يزل واججس سيد مم امنا الجخ امسوم ا كه 


الموضوع الصفحة 
الفاعل الأول ليس جسمًا السام لس اط المخسا وما ل لوو وق اكه 
كلام الله تعالى وق و سحي مسو الزن رقي لس او خط مر 110 5850 
الباري لا يدخل تحت ُ ااا ل 
مسألة اللفظ بالقرآن كام و سل تنظ اس ب قاسو ا ات اكه 
عصمة الأنبياء او ماد سو اا ل لامش الم مجو ا اه 
من أتى بمعجزات فهو نبى 1ز [ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 00 
معراج النبيّ كلل 2-06 #اوط ناسود وا جو كو ا اسع و ان فم امكو 5510 
يوم القيامة لوس ساف الما واب و مام 11 حا موك لح اقلق و اح 1 “قا 
خلق الس 4 لبو ول اا وس امد سود 1 اس او سف السام د إلرقة 
ّ النفس بعد مفارقتها الجسد مع الف افو الما و اا قو الك و ا 

نكاره حقيقة السحر 1[ 1211001070 
المفاضلة ؛ بين الخلق؛ وتفضيل الملائكة لوالا ملفا ساس و ناكة 
نفي العلل في الشرائع دول ماما وام مود لصوام ل الللو م الموكو ال اجون م اما اميق 8 قو اذه 
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ع 


و«شكس «حدين «زرومسى 


صقب .أ او ناك ب 51ا . محديوايود 


تج سر و ص م م وار 


كشاف شخصية ابن حزم 


حرصه على نشر العلم ا اي ا الوا ان الف لوا الا م مره ا يم 101 
شكواه من دروس العلم ا عا حا وإع رهاض فاخي جا حها عد ‏ #احفا ف وا ره 4 مهاه عه فاه اه مه ل قي مم41 به كحضن 


معرفته باللغة اللطينية (الأعجمية) حا ال ا و ف اللا را ري 
افتتانه بالمنطق 00000 ا 
ضجره من بعض أصدقائه ا 1 1[ [ذ[ [ [ 1 1غ 
عيبه على من يدعي علم المنطق ويتعقب الأوائل 1 0ن 
سخريته واسطا جز دلج سدق اب انف ون نا بج لعا وا ا 8 
هل كان يعرف اليونانية؟ كح وت اوه و ا اد ص ل رق ا 117 
تجيّه لتشقيق الكلام مب ل ل ا ل ل 0 
مخالفته لأقرانه في الطلب في موقفهم من الفلسفة والمنطق اس م لاا 
غرضه من هذا الكتاب وتعبه في تقريب مادته كم لو و الوق مق 11/7 2ش /ا2 
لم ير الفيل ولا الزرافة ام ملف الوط الوا الفا ا بلق اوقل ا ود ل فقو لوه 
محنته مع صديق له غالط في الجوهر والعرض و وول ل 1ه 
قصة رائعة له في رجوعه للحق بعد مناظرة غلب فيها مخالفه اد امه اف كاله 


خروجه مع المستظهر واعتقاله في يد المستكفي في مطبق ضيق ا 0 
سروره بالظفر بالحق اا 1012111 0 ااا 


معاناته من التغريب والخوف والظلم معن الوا امت الم و ال و 1 
صلته بصديقه ابن شُهيد اكاك ارو و واوا أروه ف قا ارو ا ا ل 501 


جى ري ١ج‏ ئّ 


«شاس «مين «زوئمسى 


حدصت اجاح بمدككت دور _ ماروا يمد 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي‎  ) 


الموضوع الصفحة 
بين يدي موسوعة تراث ابن حزم معداته اع لوال ممور! م العامة 
حقيقة الشهادتين 001 000 
الخير منحصر في التوحيد والاتباع الو ادا كدي و م ا 1 
أهمية المعرفة التفصيلية بالإسلام اوت او ونون الم و م 
ابن حزم في سلك العلماء الربانيين يذ[ [ز[ [ [ [ [ 1 1 1000101011 
نص مهم لابن حزم في أهم الوظائف «الحاه اا او اسمس ا نا 
ابن حزم مثل المغناطيس كا انتم يه مجان او واي ا ل ا ا 
مجاذيب ابن حزم ا 0 ل 
مشروع تحقيق تراث ابن حزم: منهجه وأهدافه اا 
أهل البدع جعلوا ابن حزم مطية لهم او سحو سح و ١00‏ 
قائمة بالكتب التي ستصدر في هذه السلسلة و لاي ا سم ا لانت كا 
قائمة كتب ابن حزم المفقودة ااا اا ا ا ا را 
مجموعة الذهبي مقا املس ارتو ا لات مك مسا وات سس الس ا سف لكا 
مجموعة الفيروزآبادي ااا 0 
المستدرك على قائمتى الذهبي والفيروزابادي ا ا 
عام اتن ارقو فيه كرد رجاب ابو أن السو سنح معي ااو ف 2 
منهج المحقق وغرضه في خدمة تراث ابن حزم كما حون ساو الت ا 1 
قاعدة: من ثبل في الإسلام فإنما نبل باتباع الحديث والسنة موا نمه لو رقم 
خدمة تجديد لا خدمة تقليد وتعصب نوا ودأقيعة و اااد واتمكوا الاو ووو ا 8 


الموضوع الصفحة 
ترجمة ابن حزم ال ا 5121107 
اسمهة ونسبه املع اقم ابس دس نا لعا اانه إاو 1 الوو لضو وما 1 
مولدهء شيوحخه 1100[ 1[ [ 1[ [ 1[ 1 1#1#1[1[#[#[#[ؤ[1[1ؤ1[زؤ111111 
تلاميذه الخو سو باتو ااجس اناا شر لك و لو واو لمشو اا ل تو مط لخو 58 
نشأته» منزلته العلمية ف امع مو سو راقم اواك او 
محنته ا ااا ااا 00 ا 
نماذج من شعره حاضو ونم ل لان ود رن ل 1 لاوا ل م ا د جيه ال 8557 
وفاته ا ا ا 0 00 
دراسة وتقديم العلامة أبي عبدالرحملن ابن عقيل الظاهري ل اررق 
استفتاح اه لاسجاو 1 ع وام تاه الما ال وتوت ف واي 1 الولو وات واو افوا محم لط وان لد لام لا 86 
ثناؤه على المحقق م ل نوم اب سوس خا ل توا لتب وو اي لو و كه 
تحقيق عنوان الكتاب مس ب اك و اي ل كل بع ام ا 6 
المصادر التي ذكرت كتاب التقريب» واستدراكات التركماني عار قم ا ل زه 
رأي أبي عبدالرحملن في النبذة الكافية ليطا الول 0 لله 
تاريخ تأليف التقريب ولس و لسار ةا كوا لمرو مو وه او و قن 
نص رواية ابن حزم للمنطق في آخر نسخة إزمير حت ةر 5 
ترجمة رجال إسناد مخطوطة إزمير وإسناد ابن حزم للمنطق موس لو ال 
تعليق التركماني تر لور ا ا ا 
رأي ابن عقيل في تأريخ التأليف ا اا 
كلمة إحسان عباس في تأريخ التأليف ع سركه وام ناوالا ا ا ا 
تعليق التركماني او ا مع الوش وت مداه وان لد وكق مكاد ا 1 لم وولف اتا ف خم ال 4ق" 
الإشارة إلى طبعات الكتاب الا ا وا فو لال اموا و اتا م ووم “با 
الذهبي وتمنطق ابن حزم او ا الو ف سام ا ا لق اتح ا 
حول يبس ابن حزم كا الما ارو الم اوا اطيط مطاف و راو 5 
هل ترك ابن حزم المنطق؟ ا أ ولو دحالو وا سوا و اا ا ف 5 
نقد ابن العربي في تطاوله على ابن حزم رمال با م اماو كه 
تعليق حول رسالة (الرد على الكندي) و املك وا مقدو تلو افيه سو سوست ناما 


الموضوع 

ما يكون بين العلماء من الردود والكلام العنيف 0000 
نقل مطول عن ابن عبدالبر حول ذلك ل نا ا 
ابن حزم لا يطعن في الأئمة 000000 
كتاب في مسائل الأخذ بالظاهر لابن عقيل 000001 
ابن العربي لا يبلغ رتبة ابن حزم وا العا ا 
نقد معلق على تأريخ الإسلام لابن العربي ما ل ا 
كلام ابن العربي حول حديث قاتل الله اليهود نهو عن أكل الشحوم 
ابن العربي يصف فتوى لأبي حنيفة والشافعي باليهودية ا 
نماذج من سوء عبارات ابن العربي في الأئمة عام كد ل كنا 
منزلة ابن العربي العلمية متك قو اجا وف ا ا 
تعليق حول كتاب قانون التأويل لابن العربي 0 
طعن ابن العربي في أبي بكر الجصاص والإمام الطبري 0 
تعليق التركماني في ضبط لفظة اواو ان أو لا 3 
كلمة سامجة لابن العربي في الإمام الشافعي 00000 
كلمة لابن حزم في الثناء على الشافعي اواو ا 
طعن ابن العربي في الإمام ابن سريج و م كن 
ابن العربي يخطب بحديث موضوع 0 
المنهج المعرفي عند ابن حزم وجانب الخلل فيه 0 
لم يحرر ابن حزم نظرية المعرفة من نير الفلسفة والمنطق 0 


مصطلح أحكام الديانة [1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ [|[ز[ز[ [ [ [ 21111 


كمال الدين وتجدد الواقع ا 20000 
محتوى كتاب التقريب ااا ا 00 


تقييم عمل المحقق وتعقبه في بعض المسائل اق ا ا 
مسألة إفناء النوع 3 سل اام لحف مني جام انكو و موت املح ب 


تمييز معاني الكلام بمعرفة اللغة ماح مف سوب ا ب 
مسألة الاسم والمسمى ااا اواج لوو ا فم ا 


الموضوع الصفحة 


مسألة خلق القرآن ع او ا ان اشن ف اس سب اتاسنا بانس لكلل 
تعليق للتركماني حول رأي ابن عقيل في مسألة خلق القرآن ا 
كتاب السياسة 3 حزم مسو ل افا جنم حو نه مط فل بس ترك ولو ل 40/7 
من هو (النديم)؟! ااا 1 1 1 1 1[ ل 
رد دعوى صاعد أن ابن حزم لم يفهم المنطق ااه اها الو سا ل نة 
تهافت نقد صاعد تو ا الم اموا ل واف الما ف ا ا واو حصي للم ا 9 
منهجية ابن حزم في تأليف التقريب 00 اد 
علاقة التقريب بكتب ابن حزم الأخرى رم ل ا و ا ا 
هل تأثر بالرواقين؟ ومن هم؟ ا 11 
تعقب لرأي د.سالم يفوت فح و اس لوووط اع ا 1 
رد لدعوى صاعد مخالفة ابن حزم لأرسطو من غير فهم الخام ب ا ازا 
عناية المستشرقين بكتاب التقريب ححيج م لعا اومان ا ل 1 1 
تنبيه التركماني على وهم حول نسبة ترجمة التقريب إلى أسين بلاصيوس ... ٠١4‏ 
مناقشات لآراء المستشرقين حول منطق ابن حزم بو لس لوي قف اما 
أسبقية ابن حزم في إدخال المنطق على العلوم الشرعية ا اد ال ما 
الفلاسفة المشاؤون ا 0 
رأي عمار الطالبي ل ا لو ا سم م ا ل لم انا 
غرض ابن حزم في دراسة المنطق ك0 وق ام اطبا ا ال ل لاا 
ظواهر إفادة ابن حرورتي لمن لوج و ا م ا ا 111 
جوانب الفضول والنقص فى التقريب م ع ا ا اطع الم لا 
تحقيق اسم رسالة فضل الأندلس ا ل 
بواعث التأليف ومحنة اين حزم مع معاصريه ا 0 رن 
فخر ابن حزم بالأندلس و االو مو التنخبخه مامد سند وود لأا 
معاناة ابن حزم من أهل بلده ا ا ال لاسا سس امكح ب الا 
قول عيسى عليه السلام: (لا يفقد النبِيٌٌ حرمته إلا في بلده) ممت كد قا 
ظاهرة الحسد في الأندلس وت ا قا 11 
تعليق للتركماني في ضبط لفظة وموك ب لوي ماب اواو موا ووو كاذ 


الموضوع 


كلمة لابن عبدالبر في حال طلبة العلم في زمانه ا 
علم الكلام في الأندلس 0000 00001 


حول رسالتين أجاب فيهما على رسالتين سئل فيها سؤال التعنيف 


اجتهاد أبي محمد في جعل العقل نصيرًا للشرع اس و ا 4 
رده على العتقي عقن نين امعان 0 الس وا قط 
كلمة لابن حزم في معيار معرفة الحق سيط الو اواو موتو ع اد 
موقف الأندلسيين من علوم الأوائل موس طباه ا 
وصف صاعد لحال علوم الأوائل بالأندلس 7 2 
خبر صاحب القبلة ا ماه لجا م ا ا 
عناية الحكم المستنصر بالله يعلوم الأوائل ا ا 200 
ابن أبي عامر يحرق كتب الأوائل الوم اا سخا اجا 
رأي ابن عقيل في ابن أبي عامر مش دم واو اد ام 
نقل من كتاب ابن طلموس وهو نادر ماد 3خ لواتة فروه مسن و ودود قا 
حال العلوم في ظل الفتنة الأندلسية محوة امب وو و0 
بعض من اعتنى بالمنطق في الأندلس 0 
مسألة التأفيف رو اا و 
مسألة التأفيف في كتاب الإحكام ل وا 
كلام الأثمة في مسألة التأفيف ومناقشتهم 000 
كلام الشافعي في مساألة التأفيف ومناقشته مج و اس ا 
كلام ابن الباقلانيٌ 0 
كلام الزركشي في البحر المحيط اوسن ا او ا 
أبو الحسين محمد بن الطيب البصري عو بوره وال بجا ا و م 5 
أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء مط اود لا اوه لقم كوه 
أبو إسحاق الشيرازي ما اخ مان كدان ا ل ا 
أبو المعالي إمام الحرمين اماه اط انفده وو ماسج اا 


منطق أرسطو في ميزان الاعتدال ب 0000001 
العلماء كافة لم يفهموا قصد أرسطو من منطقه اوس ا 


0 


ماعا مامه وموم مع 


وأماء ا ع ود و وا مم 


.| 6م 5 م6 6م 6م 


٠.‏ ملعا امه م ما م. 


ماوام ا هم وام 96م 


الموضوع الصفحة 
مصدر المعرفة هو العقل ا ل م ا ا ا ل ا ا 5ك 
المعرفة الشرعية ل ال لوط افق انوا و م و كا 
أهمية الحد في العلوم اسان او اا لجيه اك لا سوم حك لكك 
مسألة قياس البيضة على البيضة ال 
أهمية كتاب الأسماء المفردة مدو عا ل ا ا الس نكا 
مسألة الزمان والإشارة إلى مسألة الحرادث لا أول لها ١53‏ 
موضوع كتاب البرهان أ او الي سمسطساس سسا امو او ولا 
القضايا الشرطية اذ[ ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 
لم يفرق أبو محمد بين الدلالة اللغوية للمفرد والمركّب ا ا 
كلام أبي محمد في مسألة التأفيف من التقريب ا ينين 
الاستقراء وغلط ابن حزم نفيه بإطلاق ل ب 
نموذج للاستقراء في تفسير القرآن: الحروف المقطعة 0000000000 
مباحث القسمة وفوائدها لمجو ارو المع م لا اما ا ا 
نص نادر لأبي محمد ملحل بمخطوطة النصائح المنجية كمض اااي ال 
أمثلة للقسم في القرآن لامعا لوا الال ال ا الم يا 
من صور القسم العقلية بخ ف سان ماحد ا لط قر توم كام لو ارا 
نماذج من القسمة في جدل أبي محمد ل و ا اواو لم الا 
في مسألة نفي القياس مم م تعفد مواقم نحس وقانه دامر يا باو “ا 
تعلق ابن حزم بالتسمية المح ومطوةا طالاس مجان و ماتخ ا ا فصت وو ا 
اغتصاب ابن حزم دليل الخصم والخهة مالاومااسو مقا ونان قدا 
إهراق ما ولغ فيه الكلب ز [ ز ‏ 0 0 
تعيين محل النزاع ا اا ا ا يل 
معارضة الدعرى الفاسدة بدعرى صحيحة ال و سق ا لو الب و الخ حر + 184 
كلمة لأبي محمد في معارضة كل قياس بقياس مثله لواحن العو ا اي ااانا 
نظرية المعرفة تقوم على جناحين 11[ 1[ [ [ [ [ ا 
تشدد أبي محمد في تصحيح المعرفة 1[ ا 0 
القسمة في مسألة الحق والباطل قا 


يفن 


الموضوع الصفحة 
التفريق بين ظاهر الشرع وظاهر الواقعة 0000000010 0 
غلطة لأبي محمد في التسوية بين الأحكام الشرعية والأحكام الطبيعية ال 
قانون الهوية ا ووم ا وا م تخا م ا ا 13 
الكلام على حديث: (كلاكما قتله). وتحرير ظاهر الراقعة وظاهر الحكم فيه . ١98‏ 
الشرط المقسم الم سس خضي لسن اباد ماني ام لو ابت الاو مق و ا 
التعلين على نص مطول من التقريب في القسمة وأنواعها قم 
وتقفات مع كلام أبي محمد في القسمة الا ما بوم لاما لخو وا 1 
المنتقى من مقدمة الدكتور إحسان عباس م ا ا جو الوم ا 5118 
دواعي التأليف ا ا بت ا و الا ل ب نك 
مصادر الكتاب 0 اا 
رواية ابن حزم للمنطق وإسناده إلى متى المنطقي 8ب 0000 0 0 0 000ا1ا0 
منهج ابن حزم في التقريب كن اتوم الل عا مره دو الاو ل 1171 
مقارنة لبعض مسائل التقريب بأصل إيساغوجي ومنطق أرسطو يان 
عناية أبي محمد بتقريب المنطق ا ا ا 5 
كلام د.سالم يفوت حول جهد ابن حزم ال ول م اما 
افتتان ابن حزم بالمنطق وأثر ذلك على عقيدته 0-5 0 اا 
ابن حزم بين داعي العقل وداعي الشرع لا ووب و الطب ب اه العا و 1 
انتساب ابن حزم لأهل السنة والحديث ناا ا 
مناقشة ابن حزم حول مواقف الناس من علم المنطق زكزذكذ3د0323 0 0000 ا 
نقد ابن حزم في ثنائه على كتب المنطق بإطلاق لاطا وسار م ا 
نقده في زعم ثبوت (التوحيد) بالمنطق اا 
حقيقة التوحيد في دين الأنبياء والرسل سمو بطو تش لا اس ا 6 
توحيد العبادة ما ونا و سا و لماوع لو ام مام وك ا عاو ا لو وو ل 1 
توحيد الربوبية و ب وي “1 
توحيد الأسماء والصفات 0 ا 
الإشارة إلى بعض كتب العقيدة السلفية ام وجا وديا الع الس ا ل 
توحيد الربوبية غير متوقف على علم المنطق مسوامنيه جاسة االطاة لوخ 1 


المو ضوع الصفحة 


المنطق لم يهد أهلّه إلى توحيد الألوهية و ا امسو ل 
أهل المنطق من أجهل الناس وأضلهم في توحيد الأسماء والصّفات 0 لضف 
كلمة لشيخ الإسلام في بيان حقيقة توحيد الفلاسفة اي ا 
مسرد بأهم تأصيلات أبي محمد الفاسدة في كتابه هذا في أصول الاعتقاد ... ٠١9‏ 
كلمة لشيخ الإسلام في نفي التركيب ل ا ل 1 ا 1107 
تنبيه على مجمل الأصول الفاسدة لعقيدة ابن حزم الأرسطية لق 
خروج أبي محمد عن ظواهر النصوص أصل لضلاله في الاعتقاد شل 
غلط أبي محمد على أهل السنة فى منهجهم في تقرير مسائل الاعتقاد وبق 
لم يكن ابن حزم ظاهريًا ولا جهميًا في الاعتقاد بل كان أرسطيًا م 
ابن حزم يلعن جهمًا ويتبرأ منه ومن فرق الضلالة وينتسبٌ لأهل السنة ا 
كلام لشيخ الإسلام في تشبيه طريقة ابن حزم إجمالاً بطريقة القرامطة ا 


ثناء ابن عقيل الظاهري على كلام ابن تيمية في وصف أقرال أبي محمد في العقيدة ... ١44‏ 
نقل آخر عن ابن تيمية في مأخذ الجهمية وابن حزم في الأسماء والصفات .. ١0١‏ 


ابن عبدالهادي ينبه على أثر المنطق على عقيدة ابن حزم ل جو لم زه 
كلام الحافظ ابن كثير مالعا ا مات ل ا ل جراد مما كفا ا الو 
أهم مدخلين لانحراف ابن حزم امم ماسوو فخ لو 101 
حيرة ابن حزم ونهاية مطافه ل و 1 
مناقشة ابن حزم في وجوب الاشتغال بالمنطق الوس اواعست ا 1 
توثيق الكتاب عا ل ف مالعا مشخ تمل اران لمر امو ممم وات وام مط ذه اا 
١‏ إحالات ابن حزم على كتاب التقريب محم عا عر امم ارلي اطو ر ل /1قا؟ 
أولاً: في الإحكام في أصول الأحكام لسو فا الس او ا للا 
ثانيا: في الفصل في الملل والأهواء والنحل دنه انض كدخ لوخم و 1 
النًا: في الأصول والفروع او ا بم الباق لس الع ابد ا ا و ا 
؟ - وصف مخطوطة إزمير لاح توعد ااطاراة د ا ا ل 1 
 "“‏ وصف مخطوطة المكتبة الأحمدية 1 1 1 1 1[ [1 1[ 101 
؛ ‏ الطبعات السابقة للكتاب افيف اسن 0 تاداسو اج م هم مو ا 
© الدراسات عن الكتاب باللغة العربية اما تسن انظ امسا زا كلاد 


الموضوع الصفحة 
5 الدراسات عن الكتاب باللغات الأعجمية ال اا ا ا 
“7 الترجمات 0001001 اا 
6 منهج التحقيق بن ماو لون سم الات اخ الا ا بكسي 1 
نماذج من النسختين المخطوطتين ار ا 54 
نص كتاب : «التقريب لحدٌ المنطق والمدخل إليه؛ 1 00 اا له 
مقدمة ابن حزم لكتابه ا ام 
التبرير الشرعي للاشتغال بالمنطق م م 
مراتب البيان ب جو لجا اد رقو وان لدو سا و م م ام ل اام 
نشأة علم المنطق اف ع اتج ساد اساي اك لمساماي ا قو ماد جو و ا ام 
الكتب الثمانية لمنطق أرسطو 1 1[ 1[ 1 1ز ز[ز 1 1 1 1 1[ ا ااا 
مواقف الناس من علم المنطق ما امو و السو لصاف الس لبا اي الاك 
١‏ - قوم حكموا بلا علم :3 اا نا 
؟ - قوم جهلوا ولم يفهموا 011 اا 
“" - قوم عقولهم مدحولة وأهواؤهم مَؤُوفة ا ا ااا 
4 - قوم أذهانهم صافية وأفكارهم نقية ! 1 1 ااا 
منهج التصنيف وغرضه م امف وا نا مو سا أسطم ا لط ملسف اسه و ل 0 
شرط الانتفاع بمادة الكتاب ا ل ل ا ا 0 
الرد على دعوى فاسدة للمصئف و ا ا او ا م ا 
منفعة علم المنطق اول الاسم مك او ا ام 
أنواع التصنيف السّبعة التي لا يؤلف أهل العلم إلا فيها اطاط لاط ساو 06 
نوع تأليف ابن حزم وغرضه من كتابه 1 1 اا 0 
المدخل إلى المنطق أو إيساغوجي اع ا اخ لما لاما ام 
١‏ ب الكلام في انقسام الأصوات المسموعة :“ب 1 000 
الصوت الذي يدل على معنى: إما بالطبع وإما بالقتصد ا ل ا خا 
أصوات الحيوان ملع أنه ان طاح تحرج اومجاه اركو مر مرو او سو اي 0 
الصوت الدال بالقصد على شخص واحد ا 0 
المراد بالشخص حو م م ا و ا م بام ا بام 


الموضوع الصفحة 
الصوت الدال بالقصد على أكثر من واحد 1 1 ا ا 
أسماء تقع على الجماعة وعلى الواحد ام و الوا و نوها الوق ما 8 
المعاني في جميع اللغات واحدة والأسماء مختلفة ا 0 لوي 
؟" ‏ باب الكلام على الأسماء الني تقع على جماعة أشخاص اب ل ا 
الدلالة الذاتية توس مقن ب انخساي ا ساب الس اا سو ا م 
الدلالة الغيرية ا ا اا 
أقسام الدلالة الذاتية لمش موت تسق توساسبو ادي عامط م م ا م 
بيان (الجنس) و (الفصل) و (النوع) وك كا ا العم ةا لم 
العرض العام والعرض الخاص ا ا و 0 
*- باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجت لنا في الباب الذي قبل هذا الذي نبدأ به يفن 
؛ ‏ باب الكلام في الحد والرسم وجُمل الموجودات وتفسير الوضع والحمل ‏ مم 
لا موجود إلا الخالق وخلقه اا فيضا 
الجوهر ا ا ل 
العرض لمالا ما اط ةانقل نوو اممقة #اطحا ةا ل ار م ا فم 
نفي أن يكون الخالق حاملاً أو محمولاً ات لم 
الحد والرسم ود لوم معاطمو اه برقم وف ماسوو ا الواحم لو ل بجا ار 11917 
تسمية المتقدمين للاسم موضوعا اموي بالوس وا اا ف اجام و او 7 
قسما الرسم المطلق الكلي جكك امج وووانا ارخ أجا مما تقل ال خو ام و ا م 
الحد محمول في المحدود والرسم في المرسوم تطبخ اشرق اما اوم مم 
نقد أبي محمد للمترجمين اوقا س عير افو ابا ارماك الما الام ا م 
التمييز رأس جامع 0 
أمثلة للحد والرسم ام عي لوسرب عط لجاب اما مامكا مام محم وو لع 247 
حكم الحد أن يكون مساويًا للمحدود ا ا ا 
اصطلاح الأوائل في الموضوع والوضع والمحمول والحمل 0 لضن 
ه ‏ باب الكلام على الجنس او سس او لالم واي تل ا 1م 
قسم في الجنس لا معنى له ذكره الأوائل ب 000 اا 
حقيقة الجنس حا ب من تعره مسجو 2 اجات وو رام 1 ل اماج السطفكة مسي م 


المو ضوع الصفحة 


5 باب الكلام على النوع معنن ا ل اس اموا ل ا ا 7 
تسمية النوع بالصورة ونقد المترجمين ااسظ مومه نع ااا ا م 
العلاقة بين الأجناس والأنواع وأنواعهما و ا 25117 
باب جامع في الكلام في الأجناس والأنواع ممًا ا وا و8 
أجناس الأجناس العشرة الخال لابو الوا ستو بوط ميحد ولط الس م ام 
طرق إثبات المعرفة بها ارا اا ا اا الم م 1 
تحقق الأجناس بالجوهر مسقو اانا اماس لطا طق سق ا م 
الله تعالى لا يقع تحت جنس مم جاه متحمه وو لموة سج هن اموا لاست جك 
الرد على من نقّى تمايز الأجناس بطبائعها مايه وات توا جع ااا 
الجوهر وحده موجود بنفسه عوك واب طامومسطا ااوو اسسستسم ل ا 7 
الجن لا لون لهم في زعم أبي محمد مسد خا الاو مي ا 01 
سبب التسمية بجنس الأجناس: وهو الرأس الأعلى مل لطع او 4 
الجسم المطلق مقا اموا ار اشن وم ع ججد ا ريد كيو و أو واوي كم 
أقسام الجوهر: الحي: النفس: ناطقة وغير ناطقة ال ا د 8 
النفس غير الناطقة اا اناه 
غير الحي: مركب ولا مركب تلع انف الا متق واف سكا مسوم كأقء 
الأفلاك التسعة والكرسي والعرش ا ل لت لمعم 
الرد على المصنف في إثبات الأفلاك التسعة من كلام شبخ الإسلام ابن تيمية 

رحمه الله عقر ل مد جيم لدي لون لا الولو الغ موف ام فوم وو لقم روم 
المركب وغير المركب والنامي وغير النامي الم وا الما ا مم 
ذو النفس : ناطق وغير ناطق سوط ساق تحاف طم سا ا 8514 
ذو النفس الناطقة التي تقبل الألوان والتي لا تقبل الألوان رين 
ذو النفس الغير الناطقة ا سن 
غير النامي م و م لطر اللو أن سوه اجات أ قو لاما اعت دودو الب خا و قدو شاي 97 
زعم أبي محمد أن عدد الأنواع متنا في ذاته عند الله لا يزيد ولا ينقص والرد عليه ... 866 
مسألة فناء النوع ا 
عدد الأشخاص يزيد وينقص مواق ملكي ووم كه نو لون روخم لو 81/7 


الموضوع 


العموم له نهاية» أنكر النكرات وأعرف المعارف .... 
جنس الأجناس مبدأ لما تحته ا ا رو ل 


أقسام أنواع الأنواع بك ريد قن لاسو و لف 1 
6 - باب الفصل 1 وس كان امحا اطاتمو ل 1 


النطق هو التمييز ا 00 
4 باب الخاصة ممم و ع ل ا 1 
الفرق بين الخاصة والفصل 00000000 
٠‏ - باب العرض 00 
العرض العام وأقسامه حا الع ان وال ال اه 
تعقب الأوائل في ذكرهم العرض العام لأكثر من نوع 
انعدام النوع لا يلزم انعدام الجنس 0000 
)١(‏ كتاب الأسماء المفردة ا 000 
أ مقدمة أولى في أوجه وقوع الأسماء على مسمياتها 
الأسماء المتواطئة المتفقة حل اس فو م 


الأسماء المختلفة 111101101111777 


الأسماء المشتركة 1000 


الأسماء المخختصة 98 00 00 


فاع مامد فد ةد هد واو فاعد ور و م6 06 م6506 


«اأقافدا هد ود ود فاو .د فده م مامد م .امم 


فاواع ا وام مدع ماما م هم وها ره م66 م6 م6 


نض 


أسماء الله تعالى أسماء أعلام» وتنبيه المحقق إلى ما فيه من مخالفة لعقيدة السلف ... 7854 


ب - مقدمة ثانية: باب من أقسام الكلام ومعانيه .... 
الكلام ينقسم إلى مفرد ومركب ا وس ا ا 
أقسام الكلام المركب خمسة م ا 
الأمر والنهي والطلبة ا ا ا 0 
الخبر (القول) ب م 11 


«اقاواع. د فده .د وده فد فا مامد مداه مد مث 


خض 


الموضوع 
طرق صحة الخبر واماقاواء ووا قارف وهاه فقا وو قاويه وواماة وافة واف قرام .ا رام وارء واو وام مم 
أقسام داخلة تحت قسم الخبر: القسَّم ا و ل ا قد مط وو 1 
الشرط والشك والتعجب تالصوم طق لعسيو كا ا عم مو ا ا 
أقسام الأمر دك دا بموو اة وي لمق ل د نالو باه ا ا ول لما ا م ل 
أقسام الأسماء من جهة كونها حاملة أو محمولة ناعتة أو منعوتة 0111 
الحمل الجوهري اومن الولو اق لانو ا امار لواو اع الوط لخ لط ا الو اماه ل 
نفي معنى اسم (الحياة) لله تعالى ونفي اشتقاق أسماء الله تعالى» وتنبيه المحقّق 
إلى بطلان ذلك ا لفون ا ا ا 
الحمل العرضي وأحواله عن ال ماج عاد اكمس ارم فم ا سوا و 
الحمل الممكن والواجب والممتنع واعارقاقة فعا ف يعارو و مه واقاقمة تف وروم ف م ممه 
الإنسان الكلي نعط مواد وو 1 فو لشو وا ماسوو الس 
الحاملة المنعوتة والمحمولة الناعتة واخفاة سوا ا و 
الناعت قد يكرن منعونًا تعن لذي اس اها لط وجا ب مما ا ل 
صديق لابن حزم يسومه بيان الفرق بين المحمول والمتمكن وضجر أبي محمد منه 1 
فصول الجنس وفصول التوع ا ا ا ا ا ا ا 0 
ج - المقوللات العشر ف أدج أن ف عادخ روا لاك روه لكيه حورو اماو قفا هد كع مو رونو الولو دو وم سا وتو ارا 
١د‏ باب الكلام على الجوهر حدق لجو تاه ”م ةو موه واه سفنو اودر م او عه لفق رامن 
نفي الكيفية عن الله تعالى وتنبيه المحقق إلى خط إطلاق ذلك 1000 
شرط التضاد متخ اا امسا تا اسار ا اش ارو عون مسي ا 
الجوهر لا يقال فيه: أشد ولا أضعف ا ا 
نفي أن يكرن الله جوهرًا أو حاملاً لشيء من الكيفيات وتعقب المحقق له ... 
نفي قبول الكيفية للأضداد ا ا ا ا اا 0 
؟ باب الكلام على الكمية وهي العدد وا وي ا و ل 
أنواع الكمية عند الأوائل الم سرت ماري سوا الا واه 
المتصل والمنفصل في الكمية دالبب تومو السو اا سخ ا و 
نقد أبي محمد لمن تعقب الأوائل في إدخالهم الجرم تحت الكمية ا 
وقوع العدد على السطح والخط والمكان ا عع لذ عا روات اكه جه معو يا وال حور د جوع ف ال-2 


03484 


الموضوع : الصفحة 


وقوع العدد على الزمان ا ا ا ال ل 
عدد حروف اللغة الفارسية واستدراك المحقق على أبي محمد ا اسن 
معنى الفصل المشترك فى العدد المتصل 8 اا 
تعتى أن الغدد والقول متفضلان ا 1 
من أنواع الكمية: ذي الوضع ١‏ وغير ذي وضع فوا ناا ا ل 
الكيفيات لا تدخل تحت الكمية المت لو وجرا ويه ابتخبس واو اوح ال 1 
ليس للكمية ضد ا ا ا ا ا وض 
ولا تقبل الأشد ولا الأضعف ا اا 
خاصة الكمية 1 [1 1[ 1 1[ 1[ ا 
الواحد ليس عددًا محمد واف لواتطاس اسوة الطالم ل اتوم ا ل 
د باب الكيفية موا امن وكم س ا ماتنوا اانا اماو لوا مي 1 
أعراض النفس من الكيفيات اما م لوا فيا كوهد امتح امات ا 8 
خواص الكيفيات 1 ااا ا 
استواء أشخاص الكيفية تحت النوع الجامع لها وتحت الجنس لمتحت ا قم 
خاصة الكيفيات ادو السو قا سفمط اطسو شا الخال اوسا وو امد لقم 
أقسام الكيفيات 00001 ا 
الكيفيات جسمانية ونفسانية وانقسامها إلى ما كان بالقوة وما كان بالفعل .... ١ولم‏ 
الحال والهيئة من أقسام الكيفيات لان لاه انو ا فلس تو جاو نف ساق ال ا اقم 
إدراك الكيفيات بالحواس الخمس ااا 
ما يدرك بحاسة البصر اال 
المحسوس بالسمع ا سوط مو اط ممكد مارك لكيه اوحمطار ا ل ه83 
المحسوس بالشم ا 
المحسوس بالذوق 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1[ اا 
المحسوس باللمس البو ال سب أ ند جتنت رق ماق اباو اجات ووو الع ةم 
- باب الإضافة مد اط سوا ووو ا واو اه و ا ا “نم 
المضاف لنظير 0 ااا 
المضاف لغير النظير عل عاد الج او و ااا اس أ الو ا م قم 


الموضوع 


الإضافة تقع في جميع المقولات و مق موا اواك اس لوا او ل مو ا لي 
تنبيه المحقق على قيد فاسد لابن حزم حول ثبوت العلم للعالم 150 
نفي ابن حزم لمعاني الأسماء الحسنى والتنبيه على بطلان ذلك ا 
© باب القول على الزمان 000 
نفي دخول الله تحت الزمن 00 
الزمان المقيم وهو الحال عند الدحويين ل موا طنج مااع اكع ف و مز 
5 - باب القول على المكان لوق امف ني امود سواه لوو اوداك 
المتمكن مع المكان قسمان ا 00 
بطلان الخلاء مالف ور حو لتق اموا ا عا ا لمر الال الى اللو ا اماما ا ال 


الفلك له مكان لم اا لأا اخ ا وا مع ور واي بالك يلسا 


6 - باب الملك ا ال ل م 


ماهية الفعل 0000 


0 باب المتفعل مشو اس الس م ا لي ا م د‎ - ٠ 


الأسطقسات ا اشيم ابن ا و ا ا 1 


أغيار متنافية ومتضادة لوك السام دو ارق او بقار وا مم وك 


الموضوع الصفحة 


هل العلم ينافي الموت متاق تاد الخو امسن الس ابه لطا ان لكك 
الفرق بين المنافي والمضاد الم وس لج 21 
حد المنافيين جضن مامواتا مد 4 الوط الاتستومة مسمس بجا امات الوا مم ا 2101 
حد الضد بأنه الذي إذا أوقع ارتفع الآخر ا و لم ا ا 
الاستحالة من حال إلى حال [1[1[1[1[1[1[1ز[1[ذ[ [ز[ [ [ 0 1210000 
التقابل ا ا 1 اا 
التقابل فى القول إيجابا وسلبًا امن لكاو اسان الس وا م و ل ا اا 
التقابل في الطبع ثلاثة أقسام العو لاو ا مسال فا ا ا 11 
العدم احدحة لاست طاقن ل لق ستو نو جو كان تساي الس ا 1 
تنبيه على إشكالية الترجمة اترب ا مسو واو ا 
كون الشيء في الشيء» كون الشيء مع الشيء شام و بسوات و نع لوانتي لاا 
القّدمة ا ا ا ا ل ا ا 1 
القديم ليس من أسماء الله تعالى طباور امه مط اا ا 1 
ذكر الأوائل أشياء في القدمة ليست صحيحة ل 11 
ه ‏ باب الكلام على الحركة 1 1 ااا 
حركتا الكون والفساد واو ااا لمانو كمه ناوا اخ ف ا 11 
حركة الربو والاضمحلال حدعه مك سمي وداه ارو طروي تا ا 01 
الإشارة إلى حادثة المعراج ومسألة خلق الأرواح جملة ماسيةة معان حر “11 
استحالة الأجساد وبقاء الأرواح القخقه كمد فشا حم ا سس و 111 
الاستحالة والنقلة ا اا 
الحركة المكانية النقلية قسمان دوسا سعط ولو محا اموه السسم مي 1 
(؟) كتاب الأخبار وهو الأسماء المجموعة إلى غير وتسمى المركبة وهو 

المسمى باللغة اليونانية باري أرمينياس سخ ال ال ا لا 1 
-١‏ رسم الاسم ملك اك اطول اقيق ال 1ص اسح اال سه حو كا 
مسألة الاسم غير المسمى» وتعليق المحقق ملقبام مم اسن اا رطا 1 11 
أسماء المعارف وهي الخصوص ا ا ا 
أبدال الأسماء وهي النوائب ا 


الموضوع الصفحة 
" - القول على الكلمة ا 1 1 1 1 ا 
النعوت والصفات اه مسقم م حو نوا سمج وا مولومل الما الا كوس وو و ا مله 
المصدر وموضوع الخبر ومحموله اما تدج واواقي مجطاد لوو ا ا 1 
“ - القول على القول: الخبر ام اناوه لالط ابر موسو اس ال ا الاق 
اللواحق للخبر لور مس قل لاجيس ااا تر قرع اواك با وان عاط ل مما وا 21 
الربط للخبر وهي حروف المعاني ااا 
حد (القضية) الخ ف و عام اجو ل طم ا وو ا 
القضية النافية الموجبة: إما معلقة وإما قاطعة ب م ل ا ا 1 
القضية الشرطية: إما متصل وإما مقسم فاصل وار سد لطر اا ل 
أقسام النوع الفاصل من القضايا لس تا وا الفا جوتت ال كر ا ال 
المحمول والموضوع في القضية مح اام سل افق ال وله ساف ام امت سيط 1 15 
القضايا إما اثنينية وإما أكثر من اثنينية ا ا ا ا 
القضايا المخصوصة ال نام اس و ل مساقو تمع ا 0 
القضايا ذوات أسوار ا #اتسا ناتس ف امو 0 
القضايا المهملة اللاو مو عق لأ مال اما مخ ا ا 0 
موضع السور الكلي 1 1[ 0 
- باب العناصر 4 مامتو اسه متو الاي باسك وا لا 
الواجب والممكن والممتنع 0 
ممكن قريب» وبعيد» ومحضص ا سوام ا اا لخت وم موي كم تووم اس 1 
المباح : مستحب ومكروه ومستو ا ا 
الواجب قسمان حون تايواح ا افق حا ام ا ل 1104 
الممتنع أقسام أربعة: الممتنع بالإضافة» الممتنع في العادة مم ا ا 1810 
الممتنع في العقل والممتئع المطلق و السام انر لوو كما عط فخ وا وا ب 6 
الرد على من نفى الممكن رمو ف ام الما دك ددا مياه لس ا ل و 11404 
لوازم إنكار الممكن» وهي مفيدة في الرد على من أنكر الأسباب الداخلة في الإمكان . 44١‏ 
ه ‏ باب الكلام في الإيجاب والسلب وهو النفي ومراتبه ووجوهه ا 51 
النفي المفيد تمت ع مسال مرو ارظ لد اامطما سانو م ا 1 


الموضوع 


قضية غير محصلة. قفضية مسلوبة؛ متغيرة في المحمول 
١‏ اتحاد الموضوع فى الإيجاب والنفي ل 


أب المناظرة 0 


خطأ لابن حزم في تصوير حقيقة الخلاف في مسألة خلق القرآن 570 


؟' - اتحاد المحمول في الإيجاب والنفي و 
 "*‏ اتحاد الجزء المتعلق به الحكم في القضيتين .... 
4 اتفاق الجزء من المحمول في القضيتين 5200 
ه ‏ اتحاد الزمان نفيًا وإثبانًا ا 0 
5 اتحاد الحال في النفي والإثبات 55 
٠‏ اتحاد موضع الإضافة 000 


النفي الكلي الال و الكووتوي ام اشع جا مرق وا ا 
النفي الجزئي لسكب ب ووعرا و لاعاق لامجا عا 1 001 
الإيجاب الكلي والإيجاب الجزئي يم ا 
القضية المهملة تحمل على عموم النوع 0000 
دلالة الألفاظ على كل معانيها وما يفهم منها 00 
مبحث في ضابط الضد والنقيض ا 
من آداب المناظرة: تحديد المراد من المقدمة المهملة 

تقرير المراد من القضية ذوات الوسائط عند الخلاف .. 
الوسائط 0 
5 باب اتتسام القضايا الصدق والكذب 1111101 
اقتسام النفي العام والإيجاب العام للصدق والكذب .. 
اقتسام النفي الخاص والإيجاب الخاص للصدق والكذب 
اقتسام الإيجاب العام والنفي الخاص للصدق والكذب 

اقتسام الإيجاب الخاص والنفي العام للصدق والكذب 


العام هو الكلي والخاص هو الجزئي الخو لوحم و ا اا 


585 


واأقاعا ه فاوفد و وم .د فود مد .د مده 6ه 


.ا مافاة ا ماع ود فده و وها مد .د مد مدقم هن 


الموضوع 

الإخبار عن بعض النوع لا يلزم منه فصول سائر النوع تحته 21 
لا يقضى على أحد بسكوته إلا بحكم الشارع : إقرار النبي كله وصماتُ البكر ... 
من تكلم فلم يسكت مدو ام امح ال 3 ته حي لمان لزه "قت 3 القع مال لوده لا وم الما رلا ل و 


دليل الخطاب والواقافء اما لما اهام قف وهاه مف و ماو ف فاواة ووه مق وقد مامه قرام انه مم امم من 


الإخبار بممكن لا يوجب الحكم على المسكوت عنه مه ملم 
القضية إنما تعطيك مفهومها خاصة 05 0 57070 
وجه لزوم أمر النبي يَلْهِ لواحد لجميع النوع 11 ا الو بوك د 
التتالي في الإيجاب 0 
اقتسام القضايا المخصوصة للصدق والكذب ا 
- باب ذكر موضع حروف النفي 0 
4- بققية الكلام في اقتسام القضايا للصدق والكذب: أصول القضايا مفردة ومجموعة 

4 باب الكلام في المتلائمات 1 
من معاني التتالي: دخول الجزئي تحت الكلي ا 
مسألة قطع يد السارق ا 
خاتمة كتاب الأخبار: وفيها الإشارة إلى منهجية التأليف ام ل ا و 


ر(” ق) ف 5) كتاب البرهان ا ا ا 255172 


جمع ابن حزم لمادة أربعة كتب من كتب أرسطاطليس في هذا القسم من كتابه 
١‏ - نظرة عامة في القضايا وانعكاسها 10 
القضية لا تعطيك أكثر من نفسها ع لك انو م ا 1 
القريئة والئتيجة والجامعة ا مسا مد الس ا 
القضايا بسائط ومتغيرات امن ححا واوا رج لوث ان واه امد ا و 


هل المهملات لا تنتج اتويوت دع ال اولخ خوخ 
الجزئيات من المحصورات والمهملاات الجزئية لا تنج لظ 
القضية المخصوصة حكمها حكم الجزئية مطان د اا تا لاو سواه و ل 
المحصور: موجب وناف لسع اماف مص عاب ا الوا له د درق لات للا 1 


أقل القضايا قضية من كلمتين : موضوع ومحمول ها ليه لمم او ل تل 
الانعكاس في القضايا البسيطة المحصورة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 
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المو ضوع الصفحة 


وجوه أقسام الصفات للموصوفين ستة خوك امسوم مسال ساس ووو لكا 
النافية الكلية تنعكس نافية كلية م او ا لاوخ لط تنه الم 54 
الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية مما ع اا ا ا م ل 
الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية وام مخ أل طم او تم ا ل “1 
النافية الجرئية لا تنعكس للحن سدق خخ السو اداو سه اق الب 
أمثلة شرعية 1100 
قضايا الإمكان الكليات كواذب في الموجبات حأ لعفو او ا ا 01 
قضايا الإمكان النوافي كليتها كاذبة 00 
النافية الجزئية وعكسها كبن نف باق ف سام ا اماو ساد م ري 
الموجبة الكلية وعكسها م مطل سهد ست روه مور ب البق بو م ام ا مم ا سان اح ل 237/767 
منفعة معرفة عكس القضايا امو حم ل ل الخ امامو ان لاض ل 
أشكال البرهان لا تكون إلا ثلاثة ملو خا اماه اتستاا سانا أله 
حالات إنتاج القضايا امسونه اسا و تئج الدأد ع وا وم ا ا 1 ف 
التنبيه على طرق إنتاج غير موثوقة 0 1 110001 
تشخيص الأشكال الثلاثة للبرهان مو وما ماسوو ا دخ اماي داح 21/1 


مخالفة ابن حزم لأقرانه في الطلب في موقفهم من المنطق ومداخلته صنوفًا من 
ذوي الآراء المختلفة» وقصده لتقريب المنطق والتوفيق بينه وبين الشريعة . //4 
تعليق للمحقق في ضبط كلمة (نفتش) والتنبيه على خطإ قراءتها (نقيس) .... 498 


الأوائل وعّروا هذا العلم وابن حزم قرّبه اك 
أمثلة تفصيلية لأنحاء أشكال البرهان ا 
الشكل الأول وأنحاؤه الأربعة 1 1 11 1 ز 1 ااا 
الشكل الثاني وأنحاؤه الأربعة ممح ل م مو وال موق الخ سام ألم 
الشكل الثالث وأنحاؤه الستة كالمو طم امم طم وام وو هك لسن يقي لزه 
الشكل الأول وأنحاؤه الأربعة ل 0 اا 0 
الشكل الثاني وأنحاؤه الأربعة 11[ 1[ [ز[ز1[ 1[ ز[ ز [ [  [‏ ا ا 
الشكل الثالث وأنحاؤه الستة بع ا اس م ل سا م 1 
أحوال عكس الأشكال ا 4 


المو ضوع الصفحة 


نهاية السفر الأول من التقريب وفقًا للنسخة التونسية ز[ز ز ز ز ز[ ز ز [ 0 120000000 
؟ ‏ باب ذكر القضايا الشرطية وطةاة اج ور لال ل ل ل ا 3 
الشوطية المعلّقة قسمان 16 
المعلقة هي المسيّبة والمعلقة بها هي السبب سا ا 1 
أحوال المقدمات في الشرطية نفيًا وإيجابا اسم ان اقم مس ل 4355 
تعدد المقدمات في الشرطية الحما وه شاط وما وو مط سبالم لالدو ل 5458 
إبطال العقود المرتبطة بشروط فاسدة لبامتشججه لمرو الما مس الك 
بقية الكلام في أقسام الشرطي المتصل اا 


الشرطي المقسّم مار اجو اسم ستو مقس احم ماسو و لقا 
الشرطي المقسم إلى اثنين 1 1[ [ اا 
الشرطي المقسم إلى أكثر من اثنين 1[ 0 


نقصان التقسيم والإخلال فيه 0 اا 0 
نفي الأقسام متك جع اانا بان وو 1 مط اموجه ماقي امود موا كي اله 
 "“‏ باب من أنواع البرهان تتضاعف للصفات فيه 00 
التحفظ من مغالطات النوكى ج اسج 1ه انكة الوه او امو دوا مجه اس اده 
4 - باب من أنواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر إلا أن الغرض في نفيها 
وإيحابها واحد ترط قطني ابام وا كاف ونان سار لف الج ا كور لالم ال ا واد لوت اطول 0ق 


باب من أنواع البرهان تكثر مقدماته وتوجب كل مقدمة منها المقدمة التي بعدها .-.. لامه 
5 - باب من البرهان شرطئيئ اللفظ قاطع المعنى 1 00 ااا ل 


خطأ ابن حزم في خوضه في النفي المفصل المتعلق بذات الله تعالى اه 
7 - باب من البرهان يؤخذ من نتيجة كذب بأن يصدق نفيها لما ل اناه 
نقض تثليث النصارى اس ا نو سوام الوطم ع ار مط م 0531717 
8 باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة مأخوذة من مقدمات شتى يدان 
4 باب من أحكام القضايا ا ا ا رن 
ضبط كلمة (السيكران) تدده سمه والا طنط امبواميلن الامو كنا ااه 
القضية الواحدة لا تنتج ولا تعطيك إلا نفسها 10000000 
الانطواء في القضايا لت 


الموضوع 

أوجه الأقوال المخالفة لرتب أخذ البرهان 000 0010 0ا#37ظ 
وجه مخالف في الرتبة والمعنى 0000 
وجه فيه ألفاظ زائدة 0100000211 
اختلاف الشهود بما لا يقدح في شهادتهم وتفصيل المسألة من المحلى 
نفي ابن حزم لتأثير السحر والرد عليه ا الما ع ا 
الاختلاف في مدة حدوث العالم لا يقدح في مبدثه ل ا 0 
وجه مخالف قام البرهان على وجوب الانقياد له م و 
تفسير آية التيمم والأيمان بتقدير المحذوف ا 
مسألة الحذف ودلالة اللفظ على معنى لم يذكر 5 صهظ525' 
موافقة الخصم للخصم قسمان ا ل ا 
نقض احتجاج اليهود بموافقتنا لهم أن دينهم ونبيهم حق ال 


نقض احتجاج الخوارج والمرجئة بقوله تعالى: طلا يَسَلَنهَا إلا الأَق» 
٠‏ - باب أغاليظ أوردناها خوفًا من تشغيب مشغب بها في البرهان . 
المغالظة في عكس النافية الكلية الخ ا 
المغالظة في عكس الموجبة الكلية امن خيداةة مايا نماو فت 
المغالظة في عكس الموجبة الجزئية ار ل و 
الغش في العلوم أعظم من الغش في النقود والبيع م 


ى 0 00 


6 


قصة مغالط مع الطبيب إسحاق بن سليمان الاسرائيلي وقوله : أنت الكلب والكلب أنت 5؟ه 


المغالطة في إنتاج الموجبتين ا 0110 
المغالطة في إسقاط شيء من الموصوف العو ا م 
١‏ - باب من أحكام البرهان في الشرائع على الرتب التي قدمنا .... 
الألفاظ الشرعية اللازمة: قول عام؛ وخبرء وأمر رمي 1 


كلي اللفظ كلي المعنى؛ جزثئي اللفظ جزئي المعنى» جزئي اللفظ كلي المعنى 


كلي اللفظ جزئي المعنى او امسن ايان ارو السو ال و 
أمثلة شريعية على الأقسام المتقدمة 0 


الألفاظ تدل على المعاني ضرورة حابي ووو مون الحاو ان 
الخروج عن بعض ما يتقضيه ظاهر اللفظ ببرهان 6 ماله أو امامئة التو مك أقاء 
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يفك 


الموضوع الصفحة 


مثال اللفظ الجزئي يدخل فيه معنى كلي ا وو ا 
اللفظ المشترك ان 
إجراء حكم الاسم على بعض منه 0 ارون 
لفظ يعم ذوي صفات شتى: المحصنات» التكاح 63667 
اللفظ المشترك عام لكل ما تحته من الأنواع ا او ا و قله 
مسألة التأفيف ع ان اساسا ا وج لتو ا و كاه 
لا سبيل إلى إدراك الحقائق إلا بتوسط اللفظ 1 000 
١‏ باب أقسام المعارف وهي العلوم اا 
المعرفة الأولية قسمان امطوساا د كرا او اله الا الوا اماه 
١‏ المعرفة بالفطرة وموجب الخلقة 0 جتن 
؟ - الإدراك بالحواس يتوسط العقل ماس الب قن امسطل اامكاه ل ناه 
صحة المعرفة بالنقل الصحبح لو اديه اس محيا الم الكو او قي اه 
معرفة الرب والنبوة بضرورة العقل والتميبز ا اط 66310 
المعرفة التالية: بالمقدمات المنتجة ال ا 1ه 
مرتبة المقلد الجاهل جنك طو ون ار تطوساله واس ال مو ا ااه 
شكوى أبي محمد من قوم لا يلتفتون إلى البرهان؛ فمناظرتهم بالإقناع والتقليد 6ه 
الطبيب الحاذق لا يعطي الدواء إلا على قدر احتمال بنية المداوى 1ه 
طريقة المناظرة بتقديم المقدمات والاتفاق عليها ا ل 6 
عكس الخطا على الخطا لجرلل و وا ال مواق الوط اواو لاد ا سات “161 6 
المنانية أو المانوية ا ل اخ ا 1ه 
مسألة جنين الأمة ماطح نار روج جار ل ورط امو ام وق ل وك قؤاة 
الموافقة على مقدمة فاسدة للكشف عن فساد إنتاجها 00 ليان 
طريقة ابن حزم في إلزام أهل القياس بمقدماتهم ليلوح فساد مقالتهم 15 
هل الاستدلال أول واجب على من بلغ الحلم؟ عا لو ددا ا أو او كاه 
إجلال ابن حزم للإمام ابن جرير الطبري رحمها الله امخكط نوق لسو كاه 
الاضطرار إلى إكمال المناظرة لخوف أذى موا ذه الشيحن لمحي الوا “للا 
الرجاء في أوبة المخالفين وانتفاعهم 000000002021117 اا 


الموضوع 


أهمية الحرص على هداية الخلق لاحر كاواسسا د مايه مما 
رد أبن حزم على منكري الحقائق وما شهد به الحس والعقل ا 0 
المدعون للإلهام ا 1 ال دج و ا ا و ا 
٠‏ - باب ذكر أشياء تلتبس على قوم في طريق البرهان 5200 
تحرير مسألة الإضافة ا امار لد ا ال و ب ا ا 
برهان الدور لطا ناو واي الوه وج انمه لد االو 


الاستدلال بالمعلول على العلة الوشا م ما نا السو 
4 - باب ذكر أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة وبيان خط من عدها برهانًا 


الااستقراء وهو القّياس واقافاةاة راف ةدراو ف واو ة ف ةو ءءء ةف ةيوار وار هامء ة ماف م امم قر 
وصف الموصوف بالصفة قسمان ماه امد اودع اماما واب سح ووم عه ف مع 


الرد على المجسمة 0 
زعم ابن حزم أن أهل السنة أثبتوا الصفات بالاستقراء وخطؤه في ذلك 


الاستدلال بالشاهد على الغائب ا ا 


ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه لح طقس تن جنا ار و لوو الأو ومح ا دن 
الشان تمعن علي الققالن عر ندل يا 


علل النحويون فاسدة كلها ما طقن انقو تدم تخت الوب عفرأ امك و ولا 


إجراء العلة في المعلول مامو م داس اونا ال بم 2 
نفي العلل في الشرائع مك ده متايه م1 سق سعط ا ا لخ لم ا 
إبطال التساوي في الحكم لا إثباته بدلالة الاستدلال والعلة م 
استدلال فاسد للمعتقدين في الكواكب 21211110101000 
موضع النفس في الإنسان ا اا ا ا ام اا 
اختلاف أهل القياس في علة تحريم الربا ب ا ا ام 
علاقة حكم الموصوف بصفته نفيّا وإثبانًا 05-5 غ5 
لا مسامحة في طلب الحقائق: إما حق وإما باطل الخ اا 


حكم الغناء 00 


| عاقدامه 


ث .اه 


مسألة خبر الواحد في الأحكام وشهادة الشاهدين 000 


تناقض أهل القياس في بعض أحكام البيع وزكاة الفطر 00 


.و 


الموضوع 

التحكم باللسان لا يعجز عنه أحد ال لف كم اخ لا و ا 
اتفاق مراتب البرهان في الأحكام الشريعية والقضايا الطبيعية 0000000 
المتقدمون سموا المقدمات قياسًا وتعلق أهل القياس بذلك 00 
القياس الأرسطي حق واضح عند أبي محمد ات ب اال 
٠6‏ باب زيادة من الكلام في بيان السفسطة نام فى اجات ا 
وقوع ابن حزم في النفي المفصل المتعلق بذات الله تعالى لايم الوم ل امد 
ضبط كلمة (اللازورد) تسوه لله تدر امد ال ا طامط عن و وا وا م ا ا 
نفي العلة في أفعال الله تعالى تع مس اما حاو الت انا عام محم امس 
عذر الجاهل لاشتباه الأسماء حو وعد امار حيو سخ خارد واو كي اسو مرا 
مسألة اللفظ بالقرآن وتعليق المحقق ا ا 
وخول: القلط: لأشعاة الخط ! 
دخول الغلط في العطوف المحيرة 1006 11111 101 2111 
تفسير قوله تعالى: طوَبَا يَمَكمُ تأويل: إلا أل ل 
ربط شيء بشيء لا رباط بينهما ف اا زه ات روني 1 ا الا 


7 - باب الكلام في فضل قوة إدراك العقل على إدراك الحواس 
النفس كلما انفردت وتخلت عن الجسم أدركت غوامض الأشياء 


التفاوت في إدراك الحواس فقاو واواة و وقا عد و وا ره مو وه قا يه فوا فيه ف من 
العقل والحس والظن والتخيل قوى من قوى النفس لا عدم 
الفكر والذكر اا ا ا 0000000 
الظن والتخيل لتسن نوا وا المج اام وا د ل لوقو 
العقل صادق أبدًا 111111011010100 
الخطأ في الاستشهاد بالعقل ا ل الاو ري 
نقد مثبتي علل الشرائع بالعقل او ا واف التو أ ال و 1 
نفي العلة في أفعال الله تعالى ا 
حقيقة حد العقل: التمييز بر شر اك مون روا وا وس 0 
أكثر الناس الغالب عليهم الحمق وضعف العقول 1 
أصحاب العقل المعيشي لا يهمهم إلا السلامة في الدنيا 550 
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الموضوع ش الصفحة 


من ضعف العقل التزام ما لا يلزم من الأزياء والهيئات والعادات ا ني للةالأاة 

لا يدرك حقائق الأشياء إلا متجرد عن الأهواء اال قي امقالة 

دعرى ابن حزم ضمان إدراك الحقائق لمن تجرّد من الهوى والتقليد وسلك طريق 
طلبها ببراهين العقل» وتعقب المحقق له ة مخ ال ا ل لقره 


الناس يقبحون حكم الهوى والتقليد وهم لا ينطقون إلا بما يرجع إليهما .... ٠١8ه‏ 
١٠‏ - باب أقسام السؤال عما تريد معرفة حقيقته مما يرتقى إليه بالدلائل الراجعة 


إلى الأوائل التي قدمنا ااا ج ساكجااي اك لدو ام ا اق امه 
السؤال بهل؟ ا او راوع المشضوة الما رات لمق ع طرط و ا لمم 
السؤال بما هو؟ مح خا اكاراسسكة امم فقا ممق سخن مام و أامة 
السؤال بكيف؟ ا ا ارك 
السؤال بلم؟ اكا ول اما الوم اناد ف االمتطا م أ ومن او لو ا" كمه 
ينبغي أن تكون العلة لازمة لما يستدل بها عليه بعتو لمن تماد الا لي اكه 
الحد والرسم في الجواب ا اا ا 0 الاين 
4 - باب الكلام في رتب الجدال وكيفية المناظرة المؤديين إلى معرفة الحقائق 

(آداب البحث والمناظرة) اتسيف اماما اد وا ماما الم ا كاه 
شرط المناظرة الفاضلة: طلب الحقيقة ل ا ا لين 
المناظرة بشروطها لا يذمها إلا جاهل اكب تابط واو مفو اخ ع اكه 
آداب الكلام أثناء المناظرة ات طسوو و ال ل اج "زه 
كيفية السؤال والجواب أثناء المناظرة واختيار أبي محمد اورت اتح ما مزه 
إنما المناظرة مع الأمن لا المخارف ا رن 
إقرار الخصم أو العجز عن جوابه قوتحطله السك حك مسا افا ا يم أكارة 
حدٌ الغلبة في المناظرة ا ا ا الف و تققة 
مداخلات الحاضرين وقلة الإنصاف في الناس عقيل رااان اموا 037 
مسألة كروية الأرض 1[ [ز [ز[ز[ 0 
مناسبة الجواب للسؤال اد هذ سواه سسا ماو تسوس ال جقة 
بيان الحقائق فرض ا ا امن 
التقسيم أثناء المناظرة اااستو اا جو ماقو و وو او نس ونيا اكه 


المو ضوع الصفحة 


ترك موضوع المناظرة والخروج إلى مسائل أخرى نقيصةٌ أقه 
الاختصار مع الفصاحة وكثرة المعاني اما ا ل الام ولج مسلاا ار كوه 
خطأ المسامحة في الإقرار على النفس بفساد القول إلا في حالتين وه 
فضيلة الإقرار بالخطإ والرجوع إلى الحق 0009 0 ااا 
إلزام الخصم بما يدفع شغبه موتو را ار ا كلى الردو اا اللو ا لوقه 
معارضة الخطإ بالخطا في المناظرة خطأ إلا في مكانين لوه 
ردع السائل المشغُّب لاس في ار و سو كه 
لا يصح الشيء بنفسه 0 0000 
السؤال بعد انقطاع الخصم اسع لصاونسو قات او جا ا ل وا 54817 
الثبات على موجب البرهان أو الرجوع إليه فضيلة الح امب مقي اواساكي ات زقةة 
آداب تفصيلية متعلقة بالمناظرة وإنصاف الخصم 0000 ا 
وقوع ابن حزم في النفي المفصل المتعلق بذات الله تعالى او أدقه 
خبر أب صوّر لابن له أعمى حروف الهجاء أجرامًا ليقف على صورها بعقله وحسه . 9ه 
محل أبن منج كيني اميا أن يريه العرض منخزلاً عن الجوهر ينين 
ابن حزم لم ير الفيل والزرافة مقا اااي ال الود ولب وال واو لمم ولو 8171 
تقصير من قصّر في إقامة البرهان على حق لا يضرٌ الحق شيئًا ملظل ا لقره 
أخلاقيات مهمة للمناظر: لا تقنع إلا بحقيقة الظفر ولا تبال بكلام الناس ولا 

تستوحش مع الحق إلى أحد 1 1[ 1 0 اا 
لا تغتر بالكثرة ولا تقلد أحدًا 01012 0 0 ا 
حكاية رائعة لابن حزم في رجوعه إلى الحق واعترافه بصواب قول خصمه مع 

أنه غلبه في المناظرة ا ا ان 
الإنصاف ايان 
الغلبة ليس بالتوهم والدعوى اسح أل خا لمجو و امس حو الخو لط و 65311 
تبجح بعضهم بقدرته على الجدل مو ع 10 
الجهل لا حير فيه 0 
إياك والتقليد والاغترار بكثرة صواب الواحد ا مق ماه 
لا تطالب خصمك بالإقرار بالغلبة 3 0 0 ا 


الموضوع 


الانتقال من مسألة إلى مسألة عع اله ا كك كوت بالا ا اا و 1 1 
الحذر من أهل الصياح والمغالبة ا ا ده ا ا 
آداب ومحاذير جامعة ا ا 
ذكرت الأوائل في صفة المنقطع الذي لا ينصف وجومًا 1 
المنقطع الذي يقصد إبطال الحق مابتسع وأا لمات اللا ف خا 
المنقطع الذي يستعمل البهت والرقاعة مخ ب اا ا ال 
الانتقال من قول إلى قول ومن سؤال إلى آخر ظ1 
استعمال الكلام المستغلق ان كم ساي بالماات او طاو ال لوا ا 
رأي أبي محمد في كتاب (اللمع) لأبي الفرج القاضي 001000 
إحراج الخصم بتكرار الكلام بلا فائدة اس واه اس لس او بو 
التضاحك والصياح والتكفير واللعن م لخب ل ا 
أصناف الناس في كلامهم مياه مسي موقل ود لمج كوه ا 
صنئف لا يبالي فيما صرف كلامه ااال ا ل لبا ان اكوا الا و 
صنف ينصر ما عقد عليه نيّته واعتقده بغير برهان :ب 00000 


صنف لا يقصدون إلا إلى نصر الحق وقمع الباطل 0 


الوقوف غلى التعقائق لا كران إلا بشدة البحدة وتعكي المتعقق لهذا الأطلاق 


تنوع العلوم الشرعية والثقافة العامة لطالب الحقائق سل ا د 
أهمية معرفة النحو» وإشادة ابن حزم بكتاب (الجمل) للزجاجي 55 
الاستكثار من العلوم وحده الأعلى ل 0 
لعلم والتعليم أفضل من نوافل العبادة لمكاسام اد مام 
فضل العلم سماو المع سساو بن رادا سن الم سوسو ل السو ل 
خبر اعتقال أبي محمد في مطبق ضيق في يد المستكفي لنصرته المستظهر . 
سرور ابن حزم بالظفر بوجه الحق في مسألة عويصة أثناء سجنه 0 
معاناة ابن حزم وإبعاده عن وطنه وأهله 0008 070 
الحد الأصغر للتفرغ لطلب العلم لاونو ابجع سه لو 
كلام رائع في فضل الاشتغال بالعلم وحال أهل الجهل بتضييع أوقاتهم ... 
طرد الهم مع د وات امسو لل لاما وز لواف لالخ كد ا ا م وا ال 


الموضوع 

4 2 باب كيفية أخذ المقدمات من العلوم الظاهرة عند الناس بإيجاز 200 
علم القرآن» علم الحديث ورجاله وأحكامه 21 
علم المذاهب. علم المنطق» علم الفتياء علم النحوء علم اللغة» علم الشّعر 
علم الخبر اا سكو و سل وو ا ا ا 
من هو النديم صاحب كتاب في العروض؟ 1 
علم الطب؛ علم العدد. علم النجوم» علوم البلاغة ا ا 0 


علم العبارة» والمراد تأويل الرؤيا ا اا ااا 00 
ون كتاب البلاغة اج ل ووو لو و ل ل متاو ولف ل وم و ال اوور ام ل 1 


م - كتاب الشعر فاقوا عع اج ون و1 ممق ماو سي م بم رد 14 


وه 
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51 
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؟ ‏ فهرس محتوى الكتاب الإجمالي 


0 


الموضوع الصفحة 
بين يدي موسوعة تراث ابن حزم اماتم ايت اا نكو اأكام فر مات الا الم امورو قدت 5037 
قائمة بالكتب التي ستصدر في هذه السلسلة 0 
قائمة كتب ابن حزم المفقودة امسو لاسنو رواسا سو م 
منهج المحقق وغرضه في خدمة تراث ابن حزم اموب 3 اشياة ولو ان يأ 
ترجمة ابن حزم دوك طن امسو لوو ماداة لسرا امم و ا ا مال 436 كاه 
دراسة وتقديم العلامة أبي عبدالرحملن ابن عقيل الظاهري لل 0 ييف 
تحقيق عنوان الكتاب ا 1[ 1[ 1 1[ [ 0 
تاريخ تأليف التقريب 2 
الذهبي وتمنطق ابن حزم افر الفط سوفن وق ااام ا 
نقد ابن العربي في تطاوله على ابن حزم ا 
نماذج من سوء عبارات ابن العربي في الأئمة اسان ا اساي اال قبن ا 
ابن العربي يخطب بحديث موضوع مال ل بالا الما لم قاع لختيمة 411 
المنهج المعرفي عند ابن حزم وجانب الخلل فيه دوه ادو و 4 
تقييم عمل المحقق وتعقبه في بعض المسائل موحد او خا ا و نو ار 2 


مَسَالة الاسم والمسمى 0000 0 ااا 
مسألة خلق القرآن الج للد ااسبصو الاسام سات ا 1ه 


رد دعوى صاعد أن ابن حزم لم يفهم المنطق 0000000 
عناية المستشرقين بكتاب التقريب لاساو و م اح وو طن نلا 
بواعث التأليف ومحنة ابن حزم مع معاصريه م تا وو ا 1 


1 1/ 


الموضوع الصفحة 


موقف الأندلسيين من علوم الأوائل 0001011 0 اا 
مسألة التأفيف ا ل ا 
منطق أرسطو فى ميزان الاعتدال م مق الف و ال 1517 
مباحث القسمة وفوائدها بقع مي الع لل ال الام الوم مم 11/1 
المنتقى من مقدمة الدكتور إحسان عباس 16 1 ااا ا 
افتتان ابن حزم بالمنطق وأثر ذلك على عقيدته حم ايه ايم وجا اد ا 11 
توثيق الكتاب 00 1 1 1 1 1 1 ااا 
١‏ إحالات ابن حزم على كتاب التقريب ال ا ل خسن مم لق 
؟" ‏ وصف مخطرطة إزمير ا اا 
وصف مخطورطة المكتبة الأحمدية 0000000 12110117110( 
الطبعات السابقة للكتاب ما اماد جم سه لح اسان امد وو ان ال 
ه ‏ الدراسات عن الكتاب باللغة العربية لالت ا الو ا 1/71 
5 الدراسات عن الكتاب باللغات الأعجمية اا ل 
/ا ‏ الترجمات مسا قا قل ا جا لمم ا خاو اط فاون اواو ال ا 1 
4 منهج التحقيق ا اا 0 
9 - نماذج من النسختين المخطوطتين ب 00 0 0 000000 
نص كتاب التقريب لحدٌ المنطق 0 ااا 0 
مقدمة ابن حزم لكتابه 151 1 1 1 1 1 1 ااا 
مراتب البيان اباتس تو كوبا و ون واو ل ا ا ا من ا ا ام 
شأة علم المنطق لخ ل و ا م ل م 
مواقف الناس من علم المنطق انا بلك اع وو مدخ ماود لس واو د كر 
منهج التصنيف وغرضه متكت اراد اروطت اوسا لو مص كوم ل مد ل ردي اتا م 6 
شرط الانتفاع بمادة الكتاب 025 ا ا 
منفعة علم المنطق سقو اه اراس ناتس التواس وار ا سبو وا اما 
أنواع التصنيف السّبعة التي لا يؤلف أهل العلم إلا فيها ا 0 
المدخل إلى المنطق أو إيساغوجي ااال نا 
١‏ الكلام في انقسام الأصوات المسموعة الحا ا ال ابو 0 


554 


الموضوع الصفحة 
؟ ‏ باب الكلام على الأسماء التي تقع على جماعة أشخاص 00 نضا 
*- باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجت لنا في الباب الذي قبل هذا الذي نبدأ به 881 
5 باب الكلام في الحد والرسم وجمل الموجودات وتفسير الوضع والحمل ‏ .. ا" 


باب الكلام على الجنس كسا قاوسا لفسا ا 0 
5 باب الكلام على النوع ناس اسه ماسوو ع ا ل 1 
باب جامع في الكلام في الأجناس والأنواع معًا م ا ل ا 1 
6 - باب الفصل 0 رسن 
4 باب الخاصة اا رعاو انيل لبقف سا سمب اماو ووس مسي ا 
٠‏ - باب العرض ااا 
)١(‏ كتاب الأسماء المفردة ارد ماع #ون اله حورا فطل السك ا لوك 2 
أ مقدمة أولى في أوجه وقوع الأسماء على مسمياتها ا نمكم 
ب - مقدمة ثانية: باب من أقسام الكلام ومعانيه 013327 0 
ج - المقوللات العشر ا ا ا 1 
١‏ باب الكلام على الجوهر سوق حو مط او موماشة اه قد اننا 
؟ ‏ باب الكلام على الكمية وهي العدد جف رقن اموه و اول و ارتم 
باب الكيفية ا اا 0 
باب الإضافة ام ماو ا الله ا ع “نم 
ه ‏ باب القول على الزمان 1 
5 - باب القول على المكان قم الات سو لاساو ساو لع 
/ا - باب النصبة ادرب ادا لصوم لا بروج م مه اي 0ه 
6 باب الملك اا 1 
- باب الفاعل كم م رمسا الا اس ات اخ ا 
٠‏ - باب المنفعل ا 0 0 21000 
د باب الكلام على الغير والمثل والخلاف والضد والمنافي والمقابلة والقنية والعدم 4١١‏ 
ه ‏ باب الكلام على الحركة اشنا ونا ا ات امه سمو طاو أ ا 
(؟) كتاب الأخبار وهو الأسماء المجموعة إلى غير وتسمى المركبة؛ وهو 
المسمى باللغة اليونانية باري أرمينياس سا او ل وم ااه 


54 


الموضوع الصفحة 


١‏ رسم الاسم اا 
١‏ القول على الكلمة جلف لو الم 1 اتساب ال اسم الو 0 
“ - القول على القول: الخبر ا اا ا 
5 باب العناصر ال 1 ارج با اد جا و وا ا ا ار ا 
© باب الكلام في الإيجاب والسلب وهو النفي ومراتبه ووجوهه 000 نل 
5 باب اقتسام القضايا الصدق والكذب مج ادو كدي ارول امو نا 6141 
/ا - باب ذكر موضع حروف النفي بصي ماو وان ار ري واو او للم الوا :2616 
6- بقية الكلام في اقتسام القضايا للصدق والكذب: أصول القضايا مفردة ومجموعة 4601 
4 باب الكلام في المتلائمات ردانو واساان سحو مم ال ل رة؟ 
(*, 4., مء. 5) كتاب البرهان عا سا ال وال د لش قو اق باد 
١‏ - نظرة عامة في القضايا وانعكاسها طح وناء و و موه ةم و ا 11 
 ''‏ باب ذكر القضايا الشرطية ملس عافن ل للبت جم لعو مر لد عط ما ا اا 
 '“‏ باب من أنواع البرهان تتضاعف فيه الصفات فيه ا كيه 
باب من أنواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر إلا أن الغرض في نفيها 
وإيجابها واحد 0000 ا ا ا 


4 باب من أنواع البرهان تكثر مقدماته وتوجب كل مقدمة منها المقدمة التي بعدها 601 
5 باب من البرهان شرطيٌ اللفظ قاطع المعنى مود ا و ا لاه 


/ا ‏ باب من البرهان يؤخذ من نتيجة كذب بأن يصدق نفيها ديدم ووو لله 
8 باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة مأخوذة من مقدمات شتى 61١١ ٠...‏ 
4 باب من أحكام القضايا ونق كه الس تسا طم مووي أله 
٠‏ - باب أغاليظ أوردناها خوفًا من تشغيبٍ مشغب بها في البرهان يفك 
١‏ - باب من أحكام البرهان في الشرائع على الرتب التي قدمنا اممو أقاة 
١‏ - باب أقسام المعارف وهي العلوم اا 
٠‏ - باب ذكر أشياء تلتبس على قوم في طريق البرهان ل ل 843 
5 باب ذكر أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة وبيان خط من عدها برهانًا .. 66١‏ 
6 باب زيادة من الكلام في بيان السفسطة ارين 
7 - باب الكلام في فضل قوة إدراك العقل على إدراك الحواس عن "كلاه 


م٠6‎ 


المو ضوع الصفحة 


باب أقسام السؤال عما تريد معرفة حقيقته مما يرتقى إليه بالدلائل الراجعة 


إلى الأوائل التي قدمنا ا 
- باب الكلام في رتب الجدال وكيفية المناظرة المؤديين إلى معرفة الحقائق 
(آداب البحث والمناظرة) 0 
- باب كيفية أخذ المقدمات من العلوم الظاهرة عند الناس بإيجاز .... 51١7‏ 
- كتاب البلاغة 1 11 1[ [ [ز[ [ [ [ [ [ 0 
8 - كتاب الشعر مو راان او 5 
استدراك تك ات الوا مرج اما ام اود محا ةراج متت العام ف ا 1 
مصادر التحقيق اخ طن اود لوأو اما اوقا ساسم اام ا 
فهارس الكتاب كاحي و اسه امراب طاو ساس الس اا اقمع 
١‏ فهرس الآيات الكريمة وطاتو ل مح فر جه لجف الولو لا ل ل ا 511 
؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 1[1[1[ذ1[1ز1[ز[ز[ز1[ز[1[ [ |[ 0 1 10100000 
* - فهرس الأعلام والملل والفرق والطوائف و اخ ل 5 
: - فهرس المصطلحات والمفردات وسو اا لس ا م 
5ه فهرس الكتب ةرمط ولح من ات ا ا ا 
5 فهرس مسائل الاعتقاد 01 ا 
٠‏ - كشاف شخصية ابن حزم اللو لواو اد لكب و55 
6 - فهرس الموضوعات التفصيلي 0 ز ز ز [ ز[ [ ز ا 
4 - فهرس محتوى الكتاب الإجمالي ب 00 00د 


آخر الكتاب؛ والحمد لله أولاً وآخرا. 


.. 1-2-2 


و 
م 
م( رورس 


331.201 نثا5 70" . لثالثانلا 


3131.2©)071 /ا/ا 5 1110 . /الالانا انا 


1.3 /ذزت 1130 . بنيا 


